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سـيدنا محمـد وعـلى  والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين,  الله رب العالمين,الحمد
 .آله وصحبه وسلم أجمعين 

 هذه الدراسة عن موقـف  المستـشرق جولـد تـسيهر مـن العقيـدة والفـرق والـدعوات بحثت
ــد و الإصــلاحية, ــة وتمهي ــن مقدم ــت م ــةوتكون ــصول ثلاث ــه, ف ــاة  وخاتم ــاول حي ــد يتن و التمهي

 موقف جولد تـسيهر مـن أركـان يتناول, و الفصل الأول  وأثرهيالاستشراقجولدتسيهر ومنهجه 
 الثاني يتحدث عن موقفه من الفرق الإسـلامية والمنتـسبة ,والفـصل الثالـث عـن والفصل الإيمان,

 .موقفه من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والجماعة الإسلامية
 : توصل الباحث إلى بعض النتائج منهاقدو
 ورســم, تــاريخهم في الــسيء الجانــب وأبــرز ,والمــسلمين الإســلام في جولدتــسيهر طعــن −١
 .المسلمين عند الاعتقادية الأصول في وطعن ,والمسلمين للإسلام ةيحقيق غير مظلمة صورة
 واسـتخدم, سلاميةالإ العقيدة لقضايا دراسة صحيحة يقدم أن يستطع لم جولدتسيهر إن −٢
 عليها يسقط وبالتالي, الآخر واليوم, والنبوات, باالله الإيمان قضايا مع تتناقض  مادية صرفةمناهج
 .الغيبية الأمور تنكر التي بالفلسفات المتأثر تفكيره
ــ −٣ ــسيهر دفيه ــن جولدت ــرق دراســة وراء م ــيم إلى الف ــا تعظ ــاة في دوره , الإســلامية الحي

 وحـدة ومـن, كـدين الإسـلام وحـدة مـن للنيل ,الإسلامي المجتمع في اتأثيره شأن من والتهويل
 .الإسلامية الحضارة ووحدة, الإسلامي المجتمع
 إلى بالأمـة العـودة عـلى قائمـة سـلفية سـنية دعـوة عبـدالوهاب بـن محمـد الإمام دعوة إن −٤
 حـرص وقـد, والعمـل, الاعتقـاد في الـصالح الـسلف عليـه كـان ,ومـا نبيهـا وسـنة ربهـا كتاب

 .حولها والشبهات لقالقلا وإثارة معالمها طمس على جولدتسيهر
 بـه المبهـرون المتـأثرون فأخـذ, الإسـلامي العـالم في المغرضـة جولدتـسيهر جهـود أثمـرت −٥
 طلابهـم ويعلمونهـا مـسلمة, علميـة حقائق ويعدونها ,المسلمين بين لها ويروجون أقواله, يرددون

 .الإسلام ضد وتعصبها تحاملها من يرون ما مع بها مفتتنين,ؤلفاتالم فيها ويكتبون, المسلمين من
  الباحث
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Abstract  

This study is concerned with the attitude of the orientalist/ Goldzhier 
towards Islamic creed, sects and deformational callings. It is consisted with 
an introduction, preface, four chapters and a conclusion. As for the preface, 
it has the autobiography of Goldzhier as well as his orientalism approach. 
The first chapter has the attitude of Goldzhier towards faith elements, 
whereas the second chapter is about his attitude towards the Islamic sects. 
As for the third chapter, it has his attitude towards the calling of Sheikh 
Mohammad Abdul Wahab and Islamic group. Finally, the fourth chapter is 
about his impact on the Islamic and western thinking.  

The researcher came to some results from which are the followings:  
1- Goldzhier defamed Islam and Muslims, as well as highlighted their 

negative history. He draw unreal and dark picture about Islam and 
Muslims. He defamed the doctrinal fundamentals of Muslims.  

2- Goldzhier was unable to provide subjective explanation to the 
themes of Islamic creed. He used approaches that contradicted with 
the themes of faith in Allah, messenger and the last day. 
Consequently, he is affected with the philosophies that deny the 
unknown things.  

3- The aim of Goldzhier's studying to the sects was to maximize their 
roles in the Islamic life, and to exaggerate from its effect on the 
Islamic community so as to harm the unity of Islam as a religion, as 
well as harm the unity of Islamic community and Islamic 
civilization.  

4- The call of Imam Muhammad bin Abdul Wahab is a Sunni Salafi 
call based on making the Islamic nation depending on the Holy 
Quran and Prophet's Traditions. Goldzhier aim was to obliterate its 
features and raise doubts about it.  

5- The unfair efforts of Goldzhier yielded in the Islamic world. The 
ones who admired with him begun to repeat and promote his sayings  
among Muslims. They considered it as a real scientific facts, and 
begun to learn it to their children. They wrote writings about it 
although it is against Islam.  
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ونعــوذ بــاالله  مــن شرور أنفــسنا ومــن , إن الحمــد الله نحمــده ونــستعينه ونــستغفره

وأشـهد أن لا إلـه إلا , ومن يضلل فلا هـادي لـه, من يهد االله فلا مضل له, سيئات أعمالنا
  . عبده ورسولهااالله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد

I ] \ [ Z Y X W V U T^ ` _H ]١٠٢:آل عمران[. 
IK J I H G F E D C B A P O N M L  

V U T S RQ W \ [ Z YX  _ ^ ]H ]١:النساء[. 
I~ } | { z y x w v u £ ¢ ¡ � 

© ¨ § ¦ ¥¤ « ª ¯ ® ¬H ]٧١- ٧٠:الأحزاب[. 
 −:دــــبع أما

وسر , فموضوع العقيدة هو الأصل الذي يقام عليه بناء الإسـلام الـشامخ العظـيم
ومـا ,  المسلمين على مر العصور يرجع في الأساس إلى تمسكهم بالعقيـدة الإسـلاميةنجاح

والبعـد عـن العقيـدة الإسـلامية , والاخـتلاف, التفـرقإلى مرجعـه فحل بهم من ويلات 
 .الصحيحة

لقد بلغت الدولة الإسلامية في عصر الرسول صـلى االله عليـه وسـلم وخلفائـه مـن 
,  لبــث أن دب التفــرق والتــشتت في الأمــة الإســلاميةثــم مــا, بعــده أوج عظمتهــا وقوتهــا

نـشأت و, والتـصوف, رجـاءوانتـشر فكـر الإ, والشيعة, والخوارج, فنشأت فرق القدرية
وكثـرت , الحركات الباطنية التي كانت تهدف إلى تقويض دعائم الدولة الإسلامية الفتيـة

م لبـث سـمومهم الحاقـدون عـلى الإسـلاظهر بعد ذلك المستشرقون و, الفرق والطوائف
 .للنيل من الإسلام والمسلمين

عقولهم من فتـات أفكـار ما تأولوه وحرفوه ببناء على − المستشرقينل هؤلاءعملقد 
وما اشتغلوا به من , وإظهار الحزن والتباكي على التراث الإسلامي المفقود, الفرق البائدة

ونفض الغبار ,  والحلوليةبلورة أفكار الباطنيةعلى  −التنقيب والبحث عن كنوزه الضائعة
, الأهـواء والنحـلالبـدع وأصـحاب وتحقيق كتـب , والمعتزلة, عن الهراطقة من الفلاسفة
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وما الغرض إلا تمزيق الأمة الإسلامية , تحت ستار إحياء التراث والتحقيق العلمي النزيه
 .وتشتيتها

في ) يأربـر(قـدم لكتـاب المعتزلـة لزهـدي جـار االله وكـذلك ) الفـرد جيـوم( فهذا 
ومـا قـدماه مـن ) نكـسيون(و) ماسـنيون(و, مقدمة كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي

  .جهد لإحياء الفكر الصوفي
ــصوص الإســلامية و ــبعض الن ــارهم ب ــون أفك ــذين يزين ــؤلاء ال ــين ه ــن ب ــان م ك

 قرأ الكثـير في الذي, ية في زمانهالاستشراقرائد الحركة ) جولد تسيهر(هودييالمستشرق ال
ًولكنــه لم يحمــل بــين جنبيــه إلا فــؤادا مرتعــا بتكــذيب ,  والمــصنفات الإســلاميةالأصــول ً
 .الإسلام

نيـل مـن الإسـلام للقد أسهم هذا المستشرق في النشاط الأمريكي لخدمة المسيحية ل
فكــان مجمــل تلــك ,  الإســلامعــنفقــد تــولى الإشراف عــلى إلقــاء المحــاضرات , وأهلــه

, ّوتكون الإسـلام, لنبي محمد صلى االله عليه وسلمالمحاضرات التي تناول فيها شخصية ا
وتحدث , شعري فيهاوتوسط الأ, ومعتزلة, المتمثل في الانقسام إلى سنة, وتطوره العقدي

,   خاصة إلى المؤثرات الخارجية الهندية والهيلينية فيـهةمع إلقاء نظر, عن الزهد والتصوف
ومـذاهب , وإسـماعيلية, رجوخـوا, وشـيعة, كما تحـدث عـن الفـرق الإسـلامية مـن سـنة

 . )العقيدة والشريعة في الإسلام(والأحمدية وذلك في كتابه , لبهائيةكاحديثة 
واحـد أردت أن ألقـي الـضوء عـلى , ولذا ومن قبيل الدفاع عن العقيدة الإسـلامية

تقـدم بـه أفجـاء بحثـي الـذي ,  الـذين كـان لهـم دور بـارز في هـذا المجـالالمستـشرقينمن 
 : تحت عنواناجستير في العقيدة المدرجة  لنيل

)אאאאא( 
عـلي أشـاروا ف علماءنا وأسـاتذتنا الأفاضـل ت ثم استشروبعد أن استخرت االله 

 .بأهمية هذا البحث
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 .سلام في الفكر الغربي في تشويه صورة الاالكبير) جولد تسيهر(المستشرق أثر  −١
فالـدكتور مـصطفى سـباعي ) جولد تـسيهر(ّبيان جهود العلماء الذين ردو على −٢

وكذلك الـشيخ محمـد الغـزالي , )مكانتها في التشريع الإسلاميوالسنة (رد عليه في كتاب 
دفـاع (وكذلك الـشيخ محمـد أبـو شـهبة في كتابـه , )دفاع عن العقيدة والشريعة(في كتاب 

ــسنة  ــةعــن ال  الاستــشراقوغيرهــا كثــير مــن الكتــب والرســائل  التــى اعتنــت ب, )النبوي
 تناوله من جانب,وأنا سأ)جولدتسيهر(تناولوا فكر ,وهؤلاء العلماء الأفذاذ والمستشرقين

 . لم يتعرضوا له بالتفصيل  التيمن جوانب أخرى
م وفي أي زمـان هـ, فحيثما وجدوا في كـل مكـان,  بيان مكر اليهود وخديعتهم− ٣

ومــن بيــنهم هــذا , وعــلى الإســلام خاصــة, قــوم حــسدة حاقــدون عــلى الإنــسانية جمعــاء
 .المستشرق اليهودي المجري

فإن مما يجلي عقيدة الـسلف الـصالح ,  الحرص على بيان عقيدة السلف الصالح− ٤
 .هو الرد على خصوم هذه العقيدة ودحض شبهاتهم  ,ويوضحها
ية تبذل أقصى ما في وسـعها مـن الاستشراقيئات  من  المعاهد والهاً بيان  أن كثير− ٥

 .طاقة للكيد من الإسلام وأهله
ة عـما ورد بتورهو الاعتماد على النصوص الم, ً بيان أن منهج المستشرقين عموما− ٦

 .والتعويل على مصادر ليست في مستوى البحث العلمي, لإغفال الحقائق, في موضوعها
ق الإسـلام مـن داخلـه وتـشتيته مـن خـلال  بيان أن غرض المستشرقين هو تمزي−٧

 .والمعتزلة, والفلاسفة, الباطنية والحلوليةبث سموم الأفكار 

 òÔibÛa@pbaŠ‡Ûa@Z@ @

 : كالتالي) جولد تسيهر(تب عن ُطلاع تبين أن ما كمن خلال البحث والا
رسـالة , دراسـة نقديـة لـسعيد أحمـد صـغير, ه حول الإجماعؤجولدتسيهر وآرا −١
 .معة الإمام محمد بن سعودجا, ماجستير
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, رسـالة ماجـستير, عـايض رجـاء, مـن الدولـة الأمويـة) جولدتسيهر(موقف  −٢
 جامعة الإمام محمد بن سعود

, رسـالة دكتـوراه, محمـد جـلال عبـد البـاقي, حول القرآن) جولدتسيهر( آراء −٣
 .زهرجامعة الأ

ــاليب −٤ ــسيهر( أس ــوظ, في عرضــه الإســلام )جولدت ــداالله محف ــالة  ,عــلي عب رس
 .جامعة الإمام محمد بن سعود, ماجستير

فالـدكتور , وكذلك بعض الكتب التـي أسـهبت الكـلام عـن شـبهاته والـرد عليهـا
ـــه  ـــد الخطـــاب (ســـاسي الحـــاج في كتاب ـــشراقنق ـــم عـــن بعـــض شـــبهات ) يالاست تكل

 .وناقشها خاصة ما يتعلق بالايمان باالله والوحي والسنة) جولدتسيهر(
للـشيخ )نيـةآمطـاعن جولـد تـسيهر حـول القـراءات القرالرد على (وكذلك كتاب 

ونـاقش شـبهاته ) جولـد تـسيهر(محمد حسن جبل والذي تحدث فيه المؤلف عن مطـاعن 
 .وأبطلها

الـذي هـو )صـلاحيةموقف جولد تسيهر من العقيـدة والفـرق والـدعوات الا(أما 
 .موضوع بحثي فلم يتطرق إليه أحد من الباحثين

 : المترجمة )جولدتسيهر(ليها فهي مؤلفات عتمد عسأما الكتب التي أ
 .مذاهب التفسير الإسلامي −١

 .العقيدة والشريعة في الإسلام −٢

 .كتاب دراسات محمدية −٣

 ).جولد تسيهر(المصادر التي ذكرت  وإلى غير ذلك من المراجع

 szjÛa@wèäßZ@@ @

, )يهرجولـد تـس(استقراء ما كتبه المستـشرقوذلك ب.سأعمد إلى المنهج الاستقرائي
 .بحثيواستخراج الأفكار التي تتعلق بموضوع 
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 .وذلك بتحليل الأفكار ومناقشتها.وكذلك المنهج التحليلي
 .والرد عليها, وذلك بنقد ما في هذه الأفكار من تناقضات.المنهج النقدي

سـواء كـان ذلـك , إلى غير ذلك من المناهج التي يتطلبها المنهج العلمـي في البحـث
أو المــنهج المقــارن في محاولــة مقارنــة , في اســتنباط النتــائج,  الاســتنباطيمتمــثلا في المــنهج

 .بما قاله أهل السنة) جولدتسيهر(بعض ما قاله 

 szjÛa@òİ‚Z@@ @

  .وخاتمة,  فصولثلاقةو, وتمهيد,  من مقدمةبحثتكون الي
ومـنهج , ةالدراسات الـسابقو, سباب اختيارهأأهمية الموضوع و:  تتضمن

 .ة البحثطوخ, البحث
א  مباحثخمسةوفيه  : 

 . الشخصيةهريحياة جولد تس: المبحث الأول
 .علمية جولد تسيهر الحياة: المبحث الثاني
 . جولد تسيهرعصر: المبحث الثالث
 .يالاستشراق جولد تسيهرمنهج : المبحث الرابع

 . الفكر العربي والغربيفيأثر جولد تسيهر :المبحث الخامس

אאWא. ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
 .موقفه من الايمان باالله :المبحث الأول
 .موقفه من النبوات :المبحث الثاني
 . موقفه من أركان الإيمان الأخرى: المبحث الثالث
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אאWא. مباحث خمسة على ويشتمل:  
 . من أهل السنة والجماعة جولد تسيهرموقف : ولالمبحث الأ

  .موقفه من الخوارج والشيعة: المبحث الثاني
 .موقفه من المتكلمين: المبحث الثالث
 .موقفه من الصوفية :المبحث الرابع

 .موقفه من البابية والبهائية :المبحث الخامس
 .حمديةموقفه من القاديانية والأ :المبحث السادس

אאWאאא. 
  :ويشتمل على مبحثين

 موقفه من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب :المبحث الأول
 .موقفه من  الجماعة الاسلامية :المبحث الثاني

אW وتوصـيات البحـث, وتناولـت فيهـا النتـائج المستخلـصة مـن البحـث ,
, والأحاديــث النبويــة,  القرآنيــةفهــرس الآيــات: وذيلتهــا بمجموعــة مــن الفهــارس مثــل

 .وفهرس الموضوعات, وفهرس المصادر والمراجع, وفهرس الأعلام
لــل زويجنبنــا ال, واالله أســأل أن يهــدينا ســواء الــسبيل, وفي النهايــة هــذا جهــد المقــل

 . إنه نعم المولى ونعم النصير, والخطأ

IË Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò ÓH  ]٨٨:هود[. 
  الباحث
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-אK 
,  مستشرق يهودي مجـري)٢()IGNAZ-Goldzhier ()١(اجنتس جولدتسيهرهو 

 )٣(. وقدر كبيريهودية ذات مكانة عاليةينتسب إلى أسرة 
ثم انتقلت في القرن الـسابع عـشر إلى , لى هولنداإوهاجرت , وأصلها من الأندلس

 )٤(.هامبورغ بألمانيا
 )٥(.وفي النهاية استقر بها المقام في بلاد المجر

 
وجولد يعني الذهب لأن أجداده كانوا صـاغة منـذ القـرن الـسادس عـشر, ومـن هنـا كـان هـذا مـصدر اسـم   )١(

م ٢٠٠٩, طبعة الثانيـة, ٣٨٠الصديق بشير نصر, ص. د: , جولدتسيهر, ترجمةدراسات محمدية: انظر.العائلة
 . , لندنالاستشراقمركز العالم الإسلامي لدراسة 

, )إينيـاس(يلفـظ بالفرنـسية ) Ignace: (اختلف في كتابة اسمه على عدة أوجه بحسب اختلاف اللغات فقيل  )٢(
وكتبه غيره ) إجناس كولد صهر( يكتب اسمه بالعربية فكان)جولدتسيهر(, أما )Ignaz) (إغناتس(والألمانية 

, وكتبــه بعــض )إينياتــسيو(ويلفظــه الإيطــاليون ) Klgnazio(وهــو بالإيطاليــة ) إيغنــاز(و) إغنــاطيوس(
م دار ٢٠٠٢, طبعـة خامـسة عـشرة, ١٤ ص١الأعـلام, خـير الـدين الـزركلي ج: انظـر).إغنـازيو(الإيطاليين 

 .العلم للملايين, لبنان
ــة, ٢٠٣− ١٩٧موســوعة المستــشرقين, عبــد الــرحمن بــدوي, ص : انظــر  )٣( م, دار العلــم ١٩٩٣, الطبعــة الثالث

م, دار المعــارف ١٩٦٤, الطبعــة الثالثــة, ٩٠٦ ص٣والمستــشرقون, نحيــب العقيقــي, ج. للملايــين, بــيروت
 .بمصر

 .  افية للنشر, مصرم, الدار الثق٢٠٠١, الطبعة الأولى ١١٣معجم بلدان العالم, محمد عتريس,, ص: انظر  )٤(

جمهورية المجر عاصمتها بـودابست, تقع في شرق وسط أوروبـا, وهنقاريـا اسـم لأنـاس سـكنوا بـلاد المجـر,   )٥(
 .١٠٤معجم بلدان العالم, محمد عتريس,, ص: انظر.ّوهم من البدو الرحل كانوا يعيشون في الشرق
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-K 
بمدينــة ) م١٨٥٠(في الثــاني والعــشرين مــن شــهر يونيــو ســنة ) جولدتــسيهر(ولــد 

 .)١(وعاش حياة حافلة بالنشاط والحركة, اشتولفيسنبرج في بلاد المجر
ًفولته المبكرة نبوغا قد بدت عليه منذ ط) جولدتسيهر( أن )٢()رافائيل باتاي(ويرى 
ًعقليــا نــادرا أن ) معجــزة طفــل وعبقــري ناشــئ(: ولــذا كتــب في يومياتــه تحــت عنــوان, ً

, )م١٨٩٠(سنة ) يونيه(وفي الثاني والعشرين من , في عيد ميلاده الأربعين) جولدتسهير(
 في طفولته ةوشرع في ذكر الحوادث الأكثر أهمي, قرر أن يقدم قصة حياته لزوجته وأولاده

وعلى الرغم , ترسم ملامح طفولته عبقرية كرست حياته كلها للدراسة... صباه وشبابهو
ّمن أن أباه كان يعاني من ضيق ذات اليـد إلا أنـه علمـه العبرانيـة بـشدة وبخاصـة الـنص , ّ

, ًوكان يعقد مع أصدقائه حلقات دينية يلقي فيها خطبا وعظيـة, الأصلي للكتاب المقدس
 )٣(.ة التلمودثم شرع بعد ذلك في دراس

, ثم بدأ في شبابه يقرأ لفلاسفة اليهود من القرون الوسطى بلغاتهم العبرية الـصعبة
ثم أخذ بعد ذلـك في حـضور درس , ًووضع كتيبا عن أصل الصلوات اليهودية وتطورها  

 .١٩٧موسوعة المستشرقين, عبد الرحمن بدوي, ص : انظر  )١(

وهو علم يبحث في أصـل النـوع ) الأنثروبولوجيا(رفائيل باتاي, فيلسوف مجري, ومؤرخ وهو متخصص في   )٢(
الإنساني والظواهر المتعلقة, فكانت دراساته تتركز في الشرق الأدنى والشرق الأوسـط المعـاصر, لـه مؤلفـات 

, إريك بـروار, نقلـه إلى العربيـة, كتاب يهود كردستان: انظر. "الفكر اليهودي" و"الفكر العربي": كثيرة منها
 ).م٢٠٠٢(, مكتبة المديرية العامة للثقافة والفنون, العراق, الطبعة الأولى, ٢٧ص

التلمود  هو كتاب تعاليم الديانة والآداب اليهودية, ويتكون من المشنا والجمارا, فالمشنا هي الـشرائع المكـررة,   )٣(
هود, ويعتبر اليهود التلمود أفضل من التوراة لأن موسـى قـد تلقـاه والجمارا هي الشرح والتعليق من علماء الي

الكنز في قواعد التلمود, : انظر.عن االله على الجبل, وقد تناقله الحاخامات بعد ذلك فهم معصومون من الخطأ
: وأيـضا.م, مطبعة المعارف, مـصر١٨٩٩, طبعة الأولى, ٢٩يوسف نصر االله, ص.  من اللغة الفرنسية دهترجم
) جولدتـسيهر(ضمن كتاب اليوميات الشرقية لــ) معجزة طفل عبقري ناشئ(بعنوان ) رافائيل باتاي(ل لـمقا

وقد ترجمه باتاي من الألمانية إلى الإنجليزية وقد نقله إلى العربية الدكتور الصديق نـصر مـن كتـاب التعليقـات 
 العــالم الإســلامي لدراســة م, مركــز٢٠٠٩, الطبعــة الثانيــة, ٣٣النقديــة عــلى كتــاب دراســات محمديــة, ص

 .    لندن.الاستشراق
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ــسفة, اللغــات ــاني, والفل ــرجم , )١(والأدب الألم ــدرس في إحــدى −وقــد ت وهــو شــاب ي
 . من اللغة الفارسية إلى العبريةً قطعا −المدارس الثانوية

ُومما يلفت النظر مقالة نشرها وهو ابن تسع عشرة في جريدة عبرية أسبوعية كانـت 
وطرق شرح التوراة في , تصدر في باريس قابل فيها بين طريقة البيضاوي في تفسير القرآن

 .)٢(التلمود
وتاريخ , )٣(ةبفصول الفيلولوجيا الكلاسيكي, والتحق بعد ذلك بجامعة بودابست

 .)٤(والدراسات الشرقية, وعلوم اللغة, الفلسفة
, أن شخصيته مثـيرة للانتبـاه) جولدتسيهر(وهكذا يتبين من مماسبق بيانه من حياة 

 .منذ نعومة أظفاره, والبحث, والتحقيق, فهو لا يعرف من الدنيا إلا القراءة
-K 

فلـذة ( الـذي وصـفه بأنـه "لإسـلاميمذاهب التفسير ا"بعد عام من صدور كتاب 
 )٥().م١٩٢١(وكان ذلك سنة , بسبب إصابته بالتهاب رئوي) جولدتسيهر(توفي ) كبده

  
  

 
 .٣٤التعليقات النقدية على كتاب دراسات محمدية ص: انظر  )١(

 .٣٩٨دراسات محمدية, ترجمة الصديق بشير, ص: انظر  )٢(

فقه اللغة المقارن وهي دراسة النصوص القديمة من حيث القاعدة, ومعاني المفردات وما يتصل : الفيلولوجيا  )٣(
من أهم العنـاصر التـي يتكـون ) القدم(من شروح ونقد وإشارات تاريخية وجغرافية الخ, وكان عنصر بذلك 

 دراسة إبـستيمولوجيه للفكـر اللغـوي عنـد العـرب, الـدكتور تمـام "الأصول": انظر. منها معنى الفيلولوجيا
جيـا حـاول ومـن خـلال دراسـة جولـد تـسيهر  للفيلولو. م٢٠٠٠, عـالم الكتـب, القـاهرة, ٢٣٥حسان, ص

ًدراسة النصوص المكتوبة المقدسة ولغاتها وحللها تحليلا تاريخا, وحـاول اكتـشاف عنـاصر التـشابه بـين اللغـة   ً
 .والأخرى وملاحظة  التغيرات التي طرأ عليها

 .١٣كتاب التعليقات النقدية, الصديق بشير, ص: انظر  )٤(

دار المـدار الإسـلامي, ليبيـا, ,٢٤١لطفي العـالم, ص, يوهان فوك, ترجمة عمر الاستشراقتاريخ حركة : انظر  )٥(
 . م٢٠٠٠الطبعة الثانية, 
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ثــم أرســل , الــسنين الأولى مــن تعليمــه في جامعــة بودابــست) جولدتــسيهر(قــضى 
وتحـصل عـلى درجـة , )م١٨٦٨(نة حيـث درس بــبرلين في سـ, بمنحة حكومية إلى ألمانيـا

 )١(.وكان في التاسعة عشرة آنذاك, الدكتوراه
جلـس في مكتبـة ليـدن , )م١٨٧٠(وبعد أن تحـصل عـلى درجـة الـدكتوراه في سـنة 

واجتمــع بعــدد مــن كبــار العلــماء مــن المتخصــصين في الدراســات , يــدرس المخطوطــات
افة الى عـدد مـن النـاشرين اضـ, وكذلك مـن علـماء الفيلولوجيـا الكلاسـيكية, الإسلامية

عـن اتـصاله ) جولدتـسيهر(يقول . ًوقد استمرت علاقته بهؤلاء طويلا, للمصادر العربية
ّلقد مهـدت التقاليـد الفيلولوجيـة ": الذي لم يفتر بالمدرسة الهولندية وتأثيرها على تطويره

جهات التـي اوولقد رسمت الم, على المصادر الإسلامية, في هولندا لتطبيق المناهج النقدية
ًجمعتني بالعلماء هناك في ليدن طريقا مؤثرا ًوكانت كتاباتي الإسلامية دومـا محـل , ًمتشبعا وً

 .)٢("تقدير عند أغلب الهولندين
ّوبعــد أن مــددت منحتــه الدراســية عمــل  أكتــوبر (في فيينــا مــا بــين ) جولدتــسيهر(ُ

عــلى ": ينــا يقــولوعــن تلــك الأشــهر التــي أمــضاها في في, )م١٨٧٢فبرايــر (و, )م١٨٧١
ّالرغم من أن ما قمت بجمعه من مواد تزايد عـلي بـشكل معتـبر في تلـك الأشـهر في فيينـا 

ًفإنها لم تقدم شيئا ذا قيمة إنسانية أو إلهاما جديرا بالاهتمام ً ً".)٣(  
وارتحـل مـن بعـد ذلـك إلى , ًفيينـا عائـدا إلى موطنـه) جولدتـسيهر(وبعد ذلك تـرك

ثـم , فأقام بــالقاهرة مـدة, من العام التالي) أبريل(إلى ) م١٨٧٣من سبتمبر سنة (, الشرق
 
 .٣٨١ ترجمة الصديق بشير, صجولدتسهير,دراسات محمدية,: انظر  )١(

 .٢٤التعليقات النقدية, الصديق بشير, ص   )٢(
 .٢٥المرجع السابق, ص  )٣(
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ــسطين ـــالقاهرة اســتطاع أن يختلــف إلى بعــض , ســافر إلى ســوريا وفل ــه ب ــاء إقامت وفي أثن
جمـال الـدين مـنهم , والتقـى أثنـاء اقامتـه بالقـاهرة بعـدد مـن العلـماء, الدروس في الأزهر

وصـحب الـشيخ , تـدريس في الأزهـرمنـه الإذن لحـضور حلقـات ال وحصل, )١(الأفغاني
وأخـذ العربيـة عـن شـيوخ الأزهـر لا سـيما , وكانـت بيـنهما مراسـلات, )٢(جزائريطاهر 

 )٣(.محمد عبدهالشيخ 
ولم يغادرها إلا مـن , فأمضى معظم عمره بالعاصمة المجرية, ثم رجع إلى بودابست

 
 أباد من أعمال كابل, اهتم به أبوه منذ الـصغر, , في قرية أسعد)هـ١٢٥٤(محمد جمال الدين الأفغاني, ولد سنة   )١(

فعلمه واعتنى بتربيته, وأكمل تعليمه الديني, والفلسفي, والعلمي, ثم سافر إلى الهند, ودرس بعـض العلـوم 
الرياضية, ثم الحجاز, ثم عاصمة الخلافة العثمانية الأسـتانة, ثـم اتـصل بعـد بطـلاب الأزهـر, ثـم انتقـل بعـد 

, عرف بقـوة الجـدل والمنطـق, ويعتـبر مـن أحـد "العروة الوثقى"لى باريس, حيث أسس مجلة الثورة العرابية إ
, توفي "الرد على الدهريين": الأعلام البارزين في النهضة المصرية, ومن أعلام فكر التجديد, من أهم مؤلفاته

ــاريخ الأســتاذ الإمــام, محمــد رشــيد رضــا, : انظــر). م١٨٩٧(ســنة  , مــصر, ٢ط, دار الفــضيلة, )١/٢٧(ت
 . م٢٠٠٦

, أخـذ مبـادئ العلـوم الـشرعية )م١٨٥٢(طاهر بن صالح بن احمـد الجزائـري الدمـشقي الحـسني, ولـد سـنة   )٢(
واللغة على يد والده, كما درس على كبار عصره, أسس جمعيـة علميـة إجتماعيـة, وافتـتح الكثـير مـن المـدارس 

مه, والفقه, والتفـسير, كانـت هنـاك مراسـلات بينـه الإسلامية في الشام, ويعتبر من كبار علماء الحديث وعلو
العقـود واللآلـئ في "و"توجيه النظر إلى أصول الأثر": من مؤلفاته).م١٩٢٠(, توفي سنة)جولدتسيهر(وبين 

الشيخ طاهر الجزائري رائد التجديد الديني في بلاد الشام, حازم زكريا محي الـدين, : انظر. "الأسانيد العوالي
 .م٢٠٠١, دمشق, ١لم, ط, دار الق٩٦−٦١ص

, في محافظـة البحـيرة, حفـظ القـرآن والتحـق )م١٨٤٩(محمد بن عبده بن حسن خير االله التركماني, ولـد سـنة   )٣(
بدروس العلم منذ طفولته, ثم التحق بالأزهر حيث نال عدة شهادات حتـى صـار مفتيـا لمـصر, واشـترك مـع 

فنفي من مصر, ثم انتقل إلى باريس حيث ظهر لـه نـشاطات أستاذه جمال الدين في التنظيمات السرية السياسية 
, ويعتبر من العلماء المجددين, ودعاة الإصلاح في العصر الحديث, ومن أعلام "العروة الوثقى"بارزة في مجلة 

تـاريخ الأسـتاذ : انظـر. و غيرهمـا"شرح نهـج البلاغـة", "رسالة التوحيد": النهضة الحديثة, من أهم مؤلفاته
, دار )١/٢٢(, والأعـمال الكاملـة للـشيخ محمـد عبـده, محمـد عـمارة, )١/٤٥٤(مد رشـيد رضـا, الإمام, مح

 .م١٩٩٣, القاهرة ١الشروق, ط
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ومن سـنة , ات الأجنبيةوإلقاء المحاضرات في الجامع, أجل المشاركة في المؤتمرات العلمية
ًلم يـشغل كرسـيا جامعيـا, ًأي مدة ثلاثين عاما, )م١٩٠٥(إلى سنة ) م١٨٧٥( لأنـه كـان , ً

وفي تلك الغـضون لم يـستطع سـوى أن يكـرس , )الجماعة الإسرائيلية العصرية(ًأمينا لسر 
حياته للدراسة وبالرغم من الدعوات الكثيرة والمرموقة التي وجهت إليه مـن الجامعـات 

في , )١()وليـام روبرتـسون(جامعة كمبردج باسكتلندا لشغل كرسي : مثل دعوة, الأجنبية
ًبقـي وفيـا لوطنـه , )م١٩١١(بـالقاهرة سـنة , ودعوة جامعة فؤاد الأول, )م١٨٩٤(سنة 
 .يبرحه لا

ًأصــبح أســتاذا كرســيا للغــات الــسامية في جامعــة بودابــست) م١٨٩٤(وفي ســنة  ً ,
 الوقــت نفــسه حــاضر في الفلــسفة الدينيــة اليهوديــة وفي, وشــغل كرســيه حتــى مماتــه

والأعراف الإسـلامية بكليـة , حاضر في الفقه الإسلامي) م١٩١٤(وفي سنة , بـبودابست
  .الحقوق بجامعة بودابست

ًعضوا مراسلا لأكاديمية العلوم المجرية) م١٨٧٦(واختير في سنة  ًليصبح عـضوا , ً
ومنـذ , ًصبح رئيـسا للقـسم الفيلولـوجي بهـاأ) م١٩١٠(وفي سنة , )م١٨٩٢(ًمقالا سنة 

 . ّمثل أكاديميته في الاتحاد الدولي للأكاديميات) م١٨٩٩(سنة 
دائــرة معــارف للعلــوم (ًقــدم اقتراحــا مــن أجــل إنــشاء ) م١٨٩٧(وفي مطلــع عــام 

 ).دائرة المعارف الإسلامية(وبسبب مبادرته هذه أنشئت, )الإسلامية
ًوكان عـضوا شرفيـا لـثماني أكادي وثـماني جمعيـات استـشراقية , ميـات علميـة أجنبيـةً

, )الجمعيــة الآســيوية الملكيــة(: ومــن ضــمنها, وعــضوا لــثلاث جمعيــات علميــة, أجنبيــة
ــة الآســيوية البنغاليــة(و ية الاستــشراقالجمعيــة (و, )الأكاديميــة البريطانيــة(و, )الجمعي
 
ًوليام روبرتـسون, مستـشرق اسـكتلندي, ورجـل لاهـوت, عمـل أسـتاذا للعبريـة في معهـد للكنيـسة بمدينـة   )١(

ن لخبرتـه في نـشر دائـرة المعـارف البريطانيـة, أبردين, وتم فصله من وظيفته لأنه أيد نقد الكتاب المقـدس, لكـ
, الدراسات العربية الاستشراقتاريخ حركة :  انظر"القربى والزواج ": من مؤلفاته. عين في جامعة كامبردج

 .٢١٧والإسلامية في أوروبا حتى بداية القرن العشرين, يوهان فوك, ترجمة عمر لطفي العالم, ص
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وفي ,  الأولىمنحتــه جامعــة كمــبردج درجــة الــدكتوراه) م١٩٠٤(وفي عــام , )الأمريكيــة
ًوظل لفـترة عـضوا , تحصل على درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة آبردين) م١٩٠٦(

, ًوعضوا في مؤتمرات تاريخ الأديـان, العالمي في اللجان المركزية الدائمة لمؤتمر المستشرقين
 )١(.ًورئيسا للقسم الإسلامي للمؤتمرات السالفة الذكر

WW 
 : على يد عدد كبير من الأساتذة وأهمهم) جولدتسيهر(علم ت
 ). م١٩١٣−م١٨٣٢) (ARMINIUSVAMBERY( فمبيري −١

, وتعلـم الفرنـسية, اهـتم بقـراءة الكتـب, عنـي باللغـات التركيـة, مستشرق مجـري
ولمـا وصـل , وحمل نفسه إلى الأسفار وجعـل مجالهـا آسـيا, واليونانية, واللاتينية, والألمانية

) م١٨٥٨(طبعـه في سـنة ,  تركي− ستانبول صنف فيه أول مؤلف وهو قاموس ألمانيإلى أ
ثم دول آسيا الصغرى لينـشر بعـد ذلـك عـدة , كما قصد بعد ذلك الإمبراطورية الفارسية

تـاريخ بــخاري وبـلاد مـا وراء " وللشعب التركي التتري"الثقافة الأولية": أبـحاث منها
 )٢(."النهر

ًوكثـيرا , عن أستاذه هذا علاقته المبـاشرة بالـشرق الحـاضر) جولدتسيهر(وقد أخذ 
ما كان يفسر ظواهر مبهمة مذكورة في المصادر القديمة على ضوء الحياة الشعبية العـصرية 

 )٣(.في الشرق
وكـان , وقد نشأت العلاقـة بينـه وبـين أسـتاذه وهـو في الـسادسة عـشرة مـن عمـره

, والفارسـية, ّكـما علمـه التركيـة, مال الأدبيـةّعرفه فيها على كثـير مـن الأعـ, ًيعطيه دروسا
أرسله وزيـر ) م١٨٦٨(وفي سنة , ًوقدم له نصوصا من تلك اللغات ليترجمها إلى الهنغارية

 
 .٣٨٣−٣٨٢الصديق بشير, صدراسات محمدية, ترجمة : انظر  )١(
 .٤١٦موسوعة المستشرقين, عبد الرحمن بدوي, ص : انظر  )٢(

 . ٣٩٨دراسات محمدية, الصديق بشير, ص: انظر  )٣(
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ًالتربية المجري في بعثه علمية حكومية لتأهيله ليكون أستاذا جامعيا ًوكان ذلك ترشـيحا , ً
 )١().فمبيري(من أستاذه 
 ). م١٨٩٩ − م١٨٢٣ ()Steinthal, H(  ستاينثال−٢

ّوتعلـم , )م١٨٢٣(ولـد سـنة , وابـن تـاجر يهـودي, وفيلـسوف ألمـاني, عالم لغـوي
والفلـسفة في , ثم درس بعد ذلك فقه اللغـة, التوراة منذ الصغر على يد أحد أحبار اليهود

ًوعـين محـاضرا للعهـد , ثـم انتقـل إلى ألمانيـا, ثم أقام في فرنـسا ودرس فيهـا, جامعة برلين
وكـان أحـد أعـضاء ,  في جامعـة للعلـوم اليهوديـة بهـا"تاريخ الفلسفة اليهودية" والقديم

 ).علم النفس(وكان أكثر ما برع فيه ) م١٨٨٣(اتحاد المجمع الألماني اليهودي سنة 
وعلـم الـنفس وعلاقاتهـا مـع بعـضها , والمنطـق, النحـو": له مؤلفـات كثـيرة منهـا

ًتلميــذا ) جولدتــسيهر(وكــان , "الرومــانو, تــاريخ علــم اللغــة عنــد اليونــان", "الــبعض
 .)٢(عندما كان يدرس علم اللغة العام في جامعة برلين, )ستاينثال(ل

 ). م١٨٨٨ −م١٨٠١ ().Fleischeer, H.L(  فلايشر −٣
فـألم , وممـا درسـه منهـا اللاهـوت, تعلم وتخرج من جامعة ليبـزيج, مستشرق ألماني

ًعين أستاذا للغـات الـشرقية في , بمدرستهوالتحق , )٣()دي ساسي(وتعرف على , بالشرق
وقـد نـال طلابـه شـهرة ) م١٨٤٥(وأسس الجمعيـة الـشرقية الألمانيـة في , جامعة درسدن

: له مؤلفـات كثـيرة منهـا, وعرف في ألمانيا بأنه مؤسس الدراسات العربية المنظمة, واسعة
 
 .٣٥ ص−١٣الصديق بشير, ص.د: التعليقات النقدية: انظر  )١(

 .٢١, صنفس المصدر: انظر  )٢(
تثقـف بـالأدب ) م١٨٣٨ −م١٧٥٨(بـاريس مستـشرق فرنـسي, ولـد في ) Sacy ,s. de(البـارون دي سـاسي  )٣(

تولى مناصب عـدة ) م١٧٧٨(اللاتيني, واليوناني, درس العبرية والفارسية, والانجليزية, والعربية, وفي سنة 
في معاهد وجامعات فرنسا, ويعد من أبرز المستشرقين في عصره, وهو أول مـن اسـتقل بالدراسـات الـشرقية 

ثلاث مذاكرات عن مصر منـذ الفـتح الاسـلامي إلى الحملـة ", "الدرزيةبيان الديانة "من آثاره.عن اللاهوت
 ).  ١/١٨١(المستشرقون, نجيب العقيقي, : انظر."الفرنسية
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دن فهــرس المخطوطــات الــشرقية في مكتبــة درســ", "تــاريخ العــرب قبــل الإســلام"
 )١(."الوطنية

) جولدتــسيهر(أهميــة كــبرى مــن حيــث تأثيرهــا في تطــور ) فلايــشر(ولمدرســة 
وقــد عــبر عــن ذلــك في , حيــث قامــت بــدور عظــيم في معرفتــه الفيلولوجيــة, الأكــاديمي
ًواحدا مـن أهـم العلـماء في عـصرنا الـذين لا يمكـن فـصل ) فلايشر(كان ": يومياته قائلا

 )٢(."الذي يزين شخصية الرجل, الخلقيتأثيرهم الأكاديمي عن الجمال 
ويطلقـون عـلى , الشيخ الكبير: يطلقون على أستاذهم لقب) فلايشر(وكان تلاميذ 

 .الشيخ الصغير: لقب) جولدتسيهر(تلميذه 
ًكـــــان مـــــشرفا عـــــلى أطروحـــــة الـــــدكتوراه التـــــي ) فلايـــــشر(بالإضـــــافة أن 

و شـارح للكتـاب وهـ, الأورشـاليمي) تـاخوم(وهـي دراسـة عـن , )جولدتـسيهر(قدمها
 )٣().م١٨٧٠(نشرت في ليبزج سنة , المقدس بالعبرية في العصر الوسيط

 ).م١٨٨٣ −م١٨٢٠) (Reinhart Dozy(   دوزي−٤
, )٤(ولـد في ليـدن, اشتهر بأبحاثه عن تاريخ العـرب في إسـبانيا, مستشرق هولندي

 .وينحدر من أسرة أصلها من فالنسيين في فرنسا
ثـم , والإيطاليـة, والألمانية, وإنجليزية, فأتقن الفرنسية,  أولع منذ الصغر باللغات

ًوقد ترجم كثيرا مـن الكتـب , فلما دخل جامعة ليدن واصل دراسة العربية, درس العربية
 ."تاريخ بني زيدان ملوك تلمسان"و, "الذخيرة"كتاب : منها, العربية

يـد أسـتاذه عـلى ) ليـدن(المخطوطـات العربيـة الموجـودة في ) جولد تسيهر(ودرس 
 
 ).٢/٧٠٧(المستشرقون, نجيب العقيقي, : انظر  )١(

 .٢٤ −٢٣الصديق بشير, ص: التعليقات النقدية, الدكتور: انظر  )٢(

 .٢٤, ٢٣المرجع السابق, ص : انظر  )٣(
 .٤١٦معجم البلدان, محمد عتريس, ص: انظر. أشهر مدن هولندا: ليدن  )٤(



@ @

 

א  

٢٤

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 الـذي اعتمـد "الظاهريـة": ًويظهر ذلك جليـا في كتابـه, واستعان بها في بحوثه, )دوزي(
 )١(.فيه على وثائق مخطوطة

 ).م١٨٨٩ − ١٨٢٨) (Kremer, A. Von( البارون فون كريمر −٥
ثم , فأرسلته دولته إلى مصر, وتخرج من جامعتها, ولد في فيينا, مستشرق نمساوي

فعرف بجده , وغيرها من الوزارات, ثم استدعته وزارة الخارجية, )م١٨٧٠(إلى بيروت 
الاستبــصار في عجائــب ": مــن أهــم آثــاره, ي حتــى وفاتــهالاستــشراقالــسياسي ونــشاطه 

  )٢(.للواقدي بمقدمة وشروح انجليزية"المغازي"و, "الأمصار

 وقد عـبر عـن ذلـك, أشد التأثير) كريمر(بكتابات أستاذه ) جولدتسيهر(وقد تأثر 
ــه ــه في حقــل دراســاتي": بقول ــرت كتابات ــذي أث وســاهمت في , بمــوت كريمــر فقــدت ال

ــتمراري في البحــث ــه دراســاتنا, اس ًوافتتحــت عــصرا جديــدا في , لقــد أنعــشت كتابات ً
لكونه أول من انطبعت شخصيته على عملـه , وهو يستحق التنويه, الدراسات الإسلامية

 .)٣("العظيم) دوزي(قبل 
اسـتقى علومـه الأوليـة مـن أسـتاذه المجـري ) جولدتسيهر(أن والممعن النظر يرى 

اسـتمع إلى , في بـرلين, ففي المحطـة الأولى, ثم بعد ذلك تأثر بالمدرسة الألمانية, )فمبيري(
عنـدها التقـى بأسـتاذه , وسـافر إلى ليبـزج, وودع بعد ذلك بـرلين, )ستاينثال(محاضرات 

مـن ) كريمر(ًوأخيرا , )دوزي(شهر علماءها فتتلمذ على أ, ثم سافر إلى هولندا, )فلايشر(
 )٤(.النمسا

يتـضح , )جولد تـسيهر(عامة إلى المستشرقين الذين تتلمذ عليهم ة ومن خلال نظر
ــة ــا قاطب ــشأة الدراســات الإســلامية في أوروب ــذرة الأولى في ن ــل , أن دراســاتهم هــي الب ب  

 . ٢٥٩موسوعة المستشرقين, عبد الرحمن بدوي, ص). ٢/٦٦٠(المستشرقون, نجيب العقيقي, : انظر  )١(

 ).٢/٦٣١(, المرجع السابق: انظر  )٢(
 .١٩الصديق بشير, ص. التعليقات النقدية, د: انظر  )٣(
 .٢٤−٢٠بق صالمرجع السا: انظر  )٤(
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د برعـوا في مجـالات وقـ, يعتبرون من أهم المدارس المعتمدة في حقل الدراسـات الـشرقية
وغيرهـا مـن , وتـاريخ العـرب وأدبهـم, والفلـسفة, واللاهـوت, ّكاللغات السامية, شتى

فــلا عجــب بعــد ذلــك أن يــبرز , في مختلــف الثقافــات, المــصادر والمراجــع والمخطوطــات
, والفرنـسة, وفي إتقان كثير من اللغات كالعربية, ةفي الدراسات الإسلامي) جولدتسيهر(

 . والعبرية, والألمانية, لإنجليزيةوا, والتركية

WW 
 : عدد كثير من المستشرقين منهم) جولدتسيهر(تتلمذ على يد 

 .)م١٩٣٠ −١٨٦٢) (Kegel, s( شاندور كيجيل −١
ًوعـين أسـتاذا , مـن جامعـة بودابـست) جولدتسيهر(مستشرق مجري تخرج على يد 

ًوانتخب مراسـلا في مجمـع , )م١٨٩٤(ابها في جامعة بودابست ًمحاضرا للغة الفارسية وآد
دراسـة الأدب ", "حيـاة الحيـوان للـدميري": مـن أهـم آثـاره, )م١٩٥٠(العلوم المجري 
 ."مذكرات نصر الدين شاه", "الفارسي الحديث

 ).م١٩٣١ − ١٨٧٦) (.Kmosho, M(  الأب كموشكو−٢
, وخلفـه فيهـا, ة بودابـستمـن جامعـ) جولدتسيهر(مستشرق مجري تخرج على يد 

المـشاكل الهامـة في "و, "تاريخ اليهود السياسي": من آثاره, وقد برع في السريانية والعربية
 ."النصوص السريانية" و,"الدين القديم للشعوب السامية

 ). م١٩٥٧−١٨٤٣) (Heller, B(  بيرنارد هيللر−٣
, مية واليهوديـةوعني بـالعلوم الإسـلا, مستشرق مجري تخرج من جامعة بودابست

ومـا صـدر منهـا في كتـب أو , واليهوديـة, الإسـلامية, العلمية) جولدتسيهر(ونشر أعمال 
قــصة التــوراة في " ومــن أهــم مؤلفاتــه, والمجــلات العلميــة, مقــالات في دوائــر المعــارف

 ."عناصر يهودية في مصطلحات القرآن الدينية", "الإسلام
 ).م١٨٨٤لمولود ا() Germanus, J( عبدالكريم جرمانوس−٤
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والتركية على الأسـتاذين , وتعلم اللغات العربية, مستشرق مجري ولد في بودابست
ثـم تـابع , اللـذين ورث عـنهما ولعهـما بالـشرق الإسـلامي, )جولدتـسيهر(و, )فامبيري(

 .أي بعد وفاة الثاني في جامعتي استانبول وفيينا) م١٩٥٠(دراستهما بعد عام 
وتــاريخ الإســلام وثقافتــه في , والفارســية, والتركيــة, يــةًعــين أســتاذا للغــات العرب

ثـم سـافر إلى الهنـد , ثم في القسم الـشرقي في الجامعـة الاقتـصادية, المدرسة العليا الشرقية
وقـدم القـاهرة , وهنـاك أشـهر إسـلامه, وحيـدر آبـاد, ولاهـور, فتعلم في جامعات دلهـي

مـن , ً مكـة حاجـا وزار المدينـةثـم قـصد , وتعمق في دراسة الإسلام عـلى شـيوخ الأزهـر
 ."التيارات الحديثة في الإسلام"و, "الأدب العثماني": أشهر آثاره
 ). م١٨٩٩(المولود عام ) Somogyi, J. de( جوزيف سوموجي −٥

, )جولدتـسيهر(وتخـرج مـن جامعتهـا عـلى يـد , مستشرق مجري ولد في بودابـست
, ز بمقارنة نصوص المـؤرخين العـربفامتا, والتاريخ الإسلامي, وعني باللغات السامية

مـن اثنـي عـشر "تـاريخ المنـتظم لابـن الجـوزي"ًمنقبا عـن) م١٩٣١(وقد قصد لندن عام 
, "دول الإسـلام للـذهبي"وكتاب , والقدس, والقاهرة, ًجزءا مبعثرة في مكتبات أوروبا

وعـين ) م١٩٥٦(ثم استقر في الولايـات المتحـدة عـام, )جولدتسيهر(وقد باشره في ذلك 
ــديس ــة بدان ــاريخ الإســلام في جامع ــة وت ــاره, ًأســتاذا للعربي ــة " :مــن آث المغــول والخلاف

دمار دمـشق عـلى " و,)م١٩٣٦المجلة الآسيوية البريطانية  ("الإسلامية في تاريخ الذهبي
 )١().١٩٤٨(عام ) جولدتسيهر(وقد نشر ذلك في ذكرى , "أيدي المغول للذهبي

 ).م١٩٨٥−١٩٠٠) (S.D. Goitein(  شلومو دوف جويتين−٦
والمجتمعات اليهودية في ظـل , عرف بأبـحاثه التاريخية عن اليهود, مستشرق مجري

نشأ منذ صـغره في , ولد في ألمانيا بين أسرة يهودية استوطنت بلاد المجر, الدولة الإسلامية
وزار , سـافر إلى الـشام, درس العربية والإسلام في جامعة فرانكفورت, دراسة اللاهوت

وقــد تلقــى مــن جامعــة القــدس دعــوة لإعطــاء , ومكــث في حيفــا أربــع ســنين, القــدس  
 ).٩١٣ −٣/٩٠٨(المستشرقون, نجيب العقيقي, : انظر  )١(
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الجاليـات اليهوديـة " :من مؤلفاته, فدرس فيها أثناء مكوثه في فلسطين, المحاضرات فيها
 )١(.تاريخ موجز للعلاقات الاجتماعية والثقافية"اليهود والعرب"و, "في العالم العربي

ًكما كتـب مقـالا , )م١٩٤٨(ة ذكراه عام بمناسب)جولدتسيهر(وقد نشر دراسة عن 
 )٢().م١٩٤٦( سنة"الكاتب المصري"باللغة العربية عن ترجمته لمجلة 

وقـد اتـصل بهـم في فـترة , والملاحظ أن جميع ما ذكر من تلاميذه هم من بلاد المجـر
إلا أنه قد تتلمذ عليه جملة من الطـلاب الأجانـب مـن خـارج , تدريسه بجامعة بودابست

  )٣(.المجر
كما تتلمـذ عليـه وتـأثر بمنهجـه مجموعـة مـن , وقد نهلوا عن علمه وتأثروا بمنهجه

) عـــلي حـــسن عبـــدالقادر( و,)أحمـــد أمـــين( و,)طـــه حـــسين(المفكـــرين العـــرب أمثـــال 
  )٤(.وغيرهم

 
 ). ٣/٨٠١( ا لمستشرقون, ,المرجع السابق: انظر  )١(

 .٣٩٦الصديق بشير, ص. ملحق كتاب دراسات محمدية, ترجمة د: انظر  )٢(

ســتاذ الأ) الاســكندر فــون شــميدت(القنــصل الأمريكــي لـبودابــست, والــروسي ) شــستر.فرانــك د: (مــنهم  )٣(
رئـيس )هــ جيردنـر.و: (الأسـتاذ بــمدريد, وبـرلين, ومـن تلاميـذه أيـضا)يهـودا.س.ا(بـسانت بطرسبوج, و

الأسـتاذ )جـون بدرسـون(بضعة أيام في منزلـه, و) جولدتسيهر( بـالقاهرة, وقد أمضى مع ة الإرسالية التبشري
 .٣٩٤ديق بشير, صدراسات محمدية, ترجمة الص: انظر.بكوبنهاجن, وقد أكمل دراسته على يديه

 .سيأتي تفصيل الكلام عنهم في المبحث الأخير من الرسالة  )٤(
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WW 
ًمخلفـا وراءه تراثـا علميـ, معظـم عمـره في البحـث والدراسـة) جولدتسيهر(أفنى  اً ً

, والفلـسفة, شـملت الـدين الإسـلامي, في علـوم شـتى, وبحـث, مـا بـين كتـاب, ًضخما
 )١(.ولغتهم, وأدب العرب, والفرق, وتاريخ المذاهب, والشيعه, والتصوف

وقــد جعلــت في متنــاول , وتــم حفــظ آثــاره في مكتبــة الأكاديميــة المجريــة للعلــوم
 )٢(.ومؤرخي الأديان, ةوعلماء اللغات السامي, الباحثين من مستعربين مشاهير

فقد اشتراها رئـيس المنظمـة الـصهيونية ,  أما مكتبته التي ظلت من ممتلكات الورثة
وكانـت المكتبـة تحتـوي سـتة آلاف , وضمها إلى مكتبة الجامعة العبرية في القـدس, العالمية
وقـد احـتفظ , التي ظلت في ملكيـة ابنـه) جولدتسيهر(ولم يتضمن البيع مخطوطات , مجلد
فخبأهـا في أحـد , حيث عهد بها إلى أحد أصـدقائه, ا عنده حتى عشية الاحتلال الألمانيبه

ّولكن الكهف دمر وضاعت المخطوطات, الكهوف ُ.)٣( 
, ومـرجعهم الأول في علـوم الـشرق, فلا عجب أن يعده المستـشرقون مـن أئمـتهم

ــدهم ــية عن ــصادر الأساس ــم الم ــن أه ــه م ــبرون كتب ــا, ويعت ــاره مؤســس الدراس ت باعتب
 .الإسلامية في أوروبا
أول مـن تعامـل مـع ) جولدتـسيهر(يعتـبر ": )جوزيـف سـوموجي(يقول تلميـذه 

وأول مـن رسـم , وأول من فسر الفقه الإسـلامي, )٤ (الأحاديث النبوية بنقد علمي غربي
وقـد غطـى مجـال , مع اهتمام خاص بـصراعاته الدينيـة الداخليـة, التطور الديني للإسلام
وإلى حــد مــا باســتثناء التــاريخ الــسياسي الحــاضر , ثقافــة الإســلاميةبـــحثه كــل ضروب ال
ووضـع حجــر , الـذي لم يتعامــل معـه في مؤلفاتــه باللغـات الأجنبيــة, للبلـدان الإســلامية

 
 . ٣٩٦دراسات محمدية, ترجمة الصديق بشير, ص: انظر  )١(
 .١١الصديق بشير, ص.التعليقات النقدية, د: انظر  )٢(
 .٣٤المرجع السابق, ص: انظر  )٣(

   .الصحيحة كما يراها الغرب بمناهجهم المبتسرة والمضللةيعني أن جولد تسهير من أوائل من انتقد الأحاديث     (4)
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 )١(."− على حد قوله−بتأليفه أربعة أعمال عظيمة , الأساس لعلم الإسلاميات
 علـم الإسـلاميات بـشيء ويشير الباحث هنا إلى هذه الأعمال الأربعـة الـضخمة في

ثم يذكر بإيجاز المختصرات والبحوث العامة والتي شملت موضـوعات في , من التفصيل
 . علوم كثيرة
ــاريخهم" −١ ــة مــذهبهم وت ــذي نــشر ســنة "الظاهري ــترجم إلى ). م١٨٨٤( ال ولم ي
 .العربية

وهـو يـتكلم عـن أصـول , ويعتبر هـذا الكتـاب أول أبــحاثه في المـسائل الإسـلامية
وعن الصلة بـين , والاختلاف بين أئمة المذاهب, وعن الإجماع, ذاهب الفقهية المختلفةالم

كما ذكر دراسة تفصيلة واسعة عن , وما بينهم من فروق, المذاهب وبين المذهب الظاهري
وعـن امتـداد أصـوله مـن , ثم يتحـدث عـن تطـور ونمـو مـذهب الظاهريـة, أصول الفقه

وتطبيق هذه الأصول في العقائـد الدينيـة عـلى يـد , ميةالبحوث الفقهية إلى البحوث الكلا
ويرسـم المنحنيـات التـي , ويحدد الاتجاهات التي اتخـذها, ويتابع هذا التطور, )ابن حزم(

 )٢(.سار فيها
وقــد , في جــزئين) م١٨٩٠ −م١٨٩٩( الــذي صــدر ســنة "دراســات محمديــة" −٢

 ونـشره في عـام " الحـديثقـسم"وهـو , الجـزء الثـاني منـه) الصديق بشير(ترجم الدكتور 
, ثم ضم الفصول في جـزء واحـد, "فصول من كتاب دراسات محمدية"باسم ) م١٩٩٣(

ففي الجزء الأول من هـذا , "التعليقات النقدية"ّسماه , ًكما أفرغ جزءا آخر للتعليق والنقد
 الذي عالج فيه ظواهر شتى بين روح الجاهلية "الوثنية في الإسلام"الكتاب يتحدث عن 

ًكما بـحث أمورا كثيرة من الوثنية البدويـة , وروح الإسلام الداعية إلى المساواة, عنصريةال
وبشكل خاص تحدث عن الحركة الشعوبية التي بعثـت بعـد , التي ظلت في عهد الإسلام

ورد الفعـل ضـد مطالبـة الـشعوب المـسلمة غـير , ثلاثة قرون من العنفوان العربي العرقي
 
 .٣٨٥دراسات محمدية,, ص: انظر  )١(
 .٢٠١موسوعة المستشرقين, عبد الرحمن بدوي, ص: انظر  )٢(
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  )١(.العربية بالمساواة
ففـي النـصف الأول منـه , الجـزء الثـاني مـن هـذا الكتـاب, وأهم مـن هـذا وأخطـر
وقـد خـصص بعـد , ثم تعرض إلى المـتن والـسند, ّميز بينهماو, تحدث عن الحديث والسنة

ّوبين أثر ذلـك عـلى , والعباسي, فتكلم عن الحكم الأموي, ًذلك فصلا للجانب السياسي
عــلى أيــدي , مــة العنــصر العــربي في الجاهليــةوحــاول أن يــربط بــين هزي, الحــديث النبــوي

الـذين , ًوهزيمة العنصر العربي ممـثلا في الدولـة الأمويـة عـلى أيـدي العباسـيين, المسلمين
ورأى أن , ثم تحدث عن الصراع بـين الفـرق الإسـلامية, قاموا بإحياء الإسلام من جديد

دث عـن الوضـع في وتحـ, ًالحديث كان سلاحا تستخدمه تلـك الفـرق في نـضالها المـذهبي
وختم هـذا الجـزء , والترويح عن القلوب, واستخدامه وسيلة لتهذيب النفوس, الحديث

 .وأهم مصنفاته, وتدوينه, بالكلام عن طلب الحديث
 "تـاريخ تقـديس الأوليـاء في الإسـلام"وفي قسم آخر من الجـزء الثـاني تحـدث عـن

الـصلة بـين التـصورات ومـا , فبـين كيـف يتـصور هـذا التقـديس, وطبيعة هـذا التقـديس
ويقـسم هـؤلاء الأوليـاء بـحـسب أمـاكن , وبين التصورات الوثنية أي الجاهليـة, الشعبية
 )٢(.في الأماكن المختلفة, ويظهر ما بين الأولياء من فروق محلية, تقديسهم
ــاب −٣ ــشريعة في الإســلام" كت ــدة وال ــة"العقي ــسية,  بالألماني ــم الفرن ــه إلى , ث ونقل

ونــشر ســنة , والأســتاذ عبــد العزيــز عبــد الحــق, مــد يوســف موســىالعربيــة الــدكتور مح
دعت اللجنـة ) م١٩٠٨(إذ أنه في سنة , وهو في أصله مدين للعلم الأمريكي, )م١٩١٠(

) جولدتـسيهر(الأمريكية التي تتـولى الإشراف عـلى إلقـاء المحـاضرات في تـاريخ الديانـة 
فكـان هـذا الكتـاب مـن تلـك , ولكن لسبب مرضي لم يتم لـه ذلـك, ليحاضر في الإسلام

 .المحاضرات التي أعدها لهذا الغرض
نظـرة تركيبيـة , من جميـع نواحيـه, أما الكتاب فهو عبارة عن نظرة عامة في الإسلام

 
 .٤٠٣, ص٣٨٥دراسات محمدية, ص: انظر  )١(
 .٢٠١موسوعة المستشرقين, عبدالرحمن بدوي, ص: انظر  )٢(
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 ).جولدتسيهر(كلها كما يراها , قد حوت جوهر الحياة الروحية الإسلامية, واضحة
الثاني بـحث واسـع والفصل , )محمد والإسلام(ففي الفصل الأول منه تحدث عن 

وبين خصائص الفقـه في , وفيه أعطي صورة عامة عن تاريخ الحديث) تطور الشريعة(في 
وعـن تطـور , أما الفصل الثالث فتحدث فيه عن تطور علم الكـلام, ابتداء نشأة المذاهب

مـن ناحيـة , وأهـل الـسنة, وعـن الفـروق بـين المعتزلـة, نظرية الجبر والاختيـار في القـرآن
ثـم عنـي , وينكر صفة حرية الرأي التي توصف بهـا المعتزلـة, لأخلاقي والعبادةالسلوك ا

وفيـه ) الزهـد والتـصوف(ويلي ذلـك فـصل رابـع عـن , عناية خالصة بالأشعري ومذهبه
, وكيــف تطــور بــالمؤثرات الهنديــة, ًوبــين كيــف نــشأ ســاذجا, عــالج موضــوع التــصوف

والفـصلان , رن الـسابع الهجـريحتى وصل إلى مـذهب وحـدة الوجـود في القـ, والهلينية
ويبحث ثانيهما في الفرق , )والشيعية, الخوارج(الأخيران يبـحث أولهما في الفرق القديمة 

وفي المحـاولات التـي بـذلت مـن أجـل ) والأحمديـة, والـسيخ, والبهائية, البابية(المتأخرة 
 .والشيعة, وإيجاد وفاق بين السنة, توحيد الفرق

مــن جامعــة ) Richard Gottheil ()١(شارد جوتيــلريتــوقــد كتــب البروفــسور 
ًإنني أعد هذا الكتاب أحسن عرضا للإسـلام عنـدنا": يقول, كولومبيا عن هذا الكتاب ُّ ,

لكي يحصلوا على فكرة جيدة عـن واحـد مـن أعظـم , وأنصح تلاميذي أن يدرسوه بعناية
  )٢(."الأديان في العالم

 أنــه تــرجم إلى الروســية في ســنة, والغــرب, والــدليل عــلى مبلــغ شــهرته في الــشرق
ــة ســنة , )م١٩١١( ــة ســنة ,)م١٩١٢(والمجري ــسية ســنة ,)م١٩١٧( والإنجليزي  والفرن
 
مستشرق كولـومبي, تخـرج مـن جامعـات ألمانيـا, )م١٩٣٦−مGottheil ,RJ. H) (1862(ريتشارد جوتهيل   )١(

لأدب ا": ًوأتقن العربية على أحد شيوخ الأزهر في مـصر, وعـين أسـتاذا في جامعـة كولومبيـا, مـن أهـم أثـاره
المبـشرون ).٣/٩٩٨(المستـشرقون, نجيـب العقيقـي, : انظـر. لأبي زيـد الأنـصاري"كتاب المطـر"و"الشرقي

 .   , مطبعة الأزهر, مصر١٨محمد البهي, ص. موقفهم من الإسلام, دوالمستشرقون في
 .٣٨٧ص: دراسات محمدية: انظر  )٢(
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 )١( .)م١٩٤٧( والعربية سنة ,)م١٩٢٠(
وذلـك , )م١٩٢٠( المنـشور بــليدن سـنة "مذاهب التفـسير الإسـلامي" كتاب −٤

وقـد تـرجم ,  لذلك العامليتولى المحاضرات) م١٩١٣(سنة , تلبية لدعوة جامعة أوبسالا
 .هذا الكتاب الدكتور عبدالحليم النجار

وعـما فيـه مـن , الكتاب بالحديث عـن تـاريخ الـنص القـرآني) جولدتسيهر(استهل 
ثم تكلم عن الاتجاهـات المختلفـة , وعن أسباب هذه الاختلافات, اختلاف في القراءات

مبينـا أنـه اتجـاه يقتـصر , )بن عباسا(فتناول الاتجاه القديم الذي تمثله مدرسة , في التفسير
, ثـم الاتجـاه العقـلي الكلامـي, الذي لا يكـاد يتجـاوز معـاني الألفـاظ, على الشرح الحرفي

ــة ــه المعتزل ــة الأخــرى, الــذي بدأت ــه الفــرق الكلامي ـــ, واتخذت  "الكــشاف"حتــى انتهــى ب
, ًعمقـاوأشـد , ًويـرى أنـه في هـذا الاتجـاه أصـبح تفـسير القـرآن أكثـر تعقيـدا, للزمخشري

 .والنزاعات العقلية, لدخول المسائل الكلامية
ًمبتـدئا , ًتبعا لاختلاف أصحابه, وعن تشعب مناحيه, وتحدث عن الاتجاه الصوفي

ثـم تحـدث عـن , ًحتى وصل إلى ابن عربي فتحـدث عنـه طـويلا, والغزالي, بإخوان الصفا
 .سير النص القرآنيوالمتمثل في الاتجاه الرمزي لتف, وعلى رأسها الشيعة, غلو الفرق

وهــو اتجــاه , ًوأخــيرا اختــتم الكتــاب بعــرض للاتجــاه العــصري في تفــسير القــرآن
, )محمـد عبـده(أمثال الشيخ ) إن باب الاجتهاد مفتوح(المجددين الذين جعلوا شعارهم 

 )٢(.والاتجاه الذي سلكوه في تأويل القرآن الكريم) جمال الدين الأفغاني(و
دراسـة المـؤثرات : في كتبـه) جولدتـسيهر(تي ركز عليها  اللمهمةومن الموضوعات ا

ّمـن أجـل ذلـك ألـف مختـصرات أخـرى , والفارسـية عـلى الإسـلام, والمسيحية, اليهودية
 : مثل

 
 .٣٨٧المصدر السابق, ص : انظر  )١(
, موســوعة المستــشرقين, عبــد الــرحمن ١٢−٦مقدمــة مــذاهب التفــسير الاســلامي, جولــد تــسيهر, ص: انظــر  )٢(

 .٢٠٢بدوي, ص
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 ).م١٨٧٠ليبزيج( بالإنجليزية "اليهود"* 
 ).م١٨٧٦ليبزيج ("الأساطير عند اليهود"* 
 وهـو بــحث ألقـاه أمـام "تطور العلـوم الإسـلامية في العقـود الثلاثـة الأخـيرة"* 

مؤتمر الفنون والعلوم, الذي انعقد بمناسبة المعرض الدولي بسانت لويس بــ أمريكـا سـنة 
 ).م١٩٠٠(

 ).م١٩٠٤( سنة ولندن نيويورك في المطبوعة "اليهودية بالموسوعة الإسلام" مقالة* 
 ).م١٩٠٦ليبزج. (نشر "دين الإسلام"* 
لمنـشورة بمجلـة تـاريخ مـؤرخي العـالم  ا"دراسة موجزة عـن الفقـه الإسـلامي"* 

 ."مبادئ الشريعة الإسلامية"تحت عنوان ) م١٩٠٧(بـلندن سنة 
 .)م١٩٠٩ليبزج ( المنشور في "الإسلام والفلسفة اليهودية"* 
 ).م١٩١٢( نشر سنة "أثر الفارسية على الإسلام"* 
التفكـــير "بعنـــوان ) م١٩١٣(وفي مجـــال الفقـــه اليهـــودي ألقـــى محـــاضرة ســـنة * 
 ).م١٩١٤( نشرت بالإنجليزية سنة "والعبادة

 : منها. وله دراسات متفرقة في العقيدة وعلم الكلام والفرق
 ).م١٨٧٤ليبزج ( بالألمانية "آداب الجدل عند الشيعة"* 
 ).م١٨٩٦( نشر سنة "العقائد والشرائع عند القدرية والمعتزلة"* 
 .)م١٨٩٩( نشر سنة "الشرائع عند المرجئة والعقائد"* 
 ).م١٩٠٦(للغزالي سنة "كتاب المستظهرية في فضائح الباطنية"قدم لـ* 
 ).م١٩٠٩( نشر سنة "نبذة عن إيمان العرب"* 
 .)م١٩١٠( نشر سنة "إخوان الصفا"بـحث بعنوان * 
 ).م١٩١٢( لفخر الدين الرازي سنة "علم الكلام"* 
 ).م١٩١٣( سنة "رسالة الحسين الحلاج"* 
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 : في الأدب واللغة العربية منهاكما نشر بعض الأبـحاث 
 ).م١٨٧٣(, نشر سنة "مساهمة في تاريخ علم النحو عند العرب"* 
 ).م١٨٦٩(بالألمانية ليدن"فقه اللغة العربية"بـحث فلسفي في * 
 ).م١٨٩٥( بالمجرية, نشر ببودابست "الكتابة التاريخية في الأدب العربي"* 
 ).م١٨٩٧(ترجمة مع تعليق عليه ًمتنا و,  بشرح السكري"ديوان الحطيئة"* 
 لــصديقه الــشيخ طــاهر "توجيــه النظــر إلى علــم الأثــر"نقــل إلى الألمانيــة كتــاب * 

 ).م١٨٩٨(الجزائري عام 
 : ُكما عني أيضا بتحقيق بعض الكتب المتفرقة المهمة

 ).م١٨٩٩( لأبي حاتم السيجستاني سنة"ّالمعمرين"نشر كتاب * 
 وقــد نــشره ســنة) محمــد بــن تــومرت(ـ لــ"التوحيــد"وكتــب مقدمــة كتــاب * 

 )١().م١٩٠٣(
منهـا مـاهو , على مراجع أخرى في تكوين اتجاهـه الفكـري )جولد تسيهر( واعتمد

 .مطبوع ومنها, مخطوط
جـامع "و, "صـحيحي البــخاري ومـسلم":  اعتمد عـلىففي مجال الحديث النبوي

 التـي دعـم بهـا ومن هذه الكتب استمد أغلب الأحاديـث, "سنن أبي داود"و, "الترمذي
 .فرضياته

كحيـاة ", ولابد من الإشارة هنا إلى أنه اعتمد على كتـب ظنهـا مـصادر في الحـديث
 .لليافعي "رياض الرياحين"و,  للدميري"الحيوان

,  للمــسعودي"مــروج الــذهب": اســتمد معلوماتــه مــن كتــاب: وفي مجــال التــاريخ
كـما ,  للـسيوطي"الخلفـاءتـاريخ "و, للـدينوري"الأخبـار الطـوال"و, "تاريخ الطبري"و  
, دراســـات محمديـــة, ٩٠٧, المستـــشرقون, العقيقـــي, ص٢٠١وي, صموســـوعة المستـــشرقين, بـــد: انظـــر  )١(

 .٣٩١−٣٨٨ص
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, ليـاقوت الحمـوي"البلـدان"استقى معلوماته المتصلة بأخبار المدن والأمصار من كتـاب 
 . للبلاذري"فتح البلدان"و

اعتماده على كتب ثانوية في البحث ) جولدتسهير( وكان من الأخطاء التي وقع فيها
, "العقـد الفريـد"و, ني لأبي فرج الأصفها"الأغاني"كتاب : مثل, لدراسة قضايا الإسلام

, "ســيرة عنــترة"و, "ألــف ليلــة وليلــة": وكتــب الأدب الــشعبي مثــل, "نفــح الطيــب"و
 )١(.وغيرهما

وذلــك لبيــان الأثــر , اعتمــد عــلى الكتــاب المقــدس: ال العقيــدة الإســلاميةمجــوفي 
كـما اعتمـد في كثـير مـن الأحيـان عـلى كتـب , اليهودي النصراني عـلى العقيـدة الإسـلامية

 "الدراسـات عـن معاويـة"كتـاب : مثل, مما أثر في نسيجه الفكري, ث المستشرقينوأبـحا
 ). لألفرد فون كريمر( "الخصائص الأساسية لتاريخ حضارة الإسلام"و, )للامانس(

واعتمـد أيـضا , "كمجلـة المستـشرقين الألمانيـة"كما اعتمد على مجلات المستـشرقين 
 . للجرجاني"المواقف"و, ماتريدي لل"كشرح الفقه الأكبر"على كتب المتكلمين 

الكــافي ": مثــل, اعتمــد عــلى مــصادر شــيعية: وفي مجــال دراســة الفــرق والمــذاهب
: مثل, أو صوفية, "الكشاف للزمخشري": مثل, أو معتزلة"تاريخ اليعقوبي"و, "للكليني

 "الفتوحـات المكيـة"و,  للـسهرودي"عـوارف المعـارف"و,  للغزالي"إحياء علوم الدين"
سر "و, "رباعيــات جــلال الــدين الرومــي"و,  للعطــار"تــذكرة الأوليــاء"و, لابــن عــربي

 )٢(. لـعبد القادر الجيلاني"الأسرار
ــا  ــي اعتمــد عليه ــصادر الت ــذه هــي أهــم الم ــسهير(ه ــرق) جولدت , في دراســته للف

 .والمذاهب

 
محـسن عبـد النـاظر, .الحياة الدينية في القرن الأول بين الواقع ومـا افترضـته المستـشرق جولـد تـسيهر, د: انظر  )١(

 . م١٩٨٨, مجلة مركز البحوث السنة والسيرة, العدد الثالث, ٥٦٠ص
 . ٣٦٣لشريعة, صحواشي كتاب العقيدة وا: انظر  )٢(
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אWאK 
ن خـلال إسـهاماته م, شهرة واسعة لدى جمهور المستشرقين)جولدتسيهر(اكتسب 
سواء أكانوا في عصره أم ممن جاء بعده من الدارسـين في حقـل الدراسـات , في مجال العلم
ثـم لا يـولي إلا , ستـشراق الجـامعيأي عمـل يهـدف إلى تقـديم فهـم للا"لأن , الإسلامية

ًاهتماما ضئيلا لباحثين مثل  )١(."يجب أن يقابل بالتأنيب)... جولدتسيهر... (ً
ــرف  ــس(وع ــم)يهرجولدت ــه للعل ــه ومكوث ــرة تحمل ــشرقين بكث ــد المست ــول , عن يق

, متمكن بشكل ظاهر من موضوعه)جولدتسيهر(إن ": )٢()مونتجمري وات(المستشرق 
فجميع تلك الأعـمال الـصافية العميقـة جـادت مـن شـخص , ومضمون دراساته العلمية

, ًجعلــت حياتــه ضــنكا لا يحتمــل, ضــد قــوى, انــشغل نحــو ثلاثــين ســنة بــصراع روحــي
 )٣(."ًوتهديدا يدمر كل ثقته بنفسه

شيخ المستشرقين في رسالة كتبهـا إليـه بمناسـبة صـدور  )٤()تيودور نولدكه( ويقول
 )٥(."من على الأرض أفهم للحديث منك": كتابه دراسات محمدية

 
مؤســسة الابحــاث العربيــة طبعــة أولى, ٥٢, ادوارد ســعيد نقلــه الى العربيــة كــمال ابوديــب, صالاستــشراق  )١(

 ., بيروت١٩٨١

ًمستـشرق انجليـزي, عمـل أسـتاذا ورئيـسا )م١٩٠٩(ولد سنة) Mont Gomery ,Watt(مونتجمري وات   )٢( ً
ًعقيدة, وتاريخـا, وحـضارة, مـن : وقام بتدريس الإسلاملقسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة أدنبرا, 

المستشرقون, نجيـب : انظر."الإسلام والجماعة الموحدة", و"محمد في مكة", "عوامل انتشار الإسلام": آثاره
 ).٢/٥٥٤(العقيقي, 

 .١١−١٠الصديق بشير, ص. التعليقات النقدية, د: انظر  )٣(

رج مــن أسرة عريقــة تعلــم اللغــات الــسامية والفارســية والتركيــة ولــد في هــامبو)م١٩٣٠−١٨٣٦(نولدكــه )     ٤(
أصل وتركيب "ونال جائزة مجمع الكتابات في باريس على رسالته ) م١٨٥٦(والسنسكريتيه, ونال الدكتوراه 

: انظــر."تــاريخ الــنص القــرآني": , شــغل مناصــب عــدة في جامعــات أوروبيــة, أهــم مؤلفاتــه"ســور القــرآن
 ).٢/٧٣٨(قيقي, المستشرقون, نجيب الع

 .٥٥الصديق بشير, ص. التعليقات النقدية, د: انظر  )٥(
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يرجـع إلى أن معظـم نتـائج ) نولدكـه(ولعل هذا الوصف المبالغ فيه مـن المستـشرق
, كـما هـو حـال كبـار المستـشرقين في عـصره, )جولدتـسيهر(ات أبـحاثه مستقاة من دراسـ

وحتــى أكــبر العلــماء احتــاجوا إلى بعــض " :بقولــه )١()روبــرت ســيمون(وهــذا مــا يؤكــده 
ّعلى سبيل المثـال أقـر ) نولدكه(الجديدة المتطرفة فـ) جولدتسيهر(الوقت لاستيعاب نتائج 

وجادلـه , الأحكـام والعقيـدةفيما يتصل بـأجزاء مـن أحاديـث ) جولدتسيهر(بوجهة نظر 
 )٢(."فيما يتعلق بالأحداث التاريخية, لبعض الوقت
ولست في حاجة إلى الاعتراف بفضل أعمال كبار العلـماء ": )٣()آلفردغيوم( ويقول

ًالـــذي يجـــب أن يعـــد أساســـا لأي دراســـة في مجـــال الحـــديث  )جولدتـــسيهر(ولا ســـيما  ُ
 )٤(."النبوي

, علمية عند المنشغلين في حقل الدراسات القرآنيـةال) جولدتسيهر(كما تظهر مكانة 
حيـث ,  كبـير أسـاتذة العربيـة بجامعـة سـانت أنـدروز)٥()جون بيرتـون(ومن بين هؤلاء   

, من أهم )جولد تسيهر(مستشرق مجري تتلمذ على يد)Robert Simon()م١٩٩٢−١٩٠٨(روبرت سيمون  )١(
كــما تعكــسها آثــاره ومراســلاته, طبــع مكتبــة بريــل, بليــدن, ): جولــد تــسيهر(حيــاة ودراســة : آثــاره كتــاب

 . ١٠ التعليقات النقدية, ص:انظر) م١٩٨٦(سنة

 .٥٦المرجع السابق, ص: كتاب: انظر  )٢(

تخرج من جامعـة أكـسفورد, وعمـل في فرنـسا, ومـصر ) Guillaume ,A)(م١٨٨٨المولود عام (آلفردغيوم   )٣(
ًخلال الحرب العالمية الأولى, وعين محـاضرا للغـة العربيـة في المعهـد الملكـي بــلندن, كـما عـين أسـتاذا زائـ  اً فيرً

ًجامعات عديدة في ألمانيا وأمريكا, وبريطانيا, وأستنابول, ونال أوسمة عديدة وانتخب عضوا في مجامع, منها 
ثــر اليهوديــة في أ" و"مــدخل إلى علــم الحــديث", و"تــراث الإســلام": المجمــع الدمــشقي, والعراقــي, آثــاره

 ).  ٢/٥٤٣(المستشرقون, نجيب العقيقي, : انظر. "الإسلام
 .٦٣الصديق بشير, ص.لتعليقات النقدية, دا: انظر  )٤(

مستــشرق اســكتلندي, أســتاذ الدراســات العربيــة في ) John Bortoun()م١٩٦٢−١٨٧٥(جــون بيرتــون   )٥(
 طبعتـه "The collection of the Quran"" جمـع القـرآن"ولـه كتـاب. جامعة سانت أنـدورز في اسـكتلنده

المرجـع الـسابق, : انظر."An Lintroduction to the Hadith"كتاب بعنوان ) م١٩٩٤(جامعة أدنبره سنة 
 .٦٨ص
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إنه سعي لإعادة النظر في مسألة جمع القرآن كما يراها " :يقول في مقدمة كتابه مجمع القرآن
ـــاتهم ينبغـــي أن يعـــاد تقييمهـــا في ضـــوء ال, المـــسلمون ـــام بهـــا فرواي ـــي ق دراســـات الت

 )١(.")جولدتسيهر(
ًيتضح أنه قد لقـي اهتمامـا واسـعا لـدى , والقرآنية,  وإلى جانب الدراسات الحديثة ً

ـــة فـــإن علـــم ": )٢()بكـــركـــارل ( يقـــول, المستـــشرقين في الدراســـات الفقهيـــة والعقدي
 :وأنه بفضله نضجت أهم المباحث الإسلامية منهـا) جولدتسيهر(الاسلاميات هو سعي 

 )٣(."والتصوف, الفقه
تطـور النظريـة العقديـة والفقهيـة والدسـتورية ":  عن كتابه)٤()ماكدونالد(ويقول 

وسيدرك كـل مـشتغل باللغـة العربيـة الينـابيع , إني لاأدعي أنه لم يسبق إليه": "الإسلامية
ومن بين هؤلاء أقدم احترامـي في اللحظـة الأولى لــ , ومن هم أساتذتي, التي أخذت منها

 )٥(."ًوأي متخصص في العربية ليس مدينا له?, )جولدتسيهر(
 
 .٦٣المرجع السابق, ص: انظر  )١(

مـن أسرة تنتـسب )م١٨٧٦(مستشرق ألماني وسياسي ولـد سـنة) KaajHeirichBekker(بكر كارل هينرش   )٢(
وخاصة ) تسيهرجولد (إلى الطبقة البورجوازية التي كانت لها السيادة على الطبقات الأخرى, تأثرت كتاباته بـ

موسـوعة : انظـر.في كتب المذاهب الإسلامية, والتفسير, والحديث, واعتنى أشد العنايـة بالتـاريخ والحـضارة
 .١١٣المستشرقين, بدوي, ص

 .٣٩٢الصديق بشير, ص. دراسات محمدية, ترجمة د: انظر  )٣(
قامة, بريطاني المولـد مستشرق أمريكي الإ)Macdonald ,D.B) م١٩٤٣−١٨٦٣(دنكان بلاك ما كدو نالد   )٤(

ة, ولد في جلاسجو, وكان شديد التقـوى للمـسيحية, وإنتاجـه العلمـي يتـسم بالوضـوح في العـرض, أوالنش
لكنه خال من التعمـق والتحـصيل الباحـث اهـتم إلى جانـب الدراسـات الدينيـة في الإسـلام, بتـاريخ العلـوم 

الكــلام والفقــه والنظريــة الدســتورية في تطــور علــم ": دبيــة أهــم مؤلفاتــهالإســلامية, وبالدراســات الأ
موسـوعة المستـشرقين, : انظـر. "الموقـف الـديني والحيـاة الدينيـة في الإسـلام"و"أوجه الإسـلام"و"الإسلام

 ).٣/١٠٠١(, المستشرقون, نجيب العقيقي, ٥٣٨ص
  =ل درجـة , بحـث مكمـل لنيـ٢في عرضه للإسلام, علي عبد االله محفـوظ ص) جولد تسيهر(أساليب المستشرق   )٥(
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أن المكانـــة المرموقـــة التـــي وصـــل إليهـــا أســـتاذه  )جوزيـــف ســـوموجي( ويـــرى
ًأثرا واضحا في تطور , وملاحظاته, والتي جعلت لنتائجه, بين المستشرقين) جولدتسيهر( ً

 : الدراسات الإسلامية ترجع إلى سببين
وهـي , لمحفوظة في أكاديمية العلوم المجريـة ببودابـستمراسلاته الواسعة ا: الأول

ًفـضلا عـما خلفـه وراءه , ّذخيرة غنية بالمباحث الإسلامية التي طورها ودفع بها إلى الأمام
 .من آثار أدبية
وهو عرض يظهر الكيفية التي أثـر بهـا , عرضه للكتب التي تجاوزت المائتين: الثاني

وهـذه العـروض ومـا اتـسمت بـه مـن أسـلوب , في جيلين من المستشرقين) جولدتسيهر(
 )١(.ًمهذب ساعدت كثيرا على حضارة المستشرقين وشجعتهم على البحث

بل على , ليس عند المستشرقين فحسب, لقد نال درجة سامية بفضل هذين السببين
 أحـد وسـامين ذهبيـين لــ −ملـك الـسويد−) أوسـكار الثـاني(ّفقـد قـدم , المستوى الـدولي

وذلــك في الثالــث مــن ســبتمبر , )نولدكــه(وقــدم الوســام الثــاني لتيــودور, )جولدتــسيهر(
 لقد نـال هـذا )٢(بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي الثامن للمستشرقين باستوكهولم) م١٨٨٩(

 )٣(."دراسات محمدية"التقدير بمناسبة صدور كتابه 
 

  

 
 .هـ١٤١٠ جامعة الإمام محمد بن سعود فرع المدينة, سنة الاستشراقالماجستير  قسم  =

 ٣٩٣الصديق بشير, ص.دراسات محمدية, ترجمة د: انظر  )١(

 . ٧٦انظر معجم البلدان العالم, محمد عتريس, ص . استوكهولم عاصمة السويد  )٢(

 .٣٨٠الصديق بشير, ص.دراسات محمدية, ترجمة د: انظر  )٣(
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WאאK 
 .بالسياسة)جولدتسيهر ( علاقة−١

يجـد أنـه ملـئ بالأحـداث , )جولـد تـسيهر(الممعن النظر في العصر الذي عاش فيه 
ــسياسية ــات ال ــة, والتقلب ــراءة الطويل ًومــع هــذا فــضل أن يبقــى جهــده محــصورا في الق ّ ,
 .وبين رحلاته الدراسية خارج وطنه, والتأليف والبحث

 لعلاقة بين المستشرق والسياسة?الكن ما
فرجـال الـسياسة يرجعـون , والمستـشرقين,  علاقة وثيقة بين رجال الـسياسةتوجد

, والإسـلامية, إليهم قبل اتخاذ قراراتهم المهمة في شؤون السياسة الخاصـة بـالأمم العربيـة
ويمثـل هـذا التيـار مـن , كما شغل بعض المستشرقين مستشارين لوزارات خارجية دولهـم

ام بدراســات تخــدم الأهــداف الاســتعمارية في فقــد قــ) هينــريش بكــر(المستــشرقين أمثــال
 الـذي تـولى مناصـب عـدة في سـلطة الاسـتعمار )١()سـنوك هوخرونيـة(وكـذلك , إفريقيا

وهـذه هـي الرابطـة الوثيقـة بـين , فالمستشرق إذن خادم للاستعمار, الهولندية في أندونيسيا
  )٢(.المستشرق والسياسية والاستعمار

مستشرق هولندي, ولد في إقليم برانبت شـمال )م١٩٣٦−١٨٥٧( )snouck horgronje(سنوك هرخرونية   )١(
هولندا, وفيه تلقى تعليمه, وتعلم اللاتينية واليونانية على يد معلم خصوصي لكي يلتحق بعـد ذلـك بجامعـة 

اً للعلــوم الإســلامية في ًليــدن, فــسجل نفــسه طالبــا في اللاهــوت, حتــى أكمــل الــدكتوراه فيهــا, عــين مدرســ
ثم طرد منهـا فعـاد ) م١٨٨٥(ً إلى  الجزيرة العربية قاصدا مكة فأقام فيها عام ة  المشهورته إندونيسيا, قام برحل

موســوعة المستــشرقين, بــدوي, : انظــر."محــاضرات في الإســلام"و"أهــل أتيــه"إلى وطنــه, مــن أهــم مؤلفاتــه
 .  ٣٥١ص

, المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي, الولايـات ٢٢بويـة, عبـد االله النعـيم, ص في الـسيرة النالاستـشراق: انظر  )٢(
 .هـ١٤١٧المتحدة الأمريكية, الطبعة الأولى, 
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,  السياسة والاستعمار من خلال وسائل أخـرىيضاف إلى ذلك أن المستشرق يخدم
وإصـدار المجـلات , ونـشر المقـالات, وإصـدار الموسـوعات الإسـلامية, كتأليف الكتـب

ًواحدا من الـذين خـدموا الـسياسة ) جولدتسيهر(ويعد , وإلقاء المحاضرات, المتخصصة
, طنـهوإلقائـه المحـاضرات داخـل وخـارج و, ومقالاتـه, من خلال مؤلفاتـه, والاستعمار

, والحـديث, ولعل أهم النتائج التي توصل إليها من خلال كتاباته عن العقيدة الإسـلامية
مــع المــد الاســتعماري , ومتناســقة, والمــذاهب كافيــة لتكــون دراســات مناســبة, والتفــسير

 .للبلاد الإسلامية
ــه ــه لايوجــد كتــاب تــشريعي" يقــرر"مــذاهب التفــسير الإســلامي"ففــي كتاب ,  أن
ًة اعترافـا عقـديا عـلى أنـه نـص منـزل أو مـوحى بـهاعترفت به طائفـ يقـدم نـصه في أقـدم , ً

كــما نجــد في نــص , عــصور تداولــه مثــل هــذه الــصورة مــن الاضــطراب وعــدم الثبــات
  )١(."القرآن

 مثل هذه الصورة من الاضـطراب وعـدم   فيبأنه لا يوجد كتاب تشريعيفهو يقرر 
الشرائع السابقة في نـصوصها الأصـيلة,  كتب وكأنه اطلع ,الثبات, كما هو في نص القرآن

 حتى تصح المقارنة والحكم?
عرفها , ًليس إلا مزيجا من معارف وآراء دينية, تبشير النبي العربي"ًويقرر أيضا أن 

 )٢(."واستقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية
ليهوديــة, الإســلام كلــه إلى التــأثر العميــق بالمــسيحية وا) جولدتــسهير(وهكــذا رد 

والــذي وصــل إلى أعــماق نفــس محمــد صــلى االله عليــه وســلم مــن ناحيــة, وإلى المــؤثرات 
ًالخارجية من ناحية أخرى, لدرجة أن محمدا صلى االله عليه وسلم صار يعتبر هذه التعاليم 

ًوحيا إلهيا  ومثل هذه النصوص كفيلة لزعزعة عقائد المسلمين, والتشكيك في أمر ديـنهم ,ً
  عن الزهد والتصوف, وقد"العقيدة والشريعة"جانب ذلك تحدث في كتابهإلى  ,ونبيهم

 
 .٤مذاهب التفسير الإسلامي, جولدتسيهر, ص  )١(
 .١٢العقيدة الشريعة, جولدتسيهر, ص  )٢(
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, ومــصالح ماديــة, أرجــع الــدوافع لتحركــات نبــي الإســلام والمــسلمين إلى رغبــات       
  )١(.وإغفال الباعث الديني الخالص في تفسير هذه الأحداث

 .ية الغربليصل إلى النتيجة النهائية وهي عدم التفرقة بين مادية الإسلام وماد
جهـده مـن أجـل توحيـد ) جولدتـسيهر(وفي شأن الفرق والمذاهب الأخـرى بـذل 

 .وإيجاد وفاق بين السنة والشيعة, الفرق
هــو إحيــاء النزعــات , حــول الفــرق والمــذاهب)جولدتــسيهر( والواضــح مــن فكــر

وتـضخيمها لأجـل إثـارة الفـتن , والعمل على إثارة الخلافات المذهبية والفقهية, العصبية
بحيث يؤدي في خاتمة المطاف إلى إضعاف , بما يخدم المخططات الاستعمارية, المسلمين ينب

العقيـدة "وكـل ذلـك قـرره في كتابـه, وتكبيله بقيود التبعيه للعالم الغربي, العالم الإسلامي
ًوهـــي عبـــارة عـــن محـــاضرات ألقاهـــا دعـــما للجنـــة التبـــشيرية "والـــشريعة في الإســـلام

 )٢(.الأمريكية
 .وم بدورها في نشر القلاقل بين أقطار العالم الإسلاميوالتي تق

كما أنه تخرج على يده تلاميذ شـغلوا مناصـب سياسـية وعملـوا كقناصـل لـبلادهم 
 .)٣(ة في الدول العربيةيورؤساء الإرساليات التبشيرية الكنس

 .بالسياسة العامة) جولدتسيهر(هذا بالنسبة إلى علاقة
في عـصر مـضطرب ) جولدتـسيهر(فقـد عـاش , جـرأما علاقته بالسياسية داخل الم

داخل المجر الواقعة ضـمن الإمبراطوريـة , والثورات القومية, زاخر بالأحداث السياسية
 .النمساوية
حتـى ولـو , وكـان لا يـرضى عـن الحركـات الثـائرة, كان ذو نزعة وطنية محافظة"و

 
 .١٣٧المصدر السابق, ص: انظر  )١(
 . والشريعة لـ جولدتسيهرمقدمة المؤلف كتاب العقيدة: انظر  )٢(
 .٣١٤دراسات محمدية, ترجمة الصديق بشير, ص: انظر  )٣(
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ًإنه لم يكن راضيا عـن ومن هنا ف, كانت هذه الحركات في صالح الطائفة التي ينتسب إليها
مع أنها أفضت إلى ازدياد نفـوذ اليهـود ورفـع مكـانتهم ,  )١( )بيلاكون(الثورة التي قام بها 

 )٢(."في الحياة العامة في المجر
والتـي كانـت , أهم الثورات السياسية التي واكبـت عـصره) بيلاكون(وتعتبر ثورة 

 )٣(.سياالشيوعيةقد اشترك في ثورة رو, وهو يهودي شيوعي) م١٩١٩(عام 
وقـد اسـتطاع في فـترة وجيـزة ,  ومنها اتجه بعد نجاحها إلى المجر بجواز سفر مـزور

ويـصادر الأراضي ,  المـصاريف لـصالحهّوجـهوي, أن يقلب نظـام الحكـم وينفـرد بالـسلطة
ًويعـزل نخبـة المجتمـع مـدنيا وسياسـيا, والأبنية , وكـان الحـصاد إحـداث مجـازر مرعبـة, ً

 )٤(.ب ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنينذه, ومجاعة عامة
ولكن هناك صلات , ليس له علاقة بظاهر تلك الثورة) جولدتسيهر(ولا شك أن 

 .من روسيا)بيلاكون(والفكر الشيوعي الذي زجه, بين فكره
كما تظهـر بعـض الأفكـار , أن الشيوعية يهودية المنشأ, وتعود جذور تلك الصلات

هـو التفـسير ) جولدتـسيهر(وأهم المنطلقات التي سار عليهـا , الشيوعية في معظم كتاباته
أن العامل الأساس الـذي دفـع المـسلمين إلى : فيرى مثلا. المادي للتاريخ وإنكاره للوحي

أو أن أحـداث التـاريخ ومـا طـرأ , هو حاجتهم وطمعهم في الثـروات, القيام بالفتوحات
 
 سـنة الجمهوريـة المجريـة الـسوفييتيةسياسي شيوعي مجري وثوري بلشفي قـاد ) ١٩٣٩م − ١٨٨٦( بيلا كون  )١(

, دار الكتـاب العـربي, ٣٩التاريخ السري للعلاقات الـشيوعية الـصهيونية, نهـاد الغـادري, ص :انظر.١٩١٩
 .م١٩٦٩بيروت, 

 .١٩٧موسوعة المستشرقين, عبد الرحمن بدوي, ص  )٢(
حركة فكرية, واقتصادية, يهودية, إباحية, وضعها كارل ماركس تقـوم عـلى إلحـاد, وإلغـاء الملكيـة : الشيوعية  )٣(

الموجز في الأديان والمـذاهب, : انظر.الفردية, وإلغاء التوارث, واشتراك الناس كلهم في الإنتاج على حد سواء
  .ه١٤١٣, دار العميصي للنشر, الطبعة الأولى الرياض, ٩٠ناصر العقل, ص.  القفاري, دناصر. د

 .٤٠ة الصهيونية, نهاد الغادري, صالتاريخ السري للعلاقات الشيوعي: انظر  )٤(
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َّعليها من تغيرات ونحوها مردها إلى ظروف اجتماع َ   )١(.ودوافع سياسية بحته, يةَ
ينكر رسالة النبـي صـلى االله عليـه )جولدتسيهر(والمنطلق الثاني هو إنكاره الوحي فـ

وفي بدء رسـالته كانـت تأملاتـه تأخـذ طريقهـا " :وبالتالي ينكر ربانية القرآن يقول, وسلم
ه بقـوة كانت تفرض نفسها على مخيلت, إلى الخارج في شكل أمثال مضروبة للحياة الأخرى

وهذه الـتأملات هي التي كونـت الفكـرة الأساسـية التـي بنـي عليهـا , تزداد يوما بعد يوم
 )٢(."تبشيره

 أن ماجاء به محمد صلى االله عليه وسلم إنـما )جولد تسيهر ( يرىففي النص السابق
وثقافـات , وأن الإسـلام نـشأ وتـألف مـن بيئـات, وتأملاتـه, مـن مخيلتـه, هو مـن داخلـه

 .,وبذلك ينكر الوحي ,وأنه منزل من عند االله تعالىدت معه منذ نشأته الأولىمتعددة ابت
مـن أهـم مـا , وإنكـار الـوحي, تاريخالالتفسير المادي لأحداث : وهاتان الفكرتان

 .من روسيا)بلاكيون(بالفكر الشيوعي الذي جاء به ) جولدتسيهر(يجمع 
 : باليهود) جولدتسيهر(صلة −٢

وقـد ,  يتحينـون الفرصـة ليكيـدوا للإسـلام والمـسلمينظل اليهود طـوال تـاريخهم
وقــد اســتطاع , ن تحــت رداء العلــميفــدخلوا مــستتر, الاستــشراقوجــدوا ذلــك في مجــال 

ًالمستـــشرقون اليهـــود أن يكيفـــوا أنفـــسهم ليـــصبحوا عنـــصرا أساســـيا في إطـــار حركـــة  ً
زعـيم  أن يـصبح −اليهـودي المجـري−)جولدتـسيهر(وقد استطاع ,  الأوربيةالاستشراق

ــازع ــلا من ــا ب ــماء الإســلاميات في أورب ــدير, عل ــوم تحظــى بالتق ــى الي ــه حت ــزال كتب , ولات
 .والاحترام من كل فئات المستشرقين

ــوا أنفــسهم عــن  ــى لا يعزل ًوهكــذا لم يظهــر اليهــود أنفــسهم بوصــفهم يهــودا حت
 .خاصة أنهم منبوذون في كل مجتمع وبالتالي يقل تأثيرهم, المجتمع

 
 .١٣٧العقيدة الشريعة, جولد تسيهر, ص: انظر  )١(
 .١٤المصدر السابق, ص  )٢(
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ــا, يةالاستــشراقفــرض أنفــسهم عــلى الحركــة : ًأولا.وبــذلك كــسبوا مــرتين : ًوثاني
وإضـعاف الـروح المعنويـة للمـسلمين لتـضعيف , بتحقيق أهـدافهم بالنيـل مـن الإسـلام

 )١(.مقاومتهم لليهود
 باليهود? ) جولدتسيهر(لكن متى بدأت صلة 

ّولـما , ودراسة التلمود, والكتاب المقدس, إنها تعود إلى طفولته منذ تعلمه العبرانية
يخـبر ) م١٨٦٧(وقد كتب سـنة, كبر بقيت الطبيعة اليهودية ومستقبلها في صلب اهتماماته

 ومـع ذلـك فـإن يهوديتـه لم تكـن كتلـك التـي كانـت للعلـماء "اليهودية نـبض حيـاتي"بأن 
وأصـبح , لقد قبل أفكار العلم الحديث التـي تتنـاول الكتـاب المقـدس بالنقـد, التقليديين

وأعــمال النقــد التــوراتي , )هيجــل(فقــرأ فلــسفة , لعلــم الألمــاني الحــديثًواعيــا للفكــر ول
َقبـل نتـائج علـم نقـد  و,والفيلولوجيا والأفكار التي أحاطت بها, واللاهوت البروستناتي ِ َ

أبراهـام ( بأفكـار المستـشرق اليهـودي اً متـأثر, وطبقهـا عـلى اليهوديـة) الكتاب المقـدس(
الـرأي ) جولدتـسيهر(فقد عـارض , يخ الديانة اليهوديةبـخاصة فيما يتعلق بتار)٢( )جايجر

وإن الــشريعة , النقــدي القائــل إن اليهوديــة هــي أســاس التوحيــد الــذي أتــى بــه الأنبيــاء
ــأخر ــشعائر تطــور مت ــاج عــصور وأمــاكن مختلفــة, وال ــة , وإنهــما نت وإن النــصوص الديني

) جولدتــسيهر(وقــد اعــترف , يجــب أن تــدرس داخــل إطــار ســياقها التــاريخي, اليهوديــة
فقـد ورد في , فيما يتعلق بالموقف مـن التوحيـد, بأفضلية الإسلام على اليهودية والنصرانية

إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي منع الشعوذة والعناصر الوثنية عن طريـق ": مذكراته
  )٣(."وليس من خلال العقلانية, التعاليم السنية

 
ــشراق: انظــر  )١( ــة الاست ــة الفكري ــزوق, ص الخلفي ــارف, ٥٣, ص٥٢للــصراع الحــضاري, محمــود زق , دار المع

 .م١٩٩٧القاهرة, 
ْحبرهو )  م١٨٧٤− ١٨١٠(أبراهام جيجر   )٢(  وبـين الكتـب القـرآن يهـودي ألمـاني تنـاول بالدراسـة المـشابه بـين َ

موسـوعة المستـشرقين,عبد الـرحمن ."مـاذا أخـذ محمـد مـن اليهوديـة":المقدسة عند اليهود, مـن أهـم مؤلفاتـه
 .٢٢٢بدوي,ص

  =وقد نقل , ٢٨محمد خليفة حسن, ص. د) قدسالكتاب الم(دراسة القرآن عند المستشرقين في ضوء علم النقد   )٣(
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الإســلام ا بــد": فيقــول)سيهرجولدتــ(عــلى قــول)١( )ألــبرت حــوراني(ويعلــق 
, توحيـد خـالص...وكأنه الدين الذي يجـب أن تـسعى إليـه كـل الأديـان) جولدتسيهر(لـ

ًلقد مثل الإسلام محكا يحكـم مـن ...لنداء االله للفؤاد الإنساني) غير ملوثة(واستجابة نقية 
هوديـة لقد تمنـى أن يفعـل مـا في وسـعه لـدعوة الي, خلاله على الأديان التوحيدية الأخرى

 )٢(."للعودة إلى ما يعتقده أنه حقيقتها
ــوان  ــه بعن ــاب ل ــا أدى إلى ظهــور أول كت ــسلة أفكــاره مم وبعــد ذلــك انطلقــت سل

 )٤(الآريـةنصير النظرية )٣()رينان(وسبب تأليف الكتاب أن, "الميثولوجيا عند العبرانيين"
أي −يثولوجيـا زعـم فيـه أنـه لـيس للـسامين م)٥("الـساميةتـاريخ اللغـات "ًألف كتابا هو 

 
 . ذكره جولد تسيهر في مذكراتهمما هذا النص الدكتور محمد خليفة  =
 العـرب تـاريخ صل لبناني متخـصص فيأ إنكليزي من مؤرخهو )  م١٩٩٣ − ١٩١٥(ألبرت حبيب حوراني   )١(

 لاول مـرة عـام وقد نشر. أهم واشهر اعمال الحوراني» تاريخ الشعوب العربية«يعتبر كتاب ,والشرق الأوسط
, الأهليــة ١٠الإســلام في الفكــر الأوروبي, الــبرت حــوراني, ص مقدمــة كتــاب:انظــر]١ فلاقــى رواجــا١٩٩١

 .م١٩٩٤للنشر, بيروت, 
 .٤٩, ص    المرجع السابق)٢(
فيلسوف ومستشرق فرنـسي, ولـد في مدينـة تريجيـه بفرنـسا, تـضلع في ).م١٨٩٢−مRenan,) (1823(رينان  )٣(

ً بالعقائد الإسلامية, وانتخب عضوا في المجمع اللغوي اللغات الشرقية, ثم أخذ بمذهب حرية الفكر, اعتنى
ــسي ــاره ) م١٨٧٨.(الفرن ــن أهــم آث ــن رشــد والراشــدين"م ــاب اب ــسامية" و"كت ــاريخ اللغــات ال :  انظــر"ت

 ).  ٢/٢٠٢(المستشرقون, نجيب العقيقي, 
لـة الـشعوب يض المتوسط, وتنتـسب إلى عائبأطلقت على مجموعة من الشعوب قطنت شرق البحر الأ: الآرية  )٤(

فهـم أجـداد هـذه ) الأوربيـة−الهنـدو(ّالألبية التي غـزت شـمالي الهنـد, ولغـة هـذه الـشعوب مـن عائلـة لغـات
معجـم الحـضارات الـسامية, هنـري س : انظـر.الشعوب في الهند وإيران واسـم إيـران مـشتق مـن هـذا الجـذر

 . م١٩٩١ُ, مكتبة جروس برس, لبنان, الطبعة الثانية, ٢٢−٢١عبودي, ص
أطلقت على الشعوب المنحـدرة مـن ذريـة سـام ابـن نـوح, وهـم الـشعوب التـي يجمـع بينهـا العامـل : السامية  )٥(

اللغوي, وهؤلاء الشعوب هم العرب في جنوب الجزيرة وشمالها, والعموريون, والأشـوريون, والآراميـون, 
  =لجزيـرة العربيـة إلى شـمال وتمتـد هـذه الرقعـة الـسامية هـم جنـوب ا. والكنعانيون والعبرانيـون في بـلاد كنعـان
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ّوبـين أن , بهـذا الكتـاب)جولدتـسيهر(فـرد عليـه , لأنهم عـديمي الخيـال الفنـي −أساطير
في حــين مــن , لا بــد أن تجتازهــا كــل أمــة, الخيــال درجــة مــن درجــات التطــور الإنــساني

وغـيره مـن المـصادر , واستشهد على ذلـك بكثـير مـن قـصص الكتـاب المقـدس, الأحيان
أن تنـشأ , كانوا أصحاب أفكار خيالية قبـل, ين كغيرهم من الأمماً أن السامتمثب, السامية

  )١(.فيهم الدعوة الدينية
ًوبهذا فرق تفريقا شديدا بين المكونـات الأسـطورية ونـشأتها , والمكونـات الدينيـة, ً

وقـد أراد بهـذه الدراسـة أن يقـوم بــخطوة عـلى طريـق التقـدم نحـو , الكونية والأخلاقية
 .نه أصيب بـخيبة أمل كبرىلك, المثالية السامية

ًفالكتاب لم يلق قبولا حسنا بصفة عامة غير أنه أثار عاصفة مـن الاسـتياء الـشديد , ً
ًوســبب ذلــك أن منهجــه كــان محاطــا بـــخلاف , في أوســاط الجاليــة اليهوديــة في بوادســت

 )٢(.شديد
بـسبب دراسـاته , لكثير من العنت والمضايقة من اليهـود) جولدتسيهر(لقد تعرض

 )٣(.)أحد أعداء الدين( :حتى وصفه أحد أحبار اليهود بأنه, اليهوديةعن 
كـان كتـابي هـذا حجـز الأسـاس ": إلى ذلك في يومياتـه بقولـه) جولدتسيهر(أشار 

, مـن ذلـك) Szekesfehervar(ّولقد اشمأز يهـود , الأول لسمعتي الرديئة كمفكر حر
 )١(.")اسبينوزا( إلى نسبة, )٤()Spinozist) (الاسبينوزي(ّوأطلقوا على اسم 

 
المرجع : انظر. السعودي, ومن البحر الأبيض المتوسط وسيناء والبحر الأحمر إلى الخليج العربي وحدود إيران =

 . ٤٥٨السابق, ص
 .٣٩٩دراسات محمدية,, ص: انظر  )١(
 .٢٣٨, يوهان فوك, صالاستشراقتاريخ حركة : انظر  )٢(
 . ٢٨التعليقات النقدية, ص: انظر  )٣(
التلمـود والكتـاب (ولـد في امـستردام مـن أبـوين يهـوديين, درس منـذ صـغره ) م١٦٧٧ −١٦٣٢)(اسبيوزا(  )٤(

  =وعـرف بعـد ذلـك بالـديكارتي, أثبـت )ديكارت(و)كير(, و)جاليلو(, ثم عكف على دراسة مؤلفات)المقدس
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) جولدتـسيهر(لكـن بـالرغم مـن إيـمان , وهذا المنهج لا يمكن قبوله في تلك الفترة
ــة ــة غــير مــستقرة مــع بنــي ) اليهــود(وحرصــه عــلى مــستقبل , باليهودي فقــد كــان في حال

 . ]١٤:الحشر[ X I§  ¨ © «ªHوفي هذا يقول , )اليهود(قومه
 : ويرى الباحث أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب

 والذي طبق فيه بعض أفكار العلم الحـديث "أساطير عبرانية"تأليفه كتاب  :الأول
 .مما أثار ضجة بين أوساط اليهودية في أنحاء العالم, التي تتناول الكتاب المقدس بالنقد

, وصفه القدس بأوصاف جارحة وحديثه عن اليهود بلهجة شـديدة الوطـأة:الثاني
ــه  ــد دخول ــافقــال عن ــال, ســأرى أورشــليموأخــيرا ": ياف ــة الغــش والاحتي ــة , مدين مدين

ــاز, الاســتخفاف بالنــاس ــة الكــسل بامتي ــة القديمــة للمثــل القديمــة, مدين ــة , المدين مدين
  )٢(."مركز التعصب في شبابي, الأنبياء

ولعل ضياع بعض الأجـزاء مـن يومياتـه كـان بـسبب مـا فيهـا مـن معلومـات بهـذا 
  .الخصوص

فهـو يـرى أن انـتماءه الأول والأخـير لهنغاريـا .هيونيةعدم انحيازه إلى الـص: ثالثال
ًوقد ترجم ذلك عمليا في رفـضه لكـل الإغـراءات التـي قـدمت إليـه , المجر قبل كل شيء

ا ممــلقــد كــان ارتباطــه بوطنــه أكــبر بكثــير , بــما فيهــا فلــسطين, للرحيــل إلى أوطــان أخــرى
 .لاسيما اليهود الذين يبحثون عن وطن, يتصوره الآخرون

الــذين يريــدون تأســيس وطــن تتجمــع فيــه ) الــصهيانية(ك فهــو يختلــف مــع ولــذل
ــة ــات مختلف ــة(تحــت مــسمى واحــد هــو , عرقي ــه, )اليهودي ــذلك في قول ــد اعــترف ب : وق

 
فية المختـصرة, الموسـوعة الفلـس: انظـر"رسالة في اللاهوت والسياسة": من  مؤلفاته.تحريف الكتاب المقدس =

حـسن .د: رسالة في اللاهوت والسياسة, اسـبينوزا, ترجمـة. , دار العلم, لبنان٢٤٨زكي نجيب محمود, ص.د
 . م٢٠٠٥, ط أولى دار التنوير للطباعة والنشر, بيروت, ٩حنفي, ص

 .١٢التعليقات النقدية, ص: انظر  )١(
 .٣٩, صالمصدر السابق: انظر  )٢(
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ًوليست وصفا عرقيا, اليهودية مصطلح ديني" لكننـي أنحـدر مـن , فأنـا يهـودي ديانـة...ً
ــدانوب ــة موضــوعية)١(وراء ال ــاج لظــروف تاريخي ــسان نت ّوشخــصية تحــدد بهــذه  , فالإن

 )٢(."وليس بالعلامات المرسومة على جمجمته, الظروف
فقـد , ولذلك رفض كـل الـدعوات الـصهيونية التـي تنـادي بالـذهاب إلى القـدس

يــدعوه فيهــا إلى ) م١٩٢٠مــايو (في ) جولدتــسيهر( رســالة إلى )٣()مــاكس نــوردو(كتــب 
, لام بـين العـرب واليهـودإلى جانب ذلك مهمـة صـناعة الـس, القدس للتدريس بالجامعة

وسـتكون هنـاك  , أتمنى من كل قلبي أن تتخذ قرار الذهاب إلى القـدس": جاء في الرسالة
وسـتكون الجامعـة التـي , والتـي سـتمنحك المكانـة المناسـبة لـك, على أرض يهودية حـرة

ًوفضلا عن ذلك ستكون قادرا على القيـام بـبعض , ًتأسست مؤخرا فخورة بانتمائك إليها ً
ــــربالع ــــسلمين الع ــــين اليهــــود والم ــــات صــــداقة ب ــــشنيع لتأســــيس علاق  "مــــل ال

إن طلب الابتعاد عن الوطن في مثـل هـذا ": عن هذه الدعوة بقوله) جولدتسيهر(فأجاب
ففـي مناسـبات , الوقت هو من وجهة نظر وطنية أشبه ما يكون بطلب التـضحية القاسـية

 )٤(."للأسباب نفسها, انيةوالألم, عديدة رفضت الهجرة الى الجامعات الإنجليزية
ًكثيرا خصوصا بعد وفاته, وأبحاثه,  ومع هذا فإن اليهود قد اعتنوا بدراساته فقـد , ً

 .وضمت إلى مكتبة الجامعة العبرية في القدس, واشتريت مجلداته, حفظت مخطوطاته
 
كـم, كـما أنـه النهـر ٢٦٠٠قارة الأوربية, ويعتبر ثاني أكـبر نهـر في القـارة, يبلـغ طولـه نهر في شرق ال: الدانوب  )١(

عيد علي الخفاق, .محمد احمد المومني, د.جغرافية القارات, د: انظر.الوحيد الذي يخترق من الشرق إلى الغرب
 . م١٩٩٨, دار الكندي للنشر, ط أولى, الأردن, ٥٦ص

 .٣٢التعليقات النقدية, ص: انظر  )٢(
مفكـر يهـودي أحـد الـزعماء الـروحيين للـصهيونية, ومـن )م١٩٢٣−١٨٤٩( )MaxNordau(ماكس نوردو  )٣(

المؤيـد الـرئيس لـه, بعـد مـوت ) نوردو(وأثناء المؤتمر الصهيوني الأول كان ) هرتزل(الأوائل الذين التحقوا بـ 
ــزل( ــى ســنة ) هرت ــة حت ــيما للحرك ــؤتمر, وظــل زع ــه في رئاســة الم ــان , و)م١٩١١(ًخلف ــوردو(ك ـــ ) ن ًزميلال

 .١٢المرجع السابق ص: انظر. جولدتسيهر في المرحلة الثانوية
 .٣٢−٣١المرجع السابق, ص: انظر  )٤(
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يرجــع إلى , ولا شــك أن هــذا الاهــتمام مــن اليهــود بــالرغم مــن العلاقــة الــسيئة بــه
وبالتالي كسر شـوكة , وإبراز ذلك على الساحة الإسلامية, ليهود نتاجه الفكرياستغلال ا
 .وإضعاف عزائم أهله, وزعزعة أركانه, الإسلام

ـــسياسية في عـــصر : وخلاصـــة الأمـــر ـــة ال ـــسيهر(أن الحال ـــة ) جولدت كانـــت مليئ
ــسياسية, والحــروب, بالــصراعات ــات ال ــرة التقلب واشــتداد , وضــخامة الأحــداث, وكث
والتنــافس حــول الــسيطرة عــلى المــستعمرات , قتــصادي بــين الــدول العظمــىالتنــافس الا

 . الغنية بإعداد المواد الضرورية وجلبها إلى أوروبا لرفع النشاط الصناعي
WאאK 

, ظهر في المجتمع الأوروبي مشكلات إجتماعية واقتصادية لم يعرفها العالم مـن قبـل
والتـي , الناتج عن رغبة أصحاب المـصانع في الثـراء الـسريعبسبب ظروف العمل الشاق 
وبـسبب مـا وفرتـه المـصانع الكـبرى والمـدن الـصناعية مـن , عانى منهـا العـمال مـن جهـة

وتسهل تـرابطهم مـن أجـل قـضية , الرابطة الضيقة التي تجمع بين العمال في داخل المصنع
,  داخـل المجتمـع الواحـد)١(مالينوبسبب التنافس المرير بين الرأس, مشتركة من جهة ثانية

وهكـذا في الوقـت الـذي فيـه يتزايـد , الذي يتيح لكبارهم ابتلاع صغارهم من جهة ثالثـة
ومـن ثـم , وكان يقل عدد الرأسمالين ويشتد التنافس بينهم, عدد العمال وتتوثق روابطهم

قد برزت و, )صراع حول البقاء(: كان من الطبيعي أن ينشب الصراع بين هاتين الطبقتين
فقـدمت للطبقـة , الشيوعية في ذلك القرن لمعالجة التناقض الأساس بـين هـاتين الطبقتـين

) الرأسـمالين(وساعدت على تـسليحها لإسـقاط طبقـة الأغنيـاء, العاملة نظريات وقوانين
 )٢(.والاستيلاء على الحكم

 
نسبة الى رأس المال وامتلاكه, فهي نظام اقتصادي يقوم على أساس تملك الأفراد والشركات لكـل : الرأسمالية  )١(

غالـب / ودورهـا في المجتمعـات وموقـف المـسلم منهـا, دالمـذاهب الفكريـة المعـاصرة: انظـر.وسائل الإنتـاج
 .م٢٠٠٦, المكتبة العصرية الذهبية, الطبعة الأولى, الرياض, ٦٤٥عواجي, الجزء الأول, ص

 .  ٧٣−٧٢عبد العظيم رمضان, ص.با العالم في العصر الحديث, دوتاريخ أور: انظر  )٢(
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ئـه وسـادت المجاعـات في معظـم أرجاء, وبذلك شاع الفقر بين أقطار العالم الغربي
كــما أن دخــول , واســتغلال مــواردهم بأقــل الأثــمان, بــسبب تــسلط الأغنيــاء عــلى النــاس

 .الشيوعية هذا المعترك كان له أثر سلبي على هذا المجتمع
بقيـادة العنـاصر اليهوديـة بارتكـاب ) الشيوعيون( قام )١(ففي دول أوروبا الشرقية
وكــان , والأبنيــة, لأراضيوا, كــما اســتولوا عــلى المــصارف, أفظــع الجــرائم بـــحق النــاس

 )٢(.والأوبئة, الحصاد الأخير مجاعة عامة بين طبقات المجتمع وانتشار الأمراض
فقد هـدمت كـل مـا أنتجتـه الثـورة الـصناعية للاقتـصاد , أما الحرب العالمية الأولى

ففيما يختص بالقوى العاملة فقد قتل جراء هذه الحرب أكثـر مـن ثمانيـة ملايـين , الأوروبي
 .ممن يمتلكون القوى العاملة الأساسيةونصف 

فقد دمرت الحرب المصانع والآلآت وحتى الأراضي , وفيما يختص بوسائل الإنتاج
, وهذه التغـيرات الاقتـصاديةكان لهـا أثـر في الحيـاة الاجتماعيـة, كما خربت البيوت, ًأيضا

ضربـة , والعـمال, والمـوظفين, والملاك الصغار, فقد ضرب على أصحاب الدخل المحدود
 .)٣(فيما استرجع المنتجون الوسطاء ثرواتهم, شديدة

ــروابط , والتــشريد, إلى غــير ذلــك ممــا يرافــق الحــروب عــادة مــن القتــل وقطــع ال
 .بسبب النقص الكبير في عدد السكان, الأسرية

فإن تبعـات , )جولدتسيهر(وفي خضم هذه الفوضى العارمة في العصر الذي عاشه 
, والممتدة من منتـصف القـرن التاسـع المـيلادي,  العالمية الأولىوالحرب, الثورة الصناعية

وكـان , والنظريـات المغرضـة, أدت إلى نـشوء المـذاهب الهدامـة, وبدايات القرن العشرين
, التـي دخلـت أعـماق المجتمـع الغـربي, والقلـق, ذلك بسبب الـضياع والـشعور بـالخوف

روج من تلك الأزمـات والبحـث  مشغول بالتفكير في الخ−آنذاك− فذهن الإنسان الغربي
 
جغرافيــا : انظــر) غاريــا والمجــر وتــشيكوسلوفاكيا وبولونيــاألمانيــا وروســيا وألبانيــا وبل(دول أوروبــا الــشرقية   )١(

 .م١٩٨٤, دار الفكر, الطبعة الأولى, دمشق, ٣٥٨−٣٥٣عبدالرحمن حميده, ص.أوروبا الشرقية, د
 .٤١−٣٩التاريخ السري للعلاقات الشيوعية الصهيونية, نهاد الغادري, ص: انظر  )٢(
 .٣١٤−٣١٠عبدالعظيم رمضان, ص.ث, دتاريخ أوروبا والعالم في العصر الحدي: انظر  )٣(



@ @

 

א  

٥٢

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .عن الحلول الممكنة التي تخدم تطلعات ومصالح المجتمع الأوربي
فإن الأسرة التي ينتسب إليها ذات مكانـة وقـدر ) جولدتسيهر(أما أثر الأسرة على 
فهي ليست من تلك الأسر اليهودية الـشديدة الإمـلاق المنتـشرة , كبير في المجتمع المجري

ًإملاقا يجعل البعض منها جاهلا ممعنا في الجهل ,في أوربا الوسطى ًً.)١( 
ً به اهتماما خاصا منذ صغرهكما أن والديه اهتما , فـأبوه جلـب لـه معلـم خـصوصي, ً

, يذكر هذا المعلـم طـوال حياتـه) جولدتسيهر(وقد لبث , كان يقيم في داره ليعلمه العبرية
إلى : ثنــين يرجــع ذلــك لافــإنما, إن كنــت قــد فــزت بــشيء في الأخــلاق الحميــدة"ويــردد 

وإلى , لى فرائض القلوب وهو كتـاب فلـسفي أخلاقـي مطالعتي الدائمة في كتاب الهداية إ
مع أنه كان يضربني كلـما غلطـت أيـسر , ًمعلمي موسى الذي كان مثالا للورع والتواضع

 .)٢("غلطة في تلاوة التوراة
وهـو , ًجرا ليكمـل دروسـهكما أن والده كان يوقظه عند الساعة الرابعة والخامسة ف

ًكـما كـان مهـتما بـشراء المجلـدات الـضخمة أثنـاء زيارتـه , طفل لم يبلـغ الثامنـة مـن عمـره
 .)٣(للمكتبات ودور الكتب

وأشـعلت , اعتنـت بـه) جولدتـسيهر(لذا فإن الأسرة التي ترعرع ونشأ تحت ظلها 
ــا ًوجعلــت منــه زعــيما للدراســات الإســلامية الأولى , وشــحذت هممــه, هءذكــا في أوروب
 . قاطبة

والتنـافس عـلى , وكثـرة الحـروب والفواجـع, ويتضح فيما تقدم أن عدم الاسـتقرار
والتوسـع الاسـتعماري هـي أبـرز الـسمات الـسائدة في منتـصف القـرن , الحكم والثورات

) جولدتـسيهر(وهـي الفـترة التـي عـاش , التاسع عشر الميلادي وبدايات القرن العشرين
  .سبعة عقود منها

 
 .١٩٧عبدالرحمن بدوي, ص.موسوعة المستشرقين, د: انظر  )١(
 .٣٩٧دراسات محمدية, ص: انظر  )٢(
 .٣٥التعليقات النقدية, ص: انظر  )٣(
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WאאW 
) جولـد تـسيهر(جتماعي في الجو الذي عـاش فيـه لم يؤثر الاضطراب السياسي والا

 .يالاستشراقولم ينل من النضوج العلمي لديه وبخاصة في المجال 
ي ما الاستشراقوالتي تخص الفكر , وأهم الظواهر العلمية والثقافية في هذا العصر

 : يلي
, والشرقية في الجامعات الغربية, والعربية, سلامية إنشاء كراسي الدراسات الإ−١

, ًوســلوكيا, ًوالتــأثير علـيهم فكريـا, واتخاذهـا بـؤرة لاصـطياد أبنــاء الـشعوب الاسـلامية
 .ًونفسيا
وبلـدان الـشرق ,  تأسيس الجامعات العلمية في بلدان العـالم الإسـلامي خاصـة−٢

بل المـذاهب الفكريـة المعـاصرة ومستعدة لتق, سلامهاإلتخريج أجيال منسلخة من , عامة
 .ولكل ما يلقى إليها من أفكار ومبادئ, الوافدة
التــي تتنــاول علــوم الــشرق في جميــع ,  إنــشاء الموســوعات العلميــة والإســلامية−٣

 .ية السامةالاستشراقواتخاذها وسيلة لدس الأفكار , جوانب المعرفة
, والجمعيـــات, توالمحـــاضرات في الجامعـــا, واللقـــاءات,  عقـــد المـــؤتمرات−٤ 

 .والترويج لها, يةالاستشراقالتي تهدف إلى بث الأفكار , والأندية العلمية
لأنــاس يحملــون أفكــارهم مــن أبنــاء , والــصحف,  نــشر المقــالات في المجــلات−٦

ــسلمة ــشعوب الم ــسنتهم, ال ــأقلامهم وأل ــشرونها ب ــال , وين ــأثيرا في الأجي ــر ت ــوا أكث ًليكون
 .الناشئة
والرسـول صـلى االله عليـه , ضـوعات مختلفـة عـن الإسـلام تأليف الكتب في مو−٧
 )١(.ومجتمعاتهم, وتاريخ المسلمين, والقرآن, وسلم

فقــد اهــتم المستــشرقون منــذ زمــن طويــل بجمــع .جمــع المخطوطــات العلميــة−٨
 
 . م١٩٩٤, دار القلم, الطبعة السابعة, دمشق, ١٣٣−١٣٢أجنحة المكر الثلاثة, عبدالرحمن حبنكة, ص: انظر  )١(
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إلا أنـه ازدهـر بـشكل كبـير , المخطوطات العربية من كل مكان في بلاد الشرق الإسلامي
 أن كانت الجهات المعينة في أوروبا ترسـل مبعوثيهـا لـشراء وذلك بعد) م١٨٥٢(من عام 

  .المخطوطات
بـل , فقد عمل المستشرقون على جمع المخطوطـات وفهرسـتها. التحقيق والنشر−٩

وقـابلوا بـين , فقد قاموا بتحقيـق كثـير مـن كتـب الـتراث, تجاوز ذلك الى التحقيق والنشر
  .رجحوا منها ماحسبوه أصحها وأعدلهاو, ولاحظوا الفوارق وأثبتوها, النسخ المختلفة

بـل قـاموا بترجمـة مئـات , لم يقتصر الأمر على نشر النـصوص العربيـة. الترجمة−١٠
 مـن دواويـن الـشعر اًلى لغاتهم كثيرإونقلوا , الكتب العربية والإسلامية إلى الأوربية كافة

 )١(.والمعلقات
ان لـه أثـر واضـح في وكـ, هـذا التقـدم العلمـي والثقـافي) جولدتـسيهر(وقد شـهد 

فقد شـغل منـصب أسـتاذ كـرسي اللغـات الـسامية في جامعـة , ازدهار الحالة العلمية لديه
 .بودابست وشغل هذا الكرسي حتى مماته

ًوأصـبح رئيـسا للقـسم , ً مراسلا لأكاديمية العلوم المجريـةًكما اختير ليكون عضوا
ــوجي بهــا ــام , الفيلول ــدم ع ــما ق ــشاء  مــن أجــل اًحــااقتر) م١٨٩٧(ك ــارف (إن ــرة المع دائ

 .وأنشئت بعد ذلك بسبب مبادرته) الإسلامية
وثـماني جمعيـات , لـثماني أكـاديمات عمليـة أجنبيـة) عـضو شرف(كما شغل منـصب 

ــة ــشراقية أجنبي ــؤتمر , است ــة لم ــة الدائم ــان المركزي ــضوا في اللج ــنوات ع ــضع س ــل لب ًوظ
كــما ألقــى المئــات مــن , )تــاريخ الأديــان(ًوعــضوا في مــؤتمرات , المستــشرقين العــالمي

ونــشر المئــات مــن المقــالات في المجــلات الخاصــة , المحــاضرات في الجامعــات الأوروبيــة
 .وحقق العديد من المخطوطات الإسلامية,  من الكتباًوألف كثير, والصحف

ًمن المكانة العلمية التي جعلته واحدا مـن بـين كبـار ) جولدتسيهر(إن ماوصل إليه 
 
 .٦٦−٦٢محمد حمدي زقزوق, ص. والخلفية الفكرية للصراع الحضاري, دالاستشراق: رانظ  )١(
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 وإذابــة جميــع العوائــق, يرجــع إلى شــغفه للعلــم,  الفكــر المــشتركالعلــماء المعــاصرين ذوي
كما أن وزارة التربية والدين المجرية لها أثر واضـح في , العقبات التي كانت تعرقل طريقهو

لقد عرفـت ": فقال) جولدتسيهر(فقد صرح وزير التربية برأيه وخطته بخصوص , ذلك
وقـد مـضى وقـت طويـل , جات علميـةّالكثير من الشباب الذين أعدوا للحصول على در

ًوأظن أن هـذا الـشاب سيـصبح أسـتاذا , ومع ذلك فأنا متفائل, منذ أن فقدت حماسي لهم
 .)١("ًممتازا في اللغات السامية

ومــؤرخي , ليــتعلم مــن أكــبر المستــشرقين) جولدتــسيهر(وقــد أتيحــت الفرصــة لـــ
التـي ,  فـروع المعـارفّحتـى إنـه كـون صـداقات مـع أشـهر ممـثلي, وعلـماء اللغـة, الأديان

ولعل هذا هو الذي ساهم في بناء شخـصيته العلميـة وميـزه مـن بـين , امتدت طيلة حياته
 .علماء عصره

وينبغي هنا ذكر أهم الأعمال في حقل الدراسات العربية التي تعد جوهرية في أثنـاء 
ركـزت فقـد ت, العلمـي بالجامعـة لمعرفـة أثرهـا عـلى رؤيتـه العالميـة) جولدتسيهر(تحصيل 

والمسائل الدينيـة , الدراسات العلمية في ذلك الوقت عن النبي محمد صلى االله عليه وسلم
وأهـم المؤلفـات , والتـاريخ الـسياسي لظهـور الخلافـة وسـقوطها, المتعلقة بنشأة الاسـلام

حياتـه : النبـي محمـد"في كتابـه )٢()فايـل(: التي وضعها المستشرقون في هـذا المجـال أمثـال
حيـاة محمـد " في كتابـه )٤("شـبرنجر" و"حياة محمـد" في كتابه)٣()ليام ميورو(و, "ومذهبه

 
 .١٥ والخلفية الفكرية للصراع الحضاري, صالاستشراق: انظر  )١(
ــل  )٢( ــاره) veil ,G(جــورج فاي ــم آث ــن أه ــاني م ــشرق ألم ــاري": مست ــن الانب ــصاف في " و"الزمخــشري واب الإن

 ).٢/٧٩٤(المستشرقون, نجيب العقيقي, : رانظ."فقهاء اللغة العربية" و"الاختلاف
مستشرق اسكتلندي, تعلم الحقوق في جامعتي ) م١٩٠٥−١٨١٩ () Muir sir William(السير وليم موير   )٣(

جلاسجو وادنبرا, ودرس في ادنبرا حيث امتاز بمحاضراته كما امتاز بخدماته التي أواها للهند يوم أرسـل إلى 
ــا)م١٨٣٧(البنغــال  ــزا عــام )م١٨٦٨−م١٨٦٥( لحكومــة الهنــد ً, وعــين أمين ً, ثــم اختــير رئيــسا لجامعــة أوب

 ).٢/٤٩٢(المرجع السابق : انظر) سيرة النبي والتاريخ الإسلامي(من أهم أثاره ). م١٩٠٢−م١٨٨٥(
  =مستشرق برتغالي, ولد في التيرول, وتعلم في فيينا وباريس, ورحل ) م١٨٩٣−١٨١٣) (sprenger(شبرنجر   )٤(
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 ."وتعاليمه
فكتــب , كتابــاتهم في الــسيرة النبويــة بكتابــات أخــرى) ميــور(و) فايــل(وقــد أتبــع 

 وكتابـه "تـاريخ الخلافـة"فـألف كتابـه ) فايـل( وكـذا فعـل "تـاريخ الخلافـة"عن ) ميور(
ــر  ــاء والعباســيين "الآخ ــاريخ الخلف ــصرت ــما صــنف , "في م ــور(ك ــه )مي ــات "كتاب حولي
بهؤلاء الثلاثة في ) جولدتسيهر(وقد تأثر ‘وقد درس في كتابه هذا العصر الأموي"الخلافة

 )١(.كتاباته ودراساته حول النبي محمد صلى االله عليه وسلم
أشــهر , )نولدكــة( ليتــودور"تــاريخ القــرآن"ومــن الكتــب التــي اهــتم بهــا كتــاب 

تاريخ الشرق الثقـافي "الأول  :)فون كريمر(وكتابان لـ, سات الشرقيةفيلولوجي في الدرا
 ."تاريخ أصحاب الفكر في الإسلام": والثاني, "تحت حكم الخلافة

أن تطور الإنسان مـسألة (هي ) كريمر(في أعمال) جولدتسيهر(وأهم فكرة تأثر بها 
 ."لعبريةالأساطير ا"وهذا التوجه هو الذي حكم دراسته المبكرة عن, )شمولية

ًأما الكتاب الثالـث الـذي أثـر في فكـره تـأثيرا عظـيما فهـو كتـاب أرنـست  ) رينـان(ً
وهو الكتاب الذي منحتـه الأكاديميـة , "التاريخ العام ومنهج مقارنة الدلالات اللغوية"

 ).م١٨٧٤(قبل نشره في سنة)م١٨٥٣(في سنة) فولني(الفرنسية جائزة 
والـذي سـار , نعكـست عـلى فكـره ومنهجـههذه هي أهم المؤثرات العلميـة التـي ا

 . ًعليها كثير من المستشرقين المتأثرين به ردحا من الزمن
  

  

 
رسلته شركة الهند الشرقية إلى الهند أوتجنس بالجنسية البريطانية, ونال الدكتوراه في الطب من ليدن, إلى لندن,  =

ًثم بعد ذلـك عـين أسـتاذا للغـات الـشرقية في جامعـة . ًطبيبا, وولته الحكومة رئاسة الكلية الإسلامية في دلهي
 "صـول الطـب العـربي عـلى عهـد الخلفـاءأ": برن بـ سويسرا, ثم اعتـزل التعلـيم إلى التـأليف, مـن أهـم آثـاره

 ).٦٣٢−٢/٦٣١(ا المستشرقون, نجيب العقيقي, : انظر. "معجم المصطلحات العلمية عند المسلمين"و
 .١٨التعليقات النقدية, ص: انظر  )١(
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@wèäßI‹èîm@‡Ûìu@HÓa‹“nüaï@ @

Wאא،،א،אK 
 . في اللغة والاصطلاحالاستشراق تعريف −أ

 .الاستشراق نشأة −ب
 .الاستشراق أهداف −ج
 . أصناف المستشرقين−د

 .  في اللغة والاصطلاحالاستشراق تعريف −أ
ًشرقــت الـشمس شرقــا : يقـال) شرق(استـشرق مــن الفعـل :  في اللغـةالاستـشراق
والتـشريق الأخـذ مـن , هو الجهة التي تشرق فيها الشمس: والشرق, وشروقا أي طلعت

 )١(.ناحية المشرق
ولايعنـي ,  تـرد في المعـاجم اللغويـةلم, الاستـشراقأن كلمـة , ومما يسترعي الانتباه

وعلـم , ًاسـتنادا إلى قواعـد الـصرف, هذا منع الباحـث مـن الوصـول إلى المعنـى الحقيقـي
 )٢(.وصار منهم, أدخل نفسه في أهل الشرق: حيث يبدو أن معنى استشرق, الاشتقاق

مولـدة "غـاتهم طلـب علـوم الـشرق ول: استـشرق": وبعض المصادر اللغوية تقول

 
, نـشر دار إحيـاء الـتراث العـربي, بـيروت, الطبعـة الثالثـة, )١٠/١٧٣(لـسان العـرب, لابـن منظـور, : انظر  )١(

, مؤسـسة الرسـالة, بـيروت, الطبعـة ٨٩٧القـاموس المحـيط, مجـد الـدين الفـيروز آبـادي, ص. هـ١٤١٩عام
 . م, القاهرة١٩٦٠, ط ٤٨, ص ١المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ج هـ, ١٤٢٦الثامنة, عام 

 دار المعــارف١٩٨٠, ط ٢٠٢ وأثرهــا في الأدب العــربي, أحمــد إســمايلوفيتش ص الاستــشراقفلــسفة : انظــر  )٢(
 .بالقاهرة



@ @

 

א  

٥٨

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 )١(." يقال لمن يعنى بذلك من علماء الفرنجة"عصرية
وفي , )م١٧٧٩(في انجلــترا ســنة ) orientalist) (مستــشرق(وقــد ظهــرت كلمــة 

 في قاموس الأكاديمـة الفرنـسية عـام  الاستشراقثم أدرجت كلمة , )م١٧٩٩(فرنسا سنة
 )٢().م١٩٣٨(

طلب العلم (عناها يتمركز حول في اللغات الأوربية يوضح أن م) orinet(فكلمة 
 ).والمعرفة والإرشاد والتوجيه

ًوتعنـي اعترافـا , ًفاستخدام الكلمة بهذه الدلالة اسما لعلوم تبحث في منطقة معينـة
ووضعها بالشرق بالمقام الأول يعني , بأن العلم والمعرفة والإرشاد يطلب من هذه المنطقة

 )٣(.أنها المنطقة التي أشرقت فيها شمس المعرفة
) استـشراق(وبذلك يتبين وضوح الارتباط بين الاشـتقاق اللغـوي العـربي لكلمـة 

فيكـون مفهـوم , طلـب المعرفـة) orient(وبين اللغـات الأوربيـة , مشتق من جهة الشرق
ويؤكـد هـذا بعـض المـصادر اللغويـة الحديثـة حيـث , )طلب العلم الـشرقي (الاستشراق

وهـي كلمـة مؤكـدة عـصرية , شرق ولغـاتهماستشرق فلان بمعنى طلب علوم ال": تقول
 )٤(."ُتقال لمن يعنى بذلك من الإفرنج 

 ليست عربية أصيلة بل هي −استشرق− ومن خلال ما سبق يتضح أن هذه الكلمة
 .كما أكدت على ذلك بعض المصادر اللغوية الحديثة, عصرية

 لمـة اختلـف البـاحثون في تعريفـاتهم لهـذه الك. في الاصـطلاحالاستـشراقتعريف 

  : وتعددت تعريفاتهم وتنوعت بين المفاهيم الإسلامية والغربية وذلك كالتالي
 .م دار مكتبة الحياة, بيروت١٩٥٨, ط٣١١, ص ٣معجم متن اللغة, الشيخ أحمد رضا, ج   )١(
, مكتبة العبيكان, ١٥ص. عبدالمنعم فؤاد.من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام, د: انظر  )٢(

 .هـ١٤٢٢الرياض, الطبعة الأولى, 

 .١٥ص. لنبوية, عبد االله النعيم في السيرة االاستشراق: انظر  )٣(

 ).٣/٣١٠(م متن اللغة, أحمد رضا, معج  )٤(
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بالدراسـة والتحليـل مـن علـماء , العلم الذي يتناول المجتمعات الشرقية: فقيل هو
 .الغرب

بــين الــشرق , والعــرفي, أســلوب للتفكــير يرتكــز عــلى التميــز المعــرفي: وقيــل هــو
 .والغرب

الكتـاب : ويقـصد بهـم,  النـاس الـذين يقومـون بـهأمـر مـرتبط بمفهـوم: وقيل هو
ــوا عــن الفكــر والحــضارة الإســلامية ــذين كتب ــون ال ــالنمط , الغربي ــصفه ب ــنهم مــن ي وم

 أن الاهــتمام يرويفهــم مــن الأخــ, الإســقاطي الغــربي عــلى الــشرق وإرادة الــسيطرة عليــه
وتلمـس موضـع , وحـضارته, وأسراره, والكشف عن عقليـات شـعوبه, بأحوال الشرق

  )١(.ستعمارتوطئة لحملات التبشير وموجات الا, لضعف والقوة لهذه الشعوبا
ــرى الباحــث أن  ــشراقوي ــة − الاست ــاهيم المتدخل ــذه المف ــة ( يهــدف إلى −به دراس

:  بأنـهالاستـشراقوبذلك يمكـن تعريـف , وهذا هو الإطار العام لهذا المصطلح, )الشرق
وأوضــاعهم , ولغــاتهم, ديــانهمأو, وتــاريخهم, الدراســات المتعلقــة بالــشرقيين شــعوبهم(

وكـل , وحـضارتهم, وما فيها من كنوز وخيرات, وسائر أراضيهم, وبلدانهم, الاجتماعية
 )٢().ما يتعلق بهم

الدراسات الأكاديميـة التـي يقـوم بهـا (: فهو, الاستشراقأما المعنى الخاص لمفهوم 
, وشريعـة,  عقيـدةأو الغـرب للإسـلام, غير المسلمين من غير العـرب سـواء مـن الـشرق

 )٣().وإبعاد الناس عنه, بقصد التشكيك في هذا الدين القويم, وحضارة, ولغة
 .الاستشراق نشأة −ب

فيرى الـبعض , وفي تحديد سنة معينة لنشأته, الاستشراقاختلف الباحثون في نشأة   
سـاسي الحـاج, ., د)ية وأثرهـا في الدراسـات الإسـلاميةالاستـشراقالظاهرة (ي الاستشراقنقد الخطاب : انظر  )١(

 .  م٢٠٠٢, دار المدار الإسلامي, بنغازي, الطبعة الأولى, )١/٢٠(

 .١١٨ة, عبدالرحمن الميداني, صأجنحة المكر الثلاث: انظر  )٢(

 . ١٨عبدالمنعم فؤاد, ص. من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية, د  )٣(
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 ولعل اهتمام النصارى بهذا الـدين يعـود إلى هجـرة المـسلمين, أنه ظهر مع ظهور الإسلام
 .وتحول النجاشي ملكها من النصرانية إلى الإسلام, )الحبشة(إلى 

وكانت الفرصة الثانية لتعرف النصارى على الإسلام حينما بعث الرسول صـلى االله 
 .يدعوهم إلى الإسلام, عليه وسلم إلى ملوك خارج الجزيرة العربية

ـــدأ أول احتكـــاك عـــسكري بـــين الإســـلام ـــم ب ـــه, ث  والنـــصرانية في موقعـــة مؤت
, كانـت النتيجـة زيـادة حقـدهم عـلى الإسـلام, ولما كانـت الغلبـة للإسـلام, )م٦٢٩(عام

 .وأهله
 يخطو أولى خطواتـه في عهـد بنـي أميـة عـلى يـد الراهـب الاستشراقبعد ذلك أخذ 

, "حيـاة محمـد": الذي نشر آراءه المحيرة عن الإسلام من خلال كتابه, )يوحنا الدمشقي(
 .مي على أساس أن المسلمين فرقة نصرانية مارقةوالذي قدم فيه الدين الإسلا

 يظهـر في الأنـدلس في الاستـشراقبدأ , وحين اشتدت حملة الصليبين على المسلمين
ومـا , الأمر الذي دفع النصارى إلى محاولة التعرف عـلى  المـسلمين, القرن السابع الهجري

يط الفكـري بجانـب ًتمخض عنه فكرة صعوبة هزيمة المسلمين عسكريا فلا بد من التخطـ
 .يةالاستشراقوالسياسي مما تمخض عنه بداية الدراسات , التخطيط الحربي

يقـضي بإنـشاء عـدد ) م١٣١٢(ًلأجل ذلك أصدر مجمع فيينا الكنسي قرارا في سـنة 
وكـان هـذا القـرار يحـث المـسيحيين عـلى تعلـم اللغـة , من الكراسي لدراسة اللغة العربيـة

 .ل المسلمين إلى المسيحيةكأفضل وسيلة لتحوي, العربية
ولاشك أن هذه البدايات لا تعد البدايـة الحقيقيـة للاستـشراق الـذي أصـبح ينـتج 

ًوإنما تعد هذه جميعـا مـن قبيـل , ويعقد المؤتمرات, ومئات الدوريات, ًألوف الكتب سنويا
والتوسـع فيهـا وشـد الانتبـاه , الإرهاص لها وما أتى بعدها يعد مـن قبيـل تعميـق الفكـرة

 .ليهاإ
 ولا سـيما بعـد أن −فالبداية الحقيقية للاستشراق الذي يوجد في العالم الغربي اليـوم

ومراكـز , وأصـبح فيهـا العديـد مـن الجامعـات, بنت أوروبا نهـضتها الـصناعية والعلميـة
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 قـد انطلقـت منـذ القـرن الـسادس عـشر −وأنفقت الأموال على هذه البحـوث, البحوث
وأخــذت , فتحركــت الــدوائر العلميــة, ه بنــشاط دائــمحيــث بــدأت الطباعــة العربيــة فيــ

ٍي بعد تأسـيس كـراس للغـة العربيـة في عـدد الاستشراقثم ازداد النشاط , بتصدير الكتب
ــة ــات الأوروبي ــن الجامع ــام , م ــسفورد ع ــرسي أك ــل ك ــام , )م١٦٣٨(مث ــدج ع وكامبري

 ).م١٦٣٢(
الجمعيـة (و, )ليـةالجمعيـة الأسـيوية البنغا(: كما أن تأسيس الجمعيات العلمية مثل

ــشراق ــةالاست ــة(و, )ية الأمريكي ــيوية البريطاني ــة الآس ــة الملكي ــة , )الجمعي ــا بمنزل وغيره
, والماليـة, والإداريـة, الانطلاقة الكبرى للاستشراق حيث تجمعت فيها العناصر العلميـة

ً إســهاما فعــالا في البحــثافأســهمت جميعهــ ّ , والتعــرف عــلى عــالم الــشرق, والاكتــشاف, ً
 .واستعمارية, ً فضلا عما كان لها من أهداف استغلاليةوحضارته

إنشاء مدرسة اللغـات الـشرقية الحيـة في , ية المهمةالاستشراقوكان من المشروعات 
وعقــد المــنظمات والمــؤتمرات , )سلفــستر دي ســاسي(فرنــسا برئاســة المستــشرق الفرنــسي 

 )١().م١٨٧٣(والتي بدأت عام , العالمية السنوية للمستشرقين
 .الاستشراق أهداف −ج 

 في بدايتـه هـو هـدف الاستـشراقيجمع الباحثون المسلمون على أن الهدف من  يكاد
, ثم تطور بعد ذلـك إلى القيـام بعمـل مـضاد للإسـلام, لوقف المد الإسلامي, ديني محض

, وفي سبيل ذلك تعاونت قـوى الاسـتعمار والتبـشير والـصهيونية لعمـل واحـد أو متعـدد
 )٢(.ً واحداًولكنه يحقق هدفا

 
جامعة الإمام محمد بن سعود −, بحث نشرته كلية الدعوة بالمدينة٧− ٥, مازن مطبقاني, صالاستشراق: انظر  )١(

 .الإسلامية
 ط أولى ٧٧, ٧٦تـشرقين منهـا, محمـد فـتح االله الزيـادي, ص ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المس: انظر  )٢(

 .هـ المنشأة العامة للنشر, طرابلس ليبيا١٣٢٤



@ @

 

א  

٦٢

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 :  تكمن في الأهداف التاليةالاستشراقوأبرز أهداف 
 . الهدف الديني−١

ومن أجل تحقيـق هـذا , وتبشيري,  منذ نشأته عمل سياسيالاستشراقكانت مهمة 
والتي كـان مـن ضـمنها بابـاوات , الهدف توجهت البعثات العلمية المسيحية إلى الأندلس

 .ندلسالكنيسة الذين سبق أن تعلموا في الأ
 بتــشكيل جماعــة مــن )١( )بطــرس المحــترم(قــام , )م١١٥٦−١٠٩٤(ففــي عــام 

فقد كان لابد من معرفـة الإسـلام لمحاربتـه , المترجمين أوعز لهم بترجمة القرآن إلى اللاتينية
تمكن الكنيسة , وتقديم صورة كريهة عن الإسلام, ونقده, ودراسته, على مستوى العقيدة

 )٢(.لحيلولة دون دخولهم في الإسلاموا, حتفاظ برعاياهامن الا
الـذي سرعـان مـا وصـل إلى , وكانت الكنيسة تشعر بمرارة حقيقيـة تجـاه الإسـلام

ــة, القــسطنطينية ــدول البيزنطي ــرزه ذلــك مــن ظهــور عــصر النهــضة , عاصــمة ال ــا أف وم
لـذلك لايبـدو , والتفكـير اللاهـوتي, التي كانت معـول هـدم في بنيـة الكنيـسة, الأوروبية

 .الاستشراقأداتها , ً أن تشن الكنيسة على الإسلام حربا انتقاميةًغريبا
 الاستـشراقوقد أنشأت الكنيسة من أجل ذلك مؤسسات في البلاد العربية لخدمة 

 )٣(.ًوالتبشير الكاثوليكي باطنيا, إستعماروخدمة الا, ًظاهريا
ــشراق ــديني للاست ــبرز الهــدف ال ــا ي ــصير , ومــن هن ــصارى في تن حيــث رغــب الن

فبذلوا كل ما في وسعهم لحمل المسلمين عـلى , وأنشطة تبشيرية, والقيام بأعمال, سلمينالم
 
راهـب ولاهـوتي فرنـسي ,رئـيس ديـر كلـوني في جنـوب فرنـسا )م١١٥٦−١٠٩٢(بطرس المبجـل أو المحـترم  )١(

هـذا الفريـق القـران,وتعتبر ,شكل بطرس فريق ترجمة لنقل أعمال من العربية إلى اللاتينية ,من أهـم مـا ترجمـه 
 .١١٠موسوعة المستشرقين ,عبد الرحمن بدوي,ص:انظر.أول ترجمة غربية للقران

, بحث منشور بجامعة الملـك سـعود, كليـة التربيـة, ٢ ووسائله, سعد آل حميد, صالاستشراقأهداف : انظر  )٢(
 .قسم الثقافة الإسلامية

 .٢٠ النعيم, صعبداالله.  في السنة النبويةالاستشراق: انظر  )٣(
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 .والتخلي عن اتخاذها منهج حياة, أو ترك تعاليمه, ترك الإسلام
 . الهدف العلمي−٢

وهــو دراســة , مــا كــان لأوروبــا أن تــنهض نهــضتها دون أن تأخــذ بأســباب ذلــك
 .الات العلميةمنجزات الحضارة الإسلامية في جميع المج

والعلمـي فعليهـا , فقد رأى زعماء أوروبـا أنـه إذا كانـت تريـد النهـوض الحـضاري
فانكـب الغربيـون , فتدرس لغاته وآدابـه وحـضارته, بالتوجه إلى بواطن العلم الإسلامي

ًفلم يتركوا مجالا كتب فيـه العلـماء المـسلمون حتـى درسـوا , على دراسة الكتب الإسلامية
 )١(.وأخذوا منها, ترجموا عنهاو, هذه الكتابات

وفي المـسلمين للإفـادة منهـا في نهـضة , فبحثوا عن نقاط القوة في الـدين الإسـلامي
, فحرص المستشرقون عـلى أن ينهلـوا مـن علـوم الـشرق الإسـلامي, الشعوب الأوروبية

 )٢(.والرحلة إلى حيث يقيمون,  مثل المسلمينوا من حضارته لينهضواويقتبس
, طـلاع عـلى حـضارات الأمـموالا,  منهم على الإسلام بدافع الحـبكما أقبل فريق

فجـاءت , والتحريـف, وهـؤلاء لم يكونـوا يعتمـدون الـدس, ولغاتهـا, وثقافتهـا, وأديانها
 )٣(.رغم وقوع الخطأ, أبحاثهم أقرب إلى الحق وأسلم من أبحاث كثير من المستشرقين

ًوالعمـل عـلى نقلـه مـشوها , مإلا أن السواد الأعظم منهم كان دافعه معرفة الإسلا
ثـم , نتـشارإلى الجماهير الأوروبية ليثبتـوا للعـالم المـسيحي أن الإسـلام ديـن لا يـستحق الا

تطور الأمر على محاولة زعزعـة المثـل العليـا للإسـلام في نفـوس المـسلمين وإثبـات تفـوق 
 )٤(.الحضارة الغربية

 
 .٦, مازن مطبقاني, صالاستشراق: انظر  )١(
 .٣٩ بين الحقيقة والتضليل, إسماعيل محمد, صالاستشراق: انظر  )٢(
 .٣٣−٣٢ والمستشرقون مالهم وما عليهم, مصطفى سباعي, صالاستشراق: انظر  )٣(
 .٧ ووسائله, سعد آل حميد, صالاستشراقأهداف : انظر  )٤(
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 .  الهدف الاقتصادي التجاري−٣
 نهضتها العلمية والصناعية والحـضارية وكانـت في حاجـة إلى   عندما بدأت أوروبا

كما أنهم أصبحوا بحاجة إلى أسواق تجارية لتصريف , المواد الأوليـة الخام لتغذية مصانعها
ويمكـن أن , بضائعهم كان لا بد لهم أن يتعرفوا إلى البلاد التـي تمتلـك الثـروات الطبيعيـة

الـشرق الإسـلامي والـدول الأفريقيـة والآسـيوية فكان , ًتكون أسواقا مفتوحة لمنتجاتهم
 )١(.هي الهدف

سـتثمار الأجنبـي ومؤسـسات الا, والشركات المختلفـة,  فلجأت الدوائر الحكومية
ستطلاع على إمكانيـة اسـتغلال الثـروات إلى خيرة المستشرقين بالبلدان المعنية من أجل الا

, ومترجمـين, ومستـشارين, وسـطاءوالعمـل ك, قتصادية مختلفـةاوتنفيذ مشاريع , الباطنية
 )٢(.مقابل رواتب مغرية, ومنقبين
 . الهدف السياسي الاستعماري−٤

فقـــد ســـار ,  الأهـــداف الـــسياسية التوســـعية للـــدول الغربيـــةالاستـــشراقخـــدم 
ّفقـدموا معلومـات موسـعة ومفـصلة عـن الـدول التـي , المستشرقون في ركاب الاحـتلال

 .والاستيلاء على ثرواتها وخيراتها ,رغبت الدول الغربية في استعمـارها
فقد كان كثـير مـن , وقد اختلط الأمر في وقت من الأوقات بين المحتل والمستشرق

 .ًواقتصـادا, ًوسياسة, ًوتاريخا, ًموظفي الاحتلال على دراية بالشرق لغة
ً مستــشرق بريطــاني كتابــا مــن أربعــة عــشر مجلــدا −عــلى ســبيل المثــال−وقــد أصــدر  ً

وكان موظف الحكومات المحتلـة لا يحـصل ) والتاريخي, الجغرافي: ل الخليجدلي(: بعنوان

 
 .٨, مازن مطبقاني, صالاستشراق: انظر  )١(
, مركز الملك فيصل للبحوث, الرياض, طبعة أولى, ٥٨مناهج البحث في الإسلاميات, محمد مغلي, ص: انظر  )٢(

 .هـ١٤٢٢
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 )١(.اعلى الوظيفة في إدارة الاحتلال ما لم يكن على دراية بالمنطقة التي سيعمل به
 .الهدف الثقافي−٥

ومحاربـة , واللغـات الأوروبيـة,  نـشر الثقافـة الغربيـةالاستـشراقمن أبرز أهـداف 
 .والإسلامية بالطابع الثقافي الغربي, لاد العربيةوصبغ الب, اللغة العربية

, في استـضافة خمـسمائة مـن المـشائخ) نـابليون(ومن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف فكـر 
مـن أجـل أن يعتـادوا عـلى , ورؤساء القبائل في مـصر ليعيـشوا فـترة مـن الـزمن في فرنـسا

 .)٢(ا عليهفإذا ما عادوا إلى مصرنشروا ما اعتادو, والتقاليد الفرنسية, اللغة
 . أصناف المستشرقين−د 

,  إلى تقـسيم المـشتغلين بـه إلى طـائفتينالاستشراقتميل الدراسات الإسلامية لحقل 
وتفـصيل ذلـك  والأخـرى إلى الحقـد عـلى الإسـلام وأهلـه, نسبت إحداهما إلى الإنـصاف

 : كالتالي
 .حقدوا على الإسلاممستشرقون −١

  -:ومن بينهم

 ).Arberry A.J(:  ج أربري−أ
دائرة المعارف (ومن محرري , إنجليزي معروف بالتعصب ضد الإسلام والمسلمين

وهو أسـتاذ لكثـير مـن الـذين تخرجـوا في الدراسـات الإسـلامية واللغويـة في ) الإسلامية
مقدمــة لتــاريخ ", )م١٩٤٣( صــدر في عــام "الإســلام اليــوم": ومــن كتبــه, انجلــترا
 ).م١٩٥٠( صدر في عام "لقرآنترجمة ا", )م١٩٤٧(صدر في عام , "التصوف

 
 .٨, مازن مطبقاني, صالاستشراق: انظر  )١(
 .٩ ووسائله, سعد آل حميد, صالاستشراقأهداف : انظر  )٢(
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 ).Gibb H, A( .أ جب. هـ−ب
له كتابـات كثـيرة , )دائرة المعارف الإسلامية(من كبار محرري , مستشرق انجليزي
الاتجاهـات ",  ألفـه بالاشـتراك مـع آخـرين"طريق الإسـلام": فيها عمق وخطوره ومنها

, )م١٩٤٧(در عام  ص"المذهب المحمدي", )م١٩٤٧(صدر عام . في الإسلام, "الحديثة
 )١(. صدر في أجزاء واشترك معه آخرون"الإسلام والمجتمع الغربي"

 ).Vensink A.J.(ج فنسنك. أ−ج
ثم خرج منه بعد , ًكان عضوا بالمجمع اللغوي المصري, عدو لدود للإسلام وأهله

 ).م١٩٣٢( صدر في سنة "عقيدة الإسلام": من كتبه, ما كشف أمره تجاه الإسلام
, يهــودي, مــن أصــل ألمــاني) Von Grunbaum. G(:  جرونبــاومفــون.  غ−د

مـن ألـد أعـداء , ًكـان أسـتاذا بجامعـة شـيكاغو, مستورد إلى أمريكا للتـدريس بجامعاتهـا
كثير الكتابـة ولـه , في جميع كتاباته تخبط واعتداء على القيم الإسلامية والمسلمين, الإسلام

, )م١٩٤٦( صـدر عـام "صور الوسطىإسلام الع": ومن كتبه, معجبون من المستشرقين
 "محــاولات في شرح الإســلام المعــاصر", )م١٩٥١( صــدر في عــام "الأعيــاد المحمديــة"

ـــاريخ الثقافـــة الإســـلامية", )م١٩٤٧(صـــدر في عـــام   صـــدر في عـــام "دراســـات في ت
 )٢().م١٩٥٤(

 : )Lammens, h(  هنري لامانس−هـ 
 )٣(.ينفرنسي الجنسية من الآباء اليسوع, بلجيكي الأصل

 الاستشراقوالحق أن مثل لامانس في ": وقد وصفه الشيخ عبدالحليم محمود بقوله
 وهـذا "وإنه يقوم في ناحية الدعاية الحربية, في الحروب الصليبية) بطرس الناسك(كمثل 

 
 .٤٠−٣٩ والمستشرقون, صالاستشراق: انظر  )١(
 .٤٥−٤٢المرجع السابق, ص: انظر  )٢(
 ).٣/١٠٦٨(المستشرقون, نجيب العقيقي, : انظر  )٣(
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, الوصف صـادق عـلى هـذا القـسيس الـذي اخـتص بحقـد جـارف عـلى الإسـلام وأهلـه
غــرب " و"وبنــات محمــد, فاطمــة"الكثــيرة مثــل ويتبــين ذلــك في كــل ســطر مــن مؤلفاتــه 

 )١(."عقيدة ومؤسسات: الإسلام" و"الجزيرة العربية قبل الهجرة
وجـاءتهم أسـاليبهم , إلى غير هؤلاء من الـذين ظهـرت عـداوتهم في معظـم آرائهـم

 .الاستهجان لكل مسلك إسلامي وتحمل طابع السخرية والتعجب
  ).تغمري واتنم(و, )ينيونلوي ماس(و, )شاخت(و, )ماكدونالد(أمثال 

 . المستشرقون المنصفون−٢
ــصادق تجــاه الإســلام  ــود ال ــون عواطــف ال ــشرقين يحمل ــن المست ــة م ــرزت طائف ب

وقد نبعت تلك العواطـف مـن أعـماق نبيلـة عرفـت العـالم الإسـلامي معرفـة , والمسلمين
ائفة  والملاحظ أن كل مستشرق من هذه الط, وتاريخه, أو بواسطة دراسة مصادره, خاصة

وبيـان مواضـع خطـئهم أو , قد اختص بالرد على آراء المستشرقين الحاقدين على الإسـلام
 .تحاملهم

  :وهؤلاء ينقسمون إلى فريقين
 .مستشرقون دخلوا الإسلام :الأول

, ومـالوا إلى الحيـاة الـشرعية الروحيـة الكاملـة, وهؤلاء هم الذين أعلنوا إسلامهم
ّوكرســوا جــل حيــاتهم للــدفاع عــن , ٍولا لــبس, ٍراهمــن غــير إكــ, واختــاروا ديــن الفطــرة ُ

 : ومنهم, الإسلام وأهله
وكـان صـاحب , ًوعاش فنانا بطبعـه) م١٨٦١( ولد في باريس سنة . اتيين دينية− أ

, ًومارسـها عمليـا, ًفتلقن العقائد المسيحية نظريـا, نشأ من أبوين مسيحيين, طبيعة متدينة
وبعـد بحـث عميـق في , والحيرة من الناحية الدينية ,وعلى مر الزمن أخذ يظهر عليه القلق

, )نصر الـدين(وتسمى بـ) م١٩٢٧(ًفأعلن إسلامه رسميا سنة , اقتنع بالإسلام, سر قلقه
 
 ., مكتبة العبيكان, الرياض٢٦٠لخضر شايب, ص.ي في المعاصر, دالاستشراقنبوة محمد في الفكر : انظر  )١(
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ويـضع , ويناضل عن المسلمين كـشعوب, واستمر طيلة حياته يناضل عن الإسلام كدين
يتجسد خـلال مـا ووجدانه في هذا الدفاع المجيد حتى يكاد الإخلاص , وشعوره, روحه

 .يسطر من عبارات
ــأ) م١٩٢٨(وفي ســنة  ــام ب ــة , داء فرضــة الحــجق الحــج إلى بيــت االله "ووضــع كتاب

حيث , ثم نقل جثمانه إلى الجزائرتو, توفي بباريس, )م١٩٢٩(سنة ) ديسمبر( وفي "الحرام
 "أشعة خاصة بنـور الإسـلام": من أهم كتبه, ًدفن في مقبرة ببلده بوسعادة تنفيذا لوصيته

, إن الإسـلام لم يـأت بجديـد: وهي رسالة موسعة فيها رد على القـساوسة الـذين يقولـون
 )١(. وهو كتاب في السيرة النبوية"حياة الرسول ", "الشرق كما يراه الغرب"

وتــسمى , أســلم) ليوبولــد فــايس(اســمه ,  مستــشرق نمــساوي. محمــد أســد−ب
وكتـب , )م١٩٢٧(في حيـدرأباد سـنة أنشأ مجلة الثقافـة الاسـلامية , )محمد أسد وايس(بـ

 .فيها دراسات وفيرة معظمها في تصحيح أخطاء المستشرقين عن  الإسلام
ًوتعتبر قصة إسلامه أنموذجا فريدا لتغلغل العقيدة الإسـلامية في قلـوب الغـربيين  ً

إلى الــشرق , إذ انتقــل محمــد أســد, بمجــرد معايــشتهم للمــسلمين, بــشكل غــير مقــصود
ًوظل مراسلا للصحف الأوروبية مـدة طويلـة, عملالأوسط من أجل ال ً بقـي فيهـا عـلى , ً

, وبـساطة عقيـدتهم, فـشاهد سـمو أخلاقهـم, وقد تعامل هناك مع جماهير المسلمين, دينه
الإسـلام عـلى مفـترق ", "الطريـق إلى مكـة": مـن كتبـه, )م١٩٢٦(فأعلن اسلامه في عام

مبادئ الدولة والحكومـة في ", )م١٩٤٦(بيروت −عمر فروخ . نقله إلى العربية د"الطرق
 )٢(. من منشورات جامعة كاليفورنيا"الاسلام

 
 الطبعـة الرابعـة, , دار المعارف القـاهرة,١١٣ −١١١ − ٨٨عبدالحليم محمود, ص.أوروبا والإسلام, د: انظر  )١(

 .م١٩٩٣
الطريق إلى الإسلام, محمد أسـد, تعريـب عفيـف البعلبكـي, ).٢/٦٤٢(المستشرقون, نجيب العقيقي, : انظر  )٢(

ي, لخـضر الاستـشراقنبوة محمـد في الفكـر .هـ١٤١٨, دار العلم للملايين, بيروت, الطبعة التاسعة, ١٢٦ص
 .١٦٧شايب, ص
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وبـدأ , لأسره كاثوليكية) م١٩٣١(مستشرق ألماني مسلم ولد في  . مراد هوفمان−ج
وحـصل عـلى الماجـستير في القـانون الأمريكـي , )م١٩٥٠(دراسته الجامعية بنيويـورك في

ًوعـين بعـدها سـفيرا للجزائـر سـنة , الألمانيـةوعمل في الإدارة الخارجية , )م١٩٦٠(عام 
حيـث تـولى نفـس المنـصب إلى أن بلـغ ) م١٩٩٠(وانتقل منها إلى المغرب سـنة) م١٩٨٧(

 ).م١٩٩٤( سن التقاعد سنة
من الغربيين الذين دخلـوا الإسـلام عـن دراسـة موضـوعية ) مراد هوفمان(ويعتبر 

, عاملين في مجال الدعوة إلى الإسـلامومن أنشط الغربيين ال, والتشريعية, لأصوله العقدية
يوميــات ألمــاني ": مجموعــة مــن الكتــب منهــا) م١٩٨٠(وألــف منــذ إعــلان إســلامه ســنة

, )م١٩٨٢(نـشر في ألمانيـا سـنة الـذيُ "الإسلام كبديل", )م١٩٨٥( الصادر سنة "مسلم
العـالم وكلها مؤلفـات يـزاوج فيهـا بـين الخطـاب الموجـه إلى , "الإسلام في الألفية الثالثة"

والتعريـف بحقـائق , حيـث يركـز عـلى كـشف نقـائص الفكـر والحيـاة في الغـرب, الغربي
في ) حـيره(وبين دراساته النقدية التي تتوجـه إلى المـسلمين لتقـويم مـا يـرى أنـه , الإسلام

 )١(.تصورهم لدينهم
 .المستشرقون المتعاطفون مع الإسلام :الثاني

ــوا الإســلام ــه, وهــؤلاء أحب ــوا ب ــوا في دراســتهم , عــاطفوا معــهوت, وأعجب والتزم
وهذا الـصنف مـع , فأنصفوا الإسلام والمسلمين, والنزاهة العلمية, للإسلام بالموضوعية

والاسـتنتاجات البعيـدة عـن , لا يسلمون مـن الأخطـاء, إخلاصهم في البحث والدراسة
لتاريخيـة عـلى وإما لجهلهم بالأجواء الإسلامية ا, إما لجهلهم بأساليب اللغة العربية, الحق

ــصور, حقيقتهــا ــون أن يت ناســين الفــروق الطبيعــة , ها كــما يتــصورون مجتمعــاتهموفيحب
وبـين الأجـواء الحـاضرة التـي , والزمنية التي تفرق بين الأجواء التاريخية التـي يدرسـونها

ومـنهم مـن يعـيش بقلبـه , لكن سرعان مـا يرجعـون إلى الحـق حـين يتبـين لهـم, يعيشونها
, والواقـع, والـصدق, فيـأتي بنتـائج تنطبـق مـع الحـق, يئـة التـي يدرسـهاوفكره في جو الب

 
 .١٩٠ي, لخضر شايب, صالاستشراق وسلم في الفكر نبوة محمد صلى االله عليه: انظر  )١(
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ًوهؤلاء يلقون عنتا وضيقا شديدا من رجال الـدين ً إذ سرعـان مـا يتهمـونهم , والـسياسية ً
, أو الرغبة في مجاملة المـسلمين, أو الانسياق وراء العاطفة, بالانحراف عن النهج العلمي

 :   ومنهم)١(.والتقرب إليهم
درس , كاتب فرنسي مـسيحي )م١٩٢٧−١٨٥٠( كونت هنري دي كاستري ال−أ

ًوكتب عنه كتابـا قـيما نـشر بعنـوان , الإسلام دراسة عميقة  "الإسـلام سـوانح وخـواطر"ً
 مـا أو, سـواء مـا يتعلـق بالرسـول, وتحدث في هذا الكتاب عن كثير من جوانب الإسـلام

د على افتراءات المستشرقين على النبي وذكر فيه جملة من الردو, يتعلق بالتعاليم الإسلامية
 )٢(.والدين الإسلامي, صلى االله عليه وسلم

 ).م١٨٨١−١٧٩٥) (cerlyle, th ( توماس كارليل−ب
, متحـرر مـن الريـاء والخبـث, شاعري النزعـة والفطـرة, أحد كبار كتاب الانجليز

لى منــازل ويحبــب النــاس في الــسمو بأنفــسهم إ, فيكتــب عنهــا ويمتــدحها, يتتبــع البطولــة
وتـرجم إلى كـل , ًعجابـا في ميـدان الفكـر العـالميإ "الأبطـال": ثـار كتابـهأوقـد , الأبطال

, وفي هذا الكتاب فصل مستفيض عن حياة الرسول صـلى االله عليـه وسـلم, اللغات الحية
: من العار أن يصغي أي إنسان متمدين من أبنـاء هـذا الجيـل إلى وهـم القـائلين": جاء فيه

, فالرسالة التي دعا إليها هذا النبـي... ًوأن محمدا لم يكن على حق, م كذبإن دين الإسلا
ًظلت سراجا منيرا أربعة عشر قرنا من الزمان فهل من المعقـول , لملايين كثيرة من الناس, ً

أو خديعـة , أكذوبة كاذبة, وماتت, أن تكون هذه الرسالة التي عاشت عليها هذه الملايين
لأصــبحت الحيــاة , تــضليل يروجــان عنــد الخلــق هــذا الــرواجمخــادع?ولو أن الكــذب وال

ًسخفا وعبثا  )٣(."وكان الأجدر بها ألا توجد, ً
 
   .٣٢ والمستشرقون ما لهم وما عليهم, صالاستشراق: انظر  )١(
م مكتبة النافـذة ٢٠٠٨ ط أولى ٤مقدمة كتابه الإسلام خواطر وسوانح, ترجمة أحمد فتحي زغلول, ص: انظر  )٢(

 .٥٢عبدالحليم محمود, ص.بمصر, وكذا أوروبا والإسلام, د
 .١٩٧٧, ترجمة محمد السباعي, مكتبة مصر, ٥٣بطال, توماس كارليل, صالأ  )٣(
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 ).م١٩٣٠− ١٨٦٤) (Arnold, sir, Thomas, w (السير توماس أرنولد. ج
وقـضى عـدة سـنوات في الهنـد يـدرس في , تعلـم في كمبريـدج, مستشرق انجليـزي

في , في قـسم الدراسـات العربيـة, سـتاذيةوهـو أول مـن جلـس عـلى كـرسي الأ, جامعاتها
وقــد حــاضر في الجامعــة المــصرية عــن , )م١٩٠٤(مدرســة اللغــات الــشرقية بـــلندن عــام 

فلـم , ًمنـصفا لـه في أبــحاثه, ًمتضلعا في علومه, ًكان معجبا بالإسلام, التاريخ الإسلامي
حقق من المـصنفات و, تعد عليه هفوة واحدة على كل ما كتبه في دائرة المعارف الإسلامية

ًفعد مرجعا في الدراسات الإسلامية, فيه ّ ًوقد نـال إقبـالا "الدعوة إلى الإسلام": من كتبه.ُ
, )م١٩٢٨(نـشر عـام "العقيـدة الإسـلامية", التركيـة: وتـرجم بعـدة لغـات منهـا, ًعظيما

 )١().م١٩٢٩(نشر عام "الكتاب الإسلامي"
,  عــن الإســلام بــروح منفتحــةقــرأت, مستــشرقة إيطاليــة . لــورا فيــشيا فــاغلير−د

كما هالتهـا الآراء , والأخلاق الإسلامية, وحركتها عواطف الإعجاب الشديد بالأحوال
أو تجاهـل مقـصود لتقـيم , والتـي تعـبر عـن جهـل بـالغ, التي تمتلئ بها كتـب المستـشرقين

ح الإسـلام لتوضـي ًوتبعا لهذا عمدت إلى التأليف عـن, وحقيقة النبوة المحمدية, الإسلام
ية الرائجـة في الاستـشراقواختصت في الوقت نفـسه بـالرد عـلى جميـع الاتهامـات , مواقفه
 الذي يدل عنوانه عن موقفها من هـذا "دفاع عن الإسلام"فكتبت مؤلفها الشهير , سوقه

 )٢(.الدين وهدفها من الكتابة فيه
  الـدفاع عـن−من خـلال بــحثهم العلمـي النزيـه−وهكذا أراد هؤلاء المستشرقون 

والمواقـف , يةالاستـشراقولم يكتـف بعـضهم بهـذا بـل راح ينتقـد الدراسـات , هذا الـدين
ًإحقاقا للحق وتحطيما للباطل الموروث لديهم, الغربية التي تنال من الإسلام وصدق االله , ً

  .]٣٢:التوبة[ IG H I   J K  L M N  OH    ْإذ يقول

 
 ).٢/٥٠٤(المستشرقون, نجيب العقيقي, : انظر  )١(
 .٢٠٢ي المعاصر, لخضر شايب, صالاستشراقنبوة محمد في الفكر : انظر  )٢(
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WFEאאW 
 .لمنهج في اللغة والاصطلاح تعريف ا−أ

والجمــع , وهــو مــستقيم, أوضــحه: ونهــج لي الأمــر, الطريــق: المــنهج في اللغــة
 )١(.مناهج

 .ًفالمنهج إذا هو الطريق الواضح المستقيم
بواسـطة طائفـة , الطريق المؤدي إلى التعرف على الحقيقة في العلوم :وفي الاصطلاح
حتـى يـصل إلى نتيجـة , وتحـدد عملياتـه, لعقـلالتي تهيمن على سير ا, من القواعد العامة

 .معلومة
, أو القاعـدة التـي تحكـم أي محاولـة للدارسـة العلميـة, هو القـانون: وبعبارة أوجز

ويحــدد , كــي يحلــل طرائقهــا, فعلــم المنــاهج علــم يقــف مــن وراء العلــوم, وفي أي مجــال
 )٢(.مسالكها

,  تقــويم النظــرة إلى الأشــياءوبــالنظر إلى الأهميــة الخطــيرة التــي تحتملهــا المنــاهج في
فإنـه , وبمنـاهج مختلفـة,  يدرس الإسلام وقضاياه مـن زوايـا متعـددةالاستشراقولكون 

وهـل هـي , ينبغي الوقوف على المناهج التي سلكها المستشرقون في التعرف على الإسـلام
 تضاهي المناهج التي يلتزم بها علماء المسلمين? 

في عرضـه )جولدتـسهير(اهج التـي سـار عليهـا ويتطرق الباحث إلى ذكـر أهـم المنـ
 .والدعوات الإصلاحية, للعقيدة والفرق

  
دار الفكـر, , تحقيـق عبـد الـسلام هـارون, )٥/٣٦١(معجم مقايس اللغة, أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا: انظر  )١(

 .هـ١٣٩٩
, المكتــب ١٤٣العلــم والبحــث العلمــي دراســة في منــاهج العلــوم, حــسين عبــد الحميــد رشــوان, ص: انظــر  )٢(

, دار الكتـاب اللبنـاني, الطبعـة ٢٧١ومنهج البحث العلمي عند العرب, جلال موسـى, ص. الجامعي, مصر
 .م١٩٧٢الأولى, بيروت, 
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 .يالاستشراق) جولدتسهير( منهج −ب
مـن ) جولدتـسهير(الباحث في هذا الصدد أن يبين أهم المناهج التـي اتبعهـا يحاول 

ليكشف عن ما إذا كانت على خطى منهجيـة , والفرق, خلال دراساته للعقيدة الإسلامية
 .وتأثرت بمؤثرات أخرى, أو خالطت الزيغ, صحيحة

אאFEW 
رجاع نـشأة الظـاهرة إلى مـصادر خارجيـة إوهو عبارة عن :  منهج الأثر والتأثر−١

وإصـدار الحكـم , دون وضع أي منطق سابق لمفهوم الأثر والتأثر, في بيئات ثقافية أخرى
إرجـاع : وذلـك مثـل, وظهور تشابه بيـنهما, تينيود اتصال بين بيئتين ثقافًدائما بمجرد وج

ــة, والفقــه الإســلامي, الفلــسفة الإســلامية ــة إلى عوامــل خارجي خاصــة , والــسنة النبوي
 )١(.لقواعد الأثر والتأثر

, إن تشبع المستشرقين بهـذا المـنهج راجـع إلى كونـه طبـق بـصورة صـارمة في بيئـتهم
التي تعتبر الميزان القـديم , روبية قد تأسست على الحضارة اليونانيةوذلك أن النهضة الأو

وجد له نظير في الحـضارة اليونانيـة , فكلما أنشئ مذهب فكري ديني جديد, للفكر الغربي
وبــخاصة حقـل , وتم تطبيق هذا المـنهج عـلى كـل معطيـات الـتراث الإسـلامي, القديمة

ــدة الإســلامية والفــرق وأصــالة ,  غــير اكــتراث بخــصوصياتمــن, الدراســات في العقي
, ذي الأصول والأسس الواضحة المؤسـسة عـلى معـايير دينيـة أصـيلة, التراث الإسلامي

 )٢(.مستمدة مباشرة من الوحي الإلهي المنزل على محمد صلى االله عليه وسلم
ويعتمـد , ًوهو مـا يـسمى أحيانـا بـالمنهج الفيلولـوجي . منهج المقابلة والمطابقة− ٢
وإرجاعها , وتحليل النصوص إلى  عناصرها الأولى, والمطابقة بين النصوص, ارنةعلى المق

ويكمن الخطـأ في هـذا المـنهج مـن جـراء فرضـية علميـة رسـخت في , إلى أخرى سابقه لها
 
 هـ١٤٢٤, دار الفكر, الأردن, الطبعة الأولى, ١٥٤ والتربية, هاني بركات, صالاستشراق  )١(
ة آنفـو, فـاس, عـ, مطب٣٠حـسن عـزوزي, ص.ي في الدراسـات الإسـلامية, دالاستـشراقآليات المنهج : انظر  )٢(

 . م٢٠٠٧
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ــشرقين ــن المست ــسبقة, ذه ــام م ــا لأحك ــي , ًطبق ــة الت ــصوص القرآني ــذه الن ــا أن ه مفاده
 .قبل بعثة النبي صلى االله عليه وسلم, ناكليست إلا صورة لها وردت هنا وه, يدرسونها

ســارعوا بــرد ذلــك إلى ثقافــة , فكلــما تطابقــت ملامــح نــص قــرآني مــع نــص ســابق
 .وإلى اطلاعه على ما جاء في الكتب السابقة, الرسول التاريخية

, وتبـديل, فلا يردون ذلك لما حـل بنـصوصهم مـن تغيـير, أما حين يوجد اختلاف
 )١(.بالإسلام ذاته, والتبديل, ة التحريفوإنما يلصقون تهم, وتحريف

تعليقـه عـلى معنـى قولـه : هذا المنهج في مواضع كثيرة منها)جولدتسهير(واستخدم
 .]٥٤:البقرة[ Ik l m n o p q r ts u v w xH: تعالى
, )فاقتلوا أنفسكم بأنفـسكم: أو بالمعنى الحرفي للنص(, ًأي فليقتل بعضكم بعضا": فقال

 الذي هو مـصدر )٢(٢٧ فصلة٣٢اقع على ما جاء في سفر الخروج فصلوهذا ينطبق في الو
 )٣(."الكلمات القرآنية

يعتقد , فيما يبدو تهدف إلى جعل القارئ غير المسلم, فإن هذه الموازنات والمقابلات
قـد اسـتقى منهـا تلـك , بأن ديـن محمـد صـلى االله عليـه وسـلم هـو اللاحـق عـلى اليهوديـة

 .المفاهيم
وكـان ذلـك في ) العهد القـديم(لقد أفاد من تاريخ ": في ذلك) جولدتسهير(يقول 

 )٤(."أكثر الأحيان عن طريق قصص الأنبياء
 
, مكتبـة الآداب, ٤٠محمد جلاء إدريـس, ص. الإسرائيلي في الدراسات العبرية المعاصرة, دالاستشراق: انظر  )١(

 . م٢٠٠٣طبعة الأولى, القاهرة, ال
فقال هكذا قال الرب اله إسرائيل ضعوا كل واحد سيفه عـلى فخـذه, ومـروا, وارجعـوا مـن بـاب إلى ": قوله  )٢(

 سـفر الخـروج, الإصـحاح "باب في المحلة, واقتلوا كل واحد أخاه, وكل واحـد صـاحبه, وكـل واحـد قريبـه
 ).٢٧(, الفقرة )٣٢(

 . ١٠ي, جولدتسهير, صمذاهب التفسير الإسلام: انظر  )٣(
 .٤٩العقيدة والشريعة, جولدتسهير, ص  )٤(
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صــار مــن أهــم خــصائص أســلوب ) جولدتــسهير(وهــذا المــنهج الــذي ســار عليــه 
فقـد درس فقـه اللغـة , بل رسـخ في فكـرة بـشكل لا يمكـن الاسـتغناء عنـه, الكتابة عنده

فقـد نـشر , وتعلم كيفية المقابلة بين النصوص منـذ الـصغر, ديانوعلم مقارنه الأ, المقارن
مقالة وهو ابن تسع عشرة سنة قابل فيها بـين طريـق البيـضاوي في تفـسير القـرآن وطـرق 

 .التلمود والشرح في التوراة
: كما التحق بفصول الفيلولوجيا الكلاسيكية على العلماء البـارزين في عـصره أمثـال

ولوجية لّالعالم الذي أثر في الدراسات الفي) دي ساسي(تتلمذ على الذي ) فلايشر(أستاذه 
  )١(.العربية في فرنسا

 )جولدتـسهير(وهكذا يعد مـنهج المقابلـة والمطابقـة ظـاهرة لا تنفـك عـن كتابـات 
 .ما يتعلق بالنصوص القرآنية في مجال العقيدة خاصة

احب الفلـسفة  صـ)٢()كـارل مـاركس( والمقـصود بـه هـو ماديـة . المنهج المـادي−٣
وقـد ,  للتاريخ الإنـساني أثـر عـلى الفكـر الغـربي الأوربيوالتي كان لها تفسير, الاقتصادية

وفـسرت التـاريخ بالـصراع بـين , ألغت فيه الاهتمام بالجانب الروحي للدين والأخلاقـي
 .وأنه هو المحرك الرئيس والأساس للتاريخ, قتصادوركزت على الا, طبقات المجتمع
, في تفسيره لأحداث التاريخ الإسـلامي, )ماركس(بمادية ) ولدتسهيرج(وقد تأثر 

كانـت مـن أجـل الرئاسـة , وأن أكثـر تحركاتـه وفتوحاتـه, وخاصة في كتابته عن النبـي 
وأن مـا حـصل بيـنهم سـببه , وكذلك كتابته عـن الـصحابة رضـوان االله علـيهم, والسلطة  

 .١٧التعليقات النقدية, ص: انظر  )١(
ولــد مــن أبــوين يهــوديين, اعتنــق البروســتانتية, ولمــا درس )م١٨٨٣ـــ١٨١٨( ) Karlmarx(كــارل مــاركس   )٢(

 بالعمـل الاجتماعـي , وأنكـر إسرافـه في التـصورية, فـاعتنق الماديـة, واشـتغل)هيجل(الفلسفة أعجب بجدل 
 وحاول أن ينظم "بيان الشيوعين")فردريك إنجليز(, حرر في بروكسل مع صديقه )م١٨٤١(والسياسي عام 

ّ, حيـث دون كتبـه الكـبرى, وهـي )م١٨٤٨(الحزب الاشتراكي في ألمانيا, ولكنه اضطر أن يلجأ إلى لندن عـام
تـاريخ : انظـر. "رأس المـال" وكتابـه الأشـهر "وبانداء إلى طبقات العاملة في أور" و"نقد الاقتصاد السياسي"

  .٥, دار المعارف, القاهرة, ط٤٠١الفلسفة الحديثة, يوسف كرم, ص
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إلى الجوانب الدينية والأخلاقيـة التـي دون النظر , أو من أجل المال, الصراع بين الطبقات
ونـشر , والتي قادتهم إلى الفتوحـات الإسـلامية, كانت سائدة في عصر الصحابة 

 .الإسلام
ولا يكتـف بعـصاه , فهو الآن يحمل الـسيف في العـالم": وأبرز مثال على ذلك قوله

 الـذي كـان بل هو نفير الحـرب, ولا بنفثات شفتيه لإبادة الكفر, التي يضرب بها الأرض
 )١(."وهو السيف الدامي الذي رفعه لإقامة مملكته, ينفخ فيه

, وكان هذا الجهاد المـادي العـالمي هـو الوصـية التـي تركهـا محمـد لخلفائـه": وقوله
 )٢(."والنتيجة أنه لم يكن عنده أي إيثار للسلام

ِّأن كل هم) جولد تسيهر(فهنا يرى  صـية بـل هـي الو,  المـسلمين التقتيـل في النـاسَ
ــه وســلم لأصــحابه ــدافع الأســاسي , التــي تركهــا الرســول صــلى االله علي كــما يــرى أن ال

, وقـد فـسرها بأنهـا أسـباب اقتـصادية, والطمـع, للفتوحات الإسلامية هو الحاجة المادية
على اعتبـار أنـه ذريعـة لحركـة ": وفي هذا يقول, أقبل العرب عليها من أجل نشر الإسلام

, فالاعتبارات الدنيوية المحضة, قتصاديةو إليها الضرورات الاالفتح هذه التي كانت تدع
 أن تــشبع المــساهمة الحماســية في نــشر الديانــة −ًأحيانــا− والأمــاني الماديــة هــي التــي أمكنهــا

 )٣(."المحمدية
والمقصود به المنهج الذي اعتمد على نظريـات  ."الـسيكولوجي" المنهج النفسي −٤

عــلى , التــي فــسرها في الشخــصية الإنــسانية, وك الفــردالمهتمــة بدراســة ســل, )٤()فرويــد(  
 .٣٤العقيدة والشريعة, جولدتسيهر, ص  )١(
 .٣٥المصدر السابق, ص  )٢(
 .١٣٧المصدر السابق, ص  )٣(
بتـشيكو ) فـريبرج(في )م١٨٥٦(عـام ) مـايو(سيجموند فرويد, طبيب نمـساوي مـن أصـل يهـودي, ولـد في   )٤(

, ثم قرر دراسة الطب وعلم تشريح المخ والأعصاب, )داروين(سلوفاكيا, من أبوين يهوديين, اهتم بنظريات 
ثم شرع في دراسة الأمراض العصبية والنفسية, فالتحليل النفـسي الـذي اسـتخدمه في تغـير الوظيفـة الجنـسية 

ــه  ــم مؤلفات ــن أه ــة, م ــة الطفول ــن مرحل ــدءا م ــ"ًب ــلامتف ــسيتريا", "سير الأح ــات في اله ــق", "دراس   =, "القل
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: وذلك مـا يؤكـده بنفـسه عنـدما يقـول, أساس من التحولات التي تحدث في عالم الجنس
 )١(."ليس لعلم النفس حاجة أشد من حاجته إلى نظرية مكينة في الغرائز"

ويـضع قاعـدة , أن الشهوة الجنسية هـي الحـافز لنـشاط الإنـسان) فرويد(ويفترض
, ويـذهب إلى أن النـشاط الـذهني, ّويرد كل العوامـل إليهـا, إعلاء حيوانية الإنسان: يه

وبـذلك يقـرر أن الإنـسان في جـوهره , والـديني لـه أسـاس جنـسي, والفني, والاجتماعي
وأن غرائزه وميوله الفطرية وحاجاته العضوية هـي أسـاس , حيوان كغيره من الحيوانات

 )٢(.سلوكه في الحياة
ًالأمراض العصابية وجعلها مـدخلا إلى التحليـل النفـسي الـذي )فرويد(كما درس 

استقى منها نظريته,وأرجع منشأها إلى الصراع الداخلي الذي يـدور في لاشـعور الإنـسان 
أســـباب الأمـــراض العـــصابية,ومغزى )فرويـــد(الواقـــع ومبـــدأ اللـــذة,كما عـــرضبـــين 

 .)٣(أعراضها,وطريقةمعالجتها
حيث طبقـوا تلـك , خاصة بهذا المنهج) جولد تسيهر( ووقد تأثر المستشرقون عامة

, وفـسروا حـالات تلقـي النبـي للـوحي, النظريات على الأنبياء علـيهم الـصلاة والـسلام
أن الـوحي عبـارة ) جولـد تـسيهر(فـزعم , )٥(والهلوسـة, والهستريا, )٤(بنوبات من الصرع  

حيـاتي والتحليـل النفـسي, سـيجموند فرويـد, ترجمـة مـصطفى زيـور وعبـدالمنعم المليحـي, : انظر."الطواطم =
 .  , دار المعارف, القاهرة, الطبعة الرابعة٢٥ −٢١ص

 .٨٧المرجع السابق, ص  )١(
, دار الكتـاب اللبنـاني, بـيروت, الطبعـة الأولى, ٣٨٨دي, صأخطاء المـنهج الغـربي الوافـد, أنـور الجنـ: انظر  )٢(

 . م١٩٧٤
,ترجمـة جـورج طرابيـشي,دار ٧انظر مقدمة كتاب النظريـة العامـة للأمـراض العـصابية,سيغموند فرويـد,ص  )٣(

 .م٢٠١٠الطليعة,بيروت,
علـم الـنفس معجـم : انظـر.ًاسم يطلق عـلى مجموعـة مـن الأمـراض العـصبية تتميـز أساسـا بالتـشنج: الصرع  )٤(

 . م١٩٨٤, الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية, ٥٤, ص١والتربية, فؤاد أبو حطب ومحمد سيف الدين, ج
مرض ينشأ عن صراع بين الذات الشاعرة والرغبات اللاشعورية المكبوتة, ويؤدي هـذا الكبـت إلى : الهستيريا  )٥(

  =مزية, ويعتبر العرفي الهستيري عـلى الـرغم مـن ظهور أعراض تعويضية ترضى الرغبات اللاشعورية بطريقة ر
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, كـار الـوحي والنبـوةوهـذا يعنـي إن, نابعة من ذات محمد , عن تخيلات وأوهام نفسية
عــن )هارنــاك(مــن أجــل هــذا علينــا أن نــذكر كلمــة ذات معنــى قالهــا ": وفي هــذا يقــول

والتي يـستقون منهـا حيـاة , الأمراض التي تصيب الرجال الذين فوق البشر دون سواهم
ومـن ذلـك , كما يتخذون منهـا قـوة تهـدم جميـع العقبـات, جديدة كانت قبل ذلك مجهولة

 )١(."واريحمية النبي أو الح
اضطرته مشاغله إلى الاتـصال , هذا ومن خلال النصف الأول من حياته": ويقول

ٍوهـو منطـو في تأملاتـه أثنـاء , أخـذ يجترهـا في قـرارة نفـسه, ًاستقى منها أفكـارا, بأوساط
نراه , والتي يلمح فيها أثر حالته المرضية, ولميل إدراكه وشعوره للتأملات المجردة, عزلته

, وفي بـدء رسـالته, والأبعـدين, لقومـه الأقـربين, والأخلاقية, عقلية الدينيةينساق ضد ال
كانـت , في شكل أمثال مضروبة للحيـاة الأخـرى, كانت تأملاته تأخذ طريقها إلى الخارج

وهـذه التـأملات هـي التـي كونـت , ًتـزداد يومـا بعـد يـوم, تفرض نفسها على مخيلته بقـوة
  )٢(."بشيرهالتي بنى عليها ت, الفكرة الأساسية

وأن ما يقولـه الأنبيـاء عـن الـوحي هـو , فهنا يشير إلى عدم إمكانية حدوث الوحي
 . من فرط استغراقه فيها, ترجع إلى تشبع المرء بحالة خاصة, عبارة عن مسألة نفسية

لهذا المـنهج عنـدما يـصف النبـي صـلى االله عليـه ) جولدتسيهر(كما يتجلى استخدام 
ًنه كان رجلا شهوانياوأ, وسلم بأنه محب للدنيا , والقـسوة, والـشدة, ويميـل إلى العنـف, ً

, ًباعثـا ذا أهميـة كـبرى في نـشر الإسـلام, كان دون ريب, فترقب الغنائم": وفي هذا يقول
, )المغـانم الكثـيرة(َّحيـنما جـد في إثـارة حمـاس جنـوده بواسـطة , وهذا ما فطـن إليـه النبـي

ًتـدهش حقـا مـن بيـان الأنـصبة الجزيلـة مـن وعندما نقرأ القصص القـديم لمغـازي النبـي 
 
ــي اخــتلاق  = ــائع, فه ــسان وق ــة يحــسبها الان ــة أخيل ــاقص, والهلوس ــف الن ــن ضروب التكي ــا م ًشــذوذه ضرب

 .  , دار النشر للجامعين, بيروت٥٧, ٦٠معجم مصطلحات علم النفس, منير وهيبة الخازن, ص: انظر.ذهني
 .١٢العقيدة والشريعة, جولدتسيهر, ص  )١(
 .١٤−١٣, المصدر السابق  )٢(
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يترتـب , وهـذا نـاموس طبيعـي حتمـي, التي تجمعت عن هذه الحـروب, الغنائم والسبايا
 )١(."على كل حرب مقدسه
وهــو ,  وأصــحابهأن الغــرض مــن غــزوات النبــي ) جولدتــسيهر(وهكــذا يــرى

عـلى القتـال لنيـل بل يرى أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم كـان يـرغبهم , والثروة, الغنائم
والتي تـدفع الإنـسان , ولجماح تلك الغرائز الموجودة عندهم, الأنصبة الجزيلة من الغنائم

 .ولدفع الجوع عنهم, كحافز الكسب المادي, إلى الاستمرار في الحياة
ًرجـلا شـهوانياكـان  بأنـه النبـي ) جولد تـسيهر(ويصف  ويمكننـا أن ": يقـول وً
 ةوذلـك كحقيقـ, ً ميل النبي للنساء كان مطـردا في الزيـادةبصفة عامة أن, نقرر دون ريب

 )٢(."تاريخية مدعمة بالأدلة والأسانيد
بأنـه ,  بنـاء عـلى اسـتخدامه للمـنهج النفـسيالنبي ) جولدتسيهر(وهكذا يصف 
, هي الأساس في سـلوك حياتـه, وحاجات عضوية, وميول فطرية, إنسان صاحب غرائز

 .من عند االله , ويستحيل بعد ذلك أنه نبي مرسل
, واجتماعيـة, هو وصف وتسجيل ما مضى مـن وقـائع تاريخيـة . المنهج التاريخي−٥

بإعتبارهـا , والتعريـف بهـا, ثـم الإخبـار عنهـا, ووضعها بجوار بعضها الـبعض وترتيبهـا
, والاجتماعيــة, ويــستخدم هــذا في مجــالات العلــوم الطبيعــة, الظــاهرة الفكريــة ذاتهــا

ّوهو يتبع تـاريخ الظـاهرة بقـصد التواصـل إلى حقـائق تـساعد , ديةوالاقتصا, والسياسية
 )٣(.على فهم الماضي والحاضر

 أول مصلح −ًإن محمدا بلا شك": هذا المنهج في قوله) جولدتسيهر(وقد استخدم 
بـرغم قلـة طرافـة , تلـك كانـت طرافتـه, من الوجهة التاريخيـة, حقيقي في الشعب العربي

 
 .١٣٤المصدر السابق, ص  )١(
 .١٤٢المصدر السابق, ص  )٢(
, دار الـدعوة, الإسـكندرية, ٣٣محمـود مـاضي, ص.ي ونقـده, دالاستـشراقالوحي القـرآني في المنظـور : انظر  )٣(

 . م١٩٩٦الطبعة الأولى, 
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 )١(."المادة التي كان يبشر بها
 فيتحـدث عنـه كـأي عن طريق هذا المنهج يحاول أن يدرس شخصية الرسـول و

 .ًوطبقا لظروفه, تصدر دعوته نتيجة لحاجات عصره, أو سياسي, مصلح اجتماعي
يتوصـل إلى أن , للمنهج التاريخي للأديان الثلاثة) جولدتسيهر( ومن خلال تطبيق
والعنـاصر , فهو الدين الذي منع الشعوذة, فيما يتعلق بالتوحيد, الإسلام أفضل الديانات

  )٢(.الوثنية عن طريق التعاليم السنية
أن الأديـان تمـر : أن الفكـرة الرئيـسة في المـنهج التـاريخي هـي) جولدتـسيهر(ويرى 

فالـدين , وأنها خلال حياتها تخضع لقانون التأثير والتأثر, بمراحل نشأة وتطور في التاريخ
فهـي , ومـن ثـم فالـديانات خاضـعة للمـؤثرات التاريخيـة, حـقالسابق يؤثر في الدين اللا
بتطبيـق , والنـصرانية, وقد سمحت طبيعة الديانتين اليهوديـة, ديانات متطورة في التاريخ

, وكان هدفه من استخدام هذا المنهج إثبات عدم أصـالة الإسـلام كـدين, المنهج التاريخي
 .ونصرانية, ويهودية, وفارسية, هنديةو, وأن الحضارة الإسلامية ترجع إلى أصول يونانية

وحــاول مــن خلالــه , اســتخدم المــنهج التــاريخي) جولدتــسيهر(وهكــذا يتبــين أن 
واســتخدام النــصوص لتفــسير حركــة , اضــفاء هالــة مــن  الأحكــام العامــة عــلى الإســلام

ممــا أدى بــه إلى إهمــال دراســة حــاضر العــالم الإســلامي مــن الناحيــة , الإســلام وتطــوره
 )٣(.والحضارية, والثقافية ,السياسية

ويعمـم الأحكـام , كـان يغـالط ويزيـف الحقـائق) جولدتـسهير(وبناء على هذا فإن 
 .دون مراعاة لطبيعة الإسلام

البنـاء بمعنـى الاطـراء والمـديح لـبعض جوانـب الظـاهرة  . منهج البناء والهـدم−٦
 
 .١٣العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .٢٨محمد خليفة حسن, ص., د"كتاب المقدس"ين في ضوء علم نقد دراسة القرآن عند المستشرق: انظر  )٢(
 .١٧٥ساسي الحاج, ص.ي, دالاستشراقنقد الخطاب : أنظر  )٣(
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الدراسـة مـن والهدم وفيه يجرد الباحث أهم أركـان الظـاهرة موضـوع , موضوع الدراسة
  )١(.ًكل مقوماتها حتى يسقطها تماما

ففـي كتابـه , هـذا المـنهج  في مواضـع كثـيرة مـن كتبـه) جولدتـسيهر(وقد استخدم 
وقد انـصب تقريظـه عـلى الجوانـب , يتطرق لمبحث الزهد والتصوف"العقيدة والشريعة"

يـستهدف , خوالتناسـ, والفناء, والاتحاد, والحلول, مثل نظريات وحدة الوجود, السلبية
, كــما يتطــرق إلى أمــور الفــيض والمكاشــفة والمواجــد, مــن ذكرهــا زلزلــة مفهــوم التوحيــد

وما إلى ذلك مـن أحـوال المتـصوفة التـي تعـتريهم عـبر مختلـف محطـات , والتحلي والتخلي
 .والمنازل, وبلوغ المقامات, المسالك

 وأصـحابه دون أن يذكر أدنى فكرة عن الزهـد المعتـدل الـذي كـان عليـه النبـي 
ومـا عكفـوا عليـه مـن ألـوان , وما كانوا عليه من قيم أخلاقية وروحيـة, الكرام والتابعين

ّفصور , وتقوية السلوك, وصفاء الروح, وأثر ذلك في جلاء النفس, العبادات والطاعات
 وأصـحابه رضـوان االله علـيهم بـأنهم تحولـوا إلى مـادين المجتمع الذي كان عليه النبـي 

كما يوجد في كلامه ازدراء واتهام لأهل السنة على حساب , والثروات, غنائمطامعين في ال
المجـال لفقهـاء , وقد أتاح الصوفيون بحسب نيتهم وأخلاقهم": يقول في ذلك, المتصوفة

ًوهي تهمة يتهم بها من يفكر تفكيرا حرا, لسنة لاتهامهم بالزندقةا ولا يسلك سبل السنة , ً
 )٢(."ّالمعبدة

, لمــنهج البنــاء والهــدم أثنــاء تناولــه لفرقــة المعتزلــة) جولــد تــسهير(وقــد اســتخدم 
 . وسيتضح في حينه في البحث إن شاء االله, والقاديانية, والبهائية, والإسماعية, والشيعة
يقوم هذا المـنهج عـلى اسـتبدال الظـاهرة المدروسـة بظـواهر  . المنهج الإسقاطي−٧
لواقع المعاصر المعيش على الوقـائع التاريخيـة وبهذا المنهج يريد المستشرق إسقاط ا, أخرى

ومـا يعرفـه مـن , فيفسرها في ضوء خبراتـه ومـشاعره الخاصـة, الضاربة في أعماق التاريخ
 
 .٣٤٧مناهج البحث في الإسلاميات لدى المستشرقين وعلماء الغرب, بشير مغلي ص: انظر  )١(
 .١٧٤المرجع السابق, ص: انظر  )٢(
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 )١(.واقع الحياة والمجتمعات
يقبـل "فكـان , هذا المنهج ويعتمد عليه في معظم كتاباتـه) جولد تسهير(ويستخدم 
يحاول تطبيقها على هـذه ,  والصور الإجماليةوفي عقله جهاز من المقولات, على النصوص

وهــذه الــصور , وبــين مــا يــوحي ظــاهر الــنص حتــى يــتلاءم, والتوفيــق بينهــا, النــصوص
  )٢(."وحتى يدخل في نطاق تلك المقولات, الإجمالية

لهذا المنهج إلى اختيار ما يناسبه من الأقوال التـي ) جولدتسهير(وقد أدى استخدام 
ً أن اختياره للنصوص سيكون انتقاء كيفيـابناءا على, تعضد فكرته ًأو نفيـا كيفيـا, ً فيفـسر , ً

 . وما يعرفه من واقع الحياة والمجتمع الغربي, في ضوء خبرته ومشاعره الخاصة
ــد  ــة عن ــه مــثلا عــن الزهــد والتــصوف يتحــدث عــن الرهباني ًففــي معــرض كلام

, المتجـسدة في ذهنـهلتعـضيد الفكـرة , والنـصوص, فيذكر مجموعة من الأقوال, المسلمين
ومـا يـسترعي النظـر أن ": فيقـول, وهو إسقاط الرهبنة عند النصارى على واقع المسلمين

وبـسطوا بهـا مـا اعتادتـه هـذه , هذه التراجم تعرض بطريقة عاديـة بيانـات تناقلهـا الـرواة
, كيـف كـانوا يتـأنقون, وشعر الرأس, الشخصيات الورعة من تعطر وعناية بشعر اللحية

مع أن الأتقياء الذين , وكيف كان للطيب عندهم مكانة خاصة, ن بفاخر الثيابويتحللو
 .ّدأبوا علي ذمه واستنكاره, ّهم أعداء ألداء لفنون التزين

أن الطيـب كـان يجـاوز , ُّعن ذكريات سـنيّ تعلمـه) عثمان بن عبيداالله(ًفمثلا يحكي 
أبـو (كان بيـنهم , سماءهمخياشيم الصغار عندما يمر أمام المدرسة أربعة أشخاص أورد أ

ًويروي أيضا بأسلوب يدل على التحبيذ والاستحسان ما , أحد كبار رواة الحديث) هريرة
مـن زهـو ومباهـاة بـما يرتدونـه مـن , عُرفوا بأنهم أنموذج التقوى والورع, كان يبديه قوم
 )٣(."وليس من النادر أن يقرأ أنهم كانوا يرتدون الملابس المخملية, فاخر الثياب

 
 .٣٦٣عبد العظيم الديب, ص.المنهج عند المستشرقين, د: انظر  )١(
 .٢٠٠ص,١٩٩عبدالرحمن بدوي, ص.موسوعة المستشرقين, د  )٢(
 .١٤٤العقيدة والشريعة, جولدتسهير, ص  )٣(
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لأن الزهـد في , وتطيـبهم, ولبسهم فـاخر الثيـاب, فهنا ينتقد أئمة المسلمين لتزينهم
 .تفكيره هو الرهبنة التي عليها النصارى

ًيـصدر أحكامـا يعـلى بهـا مـن شـأن الـصور ) جولدتـسهير(ًوطبقا لهـذا المـنهج فـإن 
 . ويقلل من شأن الموضوعات المدركة بالفعل, الموجودة في ذهنه

نفــي المرويــات الــصحيحة المتــصلة :  والمقــصود بــه. والافــتراض مــنهج النفــي−٨
وأخـذ كـل , والحـديث النبـوي, وخاصة ما يتعلـق بالدراسـات القرآنيـة, بقضايا الإسلام

من خـلال إثـارة الـشكوك , وهذا المنهج يهدف إلى نفي الحقائق, ضعيف شاذ والتشبث به
والنفي الكيفي لكل مـا يتعـارض , إلى حد الإلغاء, وافتراض التعارض, والمبالغة في النقد

 )١(.يةالاستشراقمع وجهات النظر 

, هـذا المـنهج في مجـال التـشكيك والنفـي الاعتبـاطي) جولدتـسهير(وقد اسـتخدم 
, فـراح يـشكك في نـصوص القـرآن, كقاعدة صلبة لتحليل التراث الإسـلامي الحـضاري

هب امـذ"مرة في كتابه  في ست عشرة "اختلاف النص القرآني واضطرابه"ّوعبر عما سماه 
, تتمثــل المرحلــة الأولى لتفــسير القــرآن": وأحــد التعبــيرات قولــه, "التفــسير الإســلامي

فلا يوجد كتـاب , في إقامة النص نفسه, وأوائل هذا التفسير المشتملة على البذور الصالحة
ًاعترافا عقديا, اعترفت به طائفة دينية, تشريعي دم قـ, على أنـه نـص منـزل أو مـوصى بـه, ً

كـما في , وعـدم الثبـات, مثل هـذه الـصورة مـن الاضـطراب, نصه في أقدم عصور تداوله
 .نص القرآن

لم يحـرز الميـل إلى التوحيـد العقـدي , وفي جميـع الـشوط القـديم للتـاريخ الإسـلامي
وتغلغـل روح عامـة تامـة , والنظام العقدي الـدقيق التطـابق, للنص إلا انتصارات طفيفة

أن ...  ليس من خصائص النص الأصلي من حيث هو طـابع بـارز لـهمن التماثل والتوافق
أو هـو عـلى الأقـل أمـر , الميل إلى توحيد النص الأصلي غريب على الإسلام في بادئ الأمر

الـذي هـو لذاتـه , والنص المتلقى بـالقبول... ليس هناك نص موحد للقرآن, غير ذي بال
 
 .م٢٠٠٥, دار ابن كثير, دمشق, ٢٤عماد الدين خليل, ص.المستشرقون والسيرة النبوية, د: انظر  )١(
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 )١(."غير موحد في جزئياته
اء هذا المنهج هو التشكيك في النص القرآني بالاضـطراب والهدف الأساسي من ور

ًونفــي أن يوجــد نــصا موحــدا للقــرآن الكــريم, والاخــتلاف ــه , ً ويــستدل في تأييــد أقوال
 )٢(.بالروايات الشاذه والمنكرة لتقوية ما ذهب إليه
, وزعـم بـأن القـسم الأكـبر منهـا موضـوع, كما شكك في صحة الأحاديث النبويـة

ونتيجة للصراع , ور الديني والسياسي في القرنين الأول والثاني الهجريينوكان نتيجة التط
ــذاهب ــرق والم ــضعيفة, بــين الف ــى آراءه عــلى الأحاديــث الموضــوعة وال ــد بن ــرك , وق وت

أو بمناقـضته , أو بتـضعيفها, إمـا بتحريـف معناهـا, الصحيح منها وقـام بالتـشكيك فيهـا
 )٣(.ويضعف الصحيح, ضعيففكان يعتمد الموضوع وال, لغيره من الأحاديث

فيرجـع في إثبـات قـضايا , وترك المـصادر الأصـلية, كما اعتمد على المصادر الثانوية
ألـف ليلـة ": وكتـاب, لأبي الفرج الأصـفهاني"الأغاني": حديثية إلى كتب الأدب ككتاب

, وكـان الأولى بـه الرجـوع إلى كتـب الحـديث, وغيرها,  للدميري"حياة الحياة"و, "وليلة
 )٤(.دره الأصيلة في إثبات تلك القضاياومصا

أنـه يفـترض وجـود تنـاقض بـين , لهذا المنهج) جولدتسهير( ويترتب على استخدام
, وبالتالي يعيشون متقـوقعين, فإما أن يقيم الناس أسس حياتهم على الدين, الدين والعقل

العقــل وإمــا أن يرفــضوا الــدين ويجعلــوا , نطــلاق في الحيــاةوالا, عــاجزين عــن الإبــداع
فيحيــون عــلى وفــاق وانــسجام مــع متطلبــات العــصر , المقيــاس الــذي يحتكمــون إليــه هــو
فهـو يـصف الإسـلام صراحـة أنـه  عـلى طـرفي نقـيض مـع حيـاة الحـضارة , هم فيـه الذي

 
 . ٦−٤مذاهب التفسير الإسلامي, جولدتسيهر, ص  )١(
, مـصر, ١٧محمد حسن جبل, ص.الرد على المستشرق جولدتسيهر في مطاعنة على القراءات القرآنية, د: ظران  )٢(

 .م٢٠٠٢
 .م٢٠١١,الأردن,١,دار الأعلام ,ط٤٢٠أمين عمر مصطفى, ص. والسنة, دالمستشرق جولدتسيهر : انظر  )٣(
 .٤٢٦المرجع السابق, ص: انظر  )٤(
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 )١(.التمدن الحديث في
والتـي حـاول مـن , عـلى خطـى هـذه المنـاهج المغالطـة) جولدتـسهير( وهكذا سـار

 .سلامخلالها دراسة قضايا الإ
 

  

 
 . ٣٣٨لدتسيهر, صمذاهب التفسير الإسلامي, جو: انظر  )١(
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WFEאאK 
في العالم الإسلامي واضحة ملموسة, خاصة فـيما يتعلـق ) جولدتسيهر(برزت آثار 

ًه وراء كـــل دعـــوة خطـــيرة أحـــدثت تحـــولا في بعـــض ؤبالمجـــال الفكـــري, فكانـــت آرا
 .سلامية في العصر الحديثالمجتمعات الإ

ـــ  ــه ) جولدتــسيهر(ف يبــث ســمومه بإلقــاء الــشبهة أو الــدعوة, ويتلقفهــا تلاميــذ ل
 .مخلصون من أبناء المسلمين ممن افتتن به في الغرب أو الشرق

والباحث في هذا الصدد يتناول بعض الـنماذج لشخـصيات إسـلامية تـأثرت بفكـر 
 .ميةفي شتى مجالات العلوم الإسلا) جولدتسيهر(

ضـحى "تعود إلى صدور الطبعة الأولى لكتاب ) جولدتسيهر(وأول عهد العرب بـ
في ) جولدتـسيهر(, حيـث يوجـد بعـض آثـار )م١٩٣٣( في سـنة )١(حمد أمـين لأ"الإسلام

 .هذا الكتاب
) جولدتــسيهر(غـير أنـه مــن المـستحيل أن يكــون أحمـد أمـين قــد اطلـع إلى مــا كتبـه 

ف عن أحمد أمين أنه لم تكن له معرفة باللغـات الأجنبيـة إلا باللغات الأجنبية, لأن المعرو
ًقدرا ضئيلا من الانجليزية التي تعلمها على كبر, ولم يحذقها, وهو ما يحكيـه عـن نفـسه في  ً

 .)٢("حياتي"كتابه 
 
أحمـد (, اشـتهر باسـم )هــ١٣٧٣(بالقـاهرة, وتـوفي سـنة ) هــ١٢٩٥(أحمد أمين بن إبراهيم الطباخ, ولد سنة   )١(

وضــاعت نــسبته إلى الطبــاخ, درس في الأزهــر مــدة قــصيرة, وتخــرج بمدرســة القــضاء الــشرعي, ولــه ) أمــين
الأعـلام, خـير الـدين : انظـر. "لام, ظهـر الإسـ"فجـر الإسـلام", "ضـحى الإسـلام"مؤلفات عديـدة منهـا 

 ).١/١٠١(الزركلي, 
 .٧٣التعليقات النقدية, الصديق بشير, ص: انظر  )٢(
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 لم يـترجم "دراسـات محمديـة"وإذا علمنا أن كتاب ": يقول الدكتور الصديق بشير
, ولم يـترجم إلى الانجليزيـة إلا )م١٩٥٧(أحمد أمين إلا في سـنة إلى الفرنسية التي لا يفهما 

ُفلا يبقى إلا أن يكون اطلع على قدر من النص الألماني ترجم له, أو أنه ) م١٩٧١(في سنة 
اطلع على كتاب آلفرد غيوم عن الأحاديث النبوية بالانجليزية, ويؤكد هذا الظن أن أحمد 

, ففي الجزء الثاني من ضـحى "دراسات محمدية"ب أمين يحيل إلى مواضع متعددة من كتا
 .)١("النص الألماني, وكتاب آلفرد غيوم) جولدتسيهر( يشير إلى كتاب ١٢٩الإسلام ص 

دراسـات "كما ذكر الدكتور الصديق أن أحمد أمين يحيل على الجزء الأول من كتاب 
ق بالجزء الثاني من , وعلى الذيل الملح)١/٦٠( عند كلامه عن الشعوبية في كتابه "محمدية

ضـحى "في ) الحـديث وكتـاب العهـد الجديـد(ًدراسات محمديـة الـذي يحمـل عنوانـا هـو 
لما دخل من النـصرانية ) جولدتسيهر(ستاذ وقد مثل الأ":  وفيه يقول أحمد أمين"الإسلام

ورجــل تــصدق بــصدقة فأخفاهــا حتــى لا تعلــم شــماله مــا تنفــق (في الحــديث بحــديث 
 .)٢(")يمينه

ًزاعـما تأثيرهـا في الحـديث, وقـد ) جولدتـسيهر(سوق الأمثلة التي ذكرهـا وهكذا ي
في شـن الهجـوم عـلى الـسنة, ودواوينهـا, وإثـارة ) جولدتـسيهر(سلك أحمد أمين مـسلك 

ًالشبهات حولها, مقنعا بستار العلم, والبحث, ومعضلا الدراية والمخاتلة, فردد أكاذيـب  ً
بوية, متونها, وأسانيدها, ورجالهـا, ومكانتهـا حول الأحاديث الن) جولدتسيهر(وأباطيل 

 .التشريعة في الإسلام
ً فقد عقد فصلا خاصا في كتابه   عن الحديث, يأتي فيه أفكار, وآراء "فجرالإسلام"ً

دون أن ينـسبها إلـيهم, إلا أنـه أظهرهـا ) جولدتـسيهر(من حوله من المستشرقين وخاصة 
 .)٣(لبعض المقربين

 
 .٧٣التعليقات النقدية, ص  )١(
 .م١٩٩٧, الهيئة المصرية العامة للكتاب, مصر, )١/٣٥٨(أحمد أمين, , ضحى الإسلام  )٢(
 .هـ١٤٢٠. , عمان١دار النفائس, ط, ٢٦٨المستشرقون والحديث, محمد بهاء الدين, ص: انظر  )٣(
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 .في مجال الفرق الإسلامية) جولدتسيهر( بـ كما يظهر تأثر أحمد أمين
لتــزام افي تمجيــد أهــل الاعتــزال, و) جولدتــسيهر(فهــا هــو يــتقمص شخــصية 

وكان للمعتزلة الفضل الأكبر في ": منهجهم, والاستماته في الدفاع عنهم, يقول أحمد أمين
 شـأنهم وذاع  صـيتهم, وعـلا... علم الكـلام, لأنهـم كـانوا أكـبر المـدافعين عـن الإسـلام

ــن عطــاء, وأبي الهــذيل العــلاف, والنظــام,  ــل واصــل ب ــنهم, مث ــازة م ــة ممت بوجــود طائف
 .)١("والجاحظ

في بــاقي الفــرق كالــشيعة, ) جولدتــسيهر(كــما ســار أحمــد أمــين عــلى خطــى أســتاذه 
 .ه وأفكارهؤوالأشاعرة, والمتصوفة وغيرهم فلا يخرج بجملتها عن آرا

 محمـد بـن عبـدالوهاب وأتباعـه هـو نفـس وكان موقف أحمد أمين من دعوة الشيخ
بـأنهم يـشبهون الخـوارج, ) جولدتـسيهر(, فقد أسقط فيهم دعوى )جولدتسيهر(موقف 

ــين ــد أم ــول أحم ــاة ": يق ــرهم للحي ــشتهم, ونظ ــة في معي ــاتهم الاجتماعي ــت حي أي [وظل
ًوحروبهم, ونحو ذلـك حيـاة بـسيطة بدويـة لم تتغـير كثـيرا بتغـير الزمـان, فهـم ] الخوارج

 .)٢("روننا بالوهابيين الآنيذك
مـذاهب ": وهو كتاب) جولدتسيهر(وأختم هنا بذكر تأثر أحمد أمين بآخر كتاب لـ

 ."التفسير الإسلامي
ًومن المؤسف أن أحمد أمين اقتبس نصوصا كاملة مـن غـير تـدقيق ولا فحـص مـن 

وكان ": ثبات تأثر التفسير عند المسلمين باليهود, يقول أحمد أمينلإ) جولدتسيهر(كتاب 
من العصور الأولى مـن يتثقـف ثقافـة يهوديـة واسـعة, تـسرب منهـا الكثـير إلى المفـسرين, 

أبـو الجلـد; كـان يقـرأ القـرآن في كـل سـبعة أيـام, ويخـتم : كالذي يحكي عن رجل يقال له
  .)٣("التوراة في ستة أيام

 ).٢/٤٦(ظهر الإسلام, أحمد أمين,   )١(
 )٣/٣٣٣(, المرجع السابق  )٢(
 ومـا ٨٥, وانظر هذا النص كما هو في مـذاهب التفـسير, جولدتـسيهر, ص)٢/٣٨(ظهر الإسلام أحمد أمين,   )٣(

 .بعدها
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هج  بـل ينـت"مـذاهب التفـسير"ولا يكتفي أحمد أمين بـانتزاع اقتباسـاته مـن كتـاب 
, وانتقاداتــه اللاذعــة لمدرســته, في عرضــه لتفــسير ابــن عبــاس ) جولدتــسيهر(مــنهج 

 .)١(وإثبات تأثره باليهود
, )جولدتـسيهر(ولم يكن الأستاذ أحمد أمين هو الوحيـد الـذي افتـتن بـآراء ونتـائج 

 .ّمن المسلمات التي لا يرقى إليها أدنى شك) جولدتسيهر( آراء تفقد أصبح
نظرة عامة في تاريخ الفقـه "عينيات من القرن العشرين صدر كتاب ففي فاتحة الأرب

, وأصل الكتاب محاضرات كان يلقيهـا عـلى )٢(على حسن عبدالقادر للدكتور "الإسلامي
وكـان يمـلي ) م١٩٤١ −م١٩٤٠(طلاب الشريعة بالأزهر بعد عودته من ألمانيا في سـنتي 

 .)٣("دراسات محمدية"على الطلاب من كتاب 
: , فيقـول)جولدتـسيهر( وتـأثره بــهلـدكتور الـصديق بـشير عـن إعجابـويتحدث ا

ًينتحـل قـدرا كبـيرا ] أي كتاب نظرة عامة في تـاريخ الفقـه الإسـلامي[وهو في كتابه هذا " ً
مــن كتــاب دراســات محمديــة, تــارة بعــزو, ولكــن في اســتحياء, وتــارة أخــرى بــلا عــزو 

, ولا )جولدتـسيهر(لمين كـما يكتبهـا  ينقل أسـماء الأعـلام المـسهوبسبب انتحال... ًمطلقا
 .)٤("ًيكلف نفسه عناء التحقق من رسمها وفقا للمعهود في التراث الإسلامي

وقد اشترك الدكتور علي حسن عبدالقادر مع زميله الدكتور محمد يوسـف موسـى 
 
في ) جولدتـسهر(, وبـين مـا كتبـه ٣٧سير, ص عـن التفـ"ظهـر الإسـلام"قارن بين ما كتبه أحمد أمين في كتابـه   )١(

 . وما بعدها٧٣, ص"مذاهب التفسير"مقدمة كتابه 
على حسن عبدالقادر, أستاذ مصري, درس في ألمانيا في منتصف الثلاثينيـات مـن القـرن المـاضي, تحـصل عـلى   )٢(

, انتهــى بــه )م١٩٤٠(ًدرجـة الــدكتوراه في العلـوم الإســلامية, وعـاد ليعمــل أســتاذا بجامعـة الأزهــر في سـنة 
ًالمطاف إلى عـمادة كليـة الـشريعة بـالأزهر, عـين بعـد ذلـك مـديرا للمركـز الثقـافي الإسـلامي في لنـدن : انظـر. ّ

 .٧٥التعليقات النقدية, الصديق بشير, ص
, المكتب الإسلامي, دار الـوراق للنـشر, ٣٣السنة النبوية ومكانتها من التشريع, مصطفى سباعي, ص: انظر  )٣(

 .بيروت
 .٧٦التعليقات النقدية, الصديق بشير, ص  )٤(
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 إلى العربيــة, وقــد نــشر بعنــوان "محــاضرات في الإســلام") جولدتــسيهر(في ترجمــة كتــاب 
 .ً تقليدا للعنوان الذي نشر به في ترجمته الفرنسية"لشريعة في الإسلامالعقيدة وا"

ــأثر  ــضا مــن الت ــسلم أي ــدكتور محمــد يوســف موســى, لم ي ــي ال ًوهــذا الأخــير أعن
:  قولـه"العقيـدة والـشريعة", وقد تبين ذلك فيما سطره في مقدمـة كتـاب )جولدتسيهر(بـ
مــن ناحيــة رســوله, والــشريعة ; والكتــاب دراســة تفــصيلية للإســلام مــن جميــع نواحيــه"

والعوامـل التـي أثـرت فـيهما, , ّونموها, والعقيدة وتطورها, والزهد والتصوف ونـشأتهما
 .  الأخيرة الإصلاحية في رأي أصحابها الدينيةوالفرق الإسلامية المختلفة, ثم الحركات

وقد استند المؤلف في كل قسم من أقسام الكتاب, وكل بحث من بحوثه إلى طائفـة 
 عـلى وبـصيرته النافـذة, بيرة من المراجع الإسلامية الموثـوق بهـا; ويـسعفه عقلـه الألمعـيك

 .)١("حسن الإفادة منها
ّوالحق أن الكتاب من شر ما ألف عن الإسـلام, وأسـوأ ماوجـه إليـه مـن طعنـات, 
وإن التعليقات القليلة التي جاءت في ذيل بعض الصفحات التي سـطرها الـدكتور محمـد 

ًفي الترجمة العربية, كانت سدودا محـددة أمـام موجـات طاغيـة مـن الإفـك يوسف موسى 
 .)٢(والعدوان

الشيخ محمود أبوريـة وهـو شـيخ ) جولدتسيهر( تأثروا بفكرة نومن المفكرين الذي
بــان ا, وكت"أضــواء عــلى الــسنة النبويــة": ّأزهــري مقــل, لــه كتــب في نقــد الحــديث الأول

, وكتيب يحمـل "ة في الكلام عن عدالة أبي هريرةشيخ المضير" :صغيران في حجمهما, هما
, )جولدتـسيهر( وأكثر ما جاء في كتابـه الأول مـأخوذ مـن "قصة الحديث النبوي"عنوان 

وهو لم يطلع على مؤلفاته بشكل مبـاشر, لا في أصـولها الألمانيـة, ولا في اللغـات الأخـرى 
 "العقيـدة والـشريعة"لا بالكتـاب ُالتي ترجمت إليها, لأنه لم تكن له معرفة بلغـة أجنبيـة, إ

 .المترجم إلى العربية
: أخـذها مـن كتـابي أحمـد أمـين) جولدتـسيهر(وأكثر أفكار أبورية تعكس نظريات   

 .٥العقيدة والشريعة, المقدمة, ص  )١(
 .٤دفاع عن العقيدة والشريعة, محمد الغزالي, ص: انظر  )٢(
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 .)١("ضحى الإسلام" و"فجر الإسلام"
بين أوساط المفكرين والكتـاب فحـسب, بـل ) جولدتسيهر(ولم يقتصر انتشار آراء 

لـسياسيين العـرب, كالأسـتاذ حـسين أحمـد أمـين, تفشى بين الصحفيين والدبلوماسـيين ا
 .نجل الكاتب أحمد أمين

وهو دبلوماسي مصري, له اشتغال بالفكر الإسلامي, ويغلـب عـلى أسـلوبه طـابع 
السخرية والاستهزاء, وهو أقرب في معالجاته النقدية إلى أساليب أهل الـصحافة منهـا إلى 

 ناقش فيـه جملـة مـن القـضايا, "م الحزيندليل المسل"ًأهل الفكر, وقد صنف كتابا بعنوان 
 .)٢("دراسات محمدية"وقد سلخ بعضها من كتاب 

ًومن الدبلوماسيين أيـضا الأسـتاذ إسـعاف عـلى أصـغر فيظـي, مـن المـسلمين غـير 
ــالفكر  مــن عائلــة شــيعية ) م١٨٩٩(ي, ولــد في ســنة الاستــشراقالعــرب الــذين تــأثروا ب
 .رس التبشير وكلياته التنصيرية في مداةإسماعيلية, وتلقى تربية إنجليزي

ــد في مــصر خــلال الأعــوام  ــا )م١٩٥١ −م١٩٤٩(ًعمــل ســفيرا للهن ً, وكــان نائب
ًلــرئيس جامعــة جــامو وكــشمير, كــما عمــل أســتاذا زائــرا بكليــة تــسنت جــورج بجامعــة  ً

 .كمبردج
ـــوان  ـــاب بعن ـــه كت ـــة إلى الإســـلام"ول ـــة حديث ـــه آراء "مقارب ـــى في كتاب  وهـــو يثن

 .)٤()جولدتسيهر(ّنة النبوية, ويرى أنها آراء مطورة من نظريات  في الس)٣()شاخت(
 
 .٧٩التعليقات النقدية, الصديق بشير, ص: انظر  )١(
 .٧٧المرجع السابق, ص: انظر  )٢(
متخـصص في الفقـه الإسـلامي, ولـد في راتيبـور, مستـشرق ألمـاني ) م١٩٠٢المولـود عـام (جوزيف شـاخت   )٣(

ًودرس الفيولوجيـــا الكلاســـيكية, واللاهـــوت, واللغـــات الـــشرقية, وعـــين أســـتاذا في جامعـــة فرابيـــورج 
ًوكونــسبرج, وأســتاذا في جامعــة ليــدن, وكولومبيــا, اشــتهر شــاخت بدراســة المخطوطــات, ونــشر المقــالات 

موسـوعة المستـشرقين, عبـدالرحمن بـدوي, : انظـر.  للخصاف"الحيل والمخارج"الإسلامية, منها نشر كتاب 
 ).١/٨٠٤(, المستشرقون, نجيب عقيقي, ٣٦٦ص

 .٨٠التعليقات النقدية, الصديق بشير, ص: انظر  )٤(
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على أبناء المسلمين, وعمل على نقل ) جولدتسيهر(ّ وهكذا يتبين بوضوح كيف أثر 
سمومه من لغته الأصيلة إلى اللغة العربية عن طريق تلاميـذه المخلـصين, الـذين أحـاطوه 

 .بهالة إعلامية زائفة
من هدم للدين خـير قيـام, بـل ) جولدتسيهر(لما سعى إليه وقد قام هؤلاء التلاميذ 

, فحاربوا القرآن والسنة, فكانوا بحق تلاميذ )جولدتسيهر(تفوقوا عليه, وقالوا مالم يقله 
 .مخلصين له
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ب في العــالم الإســلامي, كــان للعــالم الغــربي النــصي) جولدتــسيهر(كــما بــرزت آثــار 

الأكبر من تلك الآثار, فقد سار جمع كبير من المستشرقين الذين خلفوه على نهجـه, وكـان 
 .ًفي نظرهم زعيما للإسلاميات, كما سيتضح) جولدتسيهر(

والباحث هنا يذكر بعض النماذج لبعض المستشرقين وعلماء الغرب لـيس اسـتقراء 
 . أوساطهملكل ما ورد عنهم, إنما أمثلة لاثبات وقوع هذا التأثر في

كانت منعكـسة لـدارسي الحـديث النبـوي بـين ) جولدتسيهر(فأول المؤثرات لآراء 
 .المستشرقين

إن بحـث تطـور الحـديث هـو بـلا شـك إحـدى أعظـم "): روبرت سـيمون(يقول 
التـي لفتـت الانتبـاه إلى مكانـة جميـع أعمالـه الـسابقة واللاحقـة, ) جولدتـسيهر(دراسات 

وضـع في شـكل نهـائي ] يقصد دراسات محمدية[هذا الكتاب وباعتباره ذروة أعماله, فإن 
 .)١("كل الأعمال السابقة واللاحقة دلالات رؤيته الشمولية

من على ": في الحديث حين قال) جولدتسيهر(بآراء ) نولدكه(وقد افتتن المستشرق 
 .)٢("ينافسك في ذلك الأرض أفهم للحديث منك? وحتى سنوك هرخرونه

في وصـفه, لأن كتاباتـه وآراءه كانـت وفـق مـا سـار عليـه ) نولدكـه(وسبب مبالغة 
وحتى أكـبر العلـماء احتـاجوا إلى بعـض "): روبرت سيمون(ّوأقره, يقول ) جولدتسيهر(

ّالجديدة والمتطرفة, فنولدكه على سبيل المثـال أقـر ) جولدتسيهر(الوقت  لاستيعاب نتائج 
 الأحكـام والعقيـدة, وجادلـه فيما يتصل بـأجزاء مـن أحاديـث) جولدتسيهر(بوجهة نظر 

 .)٣(لبعض الوقت فيما يتعلق بالأحاديث التاريخية
 
 .٥٥التعليقات النقدية, ص  )١(
 .٥٥, صالمرجع السابق  )٢(
 .٥٦المرجع السابق, ص: انظر  )٣(
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كـارل (في الدراسات الحديثيـة مستـشرق آخـر وهـو ) جولدتسيهر(كما أدرك أهمية 
هـتم بتحليـل تـاريخ الاقتـصاد الإسـلامي, وقـام بتحليـل ا, وهو أول مـن  )هينريش بكر

في ) بيكـر( فلـسفية وتاريخيـة, يقـول الاتجاهات داخل الإسـلام الحـديث مـن وجهـة نظـر
ًشكرا جزيلا لبطاقتك التي شرحت فيها أنه لا يوجـد "): جولدتسيهر(رسالة وجهها إلى  ً
نعــم إنهــا نقطــة ذات أهميــة جوهريــة لي, وينبغــي أن تــدرك بوضــوح أني .حــديث صــحيح

 .)١("تقبلت آراءك في أن تلك الأحاديث التي كانت بوتقة للأفكار المتضادة
من أشهر المستشرقين الإيطاليين, الـذي نهـج في كتابـه ) ليوني كايتاني( الأمير كما أن

الــذي أحــدثت نظرياتــه التــي وردت في كتابــه ) جولدتــسيهر( نهــج "حوليــات الإســلام"
ً أثــرا واضــحا فيــه, وتعــد مقدمــة "دراســات محمديــة" ــا لآراء ) الحوليــات(ً ًتطبيقــا عملي ً
) جولدتـسيهر(ثارهـا أوالشكوك نفـسها التـي , حيث ساق الأوهام نفسها )جولدتسيهر(

قام جولدتسيهر بدراسة الحديث الذي لم يعتن به غـيره مـن المستـشرقين, "): كايتاني(قال 
 .)٢("فرسم بداية فترة جديدة للنقد التاريخي للشعوب والحضارة الإسلامية

مـن المستـشرقين المتخصـصين في دراسـة ) آلفردغيـوم(ُويعد المستشرق الانجليزي 
عـلى دراسـاته, ) جولدتـسيهر(في مقدمته بفضل ) غيوم(ُالحديث النبوي في الغرب, ويقر 

عتراف بفضل أعمال كبـار العلـماء ولا سـيما جولدتـسيهر ولست في حاجة إلى الا": فيقول
 .)٣("النبوي الحديث مجال في دراسة لأي ًأساسا يُعد أن يجب الذي محمدية دراسات صاحب

ًلماني الذي أحـدث أثـرا هـائلا في تفكـير الجيـل اللاحـق المستشرق الأ) شاخت(أما  ً
من المستشرقين, ودراساته المتعددة في تاريخ التشريع والحديث النبوي تطـوير لدراسـات 

وما من دارس للإسلام اليـوم إلا ويـدرك كيـف "): شاخت(, يقول )جولدتسيهر(سلفه 
وتوصـل بفـضل أن جوزيف شاخت انطلق من ملاحظات جولدتسيهر حـول الحـديث, 

ًثـار اهتمامـا واسـعا, أتحليلاته الثاقبة الكثيرة إلى وضع نظام نقدي وتفـسيري, لم يلبـث أن  ً  
 .٥٨التعليقات النقدية, ص  )١(
 .٥٩, ص السابقالمرجع  )٢(
 .٦٢, صالمرجع السابق  )٣(
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 .)١("وحاز موافقة عريضة لدى أغلب العلماء الأكفاء النزهاء
عــلى المستــشرقين المنــشغلين في حقــل الأحاديــث ) جولدتــسيهر(ولم يقتــصر تــأثير 

 حقـل الدراسـات القرآنيـة, ومـن أولئـك المستـشرق النبوية, بل تعـداهم إلى المنـشغلين في
إنه سعي لإعادة النظر في مسألة جمع القرآن كـما يراهـا "): بيرتون(, يقول  )جون بيرتون(

ــسيهر  ــا جولدت ــام به ــي ق ــاد في ضــوء الدراســات الت ــاتهم ينبغــي أن يع ــسلمون, فرواي الم
همة من بـين قـدر كبـير وشاخت, وهذان العالمان حالفهما الحظ لمعرفة بعض الدلالات الم

ــك  ــسير تل ــذه ســتكون مفتاحــا لتف ــالتراث الإســلامي, وه ــن الاضــطراب الموجــود ب ًم
 .)٢("الفوضى

أثركبيرعلى نفر من المستـشرقين عرفـوا بتعـصبهم ومقـتهم ) جولدتسيهر(كما كان لـ
المعروف بشدة تعصبه ضد الإسلام, فقـد اسـتخدم ) لامانس(للإسلام, ومن بين أولئك 

 .للدين الإسلامي إلى أقصى حد) جولدتسيهر(قد ن) لامانس(
ً دجالا شهوانيا, وفقد صور النبي  م أن السيرة النبوية روايـة تاريخيـة ملفقـة, زعً

) لامــانس(, ويخلــص "القــرآن والــسنة"ًفيــه جليــا في كتابــه ) جولدتــسيهر(ويظهــر تــأثر 
 وأن الروايات محض بشكوكه المطلقة إلى أن القرآن هو الأساس التاريخي الوحيد للسيرة,

ــام ــل وأوه ــك إلا)٣(أباطي ــابي , ولم يكــن ذل ــأثره بكت ــة" بت ــدة " و"دراســات محمدي العقي
 ).جولدتسيهر( لـ"والشريعة

, )٤()مرجوليـوث(وأما المستشرق الآخر الـذي اشـتهر بتعـصبه ضـد الإسـلام هـو 
 
 .٦٣التعليقات النقدية, ص  )١(
 .٦٩, صالمرجع السابق  )٢(
 .٦٠, صالمرجع السابق: انظر  )٣(
مستـشرق انجليـزي, ولـد في لنـدن, ). م١٩٤٠ −مMarjoliouth ,D.S.(1858ديفيد صموئيل مرجوليوث   )٤(

عربية, ورأس تحرير مجلة الجمعية الملكية الآسـيوية, بـدأ وتخرج باللغات الشرقية في جامعة أكسفورد, وأتقن ال
  =وكانت دراساته تـسري فيهـا روح متعـصبة, "محمد ونشأة الإسلام": نشر دراساته عن الإسلام, فألف كتاب
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أن النبـي , حيث يقرر فيـه "بواكير تطور الإسلام", ظاهر في كتابه )جولدتسيهر(وتأثره بـ
 لم يترك وراءه أحكاما دينية, أو مبادئ سلوكية, وأن السنة التي طبقها جمهور المسلمين ً

, لقيـام الأجيـال المتـأخرة في القـرن في فترة مبكرة بعد محمد كانـت مخالفـة لـسنة النبـي 
) جولدتــسيهر(الثــاني, بتطــوير مفهــوم الــسنة, إلى غــير ذلــك مــن المــزاعم المــأخوذة مــن 

ـــ)مرجوليــوث ( ذلــكبعــدوطورهــا  تــاريخ التــشريع ", وبنــى عليهــا نظرياتــه في كتابــه ب
 .)١("الإسلامي

ــر  ــما أث ــسيهر(ّك ــه ) جولدت ــن كتاب ــرق, فع ــان والف ــشرقين المهتمــين بالأدي في المست
إنني أعد هذا الكتـاب أحـسن "): ريتشارد جوتيل( قال البروفيسور "العقيدة والشريعة"

يذي أن يدرسوه بعناية لكي يحصلوا على فكرة جيـدة عرض للإسلام عندنا, وأنصح تلام
 . )٢("عن واحد من أعظم الأديان في العالم

إجنــتس جولدتــسيهر, "): جولدتــسيهر(وفــاة لفي تأبينــة كتبهــا ) جوتيــل(ويقــول 
) الجمعيـة الـشرقية الأمريكيـة(الأستاذ بجامعة بودابست, كان له شرف عـضوية جمعيتنـا 

ًوته من العالم الثقافي رجلا لم يكن الأكثر تعمقـا في الجـوهر م, وقد انتزع م١٩٠٦منذ سنة  ً
ًطلاعـا عـلى كـل اتجـاه أو حركـة متناميـة اًالحقيقي للإسلام فحسب, بل أيضا كان الأكثـر 

حيث امتـد تـأثيره مـن مـراكش إلى الـصين, وإلى جـزر الملايـو حيـث ... نفحت فيه الحياة
 .)٣("ًنوعاًاتصل بأكثر أشكال الحكم وأنماطه تغيرا أو ت

ية حتـى الاستشراق) جولدتسيهر(في النص السابق إلى انتشار آثار ) جوتيل(ويشير 
دعتـه وزارة الماليـة العامـة ) م١٩٠٨(الصين وجزر ملايو, ولا غرابة في ذلك, ففـي سـنة 

 
المستـشرقون, نجيـب عقيقـي, : انظـر.مما جعلها تثير السخط عليه عند المسلمين, وعند كثـير مـن المستـشرقين =

 .٥٤٦ستشرقين, عبدالرحمن بدوي, صموسوعة الم).٢/٥١٨(
 .٦١التعليقات النقدية, ص: انظر  )١(
 .٣٨٧ملحق كتاب دراسات محمدية, ص  )٢(
 .٧٢التعليقات النقدية, ص  )٣(
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ًلهنغاريا والنمسا, ومن ثم السلطات العليا لمقاطعتي البوسنة والهرسك, لكي يـضع كتابـا 
ــر ــد في الأدب الع ــاطعتين, وق ــا المق ــة الإســلامية في كلت ــه لقــيبي للمــدارس الثانوي  أعمال

 .)١(بترحيب حتى من جانب رجالات الدين المسلمين
ية لم تقتصر على المستـشرقين وعلـماء الاستشراق) جولدتسيهر(وهكذا يتبين أن آثار 

 .الغرب فحسب, بل تعدى ذلك إلى المؤسسات والمراكز التعليمية في العالم
 

   

 
 .٣٨٩ملحق دراسات محمدية, ص: انظر  )١(
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Þëþa@kÜİ¾a@@
éãb×Šcë@æbº⁄bi@Ñí‹ÈnÛa@ @

WאאאK 
وقيـل , جاء في المعـاجم اللغويـة أن الإيـمان معنـاه التـصديق:  تعريف الإيمان لغة−أ
 )١(.قال وما آمن أن يجد صحابة أي ما وثق, الثقة: الإيمان

 )٢(.وهو من الأمن ضد الخوف أي سكون القلب والطمأنينة, )أأمن(وأصل آمن 
فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة وذلك إنـما ": مقال شيخ الإسلا

 )٣(."يحصل إذا استغرق القلب في التصديق والانقياد
 . ,والطمأنينةوسكون القلب, والثقة, التصديق: فمعني الإيمان في اللغة إذن

ـــمان اصـــطلاحا− ب ـــسان: ً تعريـــف الإي وعمـــل , واعتقـــاد بالقلـــب, قـــول بالل
 )٤(.بالجوارح
 )٥(.ن العلماء من يعرف الإيمان بأنه قول وعملوم

 
 ).٢٦ −٣/٢٣(لسان العرب, ابن منظور, : انظر  )١(
معجــم مقــاييس اللغــة, ابــن .م١٩٩٩, بــيروت, ٥, ط, العــصرية)١/٢٢(مختــار الــصحاح, الــرازي, : انظــر  )٢(

 ).١/١٣٣(فارس, 
, تحقيــق محمــد محــي الــدين ٥١٩الــصارم المــسلول عــلى شــاتم الرســول, أحمــد بــن عبــدالحليم بــن تيميــة, ص  )٣(

 ., المملكة العربية السعودية١عبدالحميد, الإدارة العامة للشؤون الدينية, الحرس الوطني, ط
, الريـــاض, ١, تحقيـــق الألبـــاني, مكتبـــة المعـــارف, ط١٠ عبيـــد القاســـم الهـــروي, صالإيـــمان, أبـــو: انظـــر  )٤(

, تحقيـق عبـداالله البخـاري, مكتبـة ٢٠٧أصول السنة, أبو عبداالله المعـروف بـأبي زمنـين, ص: وانظر.م٢٠٠٠
اني, الألبـ: , تحقيـق٢٢٩, ١٣٧الإيمان, ابن تيميـة, ص: وانظر.هـ١٤١٥, المدينة المنورة, ١الغرباء الأثرية, ط

 .  هـ١٤١٦, بيروت, ٥المكتب الإسلامي, ط
 . دار التراث بالقاهرة. أحمد شاكر, ط: , تحقيق٢٦٧شرح العقيدة الطحاوية ص  )٥(



@ @

 

אא  

١٠٢

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  .وهو الجحود والتكذيب, وهذا المعنى الذي يكون في القلب يضاده الكفر
I U T S: قـال تعـالى, ً ويأتي الإيمان في الشرع أيضا بالإعلان عنـه بـالقول

V X WH ]١٣٦:البقرة[. 
أي , ]٩٤:النـــساء[ I~ } ¢ ¡ � ¥ ¤ £H: وقـــال تعـــالى

أي لا تقولـوا لمـن ألقـى بيـده ": وفي ذلـك يقـول الإمـام القرطبـي, مة الإسلاملمن قال كل
الـسلام علـيكم وهـو : الـسلام قولـه: وقيـل, ًواستسلم لكم وأظهـر دعوتـه لـست مؤمنـا

  )١(."راجع إلى الأول لأن سلامه بتحية الإسلام مؤذن بطاعته وانقياده
َّأمرت أن أقاتل الناس حتى ": وقال  َّ َُ َ َ ِ َِ ُ َ ُْ َّيقولوا لا إله إلاْ ِ َِ َ ُ ُ  )٢(.".... االلهََُّ

  .وهذا يدل على أن الإيمان يكون بالقول

ولا , ولا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معـه الإيـمان باللـسان نطقـا
فــإذا كملــت فيــه هــذه , تجــزئ معرفــة القلــب ونطــق اللــسان حتــى يكــون عمــل الجــوارح

  )٣(. ذلك الكتاب والسنة وقول علماء الأمةكان مؤمنا دل على, الخصال الثلاث

ومن أصـول أهـل الـسنة والجماعـة أن الـدين والإيـمان قـول ( :قال الإمام ابن تيمية
 .)٤()..وعمل القلب واللسان والجوارح, قول القلب واللسان, وعمل

دل عـلى ذلـك , ومعتقد أهل السنة والجماعـة أن الأعـمال داخلـة في مـسمى الإيـمان
 ثبـت في ]١٤٣:البقـرة [ I` a  b c edHفمن الكتاب قولـه تعـالى , سنةالكتاب وال

أنـه مـات عـلى "الطويـل وغـيره وفي آخـره ) الـبراء(سبب نزول هذه الآية كـما في حـديث   
تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش, دار الكتـب المـصرية,  ,)٢/١٩٩٩ (القرطبي,,الجامع لأحكام القرآن  )١(

 .م١٩٦٤, القاهرة, ٢ط
 )٢٥(رقـم الحـديث ,) ١٤\١(,)فإن تابوا وأقـاموا الـصلاة( صحيحه,كتاب الإيمان,بابفيأخرجه البخاري   )٢(

 .هـ١٤٢٢, ١محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق محمد زهير الناصر, دار طوق النجاة, ط
 .هـ١٤٠٨, ٩, المكتب الإسلامي, بيروت, ط ٢٦٦ ,٢٦٥شرح الطحاوية ص: انظر  )٣(
 . دار الاعتصام. , ط١١٣خليل هراس, ص محمد . شرح العقيدة الواسطية, د  )٤(
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 I` b a: فـأنزل االله تعـالى, فلم نـدر مـا نقـول فـيهم, القبلة قبل أن تحول رجال قتلوا
c edH ")بـاب الـصلاة "ومنهـا , اضعهذا الحديث في مو) البـخاري(ووضع )١

 ."من الإيمان
 .فدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان, ًفسمى الصلاة وهي عمل إيمانا

:  وفيــه قولــه سومــن الأدلــة الــصريحة في الــسنة النبويــة حــديث وفــد عبــدالقي
االله : الإيـمان بـاالله هـل تـدرون مـا الإيـمان بـاالله? قـالوا: وأنهاكم عـن أربـع, آمركم بأربع"
ــالور ــم ق ــه إلا االله: ســوله أعل ــصلاة, شــهادة أن لا إل ــام ال ــاة, وإق ــاء الزك وصــوم , وإيت

  )٢(. الحديث"رمضان
وأعــمال ,  لوفــد عبــدالقيس الإيــمان بقــول اللــسانففــي الحــديث فــسر الرســول 

لمـا قـد , ًومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانـا بـاالله بـدون إيـمان القلـب, الجوارح
ففسر , فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان, اضع أنه لابد من إيمان القلبأخبر في مو

 )٣(.للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود, ولم يذكر التصديق, الإيمان بالأعمال
وقد نطـق بهـا القـرآن في , كما أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص

ـــات ـــدة آي  IW X Y Z [ \ ] ^ _ ` a: كقولـــه, )٤(ع
b c dH ]٢:الأ�فال[.  

الإيـمان بـضع وسـبعون ":  قـال أن رسول االله ما رواه أبو هريرة : ومن السنة
, وأدناهـا إماطـة الأذى عـن الطريـق, قول لا إله إلا االله, فأفضلها, أو بضع وستون شعبة

 
ووضـع .)٤٠(, رقم     الحديث)١/١٧(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الصلاة, باب الصلاة من الإيمان, )١(
 ."باب الصلاة من الإيمان"هذا الحديث في مواضع, ومنها ) البـخاري(
 ).٤٣٦٨(رقم الحديث ) ٥/١٦٨(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المغازي, باب وفد عبدالقيس,   )٢(
 .٣٤٦, ابن أبي العز الحنفي, صشرح العقيدة الطحاوية: انظر  )٣(
 .١٨٣كتاب الإيمان, أحمد بن عبدالحليم بن تيمية, ص: انظر  )٤(
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 )١(."والحياء شعبة من الإيمان
 .وفي هذه إشارة إلى أن مراتبه متفاوتة, ىفأخبر في الحديث أن الإيمان له أعلى وأدن

WאאאK 
فـإذا , ًويـذكر تـارة مقرونـا بـه, ًاسم الإيمان يذكر تارة مفردا غير مقـرون بالإسـلام

وفسر الإيمان بالأمور الباطنة مـن , ًذكر مقرونا فسر الإسلام بالأمور الظاهرة من الأعمال
 . ]١٤:الحجرات[ X W I} ~ `_ a b c d e fH, الاعتقاد

 " في حـديث الـشعبكقولـه , دخـل فيـه الإسـلام, ًوإذا ذكر اسم الإيـمان مجـردا
ــه إلا االله, الإيــمان بــضع وســبعون شــعبة وأدناهــا إماطــة الأذى عــن , أعلاهــا قــول لا إل

  )٢(. وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل منها أعمال البر من الإيمان"الطريق
 :من زيادة الإيمان ونقصانه)سيهرجولدت(موقف
وإنـه بـذلك , فيثبت أن الأعمال داخلة في الإيمان,  الإيمانعن) جولدتسيهر (تحدث
ًوعلى النقيض من ذلك نرى الذين يرون العمـل عنـصرا ": وفي ذلك يقول, يزيد وينقص

وبيـان , يـسلمون بإمكـان حـساب الإيـمان, ًضروريا للمسلم الكامـل إلى جانـب العقيـدة
: ًفضلا عن أن القرآن نفـسه يـتكلم عـن زيـادة الإيـمان في سـورة آل عمـران, رجات لهالد

: سـورة محمـد) الهدايـة(كما تكلـم عـن ,  الخ١٢٤: سورة التوبة, ٢: سورة الأنفال, ١٦٨
٣(١٧(.  

, )٣٥(, حديث رقم)٣٦−١(باب عدد بيان شعب الإيمان, : أخرجه الإمام مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان  )١(
 . لباقي, دار إحياء التراث العربي, بيروتتحقيق محمد فؤاد عبدا

 .١٥ −١٤الإيمان, ابن تيمية, ص: انظر  )٢(
وفي سـورة الأنفـال , Id  c  b  a     `  _H: الآيات هي قوله تعالى في سورة آل عمران  )٣(

I   f  e   d  c   b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W: قولــه تعــالى
gHـــــه ـــــة قول  I S  _  ^]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T: , وفي ســـــورة التوب

e  d  c  b  a  `H,وفي ســــورة محمــــد قولــــه :I  Ç  Æ  Å  Ä   Ã
  ÈH. 
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نجـد آخـرين .. .ًفالزيادة أو النقص في العمل يحدد زيادة أو نقـصا في مـدى الإيـمان
 .)ًلإيمان عقيدة وعمل فهو إذا يزيد وينقصا(: يتمسكون بهذه الصيغة

 . )١("والمسألة تتبع الوجهة التي يضع الإنسان فيها نفسه داخل المذهب الحرفي
 كانوا يـرون − يقصد به أهل السنة والجماعة−فهو يرى أن أصحاب المذهب الحرفي

بمعنـى , واستشهد بعدة آيات تدل عـلى زيـادة الإيـمان ونقـصانه, أن الإيمان عقيدة وعمل
فمن كثرت طاعاته ازداد نور الإيمان , ًأن الزيادة والنقص إنما يقعان في القلب تبعا للعمل

وعلى هذا فالزيادة والنقص عـلى , ومن كثرت معاصيه انتقص نور الإيمان في قلبه, في قلبه
 . قدر زيادة العمل ونقصه

إلا أنـه , المسألةأهل السنة والجماعة في هذه في وصفه لمعتقد )جولدتسيهر(ّوقد وفق
 IA B C:  مـن سـورة الـشورى٥٢ففـي الآيـة": سرعان ما يناقض رأيه فيقول

D E GF H I J K L M N O P Q R S  T U V XWH 
عـلى حـين لا , إذا لم يكن النبي يعرف قبل نزول الوحي ما الإيمان, يقولون في تفسير ذلك

ًيـضا قبـل اختيـاره لتلقـي عـلى أن النبـي أ, يوجد اختلاف بين أصحاب المـذاهب العقديـة
ًفكيـف يجـوز إذا ألا يعـرف , ًالوحي كان معصوما من الكفـر عـن طريـق العقـل فحـسب

إلا أن يقـال إن الإيـمان , ولا سبيل إلى تفسير آخر لذلك كما في الآية?, الإيمان قبل الوحي
 الـذي لا يعلمـه النبـي, ًوإنـه يـشتمل أيـضا عـلى العمـل بالـشرع, يزيد على مجرد التصديق

ــوحي ــق ال ــن طري ــضا إلا ع ــذا , ًأي ــاه ه ــي ســلاحه تج ــسني أن يلق ــر الخــصم ال ولا يفك
ــشرع, الاحتجــاج ــشمل العمــل بال ــالإيمان لا ي ــد عــلى , ف ــل ومــن بع ــل يعتمــد مــن قب ب
 )٢(."التصديق

   IH I: عن تفسير المعتزلة في قـول االله تعـالى) جولدتسيهر(وهذا في سياق كلام 
J K L M NH ,ــي إذا ــذكر أن النب ــزول في ــل ن ــمان قب ــا الإي ــدري م  لم يكــن ي

 
 .٨٨, ٨٧العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .١٨٧مذاهب التفسير الإسلامي, ص  )٢(
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فلا سـبيل إلى تفـسير آخـر , لانتفى عنه الإيمان− وكان المراد من الإيمان التصديق−الوحي
, فيـشمل العبـادات والطاعـات, إن الإيمان يزيد على مجـرد التـصديق, للإيمان إلا أن يقال
ً يعلمه النبـي أيـضا إلا ًوإنه يشتمل أيضا على العمل بالشرع الذي لا: وهذا المراد من قوله
 .عن طريق الوحي

 : من تفسير المعتزلة أمرين) جولدتسيهر(فيستنتج 
 .التصديق وغيره من الطاعات:  أن الإيمان في الآية هو−أ

 . أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان:  أن معتقد المعتزلة في الإيمان هو−ب
سنة والجماعـة اعتقـادهم في إلا إنـه ينفـى عـن أهـل الـ, وهذا الكـلام لا غبـار عليـه

 . بل يقتصر على التصديق, الإيمان مبينا أن الإيمان عند أهل السنة لا يشمل العمل بالشرع
العقيـــدة " الـــذي أثبتـــه في كتـــاب بهـــذا الـــرأي) جولدتـــسيهر(وبــذلك يتنـــاقض 

زيـد وأنـه ي, وأن الأعمال داخلـه فيـه,  الذي بين فيه معتقد أهل السنة والجماعة"والشريعة
 .وينقص

 − وهمـا الـسمة الغالبـة عليـه−) جولـد تـسيهر(ولعل التناقض والتـضارب في آراء 
 .وقصور فهمه لأدلة الكتاب والسنة, ناتج عن الهوى

WאK 
 : الإيمان يرتكز على أركان ستة

 . الإيمان باالله−١
 . الإيمان بالملائكة−٢
 . الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل−٣
 . الإيمان بالرسل عليهم السلام−٤
 . الإيمان باليوم الآخر−٥
 . الإيمان بالقدر خيره وشره−٦



@ @

 

אא  

١٠٧

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

وأحاديـث في الـسنة , وقد أشارت إلى هذه الأصول آيات كثيرة في الكتـاب العزيـز
 .المطهرة

 Ig h i j k l m on: ففي الكتاب العزيز جاء قوله تعالى
p  q r s t uH ]٢٨٥:البقرة[. 

 في صورة أعـرابي يـسأله عـن حين جاء إلى النبي , المشهور) جبريل (وفي حديث
أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ":  عن الإيمانقال النبي , والإحسان, والإيمان, الإسلام

 )١(."وتؤمن بالقدر خيره وشره, ورسله واليوم الآخر
سـل عليـه وهي الأصـول التـي بعـث بهـا الر, فهذه الأمور الستة هي أركان الإيمان

ًولا يـتم إيـمان أحـد إلا إذا آمـن بهـا جميعـا عـلى , ونزلت بها الكتـب, صلوات االله وسلامه
 .ًومن جحد شيئا منه خرج عن دائرة الإيمان, وسنة رسوله , ّوجه دل عليه كتاب االله

وافتراءاتـه عـلى هـذه الأصـول بغـرض هـدم , طعونـه) جولدتـسيهر(ولذلك وجه 
 .الإسلام
 

  

 
, رقــم )١/٣٦(أخرجــه مــسلم, كتــاب الإيــمان, بــاب معرفــة الإيــمان, والإســلام, والقــدر وعلامــة الــساعة,   )١(

 ).٨(لحديث ا
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brÛa@kÜİ¾aïã@ZpaõaÏa@I‹èîm‡ÛìuH@@
émbÐ–ë@bi@æbº⁄a@ñ‡îÔÇ@óÜÇLbèîÜÇ@†‹Ûaë@ @

WאאאאאK 
بحـث , بمقدمة في دراسة الأديان"العقيدة والشريعة"كتابه)جولدتسيهر(ّ صدر −أ

 الإدراك الفطري في الإنـسان الخـاص مبينا أنه تارة يكون عبارة عن, فيها عن أصل الدين
وتـارة يكـون عبـارة عـن الحـدس , وتارة يكون شعور الإنسان بتبعيته لقوة عليا, بالسببية
ثم استنتج من هذا الكـلام أن , وتارة يكون عبارة عن الزهد في العالم واطراحه, اللانهائي

طبيعـة المركبـة المعقـدة ذات ال, كل ما ذكر إنما هو ظاهرة من ظواهر حياة الإنسان النفـسية
 . التي تجعل الغير يرجعها إلى سبب واحد

ــن ــدرس أي دي ــن أراد أن ي ــرى أن م ــذلك ي ــائع , ل ــن الرجــوع إلى الوق ــد م ــلا ب ف
لأن , والتــي تعتــبر أحــد محركــات الــدوافع الدينيــة, والظــروف التاريخيــة والاجتماعيــة لــه

  )١(.ظروف والعواملتلك البالأديان منذ نموها وأثناء سيرها التاريخي مرتبط 
: لـذا يقـول, الانقيـاد: إلى نتيجـة مفادهـا أن الإسـلام معنـاه) جولدتـسيهر(ويصل            

فهذه الكلمة تركز أكثر من غيرها على الوضع الذي وضـع فيـه محمـد , انقياد المؤمنين الله"
, ءفــوق كــل شي, إنهــا كلمــة مــصطبغة, المــؤمنين بالنــسبة إلى موضــوع عبــاداتهم وهــو االله

ًبشعور التبعية القوى الذي يحس به الإنـسان إحـساسا قويـا أمـام القـدرة غـير المحـدودة ً ,
هــذا هــو المبــدأ , وينــزل في ســبيل ذلــك عــن إرادتــه الخاصــة, والتــي يجــب أن يخــضع لهــا

, وأخلاقـه, وصـوره, فهـو الـذي يلهـم أو يـوصي جميـع مظـاهره وآرائـه, في الدين السائد
وذلــك أكــبر مثــل , العقليــة التــي يريــد تثبيتهــا في الإنــسانبــل هــو الــذي يطبــع , وعبادتــه
ـــدليل ـــة  عـــلى للت ـــو في )٢()شـــيليرماخر(صـــحة نظري ـــدين ه ـــرى أن أصـــل ال ـــي ت  الت

 
 .٩العقيدة والشريعة, ص: انظر  )١(
  =الحديثة, ويقـصد بهـا تأويـل )الهرمينوطيقا(, يرجع الفضل إليه في تأسيس)م١٧٦٨(فيلسوف ألماني, ولد سنة   )٢(
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 )١(."بالتبعية الشعور
إنـما هـو , أن انقيـاد المـؤمنين الله الـذي هـو أسـاس عبـادتهم)جولدتسيهر(وهنا يرى
 .وهذا يفقد الإنسان إرادته الخاصة, دةوالتبعية المطلقة لقوة غير محدو, الشعور بالحاجة

 فيما يتعلق بمبدأ الطاعة والخضوع وأنه يترتب على هذا النهج أن يكون المسلم −ب
ًمجبورا مسيرا في أفعاله إنهم يجدون فكـرة الإسـلام عـن االله أدنـى ": )جولدتسيهر(يقول , ًّ

نهـا تقـوم عـلى مبـدأ لأ, ويقررون أن أخلاقه قاسـية خطـرة, من فكرة الأديان السابقة عنه
ًكما لو أن الشعور القوي جدا عنـد , الذي يوحي به اسم الإسلام نفسه, الطاعة والخضوع

وكما لو أنه إيمانه في سـمو −ًبأن يكون المرء خاضعا لقانون إلهي لايتأثر ولا يلين, المسلمين
مـن االله  كما لو أن هذا وذاك يظهـران عقبـات أكيـدة تمنعـه مـن الاقـتراب −الموجود الإلهي

 )٢(."ًومن أن يكون مقبولا في رحمته, وصالح العمل, والفضيلة, بالإيمان
ًأنتجـت أفهامـا , إن فكرة الخـضوع المطلـق الله":  فيقولويحاول إيضاح هذه الفكرة

ّلا يسأل عما يفعـل"فاالله حاكم غير محدود الإرادة , غليظة عن الألوهية : سـورة الأنبيـاء("ُ
ويجب أن نكون عـلى يقـين مـن أن إرادتـه لا ,  إرادة لهم بين يديهًوالناس جميعا لا, )٣()٢٣

والقـدرة الإنـسانية تـصبح , يمكن أن تقاس بالإرادة الإنسانية المحدودة بــحدود متنوعـة
حتى إن هذه تتـسع إلى درجـة , وقدرته التي لاعنان لها, لاشيء أمام الإرادة الإلهية المطلقة

 .تحديد إرادة الإنسان
 
النصوص الدينيـة بطريقـة خياليـة, رمزيـة, ذات دلالـة منهجيـة, تبعـد عـن المعنـى الحـرفي المبـاشر, تـوفي سـنة  =

الهرمينوطيقا في الواقع الإسلامي بين حقائق النص : انظر. "مقالات في الديانة": فاته, من أهم مؤل)م١٨٣٤(
انظـر الـدين, محمـد عبـداالله دراز, .هــ١٤٣٠, دار الهادي, لبنان, ٢٣, ١٨ونسبية المعرفة, معتصم السيد, ص

 ., دار القلم, الكويت٣٤ص
 .١٠العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .٢٧, صالمرجع السابق  )٢(
 .I  Å  Ä  Ã  Â    Á  ÀH: ية هي قوله تعالىالآ  )٣(
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حتـى في , ًيستطيع أن يريد شـيئا إلا في الاتجـاه الـذي يعينـه االله لإرادتـهفالإنسان لا 
هكـذا كـان كثـير مـن ...فإرادتـه في هـذه الناحيـة محـددة بالقـدر الأزلي, سلوكه الأخلاقي

ًأتقياء المسلمين المخلصين الله يرون واجبا أن يتصوروا االله إلها مستبدا ً وذلك مبالغة منهم , ً
 .)١("في الشعور بالخضوع له

ّقــد صــور , أن مبــدأ الطاعــة والخــضوع في الإســلام) جولدتــسيهر(وهكــذا يــرى 
وأن المــسلمين يــشعرون , وخطــرة, لأتباعــه أن الأخــلاق الإســلامية هــي أخــلاق قاســية

وبـذلك يكـون , نحوها بشعور قوي يجعل مـن المـرء أن يخـضع لقـانون لا يتـأثر ولا يلـين
ن تمنعـان المـسلم أن يتقـرب إلى االله بـالإيمان لأن الطاعة والخضوع عقبتا, مسلوب الإرادة
وأن العبد يطلب الكـمال والقـوة مـن , ّلأنه مسير للفعل الذي يريده االله, والعمل الصالح

 .خلال هذا الخضوع لأنه ضعيف عاجز لا يمكنه بلوغ ذلك بإرادته
تقاس ولا يمكن أن , ً فاالله الحاكم غير محدود الإرادة يسيطر على إرادة الناس جميعا

ًوالإنسان لا يستطيع أن يريد شيئا إلا في الاتجاه الـذي , إرادته بالإرادة الإنسانية المحدودة
 . وهذه الإرادة محدودة بالقدر الأزلي, حتى في سلوكه الأخلاقي, يريده االله لا إرادة العبد

אאW 
ــار −١ ــسيهر( أث ــشبهة) جولدت ــي صرح بأخــذها مــن مــؤرخ ا, هــذه ال ــان ّالت لأدي

) جولدتـسيهر(فــ, ًحيث رأى أن كلامه منطبق تماما على الـدين الإسـلامي) شلايرماخر(
أو الرجـوع إلى , لا عن دراسة عميقة للإسـلام, يشرح الإسلام على أساس نظرية فلسفية

 .مصادره المتعلقة به
سـواء − إنه أقام هذه الشبهه على أساس إرجاع أصـل الـدين إلى شـعور المتـدين−٢
, والتبعية المطلقة لقوة غير محدودة كما عبر عنها, بالخضوع الكلي−ًلما أم غير مسلمكان مس

وليس ناتجا عن الشعور الذي يشعر بـه المتـدين , لأن الدين من عند االله تعالى, وهذا باطل
  . نحو الدين

 .٩٠, ٨٨العقيدة والشريعة, ص  )١(
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الاستـسلام والخـضوع الله :  إن مفهوم الإسـلام عنـد أهـل الـسنة والجماعـة هـو−٣
لأنه يفعل ذلـك , وهذا هو الذي يحمد ويثاب عليه العبد, نقياد له بالطاعةوالا, بالتوحيد
لأنـه لا حيلـة , فلا ثـواب فيـه, بـخلاف الاستسلام القدري, ًوتقديسا الله سبحانه, ًتعظيما

 )١(.للإنسان فيه

والـذي لا إرادة )جولدتـسيهر(إن الإسلام ليس هو الخضوع القـسري الـذي آثـاره
ولا مـن قبيـل التـصورات الـشائعة المبهمـة , نس المعاني المجردةوليس من ج, للإنسان فيه

وإنما هـو إيـمان غيبـي , لأنها لا تدخل في مشاهدات الإنسان) جولدتسيهر(التي تصورها 
 . باالله تعالى

لأن العبــد يقــوم بــذلك عــن , إن الاستــسلام لــرب العــالمين يــتم طواعيــة لاكراهيــة
يـضع عـن الـنفس ,  اقتنـاع بهـذا الاسـتحقاقوإنـما عـن, تمجيد وتقديس لايتمان عـن قهـر

تـراءى لـه مـن خلالهـا , وضـاقت بـه الحلقـات, فكلما اشتدت بالمـسلم الأزمـات, الأثقال
 .أبواب ليس دون انفراجها إلا أن يأذن معبوده

, هـي علاقـة تقـديس, والتـسليم بـين العبـد وربـه, والانقيـاد, ًإذا فعلاقة الخـضوع
, واستسلام قدري لا حيلة للإنسان فيه,  تبعية قسريةلا علاقة خضوع, وتمجيد, وتعظيم

  .نفس المرء إلا عند امتلائها بهذا الشعور لا يكتمل في, إنه خضوع شعوري اختياري
 X W  I¬ ® ¯ ± ° ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹  

º » ¼ ½ ¾ ¿ ÀH ]٦٥:النساء[.  

الـذي بنـى عقائـده عـلى إنكـار ) جولدتـسيهر(فهذه المعـاني غـير موجـودة في ذهـن 
 .غيبال

بهـــذه الـــشبهة إســـقاط الواقـــع الكنـــسي المـــسيحي عنـــد ) جولدتـــسيهر( أراد −٤
بنـاء عـلى الواقـع ) شلايرماخر(وهذا ما استنبطه من , وإلصاقه بدين المسلمين, النصارى

 
 .م٢٠٠١, دار الإيمان, الإسكندرية, ٦٩شرح الأصول الثلاثة, الشيخ محمد الصالح العثيمين, ص: انظر  )١(
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والتبعيــة القــسرية , والانقيــاد, الــذي شــهدته الكنيــسة في القــرون الوســطى مــن الــسيطرة
جـان جـاك (وقـد أشـار إلى ذلـك ,  للـدين المـسيحيًوإرغامهم لا شـعوريا, لعقول الناس

المـسيحية لاتعـظ ":  في وصفه المسيحية قبل أن ترقي إلى الحضارة الحديثـة قولـه)١()روسو
فـلا يـسعها إلا أن , ولهـا روح ملائـم للطغيـان غايـة الملائمـة, إلا بعظة العبوديـة والتبعيـة

 )٢(."ًأن يكونوا عبيدالقد قيض للمسيحيين الحقيقيين ب, ًتربح من جرائه دائما
أراد اقحـام الإسـلام بـالواقع الـذي اعتقدتـه ) جولدتـسيهر( ويتضح من ذلـك أن 

 .النصارى في دياجيير القرون الوسطى
, )٣(هـي في الأصـل عـين معتقـد الجبريـة) جولدتـسيهر( إن الفكرة التي أثارهـا −٥

فـلا , ب منـه إرادتـهفهو يرى أن مبدأ الطاعة والخضوع الله يشعر المسلم بشعور قـوي يـسل
ًويكون بذلك مسيرا في كـل تـصرفاته حتـى في سـلوكه الأخلاقـي, ًيكون له فعلا  وهـذه , ّ

, ًفزعموا أنه لا فعـل للعبـد أصـلا, واختياره, هي عقيدة الجبرية الذين سلبوا العبد قدرته
 )٤(.ولا اختيار, ولا قصد, ولا قدرة له عليها, وأن حركاته بمنزلة حركة الجمادات

ًتأثر تأثرا واضحا بفكر وعقيدة الجبريـة)جولدتسيهر(تبين أن في وأراد إنزالـه عـلى , ً
 
يه, اشتغل من أبوين من أواسط الناس, اعتنقا البروستانت)م١٧١٢(جان جاك روسو ولد بمدينة جني في سنة  )١(

منذ صغره بأعمال حرفية, ثم انكب في قراءة الكتب, حتى صار أحد رواد الفلسفة الاجتماعيـة الـذين أشـعلوا 
جان جاك روسـو حياتـه وكتبـه, : انظر.الثورة الفرنسية, وحرروا الناس من قيود الكهنوت والإقطاع الكنسي

 .٢٥ −٢١محمود حسين هيكل, ص
 .م٢٠١١, بيروت, ١, مركز دراسات الوحدة العربية ط٢٤٧العزيز لبيب, صالعقد الاجتماعي, ترجمة عبد  )٢(
الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى, والجبرية أصناف, فالجبرية الخالصة وهي التـي   )٣(

ًلا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا, والجبرية المتوسـطة وهـي التـي تثبـت للعبـد قـدر ة غـير مـؤثرة ًً
ًأصلا, فمن أثبت للقدرة الحادثة أثرا ما في الفعل سمي ذلك كسبا فليس بجبري ً َالملـل والنحـل, محمـد : انظر.ً

 .م١٩٩٢, بيروت, ٢, دار الكتب العلمية, ط)١/٧٢(عبدالكريم الشهرستاني, 
, دار العاصمة, )٢/٩٠٦(موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة, سليمان الغصن, : انظر  )٤(

 .هـ١٤١٦, الرياض, ١ط
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وأن هـذا المبـدأ أرغـم , مـن خـلال أن الإسـلام أصـله الطاعـة والخـضوع, واقع المسلمين
ُوقــد علــم أن علاقــة المــؤمن بالخــضوع والطاعــة الله هــي علاقــة , المــسلم وســلب إراداتــه

فلـيس لهـا أي علاقـة بعقيـدة ,  لا عـن كراهيـةةواعيـوتعظيم يفعله المـؤمن عـن ط تقديس
 .الجبر كما يدعي

أن , في مـسألة الجـبر)جولدتـسيهر(ومن الدلائل التي تشير إلى بطلان ما ذهب إليـه
والذي هلـك , )١()الجهم بن صفوان(حتى ظهرت على يد, المسلمين لم يعرفوا هذه المسألة

 )٢(.في بداية القرن الثاني
ًلة دخيلة على الإسلام وأنها ولـدت بعـد مائـة سـنة تقريبـا مـن فيتضح أن هذه المسأ

, أراد إقحام هذا المعتقد الفاسد في أصل الإسـلام) جولدتسيهر(وأن , بزوغ نور الإسلام
 . وزعم أنه نشأ من اسم الإسلام نفسه من باب التلبيس على المسلمين

ــسيهر( إن −٦ ــه ســبحانه) جولدت ــا, يــصف االله بأوصــاف لا تليــق ب ــذكر أن ًحين  ي
ًالمسلمين الأتقياء المخلصين الله يرون واجبا أن يتصوروا االله إلها مستبدا ً وأن ذلك مبالغـة , ً

وما يتصورونه عـن , وهذا يخالف الواقع الذي عليه المسلمين, منهم في الشعور بالخضوع
 .ربهم 

ــي محمــد ــذ أن ظهــر النب ــدعو,  فمن ــد االله ظــل ي ــاس إلى توحي ــه هــو ,  الن وأن
, وبالـدعاء إليـه, وعلمهـم كيـف تتعلـق قلـوبهم بـه, فغرس فيهم ذلـك, حق للعبادةالمست

: كـما قـال , فصار بذلك حلاوة يجدها المرء في قلبـه, والرضا به سبحانه, والتوكل عليه  
ُأبـو محـرز الراسـبي, أس الـضلالة, ورأس الجهميـة, كـان صـاحب ذكـاء وجـدال, ينكـر : الجهم بـن صـفوان  )١(

إن االله في الأمكنـة كلهـا, قتلـه سـلم بـن : الصفات, وينزه الباري عنها بزعمه, ويقـول بخلـق القـرآن, ويقـول
سير  أعلام النبلاء, شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : انظر. هـ١٢٨سنةّأحوز لإنكاره أن االله كلم موسى 

هـــ, شرح العقيــدة الطحاويــة, ابــن أبي العــز, ١٤١٧, بــيروت, ١١, مؤســسة الرســالة, ط)٦/٢٦(الــذهبي, 
 .٥٢٤ص

لأدلـة سيورد الباحث باقي الشبهات المتعلقة هذا الموضوع, والتي تـتكلم عـن الجـبر, والاختيـار, والقـدر, وا  )٢(
 .التي استشهد بها في مبحث القدر إن شاء االله
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 )١(."ًوبـمحمد نبيا, ًوبالإسلام دينا, ًذاق طعم الإيمان من رضي باالله ربا"
ـــب  ـــد ذه ـــيموق ـــن الق ـــذا ا: )٢(اب ـــضمن الرضـــإلى أن ه ـــديث يت ـــهالح ,  بربوبيت

, والإنابـة إليـه, ورجائه, وخوفه, يتضمن الرضا بمحبته وحده: فالرضا بإلهيته"وألوهيته
, فعلى الرضى بمحبوبه كل الرضى, وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه, والتبتل إليه

 .وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له
, ويتـضمن إفـراده بالتوكـل عليـه, لعبـدهيتضمن الرضـا بتـدبيره : والرضا بربوبيته

: فـالأول, ًوأن يكـون راضـيا بكـل مـا يفعـل بـه, والاعتماد عليه, والثقة به, والاستعانة به
  )٣(."يتضمن رضاه بما يقدر عليه: والثاني, يتضمن رضاه بما يؤمر به

 X W II J K L MH, وبـــذلك رضي االله عـــنهم ورضـــوا عنـــه
 .]١٠٠:التوبة[

ًسلمين الأوائـل كـانوا يتـصورن االله إلهـا مـستبدا مبالغـة مـنهم في فكيف يقال إن المـ ً
بـسبب , لأنه سلب إرادتهم, أو كيف يقال إنهم تصوروا أخلاقه قاسية, الشعور بالخضوع

إثبات عكس ما يتـصوره ) جولدتسيهر(أراد بها , إنها دعوى باطلة, مبدأ الطاعة والانقياد
  . المسلمون عن ربهم 

 
 ).٣٤(رقم الحديث ) ١/٦٢(ًأخرجه مسلم, كتاب الإيمان, باب طعم الإيمان من رضي باالله ربا,   )١(
الفقيـه الأصـولي, المفـسر, النحـوي, ُّأبو عبداالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعـي ثـم الدمـشقي ) ٢(

ً, لازم ابـن تيميـة وأخـذ عنـه, وتفـنن في علـوم الإسـلام, وكـان عالمـا بالتفـسير, )هــ٦٩١(العارف, ولد سنة 
, )هـ٧٥١(توفيوبأصول الدين, والحديث ومعانيه وفقهه, ودقائق الاستنباط منه, وبالفقه وأصوله والعربية, 

طبقـات الحنابلـة, زيـن ذيـل : انظـر."الشافية الكافية في الانتـصار للفرقـة الناجيـة"و"زاد المعاد": من مؤلفاته
, الريــاض, ١, تحقيــق عبــد الــرحمن العثيمــين, مكتبــة العبيكــان, ط)٥/١٧٠(الــدين عبــد الــرحمن الحنــبلي, 

 .هـ١٤٢٥
 . هـ١٤١٦, بيروت, ٣, دار الكتاب العربي, ط)٢/١٧١(مدارج السالكين, ابن القيم الجوزية,   )٣(
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منهاج هذه الدراسة لا يدخل فيه بـحث التفاصيل الخاصـة ": )جولدتسيهر(يقول 
ًوالذي علينا هو أن نلقي ضوءا على العوامل التي أسهمت في تكوينـه , المذهبية لهذا الدين

هو نتيجـة تـأثيرات مختلفـة تكـون , مال نموهكما يبدو عند اكت, ذلك بأن الإسلام, التاريخي
ًوباعتباره نظاما قانونيا, ًوفهما أخلاقيا للعالم, ًبعضها باعتباره تصورا حتى أخذ , ًوعقديا, ً
وهنالك نوعان من التأثيرات التي تحدد الاتجاه الذي يسير فيه أي ...شكله السني النهائي

 . نظام من النظام مهما كان نوعه ولونه
ّلا مــا في النظــام نفــسه مــن قــوى داخليــة ذاتيــة تعجــل نحــوه التــاريخيهنالــك أو ً ,

وتجعلـه , وتضيف إليه ثروة جديدة, ًوهنالك ثانيا التأثيرات الروحية التي ترد من الخارج
 )١(."كما تعجل على أن يسير في طريق التطور, ًخصبا

ــسيهر(أراد  ــدأ بمقدمــة يبــين فيهــا منهجــه, قبــل عــرض شــبهاته) جولدت  في أن يب
بـل يكتفـي بالعوامـل , فذكر أنه لن يتعـرض إلى التفـصيلات المذهبيـة للإسـلام, الدراسة

فهـو يـرى أن الإسـلام نـما واكتمـل نتيجـة التـأثيرات , التي أسـهمت في تكوينـه التـاريخي
ثم ذكر نوعين من التأثيرات التـي , حتى استقر إلى أن أخذ شكله السني النهائي, المختلفة

 : وهما, ي يسير فيه الإسلامتحدد الاتجاه الذ
والتي تعجـل في نمـوه كالأحاديـث ,  التأثيرات الداخلية الناتجة من النظام نفسه−أ

 .التي وضعها المحدثون لتطوير العقيدة كما يدعي
, والتـي تـضيف إليـه ثـروة جديـدة,  التأثيرات الروحية التي تـرد مـن الخـارج−ب

, والنــــصرانية, ؤثرات اليهوديـــةكـــالم: وتـــسير في طريـــق تطـــوره, ّوتعجـــل في نمـــوه
 .)٢(والهلينسيتية

 
 .١١, ١٠العقيدة والشريعة, ص  )١(
  =حتـى بدايـة القـرن الأول ) الاسـكندر الأكـبر( هو فترة الحضارة اليونانية الممتـدة مـن وفـاة :العصر الهلينستي  )٢(
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, وأنـه يمـر عـبر مراحـل نـشأة, ويبين استخدامه للمنهج التاريخي لدراسة الإسلام
والهدف الذي يريد الوصول , ومن خلاله يخضع لقانون التأثير والتأثر, وتطور في التاريخ

ًوأنـه ديـن متـأثر تاريخيـا  ,إليه باستخدام هذا المنهج هو إثبات عدم أصالة الإسـلام كـدين
وتطـور , وأن الحـديث النبـوي لـه نـشأة, وبـخاصة اليهودية والنصرانية, بالأديان السابقة

 . داخل التاريخ الإسلامي
والاعتقـاد أن , هو التعميم في المـنهج) جولدتسيهر(والخطأ المنهجي الذي وقع فيه 

ولا , وضـوع المـدروس واحـدوأن الم, المنهج الذي يصلح لدين معين يصلح لكل الأديان
 . والإسلام, والنصرانية, يوجد اختلاف بين اليهودية

وحقيقـة , وهذا خطأ منهجي مقصود لأن المسألة لا تنم عن جهل بطبيعة الإسـلام
لتحقيـق أهـداف , ولكنها مسألة تجاهل لهـذه الطبيعـة, والنصرانية, اختلافه عن  اليهودية

 .)١()جولدتسيهر( اليهودي الذي ينتسب إليه وللاستشراق, معروفة للاستشراق العام
ــنهج لا يقتــصر عــلى موضــوع معــين لدراســة الإســلام فقــد اســتخدمه , وهــذا الم

ــسيهر( ــيرة) جولدت ــب كث ــة, في جوان ــدة الإســلامية, ومتفرق ــور العقي ــدرس تط ــو ي , فه
إلى غير ذلك من الموضـوعات , وكذلك الفرق والعوامل المؤثرة عليها, والفقه, والحديث

 . )٢(خرىالأ
 : حول عقيدة الإيمان باالله إلى قسمين) جولدتسيهر(ويمكن تقسيم شبهات 

 ).التأثير الخارجي(وتطورها عبر الروافد الأجنبية , ادعاؤه اقتباس العقيدة: الأول
التــأثير (ادعــاؤه أن العقيــدة في الإســلام تطــورت بــسبب الحــديث النبــوي: الثــاني

 
: انظـر).المندائيـة(ّالميلادي, وقد امتزجت فيهـا الثقافـة اليونانيـة بالثقافـة الـشرقية وهـي ماتـسمى بالغنوصـية  =

, ١ للثقافــة والنــشر, ط, دار المــدى٤١ومعتقــداتهم الدينيــة, عزيــز ســباهي, ص) المنــدائيين(أصــول الــصابئة 
 .م١٩٩٦دمشق, 

 .٣١, ٣٠, محمد خليفة حسن, ص"الكتاب المقدس"دراسة القرآن عند المستشرقين في ضوء علم نقد : انظر  )١(
 .سيشير الباحث أثناء البحث في موضعها إن شاء االله  )٢(
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 ).الداخلي
ّإن فعل التأثيرات الأولى قد أحس بـه ": )جولدتسيهر(ل فقا: أما عن القسم الأول ُ
أي التـأثيرات , ولكن أثر الضرب الثاني من هـذه التـأثيرات, بلا شك في الإسلام وتاريخه

هـو الـذي يميـز أهـم عـصوره في رأي , الروحية التي جاءته من غيره واسـتوعبها وتمثلهـا
 . الباحثين

والآراء الهلينـستية , ًطبغ نوعـا بالأفكـاروتبين ذلك إذا عرفنا أن نمو الإسـلام مـص
على أن من الحق أن نقرر أن الإسلام في كل هذه الميـادين قـد أكـد اسـتعداده وقدرتـه عـلى 

كما أكد قدرته على صـهر تلـك العنـاصر الأجنبيـة كلهـا في , امتصاص هذه الآراء وتمثيلها
ًحثـا بوبـحثت , ً عميقاًفأصبحت لا تبدو على حقيقتها إلا إذا حللت تحليلا, بوتقة واحدة
ًنقديا دقيقا ً")١(. 
صـورة مـن مـذهبي , حتـى في مرحلتـه البدائيـة, وكما تقدم تعاليم الإسلام": وقال

وكـذلك عملـت , )وديانة الفـرس وغيرهمـا, والنصرانية, من اليهودية(الانتخاب والمزج 
ّمية ماجد بعد ذلك في تن, من التجارب التعليمية النافذة من المحيط الخارجي, آثار أجنبية
كـما يبـدو في مـسائل الخـلاف العقديـة التـي كانـت تـؤدي في أوقـات الهـدوء , من المـسائل

 .)٢("المعترضة إلى صياغة قواعد مركزه متبلورة
تأثير اليهودية في عقيدة الإيمان باالله تعالى في الإسـلام وذكـر ) جولدتسيهر(ّكما أكد 

يتفـق في مادتـه مـع , ض به محمد الوثنية العربيـةوالذي عار, المفهوم التوحيدي للإله"أن 
 .)٣("في العهد القديم, مفهوم التوحيد

 
 .١١العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .١٧١مذاهب التفسير, ص  )٢(
وقـد نقـل بـدوي . , الدار العالميـة للكتـب والنـشر٧٥عبدالرحمن بدوي, ص.نتقدية, ددفاع عن القرآن ضد م  )٣(

, ٦٥٩( ص ٦, ج"الموســـوعة اليهوديـــة"عـــن الإســـلام في) جولدتـــسيهر(هـــذه الـــشبهة مـــن مقـــال كتبـــه 
 ).م١٩٠٤(بنيويورك ولندن عام )٦٥١
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فإنـه رفـض , مع تسليمه بـأن االله خلـق العـالم في سـتة أيـام": وفي موضع آخر يقول
بـل يـوم , ولذلك لم يجعل يوم الجمعة يـوم راحـة, ًعامدا فكرة أن االله استراح اليوم السابع

 .)١("بعد الانتهاء من صلاة الجمعة, يهاجتماع يستأنف العمل ف
 .)٢(" إن فكرة الإسلام عن االله أدنى من فكرة الأديان السابقة عنه"ًويقول أيضا 

قد رسخ في ذهنه تـأثر ) جولدتسيهر(وهكذا يبدو من خلال النصوص السابقة أن 
 . فحاول إثبات ذلك في أكثر من موضع, الإسلام باليهودية أكثر من أي ديانة

אאW 
لهو ضرب من الافـتراء الـذي سـيطر عـلى ) جولدتسيهر( إن القول الذي ساقه −١
وبلـغ , فالتاريخ والواقع القرآني يقرران أن الإسلام بعقيدته الصافية قد كمل بنيانه, فكره

, والمسلمون مجمعون على رفـض أيـة إضـافة تجـيء بعـده , تمامه في عهد المصطفى محمد
 Ik l m n o: ّوكتاب االله أكد هـذا في قولـه تعـالى, ًلاويعتبرونها ضلا

p q r s t vuH ] فالتطور في العقيدة والإسلام بعـد النبـي , ]٣:المائـدة
إنما أوحي بها رب البشر, لأن هذه العقيدة لم ينشئها بشر,  أمر غير وارد عند المسلمين ,

لأنه لا يوجد رسول ; ذفًثم إن العقل الصحيح لم يقبل أي تحريف سواء بالإضافة أم الح
 .)٣(بعده 

وأن محمـدا ,  أما ما ما ذهب إليه من أن العقيدة الإسلامية أخذت عن اليهوديـة−٢
لأن الإسـلام لـيس , فهو من سـقط القـول, نقل معارفه في توحيد االله من الكتاب المقدس

 : في حاجة إلى اقتباس عقيدته في االله عن اليهود المنحرفين لأسباب كثيرة منها
فهــو في ,  في تــصور الإلــه إن اليهــود خلقــوا لأنفــسهم عقيــدة بعــد موســى −أ

 
 .٢٦العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .٢٧المصدر السابق, ص  )٢(
 .٧٨عبدالمنعم فؤاد, ص.ات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام, دمن افتراء: انظر  )٣(
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كما أن , ]٢:الفاتحـة [ IH IHأما في الإسلام فهو, )١(العهد القديم إله إسرائيل فقط
 X W II J K L M بيـنما االله في الإسـلام الـذي, إله إسرائيـل هـو الـرب

N O P Q R SH ]٤–٣:الإخلاص[. 
دون , أمـا التوحيـد عنـد المـسلمين فعـالمي, دي هو توحيد قوميًإذا فالتوحيد اليهو
 .)٢(ًولم يصطف شعبا بوجه خاص, تفرقة شعب عن شعب

 ? )جولدتسيهر(فأين دليل الاقتباس الذي ادعاه 
لا حـول ,  في أول سفر التكوين أنه إله مرهق متعـبّ إن اليهود صوروا االله −ب
وفــرغ االله في اليــوم , ات والأرضوكــان صــباح يــوم ســادس كملــت الــسمو", ولا قــوة

 . )٣("لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل, السابع وقدسه
وأنـه , بينما تخبر العقيدة الإسلامية أن االله هو خالق للسموات والأرض ومـا بيـنهما

كـما في كتـب , ولا يصيبه الإرهاق, ولا يقع عليه التعب, وجبروت, وعزة, صاحب قدرة
 .)٤(اليهود المنحرفة

X W I_ ` a b c d e f g h i j 
kH ]٣٨:ق [. 

ويشير إلى أن خـبر الخلـق في , يعترض على ذلك) جولدتسيهر(ومما يثير الدهشة أن 
إلا أنه تعمد التحريف حين لم يخـبر , ونصت عليه الآية, ستة أيام اقتبسه محمدمن اليهودية

َّب كتاب التـوراة أن يسير في ركأي كان ينبغي على النبي , بأن االله استراح ُ ,
حتـى يـتم التقليـد وفـق تـصور ذهـن , ويوجب على نفسه الإيمان بهذا الإله المتعب المرهق

 
َحقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص"  )١( َ َ ٌ ٌ َِّ ََ ُْ ِ َ ْ ِ ِ ِِ َ ْْ ُ َ  ).١٥(,الفقرة)٤٤( سفر اشيعيا,إصحاح"َ
 .٧٥دفاع عن القرآن ضد منتقدية, عبدالرحمن بدوي, ص: انظر  )٢(
 ).٢(, الفقرة)٢(سفر التكوين إصحاح   )٣(
 .٨٠عبدالمنعم فؤاد, ص.من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام, د: انظر  )٤(



@ @

 

אא  

١٢٠

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(هذا المستشرق المضطرب

ثـم ينـدم ,  إن كتب اليهود المحرفة صورت الإله بأنه إلـه طـائش حـين يغـضب−ج
 ألـف فقتـل سـبعين, وجعـل فـيهم وبـاء, إن الرب غضب عـلى بنـي إسرائيـل": على فعله
  .)٢("فندم الرب عن الشر, وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها, رجل

 I¢ £ ¤H: بيــنما تخــبر العقيــدة الإســلامية بأنــه ســبحانه علــيم حلــيم
 .]٢٣:الأ�بياء[ X W IÀ Á Â Ã Ä ÅH و, ]١٢:النساء[

اسـكتوا يـا كـل البـشر قـدام ": كما تصور العقيدة اليهودية الإله بأنه ينـام ويـستيقظ
 .)٣("رب لأنه قد استيقظ من مسكن قدسهال

وفي المقابــل تطهــر العقيــدة الإســلامية أذهــان الخلائــق مــن هــذا التلــوث العقــدي 
 .]٢٥٥:البقرة[ Is t u v w x zy { | } ~ ¡�H: اليهودي وتقول

ــدة الإســلامية في االله تعــالى ــين العقي ــة ب ــاط المقارن ــدة , تلــك بعــض نق ــين العقي وب
ًمن خلالها أنـه لا يمكـن أبـدا أن يكـون الإلـه الـذي صـورته الكتـب التي يتبين , اليهودية

) جولدتـسيهر(بل إله خلقته مخيلة اليهود التي قال عنها , المقدسة المحرفة هو رب العالمين
وغاصـت هـذه المخيلـة أكثـر وأكثـر في الأقـوال عـن ,  قد اقتبس عقيدته منهاًإن محمدا 

 .)٤(رب الأكوان
ن تعــاليم الإســلام في البدايــة مقتبــسة مــن اليهوديــة أو أ) جولدتــسيهر( ادعــى −٣

ولم , فإن تعاليمه الأولى اعتمدت على الكتاب والسنة, النصرانية وهذا افتراء على الإسلام
تظهر تعاليم المزج والانتخاب إلا عند أهل الزيغ من المتأخرين الذي يشتد النكير علـيهم 

 
 .٣٢دفاع عن العقيدة والشريعة, محمد الغزالي, ص: انظر  )١(
 ).١٦(, الفقرة )٢٤(سفر صموئيل الثاني, الإصحاح   )٢(
 ).١٣(, الفقرة )٢(سفر زكريا, الإصحاح   )٣(
 .٨٢−٨١عبدالمنعم فؤاد, ص. من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية, د:انظر  )٤(
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 .)١(في كل عصر
ــاني ــا عــن القــسم الث ــسيهر(ء  ادعــا−وأم ــدة في الإســلام ) جولدت ــسائل العقي أن م

 ...مـن ناحيـة التطـور الـديني": )جولدتـسيهر(فقـال −تطورت بـسبب الحـديث النبـوي
كـما أن صـحته , وإنما يهمنا من ناحيـة التطـور, من ناحية شكله النقدي"الحديث"لايهمنا 

ُوقدمه تجئ متأخرة عن معرفة أن الحـديث تـتجلى فيـه جهـود الأمـة الإ ََ َ سـلامية في عملهـا ِ
ونرى ذلك كله من الأمثلة الكثيرة للأغـراض التـي لم تكـن موجـودة , الشخصي الخالص

ــرآن ــدمج في ...في الق ــه لم تن ــانون"الحــديث"ذلــك بأن ــور الق ــادات, أم ــد, والع , والعقائ
ــه كــل مــا يملكــه الإســلام مــن محــصوله , والأفكــار الــسياسية وحــسب بــل قــد لــف في

ًبعد أن غير هذا الغريب المستعار تغييرا أبعده عن , ريبة عنهوكذلك الأمور الغ, الشخصي
ًوهكـذا صـار الحـديث إطـارا للأفكـار ... وضم ذلك كله إلى الإسلام, أصله المأخوذ منه

وفيـه ظهـر تطـور المبـادئ الأخلاقيـة التـي , وتطوراته القديمة, الدينية الخلقية في الإسلام
 الأدبي للتعــاليم الاعتقاديــة ترقــى بتطــور إن التــأثير... وجــدت أســسها مــن قبــل القــرآن

فحـسب مـذهب , ًوسأذكر مثالا له أهميته كتقدير الأفكار الدينية في الإسلام, "الحديث"
 .ولا يغفره االله تعالى, ّالقرآن في التوحيد يعد الشرك أكبر الذنوب

نـرى أنـه لا يـدل , كـما يظهـر في الحـديث, وفي تطور هذا التصور الاعتقادي الأولي
يـشتم منهـا , بل كذلك كل ضرب مـن العبـادة, وتشويه عقيدة التوحيد فقط, لى الشركع

وكـذلك أضـيفت إلى هـذه الـدوائر جملـة مـن النقـائص , أن تمجيد االله غير مقـصود لذاتـه
نـوع مـن , بأن يقصد بها كسب إعجاب الناس, ًفمثلا الرياء في الأعمال الدينية, والمعاصي
فالرياء لا يتفق مع ,  التفكير في االله التفكير في مراعاة الناسبإزاء, لأنه وضع فيها, الشرك
وعلى هذا الأساس أمكن أن يكـون في الخليقـة , وكذلك الكبيرة نوع من الشرك, التوحيد

وأن , أو الـشرك الخفـي الكـامن في أعـماق الـنفس, الإسلامية طبقـة مـن الـشرك الأصـغر

 
 .١٧١تعليق الدكتور عبدالحليم النجار على كتاب مذاهب التفسير الإسلامي, ص: انظر  )١(
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 .)١("يتسع هذا المعنى لدائرة واسعة
ّ عجـل −يزعم أنه− الذي) الداخلي(إلى التأثير ) جولدتسيهر(نص يشير ففي هذا ال

ويقصد بذلك الحديث النبـوي وأهميتـه في التطـور الـديني للبنـاء , في نمو وتطور الإسلام
بـأن الحـديث عبـارة عـن جهـود لعلـماء الأمـة ) جولدتـسيهر(ويتـوهم , الداخلي للإسلام

لم تكن موجـودة في , لتحقيق أغراض كثيرةالذين قاموا على وضع الأحاديث , الإسلامية
 . والأفكار السياسية, والعقائد, والعبادات, كأمور القانون, القرآن

ًوهــذه الأمــور ضــمت إلى الإســلام فــصار الحــديث بــذلك إطــارا للأفكــار الدينيــة  ْ َّ ُ
 ,ًثم ضرب مثالا لتطور التفكير الفقهـي في مجـالات العقيـدة, والتعاليم العقائدية, الخلقية

وهـذا , وأن االله لا يغفـره, فذهب إلى أن الشرك الأكبر في الإسلام يعد مـن أكـبر الـذنوب
ثم طرأ تطـور في هـذا المفهـوم مـن , التصور الاعتقادي كان عليه العهد الأول في الإسلام

فـصار يـشمل أمـورا أخـرى لم تكـن موجـودة فيـه , خلال الحديث الـذي وسـع في دائرتـه
بـل هـو تطـور مـن , لم يقلـه الرسـول"شرك الريـاء"ك حـديث فيكون بذل, كالرياء وغيره
  .واتسعت دائرته, نما به مفهوم التوحيد الأصلي, صنع الناس

אאK 
إن ": هــذه الفريــة في أكثــر مــن موضــع مــن كتبــه فيقــول) جولدتــسيهر( يكــرر −١

نظريـة شـاملة  والتطور في رأيه يعنـي أن الإسـلام لم يـأت "الاعتقاد يتطور بتطور الحديث
أخـذ عـن اليهوديـة, والنـصرانية, واليونانيـة, ) بفـضل التـأثير الخـارجي(عن الحيـاة, إنـه 

 .والرومانية وغيرها
وأن القسم الأكبر من الحديث كان نتيجة للتطور الديني, والسياسي, والاجتماعـي 

 .)٢(في الإسلام
 
 .٥٣ −٥١العقيدة والشريعة, ص   )١(
 .١٨دراسات محمدية, ص: انظر  )٢(
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ل عهـد الطفولـة, من أنه وثيقة الإسـلام في عهـده الأو: ًوأنه ليس صحيحا ما يقال
 . ولكنه أثر من آثار جهود الإسلام في عصر النضوج
, بل الأمـر عـلى العكـس مـن ذلـك وبذلك يبيح كذب المسلمين على رسول االله 

ًتماما, فقد عرف عنهم بالتشدد في الحديث, وفي قبول الأخبار, حتى إن من الصحابة مـن 
 .)١(الله امتنع عن التحديث خشية الوقوع في الكذب على رسول ا

 ).جولدتسيهر( المتأمل في حديث القرآن عن الرياء يكشف بطلان ادعاء −٢
 ¸ ¶ X W I² ³ ´ µ, فالقرآن الكريم قرن الرياء بالكفر

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄH ]٢٦٤:البقرة[. 
 £ ¢X W I, ومن يضنون بمالهم, وبين االله تعالى عدم حبه لكل مختال فخور

¤ ¥ ¦ § ¨ ©H ]ثم عطف عليهم بقوله, ]٣٦:النساء :I« ¬ 
® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¸¶ ¹ º 

» ¼ ½ A B C D E F G H I J KH 
 X W I¶ ¸ ¹ º, كما وصف بالشرك من يبتغي إلها آخر مع االله, ]٣٨- ٣٧:النساء[

» ¼ ½ ¾ ¿ À  Á Â Ã ÅÄ Ç Æ È ÉH ]و,]١١٧:المؤمنون  W
XIâ ã ä å æ ç è é ê ë ì í îH ]١١٠:الكهف[. 

, ويحب أن يراه الناس,  سئل عن الرجل يعمل اللهية أن الرسولوسبب نزول الآ
 )٢(.فنزلت هذه الآية, فسكت النبي 

إن المعنى , وبيان ما انطوى عليه من إثم, فأين هذا التطور المزعوم في وصف الرياء
فأين النمـو الزمنـي الـذي جعـل المعنـى يربـو ويتطـور? , ًلم يزد شيئا من بدء الإسلام, هو

 
 .٤٠٥, ٤٠٤ أمين عمر مصطفى, صالمستشرق جولدتسيهر والسنة النبوية,: انظر  )١(
, تحقيق سامي محمد الـسلامة, )٥/٢٠٥(تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي, : انظر  )٢(

 . هـ١٤٢٠, الرياض, ٢دار طيبة للنشر والتوزيع, ط
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 )١(.شيء لا
فهـذا المعنـى موجـود في , كما أن الرياء المذكور في سـورة البقـرة هـو الـشرك الأكـبر

حتى يقال إن هناك تطورا في العقائد من , القرآن الكريم دون الرجوع إلى الحديث النبوي
 . خلال الحديث

فمنـه مـا هـو , إن نصوص الكتاب والسنة فرقـت بـين نـوعين مـن أنـواع الريـاء−٣
  In o p  q r s: كـما أخـبر االله تعـالى عـنهم, المنـافقينشرك أكبر كريـاء 

t u v w x y   zH ]وهذا الرياء المحض لا يكاد يـصدر عـن , ]١٤٢:النساء
 .مؤمن باالله واليوم الآخر

 ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي": ومنه ما هو شرك أصغر كقول النبي  
يقوم الرجل فيصلي فيزين صـلاته لمـا , فيالشرك الخ: قال, بلى: من المسيح الدجال? قالوا

 )٢(."يرى من نظر الرجل
ًوهذا وإن كان الذنب عظيما إلا إنه لا , وهذا النوع يكون العمل الله ويشاركه الرياء

 )٣(.يصل إلى النوع الأول
الرياء في الأعمال الدينية بأن يقصد إعجاب ": بقوله) جولدتسيهر(وهذا ما قصده 

 )٤(."لأنه وضع بإزاء التفكير في االله التفكر في مراعاة الناس ,نوع من الشرك, الناس
وقـد اتـضح أن الريـاء , وذكر أن هذا النوع  تتسع دائرته من خلال الحديث النبوي

بـل , بهـذا التفريـق) جولدتـسيهر(ولم يلتـزم , بنوعيه دلت عليه نصوص الكتـاب والـسنة
 
 .٦٦−٦٥الدفاع عن العقيدة, والشريعة, محمد الغزالي, ص: انظر  )١(
, تحقيـق محمـد فـؤاد )٤٢٠٤(, حـديث رقـم )٢/١٤٠٦( سـننه, بـاب الريـاء والـسمعة, أخرجه ابن ماجة في  )٢(

 .عبدالباقي, دار إحياء الكتب العربية, الإسكندرية
ــبلي, ص: انظــر  )٣( ــدالرحمن الحن ــد, عب ــد شرح كتــاب التوحي ــان, ط٤٣٨فــتح المجي ــة دار البي , دمــشق, ١, مكتب

 .هـ١٤٠٢
 .٥٣العقيدة والشريعة, ص  )٤(
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,  الــسنة أحاديـث افتعلهــا النــاسولعلـه أراد مــن ذلـك أن, عمـد إلى تحريفــه بتهمـة باطلــة
 . ثم نسبوها إلى محمدصلى االله عليه وسلم, وتقاليدهم, وأودعوها تجارب الآخرين

بــأن التــأثير الأدبي للتعــاليم الاعتقاديــة يرقــى بتطــور ) جولدتــسيهر(إن زعــم −٤
, كالشرك الذي يشتم منه أن تمجيد االله غير مقصود لذاته كالرياء مرفـوض جملـة, الحديث

وإن تمجيـد االله , فالوحدانية المطلقـة هـي الأسـاس الـرئيس للديانـة الإسـلامية, ًصيلاوتف
ًوإن عقيدة التوحيدلم تخضع مطلقا لنظرية تطور , واقتصار الربوبية عليه هو مقصود لذاته

 .وإن النصوص القرآنية المتعددة صارمة وصريحة في هذا المقام, الحديث التي يقول بها
فهذا لتنفير المسلمين من هـذه الخـصلة وذم مـن ,  نوع من الشركوإذا قيل إن الرياء

وإنها من السلوك المـشين الـذي لا يليـق بالمـسلمين , ًأو يمارسها علانية أو سرا, يتصف بها
ًوهكذا فإن فقهاء المسلمين عندما وصفوا مرتكب هـذه الـصفة بالـشرك اسـتنادا , الأتقياء

ًولكـن ترهيبـا , ًصدوا مطلقـا ذلـك الـشرك بـااللهفـإنهم لم يقـ, إلى بعض الأحاديث النبويـة
وبالتـالي فـإن هـذه العقيـدة لم تتطـور بتطـور , بها من البعد عنها وتجنبها قدر الإمكانكلمرت

 )١(.إثباته) جولدتسيهر(الحديث كما أراد 

 
 ). ١/٤٤٣(ساسي الحاج, .ي, دالاستشراقنقد الخطاب : انظر  )١(
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WאאאFEאאK 
ّومثـل بـصفات , جـت بـسمات أسـطورية عـن االله امتز ادعاؤه أن فكرة محمد−١
 . ونزول االله من عليائه لقتال المشركين, والمكر, الكيد

المعتبرين وسيلة لرسالته , وهكذا كان من الجهاد والنصر": )جولدتسهير(قال 
الذي أراد أن يؤكد في ذلك الحين وما بعده النصر بقوة , ّأن غيرا الفكرة عن االله, النبوية
االله , بطابع التوحيد, ًفيه أن محمدا تصور االله بصفات مطبوعة بقوةومما لاشك , السلاح

لكن االله ...ه وجعلهم يحملون ما تقتضيه سياسته من جهودبيالذي في سبيله قاد محار
وهذه الصفة أدت إلى , وأتباع النبي, ًأيضا إله الجهاد الذي يقاتل أعداءه بواسطة النبي

 بعض السمات −كما كان يمثلها محمد− وهي أن تمتزج بفكرة االله, نتيجة حتمية
كما لو أن المحارب ذا القدرة اللانهائية في حاجة إلى , الأسطورية التي تقلل من شأنها

وإن , بوسائل تشبه وسائلهم, ضد كيد أعدائه ومقاومتهم لا انقطاع, الدفاع عن نفسه
 Ic: لقرآنوفي ا, )الحرب خدعة(مأثور لأنه حسب مثل عربي قديم ; كانت أقوى منها

d e f g hH ]ويصف االله الطريقة التي يراها لعقاب منكري , ]١٦- ١٥:الطارق
ًباعتبارها كيدا قويا فيقول, وحيه ً :I| } ~ _ ` a b c 

d e gf h i jH ]من سورة ٤٥وهذا يساوي ما في الآية , ]١٨٣- ١٨٢:الأعراف 
 )١("القلم

جـومي مـن الخــداع  للتعبــير عـن ضرب غـير ه"كيـد"وقـد اسـتعملت دائـما كلمـة 
وقـد ترجمهـا , "كيـد" تـدل عـلى معنـى أخطـر مـن كلمـة "مكـر"ولكن كلمة , )٢(والدس

, stratagemوتـــارة , poltوتـــارة بمعنـــى , craftبالإنجليزيـــة تـــارة معنـــى )٣()بـــالمر(
 
 .I  _ ^   ]  \[  ZH: الآية هي قوله تعالى  )١(
I  Õ   Ô: مــن ســورة الرعــد١٤ًبعــض المفــسرين يجعــل معناهــا شــبيها بمعنــى الآيــة"ذكــر في الحاشــية أن   )٢(

ÖH. ٣٠٢يعة, صالعقيدة والشر:  انظر"٢٨٢, ص٢هـ, ج١٣٢٤انظر أمالي القالي طبعة بولاق سنة. 
ــالمر  )٣( ــة )م١٨٨٢−١٨٤٠( Edward Henry Palmer)(إدوارد هنــري ب   =مستــشرق إنجليــزي, ولــد في مدين
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: وفي ذلــك يقــول في القــرآن, ودس, وكيــد, ًتــشمل أيــضا فكــرة تــدبير دســائس ولكنهــا
Ilk nm o p qH ]وهذا لا ينطبق فقـط عـلى أعـداء االله .]٣٠:الأ�فال

بل هذا , الذين أظهروا عداءهم بمحاربته واضطهاده, وأعداء رسالته من معاصري محمد
الــسلوك قــد قيــل عــن االله في معاملــة الأمــم الوثنيــة القديمــة التــي ســخرت مــن الأنبيــاء 

; )٥١: لســورة النمــ(ًأمثــال ثمــود الــذين نبــذوا صــالحا المنــزل إلــيهم ; والمرســلين إليهــا
ــدين ــيهم شــعيب وم ــذين أرســل إل ــي , ال ــرو(وهــو النب ــوراة ) بث ــذكور في الت ســورة (الم
 )١(.")٩٧−٩٥: الأعراف

والأسلوب الذي يعبر , وإن الطريقة التي اصطنعها محمد": )جولدتسهير(ويقول 
يصور سياسة النبي الحقيقة التي , وهو يقاوم كيد الكائدين, به في وصف رب العالمين

والخطة التي اتخذها ضد , فعقليته الخاصة, يقاوم ما أقيم في سبيله من عقباتانتهجها ل
 يضمن لنبيه النصر −كما قال− قد انعكست صورتها على االله الذي, أعدائه في الداخل
 Im n o  p q r s  t vu: إنه في هذا يقول, بأسلحته التي يراها

w x y z { | } ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦H ]ع وم...]٥٩- ٥٨:الأ�فال
إذ تؤدي إلى أن االله ينزل , هذا فهناك ضلال أسطوري في الطريقة التي يتصور بها محمد االله

ضطلاع به في ه السماوية ليصبح الشريك المعين للنبي في جهاده الذي أخذ في الائمن عليا
 )٢(."هذا العالم

إلى أن الجهـاد والنـصر اللـذان اعتبرهمـا محمـد وسـيلة ) جولدتسيهر(وهكذا ذهب 
 
كامبريدج, ودرس اليونانيـة, واللاتينيـة, وتلقـى أصـول اللغتـين الفارسـية, والأوردويـة ثـم العربيـة, اشـتهر  =

ا, كـما اشـتهر بترجمـة القـرآن حيـث ستعمار البريطاني في البلاد العربيـة كــ مـصر, وفلـسطين وغيرهمـ الاهبدعم
وقد تباينت الآراء حول ) oxford woolds classic(أصدر ترجمة واسعة الانتشار منذ أن طبعت في سلسلة 

النحو المبسط للغات الهندوستانية, والفارسـية, "الترجمة حيث وصفت بأنها حرفية غير متكافئة, من أهم كتبه
 .٦٧, عبدالرحمن بدوي, صموسوعة المستشرقين: انظر."والعربية

 . ٣٧, ٣٦العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .٣٨المصدر السابق, ص  )٢(
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, وأنه تصوره بـصفات مطبوعـة بطـابع التوحيـد, ّقد غيرا الفكرة عن االله, الته النبويةلرس
, والكيـد, وقد مثل لها بصفات المكر, مقللة من شأنها, ممتزجة ببعض السمات الأسطورية

ــة ــا, والخديع ــة وغيره ــب االله , والخيان ــي وردت في جان ــك , والت ــشهدا عــلى ذل ًومست
 . رها في كلامه السابقبالآيات والأحاديث الوارد ذك

אאW 
, والكيـد,  للرد على هذه الشبهه يجدر ذكـر المواضـع  التـي ورد فيهـا ذكـر المكـر−١

 . أنها ممتزجة بسمات أسطورية) جولدتسيهر(والتي زعم , والمحال في القرآن الكريم
 أي أن كفار مكة, ]١٦-١٥:الطارق[ Ic d e f g hH:  قوله تعالىففي الكيد

ًولكـن االله تعـالى يكيـد كيـدا , ومن دعوته, ًيكيدون للرسول كيدا لا نظير له في التنفير منه
 )١(.أعظم منهم وأشد من كيدهم

 I| } ~ _ ` a b c d e gf: وقوله تعالى
h i jH ] وقوله تعـالى, ]١٨٣-١٨٢:الأعـراف :IN O P Q SR T 

U V W X Y Z \[ ] ^   _H ]يــدي متــين أي قــوي إن ك: والمعنــى .]٤٥-٤٤:القلــم
 )٢(.شديد

ْأي: والمعنـى. ]٣٠:الأ�فال[ Ik l nm o p qH:  قولهوفي المكر َ 
ُفمكرت ْ ََ ْبهم َ ِ َبكيدي ِ ِْ َ  )٣(.منهم خلصتك حتى المتين ِ

ـــالى ـــه تع      Ig h i j k l m n o p: وقول
q r s t u v wH ]ــل ــى. ]٥١-٥٠:النم ــروا: والمعن ــرهم دب  أم

, أوليائـه مـن خوفـا قـومهم من حتى الخفية وجه على ه وأهل نبي االله صالح قتل على  
 ).٨/٣٧٦(تفسير القرآن العظيم, ابن كثير, : انظر  )١(
 ).٣/٥١٦(المرجع السابق, : انظر  )٢(
فى مـصط: , تحقيـق)١/٤٨٢(السيرة النبوية, عبـدالملك بـن هـشام, : , وانظر)٤/٤٤(المرجع السابق, : انظر  )٣(

 . م١٩٥٥, مصر, ٢السقا وآخرون, مكتبة مصطفى البابي الحلبي, ط
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ْوهم{المكذبين قومه وأهلك أمره ويسر, صالح االله نبيه فنصر ُ َيشعرون لا َ ُ ُ َْ{.)١( 
 .]١٣:الرعد[ IÔ Õ Ö ×H:  قوله تعالىوفي المحال

 .)٢(تمادي في كفره و,أي شديد مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى
 : يات السابقة يوجد عدة تساؤلاتوبعد الوقوف على معاني الآ

أين هـي الـسمات الأسـطورية الممتزجـة التـي غـيرت فكـرة محمـدعن االله في العهـد 
 الـذي قاتـل أعـداءه بوسـائل − إلـه الجهـاد−  وأين تلك الصفات التـي اتخـذها االله?المدني

لأنه في حاجة إلى الدفاع عن نفسه?وهل هـذه الـصفات أسـلحة اعتبرهـا , تشبه وسائلهم
إن كل معنى من معاني الآيات السابقة كان يتحدث . وسيلة لرسالته النبويةلنبي محمدا

:  في قولـه تعـالىكـالمكر في قـصة عيـسى , وفي سياق القـصة, عن موقف من المواقف
IK L NM O P QH ]ــدما , ]٥٤:آل عمــران أو المكــر بكفــار قــريش عن

 . وقتلهأرادوا المكر بالنبي 
َمات الأسطورية ولا غيرها التي لفقها ًفلم تدل أبدا على الس َّ إنما هي ).جولدتسيهر(َ

 .من خلالها إلصاق التهم من غير دليل ولا برهان) جولدتسيهر(محض افتراءات أراد 
 لم يــصف نفــسه  إن مــذهب أهــل الــسنة والجماعــة في هــذه الــصفات أن االله −٢
 ذلـك داخـل في أسـمائه ولا, والاسـتهزاء عـلى سـبيل الإطـلاق, والخـداع, والمكر, بالكيد
فـلا يقـال عـلى سـبيل الخـبر ولا عـلى , ًولا يجوز إطلاق أفعالها على االله إلا مقيـدة, الحسنى

فالحاصـل أن هـذه الـصفات , ويكيـد, ويستهزئ, ويخادع, إنه تعالى يمكر: سبيل التسمية
 . )٣(.لمن فعل ذلك بغير حق, ً إلا مقيدة على وجه الجزاءلا تطلق على االله 

 
, ط مؤسسة الرسالة ط ٦٠٦ ص ١المنان, عبد الرحمن السعدي, ج كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير: انظر  )١(

  .ه١٤٢٠ أولى
 ).٤/٤٤٥(تفسير القرآن العظيم, ابن كثير, : انظر  )٢(
, ١/٣٠٥(لى الجهمية والمعطلـة, محمـد بـن محمـد بـن عبـدالكريم الموصـلي, مختصر الصواعق المرسلة ع: انظر  )٣(

 ).م٢٠٠٠(, القاهرة, ١, تحقيق سيد إبراهيم, دار الحديث, ط)٣٠٧, ٣٠٦
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 أن هذه الصفات من صفات الفعل الاختيارية التي يثبتها أهـل الـسنة والجماعـة كما
ولا يجوز وصـفه بهـا ,  تكون صفات كمالوأنها إذا أضيفت  إلى االله , على سبيل الحقيقة
ًلأنها تحتمل معنـى صـحيحا ومعنـى فاسـدا, على سبيل الإطلاق ًأمـا مـا كـان نقـصا مـن , ً

 )١(.ً أبدااالله فإنه لا يدخل في صفات , الصفات
,  على أنها صفات نقص وعيبأراد إثبات هذه الصفات الله ) جولدتسيهر(لكن 

وتــارة إلى كــلام , وســبب هــذا الخطــأ أنــه عمــد في تفــسير هــذه الــصفات تــارة إلى كلامــه
ومـن ثـم توصـل إلى أن صـفات المكـر , الـذي اشـتهر بتحريـف القـرآن) بـالمر(المستشرق 

وأنهـا كـما تطلـق عـلى المخلـوق , كما تدل على حقيقتهـا, االله والكيد والخداع تطلق على 
 . والمكر بالمؤامرة وتدبير الدسائس, بل فسر الكيد بالخداع والدس, تطلق على االله 

وهـو مـن االله التـدبير , بل المكر هو التـدبير, )جولدتسيهر(وليس المعنى  كما توهمه 
ــ ــار كــما أرادوا أن يمكــروا ب ــالحق أن هــؤلاء الكف ــهالنبي ب , و إخراجــه مــن مكــة وقتل

, ونـصره, وقـواه, وأظهـر أمـر نبيـه, مكر االله بهـم جـزاء مكـرهم, واحتالوا في إبطال أمره
وأقـدرهم عـلى , واالله خير المـاكرين,  وتدبيرهوظهر فعل االله , فضاع  فعلهم وتدبيرهم

ر مقابلـة فكان ذلـك المكـ, ًوأخفاهم مكرا, وألطفهم, العقاب من حيث لا يشعر المعاقب
 )٢(.وأنه سبـحانه عاملهم معاملة مكرهم, مكرهم

  : منها, )٣(بعدة نصوص ورد فيها ذكر الخداع) جولدتسيهر(كما استشهد 
, ١٦٠الدرة المضية في عقيدة أهل الفرقـة المرضـية, محمـد الـصالح العثيمـين, : شرح العقيدة السفارينية: انظر  )١(

 .هـ١٤٢٦اض, , الري١دار الوطن للنشر, ط
, تحقيـق محمـد )٢/٣٠٨(لباب التأويل في معاني التنزيل, علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الخـازن, : انظر  )٢(

 . هـ١٤١٥, بيروت, ١علي شاهين, دار الكتب العلمية, ط
وانظـر , ]الخـائناالله يخـون : [ وبهذا التخـريج تفـسير الجملـة المألوفـة": قوله العقيدة والشريعةذكر في الحاشية  )٣(

 . من سورة النساء١٤١والآية ]: خدعتني خدعها االله: [١٦٨ص, ٨ج) ابن سعد(ًأيضا عبارة وردت في 
ونقـمات , إن االله ذو سـطوات: [وينسب إلى معاوية في خطبته التي توعد فيها أهـل العـراق عـلى ثـوراتهم قولـه  

  = ).٩١٣ص, ١ج, طبعة ليدن, تاريخ الطبري] (يمكر بمن مكر به
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lقوله تعالى−أ  :Ih i j k l mH ]١٤٢:النساء[. 
ما ورد في السيرة النبوية من قصة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنهـا كانـت  −ب

فكانـت تـسأله , وكانـت لـه كارهـة, وكانت فيـه شـدة عـلى النـساء, تحت الزبير بن العوام
فألحت عليـه وهـو يتوضـأ للـصلاة , الطلاق فيأبى عليها حتى ضربها الطلق وهو لا يعلم

فطلقها تطليقة ثم خرجـت فوضـعت فأدركـه إنـسان مـن أهلـه فـأخبره أنهـا قـد وضـعت 
بق فيهــا كتــاب االله ســ":  فــذكر ذلــك فقــالفــأتى النبــي ! خــدعتني خــدعها االله: فقــال

ًلا ترجع إلى أبدا:  قال"فاخطبها ّ.)١( 
إن االله ذو سطوات ":  في خطبته لأهل العراق قوله  ما ورد من كلام معاوية−ج

 
فإن عبارة مكـراالله لم يحـل , المنسوبان الله لا يقصد بهما سوى أن االله يحبط كيد خصومه] المكر والكيد[إذا كان و   =

ّومن البين أن هذا الإنتقال يقصد به إيداعها , حائل دون انتقالها من القرآن إلى اللغة العادية المألوفة في الأدعية
 . في صيغ لا يمكن أن تتفق مع هذا التفسير

الروض الفائق "وفي كتاب ] نعوذ باالله من مكر االله: [ًن الأدعية الأثيرة المستحبة كثيرا عند المسلمين الدعاءوم  
: ما يشبه صفة مثل هذا الـدعاء حيـنما يطلـب العـون مـن االله ضـد االله,  للشيخ الحرفيش "في المواعظ والرقائق

كذا , ٨٠ص, ٢ لـلعطار ج"ذكرة الأولياءت"ًأيضا : انظر) ١٣, ١٠هـ ص١٣١٠القاهرة سنة (ذ بك منك أعو
 .٩٨ص٤٨ مZ.D.M.C الألمانيةفي مجلة المستشرقين ] منك وإليك[عبارة 

وانـصرني ولاتنـصر , ّرب اعنـي ولا تعـن عـلي[ومن أذكار النبي التي يستحب للمسلم تلاوتها الـدعاء التـالي   
 ). ١٧٥هـ ص١٣١٢القاهرة سنة −الأذكار للنووي ] (ّولا تمكر علي, وامكر لي, ّعلي

 .٢٧٣ ص٢ًوكما ورد أيضا في صحيح الترمذي  ج  
ًوتوجد أيضا هذه الصيغة أكثر وضوحا في مجموعة أدعية شيعية اسمها    انظر مجموعة نولدكه ] صحيفة كاملة[ً

لو أن رجلي الواحدة داخـل الجنـة والأخـرى خارجهـا مـا أمنـت : [قال عمر , الآنفة ما ذكر بالعبارة التالية
 ٢تــذكرة الأوليــاء للعطــار ج(انظــر أيــضا , )مــن أســفل, ٥٦ص, ٣طبقــات الــشافعية للــسبكي ج] (مكــر االله

. "والمسلمون أنفسهم لا يفهمون من هذه التعبيرات سوى دلالتها على شدة عقـاب االله وصرامتـه, )١٧٨ص
 .٣٠٤ص, العقيدة والشريعة: انظر

, تحقيـق محمـد عبـدالقادر )٨/١٨٤( منيـع الهاشـمي, الطبقات الكبرى, أبو عبد االله محمد بن سـعد بـن: انظر  )١(
 .  هـ١٤١٠, بيروت, ١عطا, دار الكتب العلمية, ط
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وأنـتم تعلمـون مـن أنفـسكم غـير مـا , فـلا تعرضـوا لأمـر, ونقمات يمكـر بمـن يمكـر بـه
 )١(."تظهرون

 إلى إثبـات الـصفات في يـذهب فيهـا) جولدتـسيهر(وهذه النصوص التـي أوردهـا 
 .وليست من باب الكمال, حق االله تعالى على أنها صفات نقص

عــلى , أراد إســقاط الأفكــار الموجــودة في ذهنــه) جولدتــسيهر(ويــرى الباحــث أن 
وذلـك أنـه في موضـع سـابق زعـم أن االله إلـه مـستبد جبـار صـاحب , الآيات والنصوص
وأنهـم مـسيرون في , نـه الـسالب لإرادتهـموأ, الذي خضع له المسلمون, القدرة اللانهائية

ًوفي هذا الموضـع يثبـت أن هـذا الإلـه لائـق بـه أن يكـون مـاكرا مخادعـا, أفعالهم وبـذلك , ً
ِلا تكـن لـه القلـوب إلا بالوجـل , مخـادع, مـاكر, مخوف, يصور إله المسلمين بأنه إله جبار

 .والاستسلام
الجملة المألوفـة عنـد النـاس واستدل ب, صفة الخيانة الله ) جولدتسيهر( أثبت −٣

فصفة الخيانة هي صفة نقص , هذه الصفة ليست كصفة المكر والكيدف "االله يخون الخائن"
ولا عـلى سـبيل التقييـد كـصفة , لا عـلى سـبيل الإطـلاق, ً أبدالا تدخل في صفات االله 

, قابلـة على وجه الملذلك لم يرد في جانب االله , وقدح بكل حال, لأنها ذم, المكر والكيد
 .]٧١:الأ�فال[ I[ \ ] ^ _ ` a b c edH: كقوله تعالى

 .)٢("لا تخن من خانك" قال كما أن النبي , ولم يقل فخانهم, فقال فأمكن منهم
خــان االله مــن " فــصفة الخيانــة ذم عــلى الإطــلاق وبهــذا يعــرف خطــأ قــول العامــة 

 .)٣("يخون
 
 .هـ١٣٨٧, بيروت, ٢, دار التراث, ط)٤/٣٢١(تاريخ الرسل والملوك, محمد بن جرير الطبري,   )١(
للمـسلم أن يـدفع أخرجه الترمذي في سننه, وقال حديث حسن غريب, كتاب البيوع, باب ما جـاء في النهـي   )٢(

, الجامع الصحيح, محمد بن عيسى الترمـذي, تحقيـق أحمـد ١٢٦٤: حديث رقم) ٣/٥٥٦(إلى الذمي الخمر, 
 . م١٩٧٥, مصر, ٢مصطفى البابي الحلبي, طدار شاكر وآخرون, 

 ). ١/١٦١(شرح العقيدة السفارينية, محمد الصالح العثيمين, : انظر  )٣(
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ــدعى −٤ ــسيهر( ي ــر) جولدت ــاس أن صــفة المكــر انتقلــت مــن الق ــة الن آن إلى أدعي
يريد من ذلك أن المسلمين لم يفهموا من هذه الصفة إلا دلالتها على شـدة عقـاب , المألوفة

 : ومن ذلك, وصرامته, االله
رب أعنـي ولا تعـن ":  يـدعو ويقـولكان النبـي :  قال ما رواه ابن عباس −أ

 )١(."الهدى ليواهدني ويسر , وامكر لي ولا تمكر علي, ّوانصرني ولاتنصر علي, علي
لحـق مكـرك بأعـدائي أفيكـون المعنـى , فمكر االله إيقـاع بلائـه بأعدائـه دون أوليائـه

 )٢(.بي لا
 . وأن المكر هنا على سبيل المقابلة والجزاء, فيتضح أنه لا إشكال في الحديث

لو أن رجلي الواحدة داخل الجنة والأخرى خارجها ما أمنت ":  قول عمر −ب
وأنهـم مـع علمهـم , السبكي هذا الأثر في معـرض كلامـه عـن الأنبيـاء فقد ذكر "مكر االله

وكذلك العشرة المشهود لهم , ًبأنهم مأمونو العواقب إلا أنهم أشد الناس خوفا من االله 
  )٣(.بالجنة ومن بينهم عمر

, خائفون, وجلون, وهم مشفقون, فالصحابة ومن تبعهم كانوا يعملون الطاعات
وهـم لا , بـأن يـستدرجهم بـما أنعـم علـيهم في الـدنيا,  االله حذرون من الأمن من مكر

 . يشعرون
 Ih i kj l m n: عند الـسلف في قولـه تعـالى) المكر(ُ فسر −ج

o p q r sH ]ــيهم في , ]٩٩:الأعــراف ــه عل ــم ب ــما أنع ــاهم ب أي اســتدراج االله إي
 
 ). ٣٥٥١(, رقم الحديث )٥/٥٥٤(, , باب في دعاء النبي أخرجه الترمذي, كتاب الدعوات  )١(
, تحقيـق نـاصر محمـد )٢/٩٥٨(قوت المغتذي على جامع الترمذي, عبدالرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي, : انظر  )٢(

الغريبي, رسالة دكتوراه, جامعة أم القرى, كلية الدعوة وأصول الدين, قسم الكتاب والسنة, مكـة المكرمـة, 
 .هـ١٤٢٤

تحقيق محمـود بـن ) ٤/١٣٥(طبقات الشافعية الكبرى, تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي, : انظر  )٣(
 .هـ١٤١٣, ٢محمد الطناحي وعبدالفتاح الحلو, دار هجر للطباعة والنشر, ط
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  )١(.ورضى العيش, دنياهم من صحة الأبدان
خاصـة وأنـه , ولـيس مـا أتـى بـه الإسـلام) يهرجولدتـس(والحقيقة أن هذا مافهمه 

وذلك مثل استدلاله بأدعيـة اسـتقاها مـن كتـب , يلبس على القارئ في الاستشهاد بالنص
وغـيره مـن الكتـب التـي تحتـوي ,  لــلعطار"تذكرة الأوليـاء": ككتاب, المواعظ والرقائق

 . والموضوعة, على كثير من الأحاديث الضعيفة
, والكيـد,   المكـر فبهـا آرائه حـول الآيـات التـي ذكـرفي) جولدتسيهر( تناقض −٥

ِووسمها بالسمات الأسطورية ْ لم يفهـم هـذه الآيـات عـلى ثم قرر بعد ذلك أن الرسول, َ
إذن ففـيم هـذا الإيهـام وأيـن هـي الـسمات , بل فهمهـا بمعنـى صـحيح مناسـب, ظاهرها

 ?الأسطورية التي يزعمها
إذ ,  عـن ربـه ري في تصور محمـدأن هناك ضلال أسطو) جولدتسيهر( زعم −٦

 أبعــد النــاس أن يتــصور ونبينــا ,  مــن عليائــه ليعينــه في حروبــهيتــصور أن ينــزل االله 
والإعانـة بنـصره وإقـداره لا ضـلال فيهـا , أو  شيء فيه يمت للجسدية, النزول الحسي الله

 )٢(.كما يدعي
قــرآن ولا في ولــيس في ال,  لم يــزعم هــذا التــصور الكــاذب لنفــسهكــما أن النبــي 

وأولى النــاس , مــا يفيــد أن االله ينــزل ليــشارك النبــي جهــاده, ولا في الأحاديــث, الــسيرة
ويمزجــون بــين الألوهيــة والبــشرية في , )٣(الــذين يــدينون بــالحلول تهــام اليهــودالا بهــذا

 )٤(.عقائدهم
 
, , تحقيـق أحمـد شـاكر, مؤسـسة الرسـالة)١٢/٥٧٨(جامع البيان في تأويل القرآن, ابن جرير الطبري, : انظر  )١(

 . هـ١٤٢٠, بيروت, ١ط
 .٣٨−٣٧التعليق على كتاب العقيدة والشريعة, ص: انظر  )٢(
فنـزل الـرب لينظـر المدينـة والـبرج اللـذين كـان بنـو ادم ": مثال على تجـسيد نـزول االله في العهـد القـديم قولـه  )٣(

 ).٥(,الفقرة)١٠(سفر التكوين ,إصحاح"يبنونهما
 .٤٥محمد الغزالي, صدفاع عن العقيدة والشريعة, : انظر  )٤(
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 . من العرش والكرسي) جولدتسيهر( موقف −٢
 فقــد اســتخدم الخيــال والــورع ذلــك هــو تــصور كــرسي االله": )جولدتــسيهر(قــال 

 .الإسلامي في هذا الموضوع لتنمية تصورات هائلة لا تحدها قيود
كـما , ًكذلك جعل من محيط الكرسي العظيم مقاما للألوهيـة يـصدر عنـه الخـير كلـه

هـذه التـصورات الـشعبية في قالـب , صاغ المحـدثون المـستغرقون في أخبـار العـالم الأعـلى
روي عن أبي هريرة , لى جبينها طابع الصحة والقبول لدى النقادوإن لم تحمل ع, أحاديث

منابر من نور عليها قوم لباسـهم نـور ووجـوههم نـور ليـسوا (عن النبي أن حول العرش 
هـم (: فقـال, فقالوا يارسول االله صفهم لنـا) بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء
ومــذهب وجــوب مطابقــة ...)١()تــزاورن في اهللالمتحــابون في االله والمتجالــسون في االله والم

 ولا هـوادةبعاد كل الأساطير من دائرة الحقائق الدينية دون إالعقل عند المعتزلة يهدف إلى 
أي الاعتقـاد بوحـدة االله , التوحيـد: مع ربط ذلك على وجه الضرورة بـما يـسمونه, حيطة

 )٢(."المجردة عن الشوائب
, التي يغلب عليها الاتجـاه التهـذيبي,  الشعبيةففي المأثورات": ويقول عن العرش

سواء أكان ذلك التعبير عند الذم أم عـن , )اهتز عرش االله(: ًكثيرا ما يوجهنا هذا التصوير
 . لحدث يقع في الأرض, المدح

وهـي تعـد , وهناك رواية أخذت في مجاميع السنة المعتمدة على أنها روايـة صـحيحة
وأنه , وتنسب إلى النبي, دفع هجمات المعتزلة عن مدلولهامن الروايات التي كان لابد من 

ولا تـترك النـصوص المختلفـة التـي روي ,  )٣()أن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ(: قال
 
,والحـديث ١٦٨مذاهب التفـسير, ص: , انظر١٤٧, ص٢ ج"إحياء علوم الدين"أحال في الحاشية إلى كتاب   )١(

 ).٢٣٩٠(رقم حديث , )٤/٥٩٧(سنن الترمذي, كتاب الزهد, باب ما جاء في الحب في االله, ّمخرج في 
 .١٦٩المصدرالسابق, ص  )٢(
وهـذا الحـديث ,١٣١مـذاهب التفـسير, ص : , انظـر٧٧٨, ص"امـل للمـبرد الك"أحال في الحاشية إلى كتاب  )٣(

وجنـازة سـعد ": قال رسـول االله :  يقول,وهو حديث جابر بن عبداالله   بغير هذا اللفظمخرج في صحيح
, كتاب فضائل الصحابة, باب من هصحيح انظر صحيح مسلم في "بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن

 .)٢٤٦٦(رقم حديث , )٤/١٩١٥(ب وجماعة من الأنصار, فضائل أبي بن كع
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ممـا حمـل , ًمنها المعنى مجالا للشك في أن اهتزاز عرش االله مراد به هنا معناه المادي الحقيقي
ث من الأحاديث التي لا يجوز تعليمهـا للعامـة ًمالك بن أنس أيضا على أن يعد هذا الحدي

 )١(."أو يكون ذلك منتهى الحذر والحيطة, ًأصلا
ًأن كــلا مــن العــرش والكــرسي مــن الخرافــات ) جولدتــسيهر(وهكــذا يــدعى 

, وأن المحـدثين قـد صـاغوا أحاديثهـا وصـوروها في قالـب أحاديـث, والأساطير الشعبية
إن العرش اهتز "كما استدل بـحديث , "ن نورأن حول العرش منابر م"ًمستدلا بـحديث 

 منـع )٢(مالـك بـن أنـسالـذي حمـل , ّ وفسر معنـاه بـالاهتزاز المـادي الحقيقـي"لموت سعد
 .وأن يعامل بالحيطة والحذر, العامة تناقل هذا الحديث

אאW 
دل عـلى , ًإن مما يقرره أهل السنة والجماعـة أن كـلا مـن العـرش والكـرسي حـق−١

 X W Iy z  { | }H ففـي الكتـاب, لك نصوص الكتـاب والـسنةذ
, فإنـه أوسـط الجنـة, إذا سـألتم االله الجنـة فـسألوه الفـردوس": ومن السنة قوله , ]٥:طـه [

 .)٣("وفوقه عرش الرحمن
ــه ــا الكــرسي فقول ــسنة , ]٢٥٥:البقــرة[ X IÄ Å Æ ÈÇH وأم وفي ال

لقيــت بــين ظهــري فــلاة مــن  أمــا الكــرسي في العــرش إلا كحلقــة مــن حديــد": قولــه 
  )٤(."الأرض

 .١٣١مذاهب التفسير, ص  )١(
, وأحـد الأئمـة الأربعـة, الحـافظ إمـام دار الهجـرة, والمحـدث, الإمام مالك بن أنس أبو عبد االله الإمام الفقيه  )٢(

ير مـن التـابعين, روى عـن كثـ, )هـ١٩٧(من الهجرة, وتوفي سنة )هـ٩٣(, ولد سنةينسب إليه المذهب المالكي
: قـول البخـاري, يًمعظـما لـه,  في غاية الدقة والثقـة في الحـديثوروى عنه خلق كثير من الحفاظ, كان 

تذكرة الحفاظ, شمس الدين : انظر. "الموطأ": ر, من أهم تصانيفهمالك عن نافع عن ابن عم: أصح الأسانيد
 .هـ١٤١٩, بيروت, ١ب العلمية, ط, دار الكت)١/١٥٤(أبو عبد االله محمد بن قايماز الذهبي, 

, حــديث رقــم )٩/١٢٥(, "وكــان عرشـه عــلى المـاء"أخرجـه البخــاري في صـحيحه, كتــاب التوحيـد, بــاب   )٣(
)٧٤٢٣ .( 

  =, وقال الألباني هذا حديث صحيح, سلـسلة الأحاديـث الـصحيحة, "العرش"أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب   )٤(
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وهو سقف , وهو كالقبة على العالم, سرير ذو قوائم تحمله الملائكة: والمراد بالعرش
 .المخلوقات

 )١(.فهو موضع القدمين الله : أما الكرسي
ويتبين من خلال هـذه الأدلـة أن الحـديث عـن العـرش والكـرسي لـيس مـن قبيـل 

يـستخدم فيهـا أي خيـال لتنميـة التـصورات الهائلـة عـن أخبـار ولم , الخرافات والأساطير
فهـل يقـال عنهـا إنهـا مـن , بل ورد ذكر هذه الموضوعات في كتاب االله تعالى, العالم الأعلى

 ًقبيل الخرفات والأساطير أيضا? 
إن حول  أنه قال  عن رسول االله هريرة وديث أبح) جولدتسيهر(ّضعف  −٢
ووجوههم نور ليسوا بأنبيـاء ولا شـهداء , ها قوم لباسهم نورمنابر من نور علي": العرش

, هـم المتحـابون في االله": فقـال, فقالوا يارسول االله صفهم لنـا"يغبطهم النبيون والشهداء
بــل هــو حــديث رجالــه , ًفالحــديث لــيس ضــعيفا"والمتــزاورن في االله, والمتجالـسون في االله

منهـا , وروى له الترمذي شواهد عديدة, اءثقات كما قال الحافظ العراقي في تخريج الإحي
 )٢(.حسن صحيح: حديث معاذ بن جبل وقال عنه الترمذي

إحيـاء "فقـد أحـال إلى كتـاب , في حكمـه عـلى الحـديث) جولدتـسيهر(وقد أخطـأ 
وأن يخـرج الحـديث مـن , وكان الأولى أن ينقل حكم الحافظ العراقي عليه, "علوم الدين

  )٣(.مصادره الرئيسة
 قد أخذ من كتـب "إن العرش اهتز لموت سعد"أن حديث) جولدتسيهر(ذكر  −٣

الكامـل في اللغـة " السنة الصحيحة, إلا أنه لم يعتمد عـلى أي منهـا, فقـد أحـال إلى كتـاب
للمبرد, وكان عليه أن يرجع إلى كتب السنة الـصحيحة, كـصحيحي البخـاري  "والأدب
وجنـازة سـعد بـن ":  رسول االله قال:  يقولم وغيرهما, فعن جابر بن عبداالله ومسل  

 .م٢٠٠٢, الرياض, ١, مكتبة المعارف, ط)١٠٩(م الحديث , رق)١/٢٢٣(محمد ناصر الدين الألباني,  =
 .٢٨٠, ٢٧٧شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز, ص: انظر  )١(
 ).٢٣٩٠(رقم حديث , )٤/٥٩٧(سنن الترمذي, كتاب الزهد, باب ما جاء في الحب في االله,   )٢(
 .٦٥−٦٤جولدتسيهر والسنة النبوية, مصطفى أمين, : انظر  )٣(
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 )١(."معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن
أن معنى اهتزاز العرش مادي حقيقي, مما حمل مالـك بـن ) جولدتسيهر( ادعى −٥

ًأنس أن يمنع نشر هـذه الأحاديـث للعامـة, والظـاهر أن هـذه الـدعوى تمهيـدا لتـضعيف 
ً إذا كـان ماديـا حقيقيـا, فـاهتزازه حديث العرش, وأنه مـن صـنع المحـدثين; لأن العـرش ً

يؤدي إلى اهتزاز السماوات والأرض, وهذا محال فإذا كان الأمر كذلك فحـديث العـرش 
مــن المــأثورات الــشعبية التــي يغلــب عليهــا الاتجــاه التهــذيبي, وأنــه مــن قبيــل الخرافــات 

 .والأساطير
 أن المـراد مـن بيد أن مـن يرجـع إلى كـلام أهـل الـسنة والجماعـة في هـذا الـشأن يجـد

ّالاهتزاز هو الاستبـشار والـسرور, أي استبـشار الملائكـة الـذين يحملـون سـعدا ويحفـون  ً
I d c: حوله, فأقام العرش مقام من يحملـه ويحـيط بـه مـن الملائكـة, كـما قـال تعـالى

g f eH ] أي ما بكى عليهم أهل السماء, ولا أهل الأرض, فأقـام ]٢٩:الـدخان ,
 )٢(.هلهماالسماء والأرض, مقام أ

ــسيهر( أشــار −٤ ــداول أحاديــث ) جولدت إلى أن الإمــام مالــك منــع النــاس مــن ت
وكأنه يقصد مـن ذلـك قـول مالـك عنـدما سـئل عـن , العرش للعامة لدلالتها على المادية

وما يدعو المرء أن يتكلم , أنهاك أن تقوله": فقال"اهتز عرش الرحمن لموت سعد"حديث 
  )٣(."روروما يدري ما فيه من الغ, بهذا

لـئلا يـسبق إلى "على كلام الإمام مالك بـأن النهـي كـان )٤(ابن حجرويعلق الحافظ 
 
, كتاب فـضائل الـصحابة, بـاب مـن فـضائل أبي بـن كعـب وجماعـة مـن الأنـصار, هصحيحسلم في أخرجه م  )١(

 ). ٢٤٦٦(رقم حديث , )٤/١٩١٥(
, المكتـب الإسـلامي, )١/٣٨٧(تأويل مختلف الحديث, أبو محمد عبداالله بن محمد بن قتيبة الـدينوري, : انظر  )٢(

 . هـ١٤١٩, ٢ط
, دار المعرفــة, بــيروت, )٧/١٢٤( أحمــد بــن حجــر العــسقلاني, فــتح البــاري شرح صــحيح البخــاري,: انظــر  )٣(

 . هـ١٣٧٩
  =ِّعـالم محـدث بمـصر, )هــ٧٧٣(, ولد سنة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني, الشافعي  )٤(
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... كما يقع للجالس منا على كرسيه, وهم الجاهل أن العرش إذا تحرك يتحرك االله بـحركته
وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من الـصحابة أو أكثـر وثبـت في 

 )١(."لإنكارهالصحيحين فلا معنى 
ًومن خلال كلام الحافظ ابن حجر يتبين أن الإمـام مالـك لم يفـسر العـرش تفـسيرا 

ــا ــه في الــصحيحينينكــرأو , ًمادي ّإنــما وكــل فهمــه إلى أولي العلــم الــذين ,  الحــديث لثبوت
 .,وخشي أن يتوهم الجاهل المعنى المحاليسمعون القرآن

, على عقيدة الإيـمان بـاالله وصـفاتهأطلق افتراءاته ) جولد تسيهر(وهكذا يتضح أن 
إذ الغـرض منـه , وهذا الـزعم باطـل, فادعى أن الخضوع المطلق الله سلب لإرادة الإنسان

وإثبــات الاقتبــاس للعقيــدة الإســلامية عــبر الروافــد , إلــصاق الإســلام بمــذهب الجبريــة
 .الادعاءوقد اتضح تهافت هذا , الأجنبية

 الخـداع الله , والكيـد, كزت في إثباته المكـرفتر, أما مزاعمه في الأسماء والصفات
فتبــين أن معانيهــا , وأنهــا ممتزجــة بالــسمات الأســطورية, عــلى أنهــا صــفات نقــص وعيــب

 .كما تبين خلوها من السمات الأسطورية, وردت في القران بأنها صفات مدح الله تعالى
د أن بيـ, ًأن كلا من العرش والكـرسي خرافـات وأسـاطير) جولد تسيهر(كما زعم 
 .الادعاءوورودهما في الأحاديث الصحيحة يبطل هذا , ذكرهما في القرآن

 
  

 
فـتح البـاري في شرح صـحيح ":  تـصانيف كثـيرة منهـالـهقصده الناس للأخـذ عنـه, , صارت له شهرة كبيرة =

انظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسـع, ."تهذيب التهذيب", "الإصابة في تمييز أسماء الصحابة", "البخاري
 ., بيروت١, دار مكتبة الحياة, ط)٢/٣٦(شمس الدين السخاوي, 

 ).٧/١٢٤( فتح الباري, أحمد بن حجر العسقلاني, )١(
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WאאK 
ن اليهوديـة والنـصرانية وغيرهـا مـن  مـزيج منتخـب مـزعمه أن ما جاء به محمد

 .الأديان
سـلام لم يبـشر مؤسـس الإفمحمد ": )جولدتسيهر(وفي الدلالة على ذلك يقول 

ًكما لم يمدنا أيضا بجديد فيما يتصل بعلاقة الإنسان بما هو فوق حـسه , بجديد من الأفكار
... رافتـه الدينيـةلكن هذا وذاك لا ينقصان مـن القيمـة النـسبية لط, وباللانهائية, وشعوره

ًفتبشير النبي العـربي لـيس إلا مزيجـا منتخبـا مـن معـارف وآراء دينيـة عرفهـا أو اسـتقاها , ً
ًالتـي تـأثر بهـا تـأثرا عميقـا, بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمـسيحية وغيرهـا والتـي , ً

ذها عن وهذه التعاليم التي أخ; ة عند بني وطنهيرآها جديرة بأن توقظ عاطفة دينية حقيق
تلك العناصر الأجنبية كانت في رأيه كذلك ضرورية لتثبيت ضرب مـن الحيـاة في الاتجـاه 

 .الذي تريده الإرادة الإلهية
وأدركهـا بإيحـاء قـوة التـأثيرات , ًلقد تأثر بهذه الأفكار تأثرا وصل إلى أعـماق نفـسه

ًم وحيـا إلهيـاكـما صـار يعتـبر هـذه التعـالي, فصارت عقيدة انطوى عليها قلبـه, الخارجية ً ,
 .)١(" على يقين بأنه أداة الوحي−بإخلاص− فأصبح

ًلقد كان مسقط رأس محمد مكة مركزا من المراكـز الهامـة الخطـيرة لعبـادة ": ويقول
, ومع هذا كانت الماديـة, ًكما كان مقرا للكعبة المقدسة والحجر الأسود, الأوثان والأصنام
هـي المميـزات الـسائدة عنـد أشراف تلـك , لفقـراءوتحكم الأغنيـاء في ا, وكبرياء الجاهلية

وسـوء , وطمع الأغنياء, فأخذ يشكو من اضطهاد الفقراء, رأى النبي محمد هذا... المدينة
والأشـياء الفاضـلة , وواجبـات الحيـاة الإنـسانية, وعدم المبـالاة بالـصالح العـام, المعاملة  

   .١٢العقيدة والشريعة, ص  )١(
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وعندئـذ قابـل هـذه الأمـور التـي ... الباقية التي تقابل هذه الحيـاة الـدنيا الزائلـة ومتاعهـا
ًوالأثر الذي كان باقيا وحيا فيه, أثارت نفسه وهو الأثر المدين به للتعاليم التـي سـبق أن , ًّ

 .)١("تلقاها وتفتحت لها نفسه وأشربها قلبه
 إنـما −في العهـد المكـي− وسوف لا أقص هنا تاريخ نجاحـه وفـشله" :ًويقول أيضا

ًلقـد هـاجر النبـي مـدفوعا بـسخرية , تهل تـاريخ الإسـلامكان مـس) م٦٢٢(أذكر أن عام 
ًإلى يثـرب التـي يظهـر أهلهـا أكثـر اسـتعدادا لقبـول مـا يتعلـق بالنظـام الـديني مـن , قومه

 .وذلك لأنهم في أصلهم من جنوب الجزيرة العربية, حساساتإعواطف و
رابـة ًوفضلا عن هذا فإن الأفكار التي كان يبشر بهـا كـان مـن الواجـب أن تظهـر غ

وفي ... إذ كـان للـدين اليهـودي ممثلـون كثـيرون بيـنهم, إن لم تكن مألوفة أكثر لهم, لديهم
هذه المدينة اسـتمر الرسـول يظهـر أنـه مـوحي لـه بواسـطة الـروح الإلهـي كـما أن الجانـب 

فـإن تبـشيره قـد اتخـذ إلى جانـب هـذا ... الأكبر من القرآن نراه يحمل طـابع وطنـه الجديـد
ًاتجاها جديدا فلم يصبح حديثه حديث من استولت عليه الرؤى المـشبعة بالـدار الآخـرة , ً
 .وما يكون فيها

ًبل إن تلك الحالة الجديدة جعلت منه أيضا مجاهدا ومـنظم , ورجل دولـة, ًوغازيا, ً
ًجماعة أصبحت تتسع وتنمو شـيئا فـشيئا والـوحي الـذي نـشره محمـد في أرض مكـة لم ... ً

 . ديدجيكن ليشير إلى دين 
, إنـه في المدينـة فقـط... قد كانت تعاليم واستعدادات دينية نماها في جماعة صـغيرةف

إنـه في , ولـه في الوقـت نفـسه صـورة الهيئـة المكافحـة, ًظهر الإسلام نظاما له طابع خاص
 .)٢("المدينة قامت طبول الحرب التي تردد مداها في جميع أزمنة التاريخ

اهيم وإعادته إلى أصله بعد أن نال منه التغيير إنه يريد الآن إصلاح دين إبر": وقال
فالـشعائر , ًوكان تبشيره مختلطا ببعض التقاليـد القديمـة التـي تتعلـق بـإبراهيم, والإفساد  

 .١٣المصدر السابق, ص  )١(
 .١٨ −١٦السابق, صالمصدر   )٢(
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ــراهيم لكنهــا حرفــت في ضــلال الأزمــان , التــي أســسها قــد ســبق أن وضــع أساســها إب
 الواحـد كـما جـاء بـه لقد أصـبح يريـد إقامـة ديـن االله, ًإذا, والأجيال واتجهت نحو الوثنية

 .الأنبياء وًكما أنه بوجه عام مصدقا لما سبق أن أوحاه االله لمن تقدمه من الرسل, إبراهيم
صـار لهـما منـذ , اللـذان أصـبحا منـاط شـكواه, فتحريف الوحي القديم وغموضه

, ذلك الوقت أهمية كبيرة في تكوين فكرته عـن رسـالة النبويـة ومـا تتطلـب مـن واجبـات
ّقد قووا فيه , والذين كانوا يرغبون مرضاته, عض الذين مالوا عن دينهم الأولذلك بأن ب

وأنهم أخفوا البشارات التي جـاء , عقيدة أن أنصار الدين القديم كانوا قد حرفوا الكتاب
ــوراة ــاء الت ــاء الإنجيــل عــن ظهــوره في المــستقبل, بهــا أنبي والجــدل ضــد اليهــود ... وأنبي

ًوالمسيحين شغل مكانا كبيرا لقـد كـان فـيما مـضى يعـترف أن الـصوامع ,  في الـوحي المـدنيً
لكـن الأمـر تغـير بعـد , )١()٤٠: سورة الحج(والبيع والصلوات تعتبر أمكنة عبادة حقيقة 

وقـد كـانوا في الواقـع , كما صار رهبان المسيحيين وأحبار اليهود موضع مهاجمـة منـه, هذا
 .)٢("أساتذة له

ً نــصف بالطرافــة شــيئا ممــا جــاء بــه النبــي مــن ونحــن وإن كنــا نــستطيع أن": وقــال
أما المذاهب والقواعد ... الوجهة الدينية فهو الجانب السلبي من وحيه الذي كان يبشر به
وقـد أسـهم في تكـوين , الوضعية الواقعية فكانت ذات طابع انتخابي كـما سـبق أوضـحناه

ومــن ...  ســواءعنــاصر هــذه المــذاهب والقواعــد الــدين اليهــودي والــدين المــسيحي عــلى
ــلى أركــان  ــت ع ــلامية في صــورتها النهائيــة قام ــن الجميــع أن العقائدالإس ــه م ــسلم ب الم

شعيرة : ًثانيا, ًأولا الاعتقاد باالله الواحد والاعتراف بمحمد رسول االله: وهي.. .:أساسية
ومـا , وبـما فيهـا مـن ركـوع وسـجود, الصلاة التي كانت بصورتها الأولى من قيام وقـراءة

الزكـاة التـي كانـت في أول الأمـر : ًوثالثـا, تتـصل بالمـسيحية الـشرقية, من وضـوءيسبقها 
 
ــة  )١( ــول االله : الآي  :I    d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Yهــي ق

h   g  f  eH. 
 .٢٠ −١٩العقيدة والشريعة, ص  )٢(
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ً معينـا أو ضريبـة محـددة تنفـق في سـبيل تـدبير اًثـم صـارت بعـد جـزاء, صدقات اختيارية
أي , ًالصوم الذي جعل أولا في اليوم العاشر من الشهر الأول: ًورابعا, حاجات المجموع

: ًوخامـسا, ٍثـم نقـل بعدئـذ إلى شـهر رمـضان, ي الأكـبرمحاكاة للـصوم اليهـود, عاشوراء
 .أي إلى الكعبة بيت االله, الحج إلى المعبد الوطني العربي القديم في مكة

, ًلكنـه جعلـه متفقـا والتوحيـد, وهذا الركن الأخـير احـتفظ بـه محمـد عـن الوثنيـة
ًوعدل معناه مسترشدا في ذلك ببعض الأساطير الإبراهيمية ّ")١(. 

حيــث ينــسب المعرفــة الدينيــة التــي , ثبــوت رســالة محمــد ) دتــسيهرجول(ينكــر 
وهـو تـأثره بالتعـاليم اليهوديـة والنـصرانية , والتي بشر بهـا إلى العنـصر الخـارجي, تلقاها

وأن كـل قواعـد , لم يبشر بشيء جديـد اًيريد بذلك إثبات أن محمد, وغيرها من الأديان
خلاق التي أثبتها الإسلام لنفسه عـلى يـد وفروض العبادات وغيرها من التوجيهات والأ

, والتـي يقـر هـو نفـسه بـأن رهبـان النـصارى, مؤسسه مـأخوذة عـن غـيره مـن الـديانات
 . وأحبار اليهود كانوا أساتذة له

אאW 
يجـدر إيـضاح حقيقـة التـأثيرات المتبادلـة بـين ) جولدتـسيهر(قبل الرد على شبهات 

 .لتأثيرات على الإسلاملبيان  مدى هذه ا, الأديان
ً إن هناك ثمة تأثرا دائما يتعين تحديده من خلال عوامل ومعطيـات التـي يكـون −١ ً

,  الأولىانتـصاراتهفالعامل المكاني وامتـداد الدولـة الإسـلامية ب, قد تمخض عنها في نطاقه
لـذي والعامل الزمنـي ا, والعامل اللغوي والثقافي الذي انتشر في أصقاع العالم الإسلامي

وهـذه العوامـل , ترجع عليه الحضارة الإسلامية على مساحة زمنية لاتقـل عـن ألـف عـام
وكان مـن الطبيعـي أن تعمـل لـصالح التـأثير الـذي جـاء مـن , اً وتأثيراًالثلاثة كونت تأثر

 .جانب الإسلام في غيره
 
 .٢٤المصدر السابق, ص  )١(
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أما حقيقة هذا التأثير فتكمن في أن الأمم من شـأنها أن تقتـبس مـن شـؤون المعرفـة 
ولا ثقافتهــا , ولكنهــا لاتــستطيع أن تعتنــق عقيــدة الحــضارة الأخــرى, العلــم مــا تــشاءو

 .والاجتماعية, والفكرية, الروحية
فأوروبا حين نقلت المنهج العلمي التجريبي من المسلمين لم تنقل مفـاهيم الـشريعة 

ا لم تنقل روحهـ, بل حين نقلت بعض قوانين هذه الشريعة دون بعضها الآخر, الإسلامية
 .)١(ولا عقيدتها, وقيمها
ًبــل إن هنــاك امتــدادا , يمكــن القــول أن هنــاك تــأثير بــين وحــي ووحــيلا  كــما −٢

ــاقض في "إذ , ًوتواصــلا ــارض أو تتن ــة أن تتع ــديانات الرباني ــروض في ال ــن المف ــيس م ل
 بـل المفـروض فيهـا مـا دام مـصدرها واحـد أن تتلاقـى, أو تشريعاتها, أو مبادئها, أصولها

وهـذه حقيقـة الـدين , ًوأن يكون المتأخر منها متمما للسابق, ًدعم بعضها بعضاوي, تتفقو
 .)٢("الرباني

وإنـما , ً لم يعتبر نفسه بدعا من الأديـانوعلى هذا فإن الإسلام الذي جاء به محمد 
هو في الحقيقة خلاصة عامة والصيغة النهائية للأديان الـسماوية في شـكلها الأصـلي الخـام 

: ويقـول, ]٩:الأحقـاف [ Ix y z { | }H:  هذا الـشأن يقـول تعـالىوفي, بكل تأكيد
Ir s t u v w x y z |{H ]وقــال ســبحانه, ]٤٣:فــصلت :Iu v w 

x y z { | H ]٨١:آل عمران[. 
لتــأثير يهــودي أو , ويتبــين مــن هــذا أن الافــتراض الــذي يعتــبر الــوحي قــد خــضع

فإذا عرف حقيقة هذا التأثير ومداه , ًيظل مفتقرا إلى الدليل والبرهان, نصراني أو بأي دين
إن الإسـلام الـذي جـاء بـه محمـد ) جولدتـسيهر(فـما سـبب قـول , على الـدين الإسـلامي

 : موروثات يهودية ونصرانية? والجواب عليه يرجع إلى عاملين
ًأحدهما نفسي يتمثل في الغرور العلمـي لـدى المستـشرق الـذي غـدا مـشغولا جـدا  ً

 
 .١٠٠مناهج البحث في الإسلاميات, محمد البشير مغلي, ص: انظر  )١(
 .١٣٧, صأجنحة المكر الثلاثة, عبدالرحمن الميداني  )٢(
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اللهم إلا , المسيحية دون التوصل إلى نتائج حاسمة أخيرة وةباستكشاف الأصول اليهودي
وهـو , ثـم إزجـاء الحـديث في معـرض هـذه المقـابلات, الإشارة لمقـابلات واضـحة جليـة

 .حديث يتخذ سمة التعالم أو التجادل حول الواضح الجلي
فهناك اتصال عضوي مسلم بـه بـين اليهوديـة , والآخر يعود إلى عداء تاريخي قديم

لكن ليس من المسلم به أو المدعم بالبرهان العلمـي وجـود أي علاقـة اتـصال , يحيةوالمس
وإنما نجم العداء اليهودي والمسيحي للإسلام مـن صراع سـياسي , بين أيهما وبين الإسلام

 .)١(وعقائدي على مدار التاريخ
اختلـق معطيـات ) جولدتـسيهر(ومن خلال العرض السابق يتـضح أن المستـشرق 

ً اليهوديـة إنكــارا للـوحي الإلهــي وإيمانـا بالمرجعيـة الدينيــة اليهوديـة الــذي ذات الأصـول ً
 . أعماله عن الإسلام بشكل كليعلى حيث أثرت هذه المرجعية الدينية , ينتسب إليه

ًوخصوصا في الفترة التي كان النبي , فقد وقف موقف أحبار اليهود عبر التاريخ
ويقولون للمشركين كما ينقل القرآن ,  االله يؤدي رسالته حين كانوا يصدون عن سبيل

 IÇ È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò: الكريم
Ó Ô  Õ Ö × Ø Ù ÚH ]٥١:النساء[. 

 ّو ردوقد تجلى الالتقاء بين هذا اليهودي المتأخر وبين أسلافه في إنكار نبوة محمد 
لمـاذا : ًعتنـاق الإسـلام قـائلاالكل المسيحين الـذين كـانوا يتوجهـون إليـه طـالبين رأيـه في 

ًإن لديكم دينا طيبا, تتحولون إلى الإسلام ً)٢(. 
ّولم يـدعم , أن النبي تلقى تعاليمه من اليهودية والمسيحية) جولدتسيهر( ادعى −٣ ُ

يـشدها إلى , حيث لم تكـن عنـده سـوى شـواهد عـلى هـذه الـدعوى, رأيه بمصدر موثوق
وقـد ألـصق تلـك , مـاكرواحتيال , بتدليس خبيث, أصول مصادره من العناصر الأجنبية

 
, مكتبـة وهبـة, ٥٩٩−٥٩٣محمـد البهـي, ص.الفكر الإسلامي الحـديث وصـلته بالاسـتعمار الغـربي, د: انظر  )١(

 . م١٩٦٤, مصر, ٤ط
 . ٢١٧ي المعاصر, لخضر شايب, صالاستشراقنبوة محمد في الفكر : انظر  )٢(
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 . من عند االلهالعناصر بالقرآن الذي جاءبه محمد
فـأين اليهوديـة في , ً ذكر أن مكة كانت مركزا من المراكـز الهامـة لعبـادة الأوثـان−٤

كانت موصدة الأبـواب في وجـه , منزل الوحي, ًذلك? والثابت تاريخيا أن البلدة القديمة
 .اليهود الذين نشبوا في شمال الحجاز

وتعلقهـم , كما زعـم أن النبـي تـأثر بتعـاليمهم في إنكـار طمـع الأغنيـاء مـن قـريش
أن تقــاس ماديــة الأشراف المكيــين مــن , فهــل يمكــن مــن ســبيل, بــأعراض الــدنيا الزائلــة

وضراوة , ين ظلـم سـدنة الكعبـة للفقـراءبـبوثنية عبدة العجل? أو يمكن المقارنة , قريش
 .)١(أكلة الربا

 X W  أخـذتهم الحـيرة مـن الـدعوة الجديـدةسمعوا النبـي ثم إن أهل مكة لما 
I} ~ _ ` a b c d e fH ]أي إن مــضمون هــذا الــدين الجديــد , ]٧:ص

كـما أنهـم لم يكتمـوا هـذا الاسـتغراب , ولا ألفينـاه في الأديـان الـسابقة, غير معهود عنـدنا
 X W Ie f g   ih j  k l, الــذي يرويــه القــرآن الكــريم بــصريح الآيــة

mH ]٢(]٥:ص(. 
ولم يقولوا إن هذا الوحي الجديد مألوف لدينا وعهدناه من أحبـار اليهـود ورهبـان 

 .فهل يصح القول بأن دعوة الإسلام لاجدة فيها ولا طرافة, النصارى
ًوإذا كان القرآن النازل في مكة لا يكون دينا جديدا  فماذا يكون?, ً

 الرفيعة الموزعة في صحائف والمبادئ, والوصايا, إن الوحي المكي جمع كل الآداب
ومبـادئ أخـرى التـي يحتـاج إليهـا , ووصـايا, ًوزاد عليها آدابـا, العهدين القديم والجديد
واسـتن مـن , إلى جانـب مـا صـحح مـن عقائـد, وصـيانة حياتـه, الإنسان في تقويم فطرته

 .شرائع لم تكن معروفة للعبادات الصحيحة من قبل
 
 . , القاهرة, دار غريب١١٣الاسرائيليات في الغزو الفكري, عائشة عبدالرحمن, ص: انظر  )١(
 .١١٢مناهج البحث في الإسلاميات, محمد البشير مغلي, ص: انظر  )٢(
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 .)١(ة بأنه لم يكن يبشر بدين جديد? في مكفكيف يوصف ما جاء به محمد 
وأنـه حـارب ماديـة , على الظلم الاقتصادي في البيئة المكيـة) جولدتسيهر(ّ ركز −٥

وأن النبـي , وعـدم المبـالاة بالـصالح العـام, وتحكم الأغنيـاء في الفقـراء, وكبرياء الجاهلية
 .وطمع الأغنياء, أخذ يشكو من اضطهاد الفقراء

وأن دعوته هي مقاومة العوامـل , وحي الذي جاء به النبي ويبدو أنه أراد نفي ال
 .السياسة والاقتصادية

مـن حيـث عـدم ارتبـاط , مجرد وهم) جولدتسيهر(والحقيقة أن الفكرة التي أبداها 
الوحي بشكل مباشر بالعوامـل الـسياسة والاقتـصادية الـسائدة في مكـة أو في غيرهـا مـن 

 .بلاد العرب
أن الوحي جاء ليقلـب ملامـح الحيـاة العربيـة , ل والوحيوالعلاقة بين هذه العوام

 .لا العكس
, كما أن الظلم الشامل كان بالفعل هو السائد في علاقات الأفـراد والقبائـل العربيـة

بـل كـان , ًولكن الوثائق التاريخية لا تظهر أبدا تأثر النبي بهـذا الظلـم عـلى المـستوى العـام
فقـد كـان , لرجـل الفاضـل بـدون زيـادة ولا نقـصانتأثره به وعلاجه له هو تأثر وعلاج ا

 كما قالت زوجه خديجة ويكـسب المعـدوم, ويحمـل الكـل, إنه يـصل الـرحم ,
 .)٢(ويعين على نوائب الحق, ويقري الضيف

مثل ,  عند بعض فضلاء العرب−إما كلها أو بعضها−وهذه كلها أخلاق وجدت 
على هذه  يتوافر وهو ٍحينئذ نبئ قد دمحم يكن ولم ,عبداالله بن جدعان و,جده عبدالمطلب

 .)٣(منهم أحد ذلك ادعى ولا ,ًنبيا بها العرب فضلاء أحد يصبح لم كما ,الكريمة الأخلاق
 
 .٢٣دفاع العقيدة والشريعة, محمد الغزالي, ص: انظر  )١(
, رقــم )١/٧(أخرجــه  البخــاري في صــحيحه, كتــاب الــوحي, بــاب كيــف كــان بــدء الــوحي إلى الرســول,   )٢(

 ). ٣(الحديث
 .٤٥٦ي, لخضر شايب, صاقالاستشرنبوة محمد الفكر : انظر  )٣(
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, وأن أفكـاره تظهـر أقـل غرابـة,  مـن مكـة إلى المدينـة يشير إلى هجـرة النبـي −٦
 ليهـود يثـرب في ًوأكثر ألفة لأهـل المدينـة ليتخـذ ذلـك مـدخلا إلى دعـواه بالتـأثير المبـاشر

أن يـشير إلى , دون أن يفوته تقرير استعداد عـرب المدينـة لقبـول النظـام الـديني, الإسلام
ًالتــي زعــم المستــشرقون أنهــا كانــت موطنــا أصــليا , أصــلهم في جنــوب الجزيــرة العربيــة ً

 .مصر وومنهاخرجت الهجرات إلى ما بين بابل, للسامين
 الإسـلام والهجـرة بالـدين اليهـودي الـذي فالقول بالتأثر الديني لأهل يثـرب قبـل

, كان له ممثلون كثيرون بينهم ينفيه أن التاريخ لا عهد لـه بتمثيـل اليهـود للـدين الموسـوي
وإنما كانت التجـارة والربـا عملهـم الواحـد , وأن الدنيا لم تسمع قط بمبشر يهودي للدين

 .)١(الذي لا تعرف الدنيا لهم سواه
 . بيهود يثرب كذب وافتراءي أما إن القول بتأثر النب

الـذي جعلـت ,  جاء بطـابع جديـد في المدينـةأن النبي ) جولدتسيهر(فقد صرح 
وكــذا المــسلمين في المدينــة كــانوا فــاتحين ولم يكونــوا , ورجــل دولــة, ًوغازيــا, ًمنــه مجاهــدا

الغالـب ًفالمغلوب مولع أبـدا بالاقتـداء ب, ولم يكونوا مغلوبين, وأنهم كانوا غالبين, غازين
اللهم , وهذا لا يؤيد المحاكاة المزعومة, وسائر أحواله وعوائده, ونحلته, ّوزيه, في شعاره

ً لقانون المحاكاة الاجتماعية تصورا معكوسا مقلوبا)٢(إلا إذا تصورنا المفهوم الخلدوني ً ً)٣(. 
 . كما أن العقل كان يجيز هذا التوهم لو كان السابق أغنى من اللاحق وأقدر

ً أوسع أقطـارا أو أرحـب أفاقـا ممـا سـبقهذا كان الدين الذي أتى به محمد لكن إ ً ,
أن يستعين القادر بالعاجز? إن صـاحب القـصر , فكيف يتصور أن يأخذ الغني من الفقير

 
 .١١٥الاسرائيليات في الغزو الفكري, عائشة عبدالرحمن, ص: انظر  )١(
ًفصل في أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره, ": أي ماتصوره ابن خلدون حيث قال في مقدمته  )٢(

بد الرحمن بن محمد بـن خلـدون, مقدمة ابن خلدون, ولي االله ع: انظر"وزيه, ونحلته, وسائر أحواله وعوائده 
 .هـ١٤٢٥, دمشق, ١, تحقيق عبد االله محمد الدرويش, دار يعرب, ط)١/٢٨٣(

 .١١٤مناهج البحث في الإسلاميات, محمد البشير, ص: انظر  )٣(
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 .)١(ّالشاهق لا ينبغي اتهامه بأنه عمر داره السامقة من لبنات الأكواخ المتداعية حوله
ــلى  ــرد ع ــا ي ــسيهر(ومم ــسألةفي ) جولدت ــذه الم ــود أن االله , ه ــداوة اليه ــار بع  أش

 I~ � ¡ ¢  £ ¤  ¥ ¦  ¨§H: للمسلمين في قوله تعالى
 .]٨٢:المائدة[

ًإذا كان التـشبه بأهـل الكتـاب منهيـا عنـه , ومن ناحية أخرى, فلا مودة تجاه اليهود
ًنهيا صـارما, في تعاليم الرسول  م والـسلوك العـا, لاسـيما مـن حيـث المنظـر الخـارجي, ً

 .فمن باب أولى أن يكون على صعيد العقيدة والعبادة
أما , وأحيا تقاليده, )إبراهيم( تحول في العهد المدني إلى دين  ذكر أن الرسول −٦

 .في مكة فلم يكن هناك شيء من هذا
 Ij k l m n: فإن القرآن المكي جاء فيه قول االله جل شأنه, وهذا كذب

o p q r s t u v w x y {z | } ~ _ 
` baH ]١٣:الشورى[, فيه وجاء: Ir s t u v w x y z |{H ]٤٣:فصلت[. 

 ] IS T U V W X Y Z: وأي خلاف بين القرآن المكي وبين قوله تعالى
\  ] ^ _ ` a b c d e f g h 

iH ]والآية مدنية, ]١٣٦:البقرة. 
 IÑ Ò Ó Ô  Õ Ö × Ø Ù:  كان يقرأ في مكة هذه الآيات اًإن محمد

Ú A B C D E F G H I J K L M N O P 
Q  RH ]١٩- ١٤:الأعلى[. 

َّإلا في المدينـة بعـدما عـدل موقفـه في )إبـراهيم(ًفكيف يقال إن محمدا لم يدع إلى دين
 ?)٢(مكة

, ًكــما ذكــر أن النبــي كــان مــصدقا لمــا ســبق أن أوحــاه االله عــن تقدمــه مــن الرســل
 
 .٥٧دفاع عن العقيدة والشريعة, محمد الغزالي, ص: انظر  )١(
 .٢٦المرجع السابق, ص: انظر  )٢(
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, يــدة الإســلاميةأصــل ثابــت مــن أصــول العق, الإســلام لرســالات الــدين قبلــه فتــصديق
دون أن يعني هذا التصديق تماثـل الـشرائع والمنهـاج , بصريح آيات محكمات مكية ومدنية

اتكــأ في ) جولدتــسيهر(و, ]٤٨:المائــدة[ Ij k l m onH: ًفيهــا جميعــا بــل
, عـلى مـا جـاء في القـرآن ممـا هـو جـوهر الـدين الواحـد, دعواه أن الإسلام بـضاعة قومـه

 . فترة من الرسلوداخلته شوائب طارئة على
بعــد هجرتــه إلى , تعلــق بهــذا التــصديق للرســل قبلــه, وعبارتــه تــوهم أن النبــي 

وعـبرة , ًوهذا الزعم مردود بـأن في الـسور المكيـة تأييـدا لنبـوة المرسـلين الـسابقين, المدينة
, الأعـراف :فاته من ذلك ما في السور) جولدتسيهر(ُوما يتصور أن , بمصير من كذبوهم

ــونس, القــصص, النمــل ,طــه, مــريم ــوح, ســبأ, الحجــر, هــود, ي ــاء, ن ــراهيم, الأنبي , إب
 .وكلها مما نزل من الوحي بـ مكة قبل الهجرة, الشمس, النازعات
ً ذكر المستشرق أن محمدا ذكر في قرآنه بإيعـاز مـن أهـل الكتـاب الـذين أسـلموا −٧

قونـه هـو الـسبب في فإيعـاز أهـل الكتـاب الـذين يتمل, أن التوراة والإنجيل محرفتان, معه
 . اتهام هذه الكتب

والــرد عــلى هــذا الكــلام أن تحريــف اليهــود للكتــاب ثابــت بــصريح آيــات قرآنيــة 
 بشهادة المسيحيين واليهود أنفسهم?, فهل يعوزه الإثبات من المصادر التاريخية, محكمات

ة ّفقـووا فيـه عقيـد, رغبـوا في مرضـاته, أما الزعم بأن من أسلموا مـن يهـود المدينـة
ينقضه أن الوحي نزل ليبين هذا الإخفاء في سورة البقـرة , إخفاء قومهم البشارات بمبعثه

X W IA B C  D E F G H I J K L M N 
O P  Q  R S T U WV X Y Z [H ]ــرة وهـــي , ]٨٩:البقـ

 . أول سورة نزلت بالمدينة أي قبل اسلام أي يهودي ممن هناك
وأن العهـد المكـي , ب في الوحي المدنيويتجاهل في كلامه عن الجدل مع أهل الكتا

ًلم يكن مجالا لجدل مع غير المـشركين العـرب الـذين كـان الإسـلام يـواجههم وحـدهم في 
مكة قبل أن يواجه في دار هجرته اليهود الذين عبئوا أحبارهم لجـدل دينـي مـع المـصطفى 

 ,هقناتًقصدا إلى اع. 
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بـما يـوهم التعمـيم في ,  واحـدكما وضع رهبان النصارى مع أحبار اليهود في سـياق
والجـدل , فـالمدينة لم يكن فيهـا نـصارى قـط, موقفهم من الإسلام وموقف الإسلام منهم

مـن يـوم , فيها إنما كان مع أحبار اليهود  الذين تـصدوا لحـرب الإسـلام بأخبـث الـذرائع
  ¤ £  ¢ ¡ � ~I: ّ ويــرد عليــه بقولــه تعــالى,وصــوله إلى دار الهجــرة

¥ ¦  ¨§ © ª « ¬  ® ¯ ° ± ³² 
´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼H ]٨٢:المائدة[. 

 IY Z [ \ ] ^ _ ` a: أمــا استــشهاده بقولــه تعــالى
cbH ]تـوهم , عـلى اعـتراف القـرآن بـدور العبـادة غـير الإسـلامية, ]٤٠:الحج

عبارته فيها أنها نزلت بـمكة فيما مضى قبل أن يتغير الأمر فيهـاجم مـن حرفـوا البـشارات 
 .ًبما قاله الذين أسلموا من اليهود التماسا لمرضاتهعن اقتناع , بمبعثه

, وصـوامع, ًوإقرارها لحرمة دور العبـادة بيعـا, والآية مدنية من سورة الحج المدنية
وتـاريخ الإسـلام , يتصل بأصل العقيدة الإسلامية في حظر الإكـراه في الـدين, وصلوات

وبيــع , وامع الرهبــانوصــ, شــاهد عــلى مبلــغ احــترام المــسلمين لكنــائس النــصارى, كلــه
ًفلم يكن ذلك موقفا وقتيا للرسول في مكة, اليهود تغير عنه وتحول بتـأثير يهـود أسـلموا , ً

 .)١()جولدتسيهر(كما يدعي 
كان قد تعلم عـلى أيـدي اليهـود ًبأن محمدا ) جولدتسيهر(أما الرد على ما يزعمه 

ًفقد رد القرآن على ذلك ردا جليا واضحا, والنصارى ً ً. 
X W IA B C D E F HG I J  K L 

M N O P QH ]١٠٣:النحل[. 
ًلأنـه ولـد أميـا,  لم يكن ممن رجع بنفسه إلى كتـب العلـم ودواوينـهكما أن النبي  ّ ,

ًونشأ أميا ًفما تلا يومـا كتابـا في  قرطـاس ولا خطـه بيمينـه, ّ ً, X W It u   v w 
x y z    { | ~} _ ` aH ]٤٨:العنكبوت[.    

 .١١٩−١١٧ت في الغزو الفكري, عائشة عبدالرحمن, صالاسرائيليا: انظر  )١(



@ @

 

אא  

١٥٣

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

لأن الكتـاب ;  يديه توراة ولا إنجيل باللغة العربية ليأخذ عـنهماوكذلك لم يكن بين
المقــدس باللغــة العربيــة لم يظهــر إلا في القــرن التاســع والعــاشر كــما أوضــح ذلــك علــماء 

 .)١(الغرب
 أساتذة مـن أهـل كيف يتخذ محمد : ثم إن هذه الشبهة تثير عدة تساؤلات أهمها

وأحبار اليهود ,  قط كما هو معروف من تاريخهاولم يكن في المدينة راهب نصراني, الكتاب
والتـآمر مـع مـشركي , والتواطـؤ, والنفـاق, معبئون مع قـومهم لحـرب الإسـلام بالجـدل

 قريش?
فهل كان , نزل الوحي بتحول قبلة المسلمين شطر المسجد الحرام, وفي سورة البقرة

 X W I¶ ¸ ¹ º, ًهذا من تعاليم الأحبار الذين جادلوا فيه وأثاروا سفها
» ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê ÌËH 

في كفــار , ثالثــة الــسور المدنيــة في ترتيــب النــزول, ومعهــا مــع آيــات آل عمــران, ]١٤٥:البقــرة[
 Iu v w x y  z { | } ~ _ ` a  b: اليهود أعـداء المـسلمين

c d e f g ih j k l  m n o p 
q r ts u v w  x yH ]  أساتذة , لاءفهل يكون من هؤ, ]١١٢:آل عمـران

 .من مستهل الوحي بـالمدينة?, ومثلها معها, دين لنبي يتلو هذه الآيات
, وبنـي قريظـة, أو هل تتلمذ عليهم وهو يخوض جولات الـصدام مـع بنـي قينقـاع

وكـل مـا في جعبـتهم , والتآمر, والغدر, والفتنة, بعد أن استنفروا في الجدل, وبني النضير
يتلو ما نزل فيهم من , كان النبي , د المدنيمن سهام سامة? فإلى أواخر العه

, ولا يعلم التاريخ أنهم توقفواعن الكيد للإسلام وحربه, والمائدة, والصف, آيات الحشر
 .)٢(هم وتطهيرأرض المبعث من وبائهمؤحتى تم جلا

 
 .٥٢آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي, إدريس حامد محمد, ص: انظر  )١(
 .١٢٢− ١٢٠الإسرائيليات في الغزو الفكري, عائشة عبدالرحمن, ص: انظر  )٢(
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أن المذاهب والقواعد وأصول العبادات في الإسلام ذات ) جولدتسيهر( يزعم −٨
 .ليهودية والنصرانيةطابع انتخابي من ا

ــصل  ــصورتها الأولى تت ــت ب ــي كان ــصلاة الت ــأن شــعيرة ال ــواه ب ــتدل عــلى دع واس
 .بالمسيحية

ففريضة الـصلاة شرعـت في أول المبعـث , وهل كانت للصلاة صورة أولى وأخرى
 } X W Iy zو, ]١٠-٩:العلــق[ Ir s t  u v w x H: بــشاهد مــن آيــات

}| ~ _ ` aH ]ن أول الوحي?والسورتان م, ]٢٠:المزمل 
, وفيها تشريع صوم رمضان فريـضة, وأحكام الصيام نزلت بها سورة البقرة المدنية

ثـم , فكيف غاب عن المستشرق أن قوله بمحاكاة اليهود في صـيام عاشـوراء قبـل الهجـرة
 .ينقض دعواه عن التأثير اليهودي في العهد المدني, مخالفتهم في المدينة

وقـد , مما احتفظ من تقاليـد العـرب الوثنيـة,  الإسلامأما القول بأن شعائر الحج في
حتـى , كان لكل قبيلة وثنها في البيت العتيق تحج إليه وتطوف به في الموسم وتلـبس عنـده

وتطهـر البيـت الحـرام مـن رجـس الأوثـان , جاء الإسلام فرفع عـن العـرب إصر الوثنيـة
ومعـه حـشود , ة للهجـرةنـم يوم فتح مكـة في الـسنة الثاوالأصنام منذ دخله المصطفى 

 .المسلمين الذين حطموا الأصنام ملبين قانتين
, والتلبيـة, والقنـوت, وإليه وحـده الـسعي, ثم إن المسلمين قصدوا بيت االله الحرام

, وطرحوا عنهم ما يتفاخر به الناس من أزياء, وجاه, وقد تجردوا من كل زينة, والضراعة
فهـل , ًفليسوا جميعا سوى عبـاد االله, لرعاياواستوى الملوك وا, ومناصب, وألقاب ورتب

 .)١(في جاهيتها الوثنية?, هكذا كانت طقوس حج العرب إلى أصنامها في البيت العتيق

 
 .١٢٦−١٢٤المرجع السابق, ص: انظر  )١(
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WאאאK 
أن الـوحي عبـارة عـن تخـيلات وأوهـام نفـسية نابعـة مـن ذات )جولدتـسيهر(زعم

 .محمد
التـي نـشأ )الباثولوجيـة(طوة المراحـللا نريد أن نتتبع خطوة بـخ": وفي ذلك يقول

 .فيها الشعور بهذا الوحي واعتقاده وتثبته لنفسه
عـن الأمـراض التـي ) هارناك(ومن أجل هذا علينا أن نذكر كلمة ذات معنى قالها 

والتي يـستقون منهـا حيـاة جديـدة كانـت , تصيب الرجال الذين فوق البشر دون سواهم
ومـن ذلـك حميـة النبـي أو , وه تهـدم جميـع العقبـاتكما يتخذون منها قـ, قبل ذلك مجهولة

 .)١("الحواري
اضــطرته مــشاغله إلى الاتــصال , ومــن خــلال النــصف الأول مــن حياتــه": وقــال

وهـو منطـو في تأملاتـه أثنـاء , أخـذ يجترهـا في قـرارة نفـسه, ًاستقى منها أفكـارا, بأوساط
نراه ,  فيها أثر حالته المرضيةوالتي يلمح, ولميل إدراكه وشعوره للتأملات المجردة, عزلته

وفي بـدء رسـالته ... ينساق ضد العقليـة الدينيـة والأخلاقيـة لقومـه الأقـربين والأبعـدين
كانت تأملاته تأخذ طريقها إلى الخارج في شـكل أمثـال مـضروبة للحيـاة الأخـرى كانـت 

نـت وهـذه التـأملات هـي التـي كو, ًتفرض نفسها على مخيلتـه بقـوة تـزداد يومـا بعـد يـوم
 .)٢("الفكرة الأساسية التي بنى عليها تبشيره

فيزعم أن الوحي عبارة عـن , في نبوة محمد) جولدتسيهر(ففي هذا النص يطعن 
 .وهذا يعني إنكاره للوحي والنبوة, نابعة من ذات محمد, تخيلات وأوهام نفسية

 
 

 
 .١٢العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .١٤−١٣بق, صالمصدر السا  )٢(
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אאK 
فــزعم ,  الإلهــيالمــنهج النفــسي في تفــسير الــوحي) جولدتــسيهر( اســتخدم −١

خلال النصف الأول من حياته اضـطرته مـشاغله إلى الاتـصال بأوسـاط اسـتقى  النبي أن
وقد اقتبس كلمة , ّكما لـمح إلى حالة النبي المرضية, ًمنها أفكارا أخذ يجترها في قرارة نفسه

عنـدما تحـدث عـن الأمـراض التـي تـصيب ) هارنـاك(لها معنى من مؤلـف شـهير يـدعى 
 . فوق البشر دون سواهمالرجال الذين

وأن ما يقولـه , واستحالة حدوثه, إلى عدم إمكان الوحي)  جولدتسيهر(وهنا يشير
الأنبياء عن الوحي هو عبارة عن مسألة نفـسية ترجـع إلى تـشبع المـرء بــحالة خاصـة مـن 

ولكنه لم يوضح لنا تلك الأمراض التـي تـصيب الرجـال فيـصبحون , فرط استغراقه فيها
ًلأنــه مــن المعــروف عقــلا وعــادة أن , ذون منهــا قــوة لهــدم جميــع العقبــاتويتخــ, عظــماء

ــسية أو جــسدية ــا نف ــت طبيعته ــما كان ــراض مه ــة , الأم ــوى العقلي ــوط الق ــؤدي إلى هب ت
ـــم الاضـــمحلال العقـــلي , والجـــسدية ولايحقـــق المـــصاب بهـــا إلا الـــضعف والهـــوان ث
 .)١(والجسدي
ــاء ًأن النبــي اســتقى أفكــارا ا) جولدتــسيهر( ادعــى −٢ جترهــا في قــرارة نفــسه أثن

والـــذي يروجـــه , يـــشير إلى مـــا يـــسمى بـــالوحي النفـــسي, انطوائـــه في تأملاتـــه وعزلتـــه
وما هـو , زاعمين أنهم بهذه التسمية قد جاءو برأي علمي جديد, المستشرقون والملحدون

فقد صـور أهـل , لايختلف في جملته ولافي تفصيله, وإنما هو الرأي الجاهلي القديم, بجديد
ثـم زادو , فهـو إذن شـاعر,  ذا خيـال واسـع وإحـساس عميـق أنه رجلالجاهلية النبي 

, ًحتى يخيل إليه أنه يرى ويسمع شخصا يكلمه, ًفجعلوا وجدانه يطغى كثيرا على حواسه
فهـو إذن الجنـون أو أضـغاث , وما ذاك الذي يراه ويسمعه إلا صورة أخيلته ووجـد آناتـه

 ?فأي جديد في هذا كله, الأحلام

 
 .٣٠٤ي, ساسي الحاج, صالاستشراقنقد الخطاب : انظر  )١(
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 .)١(وهكذا كان الإلحاد في ثوبه الجديد صورة منسوخة بل ممسوخة منه في قديمه
ً لم يكـن مـصابا بـشيء أن النبـي , ً إن التاريخ قد أثبت بما لايدع مجـالا للـشك−٣

ولم يكـن , فقد كان يوصف بالـصادق الأمـين وبالعاقـل, الأمراض النفسية قبل البعثة من
ًبل كان بعيـدا عـن سـلوك , أو التصرف الغريب, الشاذأو السلوك , ممن تعتريه الوساوس

, ]٤:القلـم [  :Im l k nHفقد قال عنه , وتصرفاتهم الغريبة, الكهان وتمتمتهم
فهؤلاء الذين عاصروه من المشركين لم يصفوه بـالمرض بـالرغم مـن وصـفهم لـه بالـسحر 

 .والكهانة
ً ولـيس نابعـا مـن  أن الوحي أمر خـارج عـن نفـس النبـي,  لقد بين االله تعالى−٤
 Ic d e f: كـما قـال سـبحانه,  مـن عنـد االله إليـهإنما حمله جبريل , داخله

g h i j  k  l m n o p qH ]كما وصف النبي ]١٩٤-١٩٢:الشعراء  
ًوصفا دقيقا, الوحي المنزل عليه , ًأحيانـا يـأتيني مثـل صلـصلة الجـرس": حيـث قـال , ً

ًوأحيانـا يتمثـل لي الملـك رجـلا, عنـه مـا قـالوقد وعيـت , صم عنيففي, وهو أشده علي ً ,
 .)٢("فيكلمني فأعي ما يقول

ً أنه كان واعيـا وعيـا كـاملا لحالتـه قبـل الـوحيوفي كلتا الصورتين أثبت النبي  ً ً ,
 .)٣(سواء أخفت أم اشتدت وطأة النازل القرآني عليه, وحالته أثناء الوحي

وأنهــا في جوهرهــا اصــطفاء , ء إن الرســالات الــسماوية معروفــة عنــد العقــلا−٥  
 X W Il m n,  لمــا يــشاء مــن خلقــه ملــك أو إنــسانواجتبــاء مــن االله 

o  p q srH ]ــج  X W IÃ Ä Å Æ ÈÇHو, ]٧٥:الحــــــــ
  .]١٢٤:الأ�عام[

ًفإعطاء الرسالة ليس لأي شخص بل للذي يـصطفى ويكـون أهـلا لـذلك وهـذا , ُ  
 .م٢٠٠٥, دمشق, ١, دار القلم, ط٩٧النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم, محمد عبداالله دراز, ص  )١(
 ).  ٢(, رقم الحديث )١/٦(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب بدء الوحي, كيف كان بدء الوحي,   )٢(
 .م١٩٧٧, بيروت ١٠, دار العلم للملايين, ط٢٨مباحث في علوم القرآن, صبحي الصالح, ص: ظران  )٣(
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 .)١( أو بالتخيلات والأوهاميعني أن الرسالة لا يمكن أن ينالها الإنسان بالتمني
,  بظاهرة علوية سـامية مثـل تجربـة الـوحي المحمـدياتصلوفي ضوء علاقة إنسان 

ًفإن هذه المعاناة ليست شيئا غريبا وعلى كل حال فإن هذه الظاهرة لم تكـن ملازمـة لـه في , ً
 وفي هـذا دليـل عـلى كونهـا علامـة, بل إنها تظهر عند الاتصال بـالوحي فقـط, كل أحواله

 بهـذه والمهـم في كـل هـذا هـو وعـي النبـي , على صعوبة تحمل النبـي للاتـصال الغيبـي
, وبحريـة عقليـة ملحوظـة مـن الوجهـه النفـسية, ًفقد ظل متمتعـا بحالـة عاديـة, الظاهرة

ًبـحيث يستخدم ذاكرته استخداما كاملا خلال   . نفسهاالحالةً
 

  

 
 . ١٥٩من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية, عبدالمنعم فؤاد, ص: انظر  )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@@
@paõaÏaI‹èîm‡Ûìu@Hòî—ƒ’@Þìy@äÛa@@ @

WאK 
ًلو أن الإسلام قد تمسك بشهادة التاريخ الحق تمـسكا دقيقـا ": )جولدتسيهر(يقول  ً

وهـي فكـرة اتخـاذ , لوجد أنه لا يستطيع أن يمد المؤمنين به بفكرة مثالية للحياة الأخلاقية
تركـوا أنفـسهم يتـأثرون بـصورة محمـد كـما لكن المؤمنين لم ي, ًالرسول مثلا أعلى واحتذائه

ّبل حل محلها منذ أول الأمر الأسطورة المثالية للنبي في رأيهم, رسمها التاريخ الصادق ّ. 
بـما رسـم للنبـي مـن صـورة تمثلـه , إن علم الكلام في الإسلام قد حقق هذا الطلب

ًبطلا ونموذجا لأعلى الفضائل , )١( غـير المـؤمنينلا مجرد أداة للوحي الإلهي ولنـشره بـين, ً
 IO P Qفقـد قـال إن االله أرسـله , على أنه يبدو أن هذا لم يـرده محمـد نفـسه

R S  T     U V    W X YH ] أي إنه مرشـد لا نمـوذج ومثـل , ]٤٦-٤٥:الاحـزاب
 
 −إن محاكــاة النبــي والتــأسي بــه حتــى في أدق التفاصــيل ": قولــه"العقيــدة والــشريعة"ذكــر في حاشــية كتــاب   )١(

 هـي الغايـة التـي يتجـه نحوهـا المـسلمون الأتقيـاء في همـة −ًلرواية تمثله حائزا لأسمى الصفات والكمالاتوا
وحماسة زائدة, وفي البداية كان الغرض من هذه المحاكاة أداء الأوضاع التعبدية العلمية, والعادات, والأعمال 

داالله بن عمر الـذي التـزم بهـذا النـوع مـن التقليـد وعب.قتداء بالنواحي الخلقيةالظاهرة في الحياة أكثر مما هو للا
 ).٢٠٦ ص١ ق٤ ابن سعد ج−) للأمر الأول(ًحتى اعتبر أشد الناس تدقيقا ملاحظة (للنبي 

ومـن الغريـب أن ... ًوقد اجتهد في أسفاره أن ينزل دائما حيث كان ينـزل النبـي, وأن يـصلي حيـث كـان يـصلي          
وعندما يبلغ التطور الأخلاقـي للإسـلام ...ور الإسلامية الأولى كنموذج أخلاقي,ًمحمدا لم ينظر إليه في العص

سينحصر المثل الأعلى الخلقي المنشود في الـدأب ) ٤الفصل (درجة سامية رفيعة وذلك بتأثير الحركة الصوفية 
 وسـبق أن اقـترح )...التخلق بأخلاق االله(لعملي في الحياة, أي اًعلى أن تكون الصفات الإلهية أساسا للسلوك 

ومـع ذلـك فهـذا )... تـذكرة الأوليـاء للعطـار(نفس هذه الغاية الخلقيـة ) أبو الحسن النوري(الصوفي القديم 
التصوير للمثل الأعلى الخلقي سيتأثر عند الصوفية بالفكرة الأفلاطونية التـي تـرى أن الـتخلص المنـشود مـن 

 .٣٠١, ٣٠٠العقيدة والشريعة, ص : انظر. "الإمكانالطبيعة الجثمانية ينحصر في التشبه باالله في حدود 
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إلا بفـضل رجائـه في االله وذكـره االله ) أسـوة حـسنة(أو على الأقـل إنـه لـيس كـذلك , أعلى
 .)١()٢١: يةسورة الأحزاب الآ(ًكثيرا 

ً مدركا بإخلاص إدراكا صحيحا ضعفه الإنساني−على ما يبدو− ولقد كان ً وكـان , ً
ومــن ثــم كــان عملــه أعظــم مــن , ًيريــد أن يــرى فيــه المؤمنــون رجــلا لــه عيــوب الانــسان

بل كان ضعفه البـشري ...,ولم يرد أنه يعتبر كذلك, ولم يشعر في نفسه أنه قديس, شخصه
عـلى أن الزمـان والبيئـة قـد سـهلا لـه أن , ون صـاحب معجـزاتهو ما جعله يأبى أن يكـ
 .)٢("تكون له صفة القداسة

والأمانـة في علاقـات النـاس , هـذه التعـاليم تتطلـب رحمـة جميـع خلـق االله": وقال
كـما تتطلـب سـائر الفـضائل , وقمـع الغرائـز الأثـرة, والمحبة والإخلاص, بعضهم بعض

ونتيجـة , التي يعترف محمد بأنبيائها أسـاتذة لـه, قةالتي أخذها الإسلام عن الأديان الساب
 .)٣("هذا كله أن المسلم الصالح يحيا حياة متفقة مع أدق ما تتطلبه الأخلاق

ــر  ــسيهر(ينك ــي ) جولدت ــون النب ــة أن يك ــن الناحي ــؤمنين خاصــة م ــدوة للم  ق
ه وأنـ, لذلك فهـو لم يـشعر في نفـسه أنـه قـديس, وذلك بسبب ضعفه الإنساني, الأخلاقية

 .مؤيد بالمعجزات
אאK 

 يدعي المستشرق أن الإسلام عاجز عن إمداد المؤمنين بصورة مثالية عن الحيـاة −١
ًوأن حيــاة محمــد لا تــصح نموذجــا رفعيــا للمــؤمنين لمــا يكتنفهــا مــن ضــعف , الأخلاقيــة ً
وأن علــم الكــلام هــو الــذي جــاء بعــد ذلــك فرســم صــورة أســطورية للرســول , إنــساني
 ولـولا هـذه الحالـة ثم أضـفى هـذه الهالـة مـن الكـمالات عـلى شـخص محمـد , ملالكا

  .إذ حياته الواقعية دون ذلك, ماصلح أن يكون أسوة للمؤمنين به, المضفاة على محمد
 .IÑ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  ÁH: قوله تعالى  )١(
 .٣٤, ٣٣العقيدة والشريعة, ص  )٢(
 .٢٩المصدر السابق, ص: انظر  )٣(
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 : آيتين من القرآن الكريم لم يحسن فهمهما) جولدتسيهر(وأورد
ــالى: الأولى ــه تع   IK L M N O P Q R S T: قول

U V W  XH ]ــاس , ]٤٦-٤٥:حــزابالأ ــا أن الرســول يرشــد الن ــرى في معناه ــو ي فه
َأما سيرته ومسالكه فليست مما يقلد فيه, بلسانه فقط  .ًوليست مثلا أعلى للآخرين, ُ

إذا كانت , فكيف يوصف رجل بأنه سراج منير, وهذا الكلام بالغ التهافت والهزل
ًسماء رجـلا ضـعيفا ليتحـدث أو دون مـا يقـول? ولمـاذا تختـار الـ, أخلاقه وأعمالـه مظلمـة ً

 IÁ Â       Ã Ä Å Æ Ç  È É    Ê        Ë Ìأما الآية التاليـة قولـه تعـالى ! عنها?
Í Î                Ï Ð Ñ         Ò  H ] لأنـه , الناطقة بأن على المؤمنين الاقتداء برسولهم ]٢١:الأحـزاب

والإعداد , عينوا بالرجاء في االله فليست−إذا أرادو بلوغ مرتبة الاقتداء− وأنهم, أسوة حسنة
إلا مـن اسـتجمع , فإنه لن يستطيع التأسي بالرسـول العظـيم, وإكثار الذكر, لليوم الآخر

 .يةعهذه الخصال الشر
ففهـم معناهـا أن الرسـول هـو الـذي يرجـو االله , هذه الآية أسـاء المستـشرق فهمهـا

 . عمله لا يرشحه إلا لهذه المرتبةلأن , وأنه لم يجاوز مرتبة الرجاء في االله, واليوم الآخر
ــد  ــة عن ــه إن علــم الكــلام هــو الــذي تــولى ســد الــنقص في القــيم الروحي  أمــا قول

 !المسلمين
 ?فما صلة هذا العلم بتصوير المثل العليا للمسلمين

غريب أن يتولى علم الكـلام بتقـديم الـنماذج الإنـسانية الرفيعـة للمـسلمين ,وهـذا 
ً المعرفة الإسلامية بالفلسفة الأجنبية,ويخوض بحورا موحلة غالب أحواله يخلط العلم في

بتـصوير −هـذا موضـوعه−, والشطحات العقلية,فما تكون صـلة علـممن المباحث الغيبية
 المثل العليا للمسلمين?

ــد ــول إن محم ــم يق ــديساًث ــه ق ــاس أن ــزعم للن ــد ,  لم ي ــسهإن محم ــصف نف ,  لم ي
كــي , نــه قــدم للنــاس كتــاب االله وســنتهلأ, وصــفه أتباعــه بأوصــاف رهبــان الكنــائس ولا

ــالمين ــاالله رب الع ــصلهم ب ــا, ي ــط أن يكــون كاهن ــرض ق ــيطا , ًولم ي ــسه وس ــصب نف ًأو ين
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 .العباد وربهم بين
فهـو , ً أنه يجعل كل إنـسان مـسئولا عـن نفـسهإن ميزة الدين الذي جاء به محمد 
 .وهو بتدنيه يستحق غضب ربه, بتساميه يستطيع أن ينال الرضا الأعلى

 .)١(ولا مكان لدخيل من الكهان الذين يزعمون بيع المغفرة أو تحمل الخطايا
 لم ينظـر إليـه في العـصور ًأن محمـدا )جولدتسيهر( من الشبهات التي أوردها−٢

وأنهم اهتموا أكثـر بجانـب المحاكـاة والتـأسي بـه في , الإسلامية الأولى كأنموذج أخلاقي
, والعـادات الظـاهرة, ء الأوضاع التعبدية العمليـةوكان الغرض منها أدا, أدق التفاصيل

 .واستدل على رأيه بفعل عبداالله بن عمر الذي التزم بهذا التقليد في تتبعه لآثار النبي 
المـستوحاة , وللرد على هذه الشبه يجدر إلقاء الضوء عـلى حقيقيـة أخـلاق النبـي 

دم هـذه الأخـلاق في صـورتها من القرآن الكريم والروايات الإسلامية المختلفـة التـي تقـ
 .الحقيقة

:  وقـال]٤:القلـم [ Ik l m  nH:  سـبحانهفقال لقد وصف االله تعالى نبيه 
I| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

¨ © ªH ]ووردت روايــات صــحيحة عديــدة عــن أخلاقــه , ]١٢٨:التوبــة
 ,فقد روى عبداالله بن عمـرو , وهي كلها تقدم صورة جليلة عن هذا الأمر
 ,يكــن النبــي لم": قــال فاحــشا ولا متفحــشا ً إن مــن خيــاركم ": وكــان يقــول, ً

 .)٢("ًأحسنكم أخلاقا
 .)٣("ً أحسن الناس خلقاكان رسول " قال  وعن أنس

 .)٤("كان خلقه القرآن":  عن خلقه قالتُولما سئلت أم المؤمنين عائشة 
 
 .٣٦, ٣٤دفاع عن العقيدة والشريعة, محمد الغزالي, ص: انظر  )١(
 ).٣٥٥٩(, رقم الحديث )٤/١٨٩(البخاري في صحيحه, كتاب المناقب, باب صفة النبي أخرجه   )٢(
 ).٦٥٩(, رقم الحديث )١/٤٥٧(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب المساجد, باب جواز الجماعة في النافلة,   )٣(
  = , تحقيـق شـعيب أرنـاؤوط, مؤسـسة الرسـالة,)٢٤٦٠١(, حديث رقم )٤١/١٤٨(أخرجه أحمد في مسنده,   )٤(
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 .)١("إن القرآن جاء بأحسن أخلاق الناس": قال قتادة
اركـب : قـال لأخيـه, لما بلغ أبا ذر مبعث النبـي ":  قالوعن ابن عباس 

, يأتيـه خـبر مـن الـسماء, إلى هذا الوادي فاعلم لي علـم هـذا الرجـل الـذي يـزعم أنـه نبـي
ثـم رجـع إلى أبي ذر , وسمع مـن قولـه, واسمع من قوله ثم ائتني فانطلق الأخ حتى قدمه

 .)٢("رأيته يأمر بمكارم الأخلاق: فقال له
مـن ,  كان بمقدوره أنه يتمتـع بــخيرات الـدنيا كلهـاه الأخلاق أنه وتفصيل هذ

: فعـن أنـس قـال, ًولكنه اختار أن يكون زاهدا ليقتدى بـه, نساء ومأكل ومشرب وملبس
ً رأى رغيفا مرققـافما أعلم النبي , كلوا" ًولا رأى شـاة سـميطا بعينـه ,  حتـى لحـق بـااللهً

 .)٣("قط
ونام على فـراش جلـد , كل زوجة من زوجاته غرفةوكان بيته من الطين وقد اتخذ ل

 .)٤(وكانت وسادته مثل ذلك, ًمحشو ليفا
 أنه كان في غاية الكرم فقد صـح عـن وكان من أسباب زهده الدائم 

ًما سئل رسول االله شيئا إلا أعطاه": جابر وأنس قولهما ُ")٥(. 
 يهـودي عـلى فلا عجب بعد هذا أن ينتقـل إلى الرفيـق الأعـلى ودرعـه مرهونـة عنـد

 .)٦(ًثلاثين صاعا من شعير
 
 .هـ, قال الأرناؤوط حديث صحيح١٤٢١, بيروت, ١ط =
 ).١/٢٧٣(الطبقات الكبرى, محمد بن سعد الهاشمي, : انظر  )١(
 ).٣٨٦١(, رقم الحديث )٥/٤٧(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب مناقب الأنصار, باب إسلام أبي ذر,   )٢(
 ).٥٤٢١(, رقم الحديث )٧/٧٦(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأطعمة, باب الشاة المسموطة,   )٣(
 ).٢٠٨٢(, رقم الحديث )٣/١٦٥٠(أخرجه  مسلم في صحيحه, كتاب اللباس, باب لباس ثياب الحجرة,   )٤(
, رقم الحـديث )٤/١٨٠٥(ً شيئا قط, ُأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الفضائل, باب ما سئل رسول االله   )٥(

)٢٣١١ .( 
 ).٢٩١٦(, رقم الحديث )٤/٤١(هاد, باب ما قيل في درع النبي, أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الج  )٦(
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ً نقـلا مـن وعلى الجملـة فـإن مـا أثبـت في حقـه مـن سـلوك أخلاقـي 
, وترفعـه عـن الـدنايا, تعتبر من أوضح الأدلة على سـمو نفـسه, الروايات الصحيحة عنه

ومكانته بـين ,  كان يعرف منزلته عند االلهوأنه , وتميزه عن كل عظيم من  عظماء التاريخ
 وإنـما وصـف نفـسه بـذلك ليعـرف )١("أنا سيد ولد آدم":  وقد صرح بذلك بقولهالرسل

 ويـوقروه , ويعملوا بمقتضاه, ويعتقدوا نبوته, ليعرفوه, أمته ما الذي يجب عليه تبليغه
 .)٢(بما تقتضي مرتبته كما أمرهم االله تعالى

 .رسالةوإلا لم يستسغ لنفسه أن يدعي ال,  يعلم أنه صاحب المعجزاتكما أنه 
, شــبهه أخــرى وهــي مــسألة التطــور الخلقــي في الإســلام) جولدتــسيهر( ذكــر −٣

فـإن , ًوذلك عندما نفى المستشرق أن يكون النبي قدوة ومثالا للسلوك الخلقي للمسلمين
 , هذه الأخلاق قد وصلت إلى المسلمين من عدة روافد حسب رأيه

 . لأديان السابقةالتعاليم والفضائل الذي أخذها الإسلام عن ا: أولها
وأصـول العقائـد تتفـق فيهـا , ومكـارم الأخـلاق, وهذا ادعاء باطل لأن الفـضائل

, ولم يأخـذ ديـن عـن ديـن, وهو االله العلي الحكـيم, لأنها من مصدر واحد; الأديان جميعها
ويتوارثـوه عـنهم , وأن النـاس يتـداولوه بيـنهم, ًفالحياء مثلا مأثور عن الأنبيـاء المتقـدمين

 .)٣(واشتهر بينهم حتى وصل إلى أول هذه الأمة, بعد قرنًقرنا 
إذا لم تستحي فاصـنع , إن مما أدرك الناس من كلام النبوة": وفي ذلك قال النبي 

 
, رقـم الحـديث )١٦/٥٧٠(أخرجه أحمد في مسنده, قال المحقق الشيخ شعيب الأرناؤوط حـديث صـحيح,   )١(

)١٠٩٧١.( 
, أبي زكريـا )١٥/٣٧(شرح النووي على مسلم, كتاب الفضائل, باب تفضيل نبينا على جميـع الخلائـق, : انظر  )٢(

 .هـ١٣٩٢, بيروت, ٢ي الدين يحيى بن شرف النووي, دار إحياء التراث, طمحي
تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط ) ١/٤٩٧(جــامع العلــوم والحكــم, زيــن الــدين عبــدالرحمن ابــن رجــب, : انظــر  )٣(

 .هـ١٤٢٢, بيروت, ٧وآخرون, مؤسسة الرسالة, ط
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 .)١("ما شئت
ّ آخر الأنبياء وخاتمهم فهـو إذا مـتمم ومكمـل لهـذه الأخـلاق فكون النبي محمد  ً

إنـــما بعثـــت لأتمـــم صـــالح ": قـــولوفي هـــذا ي, التـــي استحـــسنها شرائـــع الأنبيـــاء قبلـــه
 .)٢("الأخلاق

 الروافد التي ظن المستشرق أنها منبع الأخلاق عنـد المـسلمين فهـي الحركـة أما ثاني
 .الصوفية وأثرها في التطور الأخلاقي عند المسلمين

ًويقصد من ذلك اعتقاد الصوفية بأن تكون الصفات الإلهية أساسا للسلوك العملي 
وذكــر أمثلــة لهــذا الــسلوك عنــد المتــصوفة المنحــرفين , ق بــأخلاق االلهأي التخلــ, في الحيــاة
 . وغيره)٤(الفارابيوكذلك الفيلسوف , نظريته حيال هذا المبدأ و)٣(ابن عربي: أمثال

 
ــاء, بــاب حــديث ال  )١( , رقــم الحــديث )٤/١٧٧. (غــارأخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب أحاديــث الأنبي

)٣٤٨٣.( 
أخرجه الإمام أحمد في المسند, قال المحقق شعيب الأرناؤوط حديث صحيح, واسناده قوي, ورجالـه رجـال   )٢(

, رقــم الحــديث )١٤/٥١٣(الــصحيح غــير محمــد بــن عجــلان, فقــد روى لــه مــسلم وهــو قــوي الحــديث, 
)٨٩٥١.( 

سـمعت ": , قـال الـذهبي"فـصوص الحكـم"ندلسي صاحب كتـاب محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأ  )٣(
الإمام تقي الدين بن دقيق العيد يقول سمعت شيخنا أبا محمد بن عبد السلام السلمي يقول وجـرى ذكـر أبي 

 وصنف التـصانيف في تـصوف الفلاسـفة وأهـل "هو شيخ سوء شيعي كذاب: عبد االله بن عربي الطائي فقال
ميزان الاعتـدال, : انظر. هـ٦٣٨مات سنة ً عدها طائفة من العلماء مروقا وزندقة, الوحدة, فقال أشياء منكرة

, تحقيق محمد عـلي البجـاوي, دار المعرفـة للطباعـة, )٣/٦٦٠(شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, 
 .هـ١٣٨٢, بيروت, ١ط

تركـي .المنتسبين إلى الإسلامكبر فلاسفة أ: محمد بن محمد بن طرخان, أبو نصر الفارابي, ويعرف بالمعلم الثاني  )٤(
وانتقل إلى بغداد فنشأ فيها, وألف بها أكثر كتبـه, ورحـل )على نهر جيحون(ولد في فاراب, الأصل, مستعرب

إلى مصر والشام, واتصل بسيف الدولة ابن حمدان, كـان يحـسن اليونانيـة وأكثـر اللغـات الـشرقية المعروفـة في 
 لـه, )هــ٣٣٩( سـنة, وتـوفي بدمـشق)المعلـم الأول( لـشرحه مؤلفـات أرسـطو وعرف بالمعلم الثـاني,, عصره

  =الأعـلام, : انظـر. "آراء أهـل المدينـة الفاضـلة" و"إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها": منهامؤلفات كثيرة 
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ووصـفه بـأنهم , ويبدو من خـلال عرضـه لآراء الـصوفية وأعلامهـم ثنـاؤه علـيهم
 إبـرازه لعقائـد ونظريـات فلـسفية كما يتبـين, وصلوا بهذه الأخلاق إلى درجة سامية رفيعة

ــصلة ــة , لاتمــت إلى الإســلام ب والهــدف مــن ذلــك التلبــيس عــلى المــسلمين باظهــار مثالي
 .)١(الأخلاق عند المتصوفه

W،אאא،
אK 

ولـه , لـه طـابع خـاصًإنه في المدينة فقط ظهر الإسلام نظامـا ": )جولدتسيهر(قال 
إنــه في المدينــة قامــت طبــول الحــرب التــي تــردد , في الوقــت نفــسه صــورة الهيئــة المكافحــة

 .ووعاها التاريخ فيما وعى, صداها في جميع أزمنة التاريخ
−صـار هـذا الرجـل ... في المدينة صار الرجل الـذي كـان بـالأمس ضـحية صـابرة

ويـضع , ريقـة توزيـع الغنـائم والأسـلابكـما يـنظم ط, ً ينظم أعمالا حديثة−وتلك حالته
 .)٢("ًبعد أن كان زاهدا في المال وجمعه, قوانين لتنظيم الأموال والمواريث

ولا ننسى أن من الواجب علينا أن نوجه النظر إلى الطريقة التي حددت له ": وقال
مـن أي في الأثناء التي حدث فيهـا أن تحـول , ًخصوصا في العصر المدني, رسالته وتحقيقها

 .المتقشف المستسلم الصابر إلى رئيس الدولة المحارب
 في كتابـه )٣()ليون كاتيـاني(والفضل في إيضاح الموضوع يرجع إلى العلامة الإيطالي 

 
 ).٧/٢٠(خير الدين الزركلي,  =
 .٥١٧صوف صمن الت) جولد تسيهر(الرد على هذه الشبهة بالتفصيل في مبحث موقف: انظر  )١(
 .١٨−١٧العقيدة والشريعة, ص  )٢(
مستشرق إيطالي, ولد في روما وتخرج من جامعاتهـا, ).Caetani Leone)  (١٩٢٦−م١٨٦٩(الأمير كايتاني   )٣(

ًكان غنيـا وينفـق مـن مالـه لـدعم .وتعلم سبع لغات منها الفارسية والعربية, وتقلد سفارة إيطاليا في واشنطن
. "نمــو الشخــصية الاســلامية"و"انتــشار الاســلام وتطــور الحــضارة": ن آثــارهية, مــالاستــشراقالدراســات 

 .٣١١, يوهان فوك, صالاستشراقتاريخ حركة : كذلك: , وانظر)١/٣٧٢(المستشرقون, نجيب العقيقي 
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ًفقد اسـتعرض مـصادر التـاريخ الإسـلامي استعراضـا عامـا, )حوليات الإسلام(القيم  ً ,
ًونقدها نقدا دقيقا عميقا لم يسبق له مثيل في الأبـح ً إنه من الواضح أننـا لا نـستطيع ... اثً

فمنـذ ) الكلمة أقـوى مـن الـسيف(: أن نطبق في العصر المدني على عمل محمد المثل القائل
ُتركه مكة تغـير الـزمن ولم يـصر واجبـا بعـد  : سـورة الحجـر) (الاعـراض عـن المـشركين(ً

بـل حـان ; ]١٢٥:النحـل [ Iz { }|H: أو دعوتهم كما يقول القرآن, )١()٩٤
ـــرىالو ـــة أخ ـــه لهج ـــذ كلمت ـــت لتتخ  ~ { | } Ix y z: ق

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦H ] ٥:التوبــــــة[ I© ª « ¬H 
عــصاة التــي يــضرب بهــا (ولا يكتفــي بـــ , فهــو الآن يحمــل الــسيف في العــالم...]٢٤٤:البقــرة[

وهـو ; بـل هـو نفـير الحـرب الـذي يـنفخ فيـه, ولا بنفثات شفتيه لإبـادة الكفـرة) الأرض
نتبـين منهـا مهمتـه , وفي رواية إسلامية متـواترة, قامة مملكتهالسيف الدامي الذي رفعه لإ

 ).نبي القتال والحرب(إنه حمل اللقب الذي ورد في التوارة وهو , ّمركزه فيها
لم تكـن لتتـيح لـه أن يعلـل , البيئة التي شعر أن من واجبه العمل فيهـا بـأمر االله, ًإذا

 ).إن االله يحارب من أجلك(: نفسه براحة مأمونة
لـضمان , ُفي الأمة التي بعث فيها وفي العالم كلـه, كفاح ماديبكان عليه أن يقوم بل 

وكــان هــذا الجهــاد المــادي العــالمي هــو , والاعــتراف بــسيطرتها وتعاليمهــا, ذيــوع دعوتــه
 .الوصية التي تركها محمد لخلفائه

 Ip q r s t u: والنتيجة أنه لمن يكن عنده أي إيثار للسلام
v w x y...k l m n  o p  q r s t u 

vH ]٣٥- ٣٣:محمد[ , 
ومن قعد عن الجهاد من المؤمنين , ]كلمة االله هي العليا[ويجب الجهاد حتى تكون 

لا يمكن أن , ومسالمة الوثنيين الذين يصدون عن سبيل االله, اعتبر كأنه لا يأبه بإرادة االله
 IA B C D E F G H I J K L M: تكون فضيلة

 
 .ISRQH: الآية هي  قوله تعالى  )١(
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ON P Q R S  T U V XW Y Z [ ]\ ^ _ 
` a b c d e f g h iH ]وهكذا كان ... ]٩٦–٩٥:النساء

  .)١("من الجهاد والنصر وسيلة المعتبرين لرسالته النبوية

ّحيـنما جـد في , وهذا ما فطن إليه النبي":  للغنائم بقولهكما تحدث عن جمع النبي 
وعنـدما نقـرأ , اهـدينالتي وعـد االله بهـا المج) المغانم الكثيرة(إثارة حماس جنوده بواسطة 

, ًالقصص القديم المغازي التي تدهش حقا من بيان الأنصبة الجزيلة من الغنـائم والـسبايا
يترتـب عـلى كـل حـرب , وهـذا نـاموس طبيعـي حتمـي, التي تجمعت عن هـذه الحـروب

 .)٢("مقدسة
 من مكة إلى المدينة حيث كان في مكة عن تحول فكر النبي ) جولدتسيهر(تحدث 

, ويجمـع الغنـائم, وقـام يـدق طبـول الحـرب, أما في المدينـة تغـيرت هيئتـه, ًسلماًخاضعا م
ًويكافح كفاحا ماديـا, ويسفك الدماء ويتخـذ مـن ذلـك وسـيلة , ليـضمن ذيـوع دعوتـه, ً
 . لرسالته النبوية

אאK 
سـيطر الفكـر , ودأبـوا عـلى الطعـن, ّ المستشرقون الذين تـصدوا لنقـد الإسـلام−١
وخاصــة أيديولوجيــة التفــسير المــادي ,  المــادي عــلى كثــير مــن بحــوثهم وآرائهــمالعلــماني
 .للتاريخ

ًوحين تصدوا للحديث عن الفتوحات الإسلامية المبكرة وجدوا المـنهج جـاهزا في  ُّ
 .ووجدوا تطبيقات ذلك المنهج جاهزة كذلك من القديم والحديث, أذهانهم

والاسـتعمار , ًما بمطـامع ماديـة خالـصةًفالغزو الفارسي والروماني قديما كان محكو
 .ّولدت تأثير عوامل مادية, والحربان العالميتان, الغربي الحديث

 
 .٣٦ −٣٤المصدر السابق, ص  )١(
 .١٣٤المصدر السابق, ص  )٢(
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فلماذا إذن تخرج الفتوحات والغزوات الإسلامية في صدر الإسلام عن هذا الإطار 
ًالمادي? لذلك راحوا يتلمـسون لهـا باعثـا وأسـبابا ماديـة ليـدرجها هـؤلاء المستـشرقين في  ً

ًستعمار المادي المبكر ويفصلوها عن بواعثها الحقيقة فصلا تاما ومتعسفا? سلك الا ً ً 
ًكــان معــاصرا للحقبــة الزمنيــة مــن الحــرب ) جولــد تــسيهر(ًوقــد اتــضح ســالفا أن 
ــة الأولى والاســتعمار ــه لم يطــل التفكــير في اخــتراع الأســباب والبواعــث مــن , العالمي فإن

ًوزاهـدا متقـشفا في مكـة , ي كان ضحية صـابرةفزعم أن النبي الذ, الفتوحات الإسلامية ً
ًيكافح كفاحا ماديا لضمان ذيوع دعوته, صار رجل دولة َّويسير الجيـوش ويـنظم طريقـة , ً

حيــث كــان الجهــاد المــادي العــالمي هــو وصــيته التــي تركهــا , توزيــع الغنــائم والأســلاب
 إلى غـير .ار للـسلامولم يكـن عنـده أي إيثـ, والنتيجة هي أنه رفع السيف الـدامي, لخلفائه

فقد ذكـر أنـه نقـل هـذه المقـولات , هذه الافتراءات الجائرة التي علقت في ذهن المستشرق
وكـان عليـه أن ينقـل , )ليون كايتاني( للمستشرق الإيطالي "حوليات الإسلام"من كتاب 

إلى لكنه لم يلتزم ذلك فعمـد , من الكتب المعتمدة عند المسلمين والمتعلقة بالسير والأخبار
 .بالنقل من كتب المستشرقين, التزيف والتحريف

ًولم يصر واجبـا بعـد ,  منذ أن ترك مكة تغير الزمن يزعم المستشرق أن النبي −٢
 .مكة في القرآن بذلك نزل كما الحسنة والموعظة بالحكمة دعوتهم أو المشركين عن الإعراض

 Ix y z: ثم ساق قوله تعالى, بل حان الوقت لتتخذ سيرته لهجة أخرى
{ | } ~ �H ]وهذه مغالطـة مخالفـة لمـا نـزل بـه القـرآن, ]٥:التوبة ,

, مـن صـفح عـن الكـافرين, فإن القرآن النـازل بــ المدينـة كـرر المعـاني نفـسها التـي بــمكة
 .أو يرفضوه دون عدوان, وتركهم وما يدينون حتى ينكشف لهم الحق فيتقبلوه إن شاءوا

 I~ _ ` a b cه تعالىقول: ففي سورة البقرة وهي مدنية
d e f g h i j k l m n o p q sr 

t u v w x zy { | } ~ � ¡H ]١٠٩:البقرة[.   

 ® ¬ » I© ª: قوله تعالى: وفي سورة المائدة وهي مدنية عن اليهود
¯ ° ± ³² ´ µ ¸¶ ¹ º » ¼H ]وفي سورة , ]١٣:المائدة

 IA B C D E GF H I J K: قوله تعالى: النساء وهي مدنية
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L MNH١(وتعاليم الإسلام لم تضطرب, فمنهج محمد لم يتغير( . 
 ,أن السيف الدامي الذي رفعه محمد هو الذي أقام مملكتـه) جولدتسيهر( زعم −٣

ًوجبر المخالف قهرا للـدخول في , أي أن الإسلام انتشر بقوة السيف, ذاع دعوته وانتشرو
 .دين الإسلام

 , تـوهم إبعـاد الإسـلام حريـة الفكـروهذه العبارة يهدف الغربيـون مـن ورائهـا إلى
 . الرحمة والإنسانيةو

والقتـل , والقتـل للفـساد, بهـدف القتـل للقتـل, ّفالتوراة نـصت عـلى حمـل الـسيف
فإن , حلحين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الص"للعلو في الأرض بغير الحق 

 لك للتـسخير ويـستعبد فكل الشعب الموجود فيها يكون, أجابتك إلى العلم وفتحت لك
وإذا دفعهـا الـرب إلهـك إلى يـدك , ًوإن لم تسالمك بل عملت معـك حربـا فحاصرهـا, لك

 .)٢("فاضرب جميع ذكورها حد السيف
ًلا تظنــوا أني جئــت لألقــي ســلاما عــلى "كــما أن الإنجيــل نــص عــلى حمــل الــسيف 

ًما جئت لألقي سلاما بل سيفا, الأرض ً")٣(. 
 .)٤("ثوبه ويشتر سيفاومن ليس له سيف فليبع "

وإنما الخلاف , فليس الخلاف بين الشرائع في حمل السيف, والإسلام حمل السيف
والهدف , ُوالأسلوب الذي حمل به, ُوالأسباب التي حمل بسببها, في الهدف من حمله

 X W I© ª « ¬  ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ, المرجو من حمله
¶H ]وقوله.]٩٠:النساء :Ii j  k l m n o p q r s  t u v 

w x zy { | } ~ _  ` a b c d e f g h  
 
 . ٤٦ العقيدة والشريعة, محمد الغزالي, صالدفاع عن: انظر  )١(
 ).١٦ −١٠(, الفقرة)٢٠(سفر التثنية, الإصحاح   )٢(
 ).٣٤(, الفقرة )١٠(انجيل متى, الإصحاح   )٣(
 ).٣٧(, الفقرة )٢٢(انجيل لوقا, الإصحاح   )٤(
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i j k l m n po q r s t uH ]٩- ٨:الممتحنة[. 
ــدن محمــد  ــن ل ــالم في الفتوحــات الإســلامية م ــد عــرف الع ــصواب لق  وجــه ال

ــسيف في ــعبا, اســتعمال ال ــره ش ــه لم يك ــه أن ــردا, ًويكفي ــن , ًولا ف ــل م ــه وجع عــلى اعتناق
ولايحـــق , وب وثـــائق مقدســـة لا قـــصاصات ورقالمعاهـــدات التـــي وقعهـــا مـــع الـــشع

وفي , أن يتهموا الإسلام بأنه دين العنـف والقتـل وسـفك الـدماء, ولا غيرهم, للنصارى
 .كتابهم المقدس من النصوص ما يفحمهم ويدينهم

هــذا إذا مــا قــورن بتــاريخهم الأســود الــذي كــان الــسيف فيــه هــو الرفيــق الأوحــد 
 .)١(لللصليب أينما سار وصل ومشى وارتح

لأنه يسير على ; ولكن الإسلام لا يقر ذلك المبدأ وهو اعتناق الإسلام بحد السيف
 .]٢٥٦:البقرة[ IÑ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù ÚH :تعالى قوله وهو وواضح صريح مبدأ

أن اليهـود الـذين سـكنوا ,  الـسابقالادعـاء ومن الدلائل القاطعة عـلى بطـلان −٣
وعلى , وأنهم آمنون على حياتهم, وذمة, م عهدالمدينة وهم أصحاب ديانات مخالفة كان له

ــنهم ــة, وأمــوالهم, دي كــما أنهــم متــساوون مــع المــسلمين في , ويمارســون شــعائرهم الديني
وكـان , كـما أعطـى لهـم حـق الاختيـار الكامـل في اختيـار ديـن الإسـلام, المصلحة العامـة

الأنــصار وأن ; وأن يفــرض علــيهم الإســلام بحــد الــسيف, بمقــدوره ألا يعطــيهم ذلــك
 .)٢(والمهاجرين كان عددهم أضعاف اليهود الموجودين في المدينة

 .فأين هو السيف الدامي الذي رفعه محمد لإقامة مملكته?
ــى −٤ ــسيهر( ادع ــي ) جولدت ــت النب ــة لقب ــوراة المحرف ـــ أن الت ــال ( ب ــي القت نب
ليتبـين أن هـذا , ولم يحل إلى العهد القديم بل أحال إلى مجلة من المجلات الغربية) والحرب
ً ليس موجودا في الكتاب المقدس المحرف أصلاالادعاء كـما أراد بـذلك الوصـف وصـم , ً  

 عـشرات وقـد ذكـر. ١٥٣ −١٥٢شوقي أبـو خليـل, ص. الاسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين, د: انظر  )١(
ًالـذي حـارب السكـسونيين ثلاثـا ) شـارلمان(الأمثلة على انتشار المـسيحية بــحد الـسيف أذكـر منهـا مـا فعلـه 

ًوثلاثين سنة, بغاية العنف, وذروة الوحشية, حتى أخضعهم وحولهم قسرا بالسيف إلى الديانة المسيحية َّ . 
 . ٤٣نبيل لوقا بباوي, ص. , دفتراءانتشار الإسلام بـحد السيف بين الحقيقة والا: انظر  )٢(
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 مـن الأخـلاق وهـذا ينـافي مـا كـان ,  بطابع الاستبداد والغطرسـةالنبي 
: فـما قـال لي,  عـشر سـنينخدمت النبي ":  قالفعن أنس , ّالفاضلة والتواضع الجم

 .)١("صنعتألا : لم صنعت? ولا: ولا, أف
 .فالأولى أنه لم يضربه أو يزجره, ًفإذا لم يتضجر منه بكلمة يوما

 .)٢( ما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة االله فينتقم بهاأنه و
وأنــه لم يقتــل اليهــودي الــذي قــال لــه الــسام ,  يــؤذى فيــصبركــان و
 .)٣(عليكم

 .)٤(االلهولا قتل الآخر الذي قال له أن هذه القسمة ما أريد بها وجه 
لا يتحـدث النـاس ": ولا قتل المنافقين الذين كانوا يؤذونه في أكثر الأحيان ويقـول

 .)٥(" يقتل أصحابهاًأن محمد
 ¬ » I© ª:  يعفـوا ويـصفح عـنهم وذلـك مـا أمـره ربـه إذ يقـولفكان 

® ¯ ° ± ³² ´ µ ¸¶ ¹ º » ¼H ]١٣:المائدة[. 
ًأحـدا مـن أتباعـه في شيء مـن ولو كان مـن طبعـه الاسـتبداد والغطرسـة لمـا شـاور 

 .)٦(ًولما قبل من أحد منهم أن يبدي رأيا يخالف رأيه, شؤون السلم أو الحرب
 
 ).٦٠٣٨(, رقم الحديث )٨/١٤(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأدب, باب حسن الخلق,   )١(
 ).٣٥٦٠(, رقم الحديث )٤/١٨٩(, أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المناقب, باب صفة النبي   )٢(
 ).٦٠٢٤(, رقم الحديث)٨/١٢(كله, أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الآدب, باب الرفق في الأمر   )٣(
رقـم ) ٤/٩٥(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب فرض الخمس, باب ما كان النبي يعطي المؤلفـة قلـوبهم,   )٤(

 ).٣١٥٠(الحديث 
ــا,   )٥( ــا أو مظلوم ــاب نــصر الأخ ظالم ــر, ب ــاب ال ــسلم في صــحيحه, كت ًأخرجــه الم ــم الحــديث )٤/١٩٩٨(ً , رق

)٢٥٨٤.( 
 تحديـد الموقـع الـذي يـصلح عندما أشـار إلى النبـي ) الحباب بن المنذر(الصحابي الجليل وهذا ما حدث مع   )٦(

 ). ١/٦٢٠(سيرة ابن هشام, عبدالملك بن هشام المعافري, : انظر. لأن يعسكر المسلمون في غزوة بدر



@ @

 

אא  

١٧٣

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

وأن , أن الجهاد في الإسلام هـو إخـضاع الكـافرين للـدين) جولدتسيهر( زعم −٥
 .طابعه الحربي يحتم على كل مسلم أن لا يسالم الوثنين

ن الإسلام يعتمد في نظـره إلى القتـال نظـرة  يجب التنبيه إلى أالادعاءوللرد على هذا 
ويقصد بذلك أن المجاهد ليس هو ذلك الشخص الـذي يهـدف إلى تحـصيل امتـداد , إلهية

بل إنه شاهد من شهودها على وجود , في الأرض من أجل أن يحرز أموالها ويستعبد أهلها
ذا الـشاهد إلى وبالتالي فإن الأمر قد يصل بهـ,  للحقيقة−بوساطة رسله− وبيانه, الحق 

 .أي أن يجود بدمه لتتحقق هذه الشهادة, أن يستشهد في سبيل االله
فإن الحكم على الناس بالنسبة للإسـلام يعتمـد عـلى ثنائيـة الإيـمان , ومن جهة ثانية

والمشهود عليهم  , وبهذا الاعتبار فإن الناس ينقسمون إلى شهود ومشهود عليهم, والكفر
ومـنهم مـن لايكتفـي , دعـوتهم إلى الحـق فلـم يـستجيبوا لـههم أولئك البشر الـذين تمـت 

القتـل  فعـل فإن ,وجهه في السلاح إشهار بوساطة نتشارالا من الحق منع على يعمل بل ,بذلك
, ًبل إن هناك عالما آخر ينال فيه الكفار عقـابهم, أو وقوعه على الإنسان ليس نهاية الأشياء
 Id e f g h i j:  تعــالىيقــول, ويجــازي شــهداء االله بأحــسن مــا عملــوا

lk m n o p q r s t u v w xH ]١٧٠-١٦٩:آل عمران[. 

ووجـوب قتـل المحـاربين مـا دامـوا , ويفسر كل هـذا فرضـية الجهـاد عـلى المـؤمنين
, أو يهـدفون إلى تحقيـق العلـو عـلى المـؤمنين, يمنعون الحق من الوصول إلى مخاطبة النـاس

 .)١(والعالم أجمع, واليهود, وقبائل العرب ,ً والمسلمون قريشاولهذا قاتل النبي 
ولكـن الأصـول الدينيـة الإسـلامية لم , ًفالهدف من الجهاد إذا هدف ديني ولا شك

ًوذلك أن هناك تناقـضا حقيقيـا بـين الإيـمان , تبح لأحد من الناس فرض الإيمان بالقوة ً−
ًباعتباره فعلا قلبيا وقناعة ذاتية وبين مبدأ الإكراه ذاته  IW: بين ذلك القرآن بقولهوقد , ً

X Y Z [ \ ] ^ `_ a b c d e fH ]٩٩:يو�س[ ,
 .]٢٥٦:البقرة[ IÑ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù ÛÚH: وقوله

 
 .٥١٣ي المعاصر, لخضر شايب, الاستشراقنبوة محمد في الفكر : انظر  )١(
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كما أنها لاتصرح أو تلمح إلى إكـراه , فهذه الآيات تدل دلالة واضحة على إحكامها
 .الناس على اعتناق الإسلام

, لبة لا إجبار النـاس عـلى الإيـمانًفالإسلام إذا قد قرر فرضية الجهاد من أصل المغا
ًوإن كان تحقيق المسلمين للنصر بابا لرفع الموانع التي قد تحجز بين الـشعوب وبـين معرفـة 

 .الحق واعتناقه
وإلزام المذلة والصغار لكل , والهدف من المغالبة هو تحقيق العلو الله وللمؤمنين

قاتل المسلمون اليهود والنصارى ولهذا السبب الأخير , كافر باالله أو جاحد لنبوة محمد
 Im n o p q r s t u v w x: ًتبعا لقول االله تعالى

y z { | } ~ _ ` a b c d e f g 
h iH ]٢٩:التوبة[. 

ًومع تقرير الإسلام للقتال باعتباره حقيقة وجودية يتحقق بها العدل إلا أن له شأنا 
ومنه قتـل غـير ,  المسلمين الإفسادفقد حرم على, منه يتمايز به عن كل قتال شهدته البشرية

ًلأن هـؤلاء جميعـا ليـسوا مـن الـذين يـسعون إلى منـع تحقيـق غـرض ; المحاربين والعجـزة
 . الجهاد

 : ولابد من الإشارة إلى أن حروب النبي قد انقسمت إلى قسمين
أي ضرورة مغالبـة المـسلمين , ً قسم تحقـق فيـه مفهـوم الجهـاد الإسـلامي كـاملا−أ

 وتلـك هـي الغـزوات التـي وجههـا النبـي , وتحقيـق علـة المـؤمنين, الفتنـةلغيرهم لمنع 
 .وبعض غزواته وسراياه في بلاد العرب, لحرب الروم
ــه لليهــود, ّ قــسم لم يكــن الا رد فعــل العــدوان−ب ــه حرب وبعــض , وينطــوي تحت

 .غزواته ضد القبائل العربية التي بادرت بالاعتداء على المسلمين
ًمـثلا أن المـسلمين قـد تعرضـوا لظلـم قـريش بمـنعهم مـن فكانت سبب غزوة بدر 

مما دعاهم إلى , وتعذيبهم والتضييق عليهم في أرزاقهم, حرية التعبد الله تعالى والدعوة إليه
 . الهجرة عن وطنهم وترك ممتلكاتهم التي نهبها المشركون بعد ذلك

تعـديها وهذه كلها أسباب موضوعية تؤدي إلى أن يحكم كل أحد بعـدوان قـريش و
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, لقوافلهــا إلا إجــراء التــضييق عليهــاولهــذا فلــم يكــن تعــرض النبــي , عــلى المــسلمين
 IA B C D FE G H: يقول تعـالى, واسترداد ما أخذته من المسلمين

I J K L M N O P Q  R S  T U V XWH ]٣٩:الحـــــــج-
 I^ _ ` a b dc e f g ih j k l m: ويقـــــــــــــول, ]٤٠

n o p q r s t u v  xwH ]١(]٢١٧:البقرة(. 
بأن الجهاد في الإسلام هو العدوان ضـد , )جولدتسيهر(وبهذا يتقرر بطلان مزاعم 

 .الكافرين وإخضاعهم للدين
, كانـت للحــصول عــلى الغنــائمأن غــزوات الرســول ) جولدتــسيهر( ادعـى −٦

 . كان يحصل على الخمس مما يحرزه المسلمون في غزواتهم من غنائمومعلوم أن النبي 
وتفــصيل ذلــك شرحــه , ً لم يكــن غنيــا في يــوم مــن الأيــام فإنــه وبــرغم ذلــك

ورفـع − ولا هذا, إنه ليس لي من هذا الفيء شيء, يا أيها الناس": صلوات االله عليه بقوله
 .)٢("والخمس مردود عليكم,  إلا الخمس−أصبعيه

 .)٣(وعلى استضافة الوفود, فينفق من ذلك على تجهيز الغزوات
والأرامـــل , ّوأهـــل الـــصفة, اجـــات مـــن المـــساكينويوزعهـــا عـــلى أصـــحاب الح

 .)٤(وغيرهم
 .وفي خدمة الإسلام, ًلقد كان عطاؤه كثيرا في سبيل االله

 
 .٥١٧ −٥١٦بق, صالمرجع السا: انظر  )١(
, تحقيـق )٢٦٩٤(, رقم الحديث )٣/٦٣(أخرجه أبو داود في سننه, كتاب الجهاد, باب في فداء الأسير بالمال,   )٢(

محمد محيي الدين عبدالحميد, تخريج محمـد نـاصر الألبـاني, المكتبـة العـصرية, صـيدا, بـيروت, وقـال الألبـاني 
 .حديث حسن

 ).١٧٥٧(, رقم الحديث )٣/١٣٧٦(هاد, باب حكم الفيء, أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الج  )٣(
, رقم )٤/٨٤(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الخمس, باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول االله,   )٤(

 ).٣١١٣(الحديث 
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 بـشيء لم يعطـه أحـد  في هـذا الفـيءإن االله قـد خـص رسـول االله ": قال عمـر
, ولا اسـتأثر بهـا علـيكم,  مـا احتازهـا دونكـمفكانت هذه خاصة لرسول االله ... غيره

 ينفق منـه عـلى فكان رسول االله , وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال, كموهاوقد أعطا
 .)١("ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال االله... أهله نفقة سنتهم

ً عـلى ثلاثـين صـاعا مـن وإن درعه مرهونة عند رجـل يهـودي, قبض النبي وقد 
 .)٢(هًأخذها رزقا لعيال, شعير

 ترك الزهد الذي كـان عليـه في مكـة وطمـع في أن النبي ) جولدتسيهر(ّ ظن −٧
 .الدنيا وهو في المدينة بما سيق له من الغنائم وأموال
مـا شـبع آل محمـد منـذ ":  قالتّوالرد على ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة 

ًقدم المدينة من طعام بر ليال تباعا حتى قبض ِّ ُ")٣(. 
واالله يـا ابـن أخـي إن كنـا ": لوفي حديث آخر عن عروة عن عائشة أنها كانت تقـو

ثلاثة أهلـة في شـهرين مـا أوقـد أبيـات رسـول االله , ثم الهلال, ثم الهلال, لننظر إلى الهلال
إلا أنـه كـان , الأسـودان التمـر والمـاء: يا خالـة فـما كـان يعيـشكم? قالـت: قلت: قال, نار

سـول االله مـن  جيران من الأنصار كانـت لهـم منـائح فكـانوا يرسـلون إلى رلرسول االله 
 .)٤("ألبانها فيسقيناه

,  بلسانهاوحالة أهله في المدينة تحكيها عائشة , هذه هي حالة رسول االله 
 .ولاترف, ولا بذخ, لأن بيت النبوة ليس بيت دنيا; ولاتجد غضاضة في نشر ذلك

 
 ).١٧٥٧(, رقم الحديث )٣/١٣٧٧(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الجهاد والسير, باب حكم الفيء   )١(
الإمام أحمد في مسنده, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط حـديث اسـناده صـحيح عـلى شرط البخـاري, أخرجه   )٢(

 ).٢١٠٩(, رقم الحديث )٤/١٨(
 ).٢٩٧٠(, رقم الحديث )٤/٢٢٨١(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الزهد والرقائق,   )٣(
 .)٢٩٧٣(, رقم الحديث )٤/٢٢٨٢(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الزهد والرقائق   )٤(
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WאאאK 
أن ميل النبي للنساء , بصفة عامةويمكننا أن نقرر دون ريب ": )جولدتسيهر(قال 

ًميلا كان مطردا في الزيادة وأنهـا مـع , وذلك كحقيقه تاريخية مدعمـة بالأدلـة والأسـانيد, ً
وهـي , ذلك ظاهرة فريدة منقطعة النظير في الأدب الديني عنـد مختلـف الأمـم والعـصور

مؤسـس ديـن إذ لم يحدث أن مثلـت صـورة ; تلك التي يعرضها الإسلام في أخباره النبوية
كـما مثلـت الأحاديـث , وأظهرت جوانبها الإنسانية في قالـب إنـساني بــحت, من الأديان

ــي كونــت , مؤســس الإســلام ــة الت ــصورة المثالي ــشويه أو مــساس بال وذلــك مــن غــير  ت
, وليس ما يدل على الاهتمام محاولة إقصاء صفة التأثير بالنزعات البشرية عن النبـي...عنه

 أن يقربوا النبي للمؤمنين مـن الناحيـة −على نقيض هذا− هدونولكن أصحاب السير يجت
ًالبشرية تقريبا صريحا واضحا ً فقـد روى ; وأن يؤكـدوا هـذا للخلـف في العـصور التاليـة, ً

وجعلـت قـرة (: مع هذه الإضـافة) ّإنما حبب إلى من دنياكم النساء والطيب(: عنه أنه قال
 .)١(")عيني في الصلاة

ًوأن ميله للنساء كان مطردا منقطع النظير, انية النبي شهو) جولدتسيهر(يزعم  ّ ,
ــه ــدد زوجات ــذلك إلى تع ــشير ب ــة , ي ــة بالأدل ــة المدعم ــائق التاريخي ــن الحق ــك م ــد ذل ّويع ُ

إلا أن "ّحبب إلى مـن دنيـاكم الطيـب والنـساء"ومن تلك الأدلة التي أوردها , والأسانيد
وهـذا النـصف "عينـي في الـصلاةوجعلـت قـرة "المحدثين أدخلوا إلى هـذا الحـديث جملـة

 .الآخر أضافوه ليحيطوا الرسالة بالهالة التي يجب أن يحاط بها
אאK 

ً كان يميل إلى النـساء مـيلا مطـردا في الزيـادةاً أن محمد) جولدتسيهر( زعم −١ ً ,
يريــد بــذلك إخــضاع شــخص النبــي للتنظــير , وتعــدد زوجاتــه, إشــارة منــه إلى شــهوانيته

ــ ــاحيالفروي ــه, دي الإب ــه نزوات ــا علي ــة تمليه ــالأسر تحــت أغــلال حتمي ــه ب ُويحكــم علي َ ْ ُ ,
وكـذلك جميـع أعمالـه تحـت , فيقع كل مـن أفكـاره وسـلوكه, وغريزته الجنسية, وشهواته  

 .١٤٣, ١٤٢العقيدة والشريعة, ص  )١(
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 .كونه يحصل له ما يحصل لكل البشر, ومن ثم إنكاره رسالته, تأثيرها
ًرجلا شهوانيا,  ما كان محمد −٢ تزوج كما , ً إنسانياًإنما كان رسولا, ً

كـما − ًوليس هو إلها ولا ابن إلـه, ليكون قدوة لهم في سلوك الطريق السوي, يتزوج البشر
 IÖ فـضله االله علـيهم بـالوحي والرسـالة,  إنما هو بشر مـثلهم−يعتقد النصارى في نبيهم

×  Ø Ù  Ú Û ÜH ]ًولم يكن صلوات االله وسلامه عليه بدعا من الرسـل , ]١١٠:الكهف
: فالرسل الكرام قـد حكـى القـرآن عـنهم بقولـه, أو ينقض طريقهم,  يخالف سننهمحتى

Il m n o p q r s utH ]٣٨:الرعد[. 
ذلك , )١(كما ثبت ذلك في الكتاب المقدس, فالأنبياء قبله كانوا يتزوجون ويعددون

 ?فلماذا الإنكار على النبي , )جولدتسيهر(الكتاب الذي يؤمن به 
 ت أنه تزوج وهو في الخامسة والعشرين من خديجة  تثب إن سيرته −٣

 .وهو في الأربعين من عمرها
ً وحدها دون أن يعدد أزواجا حتى توفيت وهـي في الخامـسة وعاش معها النبي 

ًولم يثبـت أن أحـدا مـن خـصومه أثنـاء هـذه ,  فوق الخمسينوالستين وهو 
 وهو في هذه الفـترة الخـصبة الرحبـة بل, ًالفترة جرؤ في أن ينسب إليه دنسا أو يتهمه بريبة

 .في عمر الإنسان  يتألق في حينه رونق العفاف والشرف حيث سار
ًلأنـه كـان مألوفـا ولم , ولو أراد الزواج بأكثر من واحدة آنذاك مـا عـاب عليـه أحـد

 .يفعل
بـل أراد , وأراد أن يتزوج لم يبـحث عـن جمـال أو مـال, ولما توفيت خديجة 

واختـار ,  عـلى صـغر سـنهافاختار عائـشة , عمر وبكرأبي يريه أن يربط صلته بوز
 أرملة قائده الذي استشهد في سـبيل ثم اختار أم سلمة , حفصة على قلة وسامتها

ومثل هذا زواجه مـن أم المـومنين , ًاالله وكان ذلك النكاح إنسانيا لحمايتها بعد وفاة زوجها  
عـدا بنـت إيلـون الحثـي, وهـو ليبامـة بنـت : وأخذ عيسو نساءه من بنات كنعـان": ذكر في سفر التكوين قوله  )١(

 ).٣−٢(, العدد )٣٦( سفر التكوين, الإصحاح "صعبون الحوي, بسمة بنت إسماعيل أخت ينايوت
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وكانــت امــراة مــسنة , بــشة التــي تــوفي عنهــا زوجهــا بعــد عودتــه مــن الحســودة 
التي ارتد عنها زوجها عبداالله , ومن هذا زواجه من أم حبيبة , فتزوجها النبي 

 .وتركها وحيدة, بن جحش في الحبشة
 زواجـه مـن −بـسبب إنـساني بحـت− ومن الأنكحة التي أقدم عليه النبـي الكـريم 

ه أراد إكرامهـا  التي كانت من سبايا خيبر فأعتقها وتزوجهـا لأنـصفية بنت حيي 
 .)١(باعتبارها من علية القوم

أرامـل مـا عـدا الـسيدة عائـشة  وفمن هنا يتبين أن جميع زوجاتـه الطـاهرات ثيبـات
وهــي الوحيــدة مــن بــين نــسائه التــي تزوجهــا وهــي في حالــة الــصبا , ِ فهــي بكــر
 الميـل أو, أو الـسير مـع الهـوى, فلو كان المراد من الزواج الـسعي وراء الـشهوة, والبكارة

, لتزوج في سن الـشباب لا في سـن الـشيخوخة) جولدتسيهر(المطرد إلى النساء كما يدعي 
 وهـو القائـل لــ جـابر بـن عبـداالله , لا الأرامل المسنات, وتزوج الأبكار الشابات

ًبكرا أم ثيبـا?: هل تزوجت? قال نعم قال": وعلى وجهه أثر التطيب والنعمة, حين جاءه ً 
وتــضاحكها , ًفهــلا بكــرا تلاعبهــا وتلاعبــك: ل لــه صــلوات االله عليــهًبــل ثيبــا فقــا: قــال

 .)٢("وتضاحكك?
 يعـرف طريـق الاسـتمتاع وهـو , فالرسول الكـريم أشـار عليـه بتـزوج البكـر

ويتــزوج في ســن , فهــل يعقــل أن يتــزوج الأرامــل ويــترك الأبكــار, وســبيل الــشهوة
 ?لشهوةإذا كان غرضه الاستمتاع وا, ويترك سن الصبا, الشيخوخة

ولو أنه , إن الصحابة رضوان االله عليهم كانوا يفدون الرسول بمهجهم وأرواحهم
, طلب الزواج لما تأخر أحد منهم عن تزوجه بمـن شـاء مـن الفتيـات الأبكـار الجمـيلات

 
وانظـر كـذلك نبـوة محمـد في .٢١٤ل العقدية, عبدالمنعم فؤاد, صمن افتراءات المستشرقين على الأصو: انظر  )١(

 .٤٢٩ي, لخضر شايب, صالاستشراقالفكر 
, رقم الحديث )٥/٩٦(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المغازي, باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا,   )٢(

)٤٠٥٢.( 
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 ?وريعان الشاب? ولماذا ترك الزواج بالأبكار, فلماذا لم يعدد الزوجات في مقتبل العمر
ويـرد عـلى , ويدحض كل شبهة وبهتان, ل تقول وافتراء يدفع ك− لاشك− إن هذا
 .)١(أو يشوه سمعته الطاهرة, يريد أن ينال من قدسية الرسول, كل أفاك أثيم

 من القيام بجميع حقوق االله تعـالى عليـه باعتبـاره  إن زواجه المتعدد لم يمنعه −٤
ــا ــه وبــين قيامــه بــشؤون الــدعوة إلى االله, ًنبي وأداء جميــع الحقــوق , ًكــما لم يقــف حــائلا بين

 . لأمةاًًالاجتماعية التي تفرضها وضعيته باعتباره مؤسسا وقائد
وهذا دليل واضح على عـدم انـشغاله بموضـوع المـرأة في حياتـه بـأكثر ممـا يـستحقه 

ً في ذلـك مثـالا وقـد كـان , وهو قيام الرجل مـن حفـظ حقـوق أهلـه, الموضوع بالفعل
 .)٢(يحتذى

, لرسـول الكـريم لأمتـهاذا النموذج المثالي الذي رسـمه ه) جولدتسيهر(وقد أنكر 
ّحبـب إلي مـن دنيـاكم "فهـو يـرى أن حـديث , وهو توسطه واعتدالـه بـين الـدنيا والـدين

أمـا النـصف , لأن ذلك يوافق ادعاءه بميل النبي للنـساء,  من قول النبي"النساء والطيب
ذلك يـزعم أن علـماء لـ,  يخـالف النـصف الأول"وجعلـت قـرة عينـي في الـصلاة"الآخر 

 .)٣(المسلمين هم الذين أضافوه ليحيطوا الرسالة بالهالة التي يجب أن يحاط بها
 !وياليت شعري ما الذي جعله يرتاب من هذه الجملة حتى يحكم بزيادتها

 هل كان في حياة الرسول العملية ما لا يتفق مع مضمون هذه الجملة? 
يـا بـلال أقـم ": يهـش لاسـتقبالها ويقـولو, ً مواظبـا عـلى الـصلاةلقد كان النبي 

 .)٤("الصلاة أرحنا بها
 
 .هـ١٤٠٠, ١٢, ١١شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول, محمد علي الصابوني, ص  )١(
 . ٤٣١ي, لخضر شايب, صالاستشراقنبوة محمد في الفكر : انظر  )٢(
 .١٣٩دفاع عن العقيدة والشريعة, محمد الغزالي, ص: انظر  )٣(
 ).٤٩٨٥(, رقم الحديث )٤/٢٩٦(أخرجه أبو داود في سننه, كتاب الأدب, باب في صلاة العتمة,   )٤(
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 .)١("إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة: "وكان كما روى أبو داود
 .وشرع ذلك كله للمسلمين, وفي شدة الخوف, وكان يصلي في السلم والحرب

 .فلا مجال للطعن فيه, )٢(ثقاتهذه الجملة في الحديث مروية عن و
 

  

 
, رقـم الحـديث )٢/٣٥( في الليـل,  الليـل, بـاب وقـت قيـام النبـي أخرجه أبو داود في سـننه, أبـواب قيـام  )١(

)١٣١٩.( 
أخرجه أحمد في المسند, وقال الشيخ الأرناؤوط حديث اسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير سـلام   )٢(

 ).١٤٠٣٧(, رقم الحديث )٢١/٤٣٣(أبي المنذر, فهو صدوق حسن الحديث, 
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ÛbrÛa@kÜİ¾as@@
gã@ŠbØI‹èîm‡Ûìu@HòÛb‹Ûa@òî¾bÈÛ@ @

للباحثين آراء متعارضة أثـرت عـنهم فـيما إذا كانـت فكـرة "أن  )جولدتسيهر(يرى 
أو إذا كانــت فكرتــه عــن رســالته النبويةقــد , ُمحمــد الأولى قــد قــصرت عــلى وطنــه العــربي

أم نبي , هل كان يشعر في قرارة نفسه أنه نبي وطني, وبعبارة أخرى, ًشملت ميدانا أوسع
ولا يمكـن أن , عالمي أرسل للناس كافة?أعتقد أننا نـستطيع الأخـذ بوجهـة النظـر الثانيـة

 Io p: ويتبــين ذلــك ممــا جــاء في القــرآن.. .,يكــون الأمــر عــلى خــلاف ذلــك
qH ]ــشعراء ولكــن ممــا , ]٩٢:الأ�عــام[ I{ | } ~ _H وإنــك لمرســل, ]٢١٤:ال

,  رسـالة إلى مـدى أوسـع وأفـق أرحـبلاشك فيه أن نظرته الداخلية قد امتدت منذ أول
ًبرغم أن أفقه الجغرافي المحدود لم يكن ليترك لـه مجـالا للتفكـير في دفـع خطـة أوليـة لـدين  ُ َ ُ ُ

ــالمي ــالته أن االله أرســله, ع ــن رس ــه ع ــت فكرت ــر كان ــدء الأم ــذ ب  Ic dH فمن
وقـد , ]رب العـالمين[فـاالله ; ً لها في القرآن دائما معنى عـالمي"العالمين"فكلمة ... ]١٠٧:الأ�بياء[

: ســورة الــروم(ًجعــل مــا أراده مــن اخــتلاف الألــسنة والألــوان آيــات ودروســا للعــالمين 
١()٢١(. 

  ًإذا المقصود هـو الإنـسانية بأوسـع معانيهـا وذلـك لـه مـا يـشبهه في انجيـل مـرقص
, كذلك توسع في رسالته حتى شـملت كـل المحـيط الـذي أدركتـه معلوماتـه, )٢(١٥ :١٦

عنـد −ولكن العلاقات التي أخـذ , هوده المباشر اتجه إلى عشيرته وبلاده أولاوبديهي أن مج
وكذلك الأعمال والمشاريع التي نظمها هـذه ,  في عقدها مع الدول الأجنبية−نهاية رسالته

ــة, وتلــك ــرة العربي ــواتر مــن الأحاديــث ...تكــشف عــن جهــد تجــاوز حــدود الجزي والمت
 
 .I  t  s  r   q  p  o|  {  z  y   x  wv  uH: الآية  )١(
: , الفقـرة)١٦: (السفر"اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها": الفقرة في انجيل مرقس قوله  )٢(

)١٥.( 
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 بأن رسالته موجهـة إلى الجـنس الإنـساني بـأسره أو الإسلامية نفسها يعبر عن إدراك النبي
, )للأحمـر والأسـود(: ويبين ذلك فما تواتر من مثـل هـذه الأحاديـث النبويـة, الناس كافة

وبـحـسب , فالطابع العالمي لرسالته يتسع حتى تشمل أوسع الميادين التي يمكن تصورها
وتنبـأ عنهـا , أقوال واضـحةهذه الأحاديث نرى النبي قد عبر عن فكرتـه في فـتح العـالم بـ

ًوبعض هذه الأحاديـث تـرى أن في القـرآن نفـسه وعـدا بفـتح امبراطوريـة , بأعمال رمزية
; فقد تحقق ذلـك, وعلى كل... )١()٢٠, ١٩سورة الفتح (ًفارس وامبراطورية الروم قريبا 

 .)٢("سيرة المنتصر في آسيا وإفريقية, غداة وفاة مؤسسه, إذ إن الإسلام بدأ
ويميـل إلى الـرأي القائـل بـأن , رأيه في عالميـة الرسـالة) جولدتسيهر(ذكر أن فهنا ي

ًمستشهدا على ذلك بجملة من الآيات والأحاديث الدالة ,  أرسل إلى الناس كافةالنبي 
 . وأنها مطبوعة بطابع العالمية, على أن رسالته موجهة إلى الجنس الإنساني بأسره

אאK 
الـسابقة يتبـين مـن الوهلـة الأولى أنـه يتبنـى ) جولدتـسهير( لآراء الممعن النظـر−١

حيـث جمـع , وقد قرر هـذه المـسألة بـشكل جيـد, القول بعالمية الإسلام منذ لحظاته الأولى
ًعددا كبيرا من النصوص والأدلة التي تؤكد التوجهـات العالميـة للرسـالة الإسـلامية منـذ  ً

ثم امتدت , بالمدى المكاني لرسالته في قرارة نفسهوقد ذكر أن النبي قد أحس , بدء الدعوة
كما استدل من القران على اشتمال دعوتـه لكـل , وأفق أرحب, تلك النظرة إلى مدى أوسع

ْفي عـدة آيـات إذ المقـصود مـن ) العـالمين(بـذكر , الأجناس مع اختلاف الألسنة والألوان
أضــاف إلى دلالــة القــرآن وقــد , ذلــك عمــوم الرســالة للإنــسانية جمعــاء وبأوســع معانيهــا

 ة من الأحاديث المتواترة التـي تعـبر عـن إدراك النبـي بـأن رسـالته موجهـاًالكريم نصوص
ًوتلـك الأحاديـث تـرى مـا في القـرآن  نفـسه وعـدا بفـتح إمبراطوريـة , للجنس الانـساني

 
ـــــــات  )١( |  {   ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   §   ¨  ©  I  «  ª: الآي

À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²  ±  °¯   ®  ¬ H. 
 .٤٠, ٣٩العقيدة والشريعة, ص  )٢(
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ــروم ــارس وال ــي , ف ــول النب ــذلك إلى ق ــشير ب ــت ": ي ــد زوى لي الأرض فرأي إن االله ق
وأعطيـت الكنـزين الأحمـر , غاربها وإن أمتـي سـيبلغ ملكهـا مـا زوى لي منهـا وممشارقها
وقيـصر ملكـي العـراق والمـراد كنـزي كـسرى , فالكنزين الذهب والفـضة, )١("والأبيض

والشام, إشارة منه إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغـرب 
 .)٢(وهكذا وقع

نفة الذكر بالرغم أن المستشرق بــحثها وقررهـا بـشكل ويرى الباحث أن الآراء الأ
العقيــدة "في كتابــه ) جولدتــسهير(جيــد إلا أنهــا متناقــضة تمامــا لآراء أخــرى بــسطها 

ُ, أو يعرض بطريقة ملتوية غير مباشره  ينكر فيها صراحة عالمية رسالة محمد"والشريعة ِ َّ ُ
 :  تلك الآراءظاهرها الحق وباطنها الباطل, والباحث في الصدد يعرض

ومن الخطأ الخطير أن تنسب للقرآن أكبر القيم في بيان  طابع الإسلام ": قوله: ًأولا
بوجه عام, كما أننا من باب أولى لا نستطيع أن نؤسس حكمنا على الإسـلام مـستندين إلى 
هــذا الكتــاب وحــده المقــدس لــدى الأمــة الإســلامية, والواقــع أن هــذا الكتــاب لم يحكــم 

 )٣(" في خلال العشرين سنة الأولى من نموهالإسلام إلا
 أن القرآن لم يحكم به المسلمون إلا عشرين سنة الأولى)  جولدتسهير(يزعم 

, والغريب أن هذا الرأي كان مباشرة بعد إقراره بعالمية الإسلام, من حياة الإسلام
 العقـدين والسؤال كيف كانت رسالة الإسـلام عالميـة والقـرآن لم يحكـم  بـه المـسلمون إلا

والقـرآن في نظـره , الأولين من نشأته? وكيف استدل من هذا القـرآن عـلى عالميـة الرسـالة
ومعلـوم أن القـرآن فيـه جميـع الأصــول , قليـل الأحكـام لا يحمـل الطـابع العـام للإســلام

 الـدين وقـد أكمـل بـه االله , والمبادئ التي ترسم الحياة العامة للإسلام في كـل عـصوره
 
, حـديث رقـم )٤/٢٢١٥(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الفتن, باب هلاك هذه الأمـة بعـضهم بـبعض,   )١(

)٢٨٨٩.( 
 ٠)١٨/١٣(المنهاج  شرح صحيح مسلم بن الحجاج, أبي زكريا النووي, : انظر  )٢(
 .٤١العقيدة والشريعة, ص  )٣(
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 .]٣:المائدة[ Ik l m nH: نهكله قال سبحا
 لجماعـة Sur Lapierre blanche في قصته )١()أناتول فرانس(أتاح ": قوله: ًثانيا

وقـد تـشعب الحـديث , وقد أجرى على لسان أحدهم... مثقفة تهتم بأحوال العالم القديم
إنـه مـن النـادر أنـه يـدرك (أي ) ًإن مـن يؤسـس دينـا لا يـدري مـاذا يفعـل(: هذه الحكمة

 ).س الدين مدى أثر عمله على تاريخ العالممؤس
وإنـه مـن ناحيـة أخـرى لم تكـن ... وهذه الكلمة تنطبـق أفـضل انطبـاق عـلى محمـد

النظم التي وضعها في حياته لتكفي للعلاقات الكبيرة التي واجهها الإسـلام الفـاتح منـذ 
ًفقد كان تفكير الرسول متجهـا ً فقـط ودائـما إلى تلـك الأو; الأيام الأولى ضـاع  الـضرورية َ
 .)٢("ًأولا وبالذات

هـذه الجملـة ) أناتول فـرنس(من رواية قصصية ساخرة لـ ) جولدتسهير(وهنا نقل 
 "!ًإن من يؤسس دينا لا يدري ماذا يفعل"

 ."وهذه الكلمة تنطبق أفضل انطباق على محمد": وقال
سـلام  عندما جـاء بالإاً من هذه الرواية على أن محمد) جولدتسهير(وقد استدل 

 أنـه سـيدخل هـذه −عـلى فـرض انتـشاره−ولم يكـن يعلـم , لم يكن يدري أن دينه سينتـشر
وعـدم الإدراك , ًوتبعا لعدم الدراسة بهذا الـسير للإسـلام, البقاع الفسيحة  من أرض االله

 .)٣(لامتداده هنا وهناك لم يزوده محمد بالأصول المناسبة لهذا التوسع
 
ي قصصي فرنسي, ولد في باريس, وكان أبوه بائع كتـب, فتكـون ذهنـه روائ).م١٩٢٤−١٨٤٤(أناتول فرنس   )١(

ًفي جــو مــن عقــول القــدماء والمحــدثين مــن الكتــاب والحكــماء, انتخــب عــضوا في الأكاديميــة الفرنــسية عــام 
الآلهــة " و"الزنبقــة الحمــراء", مــن أشــهر رواياتــه )م١٩٢٠(, ونــال جــائزه نوبــل في الآداب عــام)م١٨٩٦(

, ترجمـة أحمـد الـصاوي, دار المـدى ٨الزنبقـة الحمـراء, أنـاتول فـرنس, ص: انظـر."ئكـةثـورة الملا" و"عطش
 .   م١٩٩٨, أبو ظبي, ١للنشر, ط

 .٤٣العقيدة والشريعة, ص   )٢(
 .  ٥٢دفاع عن العقيدة والشريعة, محمد الغزالي, ص: انظر  )٣(
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 : ويكمن الخطأ في الكلام السابق في
لإثبات أونفـي أمـر مـن , بالروايات والقصص الساخرة) جولدتسير( استشهاد −أ

كــان الأولى لــه أن يرجــع إلى المــصادر الإســلامية  و,أمــور الإســلام استــشهاد خــاطئ
 .الصحيحة
, إن هذا الرأي مخالف ومتناقض مع الرأي الذي أثبته في مسألة عالميـة الرسـالة−ب

وتنبـأ ,  قد عبر عن فكرته في فتح العالم بأقوال واضـحةحيث أثبت في الأخير  أن النبي
 .كما وعد بفتح فارس والروم, عنها بأعمال رمزية

 . لم يكن يدري أن دينه سينتشراً أن محمد, وهنا ينفي ذلك بإدعائه
 . وهذا دليل صريح على تناقضه وإنكاره لعالمية رسالة نبي الإسلام

فالرسـالة التـي يـأتون بهـا بـدافع ,  علم الكلامليس الأنبياء من رجال": قوله: ًثالثا
لا تتمثل كهيكـل مـذهب مبنـي , وكذلك المعارف الدينية التي يوقظونها, إدراكهم المباشر

ًطبقا لخطة روى فيها مقدما  .ًبل كثيرا ما تتصدى كل محاولة للتنسيق المذهبي, ً
قافة المشتركة للأفكار حيث تؤدي الث, الانتظار إلى أن تأتي الأجيال التالية, ًيجب إذا

ًعندئذ تتخذ تلك  الأفكار شكلا ; إلى تكوين طائفة محددة, المستقاة من الأنصار والأوائل ٍ
وهـذه , عن طريق وسائل داخلية في الطائفة نفسها أو بفعل تأثيرات البيئة المحيطـة, ًمجسما

, ى بـه النبـيالأفكار تتقدم بواسطة مـن يـشعرون أنهـم مختـارون ليكونـوا المفـسرين لمـا أتـ
 .)١("بذلك يسدون ما يكون في التعاليم النبوية من ثغرات

ثـم , مقدمة مفادهـا أن الأنبيـاء ليـسوا رجـال علـم الكـلام) جولدتسهير(فهنا ذكر 
, توصل إلى نتيجة خاطئة وهي أن ما يأتون به من معارف إنما هـو بـدافع إدراكهـم المبـاشر

ًفهي إذا لا تشكل  مذهبا كاملا متناسقا جـاءوا   ,وكذا تلك المعارف الدينيه التي يوقظونها ً ًً
فهم بحاجة  إلى انتظـار الأجيـال اللاحقـة حتـى يكملـوا ويـسدوا مـا , به من عند أنفسهم

 .يكون في التعاليم النبوية من ثغرات
 
 .٧٧العقيدة والشريعة, ص  )١(
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 مـن  يشير إلى أن مـا جـاء بـه محمـد) جولدتسهير(ويتبين من العرض السابق أن 
أي انكـار أن تكـون , ن لا يـصلح إلا للـزمن الـذي كـان فيـهوأ, تعاليم هو من عند نفـسه

وهـذا الـرأي يتعـارض مـع مـا أثبتـه في عالميـة , رسالته عالميـة صـالحة لكـل زمـان ومكـان
 . وهذا دليل آخر على تناقضه واضطرابه في تلك المسألة, الرسالة النبوية
ة الرسـالة النبويـة من الأدلة التي يراها الباحث عـلى انكـار المستـشرق لعالميـ: ًرابعا

 .واقتصارها على العرب, حديثه عن إقليمية الدعوة الإسلامية
وهـو جمـع القبائـل في , ًوقد كان النبي قد اقـترح مـثلا أعـلى": )جولدتسهير(يقول 

وأن يكـون أسـاس هـذه , وحدة طائفة أخلاقية ودينيـة عـلى أسـاس الـدين الـذي جـاء بـه
 .)١("د الأحدالوحدة الشعور بالخضوع جميعا الله الواح

فحديثه عن جمع القبائل في وحدة أخلاقية دينية عـلى أسـاس الـدين الـذى جـاء بـه 
 .دون أن تكون رسالة عالمية, اشارة منه إلى اقتصار الدعوة الإسلامية بين القبائل العربية

ــك ــه رجــل ســياسي محن ــريم بأن ــي الك ــصوير النب ــذلك ت ــصلح , وك ــه أول م أو أن
 .)٢(دولة الذي ينظم الغنائم والأسلابأو زعيم ورئيس ال, اجتماعي

مـن )  جولدتسهير(يريد , باطنها أريد بها الباطل وكل تلك المقولات ظاهرها الحق
ًذلك القول غرضا خبيثا ًلم يكن رسولا من عند االله اصـطفاه االله دون وهو أن الرسول , ً

 انشغال النبـي والغرض الآخر هو التلميح إلى, العباد لكي يبلغ رسالته عن طريق الوحي
وبـذلك إثبـات اقليميـة , دون أن يكون له تـأثير لمـن بعـده مـن النـاس, بالإقليم المحيط به

 .وإنكار عالمية رسالته, دعوته

ـــن الآراء الا−٢ ـــضح م ـــف  يت ـــضاربا في موق ـــضا وت ـــاك تناق ـــذكر أن هن ـــة ال ًنف
 عـلى عالميـة البراهـين ولذا يجـدر ذكـر الأدلـة, من عالمية الرسالة الإسلامية) جولدتسهير(
 
 .٢٣المصدر السابق, ص  )١(
 .٣٨, ١٨, ١٣ر السابق, صالمصد: انظر  )٢(
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 : الرسالة وهي كثيرة ومتنوعة منها
  I` a b c d: قولــه تعــالى: منهــا . أدلــة مــن القــرآن الكــريم−أ

eH ]ــاء ـــــه, ]١٠٧:الأ�بيـــ ــبأ[ Iu v w x y z {H: وقول , ]٢٨:ســـ
ــه ــك , ]١٥٨:الأعــراف[ Ir s t u v w x yH: وقول إلى غــير ذل

, ًلنـاس جميعـا إلى اوكلهـا تـدل عـلى عمـوم رسـالة المـصطفى , من الآيـات
 .وهذه احدى خصائصه التي انفرد بها على الأنبياء قبله

ً كـان مـدركا لمهمتـه المكلـف ويتبين منها أن الرسول  . أدلة من السنة النبوية−ب
 كــان يعلــم علــم اليقــين أن الــدين الإســلامي وأنــه , بهــا مــن رب العــالمين

قالـه ماومنهـا , بعد جيـل سـتندثرًوأن مطاعن الحاقدين التي توارثوها جيلا , سيظهره االله
وأرسـلت ": وذكر منهـا"فضلت على الأنبياء بست":  قالعن أبي هريرة أنه : النبي 

 . )١("إلى الخلق كافه
ومما ذكـره ,  ذكر ما فضل به عن غيره من الأنبياءوعن جابر بن عبد االله أن النبي 

 .)٢(" عامةوكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس": قوله 
أما أنـا فأرسـلت , ًلقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي": وكذلك قوله 

 .)٣("إلى الناس كلهم

 .)٤("بعثت إلى الأحمر والأسود": ًوأيضا قوله 
 
, حــديث رقــم )١/٣٧١(ًأخرجــه مــسلم في صــحيحه, كتــاب المــساجد, بــاب جعلــت لي الأرض مــسجدا,   )١(

)٥٢٣.( 
 ).٣٣٥(, حديث رقم )١/٧٤(أخرجه البخاري صحيحه, كتاب التيمم,   )٢(
ده صــحيح وإســنا: قــال شــعيب الأرنــاؤوط) ٧٠٦٨(, حــديث رقــم )١١/٦٣٩(أخرجــه أحمــد في مــسنده,   )٣(

 . حسن
إســناده صــحيح عــن شرط : قــال الأرنــاؤوط) ١٤٢٦(حــديث رقــم )٢٢/١٦٦(أخرجــه أحمــد في مــسنده,   )٤(

 .الشيخين
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ــام , إلى غــير ذلــك مــن أقــوال المــصطفى  ــة الرســالة إلى قي التــي تــصرح بعمومي
 .الساعة

ً فالنبي كان مصرا في أقواله ع ِّ ًلى أن الإسلام ليس دينـا محليـا يتـصل بهـؤلاء العـرب ُ ً
 .)١(يكلف كل ذي سمع وبصر باتباعه ووحدهم بل هو دين كل من بلغه من خلق االله

  الكتــبإرســال النبــي , ومــن الــدلائل الواضــحة عــلى عالميــة رســالة الإســلام
عوهم فيها يد, من ملوك وحكام, الرسائل إلى أهم من كان في الجزيرة العربية وخارجهاو

 .إلى الإسلام
: ْفقد أرسل دحية الكلبي برسالة إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام اذ يقـول

تبـع اسلام على من , من محمد رسول االله إلى هرقل عظيم الروم: بسم االله الرحمن الرحيم"
تين أما بعد, فإني أدعوك بدعاية الإسلام, أسلم تسلم, وأسلم يؤتك االله أجرك مر, الهدى

 .)٢("وإن توليت فعليك إثم الأريسيين
 بدعوة هرقل, فقـد كتـب إلى غـيره مـن الملـوك يـدعوهم إلى االله ولم يكتف النبي 

 أن نبي االله , فعن قتادة عن أنسوإلى النجـاشي, وإلى أرسل إلى كسرى, وإلى قيصر ,
 .)٣(كل جبار يدعوهم إلى االله تعالى برسائل مشابهة

ًإلى هؤلاء جميعا كان منهم مـن أسـلم, ومـنهم  وبعد وصول رسائله 
ًمن رد ردا جميلا, ومنهم من تكبر وتغطرس ً ّ ّ. 

 

 
 .٥٣الدفاع عن العقيدة والشريعة, محمد الغزالي, ص: انظر  )١(
, رقـم الحـديث )٣/١٣٩٣(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الجهاد والـسير, بـاب كتـاب النبـي إلى هرقـل,   )٢(

)١٧٧٣.( 
ــي   )٣( ــب النب ــاب كت ــاد, ب ــاب الجه ــسلم في صــحيحه, كت ُأخرجــه م ُ ــدعوهم إلى االله ــار ي ــوك الكف ,  إلى مل

 ).١٧٧٤(, حديث رقم )٣/١٣٩٧(
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, وعلى كل فالغايـة قـد تحققـت مـن هـذه الرسـائل حيـث قـد بلـغ النبـي دعـوة ربـه
ولـيس , ّوبـين لهـم أنـه رسـول رب العـالمين إلى كـل العـالمين, ًودعاهم جميعـا إلى الإسـلام
 .)١()جولدتسيهر(دون بمن فيهم المستشرق اليهودي للعرب وحدهم كما ظن الحاق

 
  

 
 .١٧٦من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية, عبدالمنعم فؤاد, ص: انظر  )١(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@@
@ÑÓìßI‹èîm‡Ûìu@Hòà—ÈÛa@åß@ @

إن الإســلام ": نبيــاء فقــالإلى أن الإســلام يهــتم بعــصمة الأ )جولدتــسيهر(ذهــب 
وما إذا كانوا بفـضل نبـوتهم مطهـرين , السني يعلق أهمية كبيرة على مسألة عصمة الأنبياء

والـرد ,  يبحـث عـلى الأخـص في عـصمة خـاتم الأنبيـاء وسـيد المرسـلينكما, من الذنوب
فلم ,بالإيجاب على هذه المسألة هو دون ريب عقيدة يتحـتم عـلى كـل مـسلم أن يـؤمن بهـا

أو فـيما , ًيتفقوا مثلا على الحكم فيما إذا كانت العصمة تشمل العصر السابق للبعثة النبويـة
 . آلت فيها الرسالة إلى النبيإذا كانت لا تبدأ إلا في اللحظة التي

التـي هـي مـن , كما أن فقهاء الـسنة ليـسوا متفقـين في مـسألة مـا إذا كانـت العـصمة
ولايرغـب , والـذنوب, تمتـد إلى الكبـائر أو تـشمل كافـة أنـواع الأخطـاء, نصيب الأنبيـاء

نهـم غـير أ, ماعدا عصمتهم عـن اقـتراف الكبـائر, كثيرمن الفقهاء في الإقرار بهذا الامتياز
 أو PeccataVenialiaيعترفون بأنهم كـسائر البـشر معرضـون لاقـتراف أخطـاء يـسيره 

ًوهـو أقلهـما خـيرا , ًوأنهم قد يؤثرون طريقـا مـن طـريقين, )الزلل(على الأقل نوع من رد 
ًويبدو أن حدة الاختلاف بـين الفقهـاء في موضـوع العـصمة تقـل كثـيرا عنـدما ...ًوفضلا

فالنبي قـد عـاش قبـل بعثتـه كـما عـاش بعـدها دون أن يرتكـب  ;يطبقونها على سيرة النبي
  )١(."كبيرة أو صغيرة
: أن هناك أدلة من الـسنة تنـاقض عقيـدة العـصمة إذ يقـول)جولدتسيهر(كما يزعم 

وهذا دون ريب يناقض آراء الطبقة الأولى من المسلمين الـذين أجـروا عـلى لـسان النبـي "
ياأيها الناس توبـوا إلى (: لقد رووا عنه أنه قال,  التوبةبـحاجته إلى واعترافه بقابليته للخطأ

إنـه ليغـان عـلى قلبـي وإني لأسـتغفر االله في (: وقولـه; )ربكم فإني أتوب في اليوم مائة مـرة

 
 .٢٠٨العقيدة والشريعة, ص  )١(
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 .)١( )اليوم مائة مرة
رب تقبل تـوبتي وأجـب دعـوتي (: وهذان الحديثان يتلاءمان مع هذا الدعاء للنبي

 )٢(). قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبيواغسل حوبتي وثبت حجتي واهد
; فإذا كان هناك اعتقاد بعصمة النبي لم يكن معنى لهذه الأحاديـث ولا هـذا الـدعاء

: لمــا أنزلــت عليــه الآيــة القرآنيــة, وإذا لم يكــن عــلى بينــة مــا يدفعــه إلى التوبــة والاســتغفار
IG H I J K L M N OH ]٢:الفتح[. 

 )٣(." النصر الذي كتب لهفي الوقت الذي شعر فيه بعظمة
وحاصـل مـا أوردنـاه مـن ": العصمة بالوحي حيث يقـول) جولدتسيهر(وقد فسر

أنه لا يوجد بين الآراء الـسنية المختلفـة المتعلقـة بعـصمة الأنبيـاء , وجهة النظر الاعتقادية
وهبـه "لطـف"ًرأي واحد يعتبر هذا الامتياز الخلقي شيئا آخـر سـوى أنـه , وعصمة محمد

 . وليس منها ما يعتبر هذا الامتياز صفة ضرورية كامنة بطبيعتها في مادته, الى للنبياالله تع
هـذه النقطـة الاعتقاديـة في , عـلى أي وجـه, كما أن عقائد أهل الـسنة لا تقحـم قـط

فالفقهــاء الــسنييون , بــل الأمــر عــلى نقــيض ذلــك, مــسألة العــصمة مــن الوجهــة النظريــة
إلى , وإبرازهـا في دقـة ومثـابرة, لنبـي البـشرية المحـدودةًيعملون دائما عـلى توكيـد طبيعـة ا

ًالدرجة التي يصبح فيها العلم الخارق للعـادة والكـامن في ذاتـه متنافيـا تمامـا مـع الحقـائق  ً
ويقولون مثل هذا عن عصمته ورجحان نـصيبه مـن , الأساسية عن صفة النبي وشخصه
,  فضيلة عامة كامنة في شخصهوعندهم أن هذين ليسا, العلم على نصيب غيره من الناس

والمـسلم يـؤمن , ولكنها نتيجة الهداية والحكمة التي لقنها االله له في حالات معينـة خاصـة
 .بصدق النبي للتسليم بصحة ما أتى به كوحي إلهي

 
, )٤/٢٠٧٥(ر والـدعاء والاسـتغفار, بـاب اسـتحباب الاسـتغفار, أخرجه مسلم في صـحيحه, كتـاب الـذك  )١(

 ). ٢٧٠٢(حديث رقم 
 .٣٧٠ص:  انظر")٢٦٧(ص) ٢( كتاب أمالي القالي, ج"إلى: أحال في حاشية العقيدة والشريعة  )٢(
 .٢٠٩المصدر السابق, ص  )٣(
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ًفهــذا لأنــه اختــير مترجمــا ومعــبرا عــن الإرادة , وإذا كــان االله قــد اصــطفاه للرســالة ً
وهـو لا يـستخدم في  أداء رسـالته النبويـة موهبـة , خصي لهذاالإلهية وليس لاستعداده الش

 .عقلية فائقة ترفعه فوق مستوى العلم البشري
ولم تتعده الطبقـات الأولى مـن علـماء , ّوقد فصل القرآن هذا الرأي بطريقة واضحة دقيقة

ســتفهام منــه عــن أشــياء لا وقــد رغــب خــصوم النبــي في إحراجــه بالا, الكــلام والفقهــاء
ي ربي نــإنــما أنــا عبــد لا علــم لي إلا مــا علم; دريمــالي يــسألوني عــما لا أ(: فقــال ,يعرفهــا
()١(. 

ويعـدون هـذا , ويرى أهل السنة أن من الزيغ أن يزعم الإنـسان الإحاطـة بالغيـب
ــزعم جحــودا  ــةللآًال ــة القرآني , ]٦٥:النمــل[ IW X Y Z [ \ ] ^ _ `H: ي

 )٢(."!ً إذا حال غيره من الناسفماذا يكون, وهذا النفي يشمل حتى النبي ذاته
أن عصمة الأنبياء من المسائل التي يجب عـلى المـؤمن الاعتقـاد ) جولدتسيهر(يذكر 

فلـم يتفقـوا عـلى الحكـم , وأن فقهاء المسلمين منذ أقدم العصور لم يتفقـوا في مـسائلها, بها
كـما أنهـم لم , دهاأو تمتـد إلى بعـ, فيما إذا كانت العصمة تشمل العصر السابق للبعثة النبوية

وذهب إلى أن المسلمين رغـم هـذا ,  ما إذا كانت العصمة في الكبائر أو الصغائرلىيتفقوا ع
وأن هناك أدلة من الكتاب والسنة تناقض مبـدأ , الاختلاف أثبتوا العصمة للنبي محمد

 .العصمة
אאK 

يـذكر الباحـث , ا قبل ذكر شبهات المستشرق حول عصمة الأنبياء والـرد عليهـ−١
 . وأدلة القرآن الكريم والسنة النبوية على ثبوتها, تعريف العصمة

, العـصمة في كـلام العـرب المنـع": قال ابـن منظـور, المنع:  تعريف العصمة لغة−أ  
ـــشريعة  )١( ـــدة وال ـــية العقي ـــدميري, ج"إلى: أحـــال في حاش ـــوان لل ـــاة الحي ـــاب حي ـــادة ) ٢١٦(ص , )٢(كت م

 .المصدر السابق والصفحة نفسها: انظر")غرنيق(
 .٢١٠−٢٠٨العقيدة والشريعة, ص  )٢(



@ @

 

אא  

١٩٤

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 )١(."منعه ووقاه: ًعصما, يعصمه, يقال عصمه, أن يعصمه مما يوبقه: وعصمة االله عبده
 .لقرآن والسنة المطهرةوبهذا المعنى جاءت الكلمة في ا

 | } Iw x y z:  وابنهففي القرآن قال تعالى على لسان نوح 
} ~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥ §¦ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± 

³²H ]وقال تعالى على لسان امرأة العزيز, ]٤٣- ٤٢:هود :Ii j k l nmH 
  :Ij k l m n o p rq s tوقال سبحانه في حق محمد , ]٣٢:يوسف[

u v w yx z { | ~}H ]٦٧:المائدة[. 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا ": وفي الحديث قال رسول االله 

 )٢(."فإن فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم,  ويؤمنوا بي وبما جئت بهاالله
 )٣(.والجمع أعصام, ًويأتي أيضا بمعنى القلادة, كما يرد بمعنى الحفظ

, يعها يتبين أنها ترجـع إلى المعنـى الأول الـذي هـو المنـعوبالإمعان في هذه المعاني جم
 .والقلادة تمنع سقوط الخرز منها, فالحفظ منع الشيء من الوقوع في المكروه

ــادة  ــين أن م ــع ) عــصم(وهكــذا يتب ــدور عــلى المن ــسابقة والحــديث ت ــات ال في الآي
 .وهو أصلها في الوضع اللغوي, والامتناع
ــيرة للعــصمة في الــشرع منهــاوردت ت: ًتعريــف العــصمة شرعــا−ب : عريفــات كث

ويزجـره عـن الـشر مـع بقـاء الاختيـار , لطف من االله تعالى يحمل النبـي عـلى فعـل الخـير"
 )٤(."بتلاء والتكليفًتحقيقا للا

 
 ).١٢/٤٠٣(لسان العرب, ابن منظور,   )١(
, رقـم )١/٥٣(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إلـه إلا االله,   )٢(

 ).٢٢(الحديث 
مجمل اللغـة, أحمـد : وانظر). ١/٢١١(لصحاح, زين الدين أبو عبداالله محمد بن أبي بكر الرازي, مختار ا: انظر  )٣(

 .م١٩٨٦, بيروت, ٢, مؤسسة الرسالة, ط)١/٦٧١(بن فارس القزويني, 
  =نسيم الريـاض في شرح شـفاء للقـاضي عيـاض, شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن عمـر الخفـاجي المـصري,   )٤(
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أن الإسلام السني الذي يقصد به أهل الـسنة يعلـق أهميـة ) جولدتسيهر( يذكر −٢
وبـرغم مـن , تم على كـل مـسلم أن يـؤمن بهـاوأنها مما يح, كبيرة على مسألة عصمة الأنبياء

أنها من أصول عقائد المسلمين إلا أن فقهاءهم اختلفوا على الحكم فيما إذا كانت العـصمة 
أو إذا كانـت لا تبـدأ إلا في الوقـت التـي أرسـل فيهـا , تشمل العصر السابق للبعثة النبوية

 .رسول االله 
 مـا إذا كانـت العـصمة في حـق الأنبيـاء كما ادعى أن الفقهاء ليسوا متفقين في مسألة

ًثم رجح أن كثيرا منهم قروا لهم العصمة لهـم بالكبـائر , تمتد إلى الكبائر أو تشمل الصغائر ّ
 . دون الصغائر

ِكما يزعم أن هذا الاخـتلاف رغـم حدتـه بـين الفقهـاء إلا أنـه لايظهـر لـه أي أهميـة 
ولا أي , ه سواء قبـل البعثـة أم بعـدهافلا تظهر له في سيرت, عندما يطبقونها على سيرته 

 .ذنب سواء كانت كبيرة أو صغيرة
أن المـسلمين تمـسكوا بعقيـدة العـصمة رغـم الاخـتلاف ) جولدتـسيهر(وهنا يـرى 

وأزاحوا كل ما يتعلق بالذنوب التي وقعت في حـق النبـي الكـريم , الذي وقع بين مسائله
 .في سيرته لإثبات أنه معصوم من الذنوب والمعاصي

فإن المسلمين إذا كانوا قـد أثبتـوا عقيـدة العـصمة في حـق ) جولدتسيهر(وبـحسب 
إني لأسـتغفر في اليـوم أكثـر مـن ": كقوله ,يات الآحاديث والأنبيهم فإن ذلك يناقض 

 وغيرهــا مــن ]٢:الفــتح[ IG H I J K L M N OH: وقولــه تعــالى)١( "مائــة مــرة
 .الأدلة

العـصمة يـذكر الباحـث موقـف أهـل الـسنة وللرد على الـشبهات المتعلقـة بمـسألة 
 .والجماعة من العصمة

 
 .م٢٠٠١, بيروت, ١لمية, ط, دار الكتب الع)٥/١٤٤( =
, )٤/٢٠٧٥(أخرجه مسلم في صـحيحه, كتـاب الـذكر والـدعاء والاسـتغفار, بـاب اسـتحباب الاسـتغفار,   )١(

 ). ٢٧٠٢(حديث رقم 
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ـــي  ـــهفقـــد أجمعـــت الأمـــة عـــلى عـــصمة النب ـــاة نبيهـــا ,  وحفـــظ االله ل وأن حي
 −فلـم تعـرف , كانـت أمثـل حيـاة وأكرمهـا وأشرفهـا −قبل البعثة وبعدها

 .وعظمة النفس, ورجاحة العقل, بل إنه امتاز بسمو الخلق, فيها هفوة
,  بيئـة سـيطرت عليهـا الجاهليـة سـيطرة كاملـة في مجـال العقيـدةوهو الـذي نـشأ في

لأن ,  وحفظ من تلك المؤثرات القويةفنجا رسول االله , والسلوك, والأخلاق, والفكر
 .وعصمه, االله حفظه

بل هو مبرأ من ذلـك صـلوات االله ,  قبل البعثة على دين قومه قطفلم يكن النبي 
ّدل عــلى ذلــك حــديث , مــن الكفــر, ًمعــصوما, ًنــاًوقــد ولــد مــسلما مؤم, وســلامه عليــه َ

إني عنـد االله في أم الكتـاب لخـاتم ":  أنـه قـال عن النبي العرباض بن سارية السلمي
 .)١(" لمنجدل في طينتهوإن آدم , النبيين

فـإن نبوتـه , ً ولـد نبيـايـستدل بهـذا الحـديث عـلى أنـه " )٢(رجبقال الحافظ ابن 
ًحيث استخرج من صلب آدم فكان نبيا من حينئذ, اقوجبت له من حين أخذ الميث لكـن , ُ

 .)٣("ًوذلك لا يمنع كونه نبيا قبل خروجه, كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن ذلك
 وهو يلعب مـع أتاه جبريل ": وروى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول االله 

: فقـال,  منـه علقـةفاسـتخرج, فاستخرج القلـب, فشق عن قلبه, فأخذه فصرعه, الغلمان
 
 . قال الأرناؤوط حديث صحيح لغيره) ١٧١٥٠(, رقم الحديث)٢٨/٣٨٠(أخرجه الإمام أحمد في مسنده,   )١(
, الحجة الحنبلي الإمام الحافظ,, ثم الدمشقي أبي البركات مسعود البغدادي,عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن   )٢(

لم "شرح عـلى صـحيح البخـاري": منهـاكثـيرة له مؤلفـات , والفقيه العمدة أحد العلماء الزهاد والأئمة العباد
رجـب مـات في شـهر , للقاضي أبي الحسين محمد بن الفـراء"ذيل على كتاب طبقات الفقهاء الحنابلة"و, يكمل

ذيل طبقات الحفاظ للذهبي, عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الـدين : انظر .أو شهر رمضان سنة خمس وتسعين
 ., بيروت١, تحقيق زكريا عميرات, دار الكتب العلمية, ط)١/٢٤٣(السيوطي, 

, )١/٨٢ (لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف, زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجـب الحنـبلي,  )٣(
 .م٢٠٠٤, الرياض, ١دار ابن حزم, ط
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 .)١("ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم, هذا حظ الشيطان منك
وتطهيره لقلبـه دليـل عـلى عـصمته مـن كـل مـا , وإخراج جبريل حظ الشيطان منه

 .وخلقه منذ صغره, وعقيدته, يمس قلبه
لــخديجة بنـت خويلـد أنـه سـمع , حـدثني جـار: فعن هشام بن عروة عن أبيه قـال

واالله لا أعبـد العـزى , واالله لا أعبـد الـلات, أي خديجـة": قـول لــخديجة وهـو يالنبي 
 .)٢("ًأبدا

, ووافقـه في ذلـك زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل,  لا يأكل ما ذبح على النصبوكان 
 بأسـفل بلـدح  لقي زيد بـن عمـرو بـن نفيـلأن النبي " :فعن عبد االله بن عمر 

 فقـدمت إلى النبـي صـلى االله عليـه, لـوحيسـلم ا وقبل أن ينزل عـلى النبـي صـلى االله عليـه
إني لـست آكـل ممـا تـذبحون عـلى  :ثـم قـال زيـد, َسلم سفرة طعـام فـأبى أن يأكـل منهـاو

وأن زيد بـن عمـرو كـان يعيـب عـلى قـريش , ولا آكل إلا ما ذكر اسم االله عليه, أنصابكم
ثـم , مـن الأرضوأنبـت لهـا , الشاة خلقها االله وأنزل لها من السماء المـاء :ذبائحهم ويقول

 .)٣(" لهً لذلك وإعظاماًتذبحونها على غير اسم االله إنكارا
فعـن , ً قبل البعثة حفظه من أن تبدو عورته أو يظهـر عريانـاومن حفظ االله لنبيه 

ــة ذهــب النبــي " : قــالجــابر بــن عبــد االله  ــا بنيــت الكعب ــنقلان لم  والعبــاس ي
فخـر إلى , اجعـل إزارك عـلى رقبتـك :مفقال العباس للنبي صلى االله عليـه وسـل, الحجارة

وفي حديث زكريا بن , "أرني إزاري فشده عليه: فقال, الأرض وطمحت عيناه إلى السماء

 
, رقـم الحـديث )١/١٤٧(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب الإسراء برسول االله إلى السماوات,   )١(

)١٦٢ .( 
 ).١٧٩٤٧(, رقم الحديث )٢٩/٤٦٧(أخرجه أحمد في المسند, قال الأرناؤوط حديث اسناده صحيح,   )٢(
, رقـم الحـديث )٥/٤٠(يحه, كتاب مناقب الأنصار, بـاب حـديث زيـد بـن نفيـل, أخرجه البخاري في صح  )٣(

)٣٨٢٦.( 
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ًفما رئي بعد ذلك عريانا, ًفسقط مغشيا عليه": إسحاق ُ")١(. 

ومختلـف الميـولات , والمـزامير, والغنـاء, كما عصمه االله تعالى في الجاهلية من اللهـو
قبـل −عن مظاهر حفظ االله لـه  ويتحدث رسول االله , صغره وصدر شبابهالفطرية منذ 

ما هممت بقبيح ممـا كـان ": −− من نزعات الشباب ودواعيه فيقول −النبوة وفي صغره
قلت ليلـة لفتـى , كلتيهما يعصمني االله منهما, إلا مرتين من الدهر, أهل الجاهلية يهمون به

أبـصر إلي غنمـي حتـى أسـمر هـذه : أهله يرعاهـاكان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام 
, فجئـت أدنـى دار مـن دور مكـة, فخرجـت, نعـم: قـال, كـما يـسمر الفتيـان, الليلة بمكة

لرجـل , فلان تزوج فلانة: فقالوا, ما هذا?: فقلت, سمعت غناء وضرب دفوف ومزامير
 فلهـوت بـذلك الغنـاء وبـذلك الـصوت حتـى غلبتنـي, من قريش تزوج امرأة من قريش

ثـم قلـت لـه ليلـة , فأخبرتـه, ما فعلت?: فما أيقظني إلا حر الشمس فرجعت فقال, عيني
فلهـوت , فقيل لي مثل ما قيـل لي, فسمعت مثل ذلك, فخرجت, ففعل, أخرى مثل ذلك

ثـم رجعـت إلى صـاحبي , ُّفـما أيقظنـي إلا مـس الـشمس, بما سمعت حتـى غلبتنـي عينـي
فواالله ما هممـت بعـدها بـسوء : ال رسول االله ق, ًما فعلت شيئا: فما فعلت? قلت: فقال

 .)٢("مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني االله بنبوته 
, ً قبــل مبعثــه وبعــدها كــان معــصوما مــن الكفــرهــذه الأدلــة وغيرهــا تبــين أنــه 

 .كما أجمع على ذلك من يعتد به من فقهاء المسلمين على ذلك, والشيطان
ًحد من أهل الأخبار أن أحدا نبئ واصـطفى ممـن لم ينقل أ": )٣(عياضقال القاضي 

 
, رقــم )١/٨٢(أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب الــصلاة, بــاب كراهيــة التعــري في الــصلاة وغيرهــا,   )١(

 ).٣٦٤(الحديث 
مه قبل أن يوحى إليـه أخرجه ابن حبان, كتاب التاريخ, ذكر خبر المدحض قول من زعم أن النبي على دين قو  )٢(

, تحقيق وتخريج الأحاديث والتعليق عليه شعيب الأرنـاؤوط, مؤسـسة )٦٢٧٢(, رقم الحديث )١٤/١٦٩(
 .م قال الأرناؤوط, إسناده حسن١٩٨٨, بيروت, ١الرسالة, ط

ولد في سنة ست وسـبعين وأربـع مائـة, .هو الإمام عياض بن موسى بن عياض الأندلسي, ثم السبتي المالكي  )٣(
  = " ترتيب المدارك وتقريب المـسالك في ذكـر فقهـاء مـذهب مالـك" و"الشفا في شرف المصطفى"من مصنفاته 
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 مــن الــشيطان واعلــم أن الأمــة مجمعــة عــلى عــصمة النبــي ... عــرف بكفــر قبــل ذلــك
 .)١("وكفايته منه لا في جسمه بأنواع الأذى ولا على خاطره بالوساوس

وقــد اختلــف في عــصمتهم مــن المعــاصي قبــل النبــوة فمنعهــا قــوم ": ًوقــال أيــضا
الصحيح إن شاء االله تنـزيههم مـن كـل عيـب وعـصمتهم مـن كـل مـا و, وجوزها آخرون

فإن المعـاصي والنـواهي إنـما تكـون بعـد , يوجب الريب فكيف والمسألة تصورها كالممتنع
ً قبل أن يوحي إليه هل كـان متبعـا لـشرع وقد اختلف الناس في حال نبينا , تقرر الشرع

فالمعاصي على هـذا القـول ,  قول الجمهورًقبله أم لا? فقال جماعة لم يكن متبعا لشيء وهذا
 .)٢("غير موجودة ولا معتبرة في حقه

كما وافق القاضي عياض في أن الأنبياء معصومون قبل النبوة من الكبائر والصغائر 
 .)٦(الزرقانيو, )٥(القسطلانيو, )٤(حزم منهم ابن )٣(ًمطلقا كثير من المحققين

 
سـير أعـلام النـبلاء, شـمس : انظـر. توفي في سنة أربع وأربعين وخمـس مائـةوغيره, "شرح حديث أم زرع "و =

 ).٢٠/٢١٣(الدين الذهبي, 
, دار الفكــر, طــرابلس, )١١٧ −٢/١١١(ض, الــشفا بتعريــف حقــوق المــصطفى, أبــو الفــضل القــاضي عيــا  )١(

 .م١٩٨٨
 ).٢/١٤٨(المرجع السابق,   )٢(
, المكتبـة الوقفيـة, القـاهرة, )٢/٥٩٣(المواهـب اللدنيـة بـالمنح المحمديـة, أحمـد بـن محمـد القـسطلاني, : انظر  )٣(

صل في والفـ.م١٩٩٦, بـيروت, ١, دار الكتـب العلميـة, ط)٩/٣(القاهرة, وشرح الزرقـاني عـلى المواهـب, 
 . , مكتبة الخانجي, القاهرة)٤/٢٥(الملل والأهواء والنحل, ابن حزم الأندلسي, 

ّأبو محمد علي بن أحمد بن حزم,الفارسي الأصل,ثم الأندلسي القرطبي,ولد سنة   )٤( َّ َُّّ ُّ َُّ ُ َّ, له مصنفات كثيرة )هـ٤٦٢(ٍ
سـير أعـلام النـبلاء, : انظـر.ير ذلـكوغـ"المحلى", "الفصل", "الخصال الحافظ لجمل شرائع الإسلام": منها

 ).١٨/١٨٤(الذهبي, 
 ةولــد ســن, شــهاب الــدين, أحمــد بــن محمــد القــسطلاني المــصري مــن علــماء الحــديث والقــراءات أبــو العبــاس  )٥(

المواهـب اللدنيـة في المـنح ", و"إرشـاد الـساري لـشرح صـحيح البخـاري":  فى مصر ومن مؤلفاتـه)هـ٨٥١(
الأعـلام, خـير : انظـر.)هــ٩٢٣(, توفي سـنةوغير ذلك, "ات في علم القراءاتلطائف الإشار"و, "المحمدية

 ).١/٢٣٢(الدين الزركلي, 
  = "شرح مختـصر خليـل": مؤلفـات منهـا لـه, بمـصر)ه١٠٢٠(ولـد سـنة, عبد الباقي بن أحمد الزرقـاني المـالكي  )٦(
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ًفـلا يكتمـون شـيئا ممـا ,  االله تبـارك وتعـالىكما أن الأنبياء معصومون في التبليغ عـن
 X W Ij k l m n o p rq s t u v w, أوحـــــاه االله إلـــــيهم

yx z { | ~}H ]ــدة  |  } X W Iv w x y  z و]٦٧:المائــ
} ~H ]٤٥-٤٤:الحاقة[. 

ًبل هو معـصوم دائـما مـن , فالنبي في تبليغه لدين ربه وشريعته لا يخطأ في شيء البتة
إن الأنبياء صـلوات ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية, ع العلماء على ذلكوقد أجم, االله تعالى

 .)١("وفي تبليغ رسالته باتفاق الأمة, االله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن االله سبحانه
ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم مجمعـون عـلى عـصمة الأنبيـاء عـن الكبـائر دون 

 .أم بعدهاًالصغائر مطلقا سواء كان قبل البعثة 
فـإن القـول بـأن ": قال شيخ الإسلام, ونقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم

ــع  ــماء الإســلام وجمي ــر عل ــصغائر هــو قــول أكث ــائر دون ال ــاء معــصومون عــن الكب الأنبي
 .)٢("الطوائف

ذهـب الأكثـر مـن أهـل العلـم إلى عـصمة الأنبيـاء بعـد ": )٣(الشوكانيوقال الإمام 
وكذا حكـاه ابـن , وقد حكى القاضي أبو بكر إجماع المسلمين على ذلك, النبوة من الكبائر

وكذا حكوا الإجمـاع عـلى عـصمتهم بعـد النبـوة , الحاجب وغيره من متأخري الأصوليين
 
, دار )١/١١٦(ن الجبرتي, عجائب الآثار في التراجم والأخبار, عبد الرحم: انظر).ه١٠٩٩(سنةتوفي , وغيره =

 ., بيروت١الجيل, ط
, مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف, المدينـة )١٠/٢٨٩(مجموع الفتاوى, أحمد بـن عبـدالحليم ابـن تيميـة,   )١(

 .م١٩٩٥المنورة, 
 ).٤/٣١٩(المرجع السابق,   )٢(
مـن بـصنعاء الـيمن, , ن في بلـدة هجـرة شـوكا)ـهـ١١٧٣(ولـد سـنة , أبو علي بدر الدين بـن محمـد الـشوكاني  )٣(

الفوائـد المجموعـة في الأحاديـث ", "َّفـتح القـدير الجـامع بـين فنـي الروايـة والدرايـة مـن التفـسير": تصانيفه
َّالدرر البهية", "الموضوعة البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, محمد : انظر.(هـ١٢٥٠(توفي سنة , "ُّ

 ., بيروت١, ط, دار المعرفة)٢/٢١٤(بن علي الشوكاني, 
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 .)١("كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما ينفر منهم, مما يزري بمناصبهم
ذهب أكثر أهل العلـم إلى ولهذا , أما صغائر الذنوب فربما تقع منهم أو من بعضهم

وإذا وقعت منهم فـإنهم لايقـرون عليهـا بـل ينـبههم االله تبـارك , أنهم غير معصومين منها
 .وتعالى عليها فيتبادرون بالتوبة منها

وأمـا الـصغائر فجوزهـا جماعـة مـن الـسلف وغـيرهم عـلى ": قال القـاضي عيـاض
 .)٣("المتكلمين ووالمحدثينوغيره من الفقهاء )٢(الطبريالأنبياء وهو مذهب أبي جعفر 

واختلفـوا في وقـوع غيرهـا مـن الـصغائر مـنهم فـذهب معظـم ": )٤(النـوويوقال 
والمتكلمين من السلف والخلف إلى جـواز وقوعهـا مـنهم وحجـتهم , والمحدثين, الفقهاء

 .)٥("ظواهر القرآن والأخبار
الموافـق والقـول الـذي عليـه جمهـور النـاس وهـو ": وقال شيخ الإسلام ابن تيميـة

فالتوبـة ... ًللآثار المنقولة عـن الـسلف إثبـات العـصمة مـن الإقـرار عـلى الـذنوب مطلقـا
كـان : النصوح التي يقبلها االله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه قال بعض الـسلف

 
, دار الكتـاب )١/٩٨(إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, محمد بـن عـلي بـن محمـد الـشوكاني,   )١(

 .م١٩٩٩, لبنان, ١العربي,, ط
وتـوفي ) هــ٢٢٤(أبو جعفر محمد بـن جريـر الطـبري صـاحب التفـسير الكبـير, والتـاريخ الـشهير, ولـد سـنة   )٢(

وفيات الأعيان وأنبـاء : انظر.وغيره"تاريخ الأمم والملوك", "جامع البيان": , من أبرز تصانيفه)هـ٣١٠(سنة
تحقيــق إحــسان عبــاس, دار صــادر, ) ٤/١٩٢(أبنــاء الزمــان, أبــو العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن خلكــان, 

 .بيروت
 ).٢/١٤٤(الشفا بتعريف حقوق المصطفى, القاضي عياض,   )٣(
َتوفي سنةو )ـه٦٣١(نووي, ولد عام محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ال  )٤( ِّ ُ :  منهـاله ممؤلفات كثيرة)هـ٦٧٦(ُ

تحفة الطالبين : انظر.,"كتاب الأربعين", "الأذكار", "رياض الصالحين", "شرح مسلم", "المنهاج في الفقه"
ن, , تحقيق مشهور حسن آل سلما٢٧في ترجمة الإمام محيي الدين, علاء الدين علي بن إبراهيم ابن العطار, ص

 .هـ١٤٢٨, عمان, ١الدار الأثرية, ط
 ).٣/٥٤(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, محيي الدين النووي,   )٥(
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 .)١("ً بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئةداود 

غيرة عـلى الأنبيـاء هـو مـذهب من هذه الأقوال يتبين أن القـول بجـواز وقـوع الـص
وأنهـم أجمعـوا عـلى إثبـات العـصمة مـن , معظم الفقهاء والمحدثين مـن الـسلف والخلـف

; وأن وقوع الصغيرة في حقهـم لاتـزري بمنـصبهم وقـدرهم, ًالإقرار على الذنوب مطلقا
بل سرعان ما يرجعون ويتبـادرون بالتوبـة , لأنهم لايقرون على الخطأ ولا يستمرون عليه

 .صوحالن
 :  وقد استدل جمهور العلماء على دعواهم في وقوع الأنبياء في الصغيرة بأدلة منها

ثـم تـصريح آدم , معصية آدم بأكله من الشجرة التي نهاه االله تعالى عـن الأكـل منهـا
 X W IB C D E F G H I  لتوبتــهبالتوبــة النــصوح وقبــول االله 

J K LH ]ــراف ــه[ X W I§ ¨ © ª « ¬Hو, ]٢٣:الأعــ , ]١٢٢:طــ
وقولـه , ]٤٧:هـود [ Ii j k l m n oH: وقوله تعالى على لسان نوح

, ]٤١:إبـــراهيم[ I¿ À  Á Â Ã Ä Å ÆH: عـــلى لـــسان الخليـــل
 لم يـذكر في القـرآن واالله , ]٢٤:ص[ I¶ ¸  ¹ º »H: وقوله على لسان داود

ًشيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار ً)٢(. 
ه النصوص يتضح أن جمهور العلماء على القول بعصمة الأنبياء قبـل النبـوة فمن هذ

, وأنهــم كــذلك معــصومون فــيما يبلغونــه عــن االله تعــالى, ًوبعــدها مــن الكفــر إجماعــا
أمـا صـغائر الـذنوب فـأكثر , ً مطلقا إجماعا بعد النبوةومعصومون من جميع كبائر الذنوب

وأنهم سرعان , ا عليهم منهم مع عدم إقرارهأهل العلم من السلف والخلف على أنها تقع
 .ما يتوبون ويرجعون عن الذنب

بــأن فقهــاء المــسلمين لم يتفقــوا في أي ) جولدتــسيهر(وهكــذا يتبــين بطــلان مــزاعم 
 .ومما ذكر يدحض شبهه ويبطلها, مسألة من مسائل العصمة

 
 ).٢٩٤ −١٠/٢٩٣(مجموع الفتاوى, أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية,   )١(
 ).١٠/٢٩٦(المرجع السابق, : انظر  )٢(
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واعترافــه  ادعـى المستــشرق أن هنــاك أحاديــث أجريـت عــلى لــسان النبــي −٣
 .مما يناقض عقيدة العصمة عند المسلمين, بليته للخطأ وبحاجته إلى التوبةبقا

 "توبوا إلى ربكـم فـإني أتـوب في اليـوم مائـة مـرة: يا أيها الناس": استشهد بحديث
 ."كتاب طبقات ابن سعد"وأحال إلى 

 وأحـال إلى "وإنه ليغان على قلبي وإني لأسـتغفر االله في اليـوم مائـة مـرة": وحديث
 . لعلي القارئ"شرح الفقه الأكبر"كتاب 

وأجـب , رب تقبـل تـوبتي"كما ذكر أن الحديثين السابقين يتلاءمان مع هذا الدعاء 
 "واغسل حوبتي وثبت حجتي واهد قلبـي وسـدد لـساني واسـلل سـخيمة قلبـي, دعوتي

وكان الأولى به على فرض صحة اسـتدلاله أن ينقـل مـن , "أمالي القالي"وأحال إلى كتاب 
والـدعاء , )١(ن مـن صـحيح مـسلمان الـسابقاحاديث الصحيحة فيخرج فالحـديثكتب الأ

 .)٢(من سنن الترمذي
ــــة ــــما أورد الآي ــــى أن , ]٢:الفــــتح[ IG H I J K L M N OH: ك وادع

 .الأحاديث والآيات لم يكن لها أي معنى إذا كان هناك اعتقاد بعصمة النبي 
ارب في عقيــدة العــصمة يريــد إثبــات التنــاقض والتــض) جولدتــسيهر(ويظهــر أن 

 .لنفيها
أن الأحاديث والآيات متلائمة ومتفقة مع مذهب أهل السنة والجماعة : والرد عليه

وقـد ذكـر , ً مـن الـصغائر كـما ذكـر سـابقافي مسألة عدم عصمة الأنبياء ولا سيما محمـد 
وقد استشكل وقوع الاستغفار من النبي ": ذلك الحافظ ابن حجر في شرح الحديث فقال

وأجيب بعدة أجوبة منها ما تقـدم , والاستغفار يستدعي وقوع المعصية,  وهو معصوم

 
, )٤/٢٠٧٥(اب اسـتحباب الاسـتغفار, أخرجه مسلم في صـحيحه, كتـاب الـذكر والـدعاء والاسـتغفار, بـ  )١(

 ). ٢٧٠٢(حديث رقم 
 ).٣٥٥١(, رقم الحديث )٥/٥٥٤(رواه الترمذي, باب من نفل التوبة والاستغفار,   )٢(
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هفـوات الطبـاع البـشرية لا يـسلم منهـا أحـد (: )١(ابن الجوزيفي تفسير الغين ومنها قول 
ومنهــا قــول ابــن , )وإن عــصموا مــن الكبــائر فلــم يعــصموا مــن الــصغائر كــذا, والأنبيــاء

ًاجتهـادا في العبـادة لمـا أعطـاهم االله تعـالى مـن المعرفـة فهـم الأنبياء أشد النـاس (: )٢(بطال
 ).دائبون في شكره معترفون له بالتقصير انتهى

ــه أن الاســتغفار مــن التقــصير في أداء الحــق الــذي يجــب الله تعــالى , ومحــصل جواب
ويحتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة مـن أكـل وشرب أو جمـاع أو نـوم أو راحـة أو 

 .)٣("ناس والنظر في مصالحهم ومحاربة عدوهم تارة وغير ذلكمخاطبة ال
ً فـسره العلـماء كـما ذكـر آنفـا "وإنه ليغـان عـلى قلبـي"فالغين الذي ورد في الحديث  ّ

وهي الصغائر التي وقعت من النبي التي لم يقر عليهـا واسـتغفر , هفوات الطبائع البشرية
ً ذنبـا لح أمتـه وقـد اعتبرهـا النبـي وكذلك فسر بإشتغال النبـي في النظـرإلى مـصا, منها

 .بالنسبة إلى عظيم منزلته
ًأما كثرة استغفاره وعبادته فلأن الأنبياء أشد الناس اجتهادا في العبادة فهم دائبـون 
في شــكره معترفــون لــه بالتقــصير كــما ذكــر ذلــك ابــن بطــال ويؤيــد ذلــك حــديث عائــشة 

 : أن النبيلم تصنع هـذا : فقالت عائشة, ه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدما
أفـلا أحـب أن أكـون "وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبـك ومـا تـأخر? قـال , يارسول االله
ًعبدا شكورا ً")٤(.  

زاد "كتابه في التفسير :  منهاله مؤلفات كثيرة)هـ٥٩٧(, وتوفي سنة )هـ٥٠٨(, ولد سنةأبو الفرج ابن الجوزي  )١(
, تحقيـق عبـد االله التركـي, دار هجـر, )١٦/٧٠٧(البداية والنهاية, بـن كثـير: نظر, ا"جامع المسانيد", "المسير
 .هـ١٤٢٤, ١ط

الاعتـصام في ", "شرح صـحيح للبخـاري": من تـصانيفهالعلامة أبو الحسن علي بن بطال البكري القرطبي,   )٢(
 ).١٨/٤٧ (سير أعلام النبلاء, الذهبي,: انظر). هـ٤٤٠(سنة  توفي "ّالزهد والرقائق", "الحديث

 ).١٠٢, ١١/١٠١(فتح الباري, أحمد بن حجر العسقلاني,   )٣(
, حــديث رقــم )٦/١٣٥(, "...ليغفــر االله لــك"أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب تفــسير القــرآن, بــاب   )٤(

)٤٨٣٧.( 
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 IG H I J K L: بـاب قولـه تعـالى: وقد وضع البخاري هذا الحديث تحـت
M N OH ,وقال قوم وقوع الصغيرة جـائز مـنهم ": قال الحافظ ابن حجر في الآية

 .)١("كون الاستغفار من ذلكفي
ن عـلى عـدم عـصمة النبـي بية والأحاديث استدل بها فقهاء المسلموالمقصود أن الآ

 من الصغائر كونه من البشر حيـث يقـع منـه مـا يقـع مـنهم مـن هفـوات وزلات لكـن 
 .سرعان ما يستغفر ويتوب إلى االله 

ــدة  ــاقض مــع عقي ــة والأحاديــث لا تتن ــذلك يتبــين أن هــذه الآي ــد وب العــصمة عن
وإنما أراد بهذه الشبهة نفـي عقيـدة العـصمة , )جولدتسيهر(المسلمين كما يدعي المستشرق 

 .عنهم كما تقدم
إثبات تناقض الآيات والأحاديـث ) جولدتسيهر( اتضح فيما سبق كيف حاول −٤

 .الواردة في عصمة الرسول الكريم لينفيها
د بين آراء أهل الـسنة المختلفـة ثم تطرق بعد ذلك إلى شبهه أخرى وهي أنه لا يوج

 . المتعلقة عصمة الأنبياء سوى مفهوم واحد وهو أنها لطف وهبه االله تعالى للنبي 
  عـلى نبيـه محمـدّفسر العصمة بـالوحي الـذي أنزلـه االله ) جولدتسيهر(أي أن 

لـذلك فـإن فقهـاء , وأن هذا الوحي ليس صـفة ضروريـة كامنـة بطبيعتهـا في نفـس النبـي
ًيؤكدون دائما على طبيعة النبي البشرية المحدده وهي تتناقض تماما مع العلم الخارق السنة  ً

كما أن فقهاء المسلمين يرجحون نـصيبه مـن العلـم , لعادة الذي يتلقاه النبي من االله تعالىل
ولكن نتيجة الهدايـة , وهم يعلمون أنه لايفرق عنهم في شيء, على نصيب غيره من الناس

كـما أن , يجعلهم يسلمون له بصحة ما أتى بـه, قنها االله له في حالات معينةوالحكمة التي ل
ْ اصطفاه ليعـبر عـن الإرادة الإلهيـة إذ لايـستخدم في ذلـك أي موهبـة عقليـة فائقـة االله 

عنـد االله ولـيس بـسب اسـتعداده مـن ترفعه فوق مستوى العلم البـشري أي أنـه اصـطفاء 
  .الشخصي

 ).١١/١٩٨(فتح الباري, أحمد بن محمد بن حجر,   )١(
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 أن خـصومه كـانوا يحرجونـه −نفـسه)جولدتسيهر(كما يرى − وليس أدل على ذلك
لأن الغيـب لا , فيأتي الوحي من عند االله فيجيـب علـيهم, بالاستفهام عن أشياء لايعرفها

 . ]٦٥:النمل[ IW X Y Z [ \ ] ^ _ a`H: واستدل بقوله, يعلمه إلا االله
ّوالممعــن النظــر لكــلام المستــشرق يظهــر أنــه يعــرف العــصمة بتعريــف مغــاير عــن 

لطـف مـن ": "ّعريف الذي عرفه أهل السنة والجماعة فتعريفهم هو كما سبق ذكـره أنهـاالت
ًاالله تعالى يحمل النبـي عـلى فعـل الخـير ويزجـره عـن فعـل الـشر مـع بقـاء الاختيـار تحقيقـا 

 ."للابتلاء والتكليف
وبنـى عـلى , وتـرك البـاقي,  مـن التعريـفاًاجتـزء شـطر) جولدتسيهر(ويتضح أن 

والـذي عـبر بعـد ذلـك عـن اللطـف ,  عرفهـا بأنـه اللطـف مـن االله للنبـيفقد, ذلك أدلته
 .بالوحي الذي أنزله على النبي محمد

, ليحرفـوا معانيهـا, أنهـم يبـترون النـصوص, ًوهذه هـي عـادة المستـشرقين عمومـا
ًويوجهوها توجيها كيفيا لتتناسب مع آرائهم وأهوائهم ً. 
فقـد , مع نفـسه) جولدتسيهر( فيه كما يظهر بجلاء التناقض والتضارب الذي وقع

وأنـه , ّوبـين أنـه لـيس مـن عنـد نفـسه, أثبت هنا بكل صراحة الوحي المنزل على النبي 
ًأو بسبب موهبته العقلية الفائقة التي يجعل منـه شخـصا , ليس بسبب استعداده الشخصي

 . فوق البشر
ًاء تعبـيرا عـن يصطفيها االله من يـش, هداية وحكمة إلهية−كما يقول −بل إن الوحي 

 .الإرادة الإلهية
في الفـصل الأول مـن كتابـه ًوهذا الرأي يتناقض تماما مع كلامه عن نبـوة محمـد 

 ."العقيدة والشريعة"
فقد زعم أن النبي خلال النصف الأول من حياتـه اضـطرته مـشاغله إلى الاتـصال 

 .بأوساط استقى منها أفكارا أخذ يجترها في قرارة نفسه
وأنهـا عبـارة عـن مـسألة , واسـتحالة حدوثـه,  عـدم إمكـان الـوحييشير بذلك إلى

 .نفسية ترجع إلى تشبع المرء بـحالة خاصة من فرط استغراقه فيها
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,  قائمة عـلى إنكـاره النبـوةحول عصمة الرسول ) جولدتسيهر( إن شبهات −٥
 ذلـك إيمانـه إضـافة إلى, ولا الإيـمان الراسـخ بهـذه النبـوة, ْإذ لم تكن لديه القناعة العلميـة

 . الشديد بمرجعية العهد القديم اليهودي
لعـصمة النبـي الكـريم يرجـع إلى ) جولدتـسيهر(ومن هنا يـرى الباحـث أن إنكـار 

 .سببين
, إن التوراة المحرفة مليئة بما نسبه اليهود إلى الأنبياء والمرسـلين مـن القبـائح: الأول

 .)١(مع بني إسرائيلوعبده , ًمن ذلك زعمهم أن نبي االله هارون صنع عجلا
 .)٢( قدم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببهاوأن إبراهيم الخليل 

ثــم قــام عــلى ابنتيــه فزنــى بهــما , ً شرب خمــرا حتــى ســكرًومــن ذلــك أن لوطــا 
 .)٣(الواحدة بعد الأخرى

فقتل وأخذ , ثم دبر حيلة لقتل الرجل, وأن داود زنى بزوجة رجل من قواد جيشه
 .)٤(فولدت له سليمان,  الزوجة وضمها إلى نسائهداود

وهذا بعـض ممـا تطفـح بـه الأسـفار المحرفـة مـن وصـف الأنبيـاء والرسـل بـما هـم 
 .بريئون منه

 قبـل البعثـة كـما عـاش بغرابـة كيـف عـاش محمـد) جولدتـسيهر(لذلك يتـساءل 
يــاء بنــي والنبــي الكــريم في نظــره أقــل مــن أنب, بعــدها دون أن  يرتكــب صــغيره أو كبــيرة

وأنهــا رغــم ذلــك أقــل مــن فكــرة تعــاليم الأديــان , وأن تعاليمــه اســتقاها مــنهم, إسرائيــل
ُفكيف يعصم هو من الذنوب والقبائح ولم يعصموا هم بما أنهم أفضل منه, السابقة ُ? 

 
 ).١ (الفقرة, )٣٢(سفر الخروج, الإصحاح : انظر  )١(
 ).١٤ (الفقرة, )١٢(سفر التكوين, الإصحاح : انظر  )٢(
 ).٣٢ (الفقرة, )١٩(سفر التكوين, الإصحاح, : انظر  )٣(
 ).٤ (الفقرة, )١١(سفر صموئيل الثاني, الإصحاح   )٤(
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ونواهيـه , وأوامـره, وتقريراتـه, وأفعالـه,  في أقوالـهالعصمة لرسـول االله : الثاني
 .فالعصمة سبيل الاقتداء بالنبي , لتأسي بها ودالة على الاقتداء

 .فالعصمة والاقتداء مستلزمة كل واحدة منهما الأخرى
وأنه لايـصلح أن , فيما مضى زعم أن الرسول لم يكن أسوة لأتباعه) جولدتسيهر(و

ًيكون أنموذجا رفعيا للمؤمنين لما يكتنف حياته من الضعف الإنساني ً)١(. 
ًلأنه كيف يكون معصوما من الذنوب ; نعة في حقه ومن هنا يرى أن العصمة ممت

 . ّوهو لا يمد المؤمنين بفكرة مثالية للحياة الأخلاقية, والمعاصي
 .وهذا الزعم هو الذي ألزمه أن ينفي العصمة عن النبي 

 مـن النبـوات أنـه أنكـر نبـوة محمـد )جولـد تـسيهر( وخلاصة القول في موقـف 
وتارة يـدعي أن الـوحي مـصدره , من اليهودية والنصرانيةفزعم تارة بأن ما جاء به ملفق 
 .حالته المرضية التي أصيب بها

, فينفي العصمة عنه, كما اتضح أنه يطلق افتراءته على شخصه صلى االله عليه وسلم
وكان سبب رويته الجائرة تلك بسبب , ويدعي بأنه غارق في شهواته بسبب تعدد زوجاته

كما تبين تخبطه في مسألة عالمية الرسالة بين الإثبات , لمؤمنينانكاره أن يكون النبي قدوة ل
وذلـك , وتشكيكهم في نبيهم  , وكان الهدف من ذلك زعزعة عقيدة المسلمين, والنفي

     .لتقويض أصل من أصول إيمانهم

  
  

 
 .٣٣العقيدة والشريعة, ص: انظر  )١(
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Þëþa@kÜİ¾a@@
ÐÓìßéØöý¾bi@æbº⁄a@ñ‡îÔÇ@åß@ò@ @

وجــود الجــن  −في معــرض كلامــه عــن تفــسير المعتزلــة−) جولدتــسيهر(كــر ني
, اهليـة الـسابقةالجوالخرافات الدخلية عـلى الإسـلام مـن , وأنها من الأساطير, والملائكة

ورفـض الإيـمان ,  العقيـدة الإسـلاميةمـن زأيتجـ  لاًءاجـزوأن الإسلام اعتبرها بعد ذلك 
ومــن التــصورات التــي ": وفي ذلــك يقــول, دة مــن العقيــالانحــلالهــا تــؤدي إلى دبوجو

 ً عامـاًوقد نالت اعترافا, أو على الأقل جماعة من كبار من يمثلون مذهبهم رفضها المعتزلة
لمجتمــع اوتــأثيرهم في أعــمال , د الجــنوبعــض الآراء المتــصلة بــالإيمان بوجــ, في الإســلام
وأدخلهــا في دائــرة , وقــد أخــذ الإســلام هــذه الأفكــار مــن الجاهليــة الــسابقة, الإنــساني

 .تصوراته على طريقته
ــائعدور وقــد وروى الحــديث اتــصالها ,  في القــرآن نفــسه إثبــات وجــود هــذه الطب

بمقـدار ,  في الإسلامً دقيقاً عقدياًيدايل تصور وجودها تأنوعلى رغم من ذلك لم ي, بالنبي
 ً ضروريـاًعبي جـزءابيد أنه يمكن  عدها في التفكير الش, جود الملائكة وتحققهاوالاعتقاد ب

ورفض الإيمان بوجودها يبدو في نظر كل مسلم من المسلمين , في دائرة العقيدة الإسلامية
 هــذه ًلقــد شــكلت المعتزلــة كثــيرا... لال العقيــدةنحــ مثــيرة للريــب إلى اةزعــن, الأولــين

 .)١("وإن كان موقفهم منها  لا يعد  من المسائل  المذهبية الحاسمة, راتصوالت
אאK 

قـال رسـول : عائـشة قالـتفعـن , خلقهم االله من نور, عباد مكرمون:  الملائكة−١
 .)٢(" لكمصف وخلق آدم مما وخلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج":  االله

 
 .١٦٦ −١٦٥مذاهب التفسير الإسلامي, ص  )١(
, رقـم الحـديث )٤/٢٢٩٤(د والرقـائق, بـاب في أحاديـث متفرقـة, , كتـاب الزهـ في صـحيحه مسلمأخرجه  )٢(

)٢٩٦٦(. 
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  .يفرطون ويديرون شؤون الكون بأمر ربهم وهم لا, وهم في تسبيح دائم
X W I¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç  È  

ÉH ] ٣٨:فصلت[. 
 X W Ig h i j k l, الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيـمانو

m on p  q r s t uH ]٢٨٥:البقرة[. 
الإيــمان أن تــؤمن بــاالله وملائكتــه وكتبــه ": وفي حــديث جبريــل قــال النبــي 

 .)١("ورسله
 X W Ik l m n o p q , وإنكار وجودهم كفر

r s t u v w x y {z | }  ~ _ ` 
a b c d e f gH ] ١٦٣:النساء[. 

  ¨ ¦§W X  I كـما,  من النارلوقات خلقها االله مخ مفه: أما الجن
© ª «H ]يقـول النبـي قالساب عائشة وفي حديث, ]١٥:الرحمن  :" وخلـق الجـان مـن

 ."مارج من نار
 X W I§ ¨ © ª « ¬ ®H,  الجن قبـل الإنـسوقد خلق االله 

  .]٢٧:الحجر[
وأن يجعلـوا حيـاتهم كلهـا , ة االلهعـمثل الإنـس بطا نوالمسلم يؤمن بأن الجن مأمور

 .]٥٦:الذاريات[ X W Ih g f e d cH,  لما أراده االلهًطبقا
ومـنهم , فمـنهم مؤمنـون ومـنهم الكـافرون,  قبل الإنسةكما أن الجن طوائف كثير

 X W IA B C D FE G Hومــنهم مفــسدون كــما , الــصالحون
I J KH ]١٤:الجن[. 

, بـه الإيـمان إلاصح ولا يـ, مان بالملائكة أحد أركان الإيمان الإينح مما سبق أضويت
لـم بهـذه المخلوقـات مـن عوأن ال, وكذلك الإيـمان بوجـود الجـن ثابـت بالكتـاب والـسنة

 
 ).٨( , رقم الحديث)١/٣٦( , كتاب الإيمان, باب معرفة الإيمان والإسلام والقدرأخرجه مسلم في صحيحه  )١(
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وإنما السبيل لمعرفتهم هـو الخـبر الـصادق , ل المجردعقيصل إليها ال يبية التي لاغالأمور ال
 . رسوله نع و عن االله

,  وجود الملائكـة والجـنهفي إنكار) ريهجولدتس( ترد على شبهة هذه الأدلة وغيرها
 وأن, التي أخـذها الإسـلام مـن الجاهليـة الـسابقة,  والخرفات الشعبيةيروأنها من الأساط
 أدخلها بعد ذلك في دائـرة العقيـدة −به أهل السنه والجماعة الذي يقصد−التفكير الشعبي

 .الإسلامية
وأنهــا مــن , ة ووجــود الجــن ثابــت بالكتــاب والــسنةوالحقيقــة أن الإيــمان بالملائكــ

 .الأصول العقدية عند المسلمين
 .رج المرء من دائرة الإيمان باالله تعالىيخ  ووجود الجننكار الإيمان بالملائكةإ وأن 

 مـن −الإيـمان بالملائكـة ووجـود الجـن−الأفكـار أن الإسلام أخذ هـذه ادعاؤه ما أ
 . يستند فيه إلى دليل وبرهاناتهام باطل لم فالجاهلية السابقة

الإشارة إلى قول المشركين في الجاهليـة بـأن الملائكـة بنـات ) ريهجولدتس(أراد وربما
  .]١٩:الزخرف[ I� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦H: في قوله تعالى االله

 ًتعالى االله عما يقول الظـالمون علـوا−ً جعلت بين االله وبين الجن نسباكفار قريشوأن 
 .]١٥٨:الصافات[ X W IT U V W  XH  −ًكبيرا

 −وجـود الملائكـة والجـن في الفكـر الجـاهلي− أن هـذه الفكـرة) جولدتسيهر(فظن 
 .أخذها الإسلام عنهم

 الجـان عـن الملائكـة وًيبطل هذا الظن والزعم الزائف أن القرآن قد ذكر أخبـاراكما 
 .قبل الجاهلية بقرون طويلة

 X  IA C B ولـه بق آدم ه وجود الملائكة قبل خلق القرآنفقد ذكر
D E F G H IH ] ٣٠:البقرة[. 

ــس ــل الإن ــق الجــان قب ــر خل ــما ذك  X W I§ ¨ © ª « ¬ ®H ك
 .]٢٧:الحجر[
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لـذا فـإن الكتـاب المقـدس ; ت الـسماويةرسـالا الملائكة حقيقة تؤمن بها جميع ال−٢
, وعلاقـتهم بالبـشر, ووظـائفهم, وأسـماءهم, قسميه يفيض بأخبار الملائكـة وأعـدادهمب

ــز ــشروهــي رم ــدرات الب ــي تتجــاوز مق ــة الت ــه اللانهائي ــدرة الإل ــير عــن ق ,  الغيــب وتعب
 .وإدراكهم

:  منبـئية فهو رسول أولإرادة الإلهلذ فّمنٌَعهد القديم كال في )الملاك(فقد ورد اسم 
 في السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمنـي والـذي  إلهالرب"

 لابنـي ة هذه الأرض هو يرسل ملاكه أمامـك فتأخـذ زوجـلنسلك أعطي: ًأقسم لي قائلا
 .)١("من هناك

 تلتفتوا إلى الجـان ولا لا": في سفر اللاويين قوله )جان(أما الجن فقد وردت كلمة 
 .)٢(" الرب إلهكماتطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم أن

ل فغـار ميخائيـ ":في قولـه) ميخائيـل(أما العهد الجديـد فقـد ورد فيـه اسـم الملـك 
  .)٣("رئيس الملائكة غيرة الرب

وأنهـا مـن المعتقـدات , كرا في العهد القديمُ من الملائكة والجان قد ذً أن كلاحويتض
عتقـاد لا هاليهـودي إثباتـ) جولدتـسيهر(فـما الـذي يـضر , التي يـؤمن بهـا ويقرهـا اليهـود

سـاطير وهـل أدخلـت هـذه الأ  اليهود?قومهوقد اعتقدها بنو , المسلمين بهذه المخلوقات
 !?والخرافات على الكتاب المقدس من الجاهلية السابقة كما أدخلت على الإسلام

والذين يؤمنون بوجود الملائكة , قض رأيه رأي اليهودينا) جولدتسيهر(ر أن هويظ
 .كما ثبت ذلك في كتابهم المحرف, والجان

  

 
 ٠)٧( فقرة, ال)٢٤(سفر التكوين, الإصحاح   )١(
 ٠)٣١( الفقرة, )١٩(سفر اللاويين, الإصحاح   )٢(
 .)٣٤( ،الفقرة)٦(دانيال,الإصحاحسفر   )٣(
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WאאאאK 
ــسيهر(يقــول  ــه في الإنجيــل العــالم ": )جولدت ــا قال كــذلك يــصدق عــلى القــرآن م

كــل امــرئ (: Peter Werenfels )بيترفــيرنفلس(: اللاهــوتي التــابع للكنيــسة الحديثــة
وكـل امـرئ يجـد فيـه عـلى وجـه الخـصوص مــا , يطلـب عقائـده في هـذا الكتـاب المقـدس

 ).يطلبه
زاول الاتجاه إلى تـصحيح نفـسه , اريخ الإسلاميفكل تيار فكري بارز في مجرى الت

ومطابقته لما جاء بـه , ًوإلى اتخاذ هذا النص سندا على موافقته للإسلام, على النص المقدس
 .الرسول

وأن , وسـط هـذا النظـام الـديني, ًوبهذا وحده كان يستطيع أن يدعي لنفـسه مقامـا
ًتبـين تبيانـا مفـصلاومقصد البحوث التاليـة هنـا أن ي... يحتفظ بهذا المقام , عـلى أي وجـه: ً

إلى تحقيـق ذلـك , وإلى أي مدى مـن النجـاح اتجهـت المـذاهب الدينيـة في تـاريخ الإسـلام
 .الغرض

وأوائـل هـذا التفـسير المـشتملة عـلى البـذور , تتمثل المرحلـة الأولى لتفـسير القـرآن
 .في إقامة النص نفسه, الصالحة

ًة دينية اعترافا عقديا على أنه نص منـزل اعترفت به طائف, فلا يوجد كتاب تشريعي ً
يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة مـن الاضـطراب وعـدم , أو موحى به

 . كما نجد في نص القرآن, الثبات
لم يحـرز الميـل إلى التوحيـد العقـدي , وفي جميـع الـشوط القـديم للتـاريخ الإسـلامي

 .للنص إلا انتصارات طفيفة
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وتغلغل روح عامة تامة من التماثل والتوافـق أمـر ,  الدقيق التطابقوالنظام العقدي
ولم يـبرز إلى الأمـام إلا في , ليس من خصائص النص الأصلي من حيث هو طـابع بـارز لـه

 .مراحل متأخرة
بـل أساسـية في حقيقـة , وعلى عكس ذلك نستطيع أن نلاحظ من نعوت غير تافهـه

أو هو عـلى ,  غريب على الإسلام في بادئ الأمروأن الميل إلى توحيد النص الأصلي, الدين
 .الأقل أمر غير ذي بال

من هنا نستطيع أن نلمح في صـياغته المختلفـة أولى ,  ليس هناك نص موحد للقرآن
الذي هو لذاتـه غـير موحـد , )ءة المشهورةاالقر(والنص المتلقى بالقبول , مراحل التفسير

فـإن الـنص الأصـلي , دفها التوفيق على طول الخطبيد أن هذه الرغبة لم يصا... في جزئياته
 أن −بمعنى أدق مـن الكتـب الـسماوية في أديـان أخـرى−الذي ينسب إلى نفسه , المفترض

 يمثل كلام االله الـذي سـجل نـصه −بالمعنى الحرفي−وكل حرف من حروفه, كل كلمة منه
ًحي شـفاها عـلى ومن هذا اللوح نـزل بـه ملـك الـو, المعتمد منذ القدم في اللوح المحفوظ

قـراءات , في مواضـع كثـيرة, هذا النص يعرض منذ أقدم عهود الإسلام, الرسول المختار
ًتختلف اختلافا ليس دائما من نوع عادم الأهمية, معتمدة على الروايات الموثوقة بها واتجاه , ً

 .)١("هذه القراءات يسود الميل إلى التسامح في اختلافها
, وهـو كتابـه المقـدس, لأساس الأول للدين الإسـلاميالقرآن هو ا": ًويقول أيضا
ً مزيج من الطوابع المختلفة اختلافا جوهرياهوهو في مجموع, ودستوره الموحى به والتـي , ً

 .)٢("ًطبعت كلا من العصرين الأولين من عهد طفولة الإسلام
ًنفــسه مــذهبا عقــديا موحــدا , ومــن العــسير أن نــستخلص مــن القــرآن": ويقــول ً ً

إلا , ًالأكثر أهميـة وخطـرا, ولم يصلنا من المعارف الدينية, ً وخاليا من التناقضاتًمتجانسا
 .ًأحيانا تعاليم متناقضة, لهايإذ بحثناها في تفاص, آثار عامة نجد فيها

 
 .٧−٣مذاهب التفسير الإسلامي, ص  )١(
 .٢٢العقيدة والشريعة, ص  )٢(
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ورســالة النبــي الدينيــة تــنعكس في روحــه بــألوان مختلفــة بــاختلاف الاســتعدادات 
 .السائدة في نفسه

م الكـلام المنـسق أن يتـولى منـذ أول الأمـر حـل الـصعوبات ًكان لزاما على علـ, ًإذا
 .الناشئة عن مثل هذه التناقضات
شرُع منذ القدم في البحث عن , فيما يتعلق بمحمد نفسه, ًويبدو فضلا عن ذلك أنه

 . تناقض  فيما بشر به
ًمعرضـا لحكـم النقـاد الـذين كـانوا , حتـى في حياتـه, ولا غرو فقد كان وحي النبي

وكـان عـدم الاسـتقرار الطـابع المتنـاقض البـادي في , البحث عـما فيـه مـن نقـصيحاولون 
 .تعاليمه موضع ملاحظات ساخرة

 I´ µ ¶ ¸ ¹Hفبالرغم من إصراره عـلى القـول بـأن االله أوحـى , ولهذا
فقد اضطر إلى الاعـتراف )١()٢: سورة فصلت, ١: سورة الكهف(ًويراجع أيضا, ]٢٨:الزمـر [

 Il m n o p q r ts u v wقــرآن في الــوحي المــدني بــأن ال
x y z { | } ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « 

¬ ® ¯ ° ±  ² ³ ´H ]٧:آل عمران[. 
ً ومثل هذا النقد للقرآن كان صوابا خلال الجيل الأول التالي لظهوره إلى درجـة أن 

بل ذهـب الأمـر إلى , كشف مواطن الضعف فيه فقطبلم يكتف بأن يتهم خصوم الإسلام 
لبحث في التناقـضات الظـاهرة في القـرآن أصـبح موضـع حـديث بـين المـؤمنين درجة أن ا
وأنه كـان يقـع , ومن الحديث نفهم أن تلك المناقشات كانت تثير غضب النبي... أنفسهم

ومـن كلامـه في هـذا , ن يشيرون إلى تناقض عقيـدي في القـرآنوفي ضيق عندما كان المؤمن
وضربهـم الكتـاب , تلافهم عـلى أنبيـائهمخاأي قوم بهـذا ضـلت الأمـم قـبلكم بـ: الصدد

, إن هذا القرآن لم ينزل لتضربوا بعـضه بـبعض; ًولكنه يصدق بعضه بعضا, بعضه ببعض
فـشعور , وماتشابه عليكم فآمنوا به, علموا بهافما عرفتم منه ف, ًولكنه يصدق بعضه بعضا  

)١(  X W I ¸¶  µ  ´ ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «H ,وX W IF  E  D  CH.   
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 .)١("وتلك هي طريقة الحديث, المؤمن قد تحول إلى كلام من كلام النبي
 بـدعوى تنـاقض القـرآن "مذاهب التفسير الإسـلامي"كتابه ) جولدتسيهر(ّصدر 

وأنه من العسير اسـتخلاص مـذهب عقـدي مـن القـرآن خـالي مـن , واضطراب نصوصه
وأن علم الكلام هو الذي تولى حل تلك التناقضات التي كان محل نقـد كثـير , التناقضات
 .من المسلمين

אאK 
استخدام المنهج التاريخي في إدخـال الـنص القـرآني ضـمن ) يهرجولدتس(أراد  −١

ودخلـت , التـي نـشأت في بيئـة دينيـة, وأنه كغـيره مـن الكتـب المقدسـة, السياق التاريخي
 .عليها المؤثرات سواء أكانت داخلية وخارجية

وأنـه ملـئ , وبذلك أباح لنفسه أن يدعي تعرض النص القرآني للتحريف والتغيـير
إشـارة منـه , وأنه مضطرب في نصوصه لوروده على قـراءات وصـور مختلفـة, بالتناقضات

كالكتاب المقدس بلغاته المختلفة وتحريفاتـه التـي أدخلهـا , إلى أن القرآن بقراءاته المختلفة
يريـد أن يـصل إلى نتيجـة مفادهـا أن القـرآن لايختلـف في شيء عـن , الرهبان والقـساوسة

َّفهو معرض للتحريـف والتبـديل مـن , اريخي محددحيث يسير في سياق ت, الكتب المقدسة ُ
 .البشر

وأن , هـو خطـأ التعمـيم في المـنهج) جولدتـسيهر(والخطأ المنهجي الـذي وقـع فيـه 
فمـن , والأمـر لـيس كـذلك, المنهج الذي يصلح للكتاب المقدس يصلح للقـرآن الكـريم

 .المعروف أن طبيعة كتاب العهد القديم فرضت التغيير على اليهودية

وضـاعت هـذه ,  في القرن الثالث عشر قبل المـيلادالتوراة نزلت على موسى ف
وبقيت روايات عنها توارثتها الأجيال اليهوديـة مـن بعـد عـصر موسـى , التوراة الأصلية

 ,وتحذف منها حتى عصر عـزرا الكاتـب في منتـصف القـرن الخـامس , تضيف إليها
 
 .٨٠−٧٨العقيدة والشريعة, ص  )١(
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 .قبل الميلاد
توراة بعـد تحريـره مـن عـدة روايـات شـفوية والذي ينسب إليه فضل تثبيت نص ال

 .ظلت متداولة من بعد عصر موسى 
ًومعنــى هــذا أن التــوراة ظلــت كتابــا مفتوحــا قــابلا للزيــادة والنقــصان ً وللتغيــير , ً

وقد احتل عزرا مكانة عظيمـة في تـاريخ الديانـة اليهوديـة لأنـه , والتبديل لمدة ثمانية قرون
 .أول من حرر التوراة وثبت نصها

والحقيقة أن التطـور التـاريخي الـذي مـرت بـه اليهوديـة يعـود إلى عـدم ثبـات نـص 
 . التوراة حتى قام عزرا بهذه المهمة الكبيرة

 هذه الحالة لم تحدث مع القرآن الكريم الذي تم جمعه وتدوينه وحفظه خلال حيـاة 
ولــيس هنــاك مــا يــسمى بتــاريخ القــرآن نقابلــه بتــاريخ العهــد , الرســول 
واكتمـل , ًفقـد ولـد الإسـلام كـاملا, لأن الإسلام إلهي النشأة من ناحية مـصدره ;القديم

 .)١(وهي فترة نزول الوحي, ًبتمام الوحي وعمره لايتجاوز ثلاثة وعشرون عاما
ولا مـع أي , وهذه الصفة التي اتصف بها الإسلام وكتابه لم تتكرر مع أي دين آخر

 Ig h i j  k l: يــث قــالح,  تعهــد بحفظــهلأن االله , كتــاب مقــدس آخــر

mH ]٩:الحجر[. 
ــشرقين وعــلى رأســهم  ــإن المست ــة ف ــذه الحقيق ــسيهر(ورغــم ه ــالطون) جولدت , يغ

, ويعممون في الأحكام بدون مراعاة لطبيعة الإسـلام, ويزيفون الحقائق, ويقلبون الواقع
 .ورؤية الدين الإسلامي لنفسه

رون أن ماحـدث لـدينهم ويتـصو, إنهم يفرضون فهمهم على فهم المسلمين لدينهم
 .يمثل قاعدة لكل الأديان الأخرى

 
محمـد خليفـة حـسن, ., د"المقـدسالكتـاب "دراسة القرآن الكريم عند المستشرقين في ضـوء علـم نقـد : انظر  )١(

 .٣٣−٣٢ص
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أن يصدر كتابه بمقولـة مـأثورة فلـم يجـد إلا مـا قالـه العـالم ) جولدتسيهر( أراد −٢
كـل امـرئ ": ًقاصـدا بكلامـه الإنجيـل) بيترفـيرنفلس(اللاهوتي التابع للكنيـسة الحديثـة 

 "لى وجه الخصوص ما يطلبهوكل امرئ يجد فيه ع, يطلب عقائده في هذا الكتاب المقدس
ًزعما منه أن هذا ينطبق على القرآن أيضا َّ ً. 

 −ّوفصل ما يريد أن يقوله بما خلاصته أن كل تيار من التيارات الفكرية الإسـلامية
َقد وجد −على اختلاف اتجاهاتها ودرجاتها من الصحة َ ًسـندا −أو حـاول أن يجـد لنفـسه −َ

, يارات الفكرية المسيحية بالنسبة لكتابهم المقـدسوذلك كما فعلت الت, من القرآن الكريم
 .ًالإنجيل وربما التوراة أيضا

 . على وقوع الاختلاف في القرآن نفسه) جولدتسيهر(وذلك دليل من وجهة نظر 
 أن يطعن في القـرآن الكـريم −بما اقتبسه من كلام ذلك اللاهوتي− وواضح أنه أراد

 .يل الكتاب المقدس في المسيحيةوكذلك الإنج, الكتاب المقدس في الإسلام
مع ما يوهمه  هذا التمهيد , كتابه) جولدتسيهر(وهذا الطعن التمهيدي الذي بدأ به 

مـا : ًكلاهمـا يثـير تـساؤلا هـو, وبأستاذية محيطة بالأديان, من اتصاف بنظرة فلسفية فوقية
نـه محـيط وهـو لا بـد أ, يبـدو عـلى هـذه الإحاطـة بالمـسيحية والإسـلام) جولدتسيهر(دام 

ًفلـماذا لم يوجــه جهــده أولا إلى التـوراة التــي هـي كتــاب ديانتــه , باليهوديـة التــي هـي دينــه
 .ليكشف ما يحيط بأسفارها من غموض هائل, المقدس

 ثالـث في القـرن الوقد علم فيما سبق أن االله أنـزل التـوراة عـلى سـيدنا موسـى 
دينا ترجــع إلى القــرن العــاشر أو وأن أقــدم مــادة للتــوراة التــي بــين أيــ, عــشر قبــل المــيلاد

وقـد وقـع فيهـا الحـذف والإضـافة وتغيـير , قبل الميلاد أي على نحو أربعمائة سنة, التاسع
 .مواضع لاتحصى

مواهبه لكشف الغمـوض الـذي يحـيط بـمادة ) إجناتس جولدتسيهر(فلماذا لم يوجه 
? ومـا الـذي يوثـق ًالتوراة التي أنزلها االله على موسى? أيـن نـصوص هـذه التـوراة تحديـدا

 نسبتها إلى ما أنزل االله على موسى عليه وعلى نبينا السلام?
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أمــا القــرآن الكــريم فلــيس فيــه شيء مــن الاخــتلاف أو الاضــطراب الــذي يدعيــه 
 بـصور لأن نص القرآن الكريم محفوظ بالتلقي الشفهي عـن الرسـول , )جولدتسيهر(

 .ص المتلقين في أهم الطبقاتمع تعيين أشخا, وعلى طبقات متعددة كذلك, متعددة
, كــما أنــه محفــوظ الأجــزاء والآيــات بالتــدوين الخطــي للــنص الكــريم فــور نزولهــا

ومحفوظ الجملة بجمعـه في المـواد التـي كتـب فيهـا بـين ,  مع تعيين الكتبةوبإملاء النبي 
ثـم بجمعـه في , ثم بجمعه في مـصحف في عهـد أمـير المـؤمنين أبي بكـر , يدي النبي 

 .)١(وليس فوق ذلك توثيق, في عهد الخليفة الراشد عثمانمصحف 
ّالــذي مهــد فيــه بــذلك )  جولدتــسيهر( بعــد التــصدير الــسابق الغــير موفــق لـــ−٣

اعترفـت بـه طائفـة , الاقتباس الفج  توصل إلى نتيجة وادعاء بأنه لا يوجد كتاب تشريعي
لعـصور تداولـه مثـل هـذه يقدم نصه منذ أقدم ا, أو موحى به, ًدينية عقديا على نص منزل

 .كما هو في نص القرآن, الصورة من الاضطراب وعدم  الثبات

 : وأول ما يثيره هذا الحكم من تساؤلات
حتـى تـصح , كتب الشرائع السابقة في نـصوصها الأصـيلة) جولدتسيهر(هل رأى 

 .)٢(المقارنة والحكم?
ــسيهر( أن الادعــاءوســبب هــذا  ــه ) جولدت ــدما صــدر كتاب تفــسير مــذاهب ال"عن

وهـذه هـي بدايـة ,  ذكر أن المرحلة الأولى للتفسير هو إقامة نص القرآن نفـسه"الإسلامي
وهـو الاعوجـاج الـذي يقـصد بـه هنـا , تنبيه اتهام النص القرآني بما يستدعي تلك الإقامـة

 .الاضطراب والاختلاف
ن إن المرحلة الأولى تتمثل في اختلاف قـراءات القـرآ: وكان مقتضى الحال أن يقول

لكنه انحرف عن موضوعه إلى محاولة إثبات الفكرة التي تطـوع , ثم يأتي بالأمثلة وتحليلها
 .بإقحامها على بحثه رغم زيفها

 
−١١الرد على المستشرق اليهودي جولدتسيهر في مطاعنه على القراءات القرآنية, محمد حسن جبل, ص: انظر  )١(

١٤ . 
 .٤تعليق الدكتور عبدالحليم النجار على مذاهب التفسير, ص: انظر  )٢(
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 . واتخذ لذلك الإثبات سبيل تكرار التعبير عنها بما يشبه هذيان المحموم
وأصحب التكرار بالمبالغة والتهويل ليصل بالأمرين التكـرار والتهويـل إلى إثبـات 

 .ا لا أصل لهم
, عما أسماه اختلاف النص القرآني واضطرابه ستة عشر مـرة) جولدتسيهر(لقد عبر 

 .)١(إما بتعبير صريح أو بالكنائي
أنـه كغـيره مـن , ليصل في نهاية المطاف إلى تكـوين صـورة نهائيـة لهـذا الكتـاب هـي

 .الكتب المقدسة في الاضطراب والتناقض

 .ذكر نبذة عن القراءات وحقيقة اختلافها وللرد على الشبهة السابقة يجدر 
, بمعنـى تـلا تـلاوة, ًوهي مصدر قرأ قـراءة وقرآنـا, جمع قراءة: فالقراءات في اللغة
, أي جمعتـه فيـه, قـرأت المـاء في الحـوض: يقـول, الجمـع والـضم: وهي في الأصل بمعنى

 .)٢(لأنه يجمع الآيات والسور ويضم بعضها إلى بعض: ً قرآنا"القرآن"وسمى 
ولعـل مـن أحـسن التعـاريف , عرفها القراء بتعاريف متعددة ومختلفة: ًواصطلاحا

ًجمعا وشمولا  .)٣("علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة": أنها, ً
, وقد تواترت الأحاديث على نزول القرآن على سبعة أحرف التي تحتوي القـراءات

أقــرني جبريــل عــلى حــرف ":  قــال  أن رســول االلهفمــن ذلــك حــديث ابــن عبــاس 
 .)٤("حتى انتهى إلى سبعة أحرف, فلم أزل استزيده ويزيدني, فراجعته

 
 .١٥رآنية, محمد حسن جبل, صالرد على جولدتسيهر في مطاعنه على القراءات الق: انظر  )١(
مجاز القرآن, أبي عبيدة معمر بـن المثنـى : وانظر كذلك. قرأ: مادة) ١/١٢٨(لسان العرب, ابن منظور, : انظر  )٢(

 .هـ١٣٨١محمد فؤاد سزكين, مكتبة الخانجي, القاهرة, /, تحقيق١٨التميمي, ص
, لبنــان, ١زري, دار الكتــب العلميــة, طمنجــد المقــرئين ومرشــد الطــالبين, شــمس الــدين أبــو الخــير بــن الجــ  )٣(

 .م١٩٩٩
, رقـم )١/٥٦١(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب صلاة المسافرين, باب بيـان أن القـرآن عـلى سـبعة أحـرف  )٤(

 ).٨١٩(الحديث 
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ُ ههنا على الأرجح هو أن القرآن أنزل فمعنى الأحرف السبعة التي أرادها النبي 
 .)١(على سبعة أوجه من اللغات في معنى واحد

, التـي أنـزل القـرآن عليهـاوهذه القراءات كلها والأوجه بأسرها من اللغـات هـي 
وكما أن هذه الأحرف ليست متفرقة , وأباح االله لنبيه القراءة بجميعها, وقرأ بها رسول االله

فإذا قـرأ القـارئ بقـراءة مـن , بل بعضها, في القرآن كلها ولا موجودة فيه في ختمة واحدة
 .قراءات الأئمة أو برواية  من رواياتهم فإنما قرأ ببعضها لا بكلها

 كـان يعـرض القـرآن عـلى ا أصـل اخـتلاف القـراءات في القـرآن أن الرسـول أم
, فلما كان من العام الذي توفي فيـه عرضـه عليـه عرضـتين,  في كل عام عرضةجبريل 

 يأخذ عليه في كـل عرضـة بوجـه وقـراءة مـن هـذه الأوجـه والقـراءات فكان جبريل 
 .المختلفة

رف السبعة المشتملة عليها القـراءات وأما على كم معنى يشتمل اختلاف هذه الأح
 −: فإنه يشتمل على ثلاثة معان

 "الـصراط" بالـسين و"السراط"نحو قوله , اختلاف اللفظ والمعنى واحد: أحدها
 . بالصاد

ًاختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع جواز اجتماع القـراءتين في شيء واحـد مـن : الثاني
 ."مالك يوم الدين" و"ملك يوم الدين": أجل عدم تضاد اجتماعهما فيه فنحو قوله

ًاختلاف اللفظ والمعنـى جميعـا مـع امتنـاع جـواز اجـتماعهما في شيء واحـد : الثالث
ِّوظنـوا أنهـم قـد كـذبوا"فكقراءة من قرأ , لاستحالة اجتماعهما فيه  بالتـشديد لأن المعنـى "ُ

 
سـفيان بـن عيينـة, وابـن جريـر : هذا قول جمهور العلماء, ولا يشك أحد في سبقهم وعلمهم وإمامتهم, مـنهم  )١(

 دافع عنه بشدة في مقدمة تفسير, وابـن وهـب, والطحـاوي, وابـن الأثـير, ونـسبه ابـن عبـدالبر الطبري الذي
, )١/١٦٧(الإتقان في علـوم القـرآن, عبـدالرحمن بـن أبي بكـر جـلال الـدين الـسيوطي, : انظر.لأكثر العلماء

جامع البيـان, محمـد : وانظر.م١٩٧٤تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 
 ).   ١/٢٢(بن جرير الطبري, 
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ِقـد كـذبوا"وقراءة من قرأ , وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم يف لأن المعنـى  بـالتخف"ُ
وتوهم المرسل إليهم أن الرسـل قـد كـذبوهم فـيما أخـبروهم بـه مـن أنهـم لم يؤمنـوا فنـزل 

 .العذاب بهم
, فــالظن في القــراءة الأولى يقــين والــضمير الأول للرســل والثــاني للمرســل إلــيهم

 . فالظن في القراءة الثانية شك والضمير الأول للمرسل إليهم والثاني الرسل

وهـي لا ,  القراءات القرآنية وجه من وجوه اللغة التي نزل بها القرآن والحاصل أن
وثمرتهـا تيـسير القـرآن , بل تختص ببعض الكلـمات, تعم كل آيات القرآن ولا كل ألفاظه

 .للذكر والتلاوة
وأن االله قـد خـير القـراء , وكلها حق وصواب, والاعتقاد فيه أنها منزلة من عند االله

ولاتنـاف , وأن هذه القراءات لـيس فيهـا تـضاد, قرؤوا بشيء منهافي جميعها وصوبهم إذا 
وضـبطتها الأمـة عـلى , وأنها مستفاضة عن رسـول االله , ولا فساد, ولا إحالة, للمعنى

ًولم يكن شيء منها مشكوكا  فيه ولا مرتابا به, اختلافها عنه وتلقتها منه ً)١(. 
 مــن مظــاهر التنــاقض اًويتــضح بــذلك أنــه مــن المحــال أن تكــون القــراءات مظهــر

لأن معنـى الاضـطراب وعـدم الثبـات في الـنص ; )جولدتسيهر(والاضطراب كما يدعي 
 .هو وروده على صور مختلفة أو متضاربة لايعرف الصحيح الثابت منها

, متـواتر الروايـة عنـه, أما ورود النص على صور كلها صـحيح النـسبة إلى مـصدره
والقراءات المتـواترة مهـما اختلفـت في , ثباتفليس في ذلك شيء من الاضطراب وعدم ال

 .)٢(متواترة كلها مقطوع بصحة نسبتها إلى المصدر الأصلي, النص الواحد
أنه لا يوجد كتاب تشريعي في التناقض وعدم الثبات كـما ) جولدتسيهر( ادعى −٤

ْإذ يقـرر في معـرض , على أنه يناقض نفـسه, هو في القرآن بسبب تعدد الوجوه والقراءات  
, تحقيق عبدالمهيمن طحـان, مكتبـة ٦٠, ٥٢, ٤٦, ٢٧الأحرف السبعة للقرآن, عثمان بن سعيد الداني, : انظر  )١(

 . ١٤٠٨, مكة المكرمة, ١المنارة, ط
 .٥−٤تعليق الدكتور عبدالحليم النجار على كتاب مذاهب التفسير, ص: انظر  )٢(
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كلامه عن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف أن التلمود يقول بنزول التـوراة بلغـات 
) جولدتـسيهر(ًأليس هذا شبيها بنزول القرآن على أحرف? كما قرر , كثيرة في وقت واحد

ُّأي نـسخة  )١( )في باب التفسير بـالمنقول عـن حـديث أبي الجلـد(نفسه كذلك حين تساءل 
أبو الجلد في دراسته? ففـي هـذا اعـتراف بوجـود نـسخ مختلفـة من التوراة كان يستخدمها 

 .)٢(من التوراة

وفي ,  إلى توحيـد نـص القـرآن مـن المـسلمينًأن هنـاك مـيلا) جولدتسيهر(كما زعم 
ذلــك ينــاقض نفــسه بــما ذكــره فــيما بعــد أن المــسلمين تلقــوا القــراءات المختلفــة بالتــسامح 

 .والقبول
اعترافه بوثوق الروايات في القـراءات المعتمـدة مـن كما يظهر التناقض في آرائه عند 

فكيــف يعــترف بــذلك وهــو يــزعم اضــطراب وتنــاقض القــرآن بــسبب تلــك , المــسلمين
 .)٣(القراءات المختلفة

لأنه يعتمد , لايظهر له رأي واضح في دراسة هذه المسائل) جولدتسيهر(ويبدو أن 
, ي يجعل رأيه ووجهته تبدو غامـضةالأمر الذ; في تلك الدراسات على المراوغة والالتواء

 .)٤(كما أن كثرة تناقضاته يجعل القارئ في دوامة لانهاية له منها
 
 .٦٥مذاهب التفسير,ص:ظران  )١(
 في مقدمة مختصر تاريخ البشر حيث ذكر نـسخ معروفـة ابن كثير, والفصلعلماء كابن حزم في الوهذا ما يؤيده   )٢(

 بـما لايـدع ّدمة كتاب المـصاحف لابـن أبي داود, فقـد بـينقفي م) ريفآرثر ج(َّأكد ذلك المستشرقللتوراة, كما 
 .جيل وصحة نسبتهم أبعد شيء عن الصحة والوثوقًمجالا للشك أن تاريخ التوراة والإن

 .٥, ص)الحاشية(مذاهب التفسير  )٣(
بتنـاقض وعـدم ثبـات الـنص ) جولدتـسيهر(يورد الباحث في هذا المقام أهم الردود المتعلقة بموضوع دعوى   )٤(

ما كثـير مـن ّالقرآني, وقد رد عليه حول شـبهاته في القـراءات ورسـم المـصحف العـثماني والمباحـث المتعلقـة بهـ
, "منـاهج المستـشرقين في الدراسـات العربيـة الإسـلامية" الدكتور التهامي نقرة في −: العلماء والباحثين منهم

والدكتور محمد حسن جبل في كتابه الرد على جولدتسيهر في مطاعنـه عـلى القـراءات, الـدكتور عمـر إبـراهيم 
     . رضوان في كتابه آراء المستشرقين حول القرآن وغيرهم
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ًأنه مـن العـسير أن نـستخلص مـن القـرآن مـذهبا عقيـديا ) جولدتسيهر( ادعى −٥ ً
 : وهذا كلام باطل من وجوه, ًمتجانسا
 . العقيدة وتصحيحها أهم ما عنى به القرآن−أ

, وأفعالـه, وخلقـه, والإخبـار عـن االله وصـفاته, حـول التوحيـدفالقرآن كله يدور 
وإمـا ببيـان ثوابـه , همـا مـن لـوازم ربوبيتـه وقيوميتـه عـلى خلقـه ووإما أمر ونهي, وتدبيره
 .وإما بالإخبار عن أحوال المكذبين الماضيين, وعقابه

ومـن هنـا كانـت الـدعوة الإسـلامية في مكـة , فالتوحيد هو لب الإسـلام وأساسـه
ــدأ ــةب ــدة الديني ــا, ت بعــرض العقي ــدعوة إلى محاســنها ومميزاته ــا في النفــوس , وال وتثبيته

 .والقلوب
 ~ { | } Is t u v w x zy: وفي مجال ذكر صفاته يقول تعالى

¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ©¨ ª « ¬ ® ¯ ° ²± ³ ´ µ ¶ ¸ 
º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å   Æ ÈÇ É Ê  ÌË  

Í Î ÏH ]٢٥٥:البقرة[. 
وكـذلك في مجـال , ن آيات عدة في مجال الاستدلال على وقوع الآخـرةكما ذكر القرآ

 .البعث والنشور
وتنزيهه عـما , ووصف االله بما ينبغي له,  استفاضت الآيات الواردة في التوحيد−ب 
 .]١١:الشورى[ X W IQ R  TS U V  WH .لايليق به

ولكـن , تناقضاتًوخاليا من ال, ًومتجانسا, ًفمسلك القرآن في بيان العقيدة موحدا
 .أعمى قلبه وأداه إلى الطعن في دين االله) جولدتسيهر(حقد 

أشـار إلى مـا وقـع فيـه المتـأخرون مـن خلافـات في بعـض ) جولدتـسيهر( لعل −ج
لذلك ينعت مسائل القـرآن , )١(لكون الصفة عين الذات أو غير الذات, المسائل الكلامية

, ولم يتعبـد االله المـسلمين بهـا, توجد في القرآنوهذه المسائل لم , بأنها عسيرة الفهم ومعقدة
 
 .من الأشاعرة) جولدتسيهر(سيأتي الكلام في هذه المسألة في موقف   )١(
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فـأي تنـاقض , وعن الخـوض فيهـا بـما عنـدهم مـن صـحيح العقائـد, وكانوا في غنى عنها
 .ً مطلقايختلفون فيهمع أنه يعلم أن الأصول عند المسلمين لا) جولدتسيهر(يريده 

رتهـا فالخلافات التـي حـصلت بـين المـسلمين في بعـض المـسائل كـان الـسبب في إثا
ثقافات مضطربة وغير مستقرة عندما اختلط المسلمون بأمم ذوي , ظهور الفرق الكلامية

ًلذا كان العلماء ينهون عن هذه الأبحاث حفاظـا عـلى الحنيفيـة الـسمحة التـي لا , الدعائم
 .)١(تعقيد فيها ولا اختلاف

 كـان معـرض وموضـع أن الوحي الذي بشر بـه النبـي ) جولدتسيهر( يزعم −٦
لأن المـسلمين لم ; وهـذا كـذب وزور,  المسلمين الذين كانوا يبحثون عما فيه من نقصنقد

ًيــؤثر عــنهم ذلــك أبــدا ُوإذا ثبــت ذلــك فإنــه مــن المــشركين عمــى البــصائر الــذين كــانوا , ُ
 .ًوكان القرآن معنيا بالرد عليهم, ينتقدون ويسخرون من الوحي

القرآن هي دلالاته على التنـاقض أن الآيات المتشابهات في ) جولدتسيهر(كما توهم 
وأن النبي رغم إصراره على أن القرآن عربي غير ذي عوج إلا أن منه آيات , والاضطراب
 .متشابهات

 وهذه إشارة واضحة إلى شبهة يدندن المستشرقون حولها وهي أن القرآن إنما أنـزل 
 .فكيف اشتمل على المتشابه?, للهدى والبيان

فأمـا المـؤمن فـلا ; ًشابه تتجلى في أن االله أنزله مختبرا به عبادهإن الحكمة من إنزال المت
وإمـا , إمـا قائـل عـلى رده إلى المحكـم: وهو بين أمرين, ولا يعتريه ريب, يداخله فيه شك

, وتعظم بـذلك مثوبتـه, فأمره كله خير; آمنا به كل من عند ربنا? وإن لم يتبين معناه: قائل
وأمـا مـن كـان في , ًنافق فيرتاب ولا يزيده القرآن إلا خساراوأما الم, وتزيد عند االله درجته

, ليفتنـوا النـاس عـن القـرآن وصـحيح الـسنة;  فيتبعـون المتـشابه−كأهل البدع− قلبه زيغ
 .وينزلوه على مقبض بدعتهم

 
, الأردن, ١, دار الأمـل, ط١٦٥, ١٦١المستشرقون والقرآن الكريم, محمد أمين حسن بنـي عـامر, ص: انظر  )١(

 .م٢٠٠٤
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 W Xْإذ ; وسياق الآية وما بعدها دال على أن هذا من حكمة إنزال المتشابه
Ir ts u v w x y z { | } ~ � ¡ £¢ ¤ 

¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ ® ¯ ° ±  ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹  º » 
¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë ÌH ]٨- ٧:آل عمران[ . 

إذ هـو أي , فالمؤمنون رغبوا إلى ربهم أن لايزيغ قلوبهم كما زاغت قلوب أهل الزيغ
 .المتشابه فتنة للعقول والقلوب

وفيـه , اضلهم فيما بيـنهمإظهار فضل العلماء وتف: وكذلك من حكمة إنزال المتشابه
ويرتفـع , فـيعظم أجـرهم, ًأيضا تعريضهم لمزيد من المشقة والصعوبة في معرفة الحق منها

 .)١(عند االله شأنهم

ومـن ثـم يكـون اتبـاعهم للمتـشابه , فهذا كله يدل على أن االله يختـبر عبـاده بـما شـاء
 بـه أهـل الإيـمان كـما رفـع االله, وقد ضل بـه كثـير ممـن ضـل عـن الحـق, وترك المحكم فتنة
 .ورسوخهم, والفضل بيقينهم
ولم يعترضـهم , ًن لم يتركوا مجالا للبحـث إلا سـلكوه في حريـة واطمئنـانو فالمسلم

 .وما لا يثنيهم عن يقينهم, ًيوما ما يريبهم في دينهم
أن الجيــل الأول مــن الــصحابة كــانوا يوجهــون النقــد )  جولدتــسيهر( يــدعى −٧

بحث في التناقضات الظاهرة في القرآن أصبح موضع حديث لدرجة أن ال, صوب القرآن
بهـذا ضـلت الأمـم ! أي قـوم": ًمثـالا عـلى ذلـك بحـديث وضرب, بين المؤمنين أنفـسهم

 وذكر أن الحـديث يفهـم "وضربهم الكتاب بعضه ببعض, ختلافهم على أنبيائهماقبلكم ب
 ضـيق عنـدما كـان وأنـه كـان يقـع في, منه تلك المناقشات التي كانت تثير غضب النبي
 .المؤمنون يشيرون إلى التناقض العقدي في القرآن

 
دالمحـسن المطـيري, دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عـشر الهجـري والـرد عليهـا, عب: انظر  )١(

 ., دار البشائر الإسلامية, بيروت٨١−٧٧ص
  . ٧٩تعليق الدكتور محمد يوسف موسى على كتاب العقيدة والشريعة, ص: وانظر كذلك
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 خــرج رســول االله حــين , أراد أن يــشير إلى حــديث القــدر) جولدتــسيهر(ولعــل 
, وكـأنما تفقـأ في وجهـه حـب الرمـان مـن الغـضب, ذات يوم والناس يتكلمون في القـدر

ــال ــم: ق ــال له ــذا ": فق ــضه ببعض?به ــاب االله بع ــضربون كت ــم ت ــا لك ــان م ــن ك ــك م هل
بـما غبطـت نفـسي ,  لم أشـهدهفما غبطت نفـسي بمجلـس فيـه رسـول االله ": قال"قبلكم

 .)١("أنه لم أشهده, بذلك المجلس
, فـصادف مجـيء النبـي , فيظهر أن هذا الخـصام في القـدر حـصل بـين الـصحابة

ولم يعـودوا لمثـل , فـانتهى الـصحابة عـن ذلـك, فغضب النبي الكريم من فعلهـم فنهـاهم
ولم يظهــر القــول في القــدر إلا بعــد مــضي نــصف القــرن الأول عــلى يــد معبــد , ك قــطذلــ

, كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني": فعن يحيى بن يعمر أنه قال, )٢(الجهني
ًلو لقينا أحدا مـن أصـحاب : فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن حاجين أو معتمرين فقلنا

فوفـق لنـا عبـداالله بـن عمـر بـن الخطـاب , يقول هؤلاء في القدر فسألناه عما رسول االله 
فظننـت أن , والآخـر عـن شـماله, أحـدنا عـن يمينـه, ًداخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي
ّصاحبي سيكل الكلام إلى فقلت , أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا نـاس يقـرؤون القـرآن: ََ

ُأنـف"وأن الأمـر ,  أن لا قـدروأنهـم يزعمـون, وذكر من شأنهم, ويتقفرون العلم :  قـال"ُ
والذي يحلف بـه عبـداالله بـن , وأنهم براء مني, فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم

 .)٣("ما قبل االله منه حتى يؤمن بالقدر, لو أن أحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه, عمر
 
, رقـم الحـديث )١١/٢٥٠(أخرجه أحمد في المسند, قال الشيخ الأرناوؤط حديث صـحيح وإسـناده حـسن,   )١(

)٦٦٦٨.(  

ويم الجهني البصري, أول من قال بالقدر في البصرة سـمع الحـديث مـن ابـن عبـاس هو معبد بن عبداالله بن ع  )٢(
وعمران بن حصين وغيرهما, وحضر يوم التحكيم, وانتقل من البصرة إلى المدينـة فنـشر مذهبـه فيهـا, قيـل أن 

ارف مطبعـة دائـرة المعـ) ١٠/٢٢٠(تهذيب التهذيب, ابن حجر, : انظر.ًالحجاج قتله صبرا على قوله في القدر
 .هـ١٣٢٦, الهند, ١النظامية, ط

, رقـم الحـديث )١/٣٦(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب معرفة الإيمان والإسلام والإحسان,   )٣(
)٣٢).(٨.( 
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 : ناويتضح من هذا الدليل أمر
 بنـصف وكـان ذلـك بعـد وفـاة النبـي , أن من قال في القدر معبد الجهني: الأول

ولم تكن مسألة القدر من التناقضات العقدية التي كانـت موضـع نقـاش وجـدال في , قرن
 ).جولدتسيهر(الجيل الأول بين الصحابة رضوان االله عليهم كما يدعى 

, ّقد أنكر وجرم فعل معبد,  وهو من أصحاب النبي أن ابن عمر : الثاني
فإذا كان الصحابة ينكرون ويحرمـون الكـلام في القـدر ,  النبي وكان فعله موافق لفعل
أن المـسلمين ) جولدتسيهر(فكيف يزعم , وكانوا من الرعيل الأول, لأنه سر االله في خلقه

 بمناقشته في ويحرجون الرسول , الأوائل كانوا يشيرون إلى التناقض العقدي في القرآن
وكـان مــوقفهم مــن الكــلام في القــدر هــو , ومــن ضــمنها مــسائل القــدر, مـسائل العقيــدة

 .موقف النبي 
مــن خلالــه أن يثبــت تنــاقض مــسائل ) جولدتــسيهر(إنــه محــض اتهــام باطــل أراد 

 .العقيدة في القرآن
) جولدتـسيهر( يورد الباحث في نهاية هذه المسألة الأدلة الإجمالية التي ترد على −٨

 .في دعواه بتناقض وتضارب الآيات والنصوص القرآنية
ـــــــــــــــ−أ   :Ik l nm o p q r s t u v wل االله ا ق

xH ]٨٢:النساء[. 
; أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقـول لهـم يـا محمـد كتـاب االله": قال الطبري 

وأن الـذي أتيـتهم بـه مـن التنزيـل مـن , واتباع أمرك, فيعلموا حجة االله عليهم في طاعتك
وشـهادة , ًد بعـضه بعـضا بالتـصديقوتأييـ, وائـتلاف أحكامـه, لاتساق معانيه, عند ربهم

وتناقـضت , فإن ذلك لو كان من عند غير االله لاختلفت أحكامه; بعضه لبعض بالتحقيق
 .)١("وأبان بعضه عن فساد بعض, معانيه

 
  ).٨/٥٦٧(جامع البيان, محمد بن جرير الطبري,   )١(
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ًإنـه لـيس مـن مـتكلم يـتكلم كلامـا كثـيرا إلا وجـد في ":  في الآية)١(القرطبيوقال  ً
ًكلامه اختلافا كثيرا , وإمـا في التنـاقض, وإمـا في جـودة المعنـى, فـظإما في الوصـف والل, ً

ًلأنهـم لايجـدون فيـه اختلافـا في ;  القـرآن وأمـرهم بتـدبرهفـأنزل االله , وإما في الكـذب
ًولا ردا لــه في معنــى ولا تناقــضا, الوصــف ًولا كــذبا فــيما يخــبرون بــه مــن الغيــوب ومــا , ً
 .)٢("يسرون

ًسـيجده خاليـا مـن , من يتدبر القـرآنفحواه أن , ويتبين أن في طيات هذه الآية تحد
ًولن يستطيع أن يجد فيه تناقضا واحدا, التناقضات ولو كان , مما يدل على أنه من عند االله, ً
ًتناقضا واضحا وًلكان فيه اختلافا, من البشر ً. 
ومن الردود التي تبطـل دعـوى التنـاقض والاخـتلاف في القـرآن, أن الكـلام  −ب

أولـه آخـره في الفـصاحة إذ هـو مختلـف; أي بعـضه يـدعو إلى المختلف هو الـذي لا يـشبه 
الدين وبعضه يدعو إلى الدنيا, أو هو مختلف النظم; فبعضه على وزن الشعر وبعـضه نثـر, 

 .وبعضه على أسلوب مخصوص في الجزالة, وبعضه على أسلوب يخالفه
م, وكــلام االله تعــالى منــزه عــن هــذه الاختلافــات; فإنــه عــلى منهــاج واحــد في الــنظ

مناســب أولــه آخــره, عــلى مرتبــة واحــدة, في غايــة الفــصاحة, فلــيس يــشتمل عــلى الغــث 
َّوالسمين, ومسوق لمعنى واحد وهو دعـوة الخلـق إلى االله تعـالى, وصرفهـم عـن الـدنيا إلى  َ ُ
الدين, وكلام الآدمـين يتطـرق إليـه هـذه الاختلافـات; إذ كـلام الـشعراء والمترسـلين إذا 

ف في منهــاج الــنظم, ثــم اخــتلاف في درجــات الفــصاحة, قــيس عليــه وجــد فيــه اخــتلا
فلاتتساوى رسالتان ولا قصيدتان كان, بل يشتمل قـصيدة عـلى أبيـات فـصيحة وأبيـات 

 
 إمام": الذهبي الآخرة, قال وأمور تىالمو أحوال في المشهور, والتذكرة التفسير القرطبي, مصنف االله عبد أبو  )١(

 إحـدى سـنة مـات.فـضله ووفـور إطلاعـه إمامتـه, وكثـرة على تدل مفيدة تصانيف العلم, له في متبحر متفنن
 عمر, مكتبـة محمد علي  تحقيق,الدين بكر, جلال أبي بن طبقات المفسرين, عبدالرحمن: انظر.وستمائة وسبعين
 .هـ١٣٩٦, القاهرة, ١ط وهبة

 ).٥/٢٩٠(رطبي, امع لأحكام القرآن, أبو عبداالله القالج  )٢(
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سخيفة, وكذلك تشتمل القصائد والأشعار على أغراض مختلفة, فتـارة تكـون للمـدح أو 
ن تختلــف الــذم, فمنــشأ الاختلافــات اخــتلاف الأغــراض واخــتلاف الأحــوال, والإنــسا

أحواله, فتـساعده الفـصاحة عنـد انبـساط الطبـع وفرحـه ويتعـذر عليـه عنـد الانقبـاض, 
ولذلك تختلـف أغراضـه, فيميـل إلى الـشيء مـره ويميـل عنـه أخـرى, فيوجـب اخـتلاف 
ًالأحوال والأغراض اختلافا في كلامه بالضرورة, فـلا تـصادف اللـسان يـتكلم في ثـلاث 

 .ن, فيتكلم على غرض واحد, وعلى منهج واحدوعشرين سنة, وهي مدة نزول القرآ
ً بشرا تختلف أحواله, فلو كان هـذا كلامـه, أو كـلام غـيره مـن ولقد كان رسول 

ًالبشر, لوجد فيه اختلافا كثيرا ً)١(. 
 . منزّه عن التناقض والاختلاففعلم أن هذا الكلام كلام االله 

 

 
, تحقيق محمد )٤٧−٢/٤٦(البرهان في علوم القرآن, أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي, : انظر  )١(

 .م١٩٥٧, مصر, ١أبو الفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربية, ط
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WאאK 
صـورة , حتى في مرحلته البدائيـة, وكما تقدم تعاليم الإسلام": )جولدتسيهر(قال 

وقـد ...)من اليهوديـة والنـصرانية وديانـة الفـرس وغيرهـا(من مذهبي الانتخاب والمزج 
لا سيما في , برزت تحت تأثير النشاط العقدي في داخل الكنائس والفرق المسيحية الشرقية

 .)١("في طريق هذا الاحتكاكالتي تعد المرحلة الأولى , سورية
و كـذلك بعـض عنـاصر ": هذه المسألة بشكل أوسـع فيقـول) جولدتسيهر(ويقرر 

القرآن المسيحية نعرف أنهـا وصـلت إلى محمـد عـن طريـق التقاليـد أو الروايـات المتـواترة 
كـما ينـضم إلى هـذا وذاك شيء مـن , وعن ابتداعات المـسيحية الـشرقية القديمـة, المنحرفة
 . الشرقية)٢(الغنوصية

 قد أخذ بجميع ما وجده في اتصاله السطحي الناشئ عـن رحلاتـه اًذلك لأن محمد
 .ثم أفاد من هذا دون تنظيم, مهما كانت طبيعة هذا الذي وجده, التجارية

, تـصوره الـسابق الله ووفي سبيل التمثيل لذلك نذكر أنه ما أعظم الفـرق بـين فهمـه
 ! التي يسميها المسلمون آية النور)٣()٣٥: النورسورة (والكلمة ذات النزعة الصوفية 

, )المرقونيـــون وغـــيرهم(فالنزعـــة التـــي كانـــت تـــسود في الأوســـاط الغنوصـــية 
 
 .١٧١مذاهب التفسير, ص  )١(

 فكرية برزت منذ القرن الأول الميلادي, وتمتد جذوها إلى ما قبـل ذلـك, ووجـدت آثارهـا في الغنوصية حركة  )٢(
ًالصين شرقا, وفي فرنسا وإسبانيا غربا, ونـشأة الغنوصـية عـن التفاعـل مـا بـين الفكـر الهيلنـستي والمعتقـدات  ً

غريقي للشرق القديم, وكلمة الشرقية البابلية, والمصرية, والفارسية, والهندية, والتي برزت إثر الإحتلال الإ
, ثم اصطلح الدارسـون لوصـف عـدد مـن الحركـات الدينيـة التـي )المعرفة(أصلها يوناني ومعناها ) غنوص(

تأخذ معارفها بنوع من المكاشفة, أو كـشف الأسرار الربانيـة عـن طريـق التأمـل البـاطن والمجاهـدة النفـسية, 
 .  وما بعدها١٤١ سباهي, صأصول الصائبة ومعتقداتهم الدينية, عزيز: انظر

ــالى  )٣( ــه تع ــي قول ــة ه I  ©   ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢ ¡  �  ~  }|   {  z  y: الآي
  ±  °  ¯  ®   ¬   «  ªH. 



@ @

 

אא  

٢٣٣

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

واعتبار هـذه الـشريعة صـادرة , كانت ترمي إلى الحط من قيمة شريعة العهد القديم والتي
صوص شريعـة قد نفدت إلى الأفكار التي نشرها النبي بخـ, من إله شديد بعيد عن الرحمة

 .ًوبخاصة فيما يتعلق بما حرم االله عليهم من المأكل عقابا لهم على عصيانهم, اليهود
إن االله لايحـرم عــلى ; ًوقـد نـسخ االله هــذه التحـريمات إلا أشــياء قليلـة جـدا مــستثناة

سـورة (وأما فرضه على اليهود من القوانين فهو قيود والتزامـات , المؤمنين أي شيء طيب
ًوهــذا يــشبه كثــيرا , )١()١٥٧: ســورة الأعــراف, ١٦٠: ســورة النــساء ,٢٨٦: البقــرة

ًإن لم نقل إنه مطابق لها تماما, النظريات المرقونية َ")٢(. 
وكـان ذلـك − لقد أفاد عن تاريخ العهد القديم": ويقول عن تأثر القرآن باليهودية

ثيـل عـصر  ليـذكر عـلى سـبيل الإنـذار والتم−في أكثر الأحيان عن طريق قـصص الأنبيـاء
... الأمم السالفة الـذين سـخروا مـن رسـلهم أرسـلهم االله لهـدايتهم ووقفـوا في طـريقهم

المــذكور في ) بثــرو( هــو النبــي )٣()٩٥: الأعــراف(ومــدين الــذين أرســل إلــيهم شــعيب 
 .)٤("التوراة

 .أن المفسرين أخذوا تفسير قصة البقرة من التوراة) جولدتسيهر(كما يزعم 
الـذين سـدوا ثغـرات مـن , طائفة مـن العلـماء الفـضوليينوجدت ": يقول في ذلك

... ّوأتموا مـا تلقـوه عـنهم مـن قـصص, القرآن بما تعلموه من اتصالهم باليهود والنصارى
In o  q p: ذكر تاريخ الإسرائليين:  من سور البقرة٤٣−٤٢, وفي الآيتين

 
, IÉ  È  Ç  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿ H: الآيات هي قوله تعـالى في سـورة البقـرة  )١(

, وقولـه تعـالى في سـورة I  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±º  H: وقوله تعالى في سورة النـساء
  .Ia            `  _  ~  }  |  {H: الأعراف

 .٢٦, ٢٥العقيدة والشريعة, ص  )٢(

ــــه تعــــالى  )٣( ــــة هــــي قول I  Ù   Ø  ×    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í: الآي
Þ    Ý  Ü  Û  ÚH. 

  . ٣٧, ١٥العقيدة والشريعة, ص  )٤(
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tsr v u w }|{z yx) ــة أوصــافها ــرة المعروف ــبعض البق أي ب
ـــر االله ـــي أم ـــذبحهاالت ـــسابقة ب ـــات ال ~ _ ` d c b a  ) في الآي

eH ١المعتمد على معنى غامض محور الفهـم للفـصل, والتفسير المأثور لهذه القصة−
 .)٢(" من التوراة)١( من الإصحاح من كتاب التثنية٩

 . إلى موازنات خاطئة بين القرآن والعهد القديم) جولدتسيهر(كما عمد 
لـبح "مما يطابق الكلمة العبريـة , )٣()٨٩: عراءسورة الش(وللقلب السليم ": يقول

 ¢ ¡ � ~ { |Iوفـيما يتعلـق بعمـل الخـير ...  الواردة عن داود في المزامير"شاليم
£  ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²   ³ ´ µ ¶ ¸ 

¹ º » ¼ ½ ¾H ]وهذا تفصيل أو شرح مطول لما جـاء بـه ]١٨-١٣:البلد 
, ًوهنـاك جملـة تكـررت كثـيرا في القـرآن.. .)٤()٩−٦ عـدد ٥٨إصـحاح ("أشـيعيا"النبي 

 فكلمـة العـالمين لهـا في القـرآن معنـى "ذكـر للعـالمين"بأنهـا , وهي وصف التعاليم الإلهيـة
وذلك ما يشبهه في إنجيـل ; فاالله رب العالمين المقصود هو الإنسانية بأوسع معانيها, عالمي

 
ًك الرب الهك لتمتكها واقفا في الحقل لا يعلم من قتله, يخـرج شـيوخك إذا وجد قتيل في الأرض التي يعطي"  )١(

وقفاتك ويقيسون إلى المدن التي حول القتيل, فالمدينة القربى من القتيل يأخذ شيوخ تلـك المدينـة عجلـة مـن 
رث فيـه, ولم البقر, لم يحرث عليها لم تجر بالنير, وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة إلى واد دائم السيلان, لم يح

يزرع, ويكسرون عنق العجلة في الوادي, ثم يتقدم الكهنة بنو لاوي لأنه ايهـم اختـار الـرب إلهـك ليخـدموه, 
ويباركوا باسم الرب, وحسب قولهم تكـون كـل خـصومة وكـل ضربـة, ويغـسل جميـع الـشيوخ تلـك المدينـة 

 ويصرحون ويقولون أيـدينا لم تـسفك هـذا يديهم على العجلة المكسورة العنق في الوادي,أالقريبين من القتيل 
 ).٧−١(, الفقرة)٢١(سفر التثنية, الإصحاح."الدم, وأعيننا لم تبصر

  . ١١٤, ٧٥مذاهب التفسير, ص  )٢(

 .I  f        e  d   c  b  aH: الآية هي في سورة الشعراء  )٣(

ًإذا رأيـت عريانـا أن تكـسوه, وأن لا أليس أن تكسر للجائع خبزك, وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتـك? "  )٤(
ًتتغاضى عن لحمك, حينئذ ينفجر مثل الـصبح نـورك, وتنبـت صـحتك سريعـا, ويـسر بربـك أمامـك, ومجـد 

إن نزعت من وسطك النـير والإيـماء .هأنذا: الرب يجمع سأقتك, حينئذ تدعو فيجيب الرب, تستغيث فيقول
 ).٩−٧(لفقرة, ا)٥٨(سفر اشيعيا, الإصحاح"بالاصبع وكلام الإثم



@ @

 

אא  

٢٣٥

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 يـسبقه ذكـر االله كـشرط ولكن طعـام هـذه الحيوانـات بهـا يجـب أن... )١(١٦/١٥مرقص 
قبـل الـذبح ) Berakha(ًويحتمل أن يكون هذا مستندا إلى عادة اليهـود بـإلزام , )٢(لذلك

ًويعد هذا فسقا, وقبل الأكل ُ")٣(. 
ــسابق رد  ــرض ال ــن خــلال الع ــسيهر(ّم ــة) جولدت ــرآن إلى الأصــول اليهودي , الق

ًمـدعيا , د القـديموأورد العديد من النصوص خاصـة مـن العهـ, والغنوصية, والنصرانية
 .وأنه مقتبس من الأديان السابقة عليه, لينكر أصالة القرآن, بذلك تشابه القرآن بالتوراة
אאK 

قبل الرد على هذه الشبهة يـرى الباحـث ضرورة ذكـر نبـذة مختـصرة عـن الظـروف 
ى الحكـم حتـى يتـسن, التاريخية لوجود اليهودية والنصرانية في القطـر العـربي والإسـلامي

لأن مقتضى التأثر هو اعتراف بوجود تفاعل تاريخي بينهما في إطار ظـرف ; بالتأثير والـتأثر
 . التأثيروتبلورت فيه عملية التأثر , تاريخي معين

 . مناقشة ادعاء تأثر القرآن باليهودية−١
ثبــــت لــــدى المــــؤرخين والبــــاحثين أن الجزيرةالعربيــــةكانت ملتقــــى الأديــــان 

, واستقرارهم بيثـرب, ونتج عن هذا وجود اليهود في الجزيرة العربية, يةالسماويةوالأرض
 .ومجادلتهم إياه في الأمور التعبدية والمدنية,  بعد هجرته إليهاواصطدامهم بالرسول

ثـم انتـشارهم في , ويرجع الباحثون قدوم اليهود إلى الجزيـرة العربيـة مـن فلـسطين
, ثــم تــسربوا إلى جنوبهــا حتــى اســتقروا في الــيمن, الأجـزاء الــشمالية مــن الجزيــرة العربيــة

أما في شـمال , واستمروا باليمن حتى تم القضاء عليهم من قبل الأحباش بعد فتنة نجران
وخيبر وبقـوا عـلى مـا , ووادي القرى, الجزيرة العربية فقد استقرت جاليات منهم بيثرب  

, الفقـرة )١٦( انجيـل مـرقس, الإصـحاح "وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقه كلها"  )١(
)١٥.( 

 .Iy  x  w  v    u    t    s  r  q  p H: الآية هي في سورة الأنعام  )٢(
 .٧٦, ٤٠, ٣٠العقيدة والشريعة, ص  )٣(
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, لا أن تمركـزهم بــيثربإ, وكـانوا لا وجـود لهـم في مكـة, كانوا عليه حتى ظهـر الإسـلام
ــا كــانوا  ــة عــلى قبيلتــي الأوس والخــزرج كانــت واضــحة لم ــة والثقافي وســيطرتهم العلمي

 .يتميزون به من علم وثقافة بصفتهم أصحاب كتاب مقدس
خشي , وانتشر الإسلام فيها, الرسول صلى االله عليه وسلم إلى المدينة وعندما هاجر

 . يعتقدون أن النبوة قد ختمتن القضاء على دينهم خاصة أنهمماليهود 
أما العلاقات الثقافية والعقائديـة الأولى بـين الطـرفين فقـد تميـزت بالجـدل الـديني 
والعقدي كما أورد ذلك القرآن الكـريم في العديـد مـن آياتـه ثـم ازدادت حـدة الخلافـات 

لى فتطـورت الخـصومة الفكريـة إ ,رفض نظرياتهم وأفكـارهمتُوالمناظرات لما رأى اليهود 
 .كانت الغلبة فيها للمسلمين معارك حربية

ية والثقافية لليهود قبل الإسلام وأثرهـا في الجزيـرة فقـد كانـت لهـم مأما الحياة العل
ــدارس  ــدراش(م ــا) الم ــا م ــذاكرون فيه ــوراة يت ــواعظ  ورد في الت ــم وم ــن حك ــشنا م والم
 .وتشريعات

فقـد ثبـت لـدى ,  العربيـةأما بالنسبة لآثارهم الثقافية والعقائدية على أهـل الجزيـرة
والاستفـسار مـنهم عـن أمـور الرسـل , الباحثين اتصال بعض رجال مكة ويثرب باليهود

 .كما تعلم العرب من اليهود السحر وكتابة التعاويذ, وعن بعض الأحكام, والأنبياء
 زوجـاتهم إبـان م معوتصرفاته, وعرف العرب من اليهود بعض أحكامهم الجنائية

 .)١(بة الزانى الرجم حتى الموت إلى غير ذلكوعقو, فترة الحيض
ويتبين من العرض السابق حقيقة علمية وهو تـأثر الحـضارات والـشعوب بعـضها 

 بـين الأثـر والتـأثير الحـضاري نولكـن شـتا, مكـابر وهذه الأمور لا يجحـدها إلا, ببعض
ية تـشراقالاسوبـين المـزاعم ,  درجت عليه البشرية عبر مسيراتها الحضاريةذيالظاهري ال

  مـن كالإسلام, وعقائده, وأحكامه, هوخصائص, ي له ميزتهوالتي تؤكد اقتباس دين سما
, ٢بتـصرف, مطبعـة جامعـة بغـداد, ط)٦/٥٥٦(بـل الإسـلام, جـواد عـلي, المفصل في تاريخ العرب ق: انظر  )١(

 .  م١٩٩٣
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 .اليهودية الواردة في كتبهم المقدسة الآثار
ــ ــشابه ب ــد مــن الت ــاك العدي ــوم أن هن ــا يتعلــق ينمــن المعل ــسماوية في م ــديانات ال  ال

وإقـرار , كـام التعبديـةوتقرير بعض الأح, إنكار عبادة الأصنام و,والمعتقدات, بالتوحيد
وروايــة بعــض القــصص المتعلقــة بالرســل الــسابقين والأمــم , بعــض العقوبــات الجنائيــة

 .البائدة
إذ يعتقـد المـسلمون , يعها مـصدرها االلهوالسبب في ذلك أن هذه الكتب المقدسة جم

كـما بلـغ  ,وحى بها إلى الأنبياء ليبلغوا بهـا الأقـوام الـسابقةأ أن مرجعها إلى االله الذي ًجميعا
لأنها صادرة من مصدر واحد هو االله , ًفيكون مصدر هذا التشابه واحدا, بها نبي الإسلام

 نزل الديانات السماوية الثلاثةأ الذي. 
حثين في دراسة حالة اليهود قبـل الإسـلام تـدني ا عند المؤرخين والبًضح أيضااتكما 

 .المستوى الثقافي والحضاري في اليهود
وأن اليهـود الآخـرين لم , بنـاء ديـنهمأانوا في معـزل عـن بقيـة وسبب ذلـك أنهـم كـ

 ًبـل رأو أنهـم لم يكونـوا يهــودا, كونـوا يـرون أن يهـود الجزيـرة العربيـة مـثلهم في العقيـدةي
 .لأنهم لم يحافظوا على الشرائع الموسوية ولم يخضعوا لأحكام التلمود, ًأصلا

الجزيـرة العربيـة الثقـافي توى يهـود ّوهذا ما أكده وأثبته كثير من المستشرقين أن مـس
 . المتدني لا يرقى إلى مستوى أقوامهم بفلسطينوالاجتماعي

دنيـة مويستنتج من هذا أن يهود الجزيرة العربية لم يكونوا على ثقافة واسـعة دينيـة و
, والحكــم, والتــشريع, والمعــارف, الحافــل بــالعلوم, روا في القــرآن الكــريمِّحتــى يــؤث

 .روفوالقصص كما هو مع
 ًماد محتـً فكريـاًكـان صراعـا,  من اليهود في المدينـةوالأمر الآخر أن موقف النبي

 فكيف يسكت اليهود عـلى اقتبـاس النبـي لهـم في الأمـور الدينيـة والدنيويـة?, منذ بداياته
 فترة الصراع الفكري لا ينبيء عـن التوافـق إبانذلك أن الجدل الذي احتدم بين الطرفين 

بل إن مناقضة الإسلام للديانـة اليهوديـة , ن التناقض في العقيدة والشريعة عبئأكثر مما ين
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وهــو انتــصار , هــو الــذي أدى إلى زيــادة الــشقاق بيــنهما والــذي وصــل إلى غايتــه الحتميــة
 .)١(ً كاملاًأحدهما على الآخر انتصارا

      ومما يظهر زيف تهمة اقتباس القرآن من اليهودية هـو موقـف القـرآن نفـسه مـن 
ًحيث أن هناك تعارضا صـارخا بـين موقـف القـرآن الكـريم الـدائم مـن المجتمـع , اليهود ً

 .موقفه من المجتمع المسيحي و,اليهودي
نجده إذا لم يثن عليهم فعلى الأقل , فعندما يتكلم القرآن عن المسيحية بصفة خاصة

 يتحـدث إلى ولكن الأمر ليس كذلك عندما, ًيوجه إليهم بعض اللوم في لهجة مخففة نسبيا
وإنــما , فهــم في نظــر القــرآن أنــاس لا يتبعــون مــا أنــزل االله إلــيهم, اليهــود في ذلــك العــصر
ــشياطين ــام ال ــون إله  X W IÀ Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É, يتبع

Ê Ë Ì Í Î Ï ÐH ]وعنما ألمح إلى ما أوقعه يهود اليمن في , ]٦٣:النحل
واعتـبر , إلى صـف المـسيحيينانـضم القـرآن , الماضي من تعذيب المسيحيين بنار الأخدود

 X W IK L MH, ًهذه الجريمة تآمرا مـع سـبق الإصرار عـلى الإيـمان الحـق
 . ]٤:البروج[

فالذين , ّوعندما انتقل القرآن إلى المدينة بعد ذلك احتفظ بموقفه وعدد إدانتهم
 | } X W Iz, لم يراعوها بإخلاص, تلقوا التوراة وحفظوا نصوصها

} ~ _ `  a b c  dH ]ويلجؤن , وهم يتعاملون بالربا, ]٥:الجمعة
 ¶ X W I± ² ³ ´ µ, إلى حيل مختلفة لأكل أموال الناس بالباطل

¸ º ¹H ]الأخرى الطوائف بشأن حساب عليهم ليس أنه ويعتقدون ,]١٦١:النساء ,
   X W Il m n o p q r, ولا التزام بالعدل في معاملاتهم معهم

s t u v w x y z { | }  ~  � ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ § 
¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²H ]٧٥:آل عمران[. 

 
ــاريخ العــرب, جــواد العــلي, )١/٢٨٧(ي, ســاسي الحــاج, الاستــشراقنقــد الخطــاب : انظــر  )١( , والمفــصل في ت

)٦/٥٣٠.( 
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, الذي يقف القرآن منه هذا الموقـف−ُأليس من الغريب أن يفترض أن هذا الشعب
ويكـون , ً يمكن أن يكون نموذجـا يحتـذي بـه محمـد −ويحكم عليه هذا الحكم الصارم

 .)١(ًمصدرا لتعاليمه?
 زعمه بتـأثر اليهوديـة عـلى في) جولدتسيهر(هذه الأدلة ردود وغيرها تبطل دعوى 

تـأثر القـرآن ) جولدتـسيهر(فقـد زعـم, وينتقل الباحث إلى تفاصيل هذه الدعوى, القرآن
 والتي وصفها بالابتداعات والروايات المحرفة التي استقى منها محمد , بالمسيحية الشرقية

ه ذلـك وأنـ, ولما ذكر الغنوصية وصف ذلك التأثر بأنه غير منظم ولا منـسجم, تعاليمه
 .التأثر أدى إلى الحط من شريعة العهد القديم

 ما هو الاقتباس المناسب الذي يصح من القرآن أن يقتبس منه? : والسؤال

عـلى ذلـك بأنـه العهـد القـديم الـذي يـؤمن بمرجعيتـه أشـد ) جولدتـسيهر(أجاب 
ًوالدليل على ذلك أنه في كتبه يفصل هذا الموضـوع تفـصيلا شـديدا, الإيمان في كـل وأنـه , ً

 .)٢(فصل من الفصول أو مبحث من المباحث إلا ويشير إلى ذلك ولو بإشارة لطيفة
والباحث في هذا الصدد يسلط الضوء عـلى شـبهة تلفيـق القـرآن مـن اليهوديـة مـن 

 : وجهين
 .تكرار قصص العهد القديم في القرآن: الأول
 .تشابه بعض المعاني والكلمات بين القرآن والعهد القديم: الثاني

أن محمـدا اسـتفاد مـن تـاريخ العهـد ) جولدتسيهر(فقد زعم : أما عن الوجه الأول
واستدل على ذلك بقصة البقرة وأنها انتقلـت , ومن القصص الأنبياء المذكورة فيه, القديم

 .إلى القرآن من سفر التثنية
ــق  ــا يتعل ــسماوية في م ــديانات ال ــين ال ــشابه ب ــد في الت ــاك العدي ــوم أن هن ومــن المعل

 
 .م١٩٨٤, دار القلم, الكويت, ١٥١مدخل إلى القرآن الكريم, محمد عبد االله دراز, ص: انظر  )١(
 .٢٣٦, ٢١٦, ١٧١, ١١٤, ص٧٨بعض الأمثلة على ذلك في كتاب مذاهب التفسير, ص: انظر  )٢(
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ــداتبالت ــد والمعتق ــنام, وحي ــار الأص ــل , وإنك ــة بالرس ــصص المتعلق ــة بعــض الق ورواي
ًوالأمم البائدة والـسبب في ذلـك أن هـذه الكتـب المقدسـة جميعـا مـصدرها االله , السابقين
 ,لأنها صـادرة عـن مـصدر واحـد وهـو االله الـذي أنـزل , ًفيكون مصدر التشابه واحدا

 .الديانات السماوية
والإنجيل عرضـة للتحريـف والتبـديل اختلفـت تلـك القـصص ولما كانت التوراة 

ًاختلافــا واضــحا في طريقــة العــرض وتراكيــب ألفاظهــا , وصــياغة الأحــداث وســياقها, ً
, ومايتـضمنه مـن الأفكـار, ومايحملـه الأسـلوب مـن معـان, وهكذا المضمون, وعباراتها

ًيـسيرا جـدا ممـا ًفبقـي مـن ذلـك التـشابه شـيئا , ويحتويه من قضايا ومعتقدات ونحو ذلك ً
 . والبهتان, والزور,  من الكذباًيجعل القول بتلفيق القرآن منهما ضرب

وإبــراز جوانــب التبــاين بــين مرويــات القــصص القــرآني وبــين القــصص التــوراتي 
 : تكمن في أربعة دلائل) العهد القديم(

 .اختلاف منهج القصص في القرآن عن المنهج القصصي في التوراة: الدليل الأول
: يختلف منهج القصص في القرآن عن المنهج القصص في الكتـاب المقـدس بعهديـه

فبيـنما يلعـب الخيـال القصـصي في التـوراة والإنجيـل أكـبر الأدوار في , في الخيال القصصي
وأســمته بــالفلكور في , وهــو مــا كــشفته الدراســات الحديثــة, صــياغة وتــشكيل قصــصهما

وقـد سـاهم هـذا , "الأساطير عنـد العبرانيـين"ـ ب) جولدتسيهر(وما أسماه , العهد القديم
التـي جعلـت مـن الـصعب , والأمثـال, الطابع الفلكوري في نقـل العديـد مـن الخرافـات

 .التمييز بين الواقع والخرافة
, لأنه يعتمد على التثبت في القصص; أما القرآن الكريم فلا يعرف الخيال القصصي

 [ \  ] IO P Q R S  T U V W X Y Z: قــال تعــالى
^ _H ] وأنها الحق , ووصفت القصص بالأحسن, ]٦:الحجـراتX W I¡ ¢ 

£ ¤ ¥H ]٣:يوسف[و X W IA B C D EH ]٦٢:آل عمران[. 
فيأتي ختام القصة في , ًويظهر الاختلاف في منهج القصص أيضا في عاقبة القصص
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 .القرآن بعكس ختام قصص التوراة والإنجيل
أو , أو حكمـة, أو عظـة, اً في شـكل عـبرةففي ختام القصص في القرآن يكون غالبـ

 .بينما لم يكن ذلك في قصص الكتاب المقدس, تقرير موجز

فتختلــف . تبــاين أهــداف القــصص في القــرآن والتــوراة والإنجيــل: الــدليل الثــاني
ًفالعهــد القــديم مــثلا مثــل ســجلا , أهــداف القــصة في التــوراة والإنجيــل عنهــا في القــرآن ًّ

والــنظم , والرؤســاء, فهــو كتــاب تــاريخ للاعتقــاد, اليهــوديًتاريخيــا لحيــاة الــشعب 
ًفكان الهدف التاريخي الذي يعد أهـم أسـباب مجـيء القـصص التـوراتي سردا , الاجتماعية

 .ًباردا غير مؤثر في المتلقي
بل لأجل غايات وأهـداف , ًأما الهدف في القصص القرآني فكان ليس مسوقا لذاته

الاســتدلال عــلى : ومــن هــذه الأهــداف,  في القــصصيمكــن ادراكهــا بــالتفكير والتأمــل
وإيراد القـصة للحجـة , عتباروالعظة والا, وتثبيت الرسول والمؤمنين على الحق, التوحيد
 .كذلك من أهداف القصص في القرآن إظهار قدرة االله المطلقة, والإقناع

افـت ويعد مـن الأدلـة التـي تبـين ته.القصص الذي انفرد به القرآن: الدليل الثالث
وهــو أن في , )جولدتــسيهر(دعــوى تكــرار القــرآن لقــصص العهــد القــديم الــذي يدعيــه 

, الخـضر و,صـالح و,قـصة هـود: مثـل, القرآن ما لاوجود له في كتب اليهـود والنـصارى
 .)١(وذي القرنين

 .نتائج المقارنة بين القصص المتناظر في القرآن والتوراة والإنجيل: الدليل الرابع
بلة بين نصوص القصص القـرآني ونـصوص القـصص في التـوراة ولا شك أن المقا

ًوالإنجيل لتعد معيارا موضوعيا في بيان تهافـت مـزاعم  ً ُّ بتكـرار القـصص ) جولدتـسيهر(َُ
وهذا المنهج المقارن للنـصوص يكـشف كـل الاختلافـات , القرآني لقصص العهد القديم

ممـا يحـسم , ن والعهد القـديموالفوارق التفصيلية والجوهرية بين متون القصص بين القرآ
 
 .١٨٥ماذا يريد الغرب من القرآن, عبدالراضي عبدالمحسن, ص: انظر  )١(
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 .بشكل جلي وقاطع أمر الاقتباس والمتابعة
وقصص العهد القديم من خلال , وسوف تكون المقابلة بين القصص القرآني

 Ip q r: قال االله تعالى, وهو قصة البقرة) جولدتسيهر(المثال الذي ضربه 
s t u v w x zy { | ~} � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ±° ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ 
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ÌË Í Î Ï Ð Ñ 

Ò Ó Ô Õ Ö × A B C D E F G H I J K L 
M N O  P Q R S T U  V W X Y Z [ \ ] ^ _ 
` a cb d e f hg i j k l m n o p q 

sr t u v w   x y z { }| ~ _  ` a b c 
d eH ]٧٣- ٦٧:البقرة[. 

هـذه : ًوكلم الرب موسى وهرون قـائلا".ر العدد لقصة البقرة في سفالرواية الأولى
ًفريضة الشريعة التي أمر بها الرب قائلا كلـم بنـي إسرائيـل أن يأخـذوا إليـك بقـرة حمـراء 

فتعطونهـا لعـازار الكـاهن فتخـرج إلى خـارج , صحيحة لاعيـب فيهـا ولم يعـل عليهـا نـير
مـن دمهـا إلى جهـة المحلة وتذبح قدامه ويأخذ لعازر الكاهن مـن دمهـا بإصـبعه وينـضح 

يحرق جلـدها ولحمهـا ودمهـا  ووتحرق البقرة أمام عينيه, وجه خيمة الاجتماع سبع مرات
ًويأخذ الكاهن خشب أرز وزوفا وقرمزا ويطرحهن في وسط حريق البقرة, مع فرثها ثم , ً

ًيغسل الكاهن ثيابه ويرحض جسده بماء وبعد ذلك يدخل المحلة ويكون الكـاهن نجـسا 
, ًوالذي أحرقها يغسل ثيابه بماء ويرحض جسده بماء ويكـون نجـسا إلى المـساء, إلى المساء

ويجمع رجل طاهر رماد البقرة ويضعه خارج المحلـة في مكـان طـاهر فتكـون لجماعـة بـين 
 .)١("إسرائيل في حفظ ماء نجاسة أنها ذبيحة خطية

لقـصة في َّأن ا, فمواضع الخلاف بين القصة في العهـد القـديم وبـين القـرآن الكـريم
 
 ).١٤−١(, الفقرة )١٩(سفر العدد, الإصحاح   )١(
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فيـدل عـلى , القرآن الكريم تتكلم عن بقرة تذبح ليضرب بجزء منها على القتيل ليحيه االله
 .وهذا هو الجزء الأساسي في القصة, قاتله المختلف فيه

, حيث تكلم عن ذبيحة لأجـل الخطيئـة, ًأما سفر العدد فلم يتكلم عن ذلك مطلقا
ً سبع مرات مع بقاء الكـاهن نجـسا كما تكلم عن وجوب رش دم البقرة, وهذا لامعنى له

وهذه , وفرثها, ودمها, ولحمها, وكذلك جمع رماد البقرة التي تذبح بجلدها, حتى المساء
 .ًالتفاصيل الأخيرة لا توجد أبدا في القرآن الكريم

إذا وجد قتيل في الأرض التـي يعطيـك ":  لقصة البقرة في سفر التثنيةالرواية الثانية
يخـرج شـيوخك وقـضاتك ويقيـسون , ً واقعا الحقل لا يعلم من قتلهكهالالرب الهك لتمت

فالمدينة القربى من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلـة مـن , إلى المدن التي حول القتيل
وينحــدر شــيوخ تلــك المدينــة بالعجلــة إلى واد دائــم , البقــر لم يحــرث عليهــا لم تجــر بــالنير

ثـم يتقـدم الكهنـة بنـو ,  عنق العجلـة في الـواديالسيلان لم يحرث فيه ولم يزرع ويكسرون
لاوي لأنه إياهم اختار الرب إلهك ليخدموه ويباركوا باسم الرب وحسب قـولهم تكـون 

ويغسل جميع الشيوخ تلـك المدينـة القـريبين مـن القتيـل أيـديهم , كل خصومة وكل ضربة
تـسفك هـذا الـدم ويـصرحون ويقولـون أيـدينا لم , على العجلة المكسورة العنق في الوادي

 .)١("وأعيننا لم تبصر
 .  منهاةأن قصة البقرة في القرآن ملفق) جولدتسهر(وهذا السفر هو الذي زعم 

وأسئلته المثيرة للدهشة ما علاقة البقرة بالقتيل في القصة? ثم ما علاقة هذه القـصة 
ليـدل عـلى ًبالقصة التي ذكرت في القرآن التي جعلت من ذبح البقرة سببا لإحيـاء القتيـل 

 قاتله?
 قــد اطلــع عــلى كــل −)جولدتــسيهر(كــما يــدعي − وهــل يعقــل أن يكــون النبــي 

 اسـتنتج هـذه −ًواستمرارا لهذه الفرضية المـستحيلة− بل, ًالروايات اليهودية المذكورة آنفا
  ?بعد أن وجد عوامل مشتركة بينها, ًالقصة المشتتة تماما عند اليهود في مصادر عديدة

 ).٧−١(, الفقرة )٢١(سفر التثنية, الإصحاح   )١(
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إنـما هـو سرد , ة في الروايات اليهودية فلا تظهر فيه أي هـدف منـهأما أهداف القص
أما ختام القصة فيبين سفر العدد أن الذبيحة , وذكر أحداث تافهة لا يستفاد منها, تاريخي

, بينما سفر التثنية فذكر اعتراف بني إسرائيل أنهم لا يعرفون القاتـل, كانت لأجل الخطيئة
 .وأنهم لم يبصروا سفك الدم

 أحيـا الميـت ليـدل عـلى فـاالله ,  أهداف القصة في القرآن فهي العظة والاعتبارأما
 .ولا يعودوا للقتل من بعده, القاتل فتتعظ بنو اسرائيل من هذا القاتل

وأن القادر على إحيـاء ,  أما ختام القصة فيظهر االله فيه دلائل قدرته في إحياء الموتى
 .لبعث والنشورنفس واحدة قادر على إحياء النفوس يوم ا

ويتبــين مــن خــلال مقابلــة النــصوص بــين القــصص القــرآني ونــصوص القــصص 
ــنهما ــد بي ــاين والتباع ــوراتي التب ــزاعم , الت ــت م ــلى تهاف ــي ع ــان علم ــك أوضــح بره وذل

 .حول القصص القرآني خاصة وحول أصالة القرآن عامة) جولدتسيهر(
 .لكريم والعهد القديمتشابه بعض المعاني والكلمات بين القرآن ا: الوجه الثاني

أجهـدوا أنفـسهم في تلمـس ) جولدتـسيهر(من المعلوم أن المستشرقين ومـن بيـنهم 
 .الأحكام في القصص الواردة بها ومقابلتها بتلك المنصوص عليها في القرآن الكريم

أنـه )جولدتـسيهر(وهذا ما زعم , "منهج المقابلة والمطابقة" وهذا المنهج مايسمى بـ
إلا أن هذا المنهج خذله عند استخدامه في , ه وبحثه للنصوص الإسلاميةأسعفه في دراست

 .تلمس مصادر القرآن الكريم كما سيتضح
ّوشدها  Ia b c d e fH في قوله "بقلب سليم"فقد جاء بالكلمة القرآنية 

ً زاعما أن هذه الكلمة أخذت مـن مـزامير داود عـلى وجـه "لبح شاليم"إلى الكلمة العبرية 
 .المقابلة

اللتـين , وصفة اللطف, صفة القهر"وكذلك فعل بكلمات أخرى في كتبه فزعم أن 
مـدث (صـفة العـدل : ًوجدتا طريقهما من قبل أيضا إلى علم اللاهوت التلمـودي بعنـوان

: اللتين ينبغي التفريق بينهما مـع الاسـمين الإلهيـين) مدث هارحميم(وصفة الرحمة ) هدين
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 .)١("إلوهيم وياقية
فقـد قابـل , في مقابلة النـصوص يتـصف بـشيء مـن الغرابـة) تسيهرجولد(ومنهج 

ليس لتطابق القطعتين في الكلمات إنـما لوجـود شـبه في "لبح شاليم" بـ"قلب سليم"كلمة 
 .وزن الكلمة

فعنـدما قابـل , بهـذا الـسخف إلى أبعـد مـن ذلـك) جولدتسيهر(ويمكن أن يذهب 
يظهـر أنـه ,  ورد في القـرآن الكـريمبـما)مدث هـارحميم(والرحمة بـ, )مدث هدين(العدل بـ

إنـما لمجـرد ورود , لايوجد بين الكلمات المتقابلة أي تطابق في الكلمات ولا  تشابه في وزنها
 .ذلك في التوراة

ألفــاظ القــرآن كلــه إلى ) جولدتــسيهر(لمــاذا لا يــشد , والــسؤال المتبــادر إلى الــذهن
 اذا لا يشد التوراة والإنجيـل والمـزاميروقد نزل بلسان العرب? بل لم, العربية في جاهليتها

 . إلى لغات الكفار من أقوامهم−بحسب هذا المنهج الفج−
ًفلو ذكرت صفتي العدل والرحمة في كتب اليونان القديمة مثلا فهل يقـال أن مـا في 

 !التوراة تلفيق من تلك الكتب لكونها أقدم من التوراة
 � ~ { |I: الآية القرآنيةإلى شبهة أخرى فقابل ) جولدتسيهر(ثم انتقل 

¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²   ³ ´ µ ¶ 
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾H ]١٨- ١٣:البلد[. 

وأن تـدخل المـساكين , أليس أن تكـسر للجـائع خبـزك": بالنص المذكور في التوراة
حينئـذ ينفجـر , وأن لا تتغاضى عن لحمك, ًالتائهين إلى بيتك? إذا رأيت عريانا أن تكسوه

ومجــد الــرب يجمــع , ويــسر بربــك أمامــك, ًوتنبــت صــحتك سريعــا, الــصبح نــوركمثــل 
إن نزعت من وسطك النير . هاأنذا: تستغيث فيقول, حينئذ تدعو فيجيب الرب, ساقتك

  .)٢("والإيماء بالإصبع وكلام الإثم
 .٢٣٦ صمذاهب التفسير الإسلامي,  )١(
 ).٩−٧(, الفقرة )٥٨(سفر اشيعياء, الإصحاح   )٢(
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اقتــبس , أن الــسفر الــسابق فيــه تفــصيل وشرح مطــول) جولدتــسيهر(وقــد ادعــى 
 .وهي الآيات التي ذكرها االله في سورة البلد, القرآن منه تلك المعاني

 . وبعد امعان النظر في النصين يتضح أنه لا يوجد شبه بينهما
وفضيله إطعام الطعام لليتـامى والمـساكين , فالقرآن يتحدث عن فضيلة عتق الرقبة

أن يكون المؤمن محتسب ثواب , ثم ذكر مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة, وذي القربى
, كما ذكرت الآيات التواصي بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم, عند الحق ذلك 

 .وأن المتصفين بتلك الصفات هو من أصحاب اليمين
ألـيس أن ": وفي مقابل هذه المعاني والأوصاف الكثيرة ذكر في السفر التوراتي قولـه

بهتـان أن يقـال أن  فمـن ال"وأن تدخل المـساكين التـائهين إلى بيتـك, تكسر للجائع خبزك
ًومن الافتراء أيـضا أن يقـال أن تلـك الأوصـاف , تُوصف تلك الجملتين بالشرح المفصل

 .الطاهرة والمعاني الجميلة التي ذكرها االله في القرآن الكريم ملفقة من العهد القديم
ــدعي  ــسيهر(كــما ي ــى عــالمي) العــالمين(أن كلمــة ) جولدت ــرآن معن ــا في الق وأن , له

وقـال ": وذلك ما يـشبهه في انجيـل مـرقص قولـه, لإنسانية في أوسع معانيهاالمقصود به ا
 .)١("لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخلقية كلها

وأنهـا دليـل عـلى عالميـة , وعلى فرض تصديق هذه الفقرة التـي ذكـرت في الإنجيـل
ًالفقـرة التـي ذكـرت أيـضا في فماذا يقال في هذه , وأن القرآن اقتبس منه, الرسالة المسيحية

ْولم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة"الإنجيل قول المسيح  ْ ُ")٢(. 
 .ًلم يحصل مع القرآن أبدا,  عليه الأناجيلذيفهذا التناقض ال

ً دائما يحمل معنى عالمي وهو الإنسانية −)جولدتسيهر(كما ذكر − )العالمين( فمعنى 
وهذا ما يبطل القول بتـشابه ,  دون تفريق موضع عن موضعبأوسع معانيها في كل القرآن
 .هذا المعنى مع إنجيل مرقص

 
 ).١٥(, الفقرة )١٦(انجيل مرقس, الإصحاح   )١(
 ).٢٤(, الفقرة )١٥(انجيل متى, الإصحاح   )٢(
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يـشبه ,  أكل اللحم مما يـذكر اسـم االله عليـه وإنـه فـسقأن) جولدتسيهر (قد ادعىو
 .ًوأنه يعد فسقا, وقبل الأكل, عند اليهود قبل الذبح) Berakha(إلزام 

) جولدتـسيهر(فقـد سـاق , وع نفـسهًوهذ الزعم كان امتدادا لزعم سابق في الموضـ
ــح  ــشريعه الإســلاميه في ذب ــة عــلى ال ــشريعه اليهودي ــأثير ال ــات الأكــلحادعــاء ت في , يوان

 . "الموسوعة اليهودية "
أمــا ذبــح الأنعــام ": ّوقــد رد الــدكتور عبــدالرحمن بــدوي عــلى هــذه الــشبهة بقولــه

ًبغرض أكلها فتلك عمليـة معقـدة جـدا عنـد اليهـود وبـسيطة جـدا عنـ فعنـد , د المـسلمينّ
ــذبح حــسب ) دشــاهوت(اليهــود يجــب أن يقــوم  ــة  ال أي رجــل مكلــف بممارســة عملي

) شـاهوت(و, ولا يسمح للنساء حسب مقتضيات التلمود بممارسة هذه المهنة, الطقوس
ًوأن لايكـونُ مـتهما , )١(أن لا يكـون مـدمن للمـشروبات الروحيـة: متقيد بالمحاذير الآتية َّ
ًوأن لا يكون فـاجرا ومـذنبا حـسب القـانون, باتهباللامبالاة في واج وألا ينتهـك حرمـة , ً

ًلا رجل بعينـه مختـصا , وفي الإسلام على عكس ذلك لايوجد شيء من كل هذا... السبت
والـشيء الوحيـد الـذي يجـب , ولا أيـة مـؤهلات معينـة فـيمن يـذبح, بعملية ذبح الأنعام

 بدايته حتى تتحاشى أن تكون الأضـحية قـد مراعاته أثناء الذبح هو ذكر اسم االله تعالى في
وهـذه ليـست عـادة , وأن يقطع الحلقوم والمـرئ, ذبحت من أجل صنم أو إله غير االله 

 .)٢("خاصة باليهودية
ًأن عملية الذبح وما قبلها من تعاليم معقدة جدا عنـد , فيتضح من العرض السابق

 .بيد المسلمين يسمون عند الذبح فحسب, اليهود
 في وجوب التسمية قبل الذبح عند المسلمين شـبيه )جولدتسيهر(د على زعم أما الر

اختلاف , ًويعد ترك ذلك فسقا, قبل الذبح وقبل الأكل) Berakha(بعادة اليهود بإلزام 
 
يخالف الباحث الدكتور عبـد الـرحمن بـدوي في اسـتخدامه مثـل هـذه الألفـاظ, التـي تخـالف منـاهج البحـث   )١(

 .العلمي
 .٨١ ضد منتقديه, عبد الرحمن بدوي, صدفاع عن القرآن  )٢(
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 .الذي ذكره) Berakha(وإلزام , كل من التسمية
, بهـائم فهذا اللزام عند اليهود هو وجوب قول البركة عند الذبح سواء أكان من ال

وصـيغته , ًفإن أراد أن يذبح رؤوسا كثيرة فيقول البركة مرة واحدة, أو الطير, أو الوحش
 .)١("مبارك أنت يارب إلهنا ملك العالم الذي قدسناه بوصاياه وأوصانا على الذبح": هو

, فيظهــر أن تعــاليم اليهــود وإلــزامهم عنــد الــذبح هــو عبــارة عــن نــداءات لــربهم
فالتـسمية , و ملـك العـالم المقـدس الـذي أوصى اليهـود عنـد الـذبحوأنه ه, وثناءهم عليه

ًفكيــف يكــون هــذا إلــزام اليهــودي مــستندا للتــسمية عنــد , ًمفتقــرة تمامــا لتلــك التعــاليم
 !المسلمين?
 . مناقشة ادعاء تأثر القرآن بالمؤثرات النصرانية−٢

, ة العـربقبل الرد على هذه الشبهة يذكر الباحث حقيقة وجود النصارى في جزير
 .ليتسنى الحكم بالتأثر والتأثير

 إلى الجزيـرة ًاليهودية لم تكن الديانة السماوية الوحيـدة التـي وجـدت لهـا سـبيلافإن 
 .هي الديانة النصرانية,  إلى العربًبل وجدت ديانة سماوية أخرى طريقا, العربية

 عــلى نــشأتو, لأنهــا قامــت بعــدها,  مــن الديانــة الأولىًوهــي ديانــة أحــدث عهــدا
حبـست اليهوديـة  فبيـنما,  مـن الأولىً وتفكـيراًولكنها كانت أوسـع أفقـا, أسسها ومبادئها

جعلــت , وجعلــت إلههــا إلــه بنــي إسرائيــل شــعب االله المختــار, نفــسها في بنــي إسرائيــل
وبذلك قام رجال الدين النصارى منـذ , النصرانية ديانتها ديانة عالمية جاءت لجميع البشر

 .وبنشرها بين الشعوب, شير بهابأتها بالتشن أول
والــدعوات ,  إلى الجزيــرة العربيــة بفعــل القوافــل التجاريــةوقــد دخلــت النــصرانية

الأمـر , وتجـارة الرقيـق, والشتات النصراني عقب الاضـطهادات الدينيـة المتواليـة, الدينية  
موقع المجلس اليهودي الأمريكي, الدين عنـد اليهـود, التغذيـة, الـذبح الـشرعي, وهـذا الموقـع عـلى الـشبكة   )١(

العنكبوتية يقدم فكرة واضحة للعالم الإسلامي, وللمتكلمين باللغـة العربيـة عـن الديانـة اليهوديـة, والثقافـة 
 .ًودي, استنادا إلى مصادر عربية موثوقة, ومصادر أخرى ترجمت إلى اللغة العربيةاليهودية, والتاريخ اليه
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 .الذي سمح بنقل المعتقدات الجديدة إلى الأرض الوثنية العربية
ًاحثين والمؤرخين أن النصرانية لم تعرف انتشارا واسعا في يثـرب وتشير دراسات الب ً

 .)١(ًإلا لوجود شرذمة منهم لا تبلغ شأن اليهود عددا
فقـد كـان بهـا عـدد مـن , ولم يكن حـال النـصارى في مكـة ببعيـد عـما هـو في يثـرب

 .النصارى الغرباء النازحين إليها
ــ, أمــا معتقــدات نــصارى تلــك الفــترة ــواع شــتى م , ن مــذاهب التجــسيدفهــي أن

 ذينتــأثر بعـض عنـاصرالقرآن بهــ) جولدتـسيهر( وقــد زعـم )٢(,كالنـسطورية واليعقوبيـة
 . المذهبين والتي وصفها الابتداعات المسيحية الشرقية المحرفة

ْإذ كيـف يـصير , لأن القول بتأثيرها في النص القرآني لايستقيم,  وهذا الزعم باطل
بـأن تـأثير النـصرانية الرسـمية عـلى , الدراسـات الغربيـةوهذا ما تؤكـده  ?ًتجسيد تنزيهاال

لما عرف , وأن دعوى اقتباس القرآن منها لا تقوم على الدليل, القرآن الكريم لايكاد يذكر
 .وتفاوت في الرؤية, من بون في الطرح

يـة كانـت بلـسان بكما أن الأناجيل الأربعة التي اعتمدت عليها النـسطورية واليعقو
لأن أول ترجمـة عربيـة لمجمـل , ًولم يثبت تاريخيا أنها ترجمت إلى العربيـة ,سرياني, أعجمي

ًأي بعـد مئتـين وخمـسين عامـا ; ظهرت في أواخر القرن الثامن الميلادي) الكتاب المقدس(
 .)٣(ًتقريبا من ظهور الدعوة المحمدية

 
 ).٦٠١ −٦/٥٨٢(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, جواد العلي, : انظر  )١(
إلـه تـام كلـه, : , وملخص مذهبه أن عيسى )نسطوريوس(ترجع تسمية المذهب النسطوري إلى الراهب   )٢(

إن مريم لم تلد الإله, وإنـما ولـدت الإنـسان, وأن االله لم يلـد : أحدهما غير الآخر, وقالواوإنسان تام كله, ليس 
أن المـسيح : , وملخـص مذهبـه)يعقـوب البرادعـي(الإنسان, وإنما ولد الإله, أما اليعقوبية فترجع تسميته إلى 

هواء والنحل, أبـو محمـد عـلي الفصل في الملل والأ: انظر. هو االله تعالى نفسه وأن االله تعالى مات وصلب وقتل
 ).٢/٢٥١(بدالكريم الشهرستاني, الملل والنحل, محمد بن ع: وانظر كذلك). ١/٤٨(بن أحمد بن حزم, 

 .٢٠عبدالحكيم فرحات, ص.ي الحديث, دالاستشراقاشكالية تأثر القرآن الكريم بالأناجيل في الفكر : انظر  )٣(
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ة إننـا لانـسمع بترجمـة عربيـة قبـل الترجمـ": ّوهذا ما أكده أساقفة النصارى بقـولهم
 .)١(" بعد المسيح٧٥٠التي ترجمها يوحنا أسقف سفيل من أعمال إسبانيا سنة 

وإلا فكيف يكون تـأثير ولا , وهذا ما يثبت أن القول بتأثر القرآن بالأناجيل لم يقم
 ?مؤثر? وكيف يكون تأثر ولا حيز تأثر

فلــم يكــن , أن هــذه المــذاهب كانــت عــلى أطــراف الجزيــرة العربيــة: والأمرالآخــر
 .المدينة بتلك المذاهب وًوفا لدى أهل مكةمعر

والتـي تثبـت تـأثير تلـك المـذاهب , وأن الباحثين والمؤرخين لم يعثروا على المـصادر
 .على العرب الجاهلين

ّوقد ثبت أنه تنصر من العرب كالغساسنة وغيرهم وعلى الرغم من ذلـك لم يثبـت , َ
وسبب ذلـك , ل العرب الجاهليينعند الباحثين أي معلومات حول التأثير الديني على أه

 .)٢(أنهم احتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم الوثنية القديمة
مهما كان إغراء الفكرة التي تقـول بـأن " : ذلك بقوله)٣()هوارت(ويقرر المستشرق 

, تفكير المصلح الشاب محمد قد تأثر بقـوة عنـدما شـاهد تطبيـق الديانـة المـسيحية بـسوريا
 .)٤("ًظرا لضعف الوثائق والأسس التاريخية الصحيحةيتحتم استبعادها, نفإنه 

كـما −إلى العنصر الآخر من عناصر تأثر القرآن بالنـصرانية ) جولدتسيهر(كما أشار 
 مــن تعــاليم خــلال رحلاتــه التجاريــة, والتــي وصــفها  وهــو مــا أخــذه النبــي −يــزعم

 
, دار الكتـاب المقـدس, بـيروت, )١/٢٤( المـؤلفين مـن, مجموعـة مرشد الطالبين إلى الكتاب المقـدس الثمـين  )١(

 .م١٨٦٩
 ).١/٢٩٢(ي, ساسي الحاج الاستشراقنقد الخطاب : انظر  )٢(
باحــث ومستــشرق فرنــسي, مــن أعــضاء المجمــع ).م١٩٢٧ −١٨٥٤() Clement Huart(كلــيمان هــورات   )٣(

: ًرجمانـا للقنـصلية الفرنـسية, مـن مؤلفاتـهالعلمي العربي والفرنسي, تعلم بمدرسة اللغـات الـشرقية, وعـين ت
 ).  ٥/٢٣٢(الأعلام, خير الدين الزركلي, : انظر. "مقامات ابن ناقيا" و"سلامة بن جندل"

 .١٣٨مدخل إلى القرآن الكريم, محمد عبداالله دراز, ص: انظر  )٤(
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 .بالاتصال السطحي, الذي أفاد منها من غير تنظيم
 عنـدما ركـب )١(بحـيرا الراهـب ب إلى التلمـيح بلقيـا النبـي )جولدتسيهر(ويريد 

 . للتجارة مع عمه أبو طالب إلى الشام
مـن ) جولدتـسيهر(وهذه الشبهة من المراسلات والأحكـام الجزافيـة التـي يطلقهـا 

دون سند علمي يحتج به, بل هو نوع من الخيـال القصـصي الـذي يتهـاوى أمـام الفحـص 
تقطع وقائع القصة بأنها تمـت في جـزء مـن نهـار أمـام أعـين النقدي لمتون القصص, حيث 

 .)٢(القرشيين
نفــسه عنــدما وصــف تلــك التعــاليم التــي ) جولدتــسيهر(وهــذا مــا اعــترف بــذلك 

 أخذها من خلال رحلاته التجارية بالاتصال السطحي الغير منظم, والسؤال المثير
هـا القـرآن مـن خـلال احوهل يمكن تحصيل هذا القدر الهائل من العلـوم التـي : للدهشة

لأن التعلـيم لا يتـأتى في جلـسة ; هذا الاتـصال الـسطحي الـذي تـم في جـزء مـن النهـار?
, بل التعليم إنما يتم إذا اختلف المعلم إلى المتعلم أزمنة متطاولة, ولا يتم في الخفية, واحدة

 ًولو كان الأمـر كـذلك لاشـتهر فـيما بـين الخلـق أن محمـدا , ًومددا متباعدة
 .)٣(تعلم من بحيرا وغيرهي

 .الفلسفي)الغنوصي( مناقشة ادعاء تأثر القرآن بالمؤثر−٣
بعــد حديثــه عــن المــؤثرات اليهوديــة والنــصرانية إلى المــؤثر ) جولدتــسيهر(  انتقــل 

وهـو مـا أسـماه , الأخير الذي يراه أنه أثـر في القـرآن وهـو تـأثير الفكـر الفلـسفي اليونـاني
 
ًه كـان نـصرانيا مـن , قيـل أنـ)جـرجيس(بحيرى بفتح الموحـدة وكـسر الحـاء المهملـة وسـكون التحتيـة, وهـو   )١(

بحيرى, ورباب : ألا إن خير أهل الأرض ثلاثة: عبدالقيس, ويقال أنه سمع قبل الإسلام بقليل هاتف يهتف
 ). ١/١٨٠(السيرة النبوية, عبدالملك بن هشام المعافري, : , انظرالشنى, والثالث المنتظر, فكان النبي 

  . م٢٠٠٦, الرياض, ١مجلة البيان, ط,  ١٦٢عبدالمحسن, صماذا يريد الغرب في القرآن, عبدالراضي : انظر  )٢(
 
 .٢٤٧المستشرقون والقرآن الكريم, محمد أمين بن عامر, ص: انظر  )٣(
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 ).الغنوصية(بـ
, هذا المذهب الفلسفي بالمذاهب المسيحية في سياق كلامـه) ولدتسيهرج(وقد قرن 

− ًتلميحا منه إلى وجود هذا المذهب بجانب المذاهب المسيحية الـشرقية في الـبلاد العربيـة
 إلا أنهم وجدوا في الزمان والمكـان − للمسيحية في تلك الحقبةًعدواوإن كانت الغنوصية 

 .نفسه
خلطت بين الفلسفات الوثنية , ذو فلسفات باطنية, حلولي, والغنوصية تيار فكري
وأساس عقائدهم تتم من خلال الرؤية المباشرة للحقـائق , اليونانية مع العبادات الشرقية

, والتجربـة الذاتيـة, عن طريق التأمل البـاطني,  وإشعاع النور"بالكشف"وهو ما يسمى 
والتغلــب عــلى , الخــلاصوتطهــر القلــب و, والرياضــات الروحيــة, والمجاهــدة النفــسية

ويتعرف من خلال هذا النور من هو , وبذلك يتراءى له الأسرار الربانية, القوى الشريرة
 .)١(ومكونات الإنسان وغيره, ويعرف أصل الشر, ويميزه عن خالق العالم, االله الأعلى

أن هذا الفكر الفلسفي الإلحادي قد انتقل بعض عناصره ) جولدتسيهر(وقد زعم 
 ¡¢ � ~ |{ } Iy z: واستدل بقول االله, آن الكريمإلى القر

¤£ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ 
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë 
Ì ÎÍ  Ï Ð Ñ ÒH ]٣٥:النور[. 

 مـن الغنوصـية بـدون  فقد ادعى أن هذه الآيـة مـن الآيـات التـي تلقاهـا النبـي  
 . الألوهية بشيء من التجسيمتنظيم ولا انسجام لما فيها من تصوير مقام

 . وللرد على الشبهة يذكر الباحث تفسير الآية في ضوء فهم السلف
االله نور السموات والأرض أي هادي أهل ": قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

يــدبر الأمــر ": وقــال مجاهــد في قولــه االله نــور الــسموات والأرض, "الــسموات والأرض
 
 .٤٦, ١٤١, عزيز سباهي, ص)المندائين(أصول الصائبة : انظر  )١(
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 .)١("اهما وقمرهمسفيهما نجومها وشم
ّزيـن , مزين السموات والأرض": وقال أبي بن كعب والحسن وأبو العالية في الآية َ

 .)٢("وزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين, السماء بالشمس والقمر والنجوم
 "ًأمـا معنـى هـذا التمثيـل إجمـالا فقـد, "نور الـسموات والأرض"هذا تفسير قوله 

معنـاه أن هدايـة االله تعـالى  وفقيل المراد به الهدى, التمثيلاختلف أهل العلم في معنى هذا 
وصـار ذلـك بمنزلـة المـشكاة التـي فيهـا , قد بلغت في الظهور والجلاء إلى أقـصى الغايـات

, والرقـة, وفي تلك الزجاجة مـصباح يتقـد بزيـت بلـغ النهايـة في الـصفاء, زجاجة صافية
 .)٣(ًصلح أن يجعل مثلا لهداية االله تعالىو, ًكان كاملا في صفائه, والبياض فإذا كان كذلك

أن , فيتضح من تفسير الآية على ضوء فهم السلف الصالح من الصحابة والتـابعين
ومزينــه ,  مــدبرهوأنــه , معنــى النــور في الآيــة هــي الهدايــة لأهــل الــسموات والأرض

 .كما زين الأرض بالأنبياء والعلماء, بالكواكب والنجوم
بأن الآية قد تأثرت بالفكر الفلسفي ) جولدتسيهر(افت ادعاء فهذه المعاني تبطل ته

فمعاني الآيات بعيدة كل البعد عن العقائد الوثنية اليونانية المـشوبة بالعبـادات , الغنوصي
 .الحلولية الشرقية التي تدعو إليها الطائفة الغنوصية

ومـا  ,أنه يلتمس أدنى شبهة بين معنـى الـنص الإسـلامي) جولدتسيهر(ومن عادة 
ليؤكد بذلك أن النصوص الإسلامية التـي تحمـل هـذا القـدر , ورد في الفلسفات القديمة

 .من الشبه مأخوذة من المصادر والفلسفات القديمة كالغنوصية
وهي أن تـأثر القـرآن بالنزعـة الغنوصـية , إلى شبهة أخرى) جولدتسيهر( ثم انتقل 

ٍرة مـن إلـه شـديد بعيـد عـن الرحمـةوكونها صـاد, أدى إلى الحط من شريعة العهد القديم ٍ ٍ ,
 
 ).٦/٥٢(تفسير القرآن الكريم, إسماعيل بن عمر ابن كثير,   )١(
 .هـ١٤٢٠, بيروت, ١, دار إحياء التراث, ط)٣/٤١٥( القرآن, البغوي, معالم التنزيل في تفسير  )٢(
 ).٣/٢٩٧(لباب التأويل في معان التنزيل, علي بن محمد الخازن,   )٣(
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فيما يتعلق بخصوص شريعة اليهود ما طرحه االله ومن ضمن الأفكار التي نشرها محمد 
وأحـل لهـم جميـع , ًبالمقابـل لم يحـرم شـيئا عـلى المـؤمنين, ًمن المأكل عقابا لهم على عصيانهم

ّأما اليهود فقد سـن علـيهم القـوانين والقيـود و, الطيبات ات, وهـذا كلـه بـسبب لتزامـالاَ
 .تأثير الغنوصية على القرآن

وهذا ادعاء باطـل, فقـد تبـين بعـد الإسـلام وكتابـه القـرآن عـن تعـاليم الغنوصـية 
 .الوثنية

أما زعمه أن الوحي كان فيه نزعة إلى الحط من شريعة العهد القديم, وأنهـا صـادرة 
 دة بالكتب السابقةمن إله بعيد عن الرحمة فزعم باطل; لأن الوحي من دأبه الإشا

وأن القـرآن , ومنها التوراة التـي أنزلـت عـلى موسـى , الصحيحة المنزلة من عند االله
 X W IK L M N  O Pًجاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيـل 

Q R S T UH ]٣:آل عمران[. 
د وق; وإنما كانوا يستحقون ذلك, أما ماحرمه االله على اليهود فلم يكن قسوة عليهم

ّعقب االله  َبعـدما قـص مـا حرمـه علـيهم بقولـه ّ :IÎ Ï ÑÐ Ò ÓH 
 .)١(]١٤٦:الأ�عام[

ــأمور وحــوادث كثــيرة     والعهــد القــديم المحــرف الــذي بــين يــدي اليهــود يقــر ب
وإفـسادهم , والتي ذكرت فيها إنزال االله العقوبة على بني إسرائيل بسبب بغـيهم, لاتحصى

ًطـا لـشريعة اليهـود الـذي كـان سـببه تـأثر القـرآن ًفهل كـان ذلـك أيـضا ح, )٢(في الأرض  
 .٢٦تعليق الدكتور محمد يوسف موسى على كتاب العقيدة والشريعة, ص: انظر  )١(
 وتمردهم على أنبياء االله لهم وتعذيبهم بسبب كفرهم والأشوريين لقت)بنوخذ نصر(ومن ذلك إرسال االله إليهم     )٢(

ً في أيامه صعد نبوخذناصر ملـك بابـل فكـان لـه يهويـاقيم عبـدا ":ّ ,وقد ورد في العهد القديم ما نصهعز وجل
فارسل الرب عليه غزاة الكلدانيين وغزاة الاراميين وغزاة الموابيين وغزاة بنـي . ثلاث سنين ثم عاد فتمرد عليه

ان ذلك كان حسب .سلهم على يهوذا ليبيدها حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبيده الانبياءعمون وار
سفر الملوك الثاني,الإصحاح "كلام الرب على يهوذا لينزعهم من امامه لاجل خطايا منسى حسب كل ما عمل

  = وأحـرق بيـت جاء نبوزرادان رئـيس الـشرط عبـد ملـك بابـل إلى أورشـليم ":,وكذلك قوله)١(الفقرة,)٢٤(
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 .بالغنوصية
ّ والأمر الآخر أن هناك أمورا خصت بها أمة عن أمة ُ كالتكاليف التـي كانـت عـلى , ً

كتخفيـف , ُوالتـي وضـعت عـن أمـة محمـد , ًوخـصوصا بنـي إسرائيـل, الأمم الماضية
ُة قطعها وخفـف ذلـك أو كمن أصاب ثوبه نجاس, الصلاة المفروضة من خمسين إلى خمسة

فهـذه الأمـور تتغـير بتغـير النبـوات مـن غـير نكـير للمتـأخر عـلى , بتطهير الثوب وغيرهـا
 .المتقدم

بعد ذكر أهم الردود المتعلقة بشبهات جولدتسيهر حول تأثر القـرآن بغـيره مـن −٤
 : يذكر الباحث الردود الإجمالية على تلك الدعوى على النحو التالي, الديانات
مستمدة أصولها من مزاعم مشركي , عم اقتباس القرآن بغيره من الديانات إن ز−أ

ًفإن القرآن نفسه قد تصدى لهذه المزاعم مفندا إياها مـن , مكة حول أصالة القرآن الكريم
 : طرق

الغير المنقادين إلى , طريق الرادع لأصحاب الجدلالوهو , طريق التحدي: ًأولا
W , ودليل إلزامي وحجة داحضة, ل برهان يقينيوالرافضين لك, المسلمات والحقائق

X IL M N O P Q R S T U V W X Y Z  [
\ ] ^H ]إذ التحدي , وهذا التحدي يشمل دليل بطلان مزاعمهم, ]٨٨:الإسراء

 .وهو دليل بطلان دعواهم, مكلل بإخفاقهم
 إذ, وأخبـاره, وقصـصه, حيـث يـدعو القـرآن إلى تأمـل آياتـه, طريق المقارنـة: ًثانيا

وهي , تنزيه القرآن عن الاختلاف والتناقض: ّينتهي ذلك التأمل إلى نتيجة حتمية مؤداها
W , أمـا غـيره فيـشمل وجوهـا مـن الاخـتلاف والتـضارب, سمة الوحي الأصـيل فقـط

X Ik l nm o p  q r s t u v w xH ]٨٢:النساء[. 
 
الرب وبيت الملك, وكل بيوت أورشليم, وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار وجميع أسـوار أورشـليم مـستديرا  =

هدمها كل جيوش الكلدانيين الذين مع رئيس الشرط وبقية الـشعب الـذين بقـوا في المدينـة, والهـاربون الـذين 
 ).١١−٩(,)٢٥(سفر الملوك الثاني,الإصحاح ."هربوا إلى ملك بابل
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ين تـاريخيتين تبطـل وفيه ألزم القـرآن مجادليـه بحقيقتـ, طريق الإلزام التاريخي: ًثالثا
 : مزاعمهم

 .وعدم معرفته بالقراءة والكتابة, أمية الرسول: الحقيقة الأولى
X W It vu w x y z { | ~} _ ` 

aH ]٤٨:العنكبوت[. 
الذي نسبوا إليه تعلـم النبـي ) الحداد(فـ , عجمة المعلمين المزعومين: الحقيقة الثانية

 ,والتـي لا , ينما القرآن في أعـلى طبقـات الفـصاحةب, ًكان لسانه أعجميا لا يجيد العربية
 .ًتستقيم عقلا أن يتعلمها النبي العربي من أعجمي

X W IA B C D E F HG I J  K L 
M N O P QH ]١(]١٠٣:النحل(. 
 لمناقشة دعوى أن القرآن تلفيق من اليهودية والنصرانية لابد من إظهار − ب 

فالعلاقة بين تلك الديانتين لا , انية قبل تحريفهاوالنصر, واليهودية, العلاقة بين الإسلام
 X Ij k l m n o p q إذ يقول, ًينكرها صاحب عقل سليم ابتداء

r s t u v w x y {z | } ~ _ ` ba d c 
e f g ih j k l m n o p q rH ]١٣:الشورى[. 

لكن هذه العلاقة التي لم تنكر بين القرآن الكريم والكتب السابقة ليست علاقة 
, )جولدتسيهر(وكما يدعي , قتباس ومتابعة من القرآن كما أشاعت الدراسات الغربيةا

 X Io p q  r s t uبل هي كما قرر القرآن نفسه في قوله 
v w x y zH ]ّفذكر أن القرآن مهيمن ومصدق للكتب , ]٤٨:المائدة

W , لكتابكما بين سبحانه أن القرآن جاء ليكشف ويبين ما أخفاه وستره أهل ا, السابقة
X I\ ] ^ _ ` a b c d e 

 
 .١٥٥عبدالراضي محمد عبدالمحسن, ص. ماذا يريد الغرب من القرآن, د: انظر  )١(
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f g h i j lk m n o p q 
r sH ]١٥:المائدة[. 

ِكما أن القرآن يفصل في مواضـع الخـلاف الـذي وقـع فيـه أهـل الكتـاب َ ,X W 
I× Ø Ù  Ú  Û Ü Ý Þ ß à á âH ]٧٦:النمل[. 

 X W Ik j l, والقرآن كذلك يفصل تلك الكتب التي أنزلت قبله
m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ 
�H ]٣٧:يو�س[. 

, ومثل هذه العلاقة التغايريـة التقابليـة بـين القـرآن وكتـب العهـد القـديم والجديـد
, المفـصل بـالمبهم, الفـصل بالمفـصول منـه, المبين بالمستبين, المهيمن بالمتهيمن عليه: علاقة

ًلابد أن تتـضمن اختلافـا بعيـدا ,  كتـب العهـدينوالمتـأثر وهـو, بـين المـؤثر وهـو القـرآن, ً
ًويجعل من القول باقتباس القرآن من التوراة والإنجيل مناقضا لطبائع الأشياء وبـدهيات 

ًومنافيــا لحقيقــة الاخــتلاف والتبــاين البعيــد بــين القــرآن وكتــب العهــد القــديم , الأمــور
 .)١(والجديد
الاخـتلاف بـين مـسائل الاعتقـاد ,  ومن أدلة بطلان اقتبـاس القـرآن مـن غـيره−ج

فالألوهيـة , بين الإسلام وبين الديانات السابقة من اليهودية والنـصرانية, صول الإيمانوأ
كـما أن االله , وليست له صفة العموم والـشمول, عند اليهود تصور خاص يتعلق بهم فقط

وأمـا النـصارى فيقولـون أن االله واحـد في ثلاثـة ,  متصف عنـدهم بالـصفات البـشرية
ًوهذا متباين تباينا واضحا مع العقيدة الإسـلامية في , لقدسالأب والابن وروح ا, أقانيم ً

, ًوأنـه فـرد صـمد لم يلـد ولم يولـد ولم يكـن كفـوا أحـد, فهو سبحانه رب العـالمين, االله 
 .ًوكذلك عقائدهم مختلفة تماما في جميع أصول الاعتقاد

 . من ذلك أن كل محاولة للقول بالتأثر بين السابق واللاحق باطلةينويتب

 
 .١٦١المرجع السابق, ص  )١(
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, هـو إعجـاز نظـم القـرآن,  ومن الدلائل التي تشير إلى تهافت ادعـاء الاقتبـاس−د
ومقـاطع كلماتـه في نظـام أكثـر , ويظهر ذلك من خـلال تفـرد ألفاظـه بـين الرقـة والجزالـة

يتنـوع مـن خـلال الآيـة الواحـدة ليجـذب نـشاط , ًوأقل نظما من الشعر, ًتماسكا من النثر
 .السامع

, وتمتاز بالإيجـاز العجيـب في الكـلام,  بين الكلمات المشهورةفمنتقاة من, أما كلماته
 .)١(ويضاف إلى هذا النقاء في التعبير, والتركيز الشديد في المعنى

 .وهذا الاعجاز لا تعرفه كتب اليهود والنصارى مما يتجلى بطلان دعوى الاقتباس
ل القـرآن أن في نـزو,  من لطائف الاستدلال عـلى أن القـرآن لم ينقـل مـن غـيره−هـ

وهـي إحـدى طـريقتين , تن الارتجـاليعند حدوث حوادث دلالـة عـلى إعجـازه مـن نـاح
ِّفنزولــه عــلى حــوادث يقطــع دعــوى مــن ادعــوا أنــه أســاطير , لبلغــاء العــرب في أقــوالهم

 .)٢(وأنه ملفق من اليهودية والنصرانية, الأولين
ً كما يظهر أن هناك تفاوتا كبيرا في أثر القرآن والتوراة −و والإنجيـل في تنظـيم حيـاة ً
 .ورقيه الحضاري, الإنسان

فبيــنما يغيــب معنــى الإنــسانية عــن العهــد , ويبــدأ هــذا التفــاوت في مــنهج المعالجــة
 .ويختفي من العهد الجديد الجانب التشريعي والواقعي, القديم

, والتـشريع,  أما القرآن الكريم فيتـصف بالـشمول في المعالجـات لقـضايا الاعتقـاد
  X Ic d e f g h i j k l يقـول االله, والـسلوك, لإنسانيةالنفس ا

m on p q r s t uH ]٣٨:الأ�عام[. 
َّويتقص أبعد الجوانب في الـنفس الإنـسانية, فالقرآن يتناول حقائق الكون والحياة َ َ ,

ويبين ما يجب , ًمسجلا أدق التفاصيل للفضائل الإنسانية المتجسدة لدى الأنبياء والرسل
 
 .١١٤مدخل إلى القرآن الكريم, محمد عبداالله دراز, ص: انظر  )١(
 .م١٨٨٤, الدار التونسية للنشر, تونس, )١/٥٠(التحرير والتنوير, محمد الطاهر بن عاشور, : انظر  )٢(
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 .ق اجتنابه من رذائل الأعمال والفواحشعلى ذي الخل
ويعلـم , ويوجـه مـستقبلها, فيتجه القرآن نحو ماضيها البعيـد: أما تاريخ الإنسانية

 .َّبحاضرها من خلال تتبع أخاذ لمشاهد الحضارات وارتقاء الأمم
كــما يــتجلى التفــاوت الكبــير بــين أثــر القــرآن وكــل مــن العهــد القــديم والجديــد في 

فقــد جــاءت التعــاليم الأخلاقيــة في , ب الحــضارة الإنــسانية في الأخــلاقالارتقــاء بجوانــ
وإصـلاح الفـساد الأخلاقـي المتأصـل في , العهد القديم قاصرة على توجيـه بنـي إسرائيـل

 .ًنفوسهم جيلا بعد جيل على امتداد عشرات القرون
وتلـك , حيث كان محور تعاليمهم الأخلاقية تدور حول إصلاح الفساد الأخلاقي

ولا تـشهد , ولا تـزن, لا تقتل": وصايا جاءت بصيغة السلب أو الانتهاء عن فعل الشرال
 .)١("ة قريبكأولا تشته امر, على قريبك شهادة زور

ًفالتعاليم الأخلاقية في اليهودية إذا لمعالجة عنصر بشري خاص ذي طبيعة سـلوكية 
 .مريضة

دعو إلى الكـف عـن تـإذ , اًولم تبتعد التعاليم الأخلاقية في الإنجيل عـن ذلـك كثـير
لأنهـا قـصرت الجـزاء كلـه , فكانت على العكس من اليهوديـة, فعل الشر إلى عدم مقاومته

 .فأصبحت الأخلاق من مسائل الآخرة, على يوم القيامة
, عـين بعـين وسـن بـسن: سمعتم أنـه قيـل": وقد جاء في موعظة المسيح على الجبل

ّبل من لطمك على خدك الأيمـن فحـول لـه الآخـر , لا تقاوموا الشر: وأما أنا فأقول لكم
 .)٢("ًأيضا

 .فهذه التعاليم قد جاءت للحد من غلو بني إسرائيل الذين أرسل إليهم المسيح
ذلك , كيما يكمل منهج الأخلاق التوحيدية, أما القرآن فسيأتي بمبدأ إيجابي أساسي

 
 ).٢٥−١٧(, الفقرة)٥(سفر التثنية, الإصحاح   )١(
 ).٣٨(, الفقرة )٥(إنجيل متى, الإصحاح   )٢(
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 IN O P Q R: فهو يخاطب معتنقيـه بقولـه) لزوم مقاومة الشر(المبدأ هو 
S T  U V W X YH ]١١٠:آل عمران[. 

وعـلى العاقبـة الدنيويـة , فالقرآن يقيم بناءه الخلقي على أساس القيمة الخلقية للفرد
, وأمـا الجماعـة فـإن جزاءهـا عاجـل, فأما الفرد فإن ثوابه مستحق يوم الحـساب, للجماعة

, والحضارات الدارسة, ويلفت القرآن إلى تأمل العقاب الدنيوي في عواقب الأمم البائدة
 .]١١:الأ�عام[ IY Z [ \ ] ^ _ a ` bH: بقوله

ًإذا فــالقرآن الكــريم اشــتمل عــلى دســتور أخلاقــي متكامــل يقــوم عــلى فعــل الخــير 
وهو ما يجعل مبادئ الأخلاق فيه إيجابية بخـلاف , واجتناب الشر ومقاومته والتصدي له

 .غيره من الأديان
ن التـوراة والإنجيـل مـن الناحيـة الاجتماعيـة وهـو أما التفاوت بين القرآن وكل مـ

 . جانب مهم من جوانب الارتقاء بالحضارة الإنسانية
وأن , فكان الغرض مـن الـشريعة الموسـوية أن تـضع مبـادئ مجتمـع موحـد نـاشيء

ِّتوثق الصلات بين أفراده المغمورين في الوثنية َ أما المـسيحية فكانـت شريعـة الحـب لـدى , ُ
 . من ذلك باب الرحمة المسيحية لأهل الفطرة من الوثنينعيسى تفتح أكثر

 II J K: حتى جاء القرآن ليتناول المشكلة من الزاوية الإنسانية الشاملة
L M N O P Q R S T U V W X Y 

Z [H ]٣٢:المائدة[. 
ولقد كانت إحدى النتائج لهذا المبدأ العام أن وضعت مشكلة الرق في طريـق الحـل 

 .ًجوهريا في المجتمعات السابقةًالذي كان أساسا 
دعامـة التميـز فيـه هـي , كما أن القـرآن جـاء لـيرسي دعـائم مجتمـع إنـساني متكـافئ

لـذلك انـصهر في , وأساس الحكم فيه العدل بين الجميع حتى الخصوم والأعداء, التقوى
 .بوتقة الإسلام مختلف الأمم والشعوب

فلـما كـان العهـد , يل في مجال العلمأما التفاوت بين القرآن وكل من التوراة والإنج
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فـإن قـضايا العلـم , القديم كتاب إصـلاح لجماعـة محـدودة مـن البـشر في فـترة مـن الـزمن
 .وموضوعاته لاتحتل أي مكانة يعتد بها في أسفاره وإصحاحاته

وسبب الخصومة بين العلم والعهـد القـديم هـو إفتقـاد العهـد القـديم نفـسه صـفة 
ولـذلك , لا يستطيع التمييز بين بيوت أتباعـه وبيـوت أعـدائهمحتى إن الرب فيه , العلم

ويكـون لكـم ": أمر بني إسرائيل أن يلطخ بيوتهم بالدم كي يميزهـا عـن بيـوت المـصريين
فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون ضربـه للهـلاك , الدم علامة على البيوت التي أنتم منها

 .)١("حين أضرب أرض مصر
, فقـد حاربـت الكنيـسة العلـماء,  في خـصومتها للعلـمةادولم تكن المسيحية أقل هو

والمـشاهدات , بـما تقتـضيه الملاحظـات, ومنعوهم مـن المناقـشة والتفكـر في أمـور الكـون
ولم يتقــدم العــالم المــسيحي إلا بتــأثير , وأن تلتــزم بتفــسيرات الكنيــسة فحــسب, العلميــة

لأنه أحد وسـائل المعرفـة ; علملللأن القرآن كان أكثر الكتب احتفاء ; الحضارة الإسلامية
فقـد ارتقـى , التي منحها االله للإنسان لمـساعدته في القيـام بأعبـاء الاسـتخلاف في الأرض

ــنما النــصارى , والعقــلي, والعلمــي, المــسلمون العــرب أعــلى قمــم النــضج الحــضاري بي
لــت وحيــنما اعتنقــوا النــصرانية زا, اليونــانيون كــانوا في أعــلى القمــم في الفلــسفة والطــب

 .)٢(وولت علومهم, وانقرضت حكمتهم, فلسفتهم
والإنجيـل في , والتـوراة, والمقصود من ذكـر هـذا التفـاوت الكبـير بـين أثـر القـرآن

والعلـم أنـه يبطـل , والمجتمع, ُورقيه الحضاري من خلال الأخلاق, تنظيم حياة الإنسان
 لو صـح ذلـك لمـا ظهـر وأنه, كل ادعاء باطل يقول بتلفيق القرآن من اليهودية والنصرانية
 .هذا التفاوت البين الواضح الذي لا يتخلله شك ولا ريب

 من أبرز دلائل تهافت مزاعم الدراسات الغربية حول تأثر القـرآن باليهوديـة −    ز
 
 ).١٣(, الفقرة )١٢(سفر الخروج, الإصحاح   )١(
والظــاهرة القرآنيــة, مالــك نبــي, .١٧٠مــاذا يريــد الغــرب مــن القــرآن, عبــدالراضي عبدالمحــسن, ص: انظــر  )٢(

 .م٢٠٠٠, دمشق, ٤, ط, ترجمة عبدالصبور شاهين, دار الفكر٢٠٧ص
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ًأن واقع الأمر وحقيقة الحال يشهد أن اتجاه التأثير كـان عكـسيا مـن اللاحـق ; والنصرانية
وإن كـان عـلى , وهذا الاتجاه التأثيري العكـسي, إلى اللاحقوليس من السابق , إلى السابق

حيــث جــاءت اليهوديــة والنــصرانية دعــوة مرحليــه , غــير المــألوف إلا أن لــه مــا يــسوغه
وأهداف رسـالتها احتاجـت , فلما أرادت تجاوز طبيعتها, لجماعات قبلية محدودة من البشر

والثقافيـة الجديـدة التـي أرادتهـا , انيـةوالمك, إلى عناصر تمكنها من ملائمة الدائرة الزمانيـة
ولما كانت تفتقد إلى تلك العناصر التي لم تتوفر إلا للإسلام بحكم طبيعة رسـالته , لنفسها

 .فإن النصرانية تلمستا تلك العناصر في الإسلام واقتبستها منه, العالمية الخاتمة
ًتـأثيرا عظـيما في َّلقـد أثـر الإسـلام ": لـديانات العـالم) بـرتلس مـان(يقول قـاموس  ً

 إلى نقاش جديد حول عبادة الـصور − على سبيل المثال−وقاد, العقيدة المسيحية والفلسفة
 .)١("وتقديسها في المسيحية

بـل تعـدى إلى , ًلكن تأثير الإسـلام لم يكـن قـاصرا عـلى العقيـدة المـسيحية فحـسب
 .اليهودية كذلك

 قـد )٢(موسى بـن ميمـون وهو وأبرز مثال على ذلك أن أعظم فلاسفة اليهود قاطبة
ولسنا نعلـم رجـلا آخـر ": )٣()إسرائيل ولفنسون(يقول , ه بالثقافة الإسلاميةؤتأثرت آرا

 
 .١٨٣ماذا يريد الغرب من القرآن, عبدالراضي عبدالمحسن, ص: انظر  )١(
موسى بن ميمون بن يوسف القرطبي, طبيب فيلسوف يهودي, ولد وتعلم في قرطبة, وتنقل مع أبيـه في مـدن   )٢(

, فعـاد إلى يهوديتـه, الأندلس, وتظاهر بالإسلام, وقيل أكره عليه, حفظ القرآن, وتفقه بالمالكية, ودخل مصر
ــاهرة  ــام في الق ــصانيفه٣٧وأق ــة فلــسطين, مــن أهــم ت ــا, مــات بهــا ودفــن في طبري ــل الحــائرين": ً عام  "دلائ

 ).٧/٣٢٩(الإعلام, خير الدين محمود بن علي الزركلي, : انظر. "المقدمات الخمس والعشرون"و
 مـن الـداعين إلى ضرورة الاهـتمام مـؤرخ وأديـب يهـودي مـصري,) أبـو ذؤيـب(الدكتور إسرائيل ولفنـسون   )٣(

طـه حـسين تحـت .بالتاريخ اليهودي وتنمية الثقافة اليهودية, نال درجـة الـدكتوراه برسـالة أعـدها بـإشراف د
ً, عمل مدرسا للغات السامية بدار العلوم, كما كان عـضوا "تاريخ اليهود في البلاد العربية في الجاهلية"عنوان ً

سرائلية بالقاهرة, هـاجر ولفنـسون إلى إسرائيـل, واشـتغل بالتـدريس بالجامعـة بجمعية الأبحاث التاريخية الإ
  =: يهـود مـصر: انظـر.وغيرهـا"تـاريخ اللغـات الـسامية"و"موسـى بـن ميمـون": العبرية بالقدس, من مؤلفاته



@ @

 

אא  

٢٦٣

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ًفي أبناء جلدتنا غير ابن ميمون قد تأثر بالحـضارة الإسـلامية تـأثرا بـالغ الحـد حتـى بـدت 
 .)١("آثاره وظهرت صبغته في مدوناته في مصنفات كبيرة ورسائل صغيرة

ً تأثرت تـأثرا )٢()القرآئيين(هر الأثر الإسلامي على اليهودية أن طائفة تسمى كما يظ
أم كان في , سواء أكان في العقائد وأصول الإيمان عند المسلمين, ًمباشرا بالدين الإسلامي

 .خاصة ما يتعلق بالطهارة والصلاة, مجال العبادات
  

  

 
 .م١٩٩٧, القاهرة, ١, ايتراك للنشر, ط١٢٤بارونات وبؤساء, عرفة عبده علي, ص =
 .م١٩٣٦, طبعة مصر, ٢ ولفنسون, تصدير الكتاب صموسى بن ميمون, إسرائيل  )١(
قارئ العهد القديم, وبناء على مالقرآئيين مأخوذة من الفعل العبري قرأ, أي قرأ وفق الفعل لما هو مكتوب في   )٢(

التـوراة, : ذلك فإن أصحاب المقرأ أو طائفـة أبنـاء المقـرأ يؤمنـون بالعهـد القـديم ويحفظونـه بـصورته الثلاثيـة
, مكتبـة ٣١التأثير الإسـلامي في الفكـر الـديني اليهـودي, محمـد جـلاء إدريـس, ص: انظر. , والكتبالأنبياء

 .مدبولي, الإسكندرية
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZÑÓìß@I‹èîm‡ÛìuH@@
bº⁄a@ñ‡îÔÇ@åß‹‚Ła@âìîÛbi@æ@ @
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التي استوحى سماتها أو قـرت في , لكن صورة اليوم المخيفة": )جولدتسيهر(يقول 
لم يكن هناك أمل يقابلها في مملكة تكون , ذهنه بصفة خاصة من الأدب الديني للمحرفين

ولهـذا نـراه ; وبيوم الغضب والحـساب, فمحمد منذر بنهاية العالم, واتَّفي المستقبل للسم
أمـا التفـاؤل فهـو نـصيب , في نظريته الخاصة بالدار الآخرة يميل إلى جانـب مـن التـشاؤم

مـا , ًإذا, ثم لم يبق له بريق من الأمل في هـذا العـالم الأرضي, المصطفين للجنة دون غيرهم
 ليس إلا مجموعة موارد استقاها بـصراحة مـن الخـارج ًكان يبشر به خاصا بالدار الأخرى

 .)١("وأقام عليها هذا التبشير, ًيقينا
أنه كشف عن المصادر التـي اسـتقى )جولدتسيهر( وفي موضع آخر من كتبه يزعم  

ُوهكـذا روى عـن مقاتـل الـسالف ": الإسلام منها تعاليمه الخاصة بالـدار الآخـرة بقولـه
 IË Ì Í Î Ï Ð Ñ:  من سورة الإسراء٥٨أنه وجد في الآية , الذكر

Ò Ó Ô  Õ Ö ×Hوإلى تـدمير ,  إشارة إلى فتح القسطنطينية ذات يـوم
ومـا , وقد أسرف هؤلاء الناس بطبيعـة الحـال في تـصوير أحـوال اليـوم الآخـر, الأندلس

, أو مـا أضـافوه مـن ابتـداع خيـالهم, )٢(استمدوه عن ذلك من مـصادر الأخبـار الأجنبيـة

 
 . ١٥العقيدة والشريعة, ص  )١(
وممن أخذوا مثل هذه القصص وأخبار الفـتن والآخـرة عـن ": , قوله"مذاهب التفسير"ذكر في حاشية كتاب   )٢(

: , انظــر")النــوع الثمانــون(الـسيوطي في الإتقــان :  عمــرو بــن العــاص, انظــرأهـل الكتــاب, ذكــر عبــد االله بـن
 .٧٧ص
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 .)١("على أنه تفسير موثوق به للقرآنوأصدروا ذلك 
: فقــال,  قــصة في هــذا الموضــوع"موســوعة اليهــود"في ) جولدتــسيهر(كــما ســاق 

مـن ) hidabul kabr(يحكي أن عائشة زوجـة الرسـول قـد تلقـت فكـرة عـذاب القـبر "
 .)٢("امرأة يهودية ثم ضمها محمد إلى تعاليمه

في موضـع آخـر أن مفهـوم الـدار  بل يـزعم الادعاءبهذا ) جولدتسيهر(  ولم يكتف 
أمـا فـيما "وفي هـذا يقـول , الآخرة في الإسلام قد تبلور بسبب رواج القصص والأساطير

فإن المعتزلة كانوا يملكـون تحـت تـصرفهم الوسـيلة لـرفض الأحاديـث , يختص بالحديث
, ًأو التـي تجعـل لمثـل هـذا مكانـا, التي يلوح فيها ما لا يصح أن يقبل من تجـسيم أو تـشبيه

وبذلك يتحرر الإسـلام مـن مجموعـة كبـيرة , وهذه الوسيلة هي الطعن فيها بعدم الصحة
بـصفة فـيما يتـصل بالـدار .. .بمـساعدة الاعتقـاد الـشعبي, من الأقاصيص التي تراكمـت

 .)٣("ًوالتي أيدتها دينيا صفة الحديث, الأخرى وما فيها
فقـد ":  بقولـه"التفـسيرمذاهب "الدعوى السابقة في كتابه ) جولدتسيهر(كما كرر 
 من سورة ١٠ً خبرا بمناسبة الآية −الذي سنتناول عما قليل تفسيره الكبير− أورد الطبري

يقـترن باسـم , وهو خبر متصل بالبعـث Ic d e f g hH: الدخان
بيد أن الروايـة لم , ًالذي روى أن النبي أخبره بأمور لم يخبر بها أحدا غيره, حذيفة بن اليمان

من أجل تلـك الـصلة لـه بـالنبي عـلى , بل حرصت,  يحتفظ بهذه الأخبار لنفسهًتتركه دائما
والتـي يـروى أن , ربط اسمه بكثير من الأحلام البالغة منتهى التطـرف عـن اليـوم الآخـر

 .)٤("حذيفة لم يبخل بالحديث عنها
 
 .المصدر السابق, نفس الصفحة  )١(
وهـذا مـن ضـمن مـا ترجمـه بـدوي مـن الألمانيـة إلى العربيـة, .٨١الدفاع عن القـرآن, عبـدالرحمن بـدوي, ص  )٢(

 .وذكرها في كتابه
 .١١٠العقيدة والشريعة, ص  )٣(
 .١٠٣ير, صمذاهب التفس  )٤(
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هناك مسألة من أعمق مسائل : وهذا مثال يوضح ذلك على وجه خاص":  ويقول
ًوهي من أعمق مسائل الخـلاف أثـرا لأنهـا لا تـدور , بين أهل السنة والمعتزلةًالخلاف أثرا 

, حــول دقــائق عقديــة يــسيغها علــماء الــدين المتعــودون عــلى الدراســة والبحــث فحــسب
; بل تدور حول تصورات تمد الأمل الديني عند الرجل العـادي, وتهمهم وحدهم كذلك

 II J K L M  N OHقيامة  من سورة ال٢٣ −٢٢تلك هي إدراك معنى الآيتين 
, ًفعلى هذا يعتمد ما أوجب أهل السنة اعتقـاده مـن أن المتقـين الـسعداء سـيرون االله عيانـا

هـذه , المعـترف بأنـه صـحيح, وقـد رسـم الحـديث القـديم)... كما صرح الحديث بذلك(
 .في جميع تفاصيلها بخطوط واقعية, الرؤية السعيدة

والذي أخذ يغالي بـاطراد , التوليد ورة التنميةوجاء خيال المتأخرين الدائب على كث
وابتـداع تـصورات , فانقض في نهم لا يشبع على هـذا  الموضـوع, في تصوير دقائق الآخرة

وصاغها في قالـب , عن علاقة السعداء باالله, وإن كانت غير مقيدة للعقيدة الدينية, مغالية
إنهـم يتنـاولون , ات من الأسـاطيردلزياًولا يلقي المعتزلة بالا لمثل هذه ا... مأثور بالرواية

 .)١("تصور رؤية االله في أبسط جذورها القرآنية
وما يتبعه من أهوال , أن عقيدة المسلمين باليوم الآخر) جولدتسيهر(وهكذا يزعم 

كما ادعى أن المسلمين بالغوا في تصوير , ملفقة من المصادر الأجنبية كاليهودية والنصرانية
ــد ــأدخل, تلــك العقائ ــديهم −وا ف ــذي ل ــال ال ــد الخي ــة وتولي ــيرا مــن −مــن خــلال تنمي ًكث

 .الأساطير
אאK 

وإخبـار رسـله , الإيمان باليوم الآخر هـو الاعتقـاد الجـازم بـصحة إخبـار االله تعـالى
ومـا يقـع في اليـوم الآخـر مـن , ومـا يـسبق ذلـك مـن أمـارات, عليهم الصلاة بفناء الدنيا
ذلك التصديق بالأخبار الـواردة عـن الآخـرة ومـا فيهـا مـن وك, أهوال واختلاف أحوال

, وحــشرهم, كبعــث الخلائــق, ومــا يجــري فيهــا مــن الأمــور العظــام, النعــيم والعــذاب
 
 .١٢٦المصدر السابق, ص  )١(
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 .ومجازاتهم على أعمالهم الاختيارية التي قاموا بها في الحياة الدنيا, ومحاسبتهم
ًفعقيـــدة الإيـــمان بـــاليوم الآخـــر تعـــد ركنـــا أساســـيا مـــن أركـــان الإ وأراد , يـــمانً

فنشر أقوالا فيها اتهام لـسيد البـشر , زلزلة هذا الاعتقاد من قلوب المؤمنين) جولدتسيهر(
وإذا جاز تقويم هذا الزعم , وأنه اقتبس هذا المعتقد من كتب اليهود والنصارى, محمد 
ر فإن الزعم القائل بأن الإسلام اقتبس تعاليمه المتعلقة بـاليوم الآخـر مـن مـصاد, وتحليله
ــة ــه, خارجي ــه أو برهــان يحمي ــزعم عــار مــن أي دليــل يقوي ــة إطلاقــات , ل بــل هــو بمثاب

يــصرخ ) جولدتــسيهر( إلى الدهــشة أن   والــذي يــدعو, وتعمــيمات مجــردة عــن البرهــان
 من أين أتاه هذا اليقين? ومـا الوسـيلة "ًيقينا قد استقى محمد أفكاره من الخارج": ويقول

 .)١(!ا لم يذكرها?ولماذ, التي جعلته يصل إلى ذلك
هــي , في موضــع آخــر مــن كتبــه أشــار أن المــصادر الأجنبيــة) جولدتــسيهر(إلا أن 

النصارى من غير ذكـر أي  والقصص وأخبار الفتن والآخرة عند أهل الكتاب من اليهود
 .شيء منها

 .ًفهل حقا عند اليهود والنصارى من هذه التعاليم الأخروية ما وجد في الإسلام
ولـيس في التـوراة ذكـر ":  بقولـه)٢(لـدينا التساؤل أبـو الفـداء عـماد يجيب على هذا

وكل جـزاء فيهـا إنـما هـو , ولا نار, ولا جنة, ولا فيها ذكر بعث, القيامة ولا الدار الآخرة
وسـعة الـرزق , فيجزون على الطاعة بالنصر على الأعـداء وطـول العمـر, معجل في الدنيا

 
 .٢٢٦من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام, عبدالمنعم فؤاد, ص  )١(
 المؤيـد, صـاحب أيـوب, الملـك بـن شاهنـشاه بـن عمـر ابـن محمـد بـن محمـود بـن عـلي بن إسماعيل الفداء أبو  )٢(

 في كثـيرة كتـب عـلى الـدين, واطلـع وأصـول لأدبوا التـاريخ جغـرافي, قـرأ  مـؤرخ)هــ٦٧٢(ولد سـنةحماة,
) المماليك دولة من (الناصر بالملك فاتصل مصر إلى دمشق, ورحل في ونشأ الهيأة, ولد والطب, وعلم الفلسفة
 الملـك, فانـصرف بشعار السلطة, وأركبه ينازعه أن لأحد ليس) حماة (في مستقلا سلطانا وأقامه الناصر فأحبه
  لـه,)هــ٧٣٢( سـنةبها توفي أن إلى سيرته, واستمر المرتبات, وحسنت لبعضهم ورتب ماءالعل حماة, فقرب إلى
, " الخوارزميـة الدولـة تـاريخ", " البلـدان تقـويم"الفـداء, و ويعـرف بتـاريخ أبي " البشر أخبار في المختصر"
  ).٣١٩|١(الأعلام, الزركلي, : انظر."العلم ونوادر"
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ــر والمعــصي, ونحــو ذلــك ــالموتويجــزون عــلى الكف ــع القطــر, ة ب والحــرب ونحــو , ومن
 .)١("ذلك

وكـما هـو معلـوم أن , فيظهر أن اليهودية لا تهتم البتـة بنهايـة الحيـاة والـدار الآخـرة
 ليخـرج ومـا جـاء بـه محمـد , وما جاء به موسـى,  نبي االله موسى أنزل على التوراة

 .من مشكاة واحدة مصدرها االله 
ومن ضمن ذلـك اليـوم , ّوفصل له كل شيء,  موسىً ويقينا أن االله تعالى أوحى إلى

, إلا أن التحريف الذي أصاب التـوراة هـو الـذي أبعـد كـل شيء يتعلـق بـالآخرة, الآخر
ّوجعل الاهتمام الكبير في جل كتب اليهود منصب على سرد العـذاب المـستمر الـذي وقـع 

 .)٢(أما الآخرة فلا مطلب لهم فيها, على اليهود في أطوارهم التاريخية
ويرى بعض الباحثين أن اليهود لم يفكروا في الغيبيات إلا بعـد أن تعرضـوا للـسبي 

ّلكنهم أكدوا أن تفكيرهم في الغيبيـات , ثم التشتت في الأرض على أيدي الرومان, البابلي
ًكان يتخذ اتجاها محددا ومقننا جدا وهو الكلام عن نهاية العالم ً ً والخلاص على يد المـسيح , ً

ّكما أكدوا أن حديثهم عن الآخـرة لـيس مـا يقـصده المـسلمون, )٣( سفر الأنبياءالمنتظر في ّ ,
 .)٤(بل إنهم يسخرون مما يعتقده المسلمون في إيمانهم بالآخرة

ًويتضح مما سبق أن كتاب اليهود المقـدس لم يقـف كثـيرا عنـد الحيـاة الآخـرة اللهـم 
 
, المطبعـة الحـسينية )١/٨٧(الفـداء عـماد الـدين إسـماعيل بـن عـلي بـن محمـود, المختصر في أخبار البـشر, أبـو   )١(

 ., القاهرة١المصرية, ط
 .٢٢٩من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية, ص: انظر  )٢(
القارئ لأسفار الأنبياء في العهد القديم يلاحظ أنهم يركزون على نهاية العالم والتذكير بيوم الرب ,ومن ذلـك   )٣(

ـــ ـــاموسق ـــرب":ول ع ـــوم ال ـــشتهون ي ـــذين ي ـــل لل ِّ وي ْ َ ُ َ َ ْ ََّ َ َ َ ْ ِ َِّ ـــور! ٌ ـــلام لا ن ـــو ظ ـــرب? ه ـــوم ال ـــم ي ـــاذا لك ٌلم ٌ َّ ُ ُْ َ َ َ ََ ِّ ْ َُ ُ َ َِ.  
ُ كما إذا هرب إنسان من أمام الأسد فصادفه الـدب, أو دخـل البيـت ووضـع يـده عـلى الحـائط فلدغتـه ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُّ ُ َ َ ْ َْ َ َ ُّ َْ َ ْ ََ َ َ ٌ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ َِ ُ الحيـةَ َّ َ ْ !

ُأليس يوم الرب ظلاما لا نورا, وقتاما ولا نور له? َ َ ِّ ْ َ َ َْ ََ ً ً ً َّ ُُ َ َُ ََ ََ  .)٢٠−١٩(,الفقرة)٥(سفر عاموس,إصحاح "َ
 .م١٩٧١معهد البحوث والدراسات العربية, . ١٠٩الفكر الديني الإسرائيلي, حسن ظاظا, ص: انظر  )٤(
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 . بعض اللمحات الخاطفة في أسفار الأنبياء إلا
ًديث عن اليوم الآخر عنـد النـصارى فلـم يكـن بأحـسن حـالا مـن حـديث أما الح

وعـلى , والـسبب أن النـصارى لكتـب اليهـود تـابعون, اليهود في ذكـر مـا يتعلـق بـالآخرة
ودليل ذلك أن عقيدة مثل عقيدة اليوم الآخر لابد أن يكون , دربهم في التحريف سائرون

لكن الملاحـظ أن العهـد الجديـد لم , لها بها بلغ وأفاض في شرح تفاصينبي االله عيسى 
كـالأمور المختـصة , حيث لم تذكر إلا تقريرات إجمالية, ًيقل إلا قليلا عن تفاصيل الآخرة

ونــصيب الأبــرار , والدينونــة, ومجــيء المــسيح الأخــير, ونهايــة العــالم, بمــستقبل الــنفس
, المـسيح نفـسهوأن الذي سيقوم بهـذه الأعـمال هـو , وقصاص الأشرار الأبدي, السماوي

 .)١(لأنه إله العالمين عندهم
فـإن , وفي ظل هـذا الافتقـار الـذي عليـه كتـب اليهـود والنـصارى لمـسائل الآخـرة

َّورد عــلى , وأمثلــة, ونقليــة, وأدلــة عقليــة, القــرآن غنــي بــما فيــه مــن تعــاليم عــن الآخــرة َ
ًفقـود تمامـا عنـد وهـذا م, وما بعد الموت, والمنكرين لأمور الآخرة, والكافرين, الملحدين

ًأن عقيدة اليوم الآخر عنـد المـسلمين يقينـا ) جولدتسيهر(والذي يزعم , اليهود النصارى
 .)٢(مقتبسة منهم

. ًفعقيدة البعث مثلا ظلت فكرة غريبة قوبلت بأشد الاستنكار عنـدما جـاء القـرآن
ومـع ": يقـول سـيد قطـب, وسبب ذلك أنها لم تكـن منتـشرة مـن قبـل لـدى كفـار قـريش

فـإن عقيـدة اليـوم الآخـر لم تـستطع أن , ود بعض اليهود المسيحين في الجزيـرة العربيـةوج
فظلت فكرة البعث غريبة تقابل بأشد الاستنكار حينما جاء محمد , تنتشر في عرب الجزيرة  

ْفأجاب يسوع وقال لهم"  )١( ُُ َ َ َ ََ ُ َ َ َ ُانظ«: َ ٌلا يـضلكم أحـد! رُواْ َ َُ ْ ُ َّ ِ َفـإن كثـيرين سـيأتون باسـمي قـائلين. َ ِ ِ ِ َِ َ َّ َْ َِ ُ ْ َ َ ِ ُأنـا هـو المـسيح: َِ َِ َْ ُ َ َ !
َويضلون كثيرين ُ َِ ِ َ َ ُّ ٍوسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. ِ ٍُ ُ َ ْ َُ َ َ ُ ُ ْ َِ ْ َ ِ َ َ ُانظروا, لا ترتـاعوا. َ َ َ ْْ َُ ُ ِلأنـه لا بـد أن تكـون هـذه . ُ ِ َ ُْ َ َّ ََّ ُ َُ َ

َكله ُّ ُا, ولكن ليس المنتهى بعدُ َْ َ َ َ ْ ْ َْ ُْ َ ِوحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. ِ َ َّ َ َ ُِ ِ ْ َِ ِ ْ َ َُ َْ َ ٍ ِ ِوحينئذ تنوح جميع قبائـل الأرض, . َِ ْ َ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ُ ُ ََ َ ُ ََ
ٍويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير ِ ٍ ٍ ِ َِ ْ َ ََ َّ َ ً َ ْ ْ ُ َُ َِ ِ َ َّ َ ََ ِ ْ ِ   ).-٦-٥(،الفقرة)٢٤(احانجيل متى،اصح"ُ

, دار الأفــاق العربيــة, ٥٣يــوم القيامــة بــين الإســلام والمــسيحية واليهوديــة, فــرج االله عبــدالباري, ص: انظــر  )٢(
 .٢٣٠ص. من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية: م, وانظر كذلك٢٠٠٤القاهرة, 
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١(" بالقرآن(. 
ًويتضح مما سبق ذكره أن العهد القـديم لم يلـق إلا شـعاعا خافتـا فـيما يتعلـق بـأمور  ً

ًثم جاء الإنجيل فزاده إيضاحا طفيفـا عنـدما ذكـر شـيئا قلـيلا عـن الآخـرة , لآخرةالدار ا ً ً ً
 .قد اقتبس منه وهذا القليل المذكور لا يصلح أن يكون النبي محمد , والقيامة والبعث

 : كالتالي) جولدتسيهر(وتفصيل الرد على 
فــار  في مكــة كانــت لإنــذار كمــن أن دعــوة النبــي ) جولدتــسيهر( مــا زعمــه −١

 للكفـار كانـت ةوأن تلـك الـدعوة كونهـا موجهـ, قريش من يوم الحساب ويـوم الغـضب
أمـا جانـب التفـاؤل مـن , لأنها كانت مقصورة على الإنـذار والتخويـف; مشوبة بالتشاؤم

 .تبشيره فكانت من نصيب المصطفين للجنة دون غيرهم
القيامـة قـال  في آخـر سـورة إبـراهيم بعـدما ذكـر أهـوال فـاالله , فهذا زعم باطـل

Iº » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å ÆH. 

ذكـر أن هـذا القـرآن و, وأهـوال, ووقائع,  ما يقع في الآخرة من حوادثفأخبر 
بلاغ وإنذار للناس قاطبة مؤمنهم وكافرهم فكان الخطاب في سـياق العمـوم دون تفريـق 

 .المشركين عن المؤمنين
اب القـرآني في تـذكير النـاس هذه الآية وغيرها من الآيات التي تـدل عـلى أن الخطـ

ًبالـــدار الآخـــرة كـــان خطابـــا عامـــا شـــاملا ً وأنـــه غـــير مـــشوب بالتـــشاؤم كـــما يـــدعي , ً
 ).جولدتسيهر(

 والتـي زعـم فيهـا أن "موسـوعة اليهـود"في ) جولدتسيهر(أما القصة التي أوردها 
ثم ضـمها النبـي إلى ,  زوج النبي تلقت فكرة عذاب القبر من امرأة يهوديةعائشة 

مــن أيــن أتــى بهــذه ": ّفــزعم باطــل رد عليــه الــدكتور عبــدالرحمن بــدوي بقولــه, عاليمــهت
ولذلك لا تستحق  أن يقـام لهـا , ًالقصة? هو نفسه لم يقل ونحن بدورنا لا نعلم عنها شيئا

 
 .هـ١٤٢٣, القاهرة, ١٤, دار الشروق, ط٤١مشاهد القيامة في القران, سيد قطب, ص  )١(
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 .)١("وزن
قــد تبلــور عنــد , مــن أن مفهــوم الــدار الآخــرة) جولدتــسيهر( أمــا مــا زعمــه −٢

ويقـصد بالقـصص والأسـاطير الأحاديـث , والأسـاطيرالمسلمين بسبب رواج القـصص 
لمـنهج ) جولدتـسيهر(فيظهر في هـذه الـشبهة اسـتخدام , الصحيحة المتصلة بالدار الأخرة

والتي يـزعم أنهـا , حيث أثنى على المعتزلة في رفضهم للأحاديث الصحيحة, البناء والهدم
يرة من الأقاصـيص التـي وأنهم حرروا الإسلام من مجموعة كب, تلوح بالتشبيه والتجسيم

 .تراكمت بمساعدة الاعتقاد الشعبي الذي يقصد به أهل السنة والجماعة
ــذا  ــين أن ه ــاءويتب ــالىالادع ــاب االله تع ــن كت ــصريحة م ــات ال ــام الآي ــاوى أم ,  يته

ففـي تفـسير , والأحاديث الصحيحة من السنة النبوية التـي وردت في أمـور اليـوم الآخـر
ــالى ــه تع ــدخان[ Ic d e f g hH: قول ــر , ]١٠:ال ــسيهر(ذك أن ) جولدت

 ًالإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية أورد خبرا لأحد الصحابة وهو حذيفـة بـن الـيمان 
بأن اسـمه مـرتبط بكثـير مـن الأحـلام ) جولدتسيهر(الذي وصفه , صاحب سر النبي 

 عـن ومن أخباره المحوطـة بـالغموض حديثـه, البالغة في منتهى التطرف عن اليوم الآخر
اختص بأحاديث , ومعلوم أن الصحابي الجليل حذيفة , الدخان الذي تتفتح به السماء
  عـن الخـيركـان النـاس يـسألون رسـول االله ": كما قال , الفتن وملاحم آخر الزمان

 .)٢("وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني
,  منهـا مـن الفـتن سـبب عظـيم للوقايـةولا شك أن معرفة مـا أخـبر عنـه النبـي 

 .ومعرفة ما رواه من أحاديث الفتن مهم للمسلم,  أصل في هذا البابوحذيفة 
أن اســمه مــرتبط بكثــير مــن الأحــلام البالغــة في منتهــى ) جولدتــسيهر(ومــا ادعــاه 

, والتــي يراهــا أنهــا أقاصــيص وأســاطير شــعبية إدعــاء باطــل, التطــرف عــن اليــوم الآخــر
 
 .٨١الدفاع عن القرآن ضد منتقديه, ص  )١(
, رقـم الحـديث )٤/١٩٩(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الفـتن, بـاب كيـف الأمـر إذا لم تكـن جماعـة,   )٢(

)٣٦٠٦.( 
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 .نبي والصحيح أنها أحاديث صحيحة وردت عن ال
 Ic d e f:   أمــا الخــبر الــذي أورده الطــبري في تفــسير قولــه تعــالى

h gH  هو حـديث حذيفـة بـن الـيمانقـال رسـول االله :  قـال: " أول الآيـات
ونار تخرج من قعر عدن أبين تـسوق النـاس إلى المحـشر , ونزول عيسى بن مريم, الدجال

 االله ومـا الـدخان? فـتلا رسـول االله يا رسول: قال حذيفة, والدخان, تقيل معهم إذا قالوا
 الآيــة  Ic d e f g h i j lk m n oH  يمــلأ

, أما المؤمن فيـصيبه منـه كهيئـة الزكـام, ًيمكث أربعين يوما وليلة, ما بين المشرق والمغرب
 .)١("أما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره

وهذا الذي أنكره ابن مـسعود قـد جـاء ": ديثًقال الحافظ ابن حجر معلقا على الح
آية الـدخان ( :فأخرج عبدالرزاق وابن أبي حاتم من طريق الحارث عن علي قال, عن علي

ثم أخرج عبدالرزاق من , )لم تمض بعد يأخذ المؤمن كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينفد
نــم البارحــة حتــى ً دخلــت عــلى ابــن عبــاس يومــا فقــال لي لم أ)طريــق بــن أبي ملكيــة قــال

 ).فخشينا الدخان قد خرج, أصبحت قالوا طلع الكوكب ذو الذنب
ويؤيـد , وإنما هـو الـدجال بـالجيم الثقيلـة والـلام, ً وهذا أخشى أن يكون تصحيفا

كون آية الدخان لم تمض مـا أخرجـه مـسلم مـن حـديث أبي شريحـة رفعـه لاتقـوم الـساعة 
وروى الطـبري مـن , والدابـة, والدخان ,حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها

قـال حذيفـة يـا رسـول االله , ًحديث ربعي عن حذيفة مرفوعا في خروج الآيات والدخان
وأمـا الكـافر فيخـرج ,  المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمةاوما الدخان فتلا هذه الآية قال أم

 حـديث أبي وروى ابـن أبي حـاتم مـن, ًوإسـناده ضـعيف أيـضا, من منخريه وأذنيه ودبره
 . ًوإسناده ضعيف أيضا, سعيد نحوه

وللطـبري مـن حـديث أبي مالـك الأشـعري , ًوأخرجه مرفوعا بإسـناد أصـلح منـه
ومـن حـديث بـن , الحـديث )ًإن ربكم أنذركم ثلاثا الدخان يأخذ المؤمن كالزكمـة(رفعه 

 
 ).٢٢/١٨(موضع هذا الحديث في تفسير الطبري, : انظر  )١(
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ُوإسـنادهما ضـعيف أيـضا لكـن تـضافر هـذه الأحاديـث يـدل عـلى أن لـذلك , عمر نحوه ًَ
ولو ثبت طريق حديث حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص المـراد في حـديث بـن , ًصلاأ

 .)١("مسعود
 الــذي ضــعف حــديث حذيفــة , فيظهــر مــن الكــلام الحــافظ ابــن حجــر 

لكــن الحــافظ ابــن , بــالغموض) جولدتــسيهر(والــذي يــصفه ; أورده الطــبري في تفــسيره
الأحاديـث الكثـيرة والـصحيحة حجر ذكر أن الحديث بالرغم مـن ضـعفه إلا أن تـضافر 

وأنـه لـو ثبـت طريـق حـديث , ًيدل على أن لحديث حذيفـة أصـلا, كصحيح مسلم وغيره
 .)٢(حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص المراد في حديث ابن مسعود

وممـا , ًويتضح مما ذكر آنفا أن الحديث عن الدخان مما صرحت به الآيات في القـرآن
ممــا تــوهم بــه ,  لايوجــد في هــذه الأخبــار أي غمــوضوأنــه, تظــافرت عليــه الأحاديــث

 ).جولدتسيهر(
وهو المثـال الآخـر الـذي يظهـر ,  في الآخرةبرؤية االله ) جولدتسيهر(كما استدل 

 
 ).٨/٥٧٣(حجر العسقلاني, فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد بن : انظر  )١(
جـاء إلى عبـد االله, فقـال إني : يقصد الحافظ ابن حجر بحديث ابن مسعود ما رواه البخاري عن مسروق, قـال  )٢(

 Ih  g  f  e  d  cH: ًتركت في المـسجد رجـلا يفـسر القـرآن برأيـه, يقـول في هـذه الآيـة
ذ بأنفاسهم, حتى يصيبهم منه كهيئـة الزكـام يغشاهم يوم القيامة دخان يأخ: إلى آخرها) ١٠: سورة الدخان(

االله أعلم, فإن من فقه الرجل, أن يقول لما لا : ًمن علم علما, فليقل به, ومن لم يعلم, فليقل: فقال عبداالله: قال
, دعـا علـيهم بـسنين كـسني يوسـف, ًاالله أعلم, إنـما كـان هـذا لأن قريـشا لمـا استعـصيت عـلى النبـي : يعلم

 حتى أكلوا العظام, وجعل الرجل ينظـر إلى الـسماء, فينظـر مـا بينـه وبـين الـسماء كهيئـة فأصابهم قحط وجهد
 :I  n  m  lk   j  i  h  g  f  e  d  cالــدخان مــن الجهــد, فــأنزل االله 

oH ) فأتى رسول االله )١١−١٠:الدخانسورة ,يا رسول االله, استسق االله لمـضر, فـإنهم قـد هلكـوا, : , فقيل
فلما أصابهم المرة الثانية عادوا, ) ١٥: الدخانسورة  ( :I«  ª    ©  ¨Hفأنزل االله فدعا لهم, : قال

صـحيح البخـاري, : انظـر. يـوم بـدر) ١٦: الدخانسورة ( I¶   µ  ´  ³  ²  ±H: فنزلت
 ).  ٤٨٢١(, رقم الحديث )٦/١٣١(, Io  n  m  lk   jHكتاب تفسير القرآن, باب 
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 .ووصفها بالأساطير, فيه انكاره لأمور الآخرة
هـو مـا يعتقـده , ]٢٣-٢٢:القيامـة [ II J K L M  N OH: فذكر أن معنى الآية

وأحـال إلى , ًعة من أن المتقين سيرون االله عيانا كما صرح بـذلك الحـديثأهل السنة والجما
أي أن  ]١٥:المطففـين [ It u v w x yH: كما ذكر معنـى الآيـة, صحيح البخاري

 .ية المؤمنين لربهماويلزم على النقيض من هذا رو, المكذبين لن يروا ربهم
المعـترف , ث القـديموبعد عرضه لمذهب أهل السنة في الرؤية ادعى أن رسم الحدي

والـذي أخـذ , بأنه صحيح عبارة عن خيال المتأخرين الدائب عـلى كثـرة التنميـة والتوليـد
كــما وصــفها , في نهــم لا يــشبع في هــذا الموضــوع, يغــالى بــاطراد في تــصوير دقــائق الآخــرة

 .بالابتداعات والتصورات المغالية التي صيغت في قالب مأثور بالرواية
والتـصورات المغاليـة التـي وصـفها , يبـين أن تنميـة الخيـالوبطلان هـذه الـدعوى 

ليس لها أثر عـلى الآيـات والأحاديـث الـصحيحة المتـواترة التـي وردت في ) جولدتسيهر(
ًاسـتنادا إلى مـا ورد , فأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الجنـة, هذا الشأن

 II J K L M  N OH: قولـه تعـالىك, والأحاديث المتواترة, في ذلك من الآيات
إنكم سترون ربكم كما تـرون هـذا ":  حين نظر إلى القمر ليلة البدروقوله , ]٢٣-٢٢:القيامة[

 .)١("القمر لا تضامون في رؤيته
 .)٢(وقد نص العلماء على أن أحاديث الرؤية متواترة

ــا ــا وإنكاره ــلى نفيه ــوا ع ــد اتفق ــة ق ــإن المعتزل ــك ف ــع ذل ــل ورد أحادي, وم ــاّب  ,ثه
 
, I        O  N      M   L    K    J  IH: اب التوحيــد, بــاب قــول االله تعــالىأخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــ  )١(

 ).٧٤٣٤(, رقم الحديث )٩/١٢٧(
تحقيق الدكتور عبد االله الدميحي, دار الـوطن, ) ٢/٩٧٦(الشريعة, أبو بكر محمد بن الحسين الآجري, : انظر  )٢(

نة والجماعـة, أبـو القاسـم هبـة االله بـن شرح أصول اعتقـاد أهـل الـس: وانظر كذلك. هـ١٤٢٠, الرياض, ٢ط
, السعودية, ٨, تحقيق الدكتور أحمد بن سعد الغامدي, دار طيبة, ط)٣/٥٠٣(الحسن بن منصور اللالكائي, 

 .٢١٠شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز الحنفي, ص: انظر. هـ١٤٢٣
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 .)١(تحريفهاو
وذكر أنهم لا يلقـون , في صف المعتزلة حيث أثنى عليهم) جولدتسيهر(وقد وقف 

َبالا ً لهـذه الزيـادات مـن الأسـاطير التـي يقـصد بهـا الأحاديـث المتـواترة الـصحيحة التـي 
 .)٢(وردت في رؤية االله 

ــار  ــسابقة إنك ــشبهة ال ــن ال ــضح م ــسيهر(ويت ــا) جولدت ــرة وأهواله ــسائل الآخ  ,لم
ووصفها بالأساطير والخرافات التي تولدت من خيال المتـأخرين مـن , كالدخان والرؤية

كما يظهر ثنـاؤه عـلى المبتدعـة كالمعتزلـة , ُوصورت على قالب أحاديث مأثورة, أهل السنة
 .والإشادة إلى عقليتهم في رد النصوص, على إنكارهم لأحاديث الرؤية الصحيحة

WאK 
تتـصل بـما , ومسألة من مسائل النـزاع المتعلقـة بـين الفـريقين": )جولدتسيهر(ل قا

ومـن تحقـق هـذه , من الرأي في شفاعة النبي للمـؤمنين, أخذه الإسلام عن تأثير اليهودية
 .الوساطة

 بـأن مـن يـستحق عـلى ولقد أمكن من قبل أن نلاحظ أن عقيدة أهـل الـسنة تقـضي
يمكن أن ينجـو مـن العـذاب المقـرر , وت من أمة محمدوجه من الوجوه عذاب النار الموق

 .)٣(عليه بوساطة النبي
واستمر ذلـك عـلى طـول , ًوقد تعهد الرأي الشعبي هذه العقيدة دائما بطبيعة الحال

وسرعان مـا امتـد , فأدخلت دوائر أخرى في امتياز الشفاعة المقبولة, الوقت بتوسع مطرد
  .ًأحيانا إلى الأولياء كذلكبل , هذا الامتياز إلى بقية الأنبياء

, ٣الكريم عـثمان, مكتبـة وهبـة, ط, تحقيـق عبـد٢٣٢شرح الأصول الخمسة, عبـدالجبار بـن أحمـد, ص: انظر  )١(
 ). ١/٣٩(الملل والنحلل, محمد عبدالكريم الشهرستاني, : وانظر كذلك. م١٩٩٦القاهرة, 

 .المتعلقة بهذا الموضوع في مبحث المعتزلة إن شاء االله) جولدتسيهر(سوف يستوفي الباحث باقي شبهات   )٢(
 مـن سـورة التوبـة ٨٠ًحقـا يؤخـذ مـن الآيـة ": قولـه, "مذاهب التفسير"في حاشية كتاب) جولدتسيهر(ذكر   )٣(

  "افترض أن شفاعة النبي ليس الضروري أن تستجاب ضربة لازب) استغفر أولا تستغفر لهم الخ(
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أن يـشفع عنـد االله في سـبعين , ويستطيع شهيد سقط في الجهاد كما روى في الحديث
 .)١(من أهله

 .)٢(ويمنح هذا الامتياز عدا ذلك لمن يطوف بالبيت الحرام بمكة
ًويستطيع المسلم أيضا أن يكتسب هذه الصلاحية إلى حد كبير عن طريق المبالغة في 

فمــن أحيــا الخمــيس الأول مــن رجــب فــإن لــه أن يــشفع لــسبعمائة مــن , حالعمــل الــصال
 .)٣(النار

 −كـما جـاء في أحـد الأحاديـث− بل كذلك من جاوزوا التسعين من عمرهم فـإنهم
 .)٤(يشفعون لذويهم

فمنحوا هذا الامتياز لكل مؤمن صادق الإيـمان , ًوأخيرا بالغ الناس في سعة الكرم
 .)٥(أن يشفع لأصحابه

ورغبات حـسنة لا تـدعى بحـق مـن الاعـتماد , بيعة الحال أحاديث متفرقة بطاوهذ
بيد أنها على كل حـال تـدل عـلى ميـل أهـل الـورع إلى توسـيع نطـاق الـصلاحية , الشرعي

 .للشفاعة إلى أقصى حد ممكن
ًالذين لا يضنون على خصومهم من أجل هـذا التـصور أيـضا بالـسخرية , والمعتزلة
حتـى , لا يريدون التـسليم بقبـول الـشفاعة عـلى وجـه أسـاسي ,)ّطماعون(منهم على أنهم 

 .لمحمد
 
, ٨٥, الـبلاذري نـشر دي غويـة ص٢٩٦ ص١ ق٣, ابـن سـعد ج"مـذاهب التفـسير"ذكر في حاشـية كتـاب   )١(

 .٢٨٣ ص٢وانظر القزويني نشر فستنفلد ج
 .٢٥١" ص١أخبار مكة للأزرقي نشر فستنفلد ج": "مذاهب التفسير" في حاشية كتاب ذكر  )٢(
 ."١٩٤ ص١إحياء ج": "مذاهب التفسير"ذكر في حاشية كتاب   )٣(
البيهقـي : , وانظـر٣٢المعمـرين ص: مقدمـة كتـاب: انظـر": انظـر: "مـذاهب التفـسير"ذكر في حاشية كتاب   )٤(

 ."٣٩٦ص
 ." لكل مؤمن شفاعة١٥٩ ص٢احياء ج": "ب التفسيرمذاه"ذكر في حاشية كتاب   )٥(
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الـذي لا يمكـن أن يتجـاوز , ناعهم بالعدل الإلهي المطلقتذلك بأنه يتعارض مع اق
, وكما ينبغي أن يكون الثواب الإلهي, ولا يسمح بإقامة وزن للمحاباة, حد الشرع الدقيق
تـستطيع  وسـاطة هناك تكون أن يمكن لا كذلك ,على قدر العمل الصالح, في ضوء العدالة

 IÂ Ã... وهم يسوقون طائفة كبيرة من آيات القـرآن, رفع العقاب اللائق بالخطيئة
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÔH ]١("]٤٨:البقرة(. 

أن الإســلام تــأثر باليهوديــة في مــسألة شــفاعة النبــي ) جولدتــسيهر(وهكــذا يــزعم 
 وزعم أن الرأي الشعبي,  أهل السنة والجماعة في الشفاعةثم تحدث عن عقيدة, للمؤمنين

 في الوسـاطة −بتوسـع مطـرد− استخدموا على طول الوقت −الذي يقصد به أهل السنة−
ودعم رأيه ذلك بعدة أدلة من الأحاديث التي تبين ميل أهـل , والامتيازات لدخول الجنة

وبالمقابـل يـشيد بمـذهب , كنالورع إلى توسيع نطاق الصلاحية للشفاعة إلى أقصى حد مم
وأنهم تورعـوا فرفـضوا تلـك التوسـعات بفـضل اعتقـادهم , المعتزلة في رفضهم للشفاعة

وقــولهم بالعــدل الإلهــي الــذي لا يــسمح لهــم إقامــة وزن للمحابــاة كــما فعــل أهــل الــسنة 
 .والجماعة كما يدعي

אאK 
وأنواعهـا , وشروطهـا, شفاعةقبل الـرد عـلى هـذه الـشبهة يجـدر بيـان المـراد مـن الـ

 .واعتقاد أهل السنة في ذلك
والــشفيع صــاحب , ًيقــال كــان وتــرا فــشفعه, ضــد الــوتر)الــشفع(فالــشفاعة لغــة

 .)٢(الشفاعة
فهي الـسؤال في التجـاوز عـن الـذنوب مـن الـذي وقـع الجنايـة : أما في الاصطلاح

  .)٣(حقه في
 .١٩٢−١٩١مذاهب التفسير الإسلامي, ص  )١(
 ). ١/١٦٦(مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر الرازي, : انظر  )٢(
 .م١٩٨٣, بيروت, ١, دار الكتب العلمية, ط١٢٧التعريفات, علي بن محمد الجرجاني, ص: انظر  )٣(
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فشفاعة النبـي , أو دفع مضرةالتوسط للغير بجلب منفعة : ّوعرفها أهل السنة بأنها
وشفاعته لمن استحق النار أن لا يدخلها دفـع , الكريم لأهل الجنة بدخولها جلب للمنفعة

 .)١(للمضرة
 : فالشفاعة التي تكون في الآخرة يوم القيامة عند أهل السنة والجماعة على نوعين

ركه  خاصـة لا يـشاوهـي التـي تكـون للرسـول , الشفاعة الخاصـة: النوع الأول
 : فيها غيره من الخلق وهي أقسام

: وهي المقام المحمود الـذي وعـده االله بـه في قولـه: الشفاعة العظمى: القسم الأول
Im n o p q r s t u v w xH ]٧٩:الإسراء[. 

حـين يطـول بهـم الانتظـار في , وحقيقة هـذه الـشفاعة هـي أن يـشفع لجميـع الخلـق
حتى , لست لها:  الأنبياء فيقول كل واحد منهمفيأتي الناس إلى, أرض المحشر يوم القيامة

فيــشفع لهــم في فــصل القــضاء وهــذه مــن , "أنــا لهــا, أنــا لهــا":  فيقــولإذا أتــوا إلى نبينــا 
 .خصائصه 

إن ": والأحاديث الدالة على هذه الـشفاعة كثـيرة منهـا مـا رواه ابـن عمـر 
حتـى تنتهـي , يا فلان اشـفع: نيقولو, كل أمة تتبع نبيها, ًالناس يصيرون يوم القيامة جثا

 .)٢("فذلك يوم يبعثه االله المقام المحمود, الشفاعة إلى النبي 
 .الشفاعة لأهل الجنة لدخول الجنة: القسم الثاني

 .)٣("أنا أول شفيع في الجنة": قال النبي :  قالفعن أنس بن مالك 
 
ــا: انظــر  )١( ــد عــلى كت ــول المفي ــصالح العثيمــين, الق ــد, محمــد ال ــن الجــوزي, ط)١/٣٣٠(ب التوحي , ٢, دار اب

 .هـ١٤٢٤السعودية, 
ــه  )٢( ــاب قول  ,I  x  w  v   u  t  sH: أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب تفــسير القــرآن, ب

 ).٤٧١٨(, رقم الحديث )٦/٨٦(
, رقم )١/١٨٨(, "يشفع في الجنةأنا أول الناس ": أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب في قوله   )٣(

 ).١٩٦(الحديث 
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 . لعمه أبي طالبشفاعة النبي : القسم الثالث
لعله ":  ذكر عنده عمه أبو طالب فقال أن رسول االله دري فعن أبي سعيد الخ
 .)١("فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه, تنفعه شفاعتي يوم القيامة

 .شفاعته في دخول أناس من أمته الجنة بغير حساب: القسم الرابع
ل في   وهــذا النــوع ذكــره بعــض أهــل العلــم واســتدلوا بحــديث أبي هريــرة الطويــ

 مـن البـاب الأيمـن فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حـساب علـيهم": الشفاعة وفيه
 .)٢("من أبواب الجنة

ويشاركه فيهـا مـن شـاء االله , وهي تكون للرسول . الشفاعة العامة: النوع الثاني
 : وهي أقسام, والصالحين, والنبيين, من الملائكة

وهـذه كقـول الرسـول , ر أن لا يـدخلهاالشفاعة فـيمن اسـتحق النـا: القسم الأول
 :"أربعـون رجـلا لا يـشركون بـاالله شـيئا إلا ما من مـسلم يمـوت فيقـوم عـلى جنازتـه ً ً

 .)٣("شفعهم االله فيه
, وقد تواترت بها الأحاديث. الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها: القسم الثاني

, المعتزلـة والخـوارج: طـائفتينهـا أهـل الملـة مـا عـدا يواتفـق عل, وأجمعت عليها الصحابة
 .فإنهم ينكرون الشفاعة كما سيأتي

والأدلة على إثبـات هـذه الـشفاعة كثـيرة منهـا حـديث أبي سـعيد الخـدري الطويـل 
وشفع المؤمنون ولم يبق الا أرحـم , شفع النبيون و,شفعت الملائكة: يقول االله ف": وفيه

 
, رقــم الحــديث )٥/٥٢(أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب مناقــب الأنــصار, بــاب قــصة أبي طالــب,   )١(

)٣٨٨٥.( 
, رقـم )٦/٨٤(, )ذريـة مـن حملنـا مـع نـوح: (أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب تفسير القرآن, بـاب قولـه  )٢(

 ).٤٦١٢(الحديث 
, رقـم الحـديث )٢/٦٥٥(لم في صحيحه, كتاب الجنائز, باب من صلى عليه أربعين شـفعوا فيـه, أخرجه مس  )٣(

)٩٤٨.( 
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 .)١("ً لم يعملوا خيرا قطًفيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما, الراحمين
 دعـا ودليـل ذلـك أن النبـي , الشفاعة في رفع درجات المؤمنين:    القسم الثالث

واخلفـه في عقبـه في , وارفع درجته في المهديين, اللهم اغفر لأبي سلمة": لأبي سلمة فقال
 .)٢("ّونور له فيه, وافسح له في قبره, واغفر لنا وله يا رب العالمين, الغابرين

 . كما دلت الأدلة على أن الشفاعة في الآخرة لا تقع إلا بشروط
ــه: وهــي ــه تعــالى, رضــا االله عــن المــشفوع ل  Ii j k l mH: لقول

 .وهذا يستلزم أن يكون المشفوع من أهل التوحيد, ]٢٨:الأ�بياء[
 ° ¯ ® ¬ » Iª: لقولـــه تعـــالى,  وكـــذلك إذن االله للـــشافع أن يـــشفع

±H ]لقولـه تعـالى,  عـن الـشافعورضا االله, ]٢٥٥:البقرة :Iá â ã ä å æ ç è 
éH ]٣(]٢٦:النجم(. 

אFEאK 
شبهاته بزعم تأثير اليهودية على الإسلام في مسألة شـفاعة ) جولدتسيهر( ابتدأ −١

يلمـح إلى ) جولدتـسيهر(ويبـدو أن , ولم يستدل بأي دليل على دعواه,  للمؤمنينالنبي 
 .)٤(وسيشفع لنا عنده آباؤنا, نحن أبناء االله وأحباؤه وأولاد أنبيائه: اليهودقول 

ــه ــيهم بقول ــرد االله عل  IÂ Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î: ف
Ï Ð ÑH ]٤٨:البقرة[. 

 
 ).١٨٣(, رقم الحديث )١/١٦٧(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب معرفة طريق الرؤية,   )١(
 ).٩٢٠ (, رقم الحديث)٢/٦٣٤...(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الجنائز, باب في إغماض الميت  )٢(
, والقول المفيد عـلى كتـاب التوحيـد, محمـد العثيمـين, ٢٣١شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز, ص:  انظر  )٣(

 .٢٢٥فتح المجيد, عبدالرحمن بن حسن النجدي, ص: وانظر). ١/٣٣٢(
 ).١/٣٢(جامع البيان, محمد بن جرير الطبري,   )٤(
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 .)١( أخبرهم أن الشفاعة لا تنفعهم لمن مات على كفره غير تائب إلى االله فاالله 
وإعراضهم , هود غير نافذة فيهم لكفرهمفيظهر أن الشفاعة التي ذكرت في حق الي

 .عن االله 
فقـد صرحـت الأحاديـث الـصحيحة أن , أما بالنسبة للمسلمين مـن أمـة محمـد 

ــال النبــي  ــشفاعة ق ــشملهم ال ــه ت ــائر في أمت ــائر مــن ": أهــل الكب شــفاعتي لأهــل الكب
 .)٢("أمتي

, متـيوإني اختبـأت دعـوتي شـفاعة لأ, ليس من نبي إلا وقد أعطـي دعـوة": وقال
 .)٣("ًوهي نائلة إن شاء االله منهم من لا يشرك باالله شيئا

والشفاعة في حـق المـسلمين , فيظهر الاختلاف والتباين بين الشفاعة في حق اليهود
لم يـذكر أي ) جولدتسيهر(وإلا فإن , على فرض صحة دعوى تأثير اليهودية على الإسلام

 .دليل يثبت دعواه
ستهلاله السابق الغير الموفق إلى عرض مذهب أهل بعد ا)  جولدتسيهر( انتقل −٢

فـذكر أن عقيـدتهم تقـضي بـأن مـن يـستحق , السنة في الـشفاعة عـلى الطريقـة التـي يراهـا
يمكـن أن ينجـو مـن العـذاب المقـرر عليـه بوسـاطة , عذاب النار الموقوت مـن أمـة محمـد

ــي ــول االله , النب ــه بق   :IA B C D E F G H Iواســتدل عــلى كلام
J K L M N OH ]٨٠:التوبة[. 

,  لأهـل الكبـائر مـن أمتـهبالآية عـلى شـفاعة النبـي ) جولدتسيهر( وقد استدل  
من أن يستحق عـذاب النـار "فيذكر عبارة , لكنه يخلط كلامه بالعبارات والأدلة المغلوطة

 
 ).١/٣٣(المرجع السابق, : انظر  )١(
حديث صحيح, أبواب صفة القيامة والرقائق, باب ما جـاء في : الترمذي في سننه, قال الشيخ الألبانيأخرجه   )٢(

 ).٢٤٣٥(, رقم الحديث )٤/٦٢٥(الشفاعة, 
صـحيح, أبـواب الـدعوات, بـاب مـا جـاء الله : هذا حـديث صـحيح, وقـال الألبـاني"أخرجه الترمذي وقال   )٣(

 ).٣٦٠٢(ديث , رقم الح)٥/٥٨٠(ملائكة سياحين في الأرض, 
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إلى أن العذاب الـذي يقـع ) جولدتسيهر(وغمز من ,  وهذه إشارة"الموقوت من أمة محمد
لأنـه سرعـان مـا يخـرج ; وأنـه موقـوت, د من أمة محمد هو عذاب شكلي فقـطعلى أي أح

 . فيدخل الجنة
لأن الآيـة لم تنـزل في ;   فباطـلIA B C D E FHأما اسـتدلاله بالآيـة 

 .كما تدل عليه خاتمتها, بل نزلت في المنافقين, فيرد بها على ما قرره, العذاب الموقوت
أمر تعذيب العاصي أو عدمه موكول إلى مـشيئة  على أن أهل السنة إنما يعتقدون أن 

وأنـه لا ,  عـلى الـشافعكما أن الشفاعة ليست سبيل العفو بل هو فضل مـن االله , االله 
 .)١(تتم الشفاعة إلا من بعد أن يأذن االله لمن يشاء ويرضى

قـصد بـه مـذهب أهـل الـسنة يالـذي − أن الـرأي الـشعبي) جولدتسيهر( زعم −٣
حيث أدخلت دوائـر أخـرى في امتيـاز , توسع مطرد في مسألة الشفاعة استمر ب−والجماعة

 إلى بقيـة  الامتيـاز مـن النبـي محمـد −حسب زعمه− حيث امتد ذلك, الشفاعة المقبولة
بخمـسة أدلـة عـلى توسـع أهـل ) جولدتـسيهر(ثم استدل , ًبل أحيانا إلى الأولياء, الأنبياء

فـأول تلـك الأدلـة أن , "بتوسـع المطـرد"سماه وهو ما أ, السنة والجماعة في مسألة الشفاعة
, أن يـشفع عنـد االله في سـبعين مـن أهلـه, كـما روي في حـديث, ًمن سقط شهيدا في الجهاد

ويقـصد بالحـديث ,  للــبلاذري"فتـوح البلـدان" و"طبقات ابـن سـعد"وأحال إلى كتاب 
 .)٢("يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته": قول النبي 

وأحـال إلى كتـاب , الامتياز يمنح لمن يطـوف بالبيـت الحـرام بمكـةكما ذكر أن هذا 
أنه , ويقصد بالحديث ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده,  للأزرقي"أخبار مكة"

فـإن اسـتلمه ,  يـستلمه خـاض في الرحمـةثم أتى الـركن, من توضأ وأسبغ الوضوء": قال
ًوأشـهد أن محمـدا , الله وحـده لا شريـك لـهأشهد أن لا إله إلا ا, واالله أكبر, بسم االله: فقال

 لـه بكـل قـدم سـبعين ألـف فإذا طاف بالبيت كتـب االله , غمرته الرحمة, عبده ورسوله
 
 .١٩١تعليق الدكتور عبدالحليم النجار على كتاب مذاهب التفسير, ص: انظر  )١(
 ).٢٥٢٢(, رقم الحديث )٣/١٥(أخرجه أبو داود في سننه, كتاب الجهاد, باب في الشهيد يشفع,   )٢(
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وشـفع في سـبعين مـن , ورفع له سبعين ألـف درجـة, وحط عنه سبعين ألف سيئة, حسنة
 .)١("أهل بيته

 .)٢("حديث موضوع": قال الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب
ل الثالث الذي ذكره هو أن المسلم العـادي يـستطيع كـسب هـذه الـصلاحية والدلي

فالذي يحي الخمـيس الأول مـن رجـب , أي الشفاعة عن طريق المبالغة في العمل الصالح
,  للغــزالي"إحيــاء علـوم الــدين"وأحــال إلى كتـاب , فـإن لــه أن يـشفع لــسبعمائة مـن النــار

ب ثم يصلي فيما بين العـشاء والعتمـة ما من أحد يصوم أول خميس من رج"والحديث هو 
إلى قوله لا يصلي أحـد هـذه الـصلاة إلا غفـر ... اثنتي عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين

ووزن الجبـال وورق , وعـدد الرمـل, االله تعالى له جميع ذنوبه ولـو كانـت مثـل زبـد البحـر
 . "ويشفع يوم القيامة من أهل بيته ممن قد استوجب النار, الأشجار

... مــا مــن أحــد يــصوم أول خمــيس مــن رجــب: حــديث": الحــافظ العراقــيقــال 
 .)٣("الحديث في صلاة الرغائب أورده رزين في كتابه وهو حديث موضوع

والحديث الرابع الذي ساقه هو أن الذين جـاوزوا التـسعين مـن عمـرهم يـشفعون 
 .)٤(طرف أخبارهم ومن العرب) ّالمعمرين(وأحال إلى كتاب , لذويهم

هـو أن ) جولدتـسيهر(دلة عـلى توسـع أهـل الـسنة في الـشفاعة كـما يـدعيوآخر الأ
:  وهـو قـول الغـزالي"الإحياء"  الصادق في إيمانه يشفع لأصحابه وأحال إلى كتاب المؤمن

 
ار الأندلس للنـشر, تحقيق رشدي الصالح, د) ٢/٤(أخبار مكة وما جاء فيها من آثار, محمد عبداالله الغساني,   )١(

 .بيروت
 ., الرياض٥, مكتبة المعارف, ط)١/١٨٢(ضعيف الترغيب والترهيب, محمد ناصر الألباني,   )٢(
, وبذيله كتاب المغنى عن الأسفار في الأسـفار في تخـريج مـا )١/٢٦٨(إحياء علوم الدين, أبو حامد الغزالي,   )٣(

 .م٢٠٠٤ن بن الحسين العراقي, دار الحديث, القاهرة, في الإحياء من أخبار, للعلامة زين الدين عبدالرحم
نص أو حديث يثيـت مـا يـدل عـلى أن الـذي تجـاوز التـسعين مـن عمـره يـشفع ) المعمرين(لا يوجد في كتاب   )٤(

 .م١٩٠٥, مصر, ١المعمرين, أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني, مطبعة السعادة, ط: لذويه, انظر
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قال السلف استكثروا من الإخوان فـإن لكـل مـؤمن شـفاعة فلعلـك تـدخل في شـفاعة "
 .)١("أخيك

ــ(وبعــد ذكــره لهــذه الأحاديــث ادعــى  ــورع مــالوا بتلــك ) سيهرجولدت أن أهــل ال
 .الأحاديث المتفرقة التي ذكرها إلى توسيع نطاق الصلاحية الشفاعة إلى أقصى حد ممكن

 : والممعن النظر في الشبهة السابقة يتضح له ما يأتي
لتقرير هذه المسألة على عدد من المصادر المتنوعـة المحتويـه ) جولدتسيهر( اعتماد −أ

 .وقد استل من تلك المصادر أحاديث تدعم دعواه, ل كله غثب, السمين وعلى الغث
 "فتـوح البلـدان"و,  وهو كتاب في التراجم"طبقات ابن سعد" فمن تلك المصادر 

كتـاب "و "أخبـار مكـة"وكـذلك كتـاب , وهو كتاب يتحدث عن أخبار المدن والأمصار
ًوأخيرا كتاب , ً وهوكتاب مليء جدا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة"إحياء علوم الدين

وكـان الأولى , ًوقد اعتمد على تلك الكتب ظنا منه أنها مصادر في الحديث, )٢("المعمرين"
 .والمسانيد, والسنن,  إلى كتب الصحاح−على فرض صحة ادعائه− به أن يرجع
فالحـديث الأول بـالرغم مـن ,  أما الأحاديـث التـي اسـتقاها في تلـك المـصادر−ب

ً إلا أن له أصلا صحيحا وهو حديث"سعدطبقات ابن "اعتماده على  يشفع الـشهيد في ": ً
, أما الأحاديث الباقية فهي موضوعة ومكذوبة عـلى رسـول االله , "سبعين من أهل بيته

ًكما استخدم قولا لـلغزالي مدعيا بأنه حديث وهو فتبـين أن هـذه , "لكل مـؤمن شـفاعة": ً
نهـا لا يمكـن الاسـتدلال بهـا لعـدم  فإالأحاديث مادامت أنها مكذوبة عـلى رسـول االله 

 .ثبوتها
وهــو أن الــشهيد يــشفع ) جولدتــسيهر(أمــا الحــديث الــصحيح الــذي اســتدل بــه 

وهـي , فهـذا ينـدرج تحـت النـوع الثـاني مـن أنـواع الـشفاعة في الآخـرة, لسبعين من أهله  
 ).٢/١٧١(إحياء علوم الدين,,   )١(
; لاحتوائه العديد من )جولدتسيهر(ّووجدته من أسوء الكتب التي عول عليها"المعمرين"اطلعت على كتاب  )٢(

 .الأساطير والأكاذيب, والروايات البذيئة
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, ويــشاركه فيهــا غــيره مــن شــاء االله مــن الملائكــة, الــشفاعة العامــة التــي تكــون للنبــي 
 .ًوبالشروط التي ذكرت سابقا, والصالحين, الأنبياءو

وبــذلك يتبــين تهافــت دعــوى توســع أهــل الــسنة والجماعــة في الــشفاعة كــما يــدعي 
, ّكما يظهر عدم التزامه بالأنواع والأقسام التي قسمها العلـماء في الـشفاعة, )جولدتسيهر(

بل عمـد إلى الاسـتدلال , اولم يستدل إلا بدليل واحد منه, والمستنبطة من الكتاب والسنة
 .بأحاديث موضوعة لدعوى لم يكن لها نصيب من الصحة والثبات

وأنهـم لا يريـدون , لموقـف المعتزلـة مـن الـشفاعة) جولدتـسيهر( أما عـن ذكـر −٤
وذلــك لتعــارض تلــك المــسألة مــع اقتنــاعهم , التــسليم بقبــول الــشفاعة حتــى لمحمــد 

ولا يـسمح بإقامـة ,  يتجاوز حـد الـشرع الـدقيقالذي لا يمكن أن, بالعدل الإلهي المطلق
 .وزن للمحاباة

,, فيتبين من كلامه ثناؤه كعادته على المعتزلـة في مقابلـة ذمـه لأهـل الـسنة والجماعـة
الأمر الذي رفضه المعتزلة لمخالفة ذلـك المعتقـد , وأنهم أقاموا محاباة بتوسعهم في الشفاعة

 .)١(يشيد بهم لاستخدامهم العقل) هرجولدتسي(كما يظهر أن , قناعاتهم العقلية
, فـأنكروا أحاديـث الـشفاعة, والصحيح أن المعتزلة قابلوا العقل بالنص والإجمـاع

 .والتي بلغت مبلغ التواتركما تقدم
WאK 
ًإلى تصوير أهل السنة بأنهم يحيطو علما بكـل التفـصيلات عـن ) جولدتسيهر(ذهب

; ًومن المقطوع به عندهم أن أحدا ما لن يتخلف عن النار,  الآخرمصير المسلمين في اليوم
 من سـورة ٧٣−٧١وعلى ذلك أقسم االله في الآيات , على الأقل لابد أن يمر بها كل إنسان

 Iw x y z { | } ~  _ ` a b dc f e g  h i: مـــريم
j k l m n o p q  rH فعــزم االله وقــضى وأوجــب عــلى نفــسه أن

 
 .سيذكر الباحث هذا الموضوع وما يتعلق به بشكل موسع في مبحث المعتزلة  )١(
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: والنـاس عنـد أهـل الـسنة ثلاثـة أصـناف, تى المـؤمن يـرد عـلى النـارًكل إنسان أيا كان ح
والمؤمن الفـائز يمـر عـلى النـار فيطفـيء , وكافر, ومؤمن عاص, مؤمن صالح وهو الفائز

عــلى وجــه رمــزي في نفــس (وإنــا يردهــا تحلــة القــسم , نــوره لهبهــا ولا يــؤلم بمــسها البتــة
إذ (إن شاء االله تعذيبـه ومجازاتـه ) السنةمن أهل(وأما المؤمن العاصي فإنه بإتفاق, )الوقت

وإن ; يعـذب عـلى وجـه النـار في الطبقـة الأولى)أن شفاعة الرسول قد تكفيه سوء مـصيره
ولا , ّوأشدهم مـن يبلـغ النـار إلى موضـع سـجوده فيحـسه, منهم من تبلغ النار إلى كعبيه
بوعـد , طباقهـا البتـةبين أ) حتى من لم يعمل بمقتضى الشرع(ًيعذب االله أحدا من المؤمنين 

ولايـدخل النـار مـن , ولا يعذب بين أطباقها إلا النوع الثالث وهـو الكـافر, من االله تعالى
 كل هذا توجد عناصره مـن قبـل في الحـديث كاللبن لا يرد إلى الضرع, بكى من خشية االله

 قول مجاهد, الذي يريد أن يفهم من ورود المؤمن  على النار مس الحمـى جـسده...القديم
 .ًفي الدنيا تكفيرا لسيئاته, لأن الحمى كما ورد في أحد الأحاديث من فيح جهنم

ًوإذا فلــن يعــذب مــؤمن بــالخلود في النــار, وإنــما يوعــد بالعــذاب الخالــد الكفــار? 
ًوالأعمال سواء في تحديد مـصير المـؤمنين في الحيـاة الأخـرى, فعـلى أسـوأ الأحـوال يـصل 

ه عابر, وشكلي في نفس الوقت, إلى عـذاب النـار, أو عـلى ًهؤلاء أخيرا إلى الجنة بعد توجي
أبعد الفروض بعد احتمال العقاب المفروض على مااقترفوا في الحياة الدنيا, بل أيضا ذلـك 

 .العذاب الشكلي يمكن أن يرفع عنهم بشفاعة الرسول
اح الحديث من أهل السنة في حيرة كبـيرة فاضـطروا إلى الاعـتماد عـلى ّوقد وقع شر

التي جـاء فيهـا , للتوفيق بين هذه العقيدة وبين أحاديث الرسول,  ذكائهم في التفسيرحدة
 .أو أن جرمهم يعد من الكفر أناس يقترفون ذنوبا معينة حرمت عليهم الجنة 

هــذا هــو موقــف أهــل الــسنة ...فعــلى مــذهبهم لا يمكــن أن يقــال هــذا عــلى مــؤمن
 )١(وتعـبر, اديث تبـدو جديـدة الطـابعتصوير التفاؤل المحض الواردة في سلسلة من الأح

 
ًدت مجموعة من هذه الأحاديث المشهورة غالبا في التعقيب ور": قوله"مذاهب التفسير"ذكر في حاشية كتاب   )١(

  = المــصدر "عــلى الإحيــاء حيــث جمعهــا الغــزالي الــشديد التحــري في نــصوص الحــديث دون تنخــل ولا اختيــار
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ًويبعـد المعتزلـة كثـيرا عـن قبـول موقـف ... عـلى وجـه محلـق في الخيـال, عن هـذه الآمـال
, ويعارضونهم في هذه المسألة معارضة الإصرار والثبات, التفاؤل الذي يأخذه أهل السنة

الإيـمان بـاالله ًفهم يجعلون الدخول في نطاق السعداء في الحياة الأخـرى لـيس متوقفـا عـلى 
, بـأداء أوامـر االله والعمـل بهـا, بل يتطلبون زيـادة عـلى ذلـك التـسابق في العمـل, فحسب

أي الاعتقــاد النظــري بمبــادئ , أمــا الإيــمان وحــده, واجتنــاب حرماتــه عــلى وجــه صــارم
فــلا يكــن عــده ضــمانا ًلــدخول المــؤمنين , والتــصديق بــاالله ورســوله, الإســلام الأساســية

ومن يتعـدى أيـضا حـدود , فمن لم يؤد الأعمال التي أمر االله بها في الشرع, الصادقين الجنة
ِّلايجـوز لـه أن يعـزي نفـسه بتعـرف عـابر أو سـطحي , الشرع ولوفي أمـور تافهـة فحـسب

ًبكونه فاسقا أوعاصيا, بل هومعدود, بالنار , مـن فريـق المخلـدين في النـار, وبرغم إيمانه, ً
ًوينــدم نــدما صــادقا عــلى آثامــه مــع الــتخلي , اًإلا أن يتــوب وهــو حــي بعــد توبــة نــصوح ً

 .)١(.عنها
أن موقــف أهــل الــسنة والجماعــة مــن النــار موقــف ) جولدتــسيهر(وهكــذا يــزعم 

ًوأن المسلم على أسوأ الأحـوال يـصل أخـيرا إلى الجنـة بعـد توجيـه عـابر , التفاؤل المحض
 .عقتضى الشرمويشمل ذلك حتى من لم يعمل ب, شكلي خفيف من عذاب النار

אאK 
كلامه عن موقف أهل السنة في النار بمقدمات بنى عليهـا )جولدتسيهر( صدر −١

, ويبـدو أنـه لا يفـرق بـين المـسلم والمـؤمن, آراء لا تصدق على تلك المقدمات التي بدأ بها
لأن الإيـمان أكمـل درجـة مـن ; ولـيس كـل مـسلم مـؤمن, فلايعلم أن كـل مـؤمن مـسلم

 )٢(.ان السلف يستثنون في الإيمانلذلك ك, الإيمان
, المتمردين عـلى شرعـه, ومن المعلوم أن النار هي الدار التي أعدها االله للكافرين به

 
 .١٨١السابق, ص =
 .١٨٣, ص مذاهب التفسير: انظر  )١(
 . ٣٨ّالإيمان, أبو عبيد القاسم بن سلام, ص: انظر  )٢(
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 .وسجنه الذي يسجن فيه المجرمين, هءوهي عذابه الذي يعذب به أعدا, المكذبين لرسله
ن شاء مـنهم فم, ًوخلق لهما أهلا, واالله تعالى خلق الجنة والنار قبل أن يخلق الخلق"

وصـائر , وكل يعمل لما قد فـرغ لـه, ًومن شاء منهم إلى النار عدلا منه, ًإلى الجنة فضلا منه
  )١(."والخير والشر مقدران على العباد, إلى ماخلق له

ــد  ــسيهر(ويري ــد ) جولدت ــرة لم تع ــدها االله في الآخ ــي أع ــار الت الوصــول إلى أن الن
, ك أنه ظن أن المسلم ما دام غير مخلد في الناروسبب ذل, للمسلمين على كل أحوالهم البتة

, أو أن ذلـك العـذاب شـكلي فحـسب, ًفإن ذلك مسوغ أنه لا يعذب أبدا بسبب الـشفاعة
بـأنهم أبـاحوا لأنفـسهم , الطعن في أهل السنة والجماعة) جولدتسيهر(وهذا الظن أراد به 

 .هو عبور شكلي فقطولو احتمل في حق أحدهم دخول النار ف, دخول الجنة بأيسر الطرق
أهـل "أن −)٢(الطحـاويكـما يـصوره أبـو جعفـر − إن رأي أهل السنة والجماعة −٢

, وإن لم يكونوا تائبين, إذا ماتوا هم موحدون,  في النار لا يخلدونالكبائر من أمة محمد 
كما , إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله, وهم في مشيئته وحكمه, بعد أن لقوا االله عارفين

ــه ذكــر ــار ]١١٦و ٤٨: النــساء[ Iy z { | } ~H:  في كتاب  وإن شــاء عــذبهم في الن
ثـم يبعـثهم إلى جنتـه , ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الـشافعين مـن أهـل طاعتـه, بعدله

الـذين خـابوا , ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرتـه, وذلك بأن االله تعالى تولى أهل معرفته
 .)٣("يتهولم ينالوا من ولا, من هدايته

 
 ٤٢٠حاوية, ابن أبي العز, صفحةشرح العقيدة الط  )١(
ِّمحـدث, فقيـه , )هـ٢٣٩(, ولد سنةمن طحا, قرية بصعيد مصر, أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي  )٢ (

ثم انتقل إلى , درس فقه الشافعية على خاله المزني, صاحب الإمام الشافعي, مشهور بمؤلفه العقيدة الطحاوية
 رحل إلى الشام, فسمع الحديث ببيت المقدس,, ه الحنفي أحمد بن أبي عمرانمذهب أبي حنيفة فتفقه على الفقي

انتهت إليه , ثم عاد إلى مصر, ودمشق, وفيها تفقه على أبي حازم عبد الحميد بن عبد العزيز, وعسقلان وغزة,
مـشكل ", و"شرح معـاني الآثـار":  مـصنفاته, مـن أهـم )هـ٣٢١( توفي سنةرئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر

 ).١٥/٢٧(سير أعلام النبلاء, الذهبي, : انظر. وغيرها"أحكام القرآن", و"لآثارا

 .٣٦٩شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز, ص  )٣(
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فمن كلام الطحاوي السابق عن مـذهب أهـل الـسنة والجماعـة يتـضح أنـه لم يـذكر 
فـإن عـذابهم الـذي , ًمطلقا أن أهل الكبائر كونهم غير مخلـدين في النـار بـسبب توحيـدهم

ًسيلقونه سيكون شكليا ومرورا عابرا كما يدعي  ً  ).جولدتسيهر(ً
اك ثمـة أسـباب تجعـل مـن أهـل أن هنـ, إلا أن الطحاوي أشـار إلى إشـارات مهمـة

أي مـؤمنين بـربهم )بعد أن لقـوا االله عـارفين(لأنهم, الكبائر الموحدين غير مخلدين في النار
 .حتى ولو ارتكبوا الكبائر, واستقر الإيمان في قلوبهم, الإيمان الصحيح

إذا دخـل أهـل الجنـة ": ودخـول الجنـة قولـه ,  والدليل على إخراجهم من النـار
مــن كــان في قلبــه مثقــال حبــة مــن خــردل مــن إيــمان  :يقــول االله, ل النــار النــاروأهــ, الجنــة

 .)١("فأخرجوه
هـو , وكذلك بين أن سبب عدم خلودهم في النار ودخولهم الجنة بشفاعة الشافعين

 IÕ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý: كـما قـال تعـالى, أن االله تعالى تولى أهل معرفتـه
Þ ßH ]١١:محمد[. 

سـبحانه بقـدر مـا   عبد مؤمن له حظ ونصيب من ولاية االلهوكل, فاالله ولي المؤمنين
 X W IA B C D E F G H I, معه من الإيمان والعمل الـصالح

J K L M N OH ]٦٣-٦٢:يو�س[. 
فيظهر من كلام الطحاوي السابق أن علة عدم خلود أهل الكبائر من الموحـدين في 

وأن االله , ى ولـو ارتكبـوا الكبـائرحت,  وهم عارفين له مؤمنين بهالنار هو أنهم لقوا االله 
تولاهم فأخرجهم من النار بشفاعة الشافعين . 

ولقــوه عــلى كفــرهم , ولم يعرفــوه,  وأمــا الكفــار الــذين لم يــسكن الإيــمان قلــوبهم
 .ملهلأن االله تعالى لم يتو; أوجب عليهم الخلود فيها, وضلالهم

لكنـه لـيس , ًوتـا في النـار جعل بين أهل الكبـائر وبـين الكفـار تفالذلك فإن االله 
 
 ).٦٥٦٠(, رقم الحديث )٨/١١٥(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الرقائق, باب صفة الجنة والنار,   )١(
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 .كما سيتضح) جولدتسيهر(الذي يدعيه 
ًمن أن أهل الكبائر من الموحدين يعذبون عـذابا عـابرا ) جولدتسيهر( ما زعمه −٣ ً
ويريد أن يلمح إلى قـول ; وأن ذلك العذاب يكون على وجه النار في الطبقة الأولى, ًخفيفا
ومنهم مـن , منهم من تأخذه النار إلى ركبتيهو, منهم من تأخذه النار إلى كعبيه": النبي 

 .)١("ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته, تأخذه النار حجزته
بيان تفاوت العقوبـات : وفي الحديث": ً تعليقا على الحديث)٢( علي القاريلاقال الم

 .)٣("ًلا أن بعضا من الشخص يعذب دون بعض, في الضعف والشدة
َولم يـذكر أن هنـاك طبقـة خفيفـة , النار في العـذابفيظهر من الحديث تفاوت أهل  ُ

, أما التفاوت المذكور في الحديث الـسابق, والطبقات الباقية للكفار, شكلية لأهل الكبائر
 سـمعت النبـي : فعن النعمان بن بشير قال, فتعضده أحاديث أخرى تبين هذا التفاوت

ضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منـه  لرجل توًإن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة": يقول
 .)٤("دماغه

فتبين من الحديث أن الجمرة التـي يغـلي دماغـه مـن شـدة العـذاب هـو أهـون أهـل 
 ?)جولدتسيهر(فأين هو العذاب الشكلي العابر الذي يدعيه , النار

لعلـه تنفعـه شـفاعتي ": لقـول النبـي , وقد يرد إشكال أن هذا في حق أبي طالب
 
 ).٢٨٤٥(, رقم الحديث )٤/٢١٨٥( شدة حر نار جهنم, أخرجه مسلم, كتاب الجنة وصفه نعيمها, باب في  )١(
 مـن جماعـة عن وأخذ بها واستقر مكة إلى ورحل بهراة الحنفي, ولد الهروي محمد بن سلطان بن قاري علي ملا  )٢ (

 , ولـه"الوتريه شرح", و"الشمائل شرح", و"المشكاة شرح"منها مصنفات الهيثمي, وله حجر كابن المحققين
البـدر الطـالع بمحاسـن القـرن الـسابع, محمـد عـلي الـشوكاني, : انظر).هـ١٠١٤( سنة وفاته ذلك, وكان غير

)١/٤٤٥.( 
, بــيروت, ١, دار الفكــر, ط)٩/٣٦١٥(مرقــاة المفــاتيح شرح مــشكاة المــصابيح, عــلي نــور الــدين القــاري,   )٣(

 .م٢٠٠٢
 ).٦٥٦١(, رقم الحديث )٨/١١٥(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الرقائق, باب صفة الجنة والنار,   )٤(



@ @

 

אא  

٢٩١

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١("يغلي منه أم دماغه,  من النار يبلغ كعبيهل في ضحضاحيوم القيامة فيجع
 !ولا يشمل ذلك أهل الكبائر الموحدين, ًوشدة العذاب في حقه كونه كافرا

 −من حيث الـشدة والـضعف−  ذكر مدى العذابوالجواب على ذلك أن النبي 
فيـصبغ في , مـةيؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يـوم القيا": في قوله, في حق الموحدين

لا : هل مر بك نعـيم قط?فيقـول, ًهل رأيت خيرا قط, يا ابن آدم: ثم يقال له, النار صبغة
 .)٢("واالله يا رب

لما أنسته شدة العذاب ما مـضى عليـه مـن , فالنفي المؤكد بالقسم والنداء في الجواب
 .)٣(نعيم الدنيا

بـين أصـحاب كما جـاءت النـصوص القرآنيـة مـصدقة ذلـك التفـاوت في العـذاب 
 It u: وقولـه, ]١٤٥:النساء[ X W I¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨H, النار

v w x y z {H ]هــذا البــاب ":  يقــول القرطبــي في هــذا]٤٦:غــافر
ولاشـك أن , ليس ككفر من طغـى وكفـر وتمـرد وعـصى, يدلك على أن كفر من كفر فقط

لم عـلى القطـع َّولأنا نع, الكفار في عذاب جهنم متفاوتون كما قد علم من الكتاب والسنة
وفتــك فــيهم وأفــسد في الأرض , والثبـات أنــه لــيس عـذاب مــن قتــل الأنبيــاء والمـسلمين

ألا ترى أبا طالب كيف , وأحسن للأنبياء والمسلمين, ًمساويا لعذاب من كفر فقط, وكفر
وإحسانه إليه?وحديث مسلم عن , وذبه عنه,  إلى ضحضاح لنصرته إياهأخرجه النبي 

ويـصح أن يكـون فيعـذب مـن , في الكفار بدليل حديث أبي طالـبسمرة يصح أن يكون 
 .)٤("الموحدين

 
 ).٦٥٦٤(, رقم الحديث )٨/١١٦(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الرقائق, باب صفة الجنة والنار,   )١(
, رقـم الحـديث )٤/٢١٦٢(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب صفة القيامة, باب صـبغ أهـل الـدنيا في النـار,   )٢(

)٢٨٠٧.( 
 ).٩/٣٦١٤(ريء, مرقاة المصابيح, الملا علي القا: انظر  )٣(
  =, الريـاض, ١, مكتبـة دار المنهـاج, ط٨٨٦التذكرة بأحوال الموتى وأمـور الآخـرة, أبـو عبـداالله القرطبـي, ص  )٤(



@ @

 

אא  

٢٩٢

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

, أعمالهم تفاوت بحسب هو ,العذاب في النار أهل تفاوت أن واعلم" :رجب ابن وقال
, بحسب أعمالهم, وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار... التي دخلوا بها النار

, وقد يخفف عـن بعـضهم العـذاب,  الصغائركعقوبة أصحاب, فليس عقوبة أهل الكبائر
 .)١("ولهذا يموت بعضهم في النار, أو بما شاء االله من الأسباب, بحسنات آخر له

وأنـه , فالتفاوت في العذاب بين أهل النار نطقت به العديد من الآيات والأحاديث
أو , اًلا يستلزم من ذلك التفاوت أن يكون العذاب الـذي أعـده االله لأهـل الكبـائر شـكلي

ًمرورا عابرا  ).جولدتسيهر(أو في الطبقة الأولى الخفيفة كما يدعي , ً
عدة أحاديث اسـتدل بهـا عـلى زعمـه بـأن عـذاب النـار في ) جولدتسيهر( أورد −٤

 .ولو كان فهو شكلي عابر, الآخرة ليس في حق المسلمين
 مـن بكـى لرجـ النار يلج لا":  النبي قول فهو ,أما الحديث الأول الذي استدله به

 .)٢("جهنم ودخان االله سبيل في غبار يجتمع ولا ,الضرع في اللبن يعود حتى االله خشية
 مـن البكـاء أن في النـصوص تكاثرت وقد": ًقال الحافظ ابن رجب شارحا للحديث

بكاء مـن  لأنه ,خشية االله من البكاء هو جهنم نار خوف والبكاء ,منها النجاة يقتضي االله خشية
 .)٣("وعن رحمته وجواره ودار كرامته, والبعد عنه, وسخطه, خشية عقاب االله

ومـن , فيتضح من الحديث أن البكاء من خـشية االله مـن أسـباب عـدم ولـوج النـار
 .أو أنه عذاب عابر شكلي, ولايعني أن النار ليس في حق المسلمين, مقتضياته

حظــه فــما أصــاب المــؤمن منهــا كــان , الحمــى مــن كــير مــن جهــنم": وأمــا قولــه 

 
 .هـ١٤٢٥ =
, دمــشق, ٢, دار البيــان, ط١٨٢التخويــف مــن النــار والتعريــف بحــال دار البــوار, ابــن رجــب الحنــبلي, ص  )١(

 . م١٩٨٨
, رقـم الحـديث )٤/١٧١(ائل الجهاد, بـاب فـضل الغبـار في سـبيل االله, أخرجه الترمذي في سننه, أبواب فض  )٢(

)١٦٣٣.( 
 .٥٥التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار, عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي, ص  )٣(
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 .)١("النار من
 .)٢("الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء": وقوله 

, فإذا كانت الحمى من النـار": قال الحافظ ابن رجب في تعليقه على هذين الحديثين
واالله − والمعنـى, ففي هذه الأحاديث السابقة أنها حظ المـؤمن مـن نـار جهـنم يـوم القيامـة

حتـى يلقـي االله بغـير , ويطهـر بهـا, ر ذنـوب المـؤمن أن حرارة الحمى في الدنيا تكفـ−أعلم
ًفيلقاه طاهرا مطهرا من الخبـث, ذنب ولا , فيـصلح لمجاورتـه في دار كرامتـه دار الـسلام, ً

وهـذا في حـق , حيث لم يكن فيه خبث يحتاج إلى تطهير, ًيحتاج إلى تطهير في كير جهنم غدا
وقـد تـواترت , تكفره الحمى وتطهرهإلا ما , ولم يكن له ذنوب, المؤمن الذي حقق الإيمان

ًوهـي كثـيرة جـدا يطـول ,  بتكفير الذنوب بالأسـقام والأوصـابالنصوص عن النبي 
 .)٣("ذكرها

فالمراد من الحـديثين كـما اتـضح مـن كـلام الحـافظ أنـه في حـق المـؤمن الـذي حقـق 
 .حيث لقى من حرارة الحمى في الدنيا حتى كفرت ذنوبه, ولم يكن له ذنوب, الإيمان

, )جولدتـسيهر(ًفالحديث إذا لا يشمل الجهنمين من أهل الكبـائر كـما تـوهم ذلـك 
 .إنما هو خاص بالمؤمنين الذي لم يرتكبوا الكبائر

الحال الذي كان عليه ) جولدتسيهر( من الدلائل التي تشير إلى بطلان ما ادعاه −٥
أن تغلــب وخــوفهم , واســتعاذتهم منــه, الــسلف مــن الخــشية والخــوف مــن عــذاب النــار

, لاتكلـوا, ولو كان موقفهم موقف التفاؤل المحض مـن النـار, الشقوة عليهم عند الموت
ولكنهم قـرروا أن , لأمنهم عذاب االله ; وبغوا في الأرض, ولعصوه, وما عبدو االله 

 
, رقـم الحـديث )٣٦/٤٩٥(أخرجه أحمد في مسنده, قال الـشيخ شـعيب الأرنـاؤوط, حـديث حـسن لغـيره,   )١(

)٢٢١٦٥.( 
 ).٥٧٢٣(, رقم الحديث )٧/١٢٩(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الطب, باب الحمى من فيح جهنم,   )٢(
, ٢, تحقيـق طلعـت الحلـواني, ط الفـاروق الحديثـة, ط)٢/٣٧٤(مجموع رسائل الحـافظ ابـن رجـب الحنـبلي,   )٣(

 .م٢٠٠٣القاهرة, 
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 .وتوجب سوء الخاتمة, وتجرئ على الكفر, المعاصي تزيغ القلوب
ويتفكـرون , ن عنـد كـل آيـة يقرؤونهـالذا كان من دأب السلف الصالح أنهم يقفـو

وإن كانت آية رجـاء حمـدوا , فإن كانت آية خوف وعذاب سألوا االله النجاة والعافية, فيها
  .االله على ما أسبغ عليهم من نعم ظاهرة وباطنة

 « I® ¯ ° ± ³² ´ µ ¶ ¸ ¹  º: قال االله تعالى
¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È 

É A B C D  E F G H I J KH ]و, ]١٦- ١٥: عمرانآل W
X IÀ Á Â ÃH ]و, ]٥٧:الإسراءW Iq r s t u vH 

 .]٢٧:المعارج[
فعـن , ً كثيرا ما يستعيذ من النار ويأمر بذلك في الـصلاة وغيرهـاوقد كان النبي 

 وفي الآخـرة حـسنة وقنـا  ربنـا آتنـا في الـدنيا حـسنةكـان أكثـر دعـاء النبـي ": أنس قال
 .)١("عذاب النار

اللهـم إني أسـألك : قـال أتـشهد وأقـول"كيف تقـول في الـصلاة" : لرجلوقال 
حولهـا ": فقـال , ُأما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنـة معـاذ"وأعوذ بك من النار, الجنة
 )٢(."ندندن

ولبكيـتم , ًلو رأيتم ما رأيـت لـضحكتم قلـيلا, والذي نفسي بيده" :وقال النبي 
 .)٣("ت الجنة والناررأي: وما رأيت يارسول? قال: ًكثيرا قالوا

فكان أحدهم إذا رأى أحـدهم نـار الـدنيا , أما حال السلف من الصحابة والتابعين
ّكعبداالله بن مـسعود الـذي سـقط لمـا مـر عـلى الـذين ينفخـون عـلى , اضطرب وتغير حاله

 
, "ن يقـول ربنـا آتنـا في الـدنيا حـسنةومـن هـم مـ": أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب تفسير القرآن, بـاب  )١(

 ).٤٥٢٢(, رقم الحديث )٦/٢٨(
 ).٧٩٢(, رقم الحديث )١/٢١٠(أخرجه أبو داود, كتاب الصلاة, باب في تخفيف الصلاة,   )٢(
 ).٤٢٦(, رقم الحديث )١/٣٢٠...(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الصلاة, باب النهي عن سبق الإمام  )٣(
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ثم يقول يا ابـن الخطـاب , ثم يدني يديه منها, وكان توقد له النار, وكذلك عمر , الكير
 كطـاووس , وكان من السلف من منعه خوف جهنم من النـوم,  هذا صبرهل لك على

, ثـم يثـب, فيـتقلى كـما تقـلى الحبـة عـلى المقـلى, ثـم يـضطبع عليـه, أنه كـان يفـترش فراشـه
 .)١("طير ذكر جهنم نوم العابدين": ويقول, ويستقبل القبلة حتى الصباح, فيدرجه

ومـا أعـده , عرفوا حقيقة النارأنهم , وحقيقة خوف السلف من الصحابة والتابعين
فكـانوا إذا , وعظـم فـرقهم, فاشـتد خـوفهم, االله فيها من ألوان العذاب وصـنوف الهـوان

وكـأن الآخـرة نـصب , ًمروا بآية فيهـا ذكـر النـار بكـوا فرقـا وكـأن زفـير جهـنم في آذانهـم
 .وهاهي أقوالهم وأحوالهم تنبؤنا عن درجة هذا الخوف, أعينهم

بأن موقف أهل السنة من ) جولدتسيهر(ا تبين تهافت ما زعمه هذه الأقوال وغيره
ًالنار كان تفاؤلا محضا  .وأنه أراد من خلال هذه الشبهة الطعن في مذهب السلف, ً

, أن شراح الحديث من أهل الـسنة وقعـوا في حـيرة كبـيرة) جولدتسيهر( ادعى −٦
ــدة ــارأي عــدم مــس الموحــد− واســتخدموا ذكــائهم في التوفيــق بــين العقي  وبــين −ين الن
والتي تبين أن اقتراف بعـض الـذنوب يعـد , الأحاديث المشكلة والمتعارضه لتلك العقيدة

ّأو تحرم دخـول الجنـة, ًكفرا ) جولدتـسيهر(والآثـار المتعارضـة والمـشكلة التـي يقـصدها , ُ
أو , تلك الذنوب والجرائم التي جاءت فيها الآثار بالتغليظ بتسمية الكفر أو ذكـر الـشرك

 .ر عدم دخول الجنةذك
 .)٢("وقتاله كفر, سباب المسلم فسوق": كقول النبي 

 .)٣("ّلا يدخل الجنة قتات": وكذلك قوله 
ّفالأحاديث التي اقترنت الذنوب فيها بالكفر  والشرك لايعده أهل السنة والجماعـة  َ

 
 .٤٠−٣٥نار والتعريف بحال دار البوار, عبدالرحمن بن أحمد بن رجب, صالتخويف من ال: انظر  )١(
ــه   )٢( ــان قول , رقــم )١/٨١("ســباب المــسلم فــسوق": أخرجــه مــسلم في صــحيحه, كتــاب الإيــمان بــاب بي

 ).   ٦٤(الحديث
 .)١٠٥(, رقم الحديث )١/١٠١(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب بيان غلظ تحريم النميمة,   )٣(
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ًبل الفعل الذي فعله المذنب فعلا مـشابها لأخـلاق الكفـ, ًكفرا يخرج من الملة وسـننهم , ارً
 .)١(فيكون كفره كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام, ونحو ذلك

, فهو من بـاب التغلـيظ عـلى هـذا الفعـل المـشين, وكذلك حديث نفي دخول الجنة
 .)٢(وأن من فعل ذلك لا يدخله دخول النار الفائزين

وبـين  الأحاديـث التـي ذكـر فيهـا , فيتضح أنه لا تعارض بـين مـذهب أهـل الـسنة
 .ولا خلاف بينهم في ذلك, فإنه ليس لذاته وكذا عدم دخول الجنة, كفرال

أن المعتزلــة لا تقبــل موقــف التفــاؤل الــذي يعتقــده أهــل ) جولدتــسيهر( ذكــر −٧
ًحيــث إن المعتزلــة لا يجعلـون دخــول الجنــة في الحيــاة الآخـرة متوقفــا عــلى الإيــمان , الـسنة

 . العملبل يطلبون زيادة على ذلك وهو التسابق في, فحسب
في آرائه حول ما إذا كانت الأعمال داخلة في مسمى ) جولدتسيهر(وهنا قد تناقض 

يثبت لأهل السنة والجماعة أن الأعـمال داخلـة في "العقيدة والشريعة"ففي كتاب , الإيمان
ينفي عن أهـل الـسنة , وهو الذي جمع فيه آخر آراءه"مذاهب التفسير"وفي كتاب, الإيمان

 .)٣(إن الإيمان عندهم لايشمل العمل بالشرع: فيقول, يماناعتقادهم في الإ
ويـرون , فيزعم أن أهل السنة يكتفون بالتصديق, وفي هذا الموضع يؤكد هذا الأمر

 .وأنه لو كان هناك عذاب في حقهم فهو شكلي عابر كما تقدم, أنه المنجي من العذاب

ُفيلـبس أهـل الـسنة  ,يستخدم أسلوب المراوغة والالتواء) جولدتسيهر(ويظهر أن 
ــة وهــم , فيــصور مــذهبهم وينــسبه إلى أهــل الــسنة والجماعــة, )٤(والجماعــة بلبــاس المرجئ  

كتـاب الإيـمان, أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام, : , وانظـر)٢/٥٤(المنهاج شرح صحيح مسلم, النووي, : انظر  )١(
 .٨٩ص

 ).٢/١١٣(المرجع السابق, محي الدين بن شرف النووي, : انظر  )٢(
 .١٨٧مذاهب التفسير, ص : انظر  )٣ (
ما إطلاق اسم المرجئة على المعنـى الأول; لأنهـم التأخير, والثاني إعطاء الرجاء, أ: الإرجاء على معنين أحدهما  )٤(

خرون صاحب الكبيرة إلى القيامة, فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا كونه من أهل الجنة, أو من أهل النار, ؤي
  =الملــل : مرجئــة الخــوارج, ومرجئــة القدريــة, ومرجئــة الجبريــة, والمرجئــة الخالــصة, انظــر: والمرجئــة أصــناف
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 .براء منه
وقد انبرى كثير من العلماء للرد عـلى شـبهات المرجئـة الغاليـة التـي تـزعم أن النـار 

 ً لهـم بابـا )١(خزيمـةّفقـد بـوب لهـم الإمـام ابـن , حرمت على من قال لا إلـه إلا االله
ويـصيب , باب ذكر البيان أن النار إنما تأخذ أجياد الموحـدين":  بقوله"التوحيد"كتابه  في

وحوباتهم التي كـانوا ارتكبوهـا في الـدنيا مـع الـدليل , وخطاياهم, منهم على قدر ذنوبهم
 أن النار لا تصيب أهل ولا فهم أخبار النبي , على ضد قول من زعم ممن لم يتحر العلم

مع الدليل على أنه قـد , وشدتها, وغمها, وأذاها, وإنما يصيبهم حرها, سهمالتوحيد ولاتم
ولم يتكـرم بغفرانهـا مـن كـان في , يدخل النار بارتكاب المعاصي في الدنيا إذا لم يتفـضل االله

وكيـف يـأمن مـن , والغـزو, والحـج, والزكـاة, الدنيا يعمل الأعمال الصالحة مـن الـصيام
 .)٢("ً يعمل من الأعمال الصالحة شيئالا وذوي الحجا من يوحد االله

 الأدلـة مـن الكتـاب والـسنة عـلى بطـلان زعـم المرجئـة ثم ساق ابن خزيمة 
 .الغالية فيما يدعونه

ويتضح مما سبق أن أهل السنة والجماعة حاربوا وأنكروا معتقد المرجئـة في زعمهـم 
إلــصاقها ) دتــسيهرجول(وهــي نفــس الــشبهة التــي أراد , أن أهــل الكبــائر لا تمــسهم النــار

 .بمذهب السلف من باب الطعن والتلبيس عليهم
  

  
 
 ).١/١٣٧(, والنحل, الشهرستاني =
محمـد بـن إســحاق بـن خزيمـة بــن صـالح الـسلمي, الحــافظ, الحجـة, صـاحب التــصانيف, ولـد سـنة ثــلاث   )١(

وعشرين ومائتين, وعنى في حداثته بالحديث والفقه حتى صـار يـضرب المثـل في العلـم والإتقـان, سـمع مـن 
 في إحدى عشرة وثـلاث مئـة, البخاري ومسلم, توفي: إسحاق بن راهوية ومحمد بن حميد ومن أشهر تلاميذه

سير أعلام النبلاء, محمد عثمان : انظر. وغيره"الصحيح المختصر في الحديث" و"تفسير القرآن": من مصنفاته
 ).  ١٤/٣٦٥(الذهبي, 

, أبــو بكــر بــن محمــد بــن إســحاق ابــن خزيمــة النيــسابوري الــسلمي, التوحيــد وإثبــات صــفات الــرب   )٢(
 .م١٩٩٤, الرياض, ٥هوان, مكتبة الرشد, ط, تحقيق عبدالعزيز الش)٢/٧٦٥(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@@
Š‡ÔÛbi@æbº⁄a@åß@éÐÓìß@ @

ًفكرة الخضوع الله كانت قد أنتجت أفهاما غليظة عن ": إلى أن) جولدتسيهر(ذهب 
ًوالنـاس جميعـا لا إرادة لهـم  IÀ Á Â ÃHفاالله حاكم غير محدود الارادة ; الألوهية
وقدرتـه التـي , والقدرة الإنسانية تصبح لا شيء أمام الارادة الإلهيـة المطلقـة... ; بين يديه

فالإنـسان لا يـستطيع أن , حتى إن هذه تتسع إلى درجـة تحديـد إرادة الإنـسان, لا عنان لها
فإرادتـه في , حتـى في سـلوكه الأخلاقـي, ًيريد شيئا إلا في الاتجاه الـذي يعينـه االله لإرادتـه

هـل يمكـن :  لكن النفس الورعة التقية لها أن تتـساءل...محددة بالقدر الأزليهذه الناحية 
ًأن يتصور المرء ظلما أفدح من الجزاء على الأعمال تـتم بـإرادة محـددة ليـست تحـت القـدرة 
الإنسانية, وهل يصح أن االله حرم الناس من كل حريـة واسـتقلال في أعمالهـم, وأن يحـدد 

وأن يحرم الخاطئ أو الإثـم في إمكـان فعـل الخـير, وأنـه !سلوكهم حتى في أدنى التفاصيل
وأنــه مــع هــذا كلــه ]٧:البقــرة[ IM N O P Q SR T U VHكــما يقــول

 !.يعاقبهم إذا ما عصوا ويقذف بهم إلى العذاب الخالد
ًهكذا كان كثير من أتقياء المسلمين المخلصين الله يـرون واجبـا أن يتـصوروا االله إلهـا  ً

 .)١(" منهم في الشعور بالخضوع له الذي يرون الكتابًمستبدا, وذلك مبالغة
اعتراضاته على الإيمان بالقدر فيذكر ملاحظـة لهـا خطورتهـا )جولدتسيهر(ثم يتابع 

ــوال  ــن أق ــيرا م ــا أن جــزءا كب ــرآن, مبين ــار في الق ــة الاختي ــسألة حري ــم م ــق بفه ــيما يتعل ف
ّيقـدر عـلى المـرء أن  الذييزعمون عادة أنهم يأخذون منها أن االله هو "] والمسلمون[محمد

ًيكون مذنبا ضالا, ولكنها تبدو على شـكل مختلـف تمامـا إذا تعمقنـا في فهـم المعنـى الـذي  ًً
تعرضـت للـضلال (, إذ كـان في القـرآن آيـات عديـدة )أضـل(يُراد أو يؤدي عادة بكلمـة 
 : , ومنها)وأضل وما يتصل بذلك

 
 .٨٨العقيدة والشريعة, ص  )١(
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 Ie f g h i j k lHيـضع أهـل  فهذه الأحكام لا تعنـي أن االله 
لا يمكــن أن يكــون ) أضــل(لأن معنــى كلمــة ; الــضلال في طريــق الــسوء والــشر مبــاشرة

: كـما قـال, والاهتمام بـأمره, أي عدم الاكتراث به, )بل تركه يضل, جعل الإنسان يضل(
IÛ Ü Ý ÞH ] فترك الإنسان لنفـسه ومنـع الرحمـة الإلهيـة .... ]١١٠:الأ�عـام
بـسبب مـا , ن بشأن الذين يصيرون غير جـديرين برحمتـههي الفكرة السائدة في القرآ, منه

: سـورة الأعـراف(وإذا قال االله إنه نـسي الكفـرة لأنهـم نـسوه , كان لهم من سلوك وعمل
فإنه يكون قد جـاء بالنتيجـة لهـذه الفكـرة , )١()٣٤: سورة الجاثية, ٦٧: سورة التوبة, ٥١

ًالتــي تعتــبر مقدمــة وســببا لهــا( وأمــر , أي إنــه لا يفكــر في أمــرهم ,إن االله نــسي الآثمــين).ً
 In o p, لأن الهداية هي المكافأة التي يتفضل بها على الـصالحين; نجاتهم وهدايتهم

q rH ]ًفـالكفر إذا, أي يـتركهم يـضلون دون مقـصد أو إرشـاد, )٢(]١٠٩:التوبة ,
وانظـر بـصفة خاصـة سـورة , ٨: سـورة محمـد(بل هو سببه , ليس عاقبة الضلال ونتيجته

ــار ...,)٣()٥ :الــصف ــة الاختي ــا حري ــل تمام ًففــي الزمــان الأولى للعــصر المكــي كــان يقب
ًولكن في المدينة أخذ يتوغـل شـيئا فـشيئا في مـذهب الجـبر, والمسؤولية والتعـاليم الأكثـر , ً

 .)٤("جبرية ترجع إلى الفترة الأخيرة
, سلاميزعم أن فكرة الخضوع والتبعية الله في الإ) جولدتسيهر(ومما سبق يتضح أن 

 
I  Ú  Ù  Ø   ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò: قولــه تعــالى في ســورة الأعــراف: الآيــات هــي  )١(

Ü  ÛHوقوله تعالى في سورة التوبة , :I  ª  ©  ¨    §   ¦¥  ¤  £
H,وفي سورة الجاثية قوله  :IT     S  R  Q       P  O  N  M  Z  Y   X   W  V  U  H. 

ــالى  )٢( ــه تع ــي قول ــة ه I  d    c  b  a  `  _  ~  }   |  {  z    y  x  w: الآي
  r  q   p  o  n  ml     k  j   i  h  g  f  eH. 

: , وقوله تعالى في سورة الصفIµ  ´  ³  ²   ±  °H: قوله تعالى في سورة محمد: الآيات هي  )٣(
I ±       °  ¯  ®  ¬  «  ¾  ½  ¼   »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²     

Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿H. 
 .٩٤−٨٨العقيدة والشريعة, ص  )٤(
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الـذي , صـاحب الارادة اللانهائيـة, فصورت الإله بالمستبد, ًأنتجت أفهاما غليظة عن االله
واسـتدل , ًفلا يستطيع أن يريد شـيئا إلا في الاتجـاه الـذي يريـده االله, سلب الإنسان إرادته

كما ادعى أن القرآن متناقض بين الآيات الجبريـة وحريـة , على ذلك بآيات عدة من القرآن
وفي المدينـة , فادعى أن الأزمـان الأولى للعـصر المكـي كـان يقبـل حريـة الاختيـار, دةالارا

 .أخذ يتوغل في الجبر
אאK 

 : في البداية لابد من الوقوف على معنى القدر وبيان مراتبه
, القاف والدال والراء أصل صـحيح يـدل عـلى مبلـغ الـشيء: قدر": القدر في اللغة

ْقدره كذا أي مبلغه: يقال, القدر مبلغ كل شيءف; وكنهه ونهايته وقدرت , وكذلك القدر, َ
ُالشيء أقدره وأقدره من التقدير ُُ ْ ْ قـضاء االله تعـالى الأشـياء عـلى : والقـدر, وقدرتـه أقـدره, ِ
 .)١("مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها
ئن إلى ممـا هـو كـا, ما سبق به العلـم وجـرى بـه القلـم": هو: والقدر في الإصـطلاح

 وعلم, وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل, ّ قدر مقادير الخلائقوأنه , الأبد
فهـي تقـع عـلى , وعـلى صـفات مخـصوصة,  أنها ستقع في أوقـات معلومـة عنـده تعـالى

 .)٢("حسب ما قدرها
 .وقد دل على هذا الركن العظيم من أركان الإيمان أدلة كثيرة

ــ: فمــن القــرآن الكــريم وقولــه , ]٣٨:الأحــزاب[ I¢ £ ¤ ¥ ¦H: ه تعــالىقول
 .]٤٩:القمر[ IÞ ß à á âH: تعالى

 
 ).٥/٦٢(معجم مقاييس اللغة, أحمد بن فارس,   )١(
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية, لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضـية, أبـو العـون محمـد   )٢(

 . هـ١٤٠٢, دمشق, ٢, مكتبة الخافقين, ط)١/٣٤٨( السفاريني, بن أحمد بن سالم
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 .)١("وتؤمن بالقدر خيره وشره":  كما في حديث جبريل قوله , ومن السنة
ّولكن قل قدر االله , وإن أصابك شيء قلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا": وقوله
 .)٢("وما شاء فعل

, سلمون على وجـوب الإيـمان بالقـدر خـيره وشره مـن االلهفقد أجمع الم: أما الإجماع
وإجمــاع , والــسنة, وقــد تظــاهرت الأدلــة القطعيــات مــن الكتــاب": قــال النــووي 

 .)٣("على إثبات قدر االله  وأهل الحل والعقد من السلف والخلف, الصحابة
 .)٤("ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير االله تعالى": وقال ابن حجر

الـذي كـان عليـه الـسابقون والأولـون مـن , فمجمل اعتقـاد أهـل الـسنة والجماعـة
, ومليكـه, وربـه, أن االله خـالق كـل شيء, والذين اتبعوهم بإحسان, المهاجرين والأنصار

, مـن أفعـال العبـاد, وصفاتها القائمة بها, وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها
 .وغير أفعال العباد
إن العبـاد : مع قولهم, يفعلون بهما ما أقدرهم االله عليه, اد لهم مشيئة وقدرةوأن العب

 Ie f  g h  i j k l m: كما قال تعالى, لا يشاؤون إلا أن يشاء االله
n o p  q sr t u v w xH ]٥(]٥٦-٥٤:المدثر(. 

, الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان تسمى مراتب القدر أو أركانه: مراتب القدر
ومن انـتقص واحـدة , ولايتم الإيمان به إلا بتحقيقها كلها, وهي المدخل لفهم باب القدر
  : وهذه المراتب هي, منها أو أكثر اختل إيمانه بالقدر

ــدر,   )١( ــمان, والإســلام, والق ــة الإي ــاب معرف ــمان, ب ــاب الإي ــسلم في صــحيحه, كت ــه م ــم )١/٣٦(أخرج , رق
 ).٨(الحديث

 ). ٢٦٦٤(, رقم الحديث )٤/٢٠٥٢...(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب القدر, باب في الأمر بالقوة  )٢(
 ).١/١٥٥( محي الدين بن شرف النووي, المنهاج,  )٣(
 ).١١/٤٧٨(فتح الباري, أحمد بن حجر العسقلاني,   )٤(
 ).٤٥٩ −٨/٤٤٩(مجموع الفتاوى, ابن تيمية, : انظر  )٥(
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سـواء كـان ذلـك ممـا , ًوأبـدا, ًأزلا, وهو الإيمان بأن االله عـالم بكـل شيء:  العلم−١
ومـا لم يكـن لـو كيـف , وما سـيكون, انفعلمه محيط بما ك; أو بأفعال عباده, يتعلق بأفعاله

ومن تـبعهم , واتفق عليه الصحابة, وهذا ماتفق عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم, يكون
 .)١(لاةغوخالفهم مجوس هذه الأمة القدرية ال, من هذه الأمة

 Im n o p q r  ts u v: منهـا قولـه تعـالى, والأدلة على ذلك كثـيرة
wH ]٢٢:الحشر[. 
هي الإيمان بأن االله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يـوم و:  الكتابة−٢

وأهل السنة والحـديث عـلى أن , وقد أجمع الصحابة والتابعون, القيامة في اللوح المحفوظ
والـدليل , كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتـاب التـي هـي اللـوح المحفـوظ

 ¢  ¡ ~� { | } Iq r s t u v w x zy: على ذلك قوله تعالى
£ ¤ ¥H ]٢(]٧٠:الحج(. 

فـما , وهذه المرتبة تقتضي الإيـمان بمـشيئة االله النافـذة وقدرتـه الـشاملة:  المشيئة−٣  
ولا إضــلال إلا , ولا هدايــة, وأنــه لا حركــة ولا ســكون, ومــا لم يــشأ لم يكــن, شــاء كــان
يع الكتب المنزلة مـن عنـد وجم, وقد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم, بمشيئته

والنصوص الدالة على ذلك , وأدلة العقل والبيان, والفطرة التي فطر االله عليها خلقه, االله
 .]٢٩:التكوير[ IÀ Á Â Ã Ä Å Æ ÇH: منها قوله, كثيرة

, وهــذه المرتبــة تقتــضي الإيــمان بــأن جميــع الكائنــات مخلوقــة الله بــذواتها:  الخلــق−٤
, كائن بعد أن لم يكـن, ٌكل ما سوى االله مخلوق موجد من العدموأن , وحركاتها, وصفاتها

, عليهم الـصلاة والـسلام, وأجمع عليها الرسل, وهذه المرتبة دلت عليها الكتب السماوية
 )٣(.والعقول السليمة, واتفقت عليها الفطر القويمة

 . التي لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها, هذه هي مراتب القدر الأربع
 
 .هـ١٣٩٨, دار المعرفة, بيروت, ٢٩شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل, ابن القيم, ص  )١(
 .٤١المرجع السابق, ص  )٢(
 .٤٩−٤٣المرجع السابق, ص  )٣(
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אFEאאK 
فالباحث يبين هل صحيح أن فكرة ,  أما عن ادعائه أن فكرة الخضوع المطلق الله−١

أو هــي دخيلــة عــلى , )جولدتــسيهر(الجــبر موجــودة في الإســلام منــذ بداياتــه كــما يــدعي 
 . الإسلام

ً أعرف للجبر أصلا ما, قال الأوزاعي", فالجبر ليس له أصل في الكتاب وفي السنة
, والخلـق, والجبـل, والقـدر, ولكن القـضاء, فأهاب أن أقول ذلك, من القرآن ولا السنة

 .)١("فهذا يعرف من القرآن والحديث
والجبريــة كفرقــة تــرتبط نــشأتها بظهــور الجهــم بــن صــفوان في أوائــل المائــة الثانيــة 

 .ًللهجرة تقريبا
ولعـل الـصراع , اً لابتداء ظهور المعتزلـةوعلى هذا يكون ابتداء ظهور الجبرية مقارب

سـواء بنفـي أي دور , ّالعقائدي في هذه الفترة هو الذي ولد ظهور الغلو في جانـب القـدر
أو بنفـي , وكون الإنـسان كالـشجرة في مهـب الـريح كـما تقـول الجبريـة, للعباد في أفعالهم

 . لةونسبتها إلى العباد كما تقول المعتز, خلق أفعال العباد عن االله
, ًمن هذا يتبـين أن أول القـول بـالجبر كـان سـابقا عـلى القـول بالقـدر عنـد المعتزلـة

كان على يد الجهم بن صـفوان الـذي ظهـر وقـت ظهـور , ولكن انتشار واشتهار القول به
 .)٢(المعتزلة

وأنه , كما يتضح أن القول بالجبر ليس له أصل ثابت في الكتاب ولا في السنة النبوية
وأن ظهوره وانتشاره كان بسبب الصراع المحتدم , ًفا قبل المائة الثانية للهجرةلم يكن معرو

بـأن فكـرة الخـضوع )جولدتـسيهر(كل ذلك يبين فساد ما ادعاه , بين أتباع جهم والمعتزلة
  .وأن الفكرة نفسها تؤخذ من اسم الاسلام نفسه, والاستسلام الله موجودة في الإسلام

 .هـ١٤١٠, الرياض, ١, تحقيق الدكتور عطية الزهراني, دار الراية, ط)٣/٥٥٥(ّالسنة, أبو بكر الخلال,   )١(
, ٢, دار الـوطن, ط٢٠٣القضاء والقـدرفي ضـوء الكتـاب والـسنة, الـدكتور عبـدالرحمن المحمـود, ص: انظر  )٢(

 .هـ١٤١٨الرياض, 
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 .مليء بعبارات الجبركما يبطل ادعاؤه بأن القرآن 
ًوالنـاس جميعـا لا , أن االله الحـاكم غـير محـدود الارادة) جولدتـسيهر( أما زعـم −٢

والقدرة والارادة الإنسانية المحددة تصبح لا شيء أمام الارادة الإلهيـة , إرادة لهم بين يديه
ه الـذي يعينـه َوأن الإنسان لا يستطيع أن يريد شـيئا إلا في الاتجـا, وقدرته التي لا عنان لها

 .)١(فهذا الزعم يتوافق مع أقوال جهم بن صفوان التي نقلتها كتب المقالات, االله لإرادته
وإنـما , لا فعـل ولا عمـل لأحـد غـير االله تعـالى: قـال": عن جهم)٢(البغدادييقول 

 )٣(."تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز 
, إن الإنسان لا يقدر على شيء": دثةقوله في القدرة الحا:  عنه)٤(الشهرستانيوينقل 

, ولا اختيـار, ولا إرادة, لا قـدرة لـه, وإنما هـو مجبـور في أفعالـه, ولا يوصف بالاستطاعة
كـما  , والثواب والعقاب جبر... كما تنسب إلى الجمادات, ًوإنما يخلق االله تعالى الأفعال مجازا

 .)٥("ًيضا جبروإذا ثبت الجبر فالتكليف أ: قال, أن الأفعال كلها جبر
, أنه لا فعل لأحد في الحقيقـة إلا الله وحـده": ويقول الأشعري عن الجهم بأنه زعم

تحركـت : كما يقال, وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز, وأنه هو الفاعل
وإنـما فعـل ذلـك بالـشجرة والفلـك والـشمس , وزالـت الـشمس, ودار الفلـك, الشجرة

 
 الجبرية عن كتب المقالات; لأنه ليست لهم كتب تحدد آراءهم وأقوالهم, بخلاف غيرهم مـن نقل الباحث آراء  )١(

 .الفرق كالمعتزلة, وأشاعرة, والماتريدية
: انظـر).هــ٤٢٩(مات بإسفرايين سنة, التصانيف أبو منصور البغدادي, نزيل خراسان, وصاحبر هعبدالقا  )٢(

 ).٥/١٣٦( الشافعية, السبكي, , وطبقات)١٧/٥٧٣(سيرأعلام النبلاء, الذهبي, 
 .م١٩٧٧, بيروت, ٢, دار الآفاق الجديدة, ط١٩٩الفرق بين الفرق, البغدادي, ص  )٣(
ً, كـان إمامـا مـبرزا فقيهـا مـتكلما, صـنف كتبـا )هــ٤٧٩(ّأبوالفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني, ولد سنة   )٤( ً ً ًّ ً ّ ّ

الأعـلام, الـزركلي, : انظـر).هــ٥٤٨(, تـوفي سـنة "والنحـلالملـل ", و"نهاية الإقـدام في علـم الكـلام": منها
)٤/٧٢.( 

 )١/٧٣(الملل والنحل, محمد عبدالكريم الشهرستاني,   )٥(
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ًوخلـق لـه إرادة للفعـل واختيـارا لـه , خلـق للإنـسان قـوة كـان بهـا الفعـلسبحانه إلا أنه 
ًكما خلق له طولا كان به طويلا, ًمنفردا بذلك ًولونا كان به متلونا, ً ً")١(. 

بأن القـدرة الإنـسانية تـصبح ) جولدتسيهر(فمن النصوص السابقة يتضح أن زعم
ً يـستطيع أن يريـد شـيئا إلا في الاتجـاه وأن الإنـسان لا, لا شيء أمام الارادة الإلهية المطلقة

, هي نفس مقالة جهم أنه لا فعل لأحـد في الحقيقـة إلا الله وحـده, الذي يعينه االله لاراداته
 .وإنما هو مجبور في أفعاله, وأن الإنسان لا يوصف بالاستطاعة, وأنه هو الفاعل

لا يظلـم  أنـه كيـف يـزعم االله : )جولدتسيهر( أما عن التساؤل الذي طرحه −٣
ًوالمرء لا يتصور ظلما أفدح من الجـزاء عـلى أعـمال تـتم بـإرادة محـدده ليـست , ًالناس شيئا

, وهل يـصح أن يحـرم االله النـاس مـن حريـة وإسـتقلال في أعمالهـم, تحت القدرة الإنسانية
, وذلـك بـأن خـتم عـلى قلـوبهم, وكذلك حرمان الخـاطئ والآثـم مـن إمكـان فعـل الخـير

وأنـه بـذلك , فحـرمهم بـذلك عـن فعـل الخـير, بـصارهم غـشاوةوسمعهم وجعل عـلى أ
 ?يعاقبهم ويقذف بهم في العذاب الخالد

لأن أفعـال العبـاد داخلـة في عمـوم خلقـه ولا , وفي غـير محلـه, فهذا تـساؤل باطـل
 .]٦٢:الزمر[ I_ ` a bH: يخرجها شيء من عموم قوله تعالى

 الدالـة عـلى شـمول خلـق وأهل السنة والجماعة يؤمنون بنصوص الكتـاب والـسنة
وهـم في هـذه ": وفي هذا يقول ابن القيم, وقدرته لكل شيء من الأعمال والأوصاف, االله

فإنهم يثبتون قـدرة عـلى جميـع , المسألة وغيرها من المسائل أسعد بالحق من جميع الطوائف
 لا وينــزهونه أن يكـون في ملكـه مـا, ومشيئته العامـة, والأفعال, الموجودات من الأعيان

وأن العبـاد يعملـون مـا , ويثبتـون القـدر الـسابقة, ولا هو واقع تحـت مـشيئته, يقدر عليه
ولا يفعلـون إلا مـن بعـد , وأنهم لا يـشاؤون إلا أن يـشاء االله, وقضاه وفرغ منه, قدره االله

 
, بـيروت, ١, المكتبـة العـصرية, ط)١/٢١٩(مقالات الإسلامين واختلاف المصلين, أبو الحـسن الأشـعري,   )١(

 .م٢٠٠٥
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 .)١("فما شاء كان ومالم يشأ لم يكن, مشيئته
َوجاءت أحاديث كثيرة تصرح أن رب العباد علم ما ا ِ , وقـدر ذلـك, لعباد عـاملونَ

من تلك الأدلـة مـا , وعلم ما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاوة, وفرغ منه, وقضاه
بـين لنـا ديننـا , يا رسول االله: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال:  قالرواه جابر 

أم فـيما , وجـرت بـه المقـادير, أفـيما جفـت بـه الأقـلام; فيما العمـل اليـوم, كأنا خلقنا الآن
: ففيم العمل? فقال:  قال"بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير, لا": يستقبل? قال

 .)٢("اعملوا فكل ميسر لعمله"
, ومــا لم يــشأ لم يكــن, وكــذلك أهــل الــسنة والجماعــة مجمعــون أنــه مــا شــاء االله كــان

 .)٣(وخاضعة لمشيئة االله , وواقعة, وهي التي داخلة, ويثبتون للعباد مشيئة
 Ih i j k l: منهـا قولـه تعـالى, ًوالأدلة على هـذا الأصـل كثـيرة جـدا

mH ]وقولـه" :ًقال شيخ الإسلام تعليقا عـلى الآيـة, ]٢٩:التكـوير ،  ٣٠:الإ�سان :Ih i j 
k l mHولا أنـه لـيس بقـادر ,  لا يدل على أن العبـد لـيس بفاعـل لفعلـه الاختيـاري

وهـذه الآيـة رد عـلى , ه لا يشاؤه إلا أن يـشاء االلهبل يدل على أن; ولا أنه ليس بمريد, عليه
 Iº » ¼ ½ ¾H: فإنـه تعـالى قـال, والمعتزلة القدرية, المجبرة الجهمية: الطائفتين

ًفأثبت للعبـد مـشيئة وفعـلا  فبـين أن IÀ Á Â Ã Ä Å Æ ÇH: ثـم قـال, ً
 .مشيئة العبد معلقة بمشيئة االله
قــد يــشاء العبــد : ة الــذين يقولــونوهــذه رد عــلى القدريــ, والأولى رد عــلى الجبريــة

 .)٤("إن االله يشاء ما لا يشاءون: يشاؤه االله كما يقولون لا ما
 
 .٥٢قيم الجوزية, صشفاء العليل, محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن   )١(
, رقـم الحـديث )٤/٢٠٤٠(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب القدر, باب كيفية خلـق الآدمـي في بطـن أمـه,   )٢(

)٢٦٤٨.( 
 .٤٣شفاء العليل, ابن القيم, ص: انظر  )٣(
 ).٨/٤٨٨(مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )٤(
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, ولكنـه مخلـوق الله , فمن النصوص السابقة يتضح أن فعل العبد فعل له حقيقة
, والمخلـوق والخلـق ,والمفعـول الفعـل بـين ففرق ,االله فعل نفس هو وليس ,تعالى الله ومفعول

 .)١("أفعال العباد خلق االله وكسب من العباد": السنة والجماعةولذا قالت أهل 
وخاضـعة لمـشيئة االله , ولكنهـا واقعـة, كما تثبـت النـصوص الـسابقة مـشيئة للعبـاد

 .تعالى
, أن فكرة المسلمين عـن االله أنـه سـلب إرادتهـم) جولدتسيهر(وهكذا تبطل دعوى 

إلــصاقه ) جولدتــسيهر(لــذي أراد وأن هــذا الــزعم هــو معتقــد الجــبر ا, وأنــه لا إرادة لهــم
 .بمذهب أهل السنة الذين تصدوا للرد على شبهات الجبرية

بـأن االله ذكـر في كتابـه أنـه لا ) جولدتـسيهر(ثـاره أ أما الرد على التـساؤل الـذي −٤
ولا ظلم أفدح مـن الجـزاء عـلى أعـمال تـتم بـإرادة محـددة ليـست تحـت , ًيظلم الناس شيئا
وكتحـريم فعـل , ن الناس مـن كـل حريـة واسـتقلال في أعمالهـمكحرما, القدرة الإنسانية

 .الخير على الآثم والخاطئ
وأنه سبحانه لا يحمـل , وتنزه عن فعله وإرادته, ّفاالله تعالى قد حرم الظلم على نفسه

وأنه لا ينقص من حسناته فلا يجـازي بهـا , ولا يعذبه بما لم تكسب يداه, المرء سيئات غيره
ـــــال تعـــــالى  IÉ Ê Ë  Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÓH: أو بعـــــضها ق

 .]١١٢:طه[
وأما ما زعمه أنه لا ظلم أفـدح مـن الجـزاء عـلى أعـمال بـإرادة ليـست تحـت مقـدرة 

وأنـه ,  حقيقـةًوتبين أن للإنـسان فعـلا, فهذا باطل والنصوص السابقة ترد عليه, الإنسان
 بــاالله كفــر اإذ الإنــسان فــإن ,ذلــك ثبــت فــإذا , االله مــشيئة تحــت الخاضــعة وهــي لــه مــشيئة

فإنه , ً قدراوهي داخلة تحت مشيئة االله , فإن ذلك كان بفعله ومشيئته حقيقة, عصاه أو
, فهو سبحانه خلق إبليس وهـو يبغـضه, ًويبغضه لكنه شاءه قدرا, سبحانه لا يحب الكفر

 تحـت داخلـة كلهـا لكنهـا ,يبغـضها وهـو له المسخوطة والأفعال ,والكفار ,وخلق الشياطين

 
 .٤٣٦شرح العقدية الطحاوية, ابن ابي العز,   )١(
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 .مشيئته
 عـلى ذلـك فـإن العقـاب في ويعاقبه االله , فيتقرر أن الأنسان عندما يكفر ويعصي

, ًحق ذلك الكافر والعاصي ليس ظلـما بـل  يعاقـب عـلى عمـل اقترفـه هـو بإرادتـه وفعلـه
 .)١(الذي هو تحت مشيئة االله 

َ أما زعمه من أن االله حرم الخاطئ والآثم من إمكان فعل الخـير−٥  َ وأنـه سـبحانه , َ
وبـذلك قهـروا وأجـبروا , وجعل على أبـصارهم غـشاوة, م على قلوبهم وعلى سمعهمخت

هـو في , إسـقاطه عـلى أهـل الـسنة) جولدتـسيهر(فهـذا الـزعم الـذي أراد , على فعل الشر
وبـين الإيـمان ابتـداء , الأصل من مزاعم الجبرية الذين قالوا إن االله تعالى حال بـين الكـافر

َبل أمره وحال مع أمره بينه وبين الهـدى, د يقتضي ذلكولا سبب من العب, من غير ذنب َ ,
 .)٢(ّولا مكنه منه بوجه, ولا أعطاه عليه قدرة, ًفلم ييسر إليه سبيلا

فإنه لا يمكن حمل معناها عـلى أن االله مـنعهم , والغشاوة, والطبع, وأما آيات الختم
,  االله جعل ذلك عقوبة لهمأن: وإنما معناها, ثم يأمرهم به, وحال بينهم وبينه, من الإيمان

لهـذا قـال تعـالى في الآيـة التـي , وإعراضهم عن الحـق بعـد أن عرفـوه, وجزاء على كفرهم
ـــــــــــــا  IA B  C  D E F G H I  J K L M N O: قبله

PH ]فــاالله تعــالى يفعــل الخــتم والطبــع بعــد تكــرار الــدعوة منــه ســبحانه,]٧-٦:البقــرة  ,
 .لإعراض منهموتكرار ا, والتأكيد في البيان والإرشاد
بأن يفك الذي ختم على , وغير ذلك لا يمتنع حصول الإيمان, كما أن الختم والطبع

حتـى ولـو كتـب عـلى جبينـه الـشقاوة , ويعلمـه بعـد الجهـل, ويهديه بعد الضلال, القلب
 يقـول في وكـان عمـر , ويكتـب عليـه الـسعادة والإيـمان, لم يمتنع أن يمحوها, والكفر
, "فإنك تمحو ما تشاء وتثبت, ًمحني واكتبني سعيدااًت كتبتني شقيا فاللهم إن كن": دعائه

 
 .٤٨لعليل, ابن القيم, صشفاء ا: انظر  )١(
 .٨٥المرجع السابق, ص: انظر  )٢(
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 .)١(ولا حجر عليه, ّفالرب تعالى فعال لما يريد
ّوقـسى قلـب ,  أما ما زعمه من أن االله حرم الآثمـين مـن إمكـان الخـير والهدايـة−٦
 عليـه أن االله ّوالرد, فهذا الدليل من أدلة الجبرية, وحال بينه وبين الإيمان والهداية, فرعون
ذكر أنه قسى قلب فرعون في قوله ّ : 

 Iº » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä  Å Æ 
Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×H 

 . ]٨٨:يو�س[
يريـد منعهـا : ولهذا قال ابن عباس , فهذا الشد على القلب هو الصد والمنع

 .)٢(ّوالمعنى قسها وطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان
ومـع هـذا ,  قلب فرعون إلا بعد ما جاءه موسـى بالآيـات البينـاتِّ لم يقس واالله

  ,X W I¯ ° ± ² ³جحد فرعون هو وقومه مع علمهم أنها مـن عنـد االله 
´ µ ¶ ¸ ¹ ºH ]مـا أنـزل ) فرعون(أي لقد علمت يا , ]١٠٢:الإسراء

وشاهدة لي , ك إليههؤلاء الآيات التسع البينات التي أريتكها حجة لي على حقيقة ما أدعو
لأن , ما بعثني إليك إلا رب الـسماوات والأرض, إني الله رسول: على صدق وصحة قولي

فـإنهم . الآيـات: يعنـي بالبـصائر, ولا عـلى أمثالـه أحـد سـواه بـصائر, ذلك لا يقدر عليـه
ٌوهدى لمن اهتدى بهن, بصائر لمن استبصر بهن َ)٣(. 

وإمكـان ,  أراد منـع الكـافرين الإيـمانمن أن االله )جولدتسيهر( أما ما زعمه −٧
 : مستدلا بقوله تعالى, وضيق عليه صدره, فجبره, والخير, الهداية

 IA B C D E F G IH J K L M N O P 
Q R S T UH ]١٢٥:الأ�عام[. 

 
 .٩٠المرجع السابق, ص: انظر  )١(
 .٩٧المرجع السابق, ص: انظر  )٢(
 ).١٨/٥٦٩(جامع البيان, ابن جرير الطبري, : انظر  )٣(
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, يـشرح صـدره للإسـلام, فمعنى الآية أن من أراد االله لـه الهدايـة, فهذا زعم باطل
يوســع قلبــه للتوحيــد "معنــاه : لــذلك قــال ابــن عبــاسويــسهله , وينــشطه, أي ييــسر لــه
 .)١("والإيمان به

ًومن يـرد أن يـضله يجعـل صـدره ضـيقا حرجـا أي شـديد الـضيق عـن معرفـة االله ً ,
لمـن لم , وإن ذلك عدل في عقوبته", وليس ذلك في قدرته, كأنما يتصاعد في السماء, ومحبته

, وآثر عباده الـشيطان عـلى عبوديتـه ,وكفر بنعمته, وجحد كمال ربوبيته, يقدره حق قدره
ّوقـسى , فـضاق صـدره, ّوفتح عليه أبواب غيـه وضـلاله, فسد عليه باب توفيقه وهدايته

والـذنب لـه حيـث , ت بالظلمة جوانحهوامتلأ, وتعطلت من عبودية ربها جوارحه, قلبه
 .)٢("واستبدل به الكفر والفسوق والعصيان, أعرض عن الإيمان

 يميـل إلى طـابع  من أقـوال محمـد اً كبيراًمن أن جزء) يهرجولدتس( ما زعمه −٨
 هـو الـذي يقـدر عـلى المـرء أن يكـون وأن االله , رادة الإنـسانيةالجبر في مسألة حريـة الإ

ًمذنبا ضالا وآيـات النـسيان في حـق , ُمستشهدا بالآيات التي ذكر فيها الـضلال والهدايـة, ً
 .الكفرة

وأن مـن يهـده االله فـلا , من يشاء ويهدي من يـشاء أن االله تعالى يضل فبطلان دعواه
, لا بيـد العبـد, وأن الهـدى والإضـلال بيـده سـبحانه, ومن يضلل فلا هادي له, مضل له

ــدي ــضال أو المهت ــو ال ــد ه ــه , وأن العب ــة والإضــلال فعل ــدرهفالهداي ــداء,  وق  والاهت
 .)٣(فالأمر مشترك بين الخالق والمخلوق, الضلال فعل العبد وكسبهو

ً لم يترك الكافر يضل من غـير اكـتراث في أمـره مـن غـير أن يجعـل لـه فعـلا االله و
فلـم يهتـد ,  للبيـان وهدايـة الإرشـادولكنه لم يضل ويهلك إلا بعد أن هداه االله , ًوكسبا

 . هتداء بعد أن عرف الهدى فأعرض عنه عقوبة على ترك الالذلك فأضله االله 
 
 ).٣/٣٣٤(تفسير القرآن العظيم, ابن كثير,   )١(
 .١٠٦شفاء العليل, ابن القيم, ص  )٢(
 .٦٥لمعنى في كتاب شفاء العليل, ابن القيم, صهذا ا: انظر  )٣(
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وبــة بالــضلال عــن معرفــة الحــق ومعرفــة  أن اســتحق العقفكــان مــن عــدل االله 
 .ولم يتبعه, الطريق السوي القويم

 ¯ ®I: في هذا الشأن قوله تعـالى) جولدتسيهر( دعوىتبطل   التيومن الأدلة
° ± ² ³ ´H ]وقوله, ]١٧:فصلت :I` a b c d e 

f g h i j k lH ]١١٥:التوبة[. 
 .هم وأضلهمفلم يهتدوا فعما,  لهم يد الهداية والإرشادّ فمد االله 

 في الأزمان الأولى للعصر المكي كـان يتلـو ًأن محمدا ) جولدتسيهر( أما زعم −٩
ومـن , وفي المدينة كان يذكر آيات تتجه للجبر, ًآيات تتجه إلى حرية الاختيار ويقبلها تماما

 .ثم فالتعاليم الأكثر جبرية تميزت بها فترة العهد المدني
والآيـات الكريمـة التـي نزلـت في , ه يصدق آخـرهلأن القرآن أول, فهذا زعم باطل

ولـو , فكل منها تشير إلى معنـى الجـبر والاختيـار, مكة لا تختلف عن التي نزلت في المدينة
 ¨ § ¦I: سورة الإسراء وهي مكية لوجد فيها قـول االله تعـالى) جولدتسيهر(قرأ 

© «ª ¬ ® ¯ ° ²± ³ ´ µ ¶ ¹¸ º »  ¼ ½ ¾  
¿H  ًومنها أيضا قولهIA B C D FE G H I J K L M NH 

فالآية الأولى تشير إلى حرية الإنسان والثانية إلى معنى الموهم للجـبر كـما فهمـه , ]٩٧:الإسـراء [
 .والآيتان نزلتا بمكة) جولدتسيهر(

 Ii j k: ولو قرأ سورة البقرة وهي مدنية لوجـد فيهـا قـول االله تعـالى
l m on p q r s tH ًوفيهــا أيــضا قولــه :I§ ¨ © ª 

« ®¬ ¯ ° ± ² ³ ´H ]٢٨٦:البقرة[ . 
ــة الأولى إشــارة إلى مــا يــوهم الجــبر ــة في الكــسب, فالآي ــة إشــارة إلى الحري , والثاني

 .ًوالسورة كما ذكر سابقا نزلت بالمدينة
 Ib c d: وفيهـا قولـه تعـالى, وكذلك الأمـر في سـورة الكهـف وهـي مكيـة

fe g h i j k lH ومنها قوله تعـالى :In o p q sr t 
u v w x  y zH ]١٧:الكهف[. 
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ويعـضد أولهـا , وهكذا يتضح أن كل آيـات القـرآن الكـريم يلتقـي بعـضها بـبعض
, ّومرماه لايختلف مكيه عـن مدنيـه في شيء, وفي أسلوبه, فالقرآن في نظمه ومعناه, آخرها

والقـول بالتنـافر والتنـاقض بـين الآيـات قـول , وأولـه يمهـد لآخـره, فآخره يصدق أولـه
 .)١(كما اتضح من خلال ما سيق من الآيات, اقع الآيات ذاتهايرفضه و

فقـد أنكـر , أطلق مزاعمه حول أركـان الإيـمان) جولدتسيهر(أن : وخلاصة القول
 الإسـلام مـن هاأخـذوزعـم أنهـا مـن الأسـاطير والخرافـات التـي , وجود الملائكة والجن

ما تبنـى ادعـاء تـأثر القـرآن كـ, وأدخلها في دائـرة تـصوراته عـلى طريقتـه, الجاهلية السابقة
زعم أنها مـواد اسـتقاها النبـي , وكذلك الأخبار المتعلقة باليوم الآخر, بغيره من الديانات
من الخارج  . 

وعرض لمذهب أهل السنة والجماعة في الشفاعة بشكل مغلـوط عـلى الطريقـة التـي 
 .ًمستدلا بعشرات الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي تدعم آراه, يراها

, كما ادعى أن النار التي أعدها االله في الآخـرة لم تعـد للمـسلمين عـلى كـل أحـوالهم
ًفــإن ذلــك مــسوغ أنــه لا يعــذب أبــدا بــسبب , وأن المــسلم مــا دام أنــه غــير مخلــد في النــار

الطعن ) جولدتسيهر(وبهذا أراد , فعذابه في النار شكلي فحسب بخلاف الكافر, الشفاعة
 .بأنهم أباحوا لأنفسهم دخول الجنة بأيسر الطرق, في أهل السنة والجماعة

, أما شبهاته في باب القدر فإنه يصور بها  أهل السنة والجماعة على أنه مـذهب الجـبر
وقـد تبـين مـن خـلال مناقـشة تلـك , ويسوق نفس أدلة الجبرية على أنهـا مـذهب الـسلف

 .الأدلة بطلان مزاعمه
  

   

 
مـن افـتراءات المستـشرقين عـلى : وانظـر كـذلك. ٩٤دفـاع عـن العقيـدة والـشريعة, محمـد الغـزالي, ص: انظر  )١(

 . ٢٥٨الأصول العقدية, عبد المنعم فؤاد, ص
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אאWFEא 

ّمن أهل السنة, حيث صوب  )جولدتسيهر( موقف المطلبالباحث في هذا يدرس 
 : وها هي أهم الشبهات التي أثارها حول أهل السنة, والرد عليها ,سهام نقده إليهم

أهل السنة والجماعة ووصفهم بـالتطرف والتـشدد في مقابلـة ) ولدتسيهرج( ذم −١
 .مدحه للمعتزلة

المعتزلـة إلا ويقابـل أهـل الـسنة ) جولدتـسهر(ولا يكاد يوجـد موضـع يمـدح فيـه 
أو , "بـالحرفيون"وتـارة يـصفهم , "عبيد الألفـاظ والحـروف"فتارة يصفهم بأنهم , بالذم

القيـود الثقيلـة "أو , "بالتـصور الخـشن" الـسلف كما يصف عقائـد, "المجسمة والمشبهه"
إلى غـير ذلـك مـن الأوصـاف التـي يريـد مـن , )١("العقائد الساذجة الشعبية"أو , "المتعبة

 .وإنكار عقائدهم على حساب المعتزلة, خلالها الحط من قدر أهل السنة والجماعة
, "وم الأوائلموقف أهل السنة القدماء بإزاء عل"ًبحثا بعنوان ) جولدتسهر(ونشر 

مـن , وأساس دعواه أن الفقهـاء المتـشددين اتخـذوا مواقـف مناوئـة بـإزاء العلـوم العقليـة
ًفأحيانا يـدعون , ّوعبروا عن ذلك بأشكال متنوعة, وعلم الكلام وغيره, ومنطق, فلسفة

ّوأحيانــا يتهمــون المقبلــين عــلى قــراءة تلــك , إلى إحــراق كتــب العلــوم والفلــسفة والمنطــق ً
ــا ــب ب ــروقالكت ــة أو الم ــصد, لكفر والزندق ــا ي ــسجنرًوأحيان ــاوى بال ــا وفت , ًون أحكام
 .أو المنع من التدريس, أو النفي, والتعذيب

مـن مواقـف الفقهـاء ) جولدتـسيهر(يـأتي بهـا , وأغلب الأمثلة عـلى تلـك المواقـف
 ,ابـن تيميـة و,كما أتى بنصوص من عند ابن الجوزي, وبعض المالكية والشافعية, الحنابلة

 بل يـبرز أن التـشدد, أو حتى قراءة كتبها, والتي تمنع النظر في العلوم العقلية, لسيوطياو
 .)٢(ً يمنع أحيانا حتى من التعمق في الدراسة اللغوية−)جولدتسيهر(حسب −

 
 .١٢٨ −٩٩, صلعقيدة والشريعةا: انظر  )١(
  =موقـف أهـل الـسنة القـدماء بـإزاء علـوم " عبـدالرحمن بـدوي بعنـوان هذه المقالة التـي ترجمهـا الـدكتور: انظر  )٢(
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ُولبيــان بطــلان هــذه الــشبهة لابــد أن أن يعلــم أن الــسلف الــصالح مــن الــصحابة 
لم يذموا جنس علـم الكـلام والعلـوم العقليـة " والتابعين وتابعيهم من الفقهاء والمحدثين

ًولا ذموا كلاما , ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر االله به ورسوله, المتعلقة به
إذا كانـت , كما أنهم لم يذموا الكلام وعلومه لمجرد اشتماله على ألفاظ اصطلاحية, هو حق

والعلـم المخـالف للكتـاب والـسنة  ,بـل ذمـوا ومنعـوا الكـلام الباطـل, معانيها صـحيحة
 .)١("والعقل

 .وهذا هو المقصود في عباراتهم المحذرة من الكلام وأهله
وكثـر الـداخلون في ديـن االله مـن , وكما هو معلوم أن الدولة الإسلامية لمـا اتـسعت

كثـرت , وتـشجيع الـولاة ذلـك, وبعد ترجمة كتب الأوائل وانتشار الكـلام, جميع الأديان
وفشت مجالسهم وكتبهم فقام الـسلف بـواجبهم في التحـذير , لط أهل الكلاموتس, البدع

ًقولا وفعلا, من هذا الداء العضال ً. 
ّلا تجالـسوا أهـل الكـلام وإن ذبـوا عـن ": فمن ذلك ما أثـر عـن الإمـام أحمـد قولـه

 .)٢("السنة
 ًولا تكـاد تـرى أحـدا نظـر في الكـلام إلا وفي, ًلا يفلح صاحب كلام أبدا": وقوله
 .)٤("علماء الكلام زنادقة": بل صرح أن.)٣("قلبه دغل

بل تعدى إلى الإنكـار بالفعـل , ولم يقتصر موقف السلف على مجرد التحذير بالقول
 
 . وما بعدها بتصرف١٢٣في كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية, ص) جولدتسيهر( لـ"الأوائل =
 ).١٣/١٤٧(مجموع الفتاوى, أحمد بن عبدالحليم بن تيمية,   )١(
, تحقيـق الـدكتور عبـداالله التركـي, هجـر للطباعـة ٢٥٠من مناقب الإمام أحمـد, أبـو الفـرج بـن الجـوزي, ص  )٢(

 .والنشر, مصر
, تحقيـق )٢/٩٤١(, )ابـن عبـدالبر(جامع بيان العلم وفضله, أبو عمر يوسف بن عبداالله القرطبي المعروف بـ  )٣(

 . هـ١٤١٤, المملكة العربية السعودية, ١أبو الأشبال الزهيري, دار ابن الجوزي, ط
 .م٢٠٠١, بيروت, ١, دار الفكر, ط٧٥حمن بن الجوزي, صتلبيس إبليس, عبدالر  )٤(



@ @

 

אא  

٣١٧

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ومــن ذلــك قــصة إخــراج أبي عــامر المعــروف بالمنــصور في , متــى ســنحت لهــم الفرصــة
 والحديثـة المؤلفـة الجامعة للكتب القديمـة, لخزائن المستنصر باالله) هـ٣٣٦(الأندلس عام 

, حاشـا كتـب الطـب والحـساب, وغير ذلك من علوم الأوائـل, في علوم المنطق والنجوم
وهيـل , طرح الـبعض الآخـر في آبـار القـصر, فأحرق بعضها, والأمر بإحراقها وإفسادها
 .)١(عليها التراب والحجارة

علـم وهنا يتضح أن السلف عندما حذروا من النظـر إلى علـوم الأوائـل مـن كتـب 
ولإيمانهـم بـأن الكتـاب والـسنة كافيـان , ًإنما خوفا مـن الفتنـة, والمنطق, الكلام والفلسفة

ــصحيحة ــد ال ــن العقائ ــاس م ــه الن ــما يحتاج ــان ب ــة , ووافي ــن المعتزل ــلام م ــل الك وأن أه
ًوجعلوه حاكما عـلى , فعظموا دور العقل, وغيرهم الذين أخذوا بهذه العلوم, والأشاعرة

وفي المقابل ضعف تعظـيمهم وتـسليمهم , وا كل ما خالفه من المعانيّورد, الكتاب والسنة
حتـى لم يميـزوا بـين صـحيحها , ّوقلت عنايتهم بالآثار النبويـة, لنصوص الكتاب والسنة

 .بل إن بعضهم قد لا يميز بين الآية والحديث, وضعيفها
, وهــذا مــا جعــل بعــض العلــماء يــشدد هجومــه عــلى الفلــسفة والمنطــق ونحوهمــا

, ومــادة الحــيرة والــضلال, الفلــسفة رأس الــسفة والانحــلال": )٢(الــصلاحابــن  قــال كــما
ــة ــغ والزندق ــار الزي ــا المنطــق فهــو مــدخل الفلــسفة... ومث ولــيس , ومــدخل الــشر, وأم

ولا اسـتباحه أحـد مـن الـصحابة والتـابعين , الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحـه الـشارع
 
, بـيروت, ١, المطبعة الكاثوليكية للآبـاء اليـسوعيين, ط٦٦كتاب طبقات الأمم, صاعد الأندلسي, ص: انظر  )١(

 .م١٩١٢
علـوم (صلاح, الشهرزوري, الموصلي, الشافعي, صاحب الالإمام, الحافظ, تقي الدين, أبو عمرو عثمان ابن   )٢(

, مولده في سنة سبع وسبعين وخمس مائة, في شرخان, بلـد قـرب شـهرزور, ثـم انتقـل إلى الموصـل, )ثالحدي
رحل إلى بغداد, وهمذان, ونيسابور, ومرو, ودمشق, وحلب, وبيت المقدس, ثم رجـع إلى دمـشق, واسـتقر و

فـة أنـواع علـوم معر": بها, وولاه الملك الأشرف التـدريس بهـا في دار الحـديث الأشرفيـة, لـه مـصنفات منهـا
ُ, تـوفي في دمـشق سـنة ثـلاث وأربعـين "طبقـات الفقهـاء الـشافعية", "ُويعرف بمقدمة ابن الصلاح"الحديث

 ).١٤٣\٢٣(سير أعلام النبلاء, الذهبي, : انظر.وست مائة



@ @

 

אא  

٣١٨

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١("والأئمة المجتهدين والسلف الصالحين
وهكــذا يتــضح أن موقــف الــسلف إزاء العلــوم العقليــة لم يكــن مــن قبيــل التــشدد 

وإنـما كـان تحـذيرهم ومـنعهم مـن النظـر إلى تلـك , )جولدتـسيهر(والتعصب كـما يـدعي 
وقلـة , وما تسببه من فساد الأديـان وضـعف الإيـمان, العلوم لإدراكهم خطر تلك العلوم

 .)٢(تعظيم السنة والقرآن
وفي .أن مذهب أهل الـسنة في الـصفات التجـسيم والتـشبيه)تسيهرجولد( زعم−٢

وكـذلك , والذي يجلس ويقـف, الضاحك, الغضوب, السميع, االله البصير": ذلك يقول
ًمما كان غالبا جـدا موضـع حـديث القـرآن, وأذناه, وقدماه, يداه والحـديث والنـصوص , ً

,  يؤخــذ عــلى ظــاهرهوأن, ًالأخــرى كــل ذلــك يجــب في رأي أهــل الــسنة أن يفــسر حرفيــا
وكانـت , ًوالمدرسة الحنبلية بصفة خاصة قاتلت انتصارا لهذا الفهم أو التـصور الخـشن الله

 .تلتزمه لأنه السنة في رأيها
إن هؤلاء المؤمنين القدامى كانوا على الأكثر يقبلون أن يسلموا بـالعجز عـن تحديـد 

مـع تطلـبهم في الوقـت , أو تحديـد المـراد بـالنص, كيف يمكن تصور حقيقة هـذا التمثيـل
ًنفسه تفسير هذه النصوص تفسيرا حرفيا ً. 

وتحديد الكيف الـذي يكـون , إنهم يطلبون الإيمان الأعمى بحرفيته النص بلاكيف
 أن نتـدخل في الأمـور التـي −كـما يقولـون− وليس لنا, أكثر دقة يتجاوز الإدراك الإنساني
 .ليست خاضعة للتفكير الإنساني

ئهم هؤلاء المفسرون القدامى الـذين يجيـزون هـذه القـضية التـي إنهم يعرفون بأسما
ويقنعون بإضافة أن هذه الأعضاء لا يمكن بحـال أن , ترى أن االله له لحم ودم وله أعضاء

ًنــــزولا عــــلى مــــا جــــاء في القــــرآن مــــن أنــــه , تُفهــــم أو تتــــصور كأعــــضاء الإنــــسان
 
, بـيروت, ١, تحقيق موفق عبدالقادر, مكتبـة العلـوم والحكـم, ط٢١٠فتاوى ابن الصلاح, ابن الصلاح, ص  )١(

 .ـه١٤٠٧
 ). ومابعدها١/٧٤(موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة, سليمان الغصن, : انظر  )٢(
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IUSRQ WV H ]ـــه في رأيهـــم لا يمكـــن , ]١١:الـــشورى ذلـــك لأن
ولأن تمثيـل االله كعقـل خـالص , ًولا يكون مـادة ولا جـوهرا,  كائن موجود حقيقةتصور

 .يساوي عندهم الزندقة والكفر
والمــشبهة أو المجــسمة المــسلمون طبقــوا هــذا الفهــم أو التــصور عــلى نحــو فــظ لا 

 .)١("يصدق
, مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات) جولدتسيهر(ففي النص السابق يعرض 

ً لا يقبلــون شــيئا غــير التــصديق الحــرفي للنــصوص التــي جــاءت في القــرآن فيــزعم أنهــم
 .والحديث

 −)جولدتـسيهر(بحـسب فهـم− وهذا التفسير الحرفي والأخـذ بظـواهر النـصوص
, ّفيشبهون االله بأنه بـصير, جعل تلك النصوص في الصفات متجهة إلى التجسيم والتشبيه

بل يجيـزون عـلى االله أن لـه , أذن, وقدم, وله يد, يقف ويجلس, ضاحك, غضوب, سميع
 .وله أعضاء, ودم, لحم

أن أهل السنة برغم من فهمهم وتصويرهم الفـظ الخـشن إلا ) جولدتسيهر(ويرى 
ًفيـزعم أن ذلـك إيمانـا أعمـى بحرفيـة , أنهم يقبلون أن يسلموا بالعجز عن تحديد الكيـف

 . النص
عــة في الــصفات لمــذهب أهــل الــسنة والجما) جولدتــسيهر(والممعــن النظــر لعــرض 

ــاالله  ــة ب ــال اللائق ــسلف بمــذهب التجــسيم, والأفع ــه أراد إقحــام مــذهب ال , يجــد أن
بـذلك أن يوافـق رأي المعتزلـة الـذين ) جولدتـسيهر(وأراد , وتصويره على قالب التـشبيه

ودخول في دائرة , انخراط في سلك التجسيم, يزعمون أن الأخذ بظواهر أخبار الصفات
كإسـتواء , ا ليتوافق مع تأويلهم للنصوص التي تـدل عـلى الجـسميةويقررون هذ, التشبيه

, والـساق, وعلوه على خلقه إلى غير ذلك من الآيات التي فيها ذكر العـين, االله على عرشه

 
 .١٠٨ −١٠٧العقيدة والشريعة, ص  )١(
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 .)١(فيوجبون تأويل تلك الآيات بدافع تنزيه االله , الوجه
ــا بــما نفهــم ــا , واعتقــاد أهــل الــسنة والجماعــة أن االله خاطبن اعتقــاد ظــاهر وأراد من

فتثبـت لـه , فنصوص الصفات تجري على ظاهرها بلا كيف, النصوص على الوجه اللائق
ولمـا , فلو كان ظاهر النـصوص غـير مـراد لمـا خاطبنـا بهـا ربنـا, الصفات الواردة بلا تمثيل

ــه ــا بتدبيركتاب ــال, أمرن  IjihgfedcbH: كــما ق
 .)٢(]٢٩:ص[

 إليـه الـذهن مـن المعـاني عـلى معناهـا وبهذا يعلـم أن المـراد بالظـاهر هـو مـا يتعـرف
فالبـاطن الحـق عنـد الـسلف موافـق , وأنه ليس لها معنـى بـاطن يخـالف ظاهرهـا, الظاهر

, وجهــل, وكــل معنــى بــاطن يخــالف ظــاهر الكتــاب والــسنة فهــو خيــال, للظــاهر الحــق
 .)٣(وضلال

ن فيــصرفونها عــ, والمعتزلــة النفــاة يــستخدمون الألفــاظ المعروفــة في غــير معانيهــا
لأنها تقتضي بزعمهم التجـسيم ; ومن ذلك يجعلون ظواهر النصوص غير مرادة, حقيقتها
 .والتشبيه

إن ظـاهر شيء مـن أسـمائه وصـفاته غـير : ومن قـال": قال شيخ الإسلام ابن تيمية
لأنه ما من اسم يسمى االله تعالى به إلا والظـاهر الـذي يـستحقه المخلـوق ; مراد فقد أخطأ
قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصـفاته قـد أريـد بهـا مـا فكأن , غير مراد به

 .)٤("ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد, يخالف ظاهرها
وهؤلاء المعتزلة الذين هربوا من الأخذ بظواهر النصوص إلى تحريفها عن ظاهرهـا 

 
, ٣٣٢, القـاضي عبـدالجبار وآخـرون, ص)ضـمن رسـائل العـدل والتوحيـد(المختصر في أصول الدين: انظر  )١(

 .هـ١٤٠٨لقاهرة, , ا٢, تحقيق محمد عمارة, دار الشروق, ط٣٣٣
 ).١/٧٣(موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة, سليمان الغصن, : انظر  )٢(
 ).٥/٨٦(درء التعارض, ابن تيمية,   )٣(
 ).٣٥٧\٦(مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )٤(
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; النـصوصّففـي نـصوص الـصفات أول المعتزلـة هـذه , لمعنى آخر بدون قرينه تدل عليه
ــشبيه بالمخلوقــات ــشبيه بالمعــدومات أو , خــشية الت ــه وهــو الت ــشبيه أشــد من فوقعــوا في ت

 .)١(الممتنعات
إذ هم يصفون االله ,  وقعوا في التشبيه من وجوه أخرىكما أن نفيهم لصفات االله 
وإثبـاتهم بأنـه مـتكلم , ومثـال ذلـك نفـيهم لـصفة الكـلام, تعالى بما يخلقه من المخلوقـات

فجعلـوا أفعـال االله مخلوقـة محدثـة كـسائر , وكذا جميـع أفعـال االله , يخلقه في غيرهبكلام 
 .)٢(وهو شر مما هربوا منه, المخلوقات فشبهوا االله بخلقه من هذا الوجه

ًهذا مـع أن وقـوعهم في التعطيـل ونفـي صـفات االله أصـلا بـسبب مـا توهمـوه مـن 
تـشبيه فـصاروا مـشبهة ومعطلـة في آن وقعوا في ما هو أشنع من التعطيـل وهـو ال, التشبيه
 .)٣(واحد

أراد إلـصاق مـذهب الـسلف بتهمـة التجـسيم ) جولدتـسيهر(وخلاصة القـول أن 
فظهـر أن , ًمتبنيـا بـذلك مـذهب المعتزلـة في ذلـك, لأخذهم بظـاهر النـصوص, والتشبيه

فهــم يعتقــدون بظــواهر النــصوص في , اعتقــاد أهــل الــسنة والجماعــة خــلاف مــا زعمــه
طبنـا االله الأنه لو كان ظاهر النص غير مـراد لمـا خ, غيره على الوجه اللائق باهللالصفات و

ّ وحرفـوا ظاهرهـا −كـما تقـدم− وأن المعتزلة لما هربـوا مـن الأخـذ بظـواهر النـصوص, به
ولم ,  صـفات االله ابـل لمـا نفـو, وقعوا في تشبيه االله بالمعدومات والممتنعـات, لمعنى آخر

 الـذي −فيظهـر أن المعتزلـة, وقعوا في تشبيه االله بخلقـه, السنةيسلموا لنصوص الكتاب و
وأهـل الـسنة المتهمـون , هم المشبهة في الأصـل−ويتبنى مذهبهم , )جولدتسيهر(يؤيدهم 

 .بذلك منه براء
 
, الريـاض, ١ي, ط, دار ابـن الجـوز٥٦دعاوى المناوئيين لشيخ الإسلام ابن تيمية, عبداالله الغصن, ص: انظر  )١(

 .هـ١٤٢٤
 ).٨/١٢٥(مجموع الفتاوى, ابن تيمية, : انظر  )٢(
 .هـ١٤٢١, الرياض, ١, دار الوطن, ط١٧٧الجهمية والمعتزلة نشأهما وأصولهما, ناصر العقل, ص: انظر  )٣(
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فقـد صـاغها , من الصفات المثبتة لأهل الـسنة والجماعـة) جولدتسيهر(أما ما ذكره 
حيـث زعـم أن الـسلف يقولـون أن , زعمه السابقبقالب التجسيم والتشبيه ليتناسب مع 

, وأذن, وقـدم, وأن له يد, الضاحك الذي يقف ويجلس, الغضوب, السميع, االله البصير
 .كما يزعم أن أهل السنة أجازوا أن يكون له لحم ودم وله أعضاء

يجد أنـه , عند أهل السنة والجماعة) جولدتسيهر(والناظر إلى الصفات التي أوردها 
يهــام أن هــذه الــصفات هــي أدلــة واضــحة عــلى أن مــذهب الــسلف في الــصفات يريــد الإ

, ًوالحقيقة أن هذه التهمة وجهها المعتزلة قديما على أهـل الـسنة, مذهب المجسمة والمشبهة
, الغـضب, الذين زعموا أن الصفات السابقة, فهو يقر بذلك ويتبنى ما ذهب إليه المعتزلة

تـوهم نـسبة الانفعـالات الإنـسانية , )١(الخبريـةوالرضا وغـيره مـن الـصفات , والضحك
وهـذا في نظـرهم , وأن له عواطف كعواطـف البـشر وانفعـالاتهم, إلى االله تعالى )٢(النفسية

 .)٣(فأولوا معانيها بما يقتضي نفيها عن االله تعالى, تجسيم ينزه االله عنه
, ه اللائـق بـهأما أهل السنة والجماعة فهم يثبتون هذه الـصفات الله تعـالى عـلى الوجـ

ولأن الـسمع ورد بهـا ثنـاء عـلى , لأن إثباتها يتـضمن كمالـه , ولا تكيف, من غير تمثيل
ًومدحا وتعرفا منه إلى عباده, االله ً. 

قـال تعـالى , وإجمـاع الـسلف, والـسنة, فالغضب من صفات االله الثابتة له بالكتـاب
ًفيمن قتل مؤمنا متعمدا ً :Ik l m nH ]٩٣:النساء[. 

 
صـفات : هي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع وهو خبر االله ورسوله, وهي قـسمان: الصفات الخبرية  )١(

ذاتية كالوجه, واليدين, والعـين, والقـدم ونحوهـا, وصـفات فعليـة تقـع حـسب مـشيئة االله تعـالى, كالرضـا, 
الاعتقــاد والهدايــة إلى ســبيل الرشــاد, أبــو بكــر : انظــر.والفــرح, والغــضب, والاســتواء, والنــزول, والمجــيء

 . هـ١٤٢٠, الرياض, ١, تحقيق أحمد أبو العينين, دار الفضيلة, ط٦٢البيهقي, ص
: الكلمة التي استعملها المؤلف": ذكر الدكتور محمد يوسف موسى في حاشية كتاب العقيدة والشريعة مانصه  )٢(

)Anthropopathiques ( تجعلنا نقول إن المراد هنـا الـذين يـضيفون إلى االله تعـالى الانفعـالات الإنـسانية مـن
 .١٠٧العقيدة والشريعة, ص:  انظر"الغضب والسرور ونحوها

 .٣٣٤, ٣٣١انظر تأويل معاني تلك الصفات وغيرها في المختصر في أصول الدين, القاضي عبدالجبار, ص  )٣(
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 .)١("ًإن االله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي": بي وقال الن
, ولا تعطيـل, وأجمع السلف على ثبوت الغضب الله فيجب إثباتـه مـن غـير تحريـف

 .)٢(وهو غضب حقيقي يليق باالله, ولا تمثيل, ولا تكيف
 .والضحك من صفات االله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف

 .)٣(" على رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنةيضحك االله": قال النبي 
ولا , وأجمــع الــسلف عــلى إثبــات الــضحك الله فيجــب إثباتــه لــه مــن غــير تحريــف

 .)٤(وهو ضحك حقيقي يليق باالله تعالى, ولا تمثيل, ولا تكيف, تعطيل
 وأمــا ماتوهمتــه المعتزلــة أن هــذه الــصفات تــوهم نــسبة الانفعــالات النفــسية   

كـل مـا ": فجوابـه كـما قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة, اطف البشر إلى االلهوعواطف كعو
لا , فكونها فينا لغيرنـا نعجـز عـن دفعهـا, ونحن وذواتنا منفعلة, سوى االله مخلوق منفعل

ًيوجب ذلك أن يكون االله منفعلا لها عاجزا عن دفعها وكان كل ما يجري في الوجود فإنه , ً
 .)٥(" يشاء ولا يشاء إلا ما يكون له الملك وله الحمدبمشيئته وقدرته لا يكون إلا ما

َّتقول على السلف بما لم يقولوه) جولدتسيهر(كما أن  ليوهم الناس وليلبس عليهم , َ
 
, رقم الحديث )٩/١٦٠(, IÃÂÁÀH: أخرجه  البخاري في صحيحه, كتاب التوحيد, باب قوله تعالى  )١(

, رقم الحديث )٤/٢١٠٧( االله تعالى وأنها سبقت غضبه, ةومسلم, كتاب التوبة, باب في سعة رحم ).٦٥٥٤(
)٢٧٥١.( 

, مكتبة ٥٥لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد, أحمد بن قدامة المقدسي, شرح الشيخ ابن عثيمين, ص: انظر  )٢(
 .هـ١٤١٥, الرياض, ٣دار طبرية, ط

, )٤/٢٤(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الجهاد, باب الكافر يقتل المسلم, ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل,   )٣(
ومـسلم, كتـاب الإمـارة, بـاب بيـان الـرجلين يقتـل أحـدهما الآخـر يـدخلان الجنـة, ).٢٨٢٦(رقم الحـديث 

 ).١٨٩٠(, رقم الحديث )٣/١٥٠٤(
 .٦٠لمعة الاعتقاد, ص: انظر  )٤ (
 ).٦/١٢٠(مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )٥(
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يجلــس , ضــاحك, فــزعم أنهــم قــالوا أن االله غــضوب, بــأن مــذهبهم التجــسيم والتــشبيه
 .ويقف

 من أسماء االله تعـالى إن  فإن من قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات أن كل اسم
والثـاني , أحـدها ثبـوت ذلـك الاسـم الله : دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثـة أمـور

ًفالـسميع يتـضمن إثبـات اسـما الله , والثالـث ثبـوت حكمهـا ومقتـضاها, ثبوت الصفة الله
وهــو أنـه يــسمع الــسر , وإثبــات حكـم ذلــك ومقتـضاه, وإثبــات الـسمع صــفة لـه, تعـالى

 .)١(والنجوى
ًأمـا الـصفات فـلا تـشتق منهـا اسـما مطلقـا, بالنسبة إلى الأسماء فقـطهذا  فـصفتي , ً

, الغـضوب: فيقـال, ًلكن لا يـشتق مـنهما اسـما,  كما تقدممثبتة الله , الغضب والضحك
, وكذلك كل الصفات يوصف االله تعـالى بهـذه الـصفات عـلى الوجـه الـوارد, والضاحك

 .)٢(ونحو ذلك, والآخذ النازل, والآتي, ائيإن من أسمائه الج: فلا يقال, ولا يسمى بها
وأن اسمي الغضوب والضاحك مـا , ذكر ذلك على سبيل الإيهام) جولدتسيهر(و 

 .يدل على التجسيم ليوصف أهل السنة به
, وهذا تجني عـلى مـذهبهم, وكذلك زعمه أن أهل السنة أثبتوا أن االله يجلس ويقف

ولا تكيـف كـما ,  الوجه اللائق به من غير تمثيـلفإنهم قالوا إن االله استوى على العرش على
 .ولم يقل أحد من السلف إنه يجلس ويقف, )٣(ذكر في كتاب االله

ًأراد بهــذه اللفظــة كــما تكــرر ســابقا تلفيــق التجــسيم والتــشبيه ) جولدتــسيهر( وأن 
 .لمذهب أهل السنة والجماعة

أنهـم يثبتـون الله , إلى أهل الـسنة والجماعـة) جولدتسيهر(ومن الصفات التي نسبها   
, ٣, الجامعة الإسـلامية, ط١٠لعثيمين, صالقواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى, محمد صالح ا: انظر  )١(

 .هـ١٤٢١المدينة المنورة, 
 .٢١المرجع السابق, ص: انظر  )٢(
 ).٢/١٨٨(مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )٣(
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وأن السلف بإثباتهم تلك الـصفات أجـازوا قـضية أن االله لـه , والأذن, والقدم, صفة اليد
بــأن هــذه , وفي الحقيقــة أن هــذه الــدعوى قديمــة تزعمهــا المعتزلــة, وأعــضاء, ودم, لحــم

ونحــوه مــن الــصفات التــي تــوهم نــسبة , والــساق, والعــين, الــصفات وغيرهــا كالوجــه
وبناء عـلى ذلـك , التجسيم على حد زعمهم ووهذا يقتضي التمثيل,  تعالىالأعضاء إلى االله

 .)١(ّأولوا معاني هذه الصفات بما يقتضي نفيها عن االله تعالى
: والأعـضاء, والجـوارح,  في نفـي تـشبيه االله بالأجـسام)٢(يقول القاضي عبـدالجبار

, ز عليهـا مـن الـصعودولا يجوز عليـه مـا يجـو, لا يشبه الأجسام] أي االله [وتعلم أنه "
 .)٣("والأعضاء, والجارحة, والتصوير, والتركيب, والتغير, والتنقل, والهبوط

 عــلى  ومعتقــد أهــل الــسنة والجماعــة في هــذه الــصفات الذاتيــة أنهــم يثبتونهــا الله 
وأن الأدلـة مـن , لأن إثباتها يتضمن كمالـه , من غير تمثيل ولا تكيف, الوجه اللائق به

 .وإجماع السلف مستفيض في إثباته, نةوالس, الكتاب
لا يقـال لهـذه "فــ, باطلـة) جولدتـسيهر( وّوعلة نسبة الأعضاء الذي توهمه المعتزلة

واالله , لأن الـركن جـزء الماهيــة, أو أركـان, أو أدوات, أو جـوارح, الـصفات أنهـا أعـضاء
ــةوالأعــضاء فيهــا معنــى التفريــق والتغ, تعــالى هــو الأحــد الــصمد الــذي لا يتجــزأ , طي
وكذلك الأدوات هي الآلات التـي ينتفـع بهـا , والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع

 
 .٢٣٠ −٢٢٧, القاضي عبدالجبار, ص"شرح الأصول الخمسة"تأويلهم لتلك الصفات في : انظر  )١(
ار بـن أحمـد بـن خليـل, العلامـة المـتكلم, شـيخ المعتزلـة, أبـو الحـسن القاضي عبد الجبار ابن أحمد بن عبد الجب  )٢(

الهمذاني صاحب التصانيف, من كبار فقهاء الشافعية سمع من علي بن إبراهيم بن سـلمة القطـان, ومـن عبـد 
حـدث .االله بن جعفر بن فارس بأصبهان, ومن الزبير بن عبد الواحد الحافظ, وعبد الرحمن بن حمدان الجلاب

 القاسم التنوخي, والحـسن بـن عـلي الـصيمري الفقيـه, وأبـو يوسـف عبـد الـسلام القزوينـي المفـسر, عنه أبو
مات في ذي القعـدة سـنة  ولي قضاء القضاة بالري, وتصانيفه كثيرة تخرج به خلق في الرأي الممقوت, وجماعة,

 ).٢٤٤\١٧(سير أعلام النبلاء, الذهبي, : انظر.خمس عشرة وأربعمائة من أبناء التسعين
, تحقيـق فيـصل بـدير عـون, مجلـس النـشر ٦٨الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار بن أحمد الأسد أبادي, ص  )٣(

 . م١٩٩٨, الكويت, ١العلمي مطبوعات جامعة الكويت, ط
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ولهـذا لم يـرد ذكرهـا في , وكـل هـذه المعـاني منتفيـة عـن االله, ودفع المضرة, في جلب المنفعة
 .)١("صفات االله

وبــذلك يتبــين تهافــت دعــوى أن الــصفات الخبريــة الفعليــة تــوهم نــسبة الأعــضاء 
 .  إلى االله والتجسيم

بنموذجين من نماذج تشبث أهل السنة والجماعة بمذهب ) جولدتسيهر(كما استدل 
ّوذلك تعضيدا للفكرة التي نظر لها, التجسيم والتشبيه ليبرهن أن مذهب أهل السنة كـما , ً

 .يعتقد المعتزلة مذهب التجسيم والتشبيه
, ًتـاريخ حـديث نـسبياذات , ّوإني لأذكر هنـا عامـدا وقـائع": )جولدتسيهر(يقول 

في زمــن لم تتــدخل أيــة , لــتفهم بأيــة طريقــة جامحــة جعلــت هــذه الأفكــار لنفــسها مجــرى
 .معارضة روحية لتخفيفها

ويمكن أن يعطينا مـتكلم أندلـسي فكـرة عـما أمكـن أن يكـون في هـذه الناحيـة مـن 
 ومــات في بغــداد عــام, بلــغ مــن الــشهرة مرتبــة كبــيرة, وهــو مــتكلم مــن ميورقــة, إفــراط
 .م١١٣٠ −هـ٥٢٤

ذهـب , )٢(القـرشيهذا هو المتكلم وهو محمد بن سعدون والمعروف أكثر بأبي عامر 
 IQ R SHإن المبتدعة الزنادقة يحتجون أو يتعللـون بآيـة ": إلى أن كان يقول

أمـا فـيما يتعلـق بهيئتـه أو , لكن هذا معنـاه فقـط أنـه لا يمكـن أن يقاربـه أحـد في الألوهيـة
 ."ثليصورته فهو مثلك وم

وهذا تفسير لتلك الآية قريـب إلى حـد مـا مـن التفـسير الـذي قـد يـراد للآيـة التـي 
 
 .٢٢٠شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز, ص  )١(
لظـاهري نزيـل بغـداد, ولـد بقرطبـة, أبو عامر محمد بن سعدون بن مرجى بن سـعدون القـرشي, العبـدري, ا  )٢(

وكان من بحور العلم, لولا تجسيم فيه, من أعيان علماء الإسلام بمدينة السلام, متصرف في فنـون مـن العلـم 
ًأدبا ونحوا, ومعرفة الأنساب, وكـان داودي المـذهب, انظـر سـير أعـلام النـبلاء, محمـد بـن عـثمان الـذهبي, : ً

)١٩/٥٧٩ .( 
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بـأن , ]٣٢:الأحـزاب [ IVUTSRQH: يخاطب بها االله نساء النبي إذيقـول
ًولكـنهن يـشبهن تمامـا مـن ناحيـة , المعنى أن النـساء الأخريـات في مكانـة أدنـى مكـانتهن

 .قاص الله في هذا التأويل أو التفسير السنيّويجب أن نقر أنه لا يوجد أي انت, الصورة
ففـي , ًوالمحرك أو الدافع لهذه الفكرة لا يقف أو يحجـم أمـام أقـصى النتـائج تطرفـا

التي يقول االله فيها عـن يـوم ) ٤٢: سورة القلم( يقرأ الآية −يريد أبا عامر− ذات يوم كان
ــة بالغــة   IõôóòñðïH: الجــزاء الأخــروي فــأراد أن يــدفع بحمي

 .)ًساق حقيقة شبية تماما بهذه(: فضرب على ساقه وقال, سير المجازيالتف
, م١٣٢٨ −هـ٧٢٨المتوفى سنة , وكذلك الشيخ الشهير الحنبلي تقي الدين بن تيمية

فعمـل عـلى نفـي أن يكـون الـنص مـن , ًروى أنه ذكر في عظة مـن عظاتـه نـصا بنـزول االله
كنـزولي (: ًفنزل بعض درجات المنـبر قـائلا ,ًوعلى أن يشهر عيانا فهمه لنزول االله, المتشابه
 ).هذا

ًوكان على المعتزلة أولا , ضد أشياع مذهب التجسيم أن التشبيه القديم هذا, ًإنه إذا
والنـصوص , والأحاديـث, وقبل كل شيء أن يقاتلوا في الميدان الـديني كـل هـذه الآيـات

علوهـا لا تـدل إلا عـلى وأن يج, الـصورة الإنـسانية) بظواهرهـا(التـي تنـسب الله , المقدسة
, وذلــك بتآويــل اســتعارية أو مجازيــة مؤســسة عــلى مــا نعــرف الله مــن نقــاء, معــان روحيــة
 .)١("وطهارة ومكانة

أن أفكـار التجـسيم والتـشبيه تـسربت إلى ) جولدتـسيهر(ففي النص السابق يزعم 
ــذا  ــف حــدة ه ــع أو تخفي ــدخل أو معارضــة لمن ــة دون أي ت ــسنة والجماع ــل ال ــذهب أه م

 وهـو أبـو عـامر اً أندلـسيًفـذكر أن مـتكلما, وقد تطرق إلى نمـوذجين عـلى ذلـك, سيمالتج
 بــين أوســاط أهــل الــسنة −)جولدتــسيهر(بحــسب − الــذي اشــتهر, محمــد بــن ســعدون
 . بالتجسيم والتشبيه

  يذكر الباحـث مـا ذكـره الحـافظ الـذهبي عـن أبي عـامر الادعاءولمعرفة حقيقة هذا 
 .١٠٩, ١٠٨ صالعقيدة والشريعة,  )١(
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وكـان ... نـسأل االله الـسلامة, لولا تجـسيم فيـه, بحور العلموكان من ": ْالقرشي إذ يقول
بلغنـي عنـه أنـه قـال في سـوق بـاب , يعتقد من أحاديث الصفات ظاهرهـا, سيء الاعتقاد

 .ساق كساقي هذه: وقال,  فضرب على ساقه]٤٢:القلم[ Iï ð ñ òHالأزج 
 IQ R SH: أهل البـدع يحتجـون بقولـه تعـالى:     وبلغني عنه أنه قال

 .فهو مثلي ومثلك, فأما في الصورة, أي في الالهية, ]١١:شورىال[
ــــالى ــــال االله تع ــــد ق ــزاب [ IVUTSRQH: ق في : أي, ]٣٢:الأحــ

يكفينـي : ويقـول, يتحـدث ولا يـصغي, فيه تساهل في السماع: وقال ابن ناصر... الحرمة
 .ومذهبه في القرآن مذهب سوء, حضور المجلس

 .وخمس مائة, نسنة أربع وعشري, مات في ربيع الآخر
ــذهبي(: قلــت ــشبيه) أي اال ــل مــن الت ــا قي ــه م ــا ثبــت عن ــه , وإن صــح, م ًفبعــدا ل

 .)١("ًوسحقا
 كـما أقـر −من المجـسمة والمـشبهة−  أن أبي عامر القرشي فيظهر كلام الحافظ

لكن الحقيقة التي أخفاها أن أهل السنة والجماعة أنكروا عليه فعلـه , )جولدتسيهر(بذلك 
ر ذلــك الــذهبي أنــه سيء الاعتقــاد لأخــذه بظــواهر الأحاديــث وتفــسيره كــما ذكــ, الــشنيع
, بل دعا عليه الحافظ بالبعد والسحق لفعله ذلـك,  بهيئته وصورتهوتمثيل االله , للآيات

, ولـيس مـن أعيـانهم, ًفتبين من ذلك أن أبا عامر القرشي لا يمثل إطلاقا مذهب الـسلف
 .وأنكروا عليه, ّوأن السلف غلظوا فعله

عنـدما نـسب أبـو عـامر إلى مـذهب ) جولدتـسيهر(يتضح من هذا كـذب وبهتـان و
 .وأنه أراد بذلك الإيهام والتلبيس على المسلمين, السلف

والذي زعم أنه من دعاة التجسيم , )جولدتسيهر(أما الأنموذج الآخر الذي ذكره 
وقـد , تيميةهو شيخ الإسلام ابن ,  المذهب إلى الإسلاماومن خلاله تسرب هذ, والتشبيه

 
 ).٥٨٣ −١٩/٥٨١(سير أعلام النبلاء, الذهبي,   )١(
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ًمستدلا على ذلك بنزوله عن درجـات , في الإمام ونسبه إلى المجسمة) جولدتسيهر(طعن 
 ).كنزولي هذا (−حديث النزول− وقوله في تفسير, المنبر

ومـن كبـار , ومن المعلـوم أن شـيخ الإسـلام مـن كبـار علـماء أهـل الـسنة والجماعـة
ومعرفة الحد الفاصل بين , ذلكفكيف ينسب إليه ذلك? ولبيان , ّمنظَري مذهب السلف

 : الحق والباطل فيه يجمل الباحث الرد على هذه الفرية في النقاط التالية
 .لم يذكر مصدر هذا الخبر) جولدتسيهر( أن −١
,  للرحالة المغربي ابن بطوطة"رحلات ابن بطوطة" أن هذا الخبر ورد في كتاب −٢

وهو يعظ النـاس عـلى , لإمام ابن تيميةوحضر خطبة ل, والذي ذكر فيه أنه لما كان بدمشق
, إن االله ينـزل إلى الـسماء الـدنيا كنـزولي هـذا: فكان من جملة قولـه, ّالمنبر الجامع ويذكرهم

 .)١(ونزل درجة من درج المنبر
 :وحكم ببطلانه للأسباب التالية,  فندّ الشيخ محمد بهجة البيطار الخبر المذكور−٣
إذ كـان وصـوله إلى دمـشق , ولم يجتمع بـه,  تيمية أن ابن بطوطة لم يسمع من ابن−أ

وكان سـجن ابـن تيميـة في , )هـ٧٢٦(الخميس التاسع عشر من شهر رمضان المبارك عام 
ولبـث فيـه إلى أن توفـاه االله تعـالى ليلـة , أوائل شهر رمضان مـن ذلـك العـام, قلعة دمشق

 يعـظ النـاس عـلى فكيـف رآه ابـن بطوطـة, )هـ٧٢٨(الاثنين لعشرين من ذي القعدة عام 
 .ينزل: منبر الجامع وسمعه يقول مقالته

ومنهـا مـالا يـصح ,  أن رحلة ابن بطوطة مملؤة بالروايات والحكايات الغريبـة−ب
ًعقلا ولا نقلا  .ولا يتعقبه بشيء, وهو يلقي ما ينقله على عواهنه, ً

 كـان وإنـما,  لم يكن ابن تيمية يعظ الناس على منبر الجامع كما زعم ابـن بطوطـة−ج
ًمدرسا وواعظا لا خطيبا ً وهـو جـالس , وكان يلقي درسه في التفسير صـبيحة كـل جمعـة, ً

 
, محمـد بـن عبـداالله اللـواتي "ّتحفـة النظـار في غرائـب الأمـصار وعجائـب الأسـفار"رحلة ابـن بطوطـة : انظر  )١(

 . هـ١٤١٧, أكاديمية المملكة المغربية, الرباط, )١/٣١٧(الطنجي, 
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 .الجامع الأموي لا على منبر فينزل درجة عنه على كرسي
ًالذي كـان مقـدما في , ً يظهر من كلام الحافظ ابن حجر أن الشيخ نصرا المنبجي−د

اب ورده مـن الإمـام ابـن تيميـة الدولة هو الذي أشاع مسألة النزول عن الدرج بسبب كت
 .ًينكر عليه فيه أقوالا في وحدة الوجود

ة على ابـن تيميـة سـواء صـحت عـن ابـن قإن هذه الروايات مختل:  وجملة القول−هـ
ّومؤلفات الإمام ترد عنه الكلمة الشاذة, ولم يسمع منه, بطوطة أم لم تصح فهو لم يره ّ)١(. 

ــر أن  ــسيهر(وهكــذا يظه ــ) جولدت ــدليس والكــذباســتخدم أس ــل , لوب الت ونق
, ةّروايات مختلقة لاثبات قضية عالقة في ذهنه وهو أن أهل الـسنة والجماعـة مجـسمة مـشبه

 .ًوقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك بطلان دعواه
 .من صفة الكلام عند أهل السنة والجماعة) جولدتسيهر( موقف −٣

وبـما ,  بكـلام حقيقـي متـى شـاءإن أهل السنة والجماعة يؤمنون أن االله تعالى يـتكلم
وكلامـه تعـالى , وع لا يماثـل أصـوات المخلـوقينمبحرف وصوت مـس, وكيف شاء, شاء

وصـفة فعليـة تتعلـق بهـا مـشيئة االله باعتبـار أفـراد , صفة ذاتية باعتبار نوع الكلام وأصـله
 .وآحاد الكلام

ن ويــستريح الإنــسان بهــا مــ, وهــذه هــي عقيــدة الــسلف التــي ينــشرح الــصدر لهــا
 .)٢(التعسف والتكلف

 :فمـن الكتـاب قولـه تعـالى,  بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنةةوصفة الكلام ثابت
IlkjiH ]بـاب (: ما جاء في صحيح البخاري: ومن السنة, ]١٦٤:النساء

:  قـالثم سـاق البخـاري بـسنده إلى أبي هريـرة , )كلام الرب مع جبريل ونداء الملائكة
ـــال رســـول االله  ـــد أحـــب واالله": ق ـــل إن االله ق ـــادى جبري ـــدا ن ـــالى إذا أحـــب عب ً تع

 
 .٢, المكتب الإسلامي, ط٤٤, ٣٦مد بهجة البيطار, صحياة شيخ الإسلام ابن تيمية, مح: انظر  )١(
 ).١/٤٢٣(شرح العقيدة الواسطة, محمد الصالح العثيمين, : انظر  )٢(
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 .)١("فأحبه ًفلانا
وأنـه لم , وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والحديث على إثبات هذه الصفة الله تعالى

ومضى , حتى جاءت الجهمية فأنكروا كلام االله, يسمع عن أحد من أئمة السنة أنه أنكرها
 .)٢(على آثارهم من اتبعهم في ذلك

ًوذكر أنها كونت موضوعا من , فقد أشار إلى مسألة خلق القرآن) جولدتسيهر(أما 
: فقد عرض مذهب أهـل الـسنة بقولـه, ًالموضوعات الهامة الجدية جدا في الجدل العقدي

ولـيس لهـا مثلـه بـدء , الكلام صفة أزليـة الله: إن أهل السنة الحرفيون يجيبون عنها قائلين"
 .والصفات الأخرى لذاته اللانهائية, والقدرة, أكثر من العلموليست , ًولا نهاية مطلقا

وهـذا هـو القـرآن − وهـو الـوحي, ُهذا الذي يعترف به كإبانة عن االله المتكلم, ًوإذا
 لا يظهـر في الزمـان عـن إرادة حـرة خالقـة خاصـة −ّالذي يهم الإسلام في الدرجـة الأولى

ًولكنه وجد في الأزل تماما, باالله ت عقيـدة أهـل الـسنة حتـى اليـوم هـي أن ومـن ثـم كانـ, ُ
 .)٣("القرآن غير مخلوق

يعرض مذهب السلف في إثبات صفة ) جولدتسيهر(  ففي النص السابق يظهر أن 
وغيرهـا مـن , والقـدرة, وأن صفة الكـلام كـصفة العلـم, وأنها صفة أزلية الله , الكلام

 .اًالصفات الذاتية الأزلية التي ليس لها بداية ولا نهاية مطلق
والقول بأزلية صفة الكلام هـو مـذهب أئمـة أهـل الـسنة والجماعـة كـما أقـر بـذلك 

ًلم يـزل مـتكلما ] أي االله [إنـه ": يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة في ذلـك ).جولدتسيهر(
وأن نـوع الكـلام أزلي , وهو يتكلم به صـوت يـسمع, بكلام يقوم به, إذا شاء وكيف شاء

وهــذا هــو المــأثور عــن أئمــة الحــديث , ت المعــين قــديموإن لم يجعــل نفــس الــصو, قــديم
 
, رقـم الحـديث )٩/١٤٢(أخرجه البخـاري في صـحيحه, كتـاب التوحيـد, بـاب لكـلام الـرب مـع جبريـل,   )١(

)٧٤٨٥.( 
 .٦٣٧مختصر الصواعق, ابن القيم, ص: انظر  )٢(
 .١١٤العقيدة والشريعة, ص: انظر  )٣(
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 .)١("والسنة
إلا أنـه يتـساءل , لأهل السنة أزلية وقدم صـفة الكـلام) جولدتسيهر(بعد أن أثبت 

كيف يكون الكلام صفة أزلية قديمـة والقـرآن الـذي هـو كـلام االله ووحيـه نـزل في زمـن 
 تناقض إثبات أزلية صفة الكلام مع وكأنه هنا يشير إلى ?ً منجما في أوقات متفرقةالنبي 

 .ًنزول القرآن مفرقا
فـإنهم , مـن مـذهب المعتزلـة وشـبهاتهم )جولدتسيهر( ولعل هذه الشبهة استمدها

قــال , قــالوا إن الأوامــر والنــواهي لم تكــن موجــودة في الأزل لعــدم الفائــدة مــن وجودهــا
ًلـو كـان مـتكلما لم يـزل لكـان منقوصـا": القاضي عبـدالجبار ولا , نـه تكلـم لا لـيحفظلأ, ً

, ًوكيـف يـصير مـتكلما لم يـزل, واالله تعالى لا يجوز عليه النقص, فهو عابث, ويفيد, ليفهم
 .)٢("وهو لا يستفيد بكلامه ولا يفيد

والمكتوب في اللوح المحفوظ لا يتنـاقض , والرد على ذلك أن أزلية كلام االله وقدمه
الأشـهر مـن أقـوال أهـل العلـم أن القـرآن فإن الذي صح بل هو , ًمع نزول القرآن مفرقا

ًنزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملـة واحـدة ثـم نـزل بعـد ذلـك مـنجما في ثـلاث وعـشرين 
 .سنة

 إلى سـماء الـدنيا أنـزل القـرآن في ليلـة القـدر جملـة واحـدة:  قـالفعن ابن عباس 
وحكى الإجماع , ض بعضه إثر بعوكان االله ينزله على رسول االله , وكان بمواقع النجوم

 .)٣(على أن القرآن نزل جملة واحدة في اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا
والمكتــوب في اللــوح , ًفيتــضح أنــه لــيس هنــاك تناقــضا بــين أزليــة كــلام االله وقدمــه

 .ً مفرقا حسب الوقائع والأحداثوبين نزول القرآن منه على النبي , المحفوظ

 
 ).٢/٣٦٢(منهاج السنة, ابن تيمية,   )١(
 .٣٤٠المختصر في أصول الدين, القاضي عبدالجبار, ص  )٢(
 .)١/١٤٨(السيوطي, الإتقان في علوم القرآن, جلال الدين : انظر  )٣(
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 .من التحسين والتقبيح عند أهل السنة والجماعة)رجولدتسيه(موقف −٤
أمـا أهـل ": موقف أهل السنة من التحسين والتقبـيح بقولـه) جولدتسيهر(عرض 

 .والشر والقبح ما نهى عنه, السنة الحرفيون فيرون الخير والحسن ما أمر االله به
ولا يوجـد ,  وأوامرها في مقياس الخير والشر−غير المسئولة− أي أن الإرادة الإلهية

ولو أن االله لم يصفه هكذا لمـا , ّفالقتل شر لأن االله حرمه, شيء خير أو شر من ناحية العقل
 .)١("ًكان شرا

فهـم يفرقـون بـين , ّوهذا الموقف فيه تقول على أهـل الـسنة أو عـدم فهـم لأقـوالهم
, فالأفعال في نفسها حسنة وقبيحـة, وبين الثواب والعقاب عليها, حسن الأفعال وقبحها

ولا عـلى قبحهـا , ولكـن لا يترتـب عـلى حـسنها ثـواب, ُويدرك حـسنها وقبحهـا بالعقـل
 .عقاب إلا بالشرع

أنـه لا تـلازم : والحق الذي لا يجد التنـاقض إليـه الـسبيل":  يقول ابن القيم
 وأن الأفعـال في نفـسها حـسنة− أي بين التحسين والتقبيح وبين الثواب والعقاب− بينهما

 .ا نافعة وضارةكما أنه, قبيحةو
ولكـن لا يترتـب , والمرئيات, والمشمومات, والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات
 .عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي

بـل هـو غايـة , ًوقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا للعقاب مع قبحه في نفـسه
ــه إلا بعــد إرســال الرســل ــبح واالله لا يعاقــب علي ــسجود ل, الق ــشيطانفال ــان, ل , والأوث

والعقـاب عليهـا مـشروط , كلهـا قبيحـة في ذاتهـا, والفواحش, والظلم, والزنا, والكذب
وكثــير مــن الفقهــاء , قبحهــا والعقــاب عليهــا ثابتــان بالعقــل: والمعتزلــة تقــول... بالــشرع
ـــن ـــون م ـــع يقول ـــف الأرب ـــل: الطوائ ـــت بالعق ـــا ثاب ـــلى , قبحه ـــف ع ـــاب متوق والعق

 
 .١٠٧العقيدة والشريعة, ص  )١(
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 .)١("الشرع دوور
الـذي يـدعي أن أهـل الـسنة يـرون , )جولدتـسيهر(من ذلك بطـلان قـول فيتضح 

 .ولا يوجد شيء خير أو شر من ناحية العقل, وما نهى عنه, الخير والشر ما أمر االله به
فهـم يقولـون أن حـسن الأفعـال , تقـدمكـما وواقع قول أهل السنة مخالف لما ذكـره 

 .د الشرعو إلا بوروأن الثواب والعقاب لا يكون, وقبحها يدركها العقل
 

  

 
 ). ١/٢٤٧(مدارج السالكين, محمد بن أبي بكر ابن القيم,   )١(
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@Þëþa@kÜİ¾a@ZxŠaì©a@åß@éÐÓìßN@ @

WאאK 
 : للخوارج عدة تعريفات منها
كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعـة ": ما ذكره الشهرستاني في قوله

أوكـان , سواء كان الخروج في أيام الـصحابة عـلى الأئمـة الراشـدين; ًعليه يسمى خارجيا
 .)١("والأئمة في كل زمان, بعدهم على التابعين بإحسان
ًريفا عاماوهذا التعريف يعتبر تع  .وهو يتناسب مع لفظة الخارج, ً

وافتراقهـا عـن , وبه يمكن إدخال سلف الخوارج الذين كـانوا قبـل تكـوين الفرقـة
  الـذي خـرج عـلى الرسـول  كـذي الخويـصرةكان في عهد النبـي المسلمين سواء من 

 .)٢(وقسمته في الغنائم, بلسانه يعترض على حكمه
سـواء في عهـد ,  الإمام الحق بعد رسـول االله كما يشمل هذا المعنى من خرج على

لكـن مـسمى , فهم شيعة في المعتقد, وهم السبئية غلاة الشيعة الأوائل,  أو غيرهعثمان 
 .)٣(لخروجهم على الإمام الحق; الخوارج العام يشملهم

كما يشمل كل من خرج على إمام من الأئمة المسلمين مـن الـذين اجتمعـت علـيهم 

 
 ).١/١٠٥(الملل والنحل, محمد بن عبدالكريم الشهرستاني,   )١(
اعدل يا رسول :  يقسم جاء عبداالله بن ذي الخويصرة التميمي? فقالبينا النبي : عن أبي سعيد الخدري قال  )٢(

, رقـم )٩/١٧(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب استتابة المرتـدين, بـاب قتـال الخـوارج, . الحديث... االله
 ).٦٩٣٣(لحديث ا

 وقتلـوه لم يقرر هذا الرأي بعض المـؤرخين, كـابن كثـير وغـيره, أن الـسبئية الغـلاة الـذين حـاصروا عـثمان  )٣(
 .يكونوا إلا خوارج خرجوا على الإمام الحق وهو عثمان

 .)٧/١٩٠(ي, البداية والنهاية, إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشق: انظر  
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 .)١(ًديثاًالأمة قديما وح
 : وقد تسمت الخوارج بأسماء كثيرة منها

 .لا حكم إلا الله: المحكمة لقولهم− أ
, شـككت في أمـرك: وقـالوا,  وحوزتـهلأنهم خرجوا عن عـلي ,  الشكاكية− ب

 .وحكمت عدوك في نفسك
 . فنزلوا بأرض يقال لها حرورا, لأنهم مضوا عن علي ,  الحرورية−ج
 .)٢(نا أنفسنا من االله تعالىإنا شري: لقولهم,  الشراة−د

: بـأنهم الـذين: عن الخوارج فإنه يعرفهم) جولدتسيهر(وعند الوقوف على ما كتبه 
وعرفـوا , وانسحبوا من جـيش عـلي وأصـحابه, ًشعارا لهم) لا حكم إلا الله(اتخذوا مبدأ "

وقد أنكروا حق كـل مـن عـلي ومعاويـة في , بسبب انفصالهم بالخوارج, في تاريخ الإسلام
 .)٣("ّالخلافة لأنهما استهانا بالدين وأخلا بأحكامه

للخوارج مقارب لما ذكره علماء المقالات والفرق ) جولدتسيهر( ويبدو أن تعريف 
إلا أنـه ذكـر أن الخـوارج أنكـروا حـق عـلي , في الإسلام ككلام الشهرستاني السابق الذكر

ة أنهم ذهبوا إلى أبعد مـن والحقيق,  في الخلافة لاستهانتهما بأحكام الدينومعاوية 
ومن , ذلك فقد كفروهما والحكمين أي أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص 

 .)٤( ]٥٧:الأ�عام[ I¢¡�~H: ًأخذا بظاهر قوله تعالى, رضي بحكمهما

 
ــة في: انظــر  )١( ــأثير المعتزل ــدالقادر الحفظــي, صت ــداللطيف بــن عب ــشيعة, عب ــدلس ٣٠٢ الخــوارج وال , دار الأن

 .هـ١٤٢١, ١الخضراء, ط
, تحقيق محمـد عبـداالله زربـان, مكتبـة العلـوم )١/١١(عقائد الثلاث والسبعين فرقة, أبو محمد اليمني, : انظر  )٢(

 .هـ١٤٢٢, المدينة المنورة, ٢والحكم, ط
 .١٩١العقيدة والشريعة, ص  )٣(
 ).١٠/٥٥٤(البداية والنهاية, ابن كثير, : انظر  )٤(
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WאאK 
 عـلى التحكـيم,  إثـر موافقـة عـلي ظهـروا الخـوارج أن) جولدتسيهر (يرى 
في معسكر الخليفة بعض المسلمين المتعصبين الذي رأوا أن الفصل في موضـوع حيث كان 

خلافة النبي لا يصح أن يوكل إلى البـشر, بـل ينبغـي الاحتكـام فيـه إلى الحـرب والكفـاح 
ــيهما لا تخــضع  ــالحكم ف ــصدر إلا عــن االله, ف ــسلطة لات ــسيادة وال ــدماء; لأن ال وســفك ال

) لا حكـم إلا الله(يويـة, وعـلى ذلـك اتخـذوا مبـدأ للاعتبارات البـشرية أو الملابـسات الدن
 .)١(ًشعارا لهم وانسحبوا من جيش علي وأصحابه

في عهـد عـلي ,  بوصفهم فرقة مجتمعة لها قوة وشوكة وإمارة وأميرواظهرالخوارج و
حـين اتفـق المـسلمون عـلى تحكـيم ,  بعد مسألة التحكـيم التـي أعقبـت معركـة صـفين

وعمرو بن العاص من قبل معاوية ,  من قبل علي أبي موسى الأشعري; الحكمين
وكــان أول مــن أعلــن ذلــك عــروة بــن جريــر حيــث قــال,  اعترضــت الخــوارج :

, ثم تلقت هذه الكلمة طوائف من بعـض القـراء الجهلـة; "أتحكمون في دين االله الرجال"
 .قتلة عثمان وغيرهم, والأعراب

 .)٢( عليهم أجمعينمعاوية والحكمين رضوان االله وَّوبذلك كفروا علي
يوافق أهل السنة في رأيه بأن نـشأة الخـوارج ابتـدأ أثـر مـسألة ) جولدتسيهر(ولعل 

وكذلك إشارته إلى أهم البواعث في ظهورهم وهو الباعث الديني وهـو قـولهم , التحكيم
وكذلك أهل السنة لا ينكرون أن العامل الديني من أهم العوامـل التـي , ]لاحكم إلا الله[

مستدلين على ذلك بقـول النبـي , وذلك بسبب غلوهم في الدين, ظهور الخوارجأدت إلى 
ًفإن له أصحابا يحقـر أحـدكم صـلاته مـع صـلاته, دعه":  لما جاءه ذو الخويصرة فقال ,

 .)٣("يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, وصيامه مع صيامه
 
 .١٩١العقيدة والشريعة, ص: انظر  )١(
 ).١٩/٨٩(مجموع الفتاوى, ابن تيمية, : وانظر). ٢٨٩ −٧/٢٨٦(, المصدر السابق: انظر  )٢(
  = , رقـم)٩/١٧(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب استتابة المرتدين, باب من تـرك قتـال الخـوارج للتـألف,   )٣(
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هـو أن مـا صـنعوه مـن , ًباعثـا آخـر مـن بواعـث خـروجهم) جولدتسيهر(كما أثار 
وإنما كان الباعث على إثارة هذه المنازعات والغايـة , حروب لم يكن لإعلاء كلمة االله تعالى

 )١(.والسعي لتحقيق المطامع الشخصية, منها هو التماس المصالح الدنيوية
لكن الممعن النظر في هـذا القـول يجـد أن فكـر الخـوارج قـائم عـلى تكفـير مرتكـب 

التـي هـي مـن أهـم الأسـباب في ظهـور , ق بتلك المسائل الدينية العقديـةالكبيرة وما يتعل
 ).جولدتسيهر(ًفلم يولوا الجانب الاقتصادي اهتماما بالغا كما زعم , الخوارج

WאאאK 
فـإن , ولا غرابـة في ذلـك, والتشدد, والتنطع, لعل من أشهر سمات الخوارج الغلو

وذلـك , نهم يمرقـون مـن الـدين كـما يمـرق الـسهم مـن الرميـة قد وصفهم بأالرسول 
 .وعدم أخذهم بالوسطية التي هي المنهج القويم, وتنطعهم, بسبب غلوهم

 ًفدخلت على قوم لم أر قوما أشد ":  تلك السمات بقوله وقد وصف ابن عباس 
 .)٢("ووجوههم معلمة من آثار السجود, أيديهم كأنها ثفن الإبل, ًاجتهادا منهم

إنه يحق لعلماء الغرب أن يطلقوا علـيهم ": فقال) جولدتسيهر(وسمتهم تلك بينها 
 .)٣("بسبب نزعة التشدد التي غلبت على أخلاقهم الدينية) لقب متطهرو الإسلام(

ًمثــالا عــلى تــنطعهم وتــشددهم مــن خــلال مــصادرهم ) جولدتــسيهر(ثــم يــضرب 
والمثـل الخلقيـة , لصلة بين الأحكام الفقهيةومما يميز نظرياتهم الخلقية أنهم وثقوا ا": فقال

ويمكـن أن نتخـذ المـسألة , ًقا تقصر الـسنة الإسـلامية الـسائدة عـن بلـوغ مـداهيالعليا توث
 
 ).٣٩٣٣(الحديث  =
 .١٩١العقيدة والشريعة, ص  )١(
, تحقيق محمد رشاد سـالم, جامعـة الإمـام محمـد )٨/٥٣١(منهاج السنة النبوية, أحمد بن عبدالحليم بن تيمية,   )٢(

 .هـ١٤٠٦, الرياض, ١بن سعود, ط
 .١٩١العقيدة والشريعة, ص: انظر  )٣(
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ًوهي جميعا بلا اسـتثناء , فقد حدد الفقه الإسلامي نواقض الوضوء: ًالتعبدية التالية مثالا
رج هـذا التحديـد دون قيـد أو وقد ارتضى فقـه الخـوا, عبارة عن حالات وشرائط جثمانية

مـا يجـري عـلى اللـسان (فهم يرون أن , ولكنه أضاف إليه مع ذلك بعض الزيادات, شرط
ذي الجار أو يؤذي من لا يجرؤ المرء على قول مثلـه في حـضرته يـنقض ؤي, من كذب وغيبة

المرء وإن ما يفوه به , كما ينقضه السعايات التي ينشرها الحقد والعداء بين الناس, الوضوء
ًوطعنات مقذعة في حق غيره من بني الإنسان أو الحيوان لمما يخرجـه , ولعنات, من سباب

 .)١( ويحتم عليه الوضوء قبل أدائه للصلاة, من حالة الطهارة
, وهذا معناه أن الأكاذيب والبذاءات الخادشـة للحيـاء وسـائر النقـائص والرذائـل

ًوإذا فالطهـارة الخلقيـة مـن الفـروض , مانيـةلاتقل في نقصها للطهارة عن أثر القـذارة الجث
 .)٢("التي لا تصح الصلاة بدونها

رهم التـي دينقل بعض الأحكام الفقهية من كتبهم ومصا) جولدتسيهر(ويتبين أن 
م في أحكـام الـدين كـان هوالتي أدت به إلى أن القول بأن فقه, تدل على تنطعهم وغلوهم
ًمغلوطا وقاصرا بوجه عام ً. 

موافق لرأي أهل الـسنة في سـمة الخـوارج في التنطـع ) جولدتسهر(ي ويظهر أن رأ
 .والغلو في الدين

فاحتجــاجهم عــلى مظــالم , كــما ذكــر أن مــن ســمات الخــوارج ميــولهم للديمقراطيــة
 .)٣(وتسارع الطبقات المعدمة إلى الانضمام إليهم تبين تلك الميول, الحكام

لأن الـشورى لم ;  كـانوا ديمقـراطينوفي الحقيقة لا يمكن الجزم بالقول أن الخوارج
ــه ــرآني في قول ــم الق ــاداتهم للحك ــن اجته ــن م  Is r q p o nH: تك

 
 الــدلائل في اللــوازم والوســائل, درويــش المحروقــي, ً, نقــلا مــن كتــاب٣٦٤العقيــدة والــشريعة, ص: انظــر  )١(

 .هـ١٣٢٠, طبعة القاهرة, سنة ٢٠ص
 .١٩٢المصدر السابق, ص  )٢(
 .١٩٢العقيدة والشريعة, ص: انظر  )٣(
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ثــم حــين , ًوكــان هــذا الحكــم أساســا لانتخــاب الخلفــاء قبــل ظهــور الخــوارج, ]٣٨:الــشورى[
بــل كانــت الأغلبيــة , حـاولوا نــزع  الخلافــة مــن قـريش لم تلتــف حــولهم أكثريــة المـسلمين

الأئمـة مـن ": ًامتثـالا لأمـر الرسـول , الإسلامية ترى تأميير قريشالساحقة من الأمة 
 .)١("قريش

فبعد سقوط , ويرضى بها أكثر شعوب العرب والعجم, لكونهم أقدر على سياستها
فإنهم , فإنه على الرغم من دور الأعاجم المباشر في إسقاط الدولة الأموية, الدولة الأموية

, ولم ينازعوهـا الإمامـة ,الأسرة العباسية القرشية علـيهمبل قدموا , لم يتقدموا على قريش
 .رغم ما كان لهم من نفوذ وسلطان

ــرة الكــاثرة مــن  ــة تحــاول فــرض ســيطرتها عــلى الكث ــذلك كانــت الخــوارج قل  وب
ويخـضعون لـرأي , ويحتكمون إليها فيما بينهم, ولو كانوا يمارسون الديمقراطية, المسلمين

 .)٢(ًوتفرقوا شيعا منذ بواكير عهدهم, ًم بعضالما كفر بعضه, الأغلبية فيهم
ــسيهر(كــما يظهــر اســتخدام  ــادي) جولدت حــين يتحــدث عــن صراع , للمــنهج الم
, تحـت لـواء الخـوارج, وانـضواء الطبقـات المعدمـة الفقـيرة, الطبقات في المجتمـع المـسلم

ظلـم ووصف الخوارج بالـديمقراطين الثـوار الـذين ثـاروا عـلى الخلفـاء والـولاة لقمـع ال
 .لديهم

بذلك إسـقاط الرؤيـة المعـاصرة المعاشـة في الواقـع الغـربي في ) جولدتسيهر(ويريد 
 .ًوالتنظيمات السياسية خصوصا على الفرق القديمة كالخوارج, الأحزاب

 
ــاؤوط حــديث صــحيح بطرقــه )١٢٣٠٧(, رقــم الحــديث )١٩/٣١٨(أخرجــه أحمــد في المــسند,   )١( قــال الأرن

 .وشواهده,
, ٢٧٠−٢٦٩فـتراق والفـرق الخـوارج والـشيعة, مـسفر سـعيد لـسلوم, صمـن الاموقف المستـشرقين : انظر  )٢(

رســالة دكتــوراه, جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود, كليــة أصــول الــدين, قــسم العقيــدة والمــذاهب المعــاصرة, 
 .هـ١٤٢٦−١٤٢٥
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אWאאK 
ولم , سماتهم ووفرقهم, فيما يتعلق بالخوارج في نشأتهم) جولدتسيهر(انصب اهتمام 

ًول إلا اهتماما ضئيلا بمعتقد الخوارج وأصولهم الاهتمام المطلوبي ً. 
 .كما يظهر أنه لا يهتم بالجانب النقدي بقدر اهتمامه بالعرض

من الفرق فـسيكون ) جولدتسيهر(وبما أن مدار اهتمام هذا البحث هو بيان موقف 
وانكـشف ,  ذلـكفإذا كان في عرضه خطأ أو سوء فهم أو نحو, التركيز على موقفه كما هو

مـع بيـان الـصواب وإحقـاق , ًكان لزاما تعرية جوانب التقصير والخطأ لديـه, ذلك الخطأ
 .الحق

فكانــت ) جولدتــسيهر(أمــا المــسائل المتعلقــة بعقيــدة الخــوارج والتــي تحــدث عنهــا 
 .أولاها في مسائل الإيمان
وإقـرار , نـانًالجماعة في الإيمان كما ذكر سابقا هـو تـصديق بالج وفمعتقد أهل السنة

كما أن معتقدهم بـأن الإيـمان , وينقص بالمعصية, يزيدبالطاعة, وعمل بالجوارح, باللسان
 .أجزاء وشعب

 .)١(والخوارج يوافقون في الجملة أهل السنة والجماعة في الإيمان
وجـزء واحـد إذا زال , حتـى زعمـوا أن الإيـمان شيء واحـد, إلا أنهم غلوا في ذلك

ولا طاعـة , ولا يجتمـع في العبـد إيـمان ونفـاق, بت بعضه ثبـت كلـهوإذا ث, بعضه زال كله
وقـالوا , ولهـذا كفـروا صـاحب الكبـيرة, يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها العقاب

 .)٢(بخلوده في النار
أن الخوارج في مسألة الإيمان على طرفي نقـيض مـع المرجئـة ) جولدتسيهر(ّوقد بين 

وهم في هذه المسألة عـلى طـرفي نقـيض ": فقال,  الإيمانالذين لا يرون أن العمل داخل في
 
, بـيروت, ٢الفقيهـي, مؤسـسة الرسـالة, ط , تحقيق علي)١/٣٣١(كتاب الإيمان, أبو عبداالله بن منده, : انظر  )١(

 . هـ١٤٠٦
 ).٥/٢٠٤(منهاج السنة, ابن تيمية, : , وانظر)٧/٥١٠(بن تيمية, امجموع الفتاوى, : انظر  )٢(
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ًإذ جعلوا الأعمال جزءا مكملا للإيمان, مع المرجئة إلى حد أن مرتكب الكبـيرة لم يقولـوا , ً
ًبل عدوه كافرا, بعصيانه ] لقب متطهرو الإسـلام[فحق لعلماء الغرب أن يطلقوا عليهم , ّ

 .)١("لدينيةبسبب نزعة التشدد التي غلبت على أخلاقهم ا
وهـو في ذلـك يوافـق أهـل الـسنة , هذه المسألة بشكل جيـد) جولدتسيهر(ّوقد بين 

أي , فذكر أن الخوارج على طرفي نقيض مـع المرجئـة, والجماعة وكتب المقالات الإسلامية
فزعمت الخوارج أنه بمجرد المعـصية ,  فقطواحدًأن كلا من الفرقتين رأو أن الإيمان جزء

وزعمت المرجئة أن المرء بمجرد عمله للطاعة , ًله حتى يصبح المرء كافرايذهب  الإيمان ك
 .ولا تضره معصية بعد ذلك, يأتي بالإيمان كله
َوقد علم  ِ أن هـذا المعتقـد وغـيره ممـا تـسرب إلى فكـر الخـوارج مـن ) جولدتـسيهر(َ

في بعــض المــسائل ] أي الخــوارج[ممــا يــسترعي النظــر أنهــم": مــذهب المعتزلــة فقــال إنــه
 .)٢("ًالاعتقادية الهامة يقربون كثيرا من المعتزلة

إلا أنهـم اختلفـوا في , فقد اجتمعوا في القـول عـلى تخليـد مرتكـب الكبـيرة في النـار
, والمعتزلــة تقــول بأنــه في منزلــة بــين المنــزلتين, حكمــه في الــدنيا فــالخوارج تقــول بكفــره

 .)٣(فالخلاف بينهما خلاف لفظي
أمـا , تزلـة كانـت في مـسألة الخلـود إذا مـات قبـل أن يتـوبفتأثير الخوارج عـلى المع
فكـان التـأثير فيـه مـن , وغيرهـا, والرؤيـة, والوعد والوعيـد, حكم أهل الكبائر في الدنيا

 .)٤(المعتزلة على الخوارج
, هـي قـضية الإمامـة عنـد الخـوارج) جولدتسيهر( وهناك قضية أخرى أشار إليها 
كـما , فلم يقـصروا الخلافـة": فقال, ة اختيار الخليفةحيث ذكر أن  الخوارج اشترطوا حري

بـل إنهـم أنكـروه عـلى , متيـازعلى قوم تمتعوا وحدهم بهـذا الا, كان الحال إلى ذلك الوقت  
 .١٩١العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .١٩٣المصدر السابق, ص  )٢(
 .٣٧٠شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز, ص: انظر  )٣(
 .٣٨٠ −٣٧٨اللطيف الحفظي, صتأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة, عبد: انظر  )٤(
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ًعبدا حبشيا(وذهبوا إلى أن , قبيلة قريش التي ينتمي إليها النبي , لا يقـل أهليـة للخلافـة) ً
ًواستعدادا لها أعظم القبائل حسبا ونسبا ً ً.  

ــاس خــشية الله ــة أن يكــون أشــد الن ــشترطون في الخليف ــل هــذا ي , ولكــنهم في مقاب
فـإذا لم يـف مـسلكه , ًواتباعـا لأحكامـه, ًوقـواهم استمـساكا بالـدين, وأعظمهم طاعة له

 .)١("جاز للأمة أن تخلعه, بهذه الشرائط وقصرت سيرته عن إدراكها
ًيرا يقترب مـن تـصوير موقف الخوارج من الإمامة تصو) جولدتسيهر(ّوهنا صور 
إذ جوزوا أن تكـون الإمامـة في , بدعتهم في الإمامة": يقول الشهرستاني, الشهرستاني لهم

واجتنـاب , وكل من ينصبونه برأيهم وعاشر النـاس عـلى مـا مثلـوا لـه العـدل, غير قريش
وإن غـير الـسيرة وعـدل عـن , ومن خرج عليه يجب نـصب القتـال معـه, ًالجور كان إماما

ّوجوزوا أن لا يكون في العالم , ًوهم أشد الناس قولا بالقياس, أو قتله, جب عزلهالحق و
ًوإن  احتيج إليه فيجوز أن يكون عبدا أو حرا أو نبطيا أو قرشيا, ًإمام أصلا ً ً ً")٢(. 

إلا أن الـشهرستاني , من رأي الشهرستاني) جولدتسيهر(وبالرغم من تقارب رأي 
ت الإسلامية عرضوا مذهب الخوارج وذكروه على سـبيل وغيره من علماء الفرق والمقالا

فبـالغ في هـذا ) جولدتـسيهر(أمـا , الذم والبدعة كما يظهر مـن كـلام الـشهرستاني الـسابق
ًالأمر وعده مدحا ومنقبة في حق الخوارج َّ ّبـدليل أنـه وصـفهم بالـديمقراطين المحتجـين , َ

 .على مظالم الحكام والولاة
WאאFKE 

ًفاسـتنادا عـلى كتـاب , إلى بعض فرق الخوارج إشارات لطيفـة) جولدتسيهر(أشار 
ــل ــل والنح ــر , المل ــسيهر(ذك ــمها ) جولدت ــة اس ــة(أن فرق ــت في بعــض )٣()الميموني   طعن

 .١٩١العقيدة والشريعة, ص  )١(
 ).١/١٠٨(الملل والنحل, محمد عبدالكريم الشهرستاني,   )٢(
أصحاب ميمون بن خالد, كان من جملة العجاردة إلا أنـه تفـرد عـنهم بإثبـات القـدر خـيره وشره مـن العبـد,   )٣(

ًوإثبات الفعل للعبد خلقا وإبداعا, وإثبـات الاسـتطاعة  قبـل الفعـل, والقـول بـأن االله تعـالى يريـد الخـير دون ً
  =الشر, وليس له مشيئة في معاصي العباد, وقالوا بوجوب قتال السلطان, وحده, ومن رضي بحكمه, فأمـا مـن 
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كـــما زعمـــت , حيـــث أنكـــرت أن تكـــون مـــن القـــرآن, ســـورالقرآن كـــسورة يوســـف
,  لا يجـوز أن تكـون قـصة عـشق في القـرآنوقـالوا, أنها قصة من القـصص )١()العجاردة(

 .)٢(واستبعدوا أن تكون مساوية في المنزلة للسور الأخرى للقرآن
عندما نقل معتقدات فرق الخوارج مـن كتـب المقـالات   ) جولدتسيهر(وقد أحسن 

 ."الملل والنحل"الإسلامية كـ
ــسيهر(والحــال كــما ذكــر  ــول ) جولدت أن تلــك الفــرق أنكــرت ســورة يوســف يق

أنهــم ينكـرون كـون ســورة ] أي العجـاردة[ويحكــي عـنهم ": شهرستاني في هـذا الـشأنالـ
ولا يجـوز أن تكـون قـصة : قـالوا, ويزعمون أنهـا قـصة مـن القـصص, يوسف من القرآن
ويحكي أن الكعبي والأشعري عن الميمونيـة إنكـار أن تكـون سـورة ... العشق من القرآن
 .)٣("يوسف من القرآن

خـروج عـلى كتـاب االله تعـالى , ن سورة يوسـف مـن القـرآنولا شك أن إنكارهم أ
 .فمنكر بعض القرآن كمنكره كله, وكفر به

عن الفرقة الباقية إلى يومنا هـذا مـن فـرق الخـوارج وهـي ) جولدتسيهر(كما تحدث 
, ولا يزال يوجد في أيامنا جماعـات إسـلامية تـدين بالمـذهب الخـارجي": وقال, الإباضية

ًالعديدة التي كانت الفروق المذهبية سببا في انقـسامها بقيـت فرقـة ومن بين فرق الخوارج 
 .الإباضيين نسبة لمؤسسها عبداالله بن إباض

 
أنكره فلا يجوز قتاله إلا إذا أعان عليه, أو طعن في دين الخوارج, أو صار دليلا للـسلطان, وأطفـال المـشركين  =

 ).١/١٢٦(المرجع السابق, : انظر.ةعندهم في الجن
إنه كان من أصحاب أبي بيهس, ثم خالفه : أصحاب عبد الكريم بن عجرد, وافق النجدات في بدعهم, وقيل  )١(

تجب البراءة عن الطفل حتى يـدعى إلى الإسـلام, ويجـب دعـاؤه إذا بلـغ, وأطفـال المـشركين في : وتفرد بقوله
اً حتـى يقتـل صـاحبه, وهـم يتولـون القعـدة إذا عرفـوهم بالديانـة, ويـرون النار مع آبائهم, ولا يرى المال فيئـ

 ).١/١٢٤(المرجع السابق, : انظر.الهجرة فضيلة لا فريضة, ويكفرون بالكبائر
 .١٩٤العقيدة والشريعة, ص: انظر  )٢(
 ).١٢٦ −١/١٢٤(الملل والنحل, محمد عبدالكريم الشهرستاني,   )٣(
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كـما , ن يؤلفون جماعات عديدة في إفريقية الشمالية على الأخـصوولا يزال الإباضي
في مزاب إقليم جبل نفوسة بطرابلس الغرب التـي بعـث أهلهـا بنائـب إبـاضي يمـثلهم في 

 .المبعوثان بالقسطنطينيةمجلس 
أما الوطن الأصلي للإباضيين الـذين , بإفريقية الشرقية)١(ويوجد فريق آخر بزنذبار

 .يهاجرون إلى إفريقية الشرقية فهو بلاد عمان العربية
ويلاحظ أن الخوارج يعيشون في جوانب منعزلة بعيـدة عـن مـواطن الاتـصال بـين 

ًويقطنــون بقاعــا تكــاد تكــون نــسيا, الأمــم وقــد حــالوا في الــسنوات الأخــيرة أن , ً منــسياً
 .)٢("وأن يستعيدوا الشعور بكيانهم, يستنهضوا همتهم ونشاطهم

ــضح أن  ــسابق يت ــنص ال ــن ال ــسيهر(فم ــة الإباضــية ) جولدت ــن الفرق يتحــدث ع
كــما تحـدث عــن أمـاكن تواجــد تلـك الفرقــة الباقيـة مــن فـرق الخــوارج التــي , ومؤسـسها

 . م يؤلفون جماعات عديدة في إفريقية الشمالية والشرقيةفذكر أنه, اندثرت منذ قرون
والموافقة لما كتبه مؤرخوا الإباضية , وصف تلك الأماكن) جولدتسيهر(وقد أجاد 
 .)٣(في العالم العربي

ًأنه كان مهتما في إبراز نـشأة , من الخوارج) جولدتسيهر(وخلاصة القول في موقف 
 . بمعتقداتهمولم يهتم , وسماتهم, وفرقهم, الخوارج
 

  

 
, وهو اسم يطلق على مجموعة جزر واقعة بالمحيط الهندي تابعة لتنــزانيا في شرق )زنزيبار(أو) زنجبار(يقصد   )١(

 .٢١٩معجم بلدان العالم, محمد عتريس, ص: انظر. أفريقيا
 .١٩٤العقيدة والشريعة, ص  )٢(
 . وما بعدها٧٤مختصر تاريخ الإباضية, أبو الربيع سليمان الباروني, ص: ًمثلا: انظر  )٣(
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WאK 
 . تعريف الشيعة−أ

,  عـلى الخـصوصًهـم الـذين شـايعوا عليـا " :ذكر الـشهرستاني أن الـشيعة
وإن , واعتقــدوا أن الإمامــة لا تخــرج مــن أولاده, ًوقــالوا بإمامتــه وخلافتــه نــصا ووصــية

, بوجوب التعيين والتنـصيص: وقالوا, أو بتقية من عنده, لم يكون من غيرهخرجت فبظ
والقـول بـالتولي والتـبري , ًوثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عـن الكبـائر والـصغائر

ًقولا وفعلا وعقدا إلا في حال التقية ً  .)١("ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك, ً
 . نشأة التشيع−ب

وأنـه نـشأ بـين ", بذرة للتشيع كانت بعد وفاة النبـي أن أول ) جولدتسيهر(زعم
كبار الـصحابة, منـذ بـدأت مـشكلة الخلافـة, حـزب نقـم عـلى الطريقـة التـي انتخـب بهـا 
الخلفــاء الثلاثــة الأول; وهــم أبــو بكــر وعمــر وعــثمان, الــذين لم يــراع في انتخــابهم درجــة 

فة علي بن أبي طالب ابن عم ّالقرابة من أسرة النبي, وقد فضل هذا الحزب أن يختار للخلا
ًالنبي وأدنى قريب له, والـذي كـان فـضلا عـن ذلـك زوجـا لابنتـه فاطمـة, ولم يجـد هـذا  ً
ًالحزب فرصة مواتية يسمع فيها صوته عاليا, إلا حينما كـان عـلى رأس الدولـة الإسـلامية 

 .)٢("الخليفة عثمان, أحد أفراد الأسرة الأموية
أن   ذكــرواقررتــه كتــب الفــرق والمقــالات , فقــد  لمــا مغــايرة)جولدتــسيهر(نظــرةو
, انفصلوا بها عن جماعـة المـسلمين, نشأ كفرقة مستقلة لها أتباع وأصول خاصة بهمالتشيع 

 
 ).١/١٤٤(حل, محمد عبدالكريم الشهرستاني, الملل والن: انظر  )١(
 .١٨٩العقيدة والشريعة, ص  )٢(
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, ثم ولي عـثمان": يقول ابن حزم, بعد مقتل عثمان , في بداية عهد علي بن أبي طالب 
 .)١("روافضوابتدأ أمر ال, وبموته حصل الاختلاف, ًوبقي اثني عشر عاما

ففـي خلافـة أبي بكـر وعمـر وعـثمان لم يكـن أحـد ": وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
فلـما قتـل , لا عـثمان ولا عـلي ولا غيرهمـا, ولا تضاف الشيعة إلى أحـد, يسمى من الشيعة

وقتـل , واقتتلت الطائفتـان, ومال قوم إلى علي, فمال قوم إلى عثمان, عثمان تفرق المسلمون
 .)٢("شيعة علي, مانحينئذ شيعة عث

  بعـــد مقتـــل عـــثمان ًفبدايـــة غـــرس بـــذرة التـــشيع إذا كـــان في عهـــد عـــلي 
فهـو أول مـن قـال , والذي أراد إفـساد ديـن المـسلمين بمقالاتـه, )٣(عبداالله بن سبأ يد علي

وهو أول من أظهـر الطعـن في أبي , وأنه وصي رسول االله,  علي بن أبي طالبةبفرض إمام
وهــذه , وأول مــن قــال بالعــصمة والرجعــة, غــيرهم مــن الــصحابةعــثمان و وعمــر وبكــر

سـواء التـي ألفهـا الـشيعة , الأقوال التي قال بها ابـن سـبأ قررتهـا كتـب الفـرق والمقـالات
أو ألفها غيرهم من علـماء المـسلمين ممـن يقـرر أن ابـن سـبأ هـو رأس  الـشيعة , )٤(أنفسهم

 .)٥(مؤسس كثير من أقوالهم وعقائدهم
وعــلى ": فقـال!  قـام بثـورة دينيـة الــشيعة أن ذلـك حـزب )دتـسيهرجول( زعـمكـما

إلى جانـب الـساخطين − قامـت في عهـده, الرغم من الموقف الديني الـذي وقفـه أبـو بكـر
وقد أوجدها ثوار دينيـون رأوا ,  حركة كانت ضعيفة دون ريب في أول أمرها−السياسين  

 ).٢/٦٧(الفصل, علي بن أحمد بن حزم,   )١(
 ).٢/٩٥(منهاج السنة, أحمد بن عبدالحليم بن تيمية,   )٢(
 قـال ابن السوداء لسواد أمه, وهو يهـودي أصـله مـن الـيمن, ومـن غـلاة الزنادقـة,: عبداالله بن سبأ, ويقال له  )٣(

الأعـلام, خـير الـدين : انظـر. ّبألوهية علي, وبالتناسخ, وبالرجعة, قيل حرقه علي بالنار, وقيل نفاه إلى المدائن
 ).٤/٨٨(محمود بن محمد الزركلي, 

, تحقيق عبدالمنعم حنفي, دار ٣٢فرق الشيعة, حسن بن موسى النوبختي وسعد بن عبداالله القمي, ص: انظر  )٤(
 .م١٩٩٢, , القاهرة١الرشاد, ط

 ).٨/٥١٨(مجموع الفتاوى, أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية, : انظر  )٥(
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ًغير أن عليا لم يـستطيع , قد خصه بهاوأن الحق الإلهي , في علي أنه أحق دون غيره بالخلافة
 .)١("أن يلي الخلافة وأن يكون الرابع في الترتيب في قائمة الخلفاء بمعاونة هذا الفريق

فإن الحزب المنـاصر لآل البيـت قـد شـايع ": نفسه فيقول) جولدتسيهر(ثم يناقض 
, الهـدوء والـسكينةًملتزما , حقوق البيت النبوي في الخلافة, في عهد الخلفاء الثلاثة الأول

 .)٢("ودون أن يدخل مع ذلك في نزاع مكشوف للدفاع عنها
ودون أن يـدخلوا في , وهم ملتزمون الهدوء والـسكينة, ًفكيف يكونون ثوارا دينين

 .)٣(إن هذه الصفات تناقض صفة الثوار! نزاع مكشوف للدفاع عن عقائدهم?
شأة التشيع مختلفـة عـن في ن) جولدتسيهر(ومن هذه النصوص يتبين أن وجهة نظر 

 .آراء علماء الإسلام والفرق والمقالات
أنـه صراع عـلى , للخلاف الذي دار بـين الـصحابة) جولدتسيهر(كما يظهر تصوير 

وهـذا التـصوير سـببه نظرتـه إلى الفـرق الإسـلامية أنهـا , أو الإمامـة, أو الخلافـة, السلطة
 .أحزاب سياسية تتصارع من أجل السلطة

, الوصــول إلى هــذه النتيجــة مــن خــلال تحريفــه للنــصوص) يهرجولدتــس(وأراد 
 يرفـضها جمهـور الـشيعة فحديثه السابق عن قيام ثورة دينية شيعية بعـد وفـاة الرسـول 

والـشيعة وإن كـانوا يـرون قـدم , والحقـائق الثابتـة, لمخالفتها للواقع التـاريخي, قبل السنة
 .)٤(أو انقلابات عسكريةنشأة مذهبهم إلا أنهم لم يزعموا أن هناك ثورات 

حيـث وجـد مـن , أن التشيع ظهـر بعـد وفـاة الرسـول ) جولدتسيهر(كما ادعى 
 . بالإمامةيرى أحقية علي 

وأن الإمامة ينبغي أن تكون في , ّ ولا شك أنه إذا وجد من يرى أحقية علي بالإمامة
 
 .١٩٠المصدر السابق, ص  )١(
 .١٩٥المصدر السابق, ص  )٢(
 .٣٥٨موقف المستشرقين من الخوارج والشيعة, مسفر سعيد لسلوم, ص  )٣(
 .٣٦٠المرجع السابق, ص  )٤(



@ @

 

אא  

٣٥٠

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

بغي أن تكـون وأن الإمامة ين, فقد وجد رأي يقول باستخلاف سعد بن عبادة , القرابة
وتعـدد الآراء أمـر , أو فرقـة معينـة, وهذا لا دلالة فيه على ميلاد حزب معين, في الأنصار

فهـم في مجلـس واحـد تعـددت , وهو مـن مقتـضيات نظـام الـشورى في الإسـلام, طبيعي
وقـد انـدرجوا تحـت الطاعـة , ًومثـل هـذا لايعـد نزاعـا, هم وما انفصلوا حتى اتفقواؤآرا

ونهـض , وبايع أبا بكر عـلى ملـئ مـن الأشـهاد, ً سامعا لأمرهعلي  وًجميعا لأبي بكر 
 .)١(لقتال المرتدين

وهـو أحقيـة القرابـة بالإمامـة يمثـل ) جولدتـسيهر(ولو كان هذا الرأي ذهب إليـه 
ولكنـه رأي إن ثبـت , عمر وزمن أبي بكرفي وجود  والبذرة والنواة للتشيع لكان له ظهور

مـا إن وجـد حتـى اختفـى بعـد أن تمـت , ت في اجتماع السقيفةفهو كسائر الآراء التي أثير
 ينفي اسـتمرار مثـل هـذه الآراء وموقف أمير المؤمنين علي , واجتمعت الكلمة, البيعة
خـير هـذه الأمـة بعـد نبيهـا أبـو بكـر ثـم ": فقد تواتر عنه من وجوه كثيرة أن قال, وبقائها
 .)٢("عمر

 .ير نفسهفكيف يرى غيره من الصحابة فيه ما لم 
WאK 

الشيعة ليس لها ذكر أو وجود في عهد أبي بكر, ولا عمر, ولا عـثمان, فكيـف يقـال 
  .)٤(, وقد أقر بهذه الحقيقة بعض شيوخ الشيعة)٣(بنشأتها بعد وفاة الرسول 

 المرجع السابق, نفس الصفحة  )١(
ًروي عن علي من نحو ثمانين وجها وأكثر أنه قال على منبر الكوفة هذا القـول, ": لام ابن تيميةقال شيخ الإس  )٢(

: ? قالقلت لأبي أي الناس خير بعد رسول االله ": وقد ثبت في صحيح البخاري عن محمد بن الحنيفية قوله
 "ا إلا رجل من المسلمينما أن: ثم أنت? قال: عمر, وخشيت أن يقول عثمان, قلت: ثم من قال: أبو بكر قلت

 ).٤/٤٠٧(مجموع الفتاوى, أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية, . "قال ابن تيمية وهذا يقوله لابنه الذي لا يتقيه
, رسـالة دكتـواره, )١/٦٩(أصول مـذهب الـشيعة الإماميـة الاثنـي عـشرية, نـاصر عبـداالله القفـاري, : انظر  )٣(

 .هـ١٤١٥سم العقيدة والمذاهب المعاصرة, الرياض, جامعة محمد بن سعود, كلية أصول الدين, ق
  =) أي في عهد أبي بكـر وعمـر وعـثمان(ولم يكن للشيعة والتشيع يومئذ ": يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء  )٤(
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في بيــان أصــل التــشيع, وجــذوره الخارجيــة, وأكــد أن ) جولدتــسيهر(اهــتم وقــد 
ّيمت إلى الإسلام بصلة, وأنه دخيل على العقيدة الإسلامية, وقـد ركـز التشيع العقدي لا 

 .على مؤثرين من المؤثرات) جولدتسيهر(
 . دور اليهود في أصل التشيع−١

ــداء للرســول  ــصبوا الع ــود ن ــذ فجــر الرســالة لا شــك أن اليه ــؤمنين من , وللم
ّالمحمدية, بغيا وحسدا من عند أنفسهم, حيث دبـروا المـؤامرات, وا ً لمكايـد العديـدة ضـد ً

ًالإسلام, ومن أعظم تلك المكايد التظاهر بالدخول في الإسلام نفاقا, ليعملوا على تخريبه 
 .من الداخل

وأوضح مثال على ذلك بيان كيف دخل عبداالله بن سبأ في الإسـلام في عهـد عـثمان 
 وكان العقل المدبر للفتنة التـي أدت إلى مقتـل عـثمان ,ّق في , وكـان لـه قـصب الـسب

ظهور العديد من معتقدات الشيعة كالرجعة والعصمة وغيرها, فإفـساده لـدين الإسـلام 
 .)١(كما يقول ابن تيمية كإفساد بولس اليهودي لدين النصارى

عن شخصية عبداالله بن سبأ اليهودي, وأثبت مـا لـه مـن )جولدتسيهر(وقد تحدث 
 .أثر على عقائد الشيعة

حيـث لم , جعة ترجع تعاليمهـا إلى عبـداالله بـن سـبأفقد ذكر أن عقيدة الشيعة في الر
 .)٢(وإنما كان يعتقد أنه اختفى وسيعود في المستقبل, يؤمن بموت علي
أن فكرة الرجعة ذاتهـا ليـست مـن وضـع الـشيعة أو مـن عقائـدهم التـي ": كما ذكر
ويحتمـل أن تكـون قـد تـسربت إلى الإسـلام عـن طريـق المـؤثرات اليهوديـة , اختصوا بهـا

 
 ."مجال للظهور, لأن الإسلام كان يجري على مناهجه القويمة =

 . م١٩٩٠بيروت, , ١, دار الأضواء, ط١٢٤أصل الشيعة, محمد آل كاشف الغطاء, ص
 ).٤/٥١٨(مجموع الفتاوى, أحمد بن عبدالحليم بن تيمية,   )١(
 .٢١٥العقيدة والشريعة, ص: انظر  )٢(
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 .)١("صرانيةوالن
غلو الشيعة في أئمـتهم بـزعمهم أن االله طبـع صـورة أنـوار ) جولدتسيهر(ّكما صور 

 . وأهل البيت في العرش وقد رآها آدم أشباح محمد 
 "أصـول الكـافي"هذا القـول مـن أمهـات كتـب الـشيعة كــ) جولدتسيهر(وقد نقل

 تـذكر قـصص حيـث, وأن هذه الفكرة أتت من تـصورات يهوديـة, "تفسير العسكري"و
الكتاب المقدس أن صورة يعقوب التي رفعت إلى عرش االله والملائكة يصعدون وينزلون 

فتمثل صـورة جـد بنـي إسرائيـل يعقـوب منطبعـة منـذ القـدم في عـرش , على سلم السماء
 .)٢(االله

على دور ابن سبأ في تأسيس العديد من عقائـد الـشيعة ) جولدتسيهر(وهكذا يؤكد 
ــأثر عقيــدة الــ ــاليهودوعــلى ت وهــو بــذلك يوافــق علــماء الإســلام وكتــب الفــرق , شيعة ب
 .والمقالات الإسلامية

 . الأثر الفارسي على التشيع−٢
, الأمـم جميع على اليد وعلو ,الملك في سعة على للإسلام دخولهم قبل ًقديما الفرس كان

, لهـم ًعبيـدا الناس سائر ّيعدون وكانوا ,ّحيث إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد
فرأوا أن كيدهم عـلى , تعاظم عندهم الأمر, فلما امتحنوا بزوال دولتهم على أيدي العرب

, بإظهار محبة أهـل البيـت, واستمالوا أهل التشيع, فأظهر قوم منهم الإسلام, الحيلة أنجع
 .)٣( ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم من الإسلامواستشناع ظلم علي

الفرس المجوس لما دخلوا الإسلام أدلوا بدلوهم في توجيه التشيع وهكذا يظهر أن 
  وصبغوه بالصبغة الفارسية, الوجهة الفارسية

 .المصدر السابق, الصفحة نفسها  )١(
, ١, مكتبـة النهـضة المـصرية, ط٢٢٦التراث اليونـاني في الحـضارة الإسـلامية, عبـدالرحمن بـدوي, ص: انظر  )٢(

 .م١٩٤٠مصر, 
 ).٢/٩١(الفصل, ابن حزم, : انظر  )٣(
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 .ّفإن كتب الفرق والمقالات الإسلامية تقر بالأثر الفارسي على التشيع, ومن هنا
فقد أرجع نشأة التشيع , ًفكان مضطربا في آرائه حول هذا الشأن) جولدتسيهر(أما 

ونفى الأثر الإيـراني , ًوإلى التعاليم اليهودية والنصرانية كما ذكر سابقا, عرب أنفسهمإلى ال
الخطأ القائل بأن التشيع في منشئه ومراحل نموه يمثـل ": حيث قال, الفارسي على التشيع

 التعديلي الذي حدثته أفكار الأمم الإيرانية في الإسلام, بعـد أن اعتنتقـه أوخـضعت الأثر
 .)١("ريق الفتح والدعايةلسلطانه عن ط

 في التـشيع )٢(رادشـتىزلكنه سرعان ما يقع في التناقض عندما ذكر الأثر الفارسي ال
يمكننا مع ذلك أن نرجع موقـف الـشيعي المتـشدد حيـال ": يقول, مع نفيه الأثر الفارسي

ــاء الآراء الــشيعية  ــر الفــارسي الزرادشــتي الــذي ســاهم في بن الــديانات الأخــرى إلى الأث
 .)٣("كوينها التاريخيوت

أعتقـد , وفيما يتصل بفكرة انطباع صور المصطفين من عبـاد االله في عرشـه": ويقول
وأنها شاهد جديد على أن مصادر غلـو الـشيعة , أن هذه الفكرة أتت من تصورات يهودية

 .)٤("في الأئمة يجب أن لا يبحث عنها في الميدان الفارسي فحسب
ــر أن  ــا يظه ــسيهر(فهن ــد )جولدت ــشيعةق ــصادر ال ــارسي في م ــالأثر الف ,  اعــترف ب

إنـا لا نجـد عـلى ظهـر ": وفي ذلـك يقـول البغـدادي, موافـق لـرأي علـماء الإسـلام ورأيه

 
 .٢٢٩العقيدة والشريعة, ص  )١(
, )كـشتاسب بـن الهراسـت(وهو رجل مـن أذربيجـان, في زمـان ) زرادشت بن بورشب(أتباع : الزرادشتيون  )٢(

زعم أنه نزل عليه, وكان يدعو إلى عبادة االله, والكفر بالـشيطان, ) زنداوستا(وزعم أنه نبي, وله كتاب يسمى 
. وف والنهي عن المنكر, ثم دخل التحريف الزرادشتيه, آلت إلى أن أصبحت ديانة ثنوية مجوسيةوالأمر بالمعر

 ). ٢/٤١(الملل والنحل, الشهرستاني, : انظر
 .٢٣٣العقيدة والشريعة, ص  )٣(
 .٢٢٧التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية, عبدالرحمن بدوي, ص  )٤(
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 .)١("منتظر لظهورهم على الديار, )الشيعة(ًالأرض مجوسيا إلا وهو مواد لهم 
, ّأقـر بـالمؤثرات اليهوديـة) جولدتـسيهر(ومن خلال النصوص السابقة يتـضح أن 

إلا أنـه خـالفهم في , وقد وافق في ذلك كتـب مقـالات الإسـلام, والزرداشية, لنصرانيةوا
ًفكان رأيه متناقضا ومضطربا, بيان الأثر الفارسي ً. 

WאאאאK 
 . اعتقادهم في القرآن الكريم−١

, المرسـلين ونبيـاءإن القرآن الكريم هو المعجزة العظمـى والحجـة البالغـة لخـاتم الأ
 .فهو الشاهد والدليل والحجة

ثقـة "كـما يـروي ذلـك مـا يـسمونه بــ, ّوقد أنكر الشيعة حجيته إلا بقيم من أئمتهم
, ّالقـرآن لايكـون حجـة إلا بقـيم":  بقولـه"أصول الكـافي" في كتابه )٢(الكليني "الإسلام

 .)٣("س بعد رسول االلهوكان الحجة على النا, ًوأن عليا كان قيم القرآن وطاعته مفترضة
وأن الحجـة , وبذلك عندهم يكون النص القرآني لا يحتج به إلا بالرجوع إلى الإمام

فجعلوا للقرآن معـاني باطنـة , وأن الإمام هو المخول في تفسيره, في قول الإمام لا قول االله
مـا في حيث تحول كتاب االله عندهم بتأثير هذا المعتقد إلى كتـاب آخـر غـير , تخالف الظاهر
 .أيدي المسلمين

وآيات الشرك والكفر تؤول بالشرك بولاية ,  فأركان الدين في القرآن تفسر بالأئمة
, وهكذا جميـع الآيـات عـلى هـذا النـسق في محاولـة يائـسة لتغيـير هـذا الـدين, علي وإمامته

 
 .٢٧١ي, صالفرق بين الفرق, عبدالقاهر البغداد  )١(
 ). التصانيف(أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي الكليني, شيخ الشيعة, وعالم الإمامية, صاحب ) ٢(

أحمد بن إبراهيم الصيمري, وغيره, مات سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة, وكان ببغداد, وبهـا تـوفي وقـبره : روى عنه
 ).٢٨٠\١٥(سيرأعلام النبلاء, الذهبي, : انظر.مشهور

 .هـ١٤٢٦ بيروت, ١, دار المرتضى, ط١١٩ الكافي, محمد بن يعقوب الكليني, صأصول  )٣(
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 .)١(وطمس أركانه, وتحوير  معالمه
 مـا "أصـول الكـافي"ء في كـما جـا, وأمهات كتب الشيعة تعج بمثل هذه التأويلات

ًسـألت عبـدا صـالحا عـن قـول االله : عن محمـد بـن منـصور قـال": نصه ً :Irqp 
yxwvutsH ]فجميـع مـا , إن القرآن له ظهر وبطن: فقال:  قال]٣٣:الأعراف
ّوجميع مـا أحـل االله تعـالى في , والباطن من ذلك أئمة الجور, ّحرم االله في القرآن هو الظاهر

 .)٢("والباطن من ذلك أئمة الحق ,الكتاب هو الظاهر
مـذاهب ", هـذه التفـسيرات الـشيعية الجـائرة في كتابـه) جولدتـسيهر(وقد عـرض 
ًونقـدها نقــدا لاذعــا, ً مــستندا إلى المـصادر الــشيعية الأصــيلة"التفـسير الإســلامي يقــول , ً

إن أعظم سخط الشيعة على مـذهب أهـل الـسنة يتركـز في دائـرة تفـسير ": )جولدتسيهر(
كـما ... ًبل يتجه نظرنا أساسا إلى الملابسات التي يقحمها الشيعة في آيات القرآن... آنالقر

والإشـارة إلى ظهـور , يزعمون أن القـرآن يـشتمل بالدلالـة الـصريحة عـلى تعظـيم الأئمـة
وإنما ينبغي فقط أن يحصل عـلى التفـسير , الإمام الثاني عشر المحتجب إذا حان وقت ذلك

ّالقـرآن الـذي يقـدم إلينـا هنـا لهـو تفـسير يـوحي بـه ضـيق لا تحـده إن تفسير ... الصحيح ّ ُ
 .وحقد شديد التعصب, حدود

ّفحيثما يذكر  في مكان ما من القرآن ما يدل على التحقير يستخرج حمـل ذلـك عـلى , ُ
 .وأعوانهم, الخلفاء الغاصبين من غير العلويين

 .ًويسلك الشيعة في ذلك أحيانا طريق المجاز والإشارة
ــإذ ــة ف ــدة٩١ا قيــل في الآي  IWVUTSRQ:  مــن ســورة المائ

a`_^]\[ZYXH , كان هذان الأمران القبيحان في نفس
ــر ــر وعم ــلى أبي بك ــستر ع ــما الت ــرادا به ــمين م ــت اس ــاغوت, ًالوق ــت والط ــت الجب , وتم

ًلا يفهمون أيـضا إلا )  من سورة النساء٥٢−٥١في الآيتين (لعن االله من يؤمن بهما  اللذين
 
 ).١/١٢٨(أصول مذهب الشيعة, ناصر القفاري, : انظر  )١(
 .٢٨٠أصول الكافي, محمد الكليني, ص  )٢(
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 It u v w x yHوكـذلك , وعمـرو بـن العـاص, معاوية: بالخليفة الغاص
وينبغـي أن , وخـصيمة عـلي, زوج النبـي, ولا يمكن أن يراد من ذلك إلا عائشة, ]٦٧:البقـرة [

إذا حصل الأمر بأن يـضرب القتيـل , ) من نفس السورة٧٣في الآية (الزبير  ويفهم طلحة
 .ُالذي جهل قاتله ببعض تلك البقرة

إذا أريـد اسـتيعاب مجمـوع هـذا التفـسير ,  شيعي كامل للقـرآنوينبغي كتابة تفسير
 .)١("وهنا يجب أن تكفي إشارات عامة وأمثلة قليلة فحسب, الحزبي المتعصب
تفـسير " و"تفـسير القمـي"من خلال كتبهم في التفـسير كــ) جولدتسيهر(ثم يورد 

ية تحـت مظلـة ً مزيدا من الأمثلة على تأويلهم للقرآن على أسس مذهبية وحزب"العسكري
, إلى درجة أنهم جعلوا جل القرآن الكريم إما لـصالح قـولهم في الإمامـة, التأويل الباطني
, فذكر أنها غير مستـساغة بالعقـل, تلك التأويلات) جولدتسيهر(كما نقد , أو في أعدائهم

وفي هـذه الأمـور يظهـر التعـصب الحـزبي المـذهبي ": وتقوم على الهـوى والتعـصب فقـال
ًواسـتواء في التفكـير فلـيس عجيبـا أن يتعرفـوا في , ًعد ما يكون مساغا إلى العقلللشيعة أب

عـلى خـصم مـن   IxwvutH من سورة الفرقـان ٢٨الوارد في الآية ) فلان(
قـد حجبـت الاسـم الواضـح بهـذا ) في زعـم الـشيعة(فالكتابة العثمانيـة : خصوم العلوين

 .)٢("فهموهذا من تحري, اللفظ المعبر عن الغموض والإبهام
ًأن الشيعة أثنـاء تـأويلهم البـاطني لايـذكروا الخـصوم دائـما ) جولدتسيهر(كما ذكر 

ًوحينـا يحقـرون بأسـماء الـسخرية التـي , ًبل حينا يشار إليهم بلفظ فلان وفـلان, بأسمائهم
أي طويل اللحيـة (ونعثل , )وهو أبو بكر, أي قصر(حبتر : مثل, توطنت في دوائر الشيعة

ــل, )أي أزرق العــين وهــو عمــر(زريــق و, )وهــو عــثمان : أو يعــبر عــنهم في الألفــاظ مث
 ).والثالث, والثاني, الأول(

وذكـر أن , الثـاني: جرت العادة أن يشار إليه بلفظ,  فإذا كان الحديث عن الشيطان
 
 .٣١٤ −٣١٣مذاهب التفسير, ص  )١(
 .٣٢٣المصدرالسابق,   )٢(
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والموجـه إلى خلفـاء , هذا نموذج من التحقير الذي يسوقه الشيعة في جميع التفسير القـرآني
 .)١(ي أميةأهل السنة وبن

أيضا عشرات الأمثلة عـلى مغـالاة الـشيعة التـي لا تقـف ) جولدتسيهر(كما عرض 
في سورة  Iy z { |H:  قوله"تفسير القمي"ًفمثلا في , عند حد التنقيب

أو غير  IÍ Î Ï Ð Ñ Ó Ô Õ ÖHأو جنب االله في سورة الزمر , النور
ما كـان المـراد أن الأئمـة هـم وربـ, وحمل ذلك عـلى الإمـام أو الأئمـة, ذلك من صفات االله

 .)٢(الأقانيم والطبائع المادية للصفات الألوهية
ًعـلى هـذه التـأويلات بـأن الـشيعة يفـسرون القـرآن تفـسيرا ) جولدتسيهر(ثم علق 

ًسطحيا تافها في روح المذهبية  .)٣(بتأويلات فارغة أثرها الفني الجميل, ويسلبونها, ً
زعمهــم بتحريــف ,  فــيما يتعلــق بالــشيعة)جولدتــسيهر(ومــن الأمــور التــي بحثهــا 

وكـما هـو معلـوم أن القـرآن الكـريم قـد تكفـل , وأنه معـرض للزيـادة والنقـصان, القرآن
 ]٩:الحجــر[ ImlkjihgHبحفظــه مــن التحريــف والزيــادة كــما قــال االله

ـــــالى ـــــال تع ــصلت[ Ic d e f g h i j lk m n o pH: وق , ]٤٢:فـــ
ــــد ــــرآ وق ــــشرية أن الق ــــي ع ــــشيعة الإثن ــــت ال ــــرفزعم ــــدل ومح ــــاقص, ن مب , ون

, )٤(الـــــشريف المرتـــــضىإلا نفـــــر يـــــسير مـــــن علماءهـــــم كـ ذلـــــك عـــــلى وأجمعـــــوا
 
 .٣٢٤المصدر السابق, ص: انظر  )١(
, تحقيـق الـسيد طيـب الموسـوي الجزائـري, )٣٧١ −٢/٢٥١( القمي, عـلي بـن إبـراهيم القمـي, تفسير: انظر  )٢(

 .هـ١٣٨٧, ٣مطبعة النجف, ط
 .٣٢٩مذاهب التفسير, ص: انظر  )٣(
حـدث .علي بن الحسين العلوي  الحسينى الشريف المرتضى, المتكلم, الرافـضى, المعتـزلي, صـاحب التـصانيف  )٤(

, وغيرهما, وولى نقابة العلوية, ومات سنة ست وثلاثين وأربعمائة, عن إحدى عن سهل الديباجي, والمرزباني
وثمانين سنة, وهو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة, وله مشاركة قوية في العلوم, ومن طالع كتابه نهج البلاغـة 

 وعمـر أبي بكـر,: , ففيه السب الصراح والحط على الـسيدينجزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي 
 وفيه مـن التنـاقض والأشـياء الركيكـة والعبـارات التـي  مـن لـه معرفـة بـنفس القرشـيين الـصحابة ,=  
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وهــؤلاء قــد شــذوا وخــالفوا الإجمــاع الــذي حكــاه أئمــة الــشيعة  ,)١(القمــي بابويــه وابــن
 .)٢(همؤوعلما

خالفوا ] يعني كبار الصحابة[واتفقوا الإمامية على أن أئمة الضلال ": )٣(المفيدقال 
وأجمعـت , وعـدلوا فيـه عـن موجـب التنــزيل وسـنة النبـي ,  من تأليف القرآنفي كثير

المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإماميـة في جميـع مـا 
 .)٤("عددناه

ًعقيدة الشيعة في القرآن الكريم مستنداً و متابعا لكلام ابـن ) جولدتسيهر(وقد بين 
ًقـة واقعيـة يجـب معرفتهـا للوصـول إلى فهـم هـذا المـذهب فهـما وهنـاك حقي": حزم فقال

ًتاريخيا كاملا كما حـصل , تلك هي علاقة الشيعة بالنص القرآني الرسمي الموجود بأيدينا: ً
فـإنهم قـد تـشككوا عـلى وجـه ... جمعه وكتابته على وجه التحديد بأمر من الخليفـة عـثمان

وهم يدعون أن هذا النص العثماني , نيالعموم منذ ظهورهم في صحة صياغة النص العثما  
ميـزان الاعتـدال, الـذهبي, : انظـر.وبنفس غيرهم ممن بعدهم مـن المتـأخرين جـزم بـأن الكتـاب أكثـره باطـل =

)١٢٤\٣.( 
العلامـة عـلي بـن الحـسين بـن موسـى بـن محمد بن علي بن الحسين القمي رأس الإمامية, أبو جعفر محمـد ابـن   )١(

دعـائم "كتـاب: لـه ثـلاث مائـة مـصنف, منهـا: يقـال.بابويه القمي, صاحب التصانيف السائرة بين الرافـضة
, وكان أبوه "دين الإمامية", و"التوحيد", و"غريب حديث الأئمة", و"الملاهي", و"الخواتيم", و"الإسلام

 ).٣٠٤\١٦(بلاء, الذهبي, سير أعلام الن: انظر.من كبارهم ومصنفيهم
فـصل "وقد جمع حسين بن محمد الطبرسي أحد مشاهير علـماء الـشيعة أقـوال ومـزاعم حـول القـرآن في كتابـه   )٢(

 ."الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب
محمـد بـن محمـد بـن الـنعمان البغـدادي, الـشيعي, : عالم الرافضة, صاحب التـصانيف, الـشيخ المفيـد, واسـمه  )٣(

ً, عاش ستا وسبعين سنة, وله أكثر .بابن المعلم, كان صاحب فنون وبحوث وكلام, واعتزال وأدب: يعرفو
ســير أعــلام النــبلاء, : انظــر.ًمــن مــائتي مــصنف مــات ســنة ثــلاث عــشرة وأربــع مائــة, وشــيعه ثمانــون ألفــا

)٣٤٤\١٧.( 

يـق إبـراهيم الإنـصاري, دار المفيـد, , تحق٤٦أوائل المقالات, محمد بن محمد الـنعمان العكـبري البغـدادي, ص  )٤(
 .هـ١٤١٤, بيروت, ٢ط
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كـما , يشتمل على زيادات وتغييرات هامة, بالنسبة إلى القرآن الصحيح  الذي جاء به محمد
ــر ــب آخ ــن جان ــضا م ــه أي ــاد , ًاستوصــلت في ــصحيح بالإبع ــرآن ال ــن الق ــة م ــع هام قط

 .)١("والحذف
 مـن هـل لـديهم مـن نـص قـرآني صـحيح سـليم": ًقـائلا) جولدتسيهر(ثم يتساءل 

ًالمآخذ معترف به اعترافا مطلقا يضعونه في مواجهة النص العثماني? ً.! 
حول القرآن وبعض المستـشرقين ) نولدكه(ًثم يجيب معتمدا على ما كتبه المستشرق 

ًفيذكر أن الميل السائد عند الشيعة إلى أن القرآن الكامل الذي أنزلـه االله كـان أطـول كثـيرا 
 .ًومن قرآنهم أيضا, الأيديمن القرآن المتداول في جميع 

وذكر اسـتدلال الـشيعة عـلى تفـاوت عـدد الآيـات في سـور القـرآن بـين المـصحف 
أن الـشيعة لا يـأتون ) جولدتـسيهر(كـما ذكـر , العثماني والمصحف الذي بين يـدي الـشيعة

ًوبدلا منه جاءوا بسور ساقطة ادعوا أن الجماعة التـي كلفهـا , بالأجزاء الناقصة من النص
 . في زعمهم لاشتمالها على تمجيد علي,  بكتابته قد أخفتها عن سوء نيةعثمان

وقد وجدت تلك السور ونشرت على أيدي بعض المستـشرقين وعلـماء الـشيعة ممـا 
 .تداولته الشيعة في دوائرهم

, إلى النتيجة النهائية من عرض تحريفات الـشيعة للقـرآن) جولدتسيهر(ثم يتوصل 
اض الـشيعة حـصول نقـص غـير قليـل في نـص القـرآن العـثماني أنه يدل على استمرار افتر

 .)٢(بالنسبة للمصحف الأصلي الصحيح
عـرض عقائـد الـشيعة حـول ) جولدتـسيهر(ويظهر من خلال العرض الـسابق أن 

ًونقـدها نقـدا , ة الجائرة للقرآنيًحيث ذكر مستندا إلى كتبهم إلى التفسيرات الشيع, القرآن
 
 .٢٩٣مذاهب التفسير, ص  )١(
ًعشرات الأمثلة على تحريف الشيعة للقـرآن الكـريم نقـلا مـن التفاسـير المعتمـدة للـشيعة ) جولدتسيهر(أورد   )٢(

−٢٩٤, ص"لامي مذاهب التفسير الإس"وغيره, وللرجوع إلى تلك الأمثلة ينظر في كتاب) تفسير القمي(كـ
٣١٠ . 
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ًوأثبــت بالنقــل حرفيــا مــن , يفــات الــشيعة لمــصدر القــرآنًكــما عــرض أيــضا تحر, ًلاذعــا
 .ومبدل ومحرف, وأنه ناقص, مصادرهم نظرة الشيعة للقرآن

 .وهو في ذلك مصيب وموافق لعلماء الإسلام والفرق والمقالات
 . اعتقادهم في السنة النبوية−٢

وم كل مايصدر عـن المعـص": تؤكد الشيعة الاثني عشرية على أن السنة المطهرة هي
 .)١("أو تقرير, أو فعل, من قول

إذ المعـصوم , ومن يعرف طبيعة مذهبهم يلمح مدى مجانبتهم للسنة في هـذا القـول
 .ولكن الشيعة تعطي صفة العصمة لأئمتهم الاثنا عشر, هو الرسول 

إذ رفـضوا , كما أن معتقدهم في الصحابة الكرام قد أثر في موقفهم من السنة النبوية
ًوشنوا هجوما شنيعا على , تي وردت عن طريق هؤلاء الصحابة العدولكل الأحاديث ال ً
أو ثلــة قليلــة مــن , ولم يقبلــوا إلا الأحاديــث الــواردة عــن طريــق الأئمــة, رواة  الحــديث

 .الصحابة مما لم يكفروهم
ــوال  ــة أق ــا في مرتب ــة وجعلوه ــوال الأئم ــمل أق ــى ش ــسنة حت ــدلول ال ــعوا م فوس

ــرق , ل لأنهــم معــصومون كالرســو, الرســول ــول االله ورســوله ولا ف ــأقوالهم كق ف
كـما , فهـم معـصومون, ولا فرق عندهم بين سن الطفولـة وسـن النـضج العقـلي, عندهم

 .)٢(وهم كذلك خزنة العلم ومستودع الشريعة, أنهم مؤيدون بالوحي والإلهام
 .ًفالشيعة إذا من منكري السنة لرفضهم قبول مرويات صحابة رسول االله 

أن الحــديث مــن المــصادر الأساســية الأصــيلة في الحيــاة ) لدتــسيهرجو(وقــد زعــم 
الفكرة الخاطئة التي تزعم أن الفرق الأساسي بين أهل ": حيث يقول, الدينية عند الشيعة

 
, مؤسسة آل البيت علـيهم الـسلام للطباعـة ١٢٢الأصول العامة للفقه المقارن, السيد محمد تقي الحكيم, ص  )١(

 .م١٩٧٩, ٢والنشر, ط
 .٣٠٨أصول الشيعة, ناصر القفاري, ص: انظر  )٢(
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ينحصر في أن مذهب أهل السنة يعتمد سـنة النبـي مـع الكتـاب كمـصدر , السنة والشيعة
 . القرآن وترفض السنةبينما الشيعة تقتصر على, للدين والحياة الدينية

ًوهـو خطـأ كثـيرا مـا أثارتـه , وهذا خطأ جسيم يدل على جهل تـام بحقيقـة التـشيع
 ).شيعه( و)سنة(المقابلة بين لفظي 

ــسنة ــدأ ال هــم , بــل يعتقــدون أنهــم, ًوالــشيعة لا يحتملــون أن نعــدهم خــصوما لمب
ة التي تناقلها وأنهم يأخذون بالرويات الصادق, وحدهم الدين يعملون بالسنة الصحيحة

ويرون أن خصومهم من السنيين يبنون سـنتهم عـلى روايـات الـصحابة الـذين , آل البيت
 .وينكرون عليهم كل ثقة وأمانة, يتهمونهم بالتقصير والخيانة

أنـه , ومن الأدلة المألوفة في هذا الصدد التي يمكن أن نسوقها لدحض هـذا الـوهم
غـير أن , ث المشتركة بـين أهـل الـسنة والـشيعةيوجد مقدار كبير جليل القدر من الأحادي

 .هذه الأحاديث تفترق فحسب في الأسانيد التي تؤيدها
كما أنه إذا مـا شـايعت أحاديـث الـسنيين نزعـات الـشيعة أو لم تتعـارض معهـا عـلى 

لا يتحــرج فقهــاء الــشيعة مــن أن يستــشهدوا دون أدنــى تــردد لمــصنفات الحــديث , الأقــل
ــدها خــ ــي اعتم ــصحيحة الت ــسنةال ــن أهــل ال ــصادر ... صومهم م ــن الم فالحــديث إذن م

 .الأساسية الأصلية في الحياة الدينية عند الشيعة
بـما ذكرنـا , ولنا أن نستدل على شعور فقهاء الشيعة وإحساسهم القوي بقيمة السنة

في القسم الثاني من وصية علي بن أبي طالب لعبد االله بن عبـاس لكـي يحـاج الخـوارج مـن 
فـاحترام , قتبس من ديوان خطبته وأقواله المأثورة التـي تناقلهـا عنـه الـشيعةوهو م, السنة

وهـو مـا تؤيـده , ًالسنة هو إذن ما يتطلبه مذهب التشيع كما هو الحال عند أهل السنة تمامـا
 .وفيما وضعوه من أبحاث تتعلق بها, المصنفات التي صنفها الشيعة في السنة النبوية

مثــابرة الفقهــاء ذو النزعــة الــشيعية وممارســتهم في , ًويــدل أيــضا عــلى تقــديرهم لهــا
خدمـة لمـصلحة , أو إذاعـة مـا سـبق وضـعه واختلاقـه منهـا, وضع الأحاديث واختلاقها

, ًولذا فمن الخطأ الواضح القول أن الشيعة ليست عنـدهم سـنة أصـلا, التشيع وأغراضه
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 .أو أن السنة ليست من مبادئهم الدينية
لسنيين على اعتبار أنهم ينكرون الـسنة ولا يعترفـون وهم لا يعارضون خصومهم ا

 .)١("ولكن اعتبار أنهم الأعوان المخلصون لآل بيت النبي وشيعته, بها
في موقف الـشيعة مـن الـسنة كـان ) جولدتسيهر(ويظهر من النص السابق أن رأي 

, ةًمشوبا  بالمغالطات ولم تكن لديه رؤية واضـحة حيـال موقـف الـشيعة مـن الـسنة النبويـ
وأنه ممـا , فقد زعم أن الحديث من المصادر الأساسية الأصيلة في الحياة الدينية عند الشيعة

كـما بـين أن الـسنة عنـدهم هـي , يطلبه مذهب التشيع هـو احـترام وتقـدير الـسنة عنـدهم
والسنة عند غيرهم من أهل السنة يبنون , الأخذ بالرويات الصادقة التي تناقلها آل البيت

هنـا قـد ) جولدتـسيهر(ورأي , ايات الصحابة المتهمـين بالتقـصير والخيانـةسننهم على رو
فقـد زعـم أن هنـاك مقـدار كبـير جليـل القـدر مـن الأحاديـث , خلطه بـبعض المغالطـات

, لأن الشيعة كفروا معظم الـصحابة, وهذا غير صحيح, المشتركة بين أهل السنة والشيعة
وعـمار بـن , كـبلال بـن ربـاح, ر يسير منهم إلا نفويرون أنهم ارتدوا بعد وفاة الرسول 

وعلى فرض أن الشيعة أخذوا روايـاتهم فهـي , أبو ذر الغفاري رضوان االله عليهم و,ياسر
أمـا الخطـأ الآخـر الـذي وقـع فيـه فهـو , فلا توجد قدر كبير مشترك كما يـزعم, ًقليلة جدا

حيحة عنـد زعمه أن فقهاء الشيعة لايتحرجـوا مـن الاستـشهاد بمـصنفات الحـديث الـص
فالـشيعة لـديهم مـصنفات خاصـة بهـم في الحـديث تـصل صـحتها إلى صـحة , أهل الـسنة
,  للكلينـي وغـيره"أصـول الكـافي"كــ, مسلم عند أهل السنة أو أكثر من ذلك والبخاري

 .فهم في غنى لمصنفات الحديث الصحيح عند أهل السنة
وت الأسـانيد عنـد تفـا) جولدتـسيهر(ومن الدلائل التي تشير إلى بطلان ما زعمـه 

فاعتقاد الشيعة عصمة أئمتهم يجعـل مـن الأحاديـث التـي تـصدر , كل من السنة والشيعة
 .)٢( كما هو حال السنة والجماعةعنهم صحيحة دون اشتراط إيصال السند إلى النبي 

 
 .٢٢٩ −٢٢٨العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .٣٠٨أصول الشيعة, ناصر القفاري, ص: انظر  )٢(
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وأهم تلك الأخطاء زعمه أن من الأدلة التي تثبت احترام فقهاء الشيعة للسنة عند 
, أو إذاعـة مـا سـبق وضـعه واختلاقـه منهـا, هم الأحاديـث واختلافهـاوضـع, أهل السنة

 .أغراضه وخدمة لمصلحة التشيع
يـستدل عـلى احـترام الـشيعة للـسنة ) جولدتـسيهر(والعجب كل العجب كيف أن 

أي الكــذب عــلى ! هم عــلى وضــع الأحاديــث واختلاقهــاؤبمثــابرة فقهــا; هم لهــاروتقــدي
لا الكــذب , تبــاعالــصدق والا, ب والتقــديرإن مــن مقتــضيات ولــوازم الحــ, الرسـول 
 .)١(والافتراء

من موقف الشيعة مـن الـسنة لم ) جولدتسيهر(ومن العرض السابق يتضح أن رأي 
 .والافتراءات, ًوأنه كان مشوبا بالمغالاطات, ًيكن واضحا

 . اعتقادهم في الإجماع−٣
ً مـصدرا مـن جمـاع بوصـفهذهب جمهور أهل السنة والجماعـة إلى القـول بحجيـة الإ

 .مصادر التلقي والاستدلال
 ^_XWI, ّوقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة على حجية الإجماع

` a b c d e f g h i j k l m n 
rqpoH ]وقال الرسول , ]١١٥:النساء :"إن االله لا يجمع أمتي على ضلالة ,
ّومن شذ شذ في النار, ويد االله مع الجماعة ّ")٢(. 

إلا أنهـم قـرروا أن حجيتـه لا , في كتبهم أن الإجماع مـن مـصادرهموالشيعة قرروا 
إجمـاع أمـة محمـد ": )٣(المطهر الحـليقال ابن , بل لاشتماله على قول المعصوم, ًلكونه إجماعا

 
 .٤٥٤موقف المستشرقين من الخوارج والشيعة, مسفر سعيد لسلوم, ص: انظر  )١(
, كتـاب )ومـن شـذ(حـديث صـحيح دون : أخرجه الترمذي في سـننه, وقـال حـديث غريـب, وقـال الألبـاني  )٢(

 ).٢١٦٧(, رقم الحديث )٤/٤٦٦(الفتن, باب ما جاء في لزوم الجماعة, 
 الشيعة, وإمامهم, ومصنفهم, وكـان آيـة في الـذكاء شرح مختـصر بـن الحسين بن يوسف بن المطهر الحلي, عالم  )٣(

ًالحاجب شرحا جيدا, واشتهرت تصانيفه في حياته, وهو الذي رد عليه الشيخ تقي الـدين بـن تيميـة في كتابـه  ً=  
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وهـو سـيد الأمـة, لأنا نوجب المعصوم في كـل زمـان, ّأما على قولنا فظاهر, آله حق و ,
 .)١("فالحجة في قوله

, إذ اعتقدوا أن الرشاد في مخالفـة إجمـاع المـسلمين,  اسم بلا مسمىفالإجماع عندهم
َإن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجـدنا أحـد الخـبرين ": يقول الكليني َ
 ًالآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ? و)يعني أهل السنة(ًموافقا للعامة 

داك فـإن وافقهـما الخـبران جُعلـت فـ: فقلـت, مـا خـالف العامـة ففيـه الرشـاد: قال
 .ًجميعا

 .ّحكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر; ينظر إلى من هم إليه أميل: قال
 .ًفإن وافق حكامهم الخبرين جميعا?: قلت
فـإن الوقـوف عنـد الـشبهات خـير , إذا كان كذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك: قال

 .)٢("من الاقتحام في الهلكات
,  أن الــشيعة هبطــوا بالإجمــاع إلى درجــة الــشكياتإلى) جولدتــسيهر(وقــد ذهــب 

ومـذهب , لاشتراط موافقة قول الإمام أو الأئمة فمذهبهم هو مـذهب الـسلطة الإماميـة
, ًإن كثـيرا مـن المبـادئ التـي أقرتهـا العقائـد الـسنية": أهل السنة هو مذهب الإجماع فقـال

ًيعدها الشيعة أقـل شـأنا , لضبط الأحكام والوقوف على مدى صحتها من الناحية الدينية
فقد هـبط الـشيعة بالإجمـاع إلى درك , وأدنى قيمة من حيث أهميتها كمصدر للعلم الديني

ًوهم يـسلمون نظريـا بقيمـة هـذا المبـدأ في الفـصل في المـسائل , الشكليات العادية اليسيرة
 
المعروف بالرد على الرافضي, وكان ابن المطهـر مـشتهر بالـذكر وحـسن الأخـلاق, مـات سـنة سـت وعـشرين  =

, مؤسـسة )٣١٧\٢(لـسان الميـزان, أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني, : انظـر.ن ثمانـين سـنةوسبع مائـة عـ
 .هـ١٣٩٠, بيروت, ٢الأعلمي, ط

, دار الأضـواء, ١٩٠مبادئ الوصول إلى علم الأصول, أبو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف الحـلي, ص  )١(
 .هـ١٤٠٦, بيروت, ٢ط

 .٥٣ −٥٢ني, صأصول الكافي, محمد بن يعقوب, الكلي  )٢(
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ًولكن عقائدهم الشيعية لاترى للإجماع شأنا وخطرا إلا في أمـر واحـد, الدينية وهـو أنـه , ً
وهذا الاتفاق هو العنصر الجوهري الذي يجعل , لاينعقد من غير معاونة الأئمة واتفاقهم

إن العقيدة الخاصـة بمـشيئة الإمـام المعـصوم والـسلطة الـشرعية ... للإجماع قيمته وأهميته
 .تقدم وحدها للشيعي أوكد الضمانات للحق والصدق, المخولة له

ــشيعة يعتــبرون إمــام ال ــرئيس الــسياسي والــشرعي وكــما أن ال عــصر هــو وحــده ال
ًفهم يعدونه أيضا السلطة الوحيدة القادرة ذات الكفاية للنظر في كل , للجماعة الإسلامية

ليؤخـذ بأحكامـه فيهـا في , المسائل التي لم تفصل فيهـا الـشريعة المتـواترة منـذ بـدء الخليفـة
ــة تفــسير الحكــام الــشرعية كــما أنهــا الــسلطة القــادرة وحــدها عــلى , كافــة العــصور التالي

 .وتطبيقها
أن نميز في عبارة قصيرة موجزة ما ينبغي عليـه جـوهر الخـلاف بـين , ًو إذا أردنا إذا

مـذهب الإجمـاع ] يعنـي أهـل الـسنةّ[ّيمكننـا القـول إن الأول , الإسلام السني والـشيعي
 .)١("هو مذهب السلطة] يعني الشيعة[والثاني 

فقد ذكـر أن الإجمـاع عنـد , المسألة بشكل جيدبحث هذه ) جولدتسيهر(ويظهر أن 
َالشيعة لا يعدوا أن يكون شكليا لا قيمة له في كونه مصدر ديني إلا أن ينعقد مـن اتفـاق , ً

, أو يكـون بقـول الإمـام المعـصوم الـذي يعتـبره الـشيعة إمـام العـصر, الأئمة المعـصومين
 .عية وتطبيقهاالقادر على تفسير الأحكام الشر والشرعي ووالرئيس السياسي

ه ؤفجاءت آرا, اطلع على كتب الفقه وأصوله عند الشيعة) جولدتسيهر(ويبدو أن 
 .صول الشيعة كابن المطهر الحلي وغيرهأموافقة لأقوال فقهاء و

 
 .٢١٣, ٢١٢العقيدة والشريعة, ص  )١(
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אWאאאK 
ــة عــلي −١ ــا وصي. والأئمــة بعــده ولاي ــادهم أن علي ــشيعة اعتق  ًمــن أصــول ال
ًفقـد أفـرد الكلينـي بابـا أسـماه , والشواهد على ذلك من كتبهم كثـيرة,  بالنصالرسول 

إن ": وكان ممـا أورده مـن الروايـات قولـه) باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين (
لما نزلت ولاية عـلي بـن ... الحسن والحسين ورسول االله صلى االله عليه وآله أوصى إلى علي

ســلموا إلى عــلي بــإمرة : ن قــول الرســول صــلى االله عليــه وآلــهوكــان مــ, أبي طالــب 
 .)١("المؤمنين

ذهبوا إلى أن الرئيس الشرعي ": حيث قال إن الشيعة) جولدتسيهر(وهذا ما ذكره 
الذي خوله االله الإمامة وخصه , الأوحد للإسلام من الوجهة الدينية والدنيوية هو الإمام

... تقلـد الـسلطة عـن طريـق اختيـار المـسلمين لـهوليس ذلك الـذي يتبـوأ الخلافـة وي, بها
ًوكما اختار النبي عليا وعينه صراحة ليكون خليفة له فـيما بعـث ... والإمام الأول هو علي
أي أنـه انتخـب ) وصي(: فهـو لـذلك, وحكمهـا وتـدبير أمورهـا, لأجله من هداية الأمـة
 .)٢("برغبة النبي وإقراره

; لايرون مبدأ الاختيار للإمام من قبل الرعيـةهنا يذكر أن الشيعة ) جولدتسيهر(فـ
وتعيـين مـن قبـل , وتخـصيص منـه سـبحانه, لأن الإمامة في نظـرهم تخويـل مـن االله تعـالى

 .الرسول 
 لإمامتـه في أمـور كثـيرة عن تـوارث الأئمـة بعـد عـلي ) جولدتسيهر(كما تحدث 

رتبتـه في رئاسـة الدولـة والخلفاء الشرعيون لعلي باعتبار أنهم أئمـة ورثـوا م": حيث يقول
 الحكم فيها, وفي العلوم والـصفات الروحيـة التـي اخـتص بهـا, هـم دون غـيرهم وولاية

الحـسن أولا ثـم الحـسين, :  فاطمة, أي نـسل حفيـد النبـيهالسلالة المباشرة لعلي من زوج
ويتبعها سائر الأئمة العلويين, وكل إمام منهم وحي لسلفه الـذي عينـّه بـإقراره الـصريح 

 
 .٢١٣أصول الكافي, محمد الكليني, ص  )١(
 .١٩٥العقيدة والشريعة, ص  )٢(
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ًافقا للترتيب الإلهي, وجاعلا إياه المرشح الشرعي للوظيفة الربانيةمو ً. 
وهذا الترتيب سبق أن قضى االله به, وكتبه على كل عـصره, وأقـره الرسـول كتقليـد 

 .)١("إلهي لمنصب الحكم وولاية أمور الأمة
, والأئمـة مـن بعـده ولاية عـلي ) جولدتسيهر(ّوبعد هذا العرض الذي قرر فيه 

ــوارث  ــة, نقــد بت ــسيهر(الإمام ــة, ) جولدت ــات القرآني ــشبثوا بالآي ــشيعة, وذكــر أنهــم ت ال
: واستدلوا بها على الوصاية والإمامة بطريقـة تحريفيـة في غايـة الـتحكم والتعـسف, فقـال

وقد وفق لتفـسير الـشيعي للقـرآن, الـذي بلـغ الغايـة القـصوى مـن التأويـل التحكمـي "
 .)٢("ؤيد هذا النظام المقررالمتعسف, في العثور على آيات قرآنية ت

ـــشمس ـــسورة ال ـــشيعة ل ـــل ال ـــرآني, بتأوي ـــل الق ـــذا التأوي ـــالا له ـــم ضرب مث : ًث
ICBA D E F G H I J  K L M  N OH  حيث زعمـوا

 .)٣(!أن الشمس محمد, والقمر علي, والنهار الحسن والحسين, والليل الأمويون
 مة من بعدهعقيدة الشيعة في ولاية علي والأئ) جولدتسيهر(وهكذا عرض 

بل نقد تفسيرهم المتعـسف , وأنه لم يكتف بالعرض, كما هو مذكور في كتب الشيعة
 .لآيات القرآن لصالح الأئمة الاثنا عشرية

هـي تكفـير ) جولدتـسيهر(ّومن المسائل المتعلقـة بهـذا الموضـوع التـي عـرج عليهـا 
كفـيري مـن قبـل هـذا الموقـف الت) جولدتـسيهر(ّوقـد صـور  ,الشيعة لمنكر ولايـة الأئمـة

والأحاديث عند الشيعة مفعمة بالبغض ": الشيعة لعموم المسلمين الذين يخالفوهم بقوله
والعداء نحو المـسلمين الـذين يخـالفونهم في المـذهب, وقـد يكـون ذلـك بدرجـة أكـبر ممـا 

أي خـصوم الـشيعة −يشعرون به نحو الكفار, ومن هذه الأحاديث ما يـضع أهـل الـشام 
 
 .١٩٦المصدر السابق, ص  )١(
 .المصدرالسابق, نفس الصفحة  )٢(
 .٣٦٦المصدر السابق, ص  )٣(
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 مقـام أقـل بكثـير مـن مركـز النـصارى, كـما يـضع أهـل المدينـة الـذين  في−من أهل الـسنة
 .ارتضوا خلافة أبي بكر وعمر في مرتبة أحط من مرتبة مشركي مكة

أي تسامح في هذا مع المخالفين في الرأي, وأين الشعور نحوهم بـاللين والتـساهل 
الـشيعة مـن حمـق  إن الإسـفاف التـالي يبـين لنـا مـا بلغـه ?والمصابرة, بل أين حريـة الفكـر

وسخف في إزدرائهم لخصومهم, لقد أفتى فقيه كبير من فقهائهم أنه في المسائل الغامـضة 
ًالتي لاتزودنا فيها أصول الشريعة بقبس يهدينا إلى حلها حلا صحيحا, فالمبدأ الذي يجدر  ً

يـه ما خالف العامـة فف: (بنا اتباعه هو أن نفعل نقيض ما يستحسنه أهل السنة, أو كما قال
 .)١(", وما هذا سوى فقه التعصب والحقد)الرشاد

لتكفـير الـشيعة للمـسلمين الـذين يخـالفوهم في ) جولدتـسيهر(ويظهر من تـصوير 
مبدأ الإمامية وغيره من العقائد, أنـه ينتقـدهم ويـصفهم بـالحمق, والـسخف, والازدراء 

 .لخصومهم السنة, وأن موقفهم من المسلمين أشد من الكفار والمشركين
قال ابن بابويـة , فاعتقاد الشيعة الاثنا عشرية هو تكفير من أنكر إمامة أحد أئمتهم 

واعتقادنـا فـيمن جحـد إمامـة أمـير المـؤمنين والأئمـة مـن ": )الـصدوق(القمي الملقب بــ
ًالمـؤمنين وأنكـر واحـدا  واعتقادنا فيمن أقر بـأمير, أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء, بعده

 .)٢("أنكر نبوة محمد  أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء ثم, ةمن بعده من الأئم
 نوارانيـة الأئمـة الاثنـي  الـشيعة فيعقيـدة) جولدتسيهر(ّفصل :  نورانية الأئمة−٢

, خـرالواحـد بعـد الأ, تسلسلت في أعقابه المجتبـين, فمنذ أن خلق االله آدم": بقوله, عشر
وحينئذ انقسم , ب الجد المشترك لمحمد وعلىانتهت أن وصلت إلى صل, مادة نورانية إلهية

أبي طالب والد : وجزء لأخيه, جزء أصابه عبداالله والد محمد: النور الإلهي إلى جزئين هذا

 
 .٢٣٦, ٢٣٥العقيدة والشريعة, ص  )١(
, تحقيق عصام عبدالـسيد, النـاشر ١٠٤ علي بن الحسين بن بابويه القمي, صالاعتقادات, أبو جعفر محمد بن  )٢(

 .هـ١٤١٣, قم, ١المؤتمر العلمي لألفية الشيخ المفيد, ط
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 .ًومن أبي طالب انتقل هذا النور الإلهي إلى إمام كل عصر جيلا بعد جيل, )١(علي
ما يهبه قـوى ,  العصروأن في وجود هذا النور الإلهي الأزلي في مادة الروح عند إمام

ويـرتبط ... روح الآدميين العاديين لخلوها من نزعات الـشر وتحليهـا بالـصفات القدسـية
فعندهم أن االله تعالى حينما أمر الملائكـة بالـسجود , بهذه النظرية تصورات اعتقادية أخرى

هـا والتـي اشـتمل علي, ًكان هذا السجود موجها للمـواد النوارنيـة الخاصـة بالأئمـة, لآدم
أن يرفع بصره إلى قمـة العـرش , وقد أمره االله تعالى بعد أن سجدت له الملائكة, جسد آدم
كـما تـنعكس صـورة وجـه , حيث شاهد انعكاس هذه الأجسام النورانية المقدسـة, الإلهي

ًفالصور المنعكسة لهذه الأجسام المقدسة قد رفعت إذا إلى , الإنسان في صفحة مرآة صافية
ــشعبية وســخافات الــدهماءاكــن الخرول; العــرش الإلهــي ــد , فــات ال لم تقنــع بهــذه العقائ

بل بسطت آثار الصفات الألهية الكامنة في أجسام الأئمة حتـى شـملت حيـاتهم , التأليهية
وإن كان الحـق أن مثـل , ًفيعتقد عامة الشيعة مثلا أن أجسام الأئمة ليس لها ظل, الدنيوية

ويعتقد الـشيعة أن , مة فيه مختفين عن الأنظارهذه التصورات قد نشأت في عصر كان الأئ
 .)٢("الإمام المهدي لا يصيبه جرح أو أذى

, التفاصيل المتعلقة بمعتقد الشيعة في نورانيـة أئمـتهم) جولدتسيهر(وبعد أن بسط 
انتقل إلى إيضاح الجذور الأصيلة لتلـك , فات الشعبية وسخافات الدهماءاووصفها بالخر

عتقـد أ,  يتصل بفكرة انطباع صور المصطفين من عباد االله في عرشـهوفيما": فقال, العقيدة
وأنها شاهد جديد على أن مصادر غلـو الـشيعة , أن هذه الفكرة أتت من تصورات يهودية

 تقـول في إحـدى )٣(فإن الهجـاداه, في الأئمة يجب أن لا يبحث في الميدان الفارسي فحسب
 
, أبو الحسين على بن الحسين المسعودي هذا المعنى في كتاب إثبات الوصية للإمام علي بن أبي طالب : انظر  )١(

 .هـ١٤٠٩ , بيروت,٢, دار الأضواء, ط٩٩الهذلي, ص
 .٢٠٥العقيدة والشريعة, ص  )٢(
? "هالاكـاه"قسم ذي طابع تشريعي اسـمه : تنقسم الكتب التي تشمل على تعاليم الديانة اليهودية إلى قسمين  )٣(

مـن الفعـل هجيـد, أي شرح, علـم, وهـذه الكتـب ) هجـاداه(والاخر يشتمل عـلى الكتـب الأخـرى واسـمه 
قصص الكتاب المقدس, وعـلى تعـاليم دينيـة وأخلاقيـة خاصـة الأخيرة تشتمل على قصص تكمل أو توضح 

  = .باالله وصلته بالعالم والإنسان, وواجبات الإنسان نحو االله ونحو الجار وبالمعتقدات الدينية وغيرها
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جود بالجزء الأعلى من العرش الـسماوي هـي الروايات التي ترويها إن صورة الإنسان المو
والملائكة الـذين يـصعدون وينزلـون عـلى سـلم , صورة يعقوب التي رفعت إلى عرش االله

فتمثل صورة جد إسرائيل , السماء يعرفون في وجه الرحالة النائم الصورة السماوية الأولى
 أجداد الأئمة في هـذا ًيبدو أنه كان نموذجا لتمثيل صورة, منطبعة منذ القدم في عرش االله

ويتصل بهـذا أوثـق اتـصال تلـك النظريـة القائلـة أن جـوهر النبـي ...المكان السامي نفسه
ًالنوراني يتوارث جيلا بعد جيل بمعنى آخـر طبعـا غـير المعنـى الـذي قـصد إليـه الـشعراء  ً

وإنـه لنـور , حـين مـدحوه بقـولهم إنـه نـور أضـاء عـلى البريـة كلهـا, الذين عاصروا النبـي
 .)١("تضاء بهيس

فـإن مـن غلـو الـشيعة في أئمـتهم أنهـم زعمـوا أن , )جولدتـسيهر(والحال كما ذكـر 
وأن هذا النور انتقل عـبر الأجيـال بـما ودعـه االله , الأئمة مخلوقون من نور عظمة االله تعالى

 أحاديـث مكذوبـة في إثبـات هـذا وقد نسبوا إلى الرسـول , من نوره في أصلابهم الطيبة
يـودع االله , أن الأنبيـاء والأوصـياء مخلوقـون مـن نـور عظمـة االله جـل ثنـاؤه" :الأمر منهـا

ويقـدرها , يحفظهـا بملائكتـه ويربيهـا بحكمتـه, ًوأرحامـا طـاهرة, ًأنوارهم أصلابا طيبـة
 .)٢("بعلمه

ولمع , انتقل النور إلى غرائزنا":  من رواية جعفر الصادق قولهكما نسبوا إلى علي 
وإلينـا مـصير , فبنا النجاة ومنا مكنون العلم, ر السماء وأنوار الأرضفنحن أنوا, في أئمتنا
 .)٣("وبمهدينا تنقطع الحجج, الأمور

أنـه بـسط , مـن نورانيـة الأئمـة عنـد الرافـضة) جولدتسيهر(وهكذا يتضح موقف 
ًكـما بـين أن أصـلها يهـودي مـستندا إلى كتـب , تفاصيلها وتحليلاتها من واقع كتب الـشيعة ّ  

 .٢٢٧التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية, عبدالرحمن بدوي, ص: انظر   =
 .٢٢٨, ٢٢٧دالرحمن بدوي, صالتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية, عب  )١(
, تحقيق محمد تقي المصباح اليزدي, ومحمـد البـاقر البهبـودي, )٥٧/٣٥٣(بحار الأنوار, محمد باقر المجلسي,   )٢(

 .هـ١٤٠٣, بيروت, ٣دار إحياء التراث العربي, ط
 ).٥٤/٢١٤(المرجع السابق,   )٣(
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 .تها واقتبستها من اليهودخأن الشيعة نس و,ب المقدسوقصص الكتا
نـزول الـوحي عـلى الأئمـة كنـزول ) جولدتـسيهر(صـور . الأئمة يـوحى إلـيهم−٣

:  فقـال"الكـشكول"ًالوحي على موسى مستندا على ذلك بكتاب من كتاب الشيعة اسمه 
 إني أنـا يا موسـى(: وكما استطاع موسى أن يسمع ربه عندما آنس النار من جانب الطور"

 .)١("فهكذا ينزل الوحي الإلهي على إمام العصر, )رب العالمين
وأنه يـصور غلـو الـشيعة في , منقول من كتب الشيعة) جولدتسيهر(فيظهر أن رأي 

 .أئمتهم حيث رفعوهم إلى منزلة الأنبياء فيوحى إليهم كما يوحى إليهم
 لم ينقطع من الـسماء  وهذا ما تصرح به كتبهم وتؤكد أن الرافضة زعموا أن الوحي

 في )٢(المجلـسيروى , وإنما اسـتمر في النـزول مـن االله تعـالى إلى أئمـتهم, بوفاة الرسول 
إنــا لنــزداد في الليــل : عــن أبي عبــداالله جعفــر الــصادق أنــه قــال":  قولــه"بحــار الأنــوار"

إن منـا  :قال أبو بصير جعلت فداك من يأتيكم به? قـال, ولو لم نزد لنفد ما عندنا, والنهار
ًومنــا مــن يــسمع بإذنــه وقعــا كوقــع , وإن منــا مــن ينقــر في قلبــه كيــت وكيــت, مــن يعــاين

مـن الـذي يـأتيكم بـذلك? خلـق الله أعظـم مـن جبريـل : فقلـت لـه, السلسلة في الطـشت
 .)٣("وميكائيل

:  عن قول االله سألت أبا جعفر : عن ميمون عن زرارة قال": وقال الكليني
IèçæH ] النبي الذي يـرى في منامـه ويـسمع : لرسول وما النبي? قالما ا, ]٥١:مـريم

, والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنـام ويعـاين الملـك, ن الملكيالصوت ولا يعا

 
 .٢٠٤العقيدة والشريعة, ص  )١(
, "بحـار الأنـوار"مـن مـصنفاته ,)هــ١٠٣٧(مقصود الشهير بالمجلسي, ولـد سـنةمحمد باقر بن محمد تقي بن   )٢(

لؤلؤة البحرين في الاجازات وتـراجم رجـال الحـديث, يوسـف : انظر).هـ    (وغيره, توفي سنة"مرآة العقول"و
 .هـ  ۴ , البحرين,  , مكتبة فخراوي, ط ۵بن أحمد البحراني, ص

 ).١٨/٢٧٠(, بحار الأنوار, محمد بن باقر المجلسي  )٣(
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 .)١("يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملك: الإمام وما منزلته? قال: قلت
ئمــة عنــد عقيــدة ألوهيــة الأ) جولدتــسيهر(عــرض . الاعتقــاد بألوهيــة الأئمــة−٤
, ويوجـد داخـل نطـاق التـشيع نظريـات مغـالي فيهـا": وقال, وأطال النفس فيها, الشيعة

ولا يقتصر الأمر على اعتبار مشاركتهم للكـائن , الأئمة وتجمع على تجسد الألوهية في علي
ولكـن , والقوى الإلهية التي ترفعهم فوق المـستوى البـشري المـألوف, الأعلى في الصفات

وأن جثمانـه , ً عليا والأئمة هم صور وأشكال يتمثل فيها الجوهر الإلهي ذاتهعلى اعتبار أن
 .هذا الجوهر ليست سوى حادث طارئ

التاريخيـة  ووإنا نصادق في الفرق الشيعة التي نستقي أخبارها من المؤلفات الجدليـة
ــالفرق الإســلامية ًصــورا متعــددة لهــذه , كــابن حــزم والــشهرستاني وغيرهمــا, الخاصــة ب

وذلـك لطائفـة مـن , لا يزال فريق من الناس في بعض البقاع يـؤمن بهـا إلى اليـوم, ائدالعق
 .أي الذين يرون الألوهية في علي) علي الإلهي(ة يطلق على مجموعتها اسم يالفرق الشيع

رفضهم , وهم يجمعون إلى تأليه علي, واسمهم وحده كاف في بيان حقيقة عقيدتهم
 .)٢("لبعض أركان الشريعة الإسلامية

وأصـحاب هـذه ": عـن أصـل ومنـشأ هـذا المعتقـد فقـال) جولدتسيهر(كما تحدث 
ويرجــع منــشؤهم إلى العــصور الإســلامية , العقائــد يــسميهم الــشيعيون أنفــسهم بــالغلاة

 .إذ ظهروا في العصر الذي بدأ يتكون فيه للأسرة العلوية حزب سياسي, الأولى
تنـسب إلى عـلي ,  في البيئات الشيعيةبل هي متداولة, ولدينا أحاديث في غاية القدم

لأنهـا لا تفيـد إلا في إثـارة , والعلويين أنفسهم اسـتنكارهم لهـذه المبالغـات وقـدمهم فيهـا
أن هـذه , وممـا هـو جـدير بـالنظر والاعتبـار مـن جهـة أخـرى, الحقد والكراهية لآل عـلي

وإنـما , عقائـدهمالمبالغات لم تؤد فحسب إلى رفع منزلة علي وذريته في تصورات الـشيعة و
, يعتد به فكرة الألوهية مفرقة في التشبيه والتجسيم والمادة, ًترتب عليها أيضا تعديل كبير  

 .١٢٥أصول الكافي, محمد الكليني, ص  )١(
 .٢٠٦العقيدة والشريعة, ص  )٢(
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تسلب  أصحابها أدنى حق في معارضـة الوثنيـة أو المقابلـة بـين , وإلى آراء أسطورية محضة
ات في الترجمـ) الغـلاة(ومن الميسور الوقـوف عـلى مـذهبهم ... عقائدهم وعقائد الوثنيين

وإلى هذه المصادر أستطيع أن أحيـل , الافرنجية للكتب العربية الخاصة بالفرق الإسلامية
وهـي أن , لاثبـات هـذه النتيجـة, ًهؤلاء الذين يريدون براهين وأدلة أكثر دقـة ووضـوحا

المنطقـة التـي نبتـت فيهـا جـراثيم الـسخافات التـي حللـت , الشيعة كانت على وجه الدقة
 .)١("وهية في الإسلاموقضت على نظرية الأل

على مسألتين مهمتين الأولى بيان موقف علي بـن أبي طالـب ) جولدتسيهر(وقد نبه 
, والأئمة من تلك العقائـد والأفكـار الـسبئية حيـث قـال إنهـم اسـتنكروها وقـدحوا فيهـا

وأراد قتل ابـن ,  من قالها في وقتهحرق علي أ −)جولدتسيهر(وإن لم يقله −وفوق ذلك 
 .ّنه فر إلى المدائنسبأ إلا أ

وتعـديل , والمسألة الأخرى وهي ما ترتب على هذا المعتقد مـن التـشبيه والتجـسيم
وكـل هـذه الأمـور لا يعتـد بهـا كـما , وتشويه عقيدة التوحيد الصافية التي أتى بها محمد

إن هـذه العقائـد : وقـد أحـسن في قولـه, بـل هـي عـار عـلى أصـحابها, )جولدتسيهر(قال 
, أو المقابلة بين عقائدهم والوثنيـة, لب أصحابها أدنى حق في معارضة الوثنيةالمنحرفة تس

 .)٢(لأن عقائدهم هي الوثنية بعينها
ّصـور عقيـدة الـشيعة في تأليـه الأئمـة ) جولدتسيهر(ومن العرض السابق يتبين أن 

وأنـه , الـشهرستاني و, لابـن حـزم"الفـصل"بناء على كتب المقالات والفرق الإسلامية كـ
وأن , والـسخافة, والزندقـة, والغلو, والتطرف, والتيه, ووصفها بالضلال, قد عقيدتهمن

الشيعة بهذه العقائد زرعوا جراثيم السخافات التي حللت وقضت عـلى نظريـة الألوهيـة 
 .في الإسلام

ــار إلى ــما أش ــبهم ك ــالات في كت ــرق والمق ــماء الف ــره عل ــد ذك ــرأي ق ــذا ال ــك وه  ذل
 
 .٢٠٧المصدرالسابق, ص  )١(
 .٥٠٣موقف المستشرقين من الخوارج والشيعة, مسفر سعيد لسلوم, ص: انظر  )٢(
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ــأليههم بــصفة حيــث ذكــروا أ, )جولدتــسيهر( ن مــن عقائــد الــشيعة في الأئمــة القــول بت
, أو القول بحلـول جـزء مـن الألوهيـة فـيهم, أو بإضفاء صفات الألوهية عليهم, مباشرة

على يـد عبـداالله , وقد ظهر القول بتأليه الأئمة في أول الأمر في وقت علي بن أبي طالب 
ومن لم يتب مـنهم , واستتابهم ,واستشنع جرمهم, فقام علي , بن سبأ اليهودي وأتباعه

 .)١(قام بإحراقه

   وقد تشرب هذا الفكر في عقيدة الشيعة الاثنا عشرية حتى صار تأليـه الأئمـة مـن 
وذلـك , وطفحت كتبهم بتأليه الأئمة بـصورة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة, صميم معتقداتهم

 قـد  اًأن عليـومن ذلك زعمهم , بإضفاء صفات الألوهية على الأئمة كإحياء الأموات
ًأحيا رجلا ميتا خرج من قبره ويتكلم بلسان الفرس ً)٢(. 

 كأجنحـة ينًفزعمـوا أنـه خلـق فرسـا وجعـل لـه جنـاح, كما أضافوا له صفة الخلـق
 .)٣(وأنه يرزق مواليه من الشيعة وينزل عليهم مائدة من السماء, الملائكة
 في ثنايــا حديثــه عــن إلى عقيــدة الــشيعة في الغيبــة) جولدتــسيهر(أشــار . الغيبــة−٥
 أبي محمـد العـسكري )٤(بعد وفاة الإمـام": وعن سبب اعتقاد الشيعة بالغيبة وأنه, المهدي

ًكان الشيعة قد انقسموا إلى أربعة عشر فريقـا وكـل منهـا يفـضل سلـسلة مـن الأئمـة دون 
 .غيرها من فروع الأسرة العلوية

م أكبر عـدد مـن الـشيعة هـي ًوأعظم هذه القوائم ذيوعا والتي يعترف بها حتى اليو
فرقة الاثنا عشرية أو الإمامية التي جعلت مرتبة الخاصة بعلي تنتقل منه إلى أعقابه التـالين 

ابنـه ) م٨٧٢ولـد ببغـداد سـنة ( الحادي عشر الذي كان محمـد أبـو القاسـم له حتى الإمام
 
ل والأهـواء, الفـصل في الملـ: , وانظـر كـذلك١٥الفرق بين الفرق, عبدالقاهر بن طاهر البغـدادي, ص: انظر  )١(

 .٣٣فرق الشيعة, الحسن النوبختي, ص: , وانظر)١/١٦٤(علي بن أحمد بن حزم, 
 .٣٤٧أصول الكافي, محمد الكليني, ص: انظر  )٢(
 ).٥٢ −٤٢/٥٠(بحار الأنوار, محمد بن باقر, : انظر  )٣(
 ). الإمام(والصحيح ) الإحسان(في الكتاب   )٤(
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 .وخليفته
يد الحياة منـذ ذلـك وقد اختفى محمد هذا ولم يبلغ الثامنة من عمره, ولا يزال على ق

ًالوقت في مكان خفي حتـى لا يـراه النـاس, وسـيظهر في آخـر الزمـان إمامـا مهـديا يحـرر  ً
 .)١("العالم ويطهره من المفاسد والشرور

ًصائب نسبيا في هذه القضية, فإن الشيعة الاثنا عـشرية تعتقـد )جولدتسيهر(ورأي 
عن الحياة, وأنـه لم يمـت, وأنـه أن إمامهم الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري قد غاب 

ســيعود, وتــسمى هــذه العقيــدة عنــدهم بالغيبــة, وهــي مــن عقائــدهم الأساســية, ومــن 
أصولهم التـي يقـوم عليهـا مـذهبهم, ولا يخلـو كتـاب مـن كتـبهم عـن ذكرهـا, فقـد أفـرد 
: الكليني في كتابه باب في الغيبة, وأورد فيه عشرات الرويات في ثبـوت الغيبـة منهـا قولـه

إن لـصاحب هـذا : ً جلوسـا فقـال لنـاكنـا عنـد أبي عبـداالله :  يمان بين التمار قـالعن"
إن لصاحب هذا الأمر غيبـة فليتـق االله ... الأمر غيبة, المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد

 .)٢("وليتمسك بدينه
 تاريخ الإمام الثـاني عـشر, الـذي بـسط فيـه "بحار الأنوار"وذكر المجلسي في كتابه 

يث عن الإمـام الأخـير, وعـن مولـده وغيبتـه, واسـتطرد في سرد الأبـواب في عقيـدة الحد
ــة,  ــوان الغيب ــا بعن ــشيعة كتب ــماء ال ــف عل ــما أل ــدات, ك ــة مجل ــتغرق ثلاث ــى اس ــة حت ًالغيب ّ

 .وغيره)٣(الطوسيكـ
 الأول وجاءت تلك العقيدة مكملة ومتممة لعقيدتهم في الإمامة التـي هـي الـركن

 .)٤(ولو بقيت بغيره لساخت,  إماموأن الأرض لا تبقى بغير
 
 .٢١٤العقيدة والشريعة,   )١(
 .٢٤٩كافي, محمد الكليني, صأصول ال  )٢(
تهـذيب ": مؤلفاتـه مـن, )هـ٣٨٥(أبوجعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي رئيس الطائفة الشيعية, ولد سنة     )٣(

 .٢٨٠لؤلؤة البحرين, يوسف البحراني, ص: انظر).هـ٤٦٠(, توفي سنة"الاستبصار", و"الأحكام
 . ١٢٧ص: أصول الكافي  )٤(
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وبـسبب ذلـك , فلما توفي الحسن العـسكري إمـامهم الحـادي عـشر لم يـر لـه خلـف
فلجـأوا إلى , ولا ديـن عنـدهم بـدون إمـام, لأنهم أصبحوا بلا إمـام, اضطرب أمر الشيعة

ويـدعى , اختفـى بعـد ولادتـه, ًبنـاافزعمـوا أن الحـسن العـسكري أنجـب , القول بالغيبة
أو , أو إمـام العـصر, وهو الإمام الغائـب أو صـاحب الزمـان, بن الحسن العسكريمحمد 

 .)١(أو قائم القيامة, المهدي المنتظر
ومكانــه ) م٨٧٢(تــه في ســنة دعنــدما حــدد وقــت ولا) جولدتــسيهر(وقــد أخطــأ 

لأن الـشيعة أنفـسهم مختلفـون , ووقت اختفاء المهدي وأنه لم يبلغ الثامنة من عمره, بغداد
وذكـر في ) هــ٢٥٦(ًفذكر الطـوسي مـثلا أن وقـت غيبتـه كـان سـنة , ديد وقت غيبتهفي تح

 .)٣()هـ٢٧٦(وذكر المجلسي أنه ولد سنة , )٢()هـ٢٥٥(موضع آخر أنه سنة 
أنـه اختفـى وعمـره ثمانيـة ) جولدتسيهر(فبناء على اختلاف هذه الرويات فإن قول 

ومختلفــون في , تناقــضونلأن الــشيعة أنفــسهم م, ســنوات ضرب مــن التخمــين والحــدس
 .رواياتهم في وقت غيبته كما تقدم

أن ": أصل عقيـدة الغيبـة عنـد الـشيعة إلى اليهوديـة فقـال) جولدتسيهر(كما أرجع 
وأنه لابد أن يعود إلى الأرض في آخر الزمـان لإقامـة دعـائم , النبي إيليا قد رفع إلى السماء

, ل لأئمـة الـشيعة المختفـين الغـائبينولا شـك أن إيليـا هـو الأنمـوذج الأو, الحق والعدل
 .)٤("ًوالذين سيعودون يوما ما كمهديين منقذين للعالم, الذين يحيون لا يراهم أحد

وفي نظري أن هذا لا ": )جولدتسيهر(ًيقول الشيخ ناصر القفاري تعقيبا على كلام 
 في آخـر لأن في الإسلام أن عيسى رفع إلى الـسماء وسـيعود, يكفي لإظهار الأثر اليهودي

 
 .٨٢٨ناصر القفاري, صأصول الشيعة, : انظر  )١(
, تحقيق عباد االله الطهراني وعلى أحمد ٢٣٩ −٢٣١كتاب الغيبة, أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي, ص: انظر  )٢(

 .هـ١٤١١, قم المقدسة ١ناجم, مؤسسة المعارف الإسلامية, ط
 ).٥١/٤٤(بحار الأنوار, محمد المجلسي, : انظر  )٣(
 .٢١٥العقيدة والشريعة, ص  )٤(
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ولكـن لأن , فليست هذه الفكرة التي عرضـوها غريبـة عـلى الأصـول الإسـلامية, الزمان
 .ًالمستشرقين ينكرون مسألة المهدية أصلا قالوا هذا القول

إنما يبرز إيضاح الأثر اليهودي أكثر من أوجه أخرى هي أن نظرية الغيبـة ترجـع في 
وأرجح في هذه المسألة أن عقيدة الاثنـي . ..أصولها إلى ابن سبأ وهو حبر من أحبار اليهود

والفرس , فالشيعة أكثرهم من الفرس, عشرية في المهدية والغيبة ترجع إلى أصول مجوسية
ًوالمجوس تدعي أن لهم منتظرا حيا باقيا مهـديا مـن ولـد بـشتاسف , من أديانهم المجوسية ً ً ً
 .)١("والصينوأنه في حصن عظيم من خرسان , أبشاوتن: ابن بهرا سف يقال له

بــأن أصــل عقيــدة الغيبــة عنــد الــشيعة ترجــع إلى ) جولدتــسيهر(فيتــضح أن رأي 
 .ة الفارسيةيالراجح أن جذوره ترجع إلى المجوس و,اليهودية قول مرجوح

قد شكك في اختفاء المهدي , بعد عرضه لعقيدة الغيبة عند الشيعة) جولدتسيهر(و
 .)٢(" حسين العسكري عاش بعد أبيهكما يرتاب آخرون في وجود ابن للإمام": فقال

يعنــي الحــسن [وتــوفي ": وهــذا الــشك ظهــر عنــد الــشيعة أنفــسهم قــال النــوبختي
فاقتـسم مـا ظهـر مـن ميراثـه أخـوه , ولم يعرف لـه ولـد ظـاهر, ولم ير له خلف]العسكري
 .)٣("جعفر وأمه

ن ًكما أن أهـل الـسنة والجماعـة يـرون أن دعـوى الغيبـة لا تعـدوا أن تكـون وهمـا مـ
ولا يعـرف لـه حـس ولا , لـيس لـه عـين ولا أثـر": قال شيخ الإسلام ابن تيمية, الأوهام
عتقــاد وجــوده مــن الــشر ابــل حــصل ب, لم ينتفــع بــه أحــد لا في الــدنيا ولا في الــدين, خــبر

 .)٤("مالا يحصيه إلا رب العباد, والفساد
  

 ٨٣٣ل الشيعة, ناصر القفاري, صأصو  )١(
 .٢٢٠العقيدة والشريعة, ص  )٢(
 .٩٧فرق الشيعة, الحسن النوبختي, ص  )٣(
 ).٨/٢٥٩(منهاج السنة, أحمد بن عبدالحليم,   )٤(
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ن أول مـن ّفبـين أ, في ذكر نشأة الرجعة وتطورهـا) جولدتسيهر(شرع . الرجعة−٦
ومنـذ ": وزعموا أنه سـيرجع فقـال, قال بالرجعة هم السبئية الذين أنكروا موت علي 

وقويـت عنـد هـؤلاء , ًبداية التشيع ازدادت الثقة الوطيدة بعودة الإمام المخـتص يومـا مـا
 إلى عـلى −أول ما تجهت− بل إن هذه العقيدة اتجهت, الذين وضعوا آمالهم في علي وذريته

ًريقا مـن أتباعـه الـذين كـانوا يقدسـونه وهـو حـي إلى حـد اعتبـاره كائنـا فـوق فإن ف, ذاته ً
على الطريقـة − لم يؤمن بموت علي, والذين أخذوا هذه التعاليم من عبداالله بن سبأ, البشر

ّويعد هذا أقـدم ,  وإنما كان يعتقد أنه اختفى وسيعود في المستقبل−docetisteالدوسيتية  ُ
 . فيهامظهر لعبادة علي المغالي

 .كما يعد بصفة عامة أول انقسام حدث في صفوف الشيعة
إلى محمد , ًواتجهت بعد ذلك العقيدة الخاصة بالإمام المختفي الذي سيرجع يوما ما

 .بن الحنيفية أحد أبناء علي وكان يؤمن أتباعه بحياته ورجعته
, اوفكرة الرجعة ذاتها ليست من وضع الـشيعة أو مـن عقائـدهم التـي اختـصوا بهـ

 .)١("ويحتمل أن تكون قد تسربت إلى الإسلام عن طريق المؤثرات اليهودية والنصرانية
أن أصــل الرجعــة تــسربت إلى الــشيعة مــن طريــق المــؤثرات ) جولدتــسيهر(وقــول 

ــة والنــصرانية ــاريخ , اليهودي ــا ذكــره أهــل الت ــه لابــن ســبأ موافــق لم وأن الــدور الأول في
 .)٢(كالطبري

ماء الـشيعة كالـصادقي الـذي اسـتنتج أن مبـدأ الرجعـة  وهو كذلك رأي بعض علـ
, ونقل بعـض نـصوص اليهـود في ذلـك, عند قومه يرجع إلى أصل ما ورد في كتب اليهود

 .)٣( إلى سفر دانيال, واعتبر ذلك بشارة للشيعةوأرجعها

 
 .٢١٥العقيدة والشريعة, ص  )١(
 ).٤/٣٤٠(تاريخ الرسل والملوك, محمد بن جرير الطبري,   )٢(
 .٩٢٧ي, صأصول الشيعة, ناصر القفار: انظر  )٣(
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, أحاديـث وروايـات مكذوبـة منـسوبة إلى أئمـتهمبواستدلوا على إثبـات عقيـدتهم 
 .)١("ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا": ها إلى الصادق قولهمنها رواية نسبو

ثم أن الشيعة وسـعوا مفهـوم الرجعـة إلى رجعـة , والكرة هي رجعة الإمام الغائب
, ًوهم الشيعة عموما, ًوخصوصا من محض الإيمان, والكثير من الناس, الأئمة وأعدائهم

 .)٢(م كل الناس ما عدا المستضعفينومن محض الكفر وه, لأن الإيمان خاص بالشيعة
ولذلك نقل الشيخ المفيد الإجمـاع وإتفـاق الإماميـة عـلى وجـوب رجعـة كثـير مـن 

 .)٣(الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة
إلى تسليط الضوء على استدلال الشيعة على عقيدة ) جولدتسيهر(كما تطرق 

ولا يقنع الشيعة ": ريف فقالحلتوأنهم لجأوا في ذلك إلى التأويل الباطني وا, الرجعة
على أحداث وأشخاص من عهد الإسلام , ًأيضا بحمل عبارات القرآن واستعمالاته

بل كان لابد أن يشتمل القرآن على نظامهم , وحروبه الأولى على الخلافة السائدة, المبكر
كذلك ينبغي أن يكون في القرآن مكان لتتويج نظريتهم في الإمامة ...مذهبهم
ّوقد قدم التفسير الشيعي هذا , ولظهور الإمام المحتجب في مستقبل الزمان, حهاوتصحي

ًفقد نسب أولا إلى الإمام أبي جعفر , ًالمكان أيضا لذلك التصور العقدي بكثرة ظاهرة
ًما بعث االله نبيا من لدن آدم فهلم جرا إلا ويرجع إلى الدنيا ": هذا المبدأ التعليمي ً

 Ip q r s t u: وهو قول االله, )٤("ؤمنينوينصر أمير الم) الرجعة(
v w x y z { |  ~} � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ 

§ ©¨ ª ¬ « °¯ ®H ]والنصر الذي أقروا به هنا ]٨١:آل عمران 
وإنما , فكل نبي من الأنبياء يجب أن يبادر بنصر وليه, ًيشمل أيضا نصر النبي لعلي

 
 ).٥٣/٩٢(بحار الأنوار, المجلسي,   )١(
 .٩١٣أصول الشيعة, ناصر القفاري, ص  )٢(
 .٤٦أوائل المقالات, المفيد, ص: انظر  )٣(
 ).٥٣/٤١(بحار الأنوار, المجلسي,   )٤(
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 ذلك فالإمام المحتجب داخل وعلى, ًيمكنهم أن يفعلوا ذلك إذا ظهروا ثانيا على الأرض
 .هنا في صف الأنبياء

 In oمن سورة الملك  ٣٠وذلك في الآية, ختفائه في القرآناوقد جعل التنبؤ ب
p q r s t u v wH ,كذلك ظهوره ثانيا ًذات يوم :Iv wH 

I WVU, ]٤٩:سبأ[ IA B C D E F G HH, ]٤٦:يو�س[
_ ^ ] \ [ Z YXH ]الأنبياء ثم الآية في سورة... ]٥١:غافر 

Il m n o p q r s t u v wH  وهم
 .بطبيعة الحال المهدي ومن معه

 أن تحمـل في أسـلوب شـديد −كـما يبـدو− يراد بها, وكثير غيرها, وكل هذه الآيات
 .)١("أي رجوع الإمام, تفسير واستكراه على الرجعة

تفـسير "نقـل اسـتدلال الـشيعة عـلى عقيـدة الرجعـة مـن ) جولدتسيهر(ويظهر أن 
أراد مـن  )جولدتسيهر(كما يظهر أن , وهو من أشهر مصادر التفسير عند الشيعة, "قميال

خلال هذه النصوص أن يثبت كيفية استخدام الشيعة للتفسير المذهبي التحريفـي للقـرآن 
 . والمتوافقة مع أصولهم التي تميزوا بها في عقيدة الرجعة, لصالحهم

وأن المهــدي بعــد رجوعــه , لرجعــةعقيــدة الــشيعة بعــد ا) جولدتــسيهر(ّكــما صــور 
, ّويرد حـق أسرتـه المهـضوم, يعيد فيه سنن النبي التي درست", سيكون له شرعة جديدة

ًوهو وحده القادر على أن يملأ الدنيا حقا وعدلا ً")٢(. 
ّهـو مـا قــرره الـشيعة الإماميـة في مهــديهم إذا ) جولدتــسيهر(وفي الحقيقـة أن كـلام 

ًخـبرا منـسوبا )٣(الـنعمانيوقـد روى ,  ويأتي بشرع جديدوأنه ينسخ شريعة محمد , رجع ً
 
 .٣٣٤, ٣٣٣مذاهب التفسير, ص  )١(
 .٢٢٠العقيدة والشريعة,   )٢(
مفـسر, محـدث, ) أبو عبـد االله ابـن أبي زينـب(ي, النعماني, الشيعي محمد بن ابراهيم بن جعفر الكاتب البغداد  )٣(

  = . هـ٣٦٠متكلم, قدم بغداد وأخذ عن الكليني, وسافر إلى الشام, وتوفي في حدود سنة 
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, بـأي سـيرة يـسير في النـاس) (إذا قـام ": إلى جعفر الباقر أنه سـئل عـن قـائم الزمـان
ويــستأنف الإســلام , )صــلى االله عليــه وآلــه(يهــدم مــا قبلــه كــما صــنع رســول االله : فقــال
 .)١("ًجديدا

 .)٢(ها الشيعة في كتبهموهذا الشرع الجديد فيه عدد من الأحكام بسط
فـات اًوأنها ممتزجة دائما بالخر, لنقد فكرة رجعة المهدي) جولدتسيهر(   ثم تعرض 

 .والأقاصيص الأخروية الممعنة في السذاجة والغرابة
ًظهر حديثا بفـارس كتـاب يـدعو ": فقال, في إمام العصر) جولدتسيهر(كما شكك 

فأوشـــك أن يـــذهب بـــالإيمان , رفإلى التـــوقي مـــن الـــشك الـــذي تعـــاظم تيـــاره الجـــا
 .)٣("الخفي) العصر بإمام(

ولعــل هــذا الــشك الــذي تخلــل إلى ذهــن المستــشرق ســببه الطريقــة التعــسفية التــي 
, واخـتلاق الأقاصـيص والأسـاطير الخياليـة, استخدمها الشيعة في إثبات عقيدة الرجعـة

 .والبعيدة عن نطاق العقل والمنطق
ووصف بأنها , يدة عصمة الأئمة عند الشيعةعق) جولدتسيهر(بحث . العصمة−٧

: قـال, وفي نفس الوقت من عقائدهم الأساسـية وأصـولهم الإيمانيـة, من مبالغات الشيعة
التــي يــستطيع النقــد الموضــوعي أن يجعلهــا مقاربــة في المنزلــة , ومــن المبالغــات الــشيعية"

ئمـة وبـراءتهم مـن مـذهب عـصمة الأ, لنظرية الإمامية  التي يؤمن بهـا الـشيعة المعتـدلون
ويعد أحد المبـادئ الأساسـية , وهو مذهب أصبح عقيدة راسخة ثابتة, العيوب والذنوب

 
كتـاب ", و"نثـر الـلآلي في الحـديث", و"الـرد عـلى الاسـماعيلية", و"جـامع الاخبـار", و"تفسير القـرآن": من آثاره =

, دار )٨/١٩٥(المؤلفين, عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي, معجم : انظر."الغيبة
 .احياء التراث العربي, بيروت

 هـ١٤٢٢, تحقيق فارس حسون كريم, مطبعة أنوار الهدى, ٢٣٨الغيبة, محمد بن إبراهيم النعماني, ص  )١(
 .٨٧٤, ٨٧١اري, صتلك الأحكام والشرائع في كتاب أصول الشيعة, ناصر القف: انظر  )٢(
 .٢١٩العقيدة والشريعة, ص  )٣(
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 .)١("والأصول الإيمانية في الإسلام الشيعي
هم بعـصمة ئفذكر أن سـبب ادعـا, عقيدة الشيعة في العصمة) جولدتسيهر(ثم نقد 

وأنهـم يحملـون , لبـشريةالأئمة أنهم أضفوا عليهم صفات ترفعهم فـوق حـدود الطبيعـة ا
 . مادة إلهية نوارنية أعطتهم المناعة والعصمة

هي نتيجة للغلو في الأئمة ورفعهـم فـوق منـزلتهم ) جولدتسيهر(فالعصمة في نظر 
لأن , وقــد نالــت هــذه المــسائل كلهــا أهميــة كبــيرة في الإســلام الــشيعي": البــشرية فقــال

عهم إلى مستوى أعلى بكثـير مـن حـدود الصفات التي أقرها الشيعة لأرواح أئمتهم قد رف
خلت نفوسـهم , فهم كما رأينا مطهرون من الذنوب مبرأون من العيوب, الطبيعة البشرية
لأن المادة الإلهية النورانية التي يحملونها ; فلا تستهويهم المعاصي والآثام, من دوافع البشر

 مرتبة في مراتب العلم اليقينـي ًولكنها تمنحهم أيضا أعلى; لا تتفق البتة مع الميول الشريرة
 .)٢("أي العصمة التامة من الوقوع في الخطأ, الثابت
ذه القــضية موافــق لمــا تعتقــده الــشيعة الاثنــا عــشرية في لهــ) جولدتــسيهر(تــصويرو

والملائكـة , والأئمة, والرسل, اعتقادنا في الأنبياء": قال ابن بابوية القمي, عصمة أئمتهم
لا , ًوأنهــم لا يــذنبون ذنبــا, معــصومون مطهــرون مــن الــدنسصــلوات االله علــيهم أنهــم 

ًصـغيرا ولا كبــيرا ومــن نفــى عــنهم , ويفعلــون مــا يــؤمرون, ولا يعــصون االله مــا أمــرهم, ً
 .العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم

واعتقادنــا فــيهم أنهــم موصــوفون بــالكمال والــتمام والعلــم مــن أوائــل أمــورهم إلى 
 .)٣("شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيانلايوصفون  في , أواخرها

 مـن −عليهم الـسلام− اعلم أن الإمامية اتفقوا على عصمة الأئمة": وقال المجلسي
ًفلا يقع مـنهم ذنـب أصـلا ولا عمـدا ولا نـسيانا ولا لخطـأ في , الذنوب صغيرها وكبيرها ً ً  

 .٢٠٧العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .٢١١المصدر السابق, ص  )٢(
 .١٩٦الاعتقادات, ابن بابوية القمي, ص  )٣(
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 .)١("التأويل ولا للإسهاء من االله
ــسيه(ومــن الانتقــادات التــي وجههــا  ــدة العــصمة عنــد الــشيعة ) رجولدت إلى عقي

وعقيـدة عـصمة ": طريقتهم في تحريف نصوص القرآن ليتوافق مع أصلهم الفاسـد فقـال
, التي يقررها الشيعة إلى أقصى ما يترتـب عليهـا مـن نتـائج, الأنبياء وبراءتهم من الذنوب

 ٧يـة الآ(يفكـرون في تـصحيح , جعلتهم مع استنادهم في ذلك إلى الإمام الحسن بـن عـلي
حيــث يمكـن أن ينبنــي عــلى ذلــك أن االله   I`_~H: )مـن ســورة الــضحى

: وفعل المعلـوم, إلى ضال بالرفع, ًضالا بالنصب: ّأن يغيروا لفظ, وصف النبي بأنه ضال
َفهدي: إلى فعل المجهول, فهدى ووجـدك : وبهذا التفسير اليسير تأخذ الآية هـذا المعنـى, ُِ

ًضال فصار بك مهديا ٌ")٢(. 
, من عقيدة الأئمة أنه نقد عقيدتهم تلـك) جولدتسيهر(القول في موقف وخلاصة 

كما ذكر سبب ادعاءهم بالعصمة لأئمتهم وهو نتيجة الغلـو , ووصفها بالمبالغات الشيعية
 .المفرط في الأئمة ورفعهم فوق المستوى البشري إلى مرتبة الألوهية

تحريـف نـصوص القـرآن طريقـة الـشيعة الاعتياديـة في ) جولدتـسيهر( كما استنكر 
 .ليتوافق مع معتقداتهم وأصولهم الفاسدة

وإن الأخطـار التـي ": عقيـدة الـشيعة في التقيـة فقـال) جولدتسيهر(نقد . التقية−٨
ُتحيـق دائــما برجــال الــشيعة قـد أوجــدت في بيئــتهم نظريــة خلقيـة , أفــردتهم بــصفة بــارزة, ً

ً وثيقا للـضرورة الحتميـة التـي ًوترتبط هذه النظرية ارتباطا, طبعت ورحهم بطابع خاص
 .تنجم عما يبذله الشيعة من جهود سرية

ًوجعلهـا التـشيع مبـدءا مـن مبادئـه ... ولم تتضح هذه النظرية للشيعة في مبدأ الأمر
ًوعدها واجبا ضروريا يجب عـلى كـل عـضو مـن شـيعتهم أن يرعـاه مـن أجـل , الأساسية ً

  .ًالصالح المشترك لهم جميعا
 ).٢٥/٢١١(نوار, محمد المجلسي, بحار الأ  )١(
 .٣٠٩مذاهب التفسير, ص  )٢(
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فالـشيعي لا , التـي تفيـد الحيطـة والحـذر) التقيـة(يـة في كلمـة وتتلخص هذه النظر
يفعـل ذلـك وأن  نبـل يجـب عليـه أ, يستطيع فحسب أن يخفي مذهبـه وأن يكـتم عقيدتـه

يبالغ في الخفاء والكتمان  وعليه في البلد التي يسودها خصومه أن يتكلم وأن يعمل كما لـو 
 .لأصحابهحتى لا يجلب الخطر والاضطهاد , ًكان واحدا منهم

فمن اليسير أن نتـصور أي مدرسـة للمخاتلـة والغـدر تنطـوي عليهـا تعـاليم , ًوإذا
كــما أن عجــز الــشيعي عــن , ًمبــدأ التقيــة الــذي أصــبح ركنــا مــن أركــان المــذهب الــشيعي

هـو في نفـس الوقـت مدرسـة للـسخط الكـامن , ة التي يؤمن بهـايالمجاهرة بعقيدته الحقيق
وهــو ســخط مبعثــه عاطفــة مــن الحقــد الجــامح , قويــاءالــذي يكنــه الــشيعة لخــصومهم الأ

ًوكان من نتائجه ظهور هذه الآراء الدينية غير مألوفة التي لا تماثل بتاتـا , والتعصب الثائر
 .)١("مبادئ الإسلام السني
وركـن , من المبادئ الأساسية عنـد الـشيعة الإماميـة) جولدتسيهر(والتقية كما ذكر 
ولها أهميتها وفـضلها وقـد ورد عـنهم روايـات , ار دينهموتسعة أعش, من أركان مذهبهم

إن تـسعة ":  مقولـةمن ذلك ما نسبوه إلى جعفر الـصادق , كثيرة نسبوها إلى الأئمة
فإنـه , اتقوا على دينكم ما صحبوه بالتقية... ولا دين لمن لا تقية له, أعشار الدين في التقية
 .)٢("لا إيمان لمن لا تقية له
أمـا الـشيعة فهـي عنـدهم إظهـار المـرء , ًسلام غالبا إنما هي مع الكفاروالتقية في الإ

 .وفي ديار الإسلام, خلاف ما يبطن مع المسلمين
, أن أصـحاب هـذه العقيـدة هـم شر مـن المنـافقين, ومن هنا يرى بعض أهل السنة

ا وأم, ًويتظاهرون بالإسلام خوفا, لأن المنافقين يعتقدون أن ما يبطنون من كفر هو باطل
 .)٣(هؤلاء فيرون أن ما يبطنون هو الحق وأن طريقتهم هي منهج الرسل والأئمة

 
 .٢٠٢ −٢٠١العقيدة والشريعة, ص  )١(
 . ٥٧٢مد الكليني, صأصول الكافي, مح  )٢(
  =أصـول الـشيعة, نـاصر : , وانظـر كـذلك)١٣/٢٦٣(مجموع الفتاوى, أحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة, : انظر  )٣(
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أنـه ينتقـدها ويـصفها , مـن عقيـدة التقيـة)جولدتسيهر(وخلاصة القول في موقف 
ثــم , وأنهــا نــشأت بـسبب الأخطــار التــي كانــت تحـيط برجــال الــشيعة, بالمخاتلـة والغــدر

ــ ــك ركن ــد ذل ــنهماًأصــبحت بع ــان دي ــن أرك ــد,  م ــشيعة بحــسب وعقي ــد ال ــة عن ة التقي
وأن تلـك العقيـدة غـير مألوفـة ولا ,  وتعـصب تـأثرح عن حقد جـامةنابع) جولدتسيهر(

 .ًتماثل بتاتا مبادئ الإسلام السني
WאK 

الزيديـــة : عـــلى فـــرقتين مـــن فـــرق الـــشيعة وهمـــا) جولدتـــسيهر(ســـلط الـــضوء
 .والإسماعيلية

مـع بيـان مـؤجز لـرأي ,  مختصرة عـن كـل فرقـةوالباحث في هذا الصدد يذكر لمحة
 ). جولدتسيهر(

وتسمية هذه الفرقة بهذا الاسم سببه عند أصـحاب : وأول تلك الفرق هي الزيدية
وقد سـاقوا الإمامـة في أولاد فاطمـة , فهم أتباعه, )١(زيد بن عليالمقالات هو انتسابهم إلى 

اع سخي خرج بالإمامة  سواء كان من أولاد الحسن أو الحسين فكل فاطمي شج
 .)٢(فطاعته واجبة

,  على بني أميةوقد نشأ اسم الزيدية كما يذكر العلماء حين خرج زيد بن علي 
عمر فترحم عليهما وتولاهمـا  وثم لما سئل من بعض من خرج معه من الشيعة عن أبي بكر

 زيديـة وسمي من لم يرفضه, ّرفضتموني فسموا رافضة لرفضهم إياه: رفضه قوم فقال لهم

 
 . ٨٠٥القفاري, ص =
زيد بن علي بن الحـسين بـن عـلي بـن أبي طالـب, أبـو الحـسين الهاشـمي العلـوي المـدني, كـان ذا علـم وجلالـة   )١(

ًوصــلاح, خــرج متــأولا, وقتــل شــهيدا ســير أعــلام النــبلاء, الــذهبي, : هـــ, انظــر)١٢١( يــوم الجمعــة ســنة ً
)٣٩٠ −٥/٣٨٩.( 

 ).١/١٥٤(الملل والنحل, محمد عبدالكريم الشهرستاني, : انظر  )٢(
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 .)١(لانتسابهم إليه وتوليهم من تولاه ومتابعتهم لقوله
فقد ذكر أن الزيدية تنتسب إلى زيد بن عـلي مـن , في الزيدية) جولدتسيهر(أما رأي 

, وقـد أخمـد الأمويـون فتنـة وقـضي عليـه, ًنسل الحسين الذي ثار بالكوفة مطالبا بالخلافـة
 ).هـ١٢٥(سان سنة واستأنف ابنه الكفاح من بعده حتى قتل في خرا

بـل انـشقاقهم وخـروجهم , كما ذكر تمايز واخـتلاف الزيديـة عـن الـشيعة الإماميـة
وخالفوهم في أنهم لايرون انتقال الإمامة من أب إلى , فأنكروا الإمامة الاثنا عشرية, عليه

وأنكروا قصرها على سلالة الحسين بـن عـلي كـما تعتقـد ذلـك , ابن بطريق الوراثة المباشرة
 .عة الإماميةالشي

ويمتـدح , فالزيدية تعـترف بإمامـة علـوي دون مراعـاة انتـسابه لهـذا الفـرع أو ذاك
وبالمقابـل يـذم الاثنـا , ويصفها بالنشيطة العاملـة, نظرية الزيدية في الإمامة) جولدتسيهر(

عشرية ويصفهم بالإمامـة الـسلبية التـي تنتهـي بهـم إلى الإمـام الخفـي وهـي نظريـة الاثنـا 
 .)٢(عشرية

أي [وهـم ": بذكر المقارنات بين الزيدية والإمامية فيقول) جولدتسيهر(ويستطرد 
إلى غـير ذلـك شـبيهة , فات المتعلقة بالعلم البـاطني عنـد الأئمـةالا يقولون بالخر] الزيدية

ًوقــد تقيــدوا بــدلا مــن هــذه الخيــالات , بــصفات التأليــة التــي خــص الــشيعة أئمــتهم بهــا
ويكون عـلى , ة للإمام الذي يعمل في الحياة في نضال مكشوفوالأحلام بالصورة الواقعي

ًرأس الجماعة الإسلامية حاكما وفقيها ولم يشاركوا غيرهم من الـشيعة في لعـن أبي بكـر ... ً
 .)٣("ًوعمر وسائر الصحابة والقدح فيهم لأنهم لم يبايعوا عليا بالخلافةبعد النبي مباشرة

 والإماميـة توصـل إلى نتيجـة مفادهـا أن بـين الزيديـة) جولدتـسيهر(وبعدما قـارن 
فهـم كـما , الزيدية بالنسبة إلى الشيعة الاثنا عشرية حزب شيعي معتدل حيـال أهـل الـسنة  

 ).٥/٣٩١(سير أعلام النبلاء, الذهبي, : , وانظر كذلك)١/٣٥(منهاج السنة النبوية, أحمد بن تيمية, : انظر  )١(
 .٢٣٧يعة, ص العقيدة والشر: انظر  )٢(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة  )٣(
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ــة في لعــن أبي بكــر) جولدتــسيهر(ذكــر  بــل , عمــر  ولم يــشاركوا الــشيعة الإمامي
, ههموتـألي, وكذلك أنكروا معظم عقائد الإماميـة كـالعلم البـاطني عنـد الأئمـة, ترضوا

 .وهم بذلك يكونوا أقرب إلى أهل السنة
ــر أن  ــصوير ويظه ــسيهر (ت ــرق ) جولدت ــلام والف ــماء الإس ــق لعل ــة مواف في الزيدي

 .والمقالات
 .هي الإسماعيلية)  جولدتسيهر(ّوأما الفرقة الثانية التي عرج عليها 

وهــم طائفــة مــن الــشيعة الغــلاة الــذين يزعمــون أن الإمامــة صــارت مــن جعفــر 
 .وقوم من هذه الطائفة يقولون بإمامة محمد بن إسماعيل, لى ابنه إسماعيلالصادق إ

ـــر ـــد جعف ـــائر ول ـــة س ـــروا إمام ـــق , وأنك ـــماعيلية انبث ـــن الإس ـــةوم , )١(القرامط
 . وغيرهم)٣(الدروزو, والفاطميون, )٢(الحشاشونو

ْإذ لهـم كـما , وألقـاب كثـيرة تختلـف بـاختلاف البلـدان, سماعيلية فرق متعـددةوللإ
 
إحدى طوائف الباطنية, وتنسب إلى رجـل اسـمه حمـدان قـرمط, وقيـل, بـل تنـسب إلى رئـيس لهـم : القرامطة  )١(

القـول بنبـوة عبـداالله بـن الحـارث الكنـدي وعبادتـه, والقـول بتناسـخ : يلقب قرموطيـة لهـم بـدع كثـيرة منهـا
التبصير في الـدين وتمييـز الفرقـة الناحيـة مـن الهـالكين, أبـو المظفـر : انظر. حساءالأرواح, وكان لهم دولة بالأ

فرق الشيعة, الحـسن : وانظر كذلك.هـ١٤٠٣, لبنان, ١, عالم الكتب, ط٤٧طاهر بن محمد الاسفراييني, ص
 , ٨١النوبختي, ص

شيش, اشــتهروا بالقتــل هــم الإســماعيلية النزاريــة, وســموا بالحــشاشين لفــرطهم في تــدخين الحــ: الحــشاشون  )٢(
الحــسن بــن الــصباح, والحــشاشون يعتقــدون بالتناســخ وغــيره مــن عقائــد : والاغتيــالات, أبــرز شخــصياتهم

, ومــا بعــدها بتــصرف, تعريــب محمــد الغــرب ٢٥الحــشاشون, برنــاد لــويس, ص: انظــر. الإســماعيلية الأولى
 .م١٩٨٦, بيروت, ٢موسى, مكتبة المدبولي, ط

ائف الباطنية, وتنسب إلى الحـاكم العبيـدي المتـسمى بالحـاكم بـأمر االله, لهـم بـدع كثـيرة, إحدى الطو: الدروز  )٣(
ًالقول بتأليه الحاكم, وأن للشريعة باطنا وظاهرا, والأخذ بـدين المجـوس, وهـي مـن الطوائـف التـي لا : منها ً

ّ, عـمان, ١, ط ومابعـدها, مكتبـة الأقـصى١٢١عقيدة الدروز, محمد أحمد الخطيـب, ص: انظر. تزال موجودة
 . هـ١٤٠٠
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 .)١("ومقالة جديد بكل لسان, دعوة في كل زمان" :لشهرستانييقول ا
وباطنـه الكفـر , إنـه مـذهب ظـاهره الـرفض": أما مذهبهم فهـو كـما يقـول الغـزالي

 .)٢("المحض
, وإبطــال النبــوة, فمحــصول قــولهم تعطيــل الــصانع": أوكــما يقــول ابــن الجــوزي

بـل يزعمـون أن االله , رهمولكنهم لا يظهرون هـذا في أول أمـ, وإنكار البعث, والعبادات
 .)٣("والدين صحيح لكنهم يقولون لذلك سر غير ظاهر, وأن محمد رسول االله, حق

من الإسماعيلية قريب ممـا ذكـره أصـحاب الفـرق والمقـالات ) جولدتسيهر(ورأي 
عـلى خـلاف الإثنـا عـشرية , أن الإسماعيلية تستمد اسمها من أنهـا": فقد ذكر, الإسلامية

وإمامهـا الـسابع الـذي لا تعـترف الإثنـا , هـا الظـاهرين بالإمـام الـسابعتختم سلـسلة أئمت
وقـد , م٧٦٢عشرية بإمامته هو إسماعيل بن الإمام السادس جعفـر الـصادق المتـوفى سـنة 

 .على الرغم من انتسابه للبيت العلوي, اختلفوا في تعليل قعوده عن مباشرة مهمته كإمام

مد الذي أصبح الإمام السابع الحقيقي وحل فقد ترك الإمامة لابنه مح,  ومهما يكن
ثم وليه في الإمامة أخلافه في سلسلة متصلة كانوا أئمة مستترين , بذلك محل أبيه إسماعيل

اجتنبوا المجاهرة بالدعوة إلى اللحظة التي أثمرت فيها الحركة الإسماعيلية السرية , مختفين
 .)٤(" أنه المهدي المنتظربظهور الإمام الشرعي في شخص عبيد االله على اعتبار

وأنها قائمـة عـلى مـزج , إلى ذكر جذور العقيدة الإسماعيلية) جولدتسيهر(ثم انتقل 
انتهى الأمر بهم إلى طمس معالم وإنحلال عقائد الإسلام التقليدي , عقائد أعجمية غريبة

 ).أي الإسلام على صورته الأولى(
 
 .٣٧التبصير في الدين, الاسفرايني, ص: , انظر)١/١٩٩(الملل والنحل, الشهرستاني, : انظر  )١(
, تحقيـق عبـدالرحمن بـدوي, دار الكتـب ٣٧فضائح الباطنية, أبو حامد محمد بـن محمـد الغـزالي الطـوسي, ص  )٢(

 ., الكويت١الثقافية, ط
 . ٩٢و الفراج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي, صتلبيس إبليس, جمال الدين أب  )٣(
 .٢٣٨العقيدة والشريعة, ص  )٤(
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ونظريــة , )١(طونيــة الحديثــةالأفلاومــن أقــوى تلــك العقائــد والمــؤثرات الفلــسفة 
ًحيث وضعوا نظاما فلسفيا في صورته تاريخيـة , )٢(إخوان الصفاالفيض التي تبنتها جماعة  ً

 .بدأ سلسلتها بآدم وانتظم فيه الأنبياء بعده حتى انتهى إلى الإمام السابع الناطق
, ثم تعمل كل مجموعة سباعية من هـؤلاء عـلى تـدعيم عمـل النـاطق الـذي سـبقها

أن هـذا المظهـر الـدوري ) جولدتـسيهر(بحـسب , تمهيد للنـاطق الجديـد الـذي يخلفـهوال
كالوحي الإلهي الذي لا ينقطع ولا ينتهي في فترة زمنية , للعقل الكلي بين هؤلاء الناطقين

إلى نتيحة وهي أن نظرية الفيض عند الإسماعيلية قد محت ) جولدتسيهر(ثم انتهى , معينة
وأن دعـاة , وما للشريعة التي أرسله االله بها مـن قيمـة وخطـر,  ما للصفة النبوية لمحمد

 .)٣(الإسماعيلية أخفوا أغراضهم لهدم معالم الإسلام وتقويض أركانه
ــة تــصويرا ) جولدتــسيهر(ويبــدو أن  ــأثر الإســماعيلية بالفلــسفات اليوناني ًصــور ت ّ

ا تشبث الإسماعيلية ّالذين قررو, ًموافقا لآراء علماء الإسلام وأصحاب الفرق والمقالات
إن أخبارهم هـذه التـي يتبعونهـا إنـما هـي ": يقول ابن تيمية, بالمخلفات الفلسفية اليونانية

تباع للمتفلسفة المشائيين التابعين لأرسطو ويريدون أن يجمعـوا بـين مـا أخـبر بـه الرسـل إ
 .)٤("سائل إخوان الصفاروما يقوله هؤلاء كما فعل أصحاب 

ــشهرستاني ــول ال ــة ": ويق ــة القديم ــماعيلية[إن الباطني ــصد الإس ــصوا ] يق ــد خل ق

 
, ومن شايعه من الإفلوطنيين, وهـي فلـسفة دينيـة, دمـج فيهـا الفكـر )أفلوطين(الأفلاطونية الحديثة نسبة إلى   )١(

عة الفلــسفية الموســو: يثــاغوريين, انظــرفوالمــشائيين, والــرواقيين, وال) أرســطو(القــديم بــما في ذلــك فلــسفة 
 .٦١, ٦٦المختصرة, زكي نجيب محمود, ص

جماعة اجتمعت على إخلاص النصح والطهر من الدنس, ظهرت في القرن العاشر المـيلادي في : اخوان الصفا  )٢(
 وهو تطهير الشريعة بوساطة الفلسفة من الجهالات, ومعتقـده أن الكـمال إنـما اًالبصرة, وضعت لنفسها مذهب

 .٣٦المرجع السابق, ص: انظر. لفلسفة اليونانية بالشريعة الإسلاميةيتألف من امتزاج ا
 .٢٤٠ −٢٣٩العقيدة والشريعة, ص: انظر  )٣(
 ).٣٥/١٣٤(مجموع الفتاوي, ابن تيمية,   )٤(
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 .)١("كلامهم ببعض الفلاسفة وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج
إن ": ّأما نظرية الفيض الإلهـي عنـد الإسـماعلية فقـد فـصلها الإمـام الغـزالي بقولـه

مذهبهم في النبوات قريب من مذهب الفلاسفة وهو أن النبي عبارة عن شخص فاضـت 
عنـد الاتـصال − لأن تنـتعش;  قوة قدسية صافية مهيـأة−بواسطة التالي−  السابقعليه من

وهذه المذاهب مستخرجة من مذاهب الفلاسفة ...  بما فيها من الجزئيات−بالنفس الكلية
 .)٢("في النبوات مع تحريف وتغيير

ّكما بين الغزالي السبب الباعـث للإسـماعيلية وإفاضـة , وعلـة نـصب هـذه الـدعوة, َ
مما تطابق عليه نقلة المقالات قاطبة أن هذه ": وهو الانسلال من الدين يقول, البدعةهذه 

فـإن مـساقها ينقـاد إلى , ولا معتقد لنحلة معتضد بنبوة, الدعوة لم يفتتحها منتسب إلى ملة
 .)٣("الانسلال من الدين كانسلال الشعرة من العجين

ــام هــو نفــس النتيجــ ــره الإم ــذي ذك ــذا الباعــث ال ــا ولعــل ه ــي توصــل إليه ة الت
 .وهو أن عقائد الإسماعيلية أدت إلى طمس معالم الدين وتقويض أركانه) جولدتسيهر(

والتفـــسير البـــاطني لـــدى , عـــن التأويـــل المجـــازي) جولدتـــسيهر(كـــما تحـــدث 
عداديـة التـي يقتـضيها إنـه في المراحـل الإ": ورفضهم للمعاني الظاهرة فقال, الإسماعيلية

ًالإسماعيلي ينبغي أن يفهـم المريـد القـرآن والـشريعة فهـما مجازيـاالاندماج في المذهب  أي , ً
... لأنها ستار يجحب المعنى الروحي الـصحيح; عليه أن ينبذ المعاني الظاهرة ولا يعني بها

ًوتبين الحادثة التالية مدى فهـم الإسـماعيلية للـشريعة فهـما مجازيـا ; وتحللهـم مـن قيودهـا, ً
 من الإمامية الاثنا عـشرية هسب الفرقة إليه أنكر إمامته خصوموهي أن إسماعيل الذي تنت

فـرد , فأصـبح غـير أهـل لأن يـلي الإمامـة, وهو أنه كان يتنـاول الخمـر, لوقوعه في محظور
ًإن االله إذا اجتبى شخصا للإمامة واصطفاه منذ مولده لتقلد هذا المنـصب : عليهم مريدوه

 
 ).١/٢٠٢(الملل والنحل, الشهرستاني,   )١(
 .٤٢ −٤٠فضائح الباطنية, أبو حامد الغزالي, ص  )٢(
 .١٨المرجع السابق,   )٣(
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فتحريم الخمر , تيانهاإوزار وأفقده القدرة على ّطهره من الذنوب والأ, الخطير في المستقبل
ّوطبقوا ذلـك عـلى , ً إلا معنى مجازيا−ومن ثم مريدوه من الإسماعيلية− لم ير فيه إسماعيل

 .الأحكام والفرائض الأخرى كالصيام والحج وغيرها

أنهــم يتحللــون مــن النــواميس , واســتخلص خــصومه مــن نظريــاتهم الدينيــة هــذه
 .)١(".ل محظورالخلقية ويبيحون ك

ً مهـما وهـو أن الفهـم المجـازي اأمـر) جولدتـسيهر(فمن النص الـسابق يـستخلص 
والتأويل الباطني لدى الإسـماعيلية وتطبـيقهم ذلـك عـلى الفـرائض والأحكـام كالـصيام 

وتحلـل مـن الـدين بإعتبـاره قيـود وأغـلال , أدى بهم إلى إباحة كـل محظـور, والحج وغيره
 .لابد من التحلل منها

معلوم عند العلماء المسلمين فقد ذكروا ) جولدتسيهر(ذا الرأي الذي ذهب إليه وه
, والأخبـار, لدعواهم أن لظـواهر القـرآن, أن الإسماعيلية من ألقابهم أنهم لقبوا بالباطنية

ومـن ينتـسب , وأن أعيـانهم وأئمـتهم, مجرى اللـب مـن القـشر, بواطن تجرى في الظواهر
وأن من تقاعد عقله عـن , لإشارات المؤدية إلى حقائق معينةإليهم يفهمون تلك الرموز وا

ــا ــواطن, والأسرار, الغــوص عــلى الخفاي ــع بظواهرهــا مــسارعا إلى , والأغــوار, والب ًوقن
وأرادوا بتلـك الأغـلال , كان تحت الأوامر والأغلال معنى بـالأوزار والأثقـال, الاغترار

نحـط عنـه التكليـف واسـتراح مـن فإن مـن ارتقـى إلى علـم البـاطن ا, التكاليف الشرعية
 .)٢("أعبائه

ت غوقــد صــب: عــن تأليــه الإســماعيلية لأئمــتهم فقــال) جولدتــسيهر(كــما تحــدث 
ممـا جعـل , الإسماعيلية الآراء الدينية في الإسلام بعناصر الغنوصية والأفلاطونية الحديثـة

 .ًتعاليم هذه الفرقة ستارا لحفظ البقايا الدينية للوثنية القديمة
فقـد كـان مـن , أن الإسماعيلية قد رفعت الأئمة العلويين إلى مستوى الألوهيـةوبما   

 .٢٤١ص. لعقيدة والشريعةا  )١(
 .١٢, ١١فضائح الباطنية, ص: انظر  )٢(
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يـسبغون علـيهم تـصورات الوثنيـة القديمـة عـن ) أقانيم(السهل عليهم أن يتخذوا منهم 
 .)١("الألوهية

ــة ــه الإســماعيلية للأئم ــة أن تألي ــر − والحقيق ــما ذك ــسيهر(ك ــن صــميم −)جولدت  م
ًوغلـوا في ذلـك غلـوا , ون إلى أئمتهم صفات الألوهيـةفقد أضاف الإسماعيلي, معتقداتهم

وهو المختار لفكاك الخلـق مـن , فالإمام عندهم هو غاية الوجود, ًمخرجا عن ملة الإسلام
أسر الطبيعــة والارتقــاء بهــم إلى المنزلــة الرفيعــة فهــو إلهــي الــذات ســمردي الحيــاة تــأنس 

 .بالحدود والصفات فصار غاية الغايات
وغـير , وعين االله, ويد االله,  الإمام في تأويلاتهم الباطنية بأنه وجه االلهكما أضافوا إلى

 .)٢(ذلك من مظاهر تأليه الأئمة عندهم
ــر  ــد ذك ــسيهر(وبع ــصورات ) جولدت ــرر أن تلــك الت ــد الإســماعيلية ق ّلأهــم عقائ

والعقائــد التــي تــشبث بهــا أولئــك الاســماعيلية لــيس لهــا مــن الإســلام إلا الألفــاظ 
 .)٣(الدينية الإسلامية التي تستر من وراءهاوالاصطلاحات 

ّكما قرر بعد ذكره لفرق الإسماعيلية أن نسبتهم إلى الإسلام الـصحيح نـسبة إسـمية 
وهذا الإسلام الذي تمثلـه هـذه ; إنه إسلام اسمي فحسب, وفي الحق": شكلية فقط يقول
عنــدما , ًا أيــضاالــسائر للوثنيــة الأســيوية القديمــة التــي أضــافت إليهــ, الــصور المتخفيــة

 .)٤("تشكلت على هذه الصورة
 .بريء من عقائد الإسماعيلية الملحدة وزندقاته) جولدتسيهر(فالإسلام كما ذكر 

 
 .٢٤٧العقيدة والشريعة, ص  )١(
 ومـا ٤١تلك المظاهر في كتب الإسماعيلية مثل كتاب تاريخ الدعوة الإسـماعيلية, مـصطفى غالـب, ص: انظر  )٢(

 أحمد حميـد الـدين راحة العقل, للداعي: وانظر كذلك. م١٩٦٥, بيروت, ٢بعدها بتصرف, دار الأندلس, ط
 . م١٩٨٣, بيروت, ٢ وما بعدها, تحقيق, مصطفى غالب, دار الأندلس, ط٥٤٩الكرماني, ص

 .٢٤٧العقيدة والشريعة, ص: انظر  )٣(
 .٢٤٩المصدر السابق, ص  )٤(
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ومــن العجيــب أن الإســماعيلية أنفــسهم  يعتــبرون عقائــدهم مــستمدة مــن جــوهر 
 .الإسلام الصحيح
ــدكتور  ــبفال ــد بعــد أن ذكــر ع,  مــن الإســماعيلية المعــاصرين)١(مــصطفى غال قائ
والتي تـستمد , الخطوط الرئيسة التي تتركز عليها عقائد الإسماعيلية": ّالإسماعيلية أقر أن

وتلتقـي في أهـدافها العليـا مـع أحكـام االله في آياتـه , أصولها من جوهر الإسلام الـصحيح
مـع الاستمـساك بكافـة , وتنزهه عن الـصفات والأشـياء, وتقر بوحدانية الخالق, البينات

 .)٢("سماوية والاعتصام بآل البيت الأئمة الأطهارالشرائع ال
ولعل الأفكار والمعتقدات التي تعتقدها الإسماعيلية تبين تهافت وبطلان ما ادعاءه 

 .الإسماعيلي مصطفى غالب
ّأشار إلى عقائد الإسماعيلية حيث بين أنها أفكار ) جولدتسيهر(ويتضح مما سبق أن 

وهدم , لقصد منها الإباحية والتحلل من التكاليفوأن ا, ومعتقدات دخيلة على الإسلام
, نـسبة شـكلية فحـسب, وأن نسبة تلك الطوائف إلى الإسلام, الإسلام وتقويض دعائمه

 .)٣(وإلا فهي في الأصل ديانات وثنية تسترّت باسم الإسلام
, من الخوارج والشيعة أنه بـدأ بـالخوارج) جولدتسيهر(وخلاصة القول في موقف 

ًوبعـض سـماتهم مقارنـا بيـنهم وبـين أهـل , وبعض أصـولهم العامـة, تهمفتحدث عن نشأ
 
إسماعيلي معاصر عاش في لبنان وسوريا ودرس في جامعاتها, نذر حياتـه لنـشر مـذهب الإسـماعيلية والـدعوة   )١(

 وفي مؤلفاتــه مايــدل عــلى تعــصبه الــشديد وقلــب الحقــائق والتلاعــب بالألفــاظ مــع اســتغفال القــارئ إليهــا,
الحركـات "وكتـاب "تاريخ الدعوة الإسماعيلية"و"أعلام الإسماعيلية": بأسلوب إنشائي مطاط, من مؤلفاته

, دار الفـضيلة, )١/١١(أصـول الإسـماعيلية, سـليمان الـسلومي, : انظر.وغيرها"الباطنية في العالم الإسلامي
 .هـ١٤٢٢, الرياض, ١ط

 .٥٧تاريخ الدعوة الإسماعيلية, مصطفى غالب,   )٢(
الكلام عن فرق الإسماعيلية, حيث تحدث عن الدروز, والقرامطة وأغاخانية, وأشار إلى ) جولدتسيهر(بسط   )٣(

: رجـوع إلى ذلـك انظـرمعتقداتهم, وأئمتهم, وأماكن انتشارهم, والباحث لم يـذكر ذلـك خـشية الإطالـة, ولل
 . ٢٤٩, ٢٤٥العقيدة والشريعة, ص
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ًومـن ناحيـة أخـرى بـين أنهـم يقربـون كثـيرا في بعـض المـسائل , السنة والجماعة من ناحية ّ َ
 .ل في تاريخ الأمة الإسلاميةقثم ذكر أنهم مصدر فتن وقلا, الاعتقادية من المعتزلة

, فـذكر نـشأتهم, طال النفس في الكلام عنهمأما الشيعة الإمامية الاثنا عشرية فقد أ
, ثــم بــسط الحــديث في مــوقفهم مــن مــصادر الإســلام, وبحــث عــن أصــلهم وجــذورهم

شـاري المجـازي ووصـفها بالتعـسفية واستعمالهم التأويـل الإ, فنقدهم في تحريفهم للقرآن
كلي وأنـه شـ, كـما ذكـر مـذهبهم في الإجمـاع, وأنها قائمة على التعصب والهـوى, والقسرية

, الـضوء عـلى معظـم أصـول عقائـد الرافـضة) جولدتسيهر(كما سلط , وصوري فحسب
 .وأتبعها بالنقد

بحـار "و,  للكلينـي"أصول الكـافي"عتمد في نقله عن أمهات كتب الشيعة كـاوقد 
أو ,  ينقـل عقائـدهم بـالنص−عـلى غـير عادتـه− ًوأنـه دائـما,  للمجلسي وغيرهمـا"الأنوار

 .ًأحيانا يعزوها إليهم
ّعنـدما يـصور عقائـدهم , )جولدتـسيهر(ًكما يظهـر الجانـب النقـدي واضـحا عنـد 

وغيرهـا مـن المثالـب , والسخافة, والزندقة, والغلو, والتطرف, والتية, فيصفها بالضلال
 .التي ألحقها  المستشرق بعقائد الشيعة

فلـم , عن بعـض الفـرق المعـاصرة كالزيديـة والإسـماعيلية) جولدتسيهر(كما تكلم 
 .ج عن المنهج الذي استخدمه في الإماميةيخر

وأمانتـه العلميـة في معظـم مـا , مع ظهور إنـصافه) جولدتسيهر(ويرى الباحث أن 
, ولا يسلم له بهـا, لا يقر عليها, ومواقفه, وآراءه, إلا أن أقواله, يتعلق بالخوارج والشيعة

ًبــل تعتــبر ذلــك تناقــضا وتــضاربا في آرائــه حظــات  في نقطــة ويجمــل الباحــث تلــك الملا, ً
 : جوهرية وهي

ًمعرفـا بأشـهر عقائـدهم , أفاض في الحديث عن المذهب الشيعي) جولدتسيهر(أن 
وعقيـدة , كقولهم بحلول النور الإلهي في أبي طالـب ثـم انتقالـه إلى عـلي وإلى إمـام العـصر

ــة وعــصمة الأئمــة ــتهم بمــصحف عــثمان, والقــول بالرجعــة والمهــدي, التقي , وعــدم ثق
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ًولا شك أنه كان بارعا في تحليل هـذا ,  تحريف القرآن إلى غير ذلك من العقائدواعتقادهم
ّوعـرف بـبعض فـرق الـشيعة كالزيديـة , والمقارنـة بينـه وبـين المـذاهب الأخـرى, المذهب

غير أنه خلص إلى نتيجة مفادها أنه لا فرق بين أهل الـسنة والـشيعة سـوى , والإسماعيلية
 .ون بالسنةوأن الشيعة يأخذ, في الشكليات

أنـه لا فـرق بـين الـسنة −) جولدتسيهر(ولا شك أن هذه النتيجة التي توصل إليها 
ــشكليات ــشيعة ســوى في ال ــسنة, وال فمــن ,  نتيجــة غــير صــحيحة−وأنهــم يأخــذون بال

ّوكثير مـن عقائـدهم كـما أقـر , المعروف أن الشيعة يخالفون أهل السنة في كثير من القضايا
ومـن , ما أنهم لا يأخذون الحديث إلا عن صحابة معدودينك, نفسه بذلك) جولدتسيهر(

 .ًومن شايع عليا, آل البيت
, عن عقائد الـشيعة) جولدتسيهر(فالحاصل أن الأخذ بهذا الرأي يهدم كل ما قرره 

 . وتضرب آراءه ببعضها
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WאK 
في الإسلام في أوائل القـرن الثـاني اسم يطلق على تلك الفرقة التي ظهرت : المعتزلة

وكان ذلك بعـد أن اعتـزل واصـل , في البصرة, )١(ّواصل بن عطاء الغزالالهجري على يد 
ًإن رجلا دخل عـلى الحـسن البـصري ": يقول الشهرستاني, مجلس شيخه الحسن البصري

وعيديــة , لقــد ظهــرت في زماننــا جماعــة يكفــرون أصــحاب الكبــائر, ياإمــام الــدين: فقــال
والكبـيرة عنـدهم لا , وجماعة يرجئون مـصير أصـحاب الكبـائر لأمـر االله تعـالى, الخوارج

ًفكيف تحكم لنا في ذلـك اعتقـادا? فتفكـر الحـسن في , وهم مرجئة الأمة, تضر مع الإيمان
ٌولا كافر , ًأنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا: قال واصل, وقبل أن يجيب, ذلك
واعتـزل حلقـة , ثـم قـام لفـوره, ولا كـافر, لا مؤمن, لة بين المنزلتينبل هو في منز, ًمطلقا

شيخه إلى اسطوانة من اسطوانات المـسجد يقـرر مـا أجـاب بـه عـلى جماعـة مـن أصـحاب 
 .)٢("فسمي هو وأصحابه معتزلة, اعتزل عنا واصل: فقال الحسن, الحسن

الـذي , عتـزالفقد أرجع أصل تسمية المعتزلة بأنه مشتق مـن الا) جولدتسيهر(أما 
ويرى أن نقطة ابتـداء المعتزلـة وبواعـث مـصدرهم كانـت مـن , هو بمعنى الزهد والتعبد

فقد ذهب بعض المؤرخين إلى القول , فقط)جولدتسيهر(وليس هذا رأي, التقوى والتعبد
إنـه كـان مـن هـؤلاء ": )جولدتـسيهر(يقـول, بذلك حتى أن المعتزلة أنفسهم يرون ذلـك

 
ّأبو حذيفة واصل بن عطاء البـصري الغـزال المـتكلم, كـان مـن أجـلاء المعتزلـة سـمع الحـسن البـصري, ولـد   )١(

بالمدينة, ونشأ بالبصرة, وتنسب إليه الواصلية وهي فرقة من فـرق المعتزلـة, وواصـل مـن الطبقـة الرابعـة مـن 
, انظـر )٤٦٥ −٥/٤٦٤(سـير أعـلام النـبلاء, محمـد عـثمان الـذهبي, : انظـر) هـ١٣١( توفي طبقات المعتزلة,

 .هـ١٤٠٧, بيروت, ٢, ط٢٨طبقات المعتزلة, أحمد بن يحي بن المرتضى, ص: كذلك
 ).١/٤٢(الملل والنحل, محمد عبدالكريم الشهرستاني,   )٢(
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أي الزهاد الذين يعتزلون الناس أولئـك الـذين دفعـوا , المعتزلة, رعينالجماعة الأتقياء الو
والتي دخلت لهـذا , هذه الحركة التي جمعت الأوساط العقلية; ًهذه الحركة أولا إلى الأمام

ــد ويتــضح شــيئا فــشيئا− في تعــارض ًكــان يزي ــذاك−ً ــسائدة حين ــة ال ...  مــع الآراء الديني
وهـو واصـل ,  الإسلام مؤسس المـذهب الاعتـزاليوالرجل الذي يجعله تاريخ العقائد في

إنـه لم يقـبض في حياتـه (: ًجعلته السير زاهدا من الزهاد أمكن أن يقال في رثائـه, بن عطاء
ًدينارا أو درهما ً بأنـه زاهـدا كـان يمـضي ليـالي في )١(عمرو بن عبيدوكذلك وصف رفيقه ) ً

ً كاسـفا البـال حزينـا مهمومـا ًوكـان يظهـر دائـما, ًوحج مكة أربعين حجـة ماشـيا, الصلاة ً ً
هذا واظهور المعتزلة أسباب وبواعث دينية ,كتلك التـي ...كمن عاد من دفن أحد أقربائه

أدت إلى ظهور أسلافهم القدرية,وبدايات هذا المذهب الاعتـزالي تـدلينا عـلى الأقـل عـلى 
ــسني ا ــضاء عــلى الفهــم ال ــة , وعــلى الق ــة المتعب ــود الثقيل ــة التحــرر مــن القي ــصارم نزع ل

 .)٢("للحياة
ــضح أن  ــسابق يت ــنص ال ــسيهر(فمــن ال ــرق ) جولدت ــب الف ــه كت ــا ذكرت يخــالف م

ّوقـد رد عـلى , والمقالات عن نشأة المعتزلة عنـدما اعتـزل واصـل مجلـس الحـسن البـصري
م حـــاول ١٩١٠وفي ســـنة ":  بقولـــه)٣()نيللنـــو(في رأيـــه المستـــشرق ) جولدتـــسيهر(
ًجديـدا لـو أنـه صـح لكـان يطبـع الأصـول الأولى ًأن يفسر الاسم تفـسيرا ) جولدتسيهر(

لمــذهب المعتزلــة بطــابع مغــاير لــذاك الــذي يبــدو مــن الروايــات العربيــة التــي أخــذ بهــا 
 
ي, شـيخ المعتزلـة في عـصره, وأحـد الزهـاد, كـان عمرو بن عبيد بن باب التميمي, مولاهم, أبو عثمان البصر  )١(

 ).٦/١٠٤(سير أعلام النبلاء, الذهبي, : انظر). هـ١٤٤(وقيل ) هـ١٤٣(داعية إلى بدعته, مات سنة 
 .١٠١ −١٠٠العقيدة والشريعة, ص  )٢(
 ). م١٩٣٨ −١٨٧٢) ( (Nallino carlo Alfonsoكارلو نيللنو   )٣(

ًلغة العربية في جامعتها, وعين أستاذا في العديد من الجامعات الأوروبية, حيـث أنـشأ ولد في تورينو, وتعلم ال           
ًكرسيا للدراسات الإسلامية, كما كان عضوا للعديد من المجامع العلمية, والجمعيات التأسيـسية للدراسـات  ً

 . "تكوين القبائل العربية قبل الإسلام", "منتخبات من القرآن": ية, من مؤلفاتهالاستشراق
 ). ١/٣٧٧(المستشرقون, نجيب العقيقي, : انظر           
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 .المستشرقون الأوربيون
وزميلـه عمـرو بـن عبيـد , فهو يشير كما يشير المؤرخون بمناسـبة واصـل بـن عطـاء

ــذلك ــأخرين ك ــزلين لآخــرين مت ــصوفية , ومعت ــولهم ال ــدهمإلى مي ــدهم , وزه أي إلى بع
ًويورد شاهدا قديما على استعمال لفظ , زخرف الدنيا وشهواتها عن بمعنى زاهد ) معتزل(ً

] يعنـي نيللنـو[أما أنا ... )معنى هذه الكلمة المنشقون:(, ومع هذا كله فإنه يقولأو متعبد
 فـوق بـل هـو, وهمي لا يقوم على سند ما مـن المـصادر) جولدتسيهر(فأرى أن ما افترضه 

كيف يمكن أن يكون اسم المعتزلة قد قصر على طائفـة مـن : هذا يصطدم بمشكلة خطيرة
سـواء كـأفراد أو , ًالناس لم يكن الميل إلى الزهد فيهم العنصر المميـز لهـم حقـا عـن غـيرهم

ًكجماعة? أفلم يكن الزهد منتشرا بنفس الدرجة في الوسط الديني الذي اعتزله المعتزلـة? 
وهـو أسـتاذ واصـل? وهـل يحتمـل أن تكـون , ً البصري مشهورا بالزهدأفلم يكن الحسن

فنـسبت تـسمية , الروايات العربية سواء منها المعتزلية أو السنية قد أخطأت إلى هـذا الحـد
وإنما إلى مـسألة إيمانيـة وعقيـدة خاصـة? يبـدو لي أن , المعتزلة ونشأتهم لا إلى مسألة علمية

بعيد عن الحق أكثـر مـن بعـد التفـسيرات ) دتسيهرجول(فرض الباحث الإسلامي الكبير 
 .)١("السابقة المألوفة

يـــرى أن مـــا ذهـــب إليـــه ) نيللنـــو(فمـــن الـــنص الـــسابق يتـــضح أن المستـــشرق 
لأن الغالبية العظمى من المـؤلفين العـرب ; ًفي نشأة المعتزلة  بعيدا عن الحق)جولدتسيهر(

الإسـلامية الـصحيحة لتبـين تلـك عـلى الجماعـة ) منـشق(بمعنـى ) معتزل(قد اتخذوا لفظ 
وكــذلك اعــتمادهم عــلى نــصوص عربيــة , حيــث أضــلتهم فكــرة العناديــة, المــسألة المهمــة

 .متأخرة عن القرن الثالث الهجري
لأنـه لا يمكـن ; في هذه النقطـة مقبـول إلى حـد مـا) نيللنو(والحق أن رد المستشرق 

 
, وقـد تـرجم الـدكتور عبـدالرحمن )١٨٠ −١٧٩(التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية, عبدالرحمن بدوي,   )١(

 ٤٥٤ إلى ٤٢٩ المجلـد الـسابع, مـن صـفحة "مجلـة الدراسـات الـشرقية"بدوي هـذه المقالـة مـن البحـوث في 
 .١٧٣المرجع السابق, ص: انظر. فحاتوغيرها من الص
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لاعتــزال بمعنــاه الــدقيق يعنــي لأن ا; التــسليم بــأن المعتزلــة تعنــي الانفــصال والانــشقاق
أي يعنـي , )١(والانقطـاع, أو الخـروج عـن مخالطـة الحـق بـالانزواء, والانـزواء, الاستقالة

 .تعطيل النشاط
ولم ينظّـر , وواصل بن عطاء عندما خـالف شـيخه الحـسن في المـسألة لم يخـرج عليـه

ام به هو أن اجتهد بل كل ما ق, ًمذهبا يقوم على الانفصال والانشقاق عن جماعة المسلمين
ومسألة انتقاله من اسـطوانة إلى , ًمخالفا بذلك شيخه الحسن البصري, رأيه في مسألة معينة

, اسطوانة أخرى من اسطوانات المسجد ليست بالأمر الهام الذي يصح أن تلقب بـه فرقـة
ت في ادعائه أن بوادر وأسباب ظهور المعتزلة وبدايا) جولدتسيهر(وبهذا يمكن  الرد على 

والقــضاء عــلى الفهــم الــسني الــصارم , المــذهب كانــت  للتحــررمن القيــود الثقيلــة المتعبــة
 . )٢(للحياة

ويرى أن ذلـك , القول بأن المعتزلة هم أهل العدل والتوحيد) جولدتسيهر(ّكما أيد 
ســموا , بــسبب اتجــاه ميــولهم ونزعــاتهم الدينيــة والفلــسفية في مــسألتي العــدل والتوحيــد

 .)٣(لعدل والتوحيدأنفسهم أصحاب ا
حيث إن هذا , وهو بهذا يوافق المعتزلة في إطلاق اسم أهل العدل والتوحيد عليهم

فالاشـتقاق مـن أهـم , لكونـه يـضيف الحـسن إلى معنـاه, الاسم هو المفضل لدى المعتزلـة
 .)٤(وأصل التوحيد, وهما أصل العدل, قاعدتين من قواعد الاعتزال

 في كتبهم إطلاق اسم أهل العدل والتوحيـد عـلى أهل السنة الذين ورد أما مؤرخو
 
 .١٥٠ علي الزين الجرجاني, صالتعريفات, علي بن محمد بن: انظر  )١(
, رسـالة مقدمـة لنيـل ٤٥موقف المستشرقين من المعتزلة والفلاسـفة, منـصور عبـدالعزيز الحجـيلي, ص: انظر  )٢(

ين, قــسم العقيـدة والمــذاهب رسـالة الــدكتوراه, جامعـة الإمــام محمـد بــن سـعود, كليــة الـدعوة وأصــول الـد
 . هـ١٤٢٦المعاصرة, العام الجامعي 

 .١٠٤العقيدة والشريعة, ص: انظر  )٣(
 .م١٩٧٤ بيروت, ٢, الدار الأهلية للنشر, ط٦المعتزلة, زهدي جار االله, ص: انظر  )٤(
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 .ًوليس إقرارا لهم به, ًفإنما أطلقوه عليهم تعريفا لهم بما سموا به أنفسهم, المعتزلة
ولم يـسمهم , )١("يـسمون أصـحاب العـدل والتوحيـد"و: ًفالشهرستاني مثلا يقول

 .ابتداء بهذا الاسم
 : التالية النقاط في ,للعقل عتزلةالم استخدام من )جولدتسيهر( موقف يذكر والباحث

وإبراز , وإطراء أعلامهم, على المعتزلة لاستخدامهم العقل) جولدتسيهر( ثناء −١
 .وكتبهم, نشاطهم

وتنزيـه , أن المعتزلة استخدموا العقـل للـدفاع عـن الـدين) جولدتسيهر( ادعاء −٢
 .ومحاربة التصورات الخرافية, الذات الإلهية

يجدر الإشارة إلى أن موقـف المستـشرقين مـن , النقاط السابقةقبل تفصيل القول في 
 هــو موقــف −كمــصدر مــن مــصادر التلقــي− ومــن العقــل عنــد المعتزلــة, ًالعقــل عمومــا

وذلـك أن , والارتقـاء بـه فـوق مـستواه, والإعـلاء مـن شـأنه, التمجيد والثناء على العقل
, ق إخـضاعه لحكـم العقـلالمستشرقين لا سبيل لهـم لتغيـير الـدين وشرائعـه إلا عـن طريـ

 .وهذا هو ما يسمى عند المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقلي كما سيتضح
والإشـادة , أن يبث سمومه من خلال تمجيـده المعتزلـة) جولدتسيهر(وقد استطاع 

بموقفهم في استخدام العقل في كثير مـن الأصـول العقديـة المدعمـة بالأدلـة مـن الكتـاب 
عـلى حـد − تصورات الشعبية التي أدخلها الفكر الـسني الـساذجواعتبارها من ال, والسنة
 .وأنها لا تتفق مع ميولهم الورعة,  والتي أنكرتها المعتزلة بالحجج العقلية−زعمه

; ًويشيد بذلك كثيرا, يستخدم ورع المعتزلة وعبادتهم) جولدتسيهر(لذا يلاحظ أن 
وسيتـضح , ئد الإسلامية الثابتـةًليتخذ من ذلك ذريعة ومدخلا في إنكار العديد من العقا

 .ذلك من خلال عرض عقائد المعتزلة إن شاء االله
 .وهاك تفصيل ذلك

 
 ).١/٣٨(الملل والنحل, الشهرستاني,   )١(
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, وإشادته بفكرهم في اسـتخدام العقـل, على المعتزلة) جولدتسيهر(أما عن ثناء −١
 .وإطراء أعلامهم ونشاطهم الثقافي والعلمي

) ولدتــسيهرج(فيكــاد ذلــك أن يكــون مــن أوضــح الملامــح التــي تبــين اســتخدام 
ورفـع , والذي يقـصد مـن خلالـه الإعـلاء مـن شـأنهم, )البناء والهدم(للمنهج التقريظي 

, وأن السر في ضعف المسلمين, ليوهم الناس أن المعتزلة هم المستحقون للاتباع, مكانتهم
) جولدتسيهر(كما يظهر استخدام , ووقوعهم في مرحلة التخلف هو توقف عمل المعتزلة

فلا يكاد المرء يطلع كتبـه ودراسـاته إلا ويجـد الإشـارة , ل تعسفي وقسريلهذا لمنهج بشك
 .إلى أهمية دور المعتزلة  في رفع مستوى الفكر الإسلامي

ًولكن مذهبا جديدا قدر له أن يكـون أداة في المحافظـة عـلى ": )جولدتسيهر(يقول  ً
أو النظام هـو مـا عـرف وهذا المذهب , الإسلام وتقاليده الفكرية في عالم العقول المستنيرة

إن كـان مـن )... المتكلمـون(كما عرف رجاله باسـم )علم الكلام(سم افي تاريخ الفلسفةب
هذه , ًالذين دفعوا هذه الحركة أولا إلى الأمام... المعتزلة, هؤلاء الجماعة الأتقياء الورعين

ًيئا كـان يزيـد شـ− والتـي دخلـت لهـذا في تعـارض, الحركة التي جمعت الأوسـاط العقليـة
فـضل ) أي المعتزلـة(ومع هذا فقد بقـي لهـم ...  مع الآراء الدينية السائدة حينذاك−ًفشيئا

 . غير منقوص
ًبأن أدخلـوا فيهـا عنـصرا آخـر وهـو , ّلقد كانوا الأوائل الذين وسعوا معين المعرفة

 .)١("العقل
 يجعـل لهـؤلاء الفلاسـفة, كـل مـا تحققنـاه هنـا عـن طبيعـة حركـة المعتزلـة": ويقول

إن لهـم الفـضل في , ونحن لن نـماري في اللقـب, الدينيين الحق في أن يروا أنفسهم عقليين
ًأن كــانوا الأوائــل في الإســلام الــذين رفعــوا العقــل إلى مرتبــة أن يكــون مــصدرا لمعرفتــه 

 .بل هم أول من اعترف صراحة بقيمة الشك الأول باعث للمعرفة, الدينية
ًم أحرارا? يجـب علينـا أن نـأبى علـيهم هـذه ولكن هل لنا من أجل ذلك أن نسميه  

 .١٠٢ −١٠٠العقيدة والشريعة, ص  )١(
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إنهم بما أحدثوه من الـصيغ المعارضـة للفهـم الـسني كـانوا الأوائـل الـذين , نعم, التسمية
فمن يريد الخـلاص لنفـسه يجـب ألا يـؤمن إلا بهـذه , أسسوا المذهب العقدي في الإسلام
ن لنـشاط المعتزلـة ونحن لا نـستطيع نكـران أنـه كـا... الصيغ الصلبة الجامدة دون سواها

وهذا هو الفضل , فقد ساعدوا في جعل العقل ذا قيمة حتى في مسألة الإيمان, نتيجة نافعة
ًوالذي جعل لهم مكانا في تاريخ الدين والثقافة , والذي له اعتباره وقيمته, ُالذي لا يجحد
وكــل مــا أنكــروه عــلى , ثــم إنــه بــرغم كــل الــصعوبات التــي أثارهــا مــذهبهم, الإســلامية
قد انتـصر عـلى إثـر كفـاحهم بنـسبة صـغيرة أو كبـيرة حتـى في  فإن حق العقل, خصومهم

ًولم يكن هينا بعد  هذا إبعاده تماما, الإسلام السني ً ّ")١(. 
يجعل مذهب المعتزلـة الأداة المهمـة )جولدتسيهر(فمن النصوص السابقة يتضح أن

ّوأنها حلت , وتقاليده الفكرية, في المحافظة على الإسلام ًالتعارض الذي كـان سـائدا بـين َ
ًكــما يــزعم أن لهــم الفــضل في رفــع العقــل إلى أن يكــون مــصدرا , أوســاطه الدينيــة الــسنية

وأنهم بذلك حق أن يطلـق علـيهم اسـم مفكـروا الإسـلام الأحـرار , للمعرفة في الإسلام
وبذلك صوت العقل قد انتصر بـسبب , الذين خلصوه من الصبغة الصلبة الجامدة السنية

 .فاح المعتزلة الدائمك
أبـا بكـر ": عن مؤلفات وكتب رجـال المعتزلـة فيقـول إن) جولدتسيهر(كما تحدث 

ّوأن أبـا مـسلم محمـد بـن بحـر فـسر ... الأصم أقـدم ممـثلي التـدوين في التفـسير الاعتـزالي
ًالقرآن الكريم تفسيرا بلغ أربعة عشر جزءا كـما أن عبيـد االله بـن محمـد بـن جـرو لم يـتم ... ً

... ًيره الذي فسر البسملة فيه بما لا يقل عن مائة وعشرين وجهـا مـن وجـوه التفـسيرتفس
قيـل , وأن أبا عبدالسلام القزويني له كتاب في التفسير رويـت في ضـخامته أخبـار خياليـة

 .)٢("وبلغ فيه تفسير الفاتحة سبعة أجزاء, إنه لا يقل عن ثلاثمائة جزء
ــه عــلى رجــال ا ــالغ في ــاء المب ــذا الثن ــافيوه ــشاطهم العلمــي والثق ــة ون أراد , لمعتزل

 
 .١٢٠, ١١٨ق, صالمصدر الساب  )١(
 .١٣٦ −١٣٥مذاهب التفسير, ص  )٢(
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والثناء , إبراز الجوانب التي يمكن حملها على النواحي الإيجابية: من خلاله) جولدتسيهر(
, وكــل هــذا للتلبــيس عــلى النــاس, وتلمــس الأعــذار لهــم, المــستمر عــلى رجــال المعتزلــة

 منهم أقـوال وأن من اتصفوا بهذه الصفات لا يمكن أن تصدر, وإظهارهم بصورة حسنة
ممـا يـؤدي إلى الـشك في مـصداقية أهـل الـسنة عنـد نقـدهم , بحسب ما يذكره أهل الـسنة

 .للآخرين وبيان أفكارهم
, أن المعتزلة استخدموا العقـل للـدفاع عـن الـدين) جولدتسيهر( أما عن ادعاء −٢

 .ومحاربة التصورات الخرافية, وتنزيه الذات الإلهية
أي [وعملهــم ": ك بــأقوال كثــيرة منهــا قولــهعــن ذلــ) جولدتــسيهر(فقــد تحــدث 

أن يحفظـوا كـلام االله الـذي : الذي كانوا يهـدفون بـه إلى مقـصد نبيـل, في التأويل] المعتزلة
والواقـع أن المعتزلـة يـسلكون ... يقدسونه من مطاعن المتشككين على وجه يطابق العقـل

وا هنا أن يزيلوا من طريقهم فهم لم يبال, طريقهم الخاص في دائرة التفسير المتصل بالعقائد
ًركاما كبيرا من التصورات الـشعبية والآراء المرويـة التـي لاتتفـق مـع تـصورهم المـستنير , ً

 .)١("للألوهية
وأشرف انتفاع يـستفيده المعتزلـة مـن اشـتراطهم فـيما يتـصل بتفـسير ": ومنها قوله

الخرافيـة المناقــضة هـو محــاربتهم للتـصورات , الكتـاب مطابقـة العقـل في الحقــائق الدينيـة
ً حربـا طاحنـة لا −مـن بـاب أولى− ويثير المعتزلة... للطبيعة التي رسخت قدمها في الدين

أي , هوادة فيها على كل نوع من الإيمان بالخرافات والعجائب مما ربما سمح به أهل الـسنة
د الـذي يواجهـون بـه العقائـ, فهم يربطون بـالرفض الحاسـم, لم يعدوه في دائرة الخرافات

ويفسرون آيـات , الاتجاه إلى استئصال آثار هذه العقائد من القرآن, الشعبية من جهة المبدأ
ًالكتاب القائمة على مثل هذه التصورات تفسيرا مطابقا للعقل ً")٢(. 

مـن خلالهـا أن المعتزلـة قـد ) جولدتـسيهر(إلى غير ذلك من النـصوص التـي زعـم 
 
 .١٣٥ −١٣٣المصدر السابق, ص  )١(
 .١٦٢ −١٥٩المصدر السابق,   )٢(
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وهذا بلا , ومحاربة التصورات الخرافية, لذاتاستخدموا العقل للدفاع عن الدين وتنزيه ا
ًفلم يكن المعتزلة يوما حماة للدين بقدر ما هم خصوم ومجادلون لأهل , شك كلام مغلوط

الجماعــة والمــنهج الإســلامي الــصافي في مــصادر التلقــي وبخــروجهم عــن الــسنة , الــدين
 على النصوص والأوهام والظنون, فهم يقدمون التخرصات العقلية, ومنهج الاستدلال

ويأخـذون الكثـير مـن قواعـدهم , )تقديم العقـل عـلى النقـل(ويسمونها , الشرعية الثابتة
ويحـاكمون النـصوص عـلى , ويجعلونهـا المرجـع, ومصطلحاتهم عن الفلاسـفة والجهميـة

ويزعمون أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين بخلاف الأدلة العقليـة فهـي عنـدهم , ضوئها
 .)١(تفيد اليقين

فـأولوا الـدليل , هو فـتح بـاب التأويـل عـلى مـصراعيه, كان أخطر ما عمدوا إليهف
واستـشهدوا بـه إذا كـان يتفـق مـع , لي إذا لم يتفق مع مـا انتهـوا إليـه في بحـثهم العقـلينقال

بل وصل بهم الأمر إلى رد النصوص الـشرعية المخالفـة , القيمة العقلية التي خلصوا إليها
ً العقـل حـاكما ومهيمنـاوجعل, لعقولهم وأفهامهم فـما وافـق العقـل مـن , ًوالـشرع تابعـا, ً

َنصوص قبل ِ  .)٢(إما بتأويل أو تفويض أو تكذيب, ُوما خالفه رد, ُ
بل إن التعطيل هـو , )جولدتسيهر(كما أن المعتزلة لم ينزهوا الذات الإلهية كما يدعي 

ه في الـدنيا والآخـرة ونفـوا رؤيتـ, فقد نفوا صـفات البـارئ , مذهبهم في الذات الإلهية
وزعمـوا  )٣("الرؤية بالأبصار تستحيل, والرؤية بالمعرفـة والعلـم تجـوز عليـه": وقالوا إن

كلام االله فعل من أفعاله تعالى, يحدثه ويخلقه في الأجسام إذا أراد ", وأن بأن كلامه مخلوق
ًوز أن يكـون خالقـا  أنه تعالى لا يج"قالوا و وأن أفعال العباد مخلوقة لهم, )٤("مخاطبة الخلق

ًلأفعال العباد, هو أن في أفعال العبـاد مـا هـو ظلـم وجـور, فلـو كـان االله تعـالى خالقـا لهـا 
 
 . ١٨٦الجهمية والمعتزلة نشأتهما وأصولهما ومناهجهما وموقف السلف منهما, ناصر العقل, ص  )١(
 .٢٩٤ −٢٩٣الغصن, موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة, سليمان : انظر  )٢(
 .٣٣٧, صشرح الأصول الخمسة  )٣(
 .٣٣٩المرجع السابق, ص  )٤(
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ًلوجب أن يكون ظالما, جائرا  ً")١(. 
بخلاف ما جـاء بـه الإسـلام , ّوكلفوه بما لا يطيقه, وقد أقحموا العقل في غير مجاله

 .ولا طاقة له عليها, له بهاوعدم إقحامه في بحوث لا قبل , من إكرام العقل
ّمجـد المعتزلـة ومـدح ) جولدتـسيهر(ومن خلال مـا تقـدم ذكـره يظهـر بوضـوح أن 

وهـو , ونوايـاه الخبيثـة, لأنه وجد في المعتزلة ما يحقق فيه مآربـه الـسيئة, منهجهم العقلاني
وشـبههم العقليـة التـي , من خلال مذهب المعتزلـة, وزعزعة أركانه, هدم عقائد الإسلام

 .)٢(يحكمها الهوى
مـن العقـل هـو نفـس موقـف المعتزلـة ) جولدتـسيهر(كما اتضح بجـلاء أن موقـف 

ه للعقـل إلا لمـا وجـده عنـدهم مـن ؤوما إطـرا, ويرتفع به فوق قدره, الذي يعلي من شأنه
 .ثغرة يمكن من خلالها النفوذ إلى الإسلام وهدمه

WאFEK 
 : مد المعتزلة على عدة عقائد أسموها الأصول الخمسة وهياعت

١−אK 
توحيـد : يتمثل في, وأجمع عليه سلف الأمة, التوحيد الذي دل عليه القرآن والسنة

 .وتوحيد الأسماء والصفات, وتوحيد الألوهية, الربوبية
, بــالخلقالاعتقــاد بــأن االله ســبحانه هــو الــرب المنفــرد : أمــا توحيــد الربوبيــة فهــو

لم , وهذ التوحيـد مغـروس في الفطـر, وأنه المحي المميت النافع الضار, والرزق, والتدبير
 .)٣(أو أشرك فيه, يذهب إلى نقيضه إلا من شذت فطرته فأنكره

 
 .٣٤٥شرح الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار, ص  )١(
 .١٧٢موقف المستشرقين من المعتزلة والفلاسفة, منصور بن عبدالعزيز الحجيلي, ص: انظر  )٢(
ائعيون, والذين أشركوا فيه كالثانويـة مـن المجـوس, الذين أنكروا توحيد الربوبية كفرعون, والدهرية, والطب  )٣(

 . ٧٩شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز, ص : انظر. والنصارى
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وتوحيـد , )١( أن يعبـد وحـده لا شريـك لـهفهو اسـتحقاقه , أما توحيد الألوهية
كـما , فلـم يـدعوا إلى شيء قبلـه, دعوة الرسلفهو مفتاح , الألوهية من أهم أنواع التوحيد

XWIl k j i h g f e d m nH ]٣٦:النحل[ . 
, وقــد خلــط أهــل الكــلام وعــلى رأســهم  المعتزلــة بــين توحيــد الربوبيــة والألوهيــة

: وتوحيـد الألوهيـة بمعنـى الإلهيـة, فجعلوا الربوبية هو الغاية والمطلـوب الأول للرسـل
 .)٢(القدرة على الاختراع

إثبـات مـا أثبتـه االله : فـإيمان الـسلف بـه قـائم عـلى,  توحيد الأسماء والـصفاتوأما
, ولا تكيف,  من الأسماء والصفات من غير تمثيلأو على لسان رسوله , لنفسه في كتابه
,  مـن غـير تعطيـل ما نفاه االله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله يونف, ولا تحريف

, ومالم يرد فيه إثبـات ولا نفـى ممـا تنـازع النـاس فيـه,  تعالىمع اعتقاد ثبوت كمال ضده الله
وأمــا معنــاه , ولا ينفونــه لعــدم ورود الــدليل, فــلا يثبتونــه, فــإنهم يتوقفــون في لفظــه

ّفــإن أريــد بــه باطــل ينــزه االله عنــه ردوه, فيستفــصلون عنــه وإن أريــد بــه حــق لا يمتنــع , َ
 .)٣(قبلوه االله على

,  أن المعتزلة فسرت هذا الأصل بتفسير خاص بهـمغير, هذا هو التوحيد الصحيح
يقول القـاضي , إنهم أهل التوحيد والعدل :ومن ثم نسبوه إلى أنفسهم فقالوا, وبالغوا فيه
فأمـا في اصـطلاح ...ً والأصل فيه أن التوحيد عبارة عما به يصير الشئ واحـدا"عبدالجبار
ً غيره فـيما يـستحق مـن الـصفات نفيـا فهو العلم بأن االله تعالى واحد لا يشاركه: المتكلمين

 .)٤("ًوإثباتا على الحد الذي يستحقه والإقرار به
وغلـوا في ذلـك لدرجـة أنهـم كفـروا , في فهم معنى التوحيد غير أن المعتزلة أخطأو

 
 .٨١ص : المرجع السابق: انظر  )١(
 ).٣/٩٨(مجموع الفتاوى, أحمد بن عبدالحليم بن تيمية,   )٢(
 ).٢/١١١. (منهاج السنة, ابن تيمية: انظر  )٣(
 .١٢٨, عبدالجبار المعتزلي, صشرح الأصول الخمسة  )٤(
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ونفـى عـن االله تعـالى , أما من خالف في التوحيـد" :يقول القاضي عبد الجبار, من خالفهم
 .)١("ًفإنه يكون كافرا, يجب نفيهوأثبت ما , ما يجب إثباته

وتأويـل , نفـي الـصفات الذاتيـة: وبسبب هذا الفهم وقعوا في أخطـاء كثـيرة أهمهـا
 .ًونفي رؤية االله مطلقا, والقول بخلق القرآن, الصفات الخبرية

وذلـك أنهـم ,  الأخطاء كانت نتيجة اسـتدلالهم العقـلي عـلى وجـود االله تعـالىهوهذ
 ثم توصلوا بهـذا الـدليل إلى نفـي "حدوث الأجسام"تعالى بدليل استدلوا على وجود االله 

 .الصفات عن االله ونفي الرؤية
, أن الأجسام يوجد بها أعراض معينة كالحركـة والـسكون": وملخص هذا الدليل

وهـذه , فالجسم يتحرك ثـم يـسكن أو العكـس, وصفات الأجسام, والاجتماع والافتراق
لا يتغـير ولا يطـرأ عليـه ) الـذي هـو االله سـبحانه(ديم والقـ, الأعراض حادثة لأنها تتغـير

ًفالأجـسام أيـضا محدثـة , وبما أن كـل جـسم لا يخلـو مـن الأعـراض في كـل وقـت, تبديل
لأنها لا تخلـو أن تكـون ; وإذا ثبت أن الأجسام محدثة فلا بد لها من موجد, وليست قديمة

لأننا نتحدث عن أجـسام  ,وهذا خلاف العرض, إما مستحيلة الوجود, أحد ثلاثة أقسام
وهــذا مــستحيل لأن واجــب الوجــوب بنفــسه لا يقبــل , وإمــا واجبــة الوجــود, موجــودة
إمكـان : ًوعلى هذا التقدير يكون المحدث دائـرا بـين احتمالـين, وإما ممكنة الوجود, العدم
وإيجـاده بعـد , َوحـدوث المحـدث, وكلاهمـا متـساويان, أو إمكان عـدم وجـوده, وجوده

وهـذا المـرجح هـو االله ,  إلى مرجح ليرجح إيجاده في وقـت ومكـان مخـصوصالعدم يحتاج
 .)٢("تعالى

نظـروا إلى الـصفات التـي أثبتهـا االله , وبعد أن تم لهم إثبـات االله تعـالى بهـذا الـدليل
, فبنوا على الأصل السابق أن الرب سبحانه لا تقوم به الصفات, أو على لسان نبيه, لنفسه

فيلـزم , والأجـسام محدثـة, وهذه لا تقوم إلا بجـسم, ادث أعراضفإنها حو, ولا الأفعال
 
  .١٢٥المرجع السابق, ص  )١(

 .٣٢٧, ٣٢٢, القاضي عبدالجبار الهمذاني, ص)ضمن رسائل العدل والتوحيد(المختصر في أصول الدين   )٢(
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, ولا كـلام, ولا قـدرة, وأنـه لا يقـوم بـه علـم, من ذلك نفي الصفات عن الرب سبحانه
بـل جميـع مـا , ولا غـير ذلـك مـن الـصفات, ولا غضب, ولا رضا, ولا رحمة, ولا مشيئة

 . )١(يوصف به من ذلك فإنما هو مخلوق منفصل عنه
 التي ذكرت تلك الصفات وغيرها لا بد من تأويلها حتى لا تنـافي التنزيـه والآيات

أنـه "سـتواء بــبتأويـل آيـات الا, وعلى ذلك نفوا استواءه عـلى العـرش, اللائق به سبحانه
الرؤية بالأبـصار ": ونفوا رؤيته في الدنيا والآخرة وقالوا إن, )٢("وملك, واقتدر, استوى
ًوقـالوا بخلـق القـرآن تبعـا لنفـي صـفة , )٣("لعلم تجوز عليـهوالرؤية بالمعرفة وا, تستحيل
يحدثـه ويخلقـه في الأجـسام إذا أراد مخاطبـة , كلام االله فعل من أفعالـه تعـالى"وأن, الكلام
 .فتوصلوا بهذا الدليل العقلي إلى التعطيل المحض, )٤("الخلق

ّوعدوها , ؤيةّكما أنكروا وردوا الأحاديث الصحيحة التي ذكر فيها الصفات أو الر
ــه مــن الكــذب ــؤمن في ــي لا ي ــال أن تلــك , مــن أحاديــث الآحــاد الت ــه لا يق وزعمــوا أن

لا يجـوز "ولهـذا , وذلك بعد موافقتـه للعقـل, الأحاديث من السنة إلا على وجه التعارف
 .)٥(" وإنما يجوز أن يقال روى عنه , ً قطعافي العقل أن يقال فيه قال رسول االله 

فقــد عــرض مــذهب , في قــضية التوحيــد عنــد المعتزلــة) يهرجولدتــس(أمــا موقــف 
واســتغل تعطــيلهم لــصفات االله وأفعالــه في إنكــار تلــك , تعطيــل المعتزلــة وأثنــى علــيهم

, وزعـــم أن المعتزلـــة عطلـــوا تلـــك الـــصفات بـــدافع التنزيـــه, الـــصفات والأفعـــال
,  والـصفاتيوظف أقوال المعتزلـة لهـدم عقيـدة المـسلمين في الأسـماء) جولدتسيهر( وهنا

ّالمعتزلـة كـان علـيهم أن يجـدوا ": )جولدتـسيهر(يقـول , فات والأساطيراووصمها بالخر
 
 ).١/٣١١(منهاج السنة النبوية, أحمد بن عبدالحليم بن تيمية,   )١(
 .٣٣٣المختصر في أصول الدين, ص  )٢(
 .٣٣٧بق, صالمرجع السا  )٣(
 .٣٣٩المرجع السابق, ص  )٤(
, ١٨٦فضل الاعتزال وطبقـات المعتزلـة, القـاضي عبـدالجبار وأبـو القاسـم البلخـي, والحـاكم الجـشمي, ص  )٥(

 .فؤاد سيد, الدار التونسية للنشر: تحقيق
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أي في ناحيـة , ّالتي تكون موضوع فلسفتهم العقلية للـدين, ويعملوا من الناحية الأخرى
 .فكرة التوحيد

ًكــان واجبــا علــيهم أولا أن يــستأصلوا مــا لا يتفــق وســمو االله مــن الأفهــام أو  ً
هذا المذهب الذي كـان لا , ت التجسيمية التي توجد في المذهب السني التقليديالتصورا

المشبهة التـي جـاءت  وًيقبل شيئا آخر غير التصديق الحرفي للتعابير أو النصوص المجسمة
 .)١("في القرآن والحديث والنصوص المتواترة

حـو ربهـم أنه لما ظهر في عقيـدة المـسلمين ن) جولدتسيهر(ففي النص السابق يزعم 
والذي يقـصد , والتي هي كالنباتات الطفيلية,  بعض التصورات والأفهام التجسيمية

التي يقر بها أهل الـسنة , وأفعاله, وصفاته, به ظواهر نصوص القرآن والسنة في أسماء االله
ّوأنه كان واجبـا عـلى المعتزلـة أن يـستأصلوا ويجتثـوا تلـك المفـاهيم التـي قبلهـا , والجماعة ً
 .الذي لايقبل غير التصديق الحرفي للنصوص,  السني التقليديالمذهب

− وهـــو محاربـــة المعتزلـــة) جولدتـــسيهر(ًوهــذا الـــزعم كثـــيرا مـــا يدنـــدن حولــه 
المقـصود منهـا نـصوص ,  التـصورات الخرافيـة−ّباستخدامهم العقل وتعطيلهم للصفات

 .القرآن والسنة
نفــي صــفات االله تعــالى وبطــلان هــذا الــزعم أن أصــل التوحيــد عنــد المعتزلــة هــو 

وهــذا مــن التلبــيس عنــدهم وقلــب , التعطيــل الــذي هــو عكــس التوحيــد: أي, وأفعالــه
قـال شـيخ , وليوهموا النـاس أنهـم عـلى الحـق, ليبعدوا أنفسهم التهمة والشناعة, المفاهيم

, ومـن العجـب أن المعتزلـة يفتخـرون بـأنهم أهـل التوحيـد والعـدل": الإسلام ابن تيمية
 .)٢("ًدهم نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل والإشراكوهم في توحي

ــل نتاجــ ــل حــدوث الأعــراض والأجــسام اًوكــان هــذا التعطي  لاســتخدامهم دلي
وهو نـوع مـن التمثيـل والتـشبيه الـذي ألـزمهم نفـي , فنفوا صفات االله وأفعاله, وتركيبها

 
 .١٠٣يدة والشريعة ,ص قالع    )1( 

 ).٧/٤٩٣(مجموع الفتاوى ابن تيمية,   )٢(
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 قاسـوا صـفاته ْإذ, وذلـك أنهـم اسـتعملوا القيـاس في حـق االله تعـالى, الصفات والأفعـال
ورتبـوا عليهـا نتـائج , وأفعاله سبحانه بأحوال المخلوقات حين وضعوا مقـدمات خاطئـة

 .)١(خاطئة كذلك
, والأفعـال, والكـلام, وأصـل مـا أوقعهـم في نفـي الـصفات": قال شيخ الإسـلام
ــرآن ــق الق ــول بخل ــة, والق ــه, وإنكــار الرؤي ــو الله عــلى خلق ــة حــدوث : والعل هــي طريق

والإجمـاع في , والـسنة, وعنها لزمهم ما خالفوا به الكتاب, الأجساموتركيب , الأعراض
فناقـضوا العقـل , مع مخالفتهم للمعقـولات الـصريحة التـي لا تحتمـل النقـيض, هذا المقام

أو بموجـب , وصاروا يعادون من قال بموجب العقـل الـصريح, والسمع من هذا الوجه
فهـم فـيما , وأقـوال صـحيحة, لاموهم وإن كان لهم من نصر بعض الإس, النقل الصحيح

ولا , فلا للإسـلام نـصروا, ّخالفوا به السنة سلطوا عليهم وعلى المسلمين أعداء المسلمين
 .)٢("للفلاسفة كسروا

القـول  وأن ,والنفـي التعطيـل مذهب الصفات في فيتضح مما سبق أن مذهب المعتزلة
 .باطل قول ,الذات وتنزيه ,الدين عن الدفاع للصفات بنفيهم أرادوا المعطلة هؤلاء بأن

 وتقــديمهم −وأن المعتزلــة كــما قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة بتعطــيلهم للــصفات
ّســلطوا عــلى المــسلمين أعــداء −التخرصــات العقليــة والأوهــام عــلى النقــول الــصحيحة 

 .وأنهم لم ينصروا الإسلام بفعلهم ذلك قط, الملاحدة والإسلام من الفلاسفة
LאאאאW 

رأي المعتزلة في مسألة هل الذات عـين الـصفات عنـد المعتزلـة )جولدتسيهر(يذكر 
 للخـلاف Scolastiqueهذا المثال يمكن أن نفهم منه كل من المـنهج المـدرسي ": فيقول

ونحــن إذا خــضنا في دقــة التعــاريف أو التحــديات حــول مــسألة , العقيــدي في الإســلام
 
 .١٧٦ص.  نشأتها وأصولها, ناصر العقلالمعتزلة: انظر  )١(
, تحقيق محمد رشاد سالم, جامعـة )١٠٧, ٧/١٠٦(درء  تعارض العقل والنقل, أحمد بن عبدالحليم بن تيمية,   )٢(

 .هـ١٤١١, المملكة العربية السعودية, ٢الإمام محمد بن سعود, ط
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 نكــون قــد عــدنا إلى المناقــشات اللفظيــة والحرفيــة عنــد اللاهــوتيين صــفات االله فإننــا
 .البيزنطيين
, ًهل يمكن أن ننسب الله صفات? هذا يكـون جلبـا للانقـسام في وحـدة ذاتـه, ًمثلا

 −وهـذا لا يمكـن أن نعملـه عـلى وجـه بالنـسبة الله− وحتى حينما نتصور أن هذه الصفات
نــصل إلى , ًولكــن متحــدة بالــذات أزلا, صــفات متميــزة عــن ذاتــه وليــست مــضافة إليــه

 .بوجود كائنات أزلية مع االله الكائن الأزلي, التسليم
ّنصل حتما إلى التسليم بهذا بمجرد وضع مثـل هـذه الكائنـات الأزليـة التـي تكـون  ً

 .ًلكن هذا يكون شركا باالله, حتى ولو كانت مرتبطة بالذات الإلهية بلا فكاك, كيان االله
مهــما كانــت أزليــة , ً التوحيــد البــديهي رفــضا لــصفات االلهســيكون مبــدأ, ًوإذا
ــه ومتحــدة ــه, ب ــا حقــا أن يــؤدي إلى نفــي , أو أضــيفت إلى ذات ــار كــان واجب ًوهــذا الاعتب ً
ًوحيا بصفة هي الحياة, وكامل القدرة بقدرة, فاالله ليس كلي المعرفة بعلم, الصفات ّ. 

ولاصفة هـي الحيـاة ,  القدرةولا صفة هي, صفة هي العلم) أو االله(إنه ليس في االله 
هـو واحـد بـلا تجـزؤ ولـيس , كـصفة مـن الـصفات, ولكن كل ما يظهر لنـا, منفصلة عنه

ولـو ضـاعفنا ) االله حـي( و)االله قـادر(ًليس شيئا آخر غـير ) االله عالم(, ًمتميزا عن االله نفسه
جل هـذا كـان ومن أ... االله موجود: ًهذه التعابير إلى غير نهاية لن نصل إلى نقول شيئا غير

والفهــم القــديم , واجــب المــصلحين المتوســطين أن يوفقــوا بــين النفــي البــات للعقليــين
 .)١("وذلك بواسطة صيغ تقبل من الجميع, للصفات

أن مــن المناقــشات الخلافيــة العقديــة في ) جولدتــسيهر(ففــي الــنص الــسابق يــذكر 
هة بالمناقــشات وهــذه المناقــشات شــبي,  مــن صــفاتوهــو مــا نــسب إلى االله , الإســلام

ثم شرع في ذكر مـذهب المعتزلـة في المـسألة وهـو قـولهم , اللفظية عن النصارى البيزنطيين
لأن المعتزلـــة لم ,  يـــؤدي إلى الانقـــسام في الوحـــدة الإلهيـــةأن نـــسبة الـــصفات إلى االله 

, وليـست مـضافة إليـه,  إما أن تكون صفات متميزة عن ذاتهيتصوروا من صفات االله 
 
 .١١٢العقيدة والشريعة, ص  )١(
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 :  يستلزم منه أمرينأي أن إثبات الصفات الله , ً نفس الوقت بالذات أزلاومتحدة في
أن الصفة الله لابد أن : والأمر الآخر, أن الصفة غير الموصوف وغير الذات: الأول

وإذا كان كـذلك فإنـه يـستلزم التـسليم بوجـود كائنـات أزليـة مـع االله , تكون أزلية قديمة
َفهـذا مـا سـوغ للمعتزلـة, ًهذا يكون شركا بـاالله و, أي تعدد القدماء, الكائن الأزلي ّ ُ −

 . رفض وإنكار المعتزلة لصفات االله −)جولدتسيهر(بحسب 
مذهبهم في الصفات التي أثبتوهـا وهـي العلـم والقـدرة )  جولدتسيهر(ثم يعرض 

صـفة ) أو االله(فلـيس في االله , وذكـر أنهـم قـالوا أن هـذه الـصفات هـي عـين ذاتـه, والحياة
ــ هــي , بــل هــي هــو, ولا صــفة هــي الحيــاة منفــصلة عنــه, ولا صــفة هــي القــدرة, مالعل
 )االله قـادر(ًلـيس شـيئا آخـر غـير ) االله عالم(فـ, ًوليس متميزا عن االله نفسه, تجزؤ بلا واحد

 ).االله موجود(وفي نهاية المطاف يمكن أن يقال , )حي االله(و
 إلى منـشأ هـذه وذلـك بـالرجوع, ويرى الباحث إيضاح هذه الفكرة بـشكل أوسـع

فالنـصارى , والذي يظهر أن ذلك نشأ من خلال ردود أهل الكلام على النصارى, المسألة
فكان من ردود أهـل الإسـلام , إن كلمة االله التي بها خلق كل شيء تجسدت بإنسان: قالوا

لأن , إن كلمــة االله بهــا خلــق كــل شيء:  أن يبينــوا تهافــت قــولهم−لبيــان بــاطلهم− علــيهم
, فالخالق لم يخلـق بـه الأشـياء,  وهو كلامه"كن": وهو خلق الأشياء بقوله,  اهللالخالق هو

 الـذي ضلالالف, بل به خلق الأشياء, فالكلام الذي به خلقت الأشياء ليس هو الخالق لها
والـصفة ليـست , والكلمـة مجـرد الـصفة,  هؤلاء أنهم جعلوا الكلمـة هـي الخـالقوقع فيه
والفـرق , لـيس هـو المخلـوق بـه, وصوف فهذا هو الخالقوإن كانت الصفة مع الم, خالقة

بين الخالق للسموات والأرض والكلمة التي بها خلقـت الـسموات والأرض أمـر ظـاهر 
 .كالفرق بين القدرة والقادر, ومعروف

بـل جعلوهـا , وجعلوهـا خالقـة, فهؤلاء النصارى جعلـوا الـصفة غـير الموصـوف
 −وخاصــة المعتزلــة− ناقــشة أهــل الكــلاموكــان مــن آثــار م, حلــت في أحــد المخلوقــات

وإن إثبـات صـفة الله , فنشأت شبهة تعدد القـدماء, ًللنصارى أن تطرقوا لهذه المسألة كثيرا
كـما قالـت النـصارى أن − وإذا كانـت الـصفة غـير الموصـوف, يلزم منـه أن تكـون قديمـة
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ظـن المعتزلـة أن  لـزم تعـدد القـدماء ف−الصفة الكلمة هي الخالقة غير الخالق الذي هو االله
والخلـوص مـن شرك النـصارى لا يـتم إلا بنفـي جميـع الـصفات عـن االله , تحقيق التوحيد

 : وبنو ذلك على أمرين, تعالى
 .وغير الذات,  أن الصفة غير الموصوف−١
 . أن الصفة الله لا بد أن تكون قديمة−٢

ولا يقـال , وهـو باطـل, والنتيجة أن إثبات الصفات الله ما يلزم منـه تعـدد القـدماء
 .)١(أن الصفة هي عين الذات إلا

, والقـدرة,  قـد أثبتـوا بعـض الـصفات كـالعلم−)جولدتسيهر(كما ذكر −و المعتزلة
فقـالوا أن , وقالوا أنها صفات أزلية قديمـة إذا كـان القـصد بهـا أنهـا عـين الـذات, والحياة

, )٢(حياة وحياته ذاتهحي ب, وقدرته ذاته, قادر بقدرة, وعلمه ذاته, البارئ تعالى عالم بعلم
 .)٣(وأن قدرته هي هو, أو يقولون أن علم االله هو االله

أو , ًوأنكروا على ذلك أن تكون الصفات أشياء أو ذواتا قديمـة قائمـة وراء الـذات
 .لأن هذا يؤدي إلى تعدد القدماء, تكون زائدة عليه

اد بـه أنـه لا ويـر, اعلم أن الواحد قد يستعمل في الشيء": يقول القاضي عبدالجبار
وفي جزء من السواد , على مثل ما نقوله في الجزء المنفرد أنه جزء واحد, يتجزأ ولا يتبعض
كـما , وقد يـستعمل ويـراد بـه أن يخـتص بـصفة لا يـشاركه فيهـا غـيره, والبياض أنه واحد

 
وللاستزادة لمعرفة مذهب المعتزلـة في . ١٠٩١ة, عبدالرحمن المحمود, صموقف ابن تيمية من الأشاعر: انظر  )١(

 .١٩٧ −١٩٥شرح الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار, ص: المسألة انظر
 .١٦٠ −١٥١اثبات المعتزلة لتلك الصفات, في شرح الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار, ص : انظر  )٢(

 ).١/٤٤(الملل والنحل, الشهرستاني, : وانظر كذلك
الانتـصار والـرد عـلى الراونـدي  : انظـر. وهذا القول والـذي قبلـه نـسبه الخيـاط المعتـزلي لأبي هـذيل العـلاف  )٣(

, بــيروت, ٢, مكتبــة الــدار العربيــة, ط٧٥الملحــد, أبــو الحــسين عبــدالرحيم بــن محمــد الخيــاط المعتــزلي, ص
 .م١٩٩٣
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; إنـما هـو القـسم الثـاني: وغرضنا إذا وصفنا االله تعالى بأنه واحـد, فلان واحد زمانه: يقال
وإن كــان , ولا مــدح في أنــه لا يتجــزأ ولا يتــبعض, لأن مقــصودنا مــدح االله تعــالى بــذلك

إن : إما أن يقول, فالمخالف في المسألة لا يخلو, إذا ثبت هذا, لأن غيره يشاركه فيه; كذلك
ًمع االله قديما ثانيا يشاركه في صفاته  .)١("ولا قائل بهذا, ً

 .بحث هذه القضية بشكل جيد) يهرجولدتس(ويظهر من خلال  عرض المسألة أن 
 مخالف لمـذهب أهـل الـسنة قولهم بأن الصفات هي عين الذاتومذهب المعتزلة في 

هـل صـفات االله هـي ذاتـه أو : والجماعة, فإنهم لم يستخدموا هذه الفلسفات, ولم يتساءلوا
ليست بذاته? لأن االله سبحانه طهـر عقـولهم, وزكاهـا عـن الخـوض في مثـل هـذه الأمـور 

دلية الفلسفية, التي هي في الحقيقة منقولـة عـن قـدامى اليونـان الـذين تقعـروا في هـذه الج
 .المسائل

 .لكن لما اضطر أهل السنة أن يردوا على المعتزلة ويبنوا لهم خاضوا في هذا المجال
فأهـل الــسنة قــالوا مــاذا تقـصدون بقــولكم الــصفة زائــدة عـن الــذات أو هــي غــير 

 .الذات
ذات مجردة من الصفات فهـذا مـستحيل, ولا يوجـد في الخـارج, فإن أريد أن هناك 

ًوإن أريد أن هناك ذاتا, وهذه الذات لهـا صـفات موصـوفة بهـا مـن بـاب التفرقـة الذهنيـة 
 .فقط, فهذا المعنى صحيح

ًفلا يوجد في خـارج الـذهن شيء لا صـفة لـه مطلقـا, لأن صـفات الـشيء ملازمـة 
ًوجودا, فلا بد أن لـه مـن صـفة الوجـود, وهـذه لذاته, وأقل شيء صفة الوجود, فكونه م

 .)٢(الصفة لا يجوز أن تنفك عنه إلا إذا عدم الشيء
وكذلك قول المعتزلة بأن الـصفة عـين الـذات, كـالعلم يقـال فيـه عـين العـالم, فإنـه 

 
 .٢٧٧شرح الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار, ص  )١(
 .١٢٦, ١٢٥شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز, ص: نظرا  )٢(
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ذاتـه علمـه, فـإن : ذاته ذاتـه وقـول: ًيوجب الكثرة في الذات حيث أن هناك فرقا بين قول
 .ر, ومن ثم يوجب الكثرة في الذاتهذا يوجب التغاي

ُوكذلك يعلم أن حقيقة العلم مغاير لحقيقة القـدرة, ولحقيقـة الحيـاة والإرادة, فلـو 
كان الكل عبارة عن حقيقة ذاتـه لـزم القـول بـأن الحقـائق الثلاثـة حقيقـة واحـدة, وذلـك 

 .)١(ًباطل وهو أيضا يوجب الكثرة في الذات
ّات الصفات يـؤدي إلى تعـدد القـدماء قـول باطـل رد  قول المعتزلة أن القول بإثباأم

ولفظ تعدد القدماء مجمل; فإن أريد به تعدد الآلهة, ": عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله
ًوالخالقين, والأرباب فهذا باطل; فإن صفات االله ليست آلهة, ولا خالقة, ولا أربابا, وإن 

ّنفي هذا مصادرة المطلوب, فلبسوا على أريد بالقدماء تعدد صفات قديمة لذات قديمة; ف
 .إن إثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء: المسلمين بقولهم

: إنكم إذا قلـتم: أنهم قالوا لأهل السنة: (ّولهذا ذكر الإمام أحمد في رده على الجهمية
كلام االله وعلمه وقدرتـه, ونـوره, فقـد قلـتم بقـول النـصارى حـين زعمـتم أن االله لم يـزل  

إن االله : قد كان االله ولا شيء, ولكن إذا قلنـا: نحن نقول: فقلنا...  ولم يزل وقدرتهونوره,
ًلم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته? ً(")٢(. 

LאאK 

 .صفة الكلام) جولدتسيهر(ومن المسائل المرتبطة بالصفات التي تطرق إليها 
بسبب إثبـات , أن المعتزلة شعروا بتصدع  في وحدة االله الخالصة) يهرجولدتس(ذكر

ويمكـن بـلا ريـب أن نقطـع بـأن المعتزلـة شـعروا هنـا ": فيقول, أهل السنة لصفة الكلام
 
 .٨٧المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها, عواد المعتق, ص: انظر  )١(

, تحقيـق أحمـد الـسقا, مكتبـة ١٣٩ص. الأربعين في أصول الدين, فخر الـدين محمـد بـن عمـر الـرازي: وانظر           
 . هـ١٤٠٦ة, , القاهر١الكليات الأزهرية, ط

, تحقيق محمد عـودة الـسعوي, دار المنهـاج, ٧٧ −٧٦شرح العقيدة الأصفهانية, أحمد بن عبدالحليم بن تيمية,   )٢(
 .هـ١٤٣٠, الرياض, ١ط



@ @

 

אא  

٤١٧

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ّإذ لم يروا في صفة الكلام التي تشعر بالتشبيه المسلم بها من ; بتصدع في وحدة االله الخالصة
ًشـيئا أقـل مـن حـذف أو إلغـاء , م بكيان أزلي بجانب االلهوفي التسلي, جانب أهل السنة الله
, ّقد اخترعوا نظرية عجيبـة حيليـة) االله متكلم(والمعتزلة ليفسروا ... وحدة الذات الإلهية

لا يمكن أن يكون صوت االله هو الذي يظهر ) في رأيهم(إنه , ء إلى أسوأسيفوقعوا بها من 
 .بل هو صوت مخلوق, ثر فيه بعضو السمعأو يسمع للنبي حينما يحس الوحي من االله يؤ
يحــول خــالق خــاص الكــلام إلى حامــل مــادي , فحيــنما يريــد االله أن يظهــر بالــسمع

إن , وهذا هو الكلمـة أو الكـلام الـذي يـسمعه النبـي, )ًكالشجرة مثلا في حادث موسى(
يـق غـير والتـي تبـين بطر, ولكنها الكلمـة المخلوقـة الله; ذلك كلمة االله المباشرة بلا واسطة

وهـذا الفهـم أوحـى إلـيهم , والتي فحواها أو مضمونها هو ما يعـبر عـن إرادة االله, مباشر
التـي بهـا يعارضـون العقيـدة الـسنيية , بالصيغة التي أثـرت عـنهم في نظريـة خلـق القـرآن

 .)١("لكلام االله الأزلي غير المخلوق
م للكلام عـن االله يوافق المعتزلة في نفيه) جولدتسيهر(فمن النص السابق يظهر أن 

: فـإن قـال": يقول القاضي عبدالجبار, فقد زعم المعتزلة أن كلام االله حادث مخلوق, تعالى
إنـه عـالم لذاتـه? : أو لذاته كـما تقولـون, ًإنه تعالى لم يزل متكلما بكلام قديم أزلي: هلا قلتم
اد مخاطبـة الخلـق إن الكلام فعل من أفعاله تعالى يحدثـه ويخلقـه في الأجـسام إذا أر: قيل له

 .)٢("والزجر والترغيب, والوعد والوعيد, بالأمر والنهي
لأن ; إن االله خلقـه في الـشجرة وسـمعه موسـى منهـا": وقالوا في تكليم االله لموسـى

 .)٣("الشجرة ابتداء غايته
كــالعلم , فــالكلام عنــد المعتزلــة لايمكــن أن يكــون صــفة الله تعــالى التــي هــي ذاتــه

 
 .١١٥ −١١٤العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .٢٣٩المختصر في أصول الدين, القاضي عبدالجبار, ص  )٢(
المعتزلـة : , دار النهضة الحديثة, بيروت, وانظر كـذلك٣١٠الجبار, صتنزيه القرآن عن المطاعن, القاضي عبد  )٣(

 .هـ١٤١٦, الرياض, ٢, مكتبة الرشد, ط١٢١ّوأصولهم الخمسة, عواد المعتق, ص
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فحقيقة الكلام عنـد المعتزلـة أنـه , إلى فهمهم للكلام وتحديدهم لهوذلك راجع , والقدرة
ًوأصوات مقطعة شاهدا وغائبا, حروف منظومة ً)١(. 

ــاني"والكــلام  ــسائر المع ــة ك ــة عقلي ــا ذا حقيق ــسا أو نوع ــيس جن ّل ً ــل هــو مجــرد , ً ب
ولا يكون إلا باللسان فمن قدر عليه فهـو المـتكلم ومـن لم يقـدر فهـو الأعجـم , اصطلاح

 .)٢("بكمالأ
إن الكــلام لا يعقــل ولا يفيــد إلا بــأن يتــوالى ": يقــول القــاضي عبــدالجبار في ذلــك

كـما أن المـشي لا , ًوما هذا حاله محال أن يكـون قـديما, حدوث حروفه على نظم مخصوص
, إذا لم يكـن ذا لـسان وفـم... فمحال قدمها مـع ذلـك, يعقل إلا بتوالي حدوث الحركات

ولا , لأن لـسانه إذا لم يلحقـه فـساد; ما يجـب في الحـي منـا ذلـكوإنـ, فغير واجب ذلك فيه
 امتنع به عن الكلام

ًكـما لـو عـدم اللـسان لكـان ماءوفـا , ًوصـارخا, ًأو صـائحا, ًفلابد أن يكون متكلما
 .)٣("ويتعالى االله عن ذلك

فـرأى بعـضهم أنـه , واختلف المعتزلة بعد ذلك في الكلام هل هو جـسم أم عـرض
وأنـه , وأن كـلام الخلـق عـرض, وقال آخرون أنـه عـرض, ء إلا جسموأنه لا شي, جسم
 .)٤(لأنه لا عرض عندهم إلا الحركة, حركة

لأن الأجـسام والأعـراض لا يمكـن أن ; وعلى ذلك فكلام االله تعالى مخلوق محدث
; ًفـالقرآن أيـضا مخلـوق, ًوإذا كان كلام االله مخلوقا, وقد أحدثه االله تعالى, تكون إلا كذلك

 ولكن كيف?, وقد خلقه االله تعالى وأحدثه,  كلامهلأنه
 
نهاية الاقدام في علم الكلام, محمـد : ًوانظر أيضا. ٥٢٨شرح الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار, ص: انظر  )١(

 . , تحقيق وتحرير المستشرق الفردجيوم٢٨٨عبدالكريم الشهرستاني, ص
 .٣٢٤نهاية الاقدام, ص  )٢(
 .٣٤٠, ٣٣٩المختصر في أصول الدين, القاضي عبدالجبار, ص  )٣(
 .٦٤٤مختصر الصواعق, ابن القيم, ص: وانظر). ١/٥٨(الملل والنحل, الشهرستاني, : انظر  )٤(
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 أن يكون االله أحـدث الكـلام −حسب ما بنوا عليه من القواعد الفاسدة− لا يمكن
فأصـبحت ذاتـه , لأنه إذا تكلم خلق في ذاته الصوت الـذي هـو جـسم أو عـرض, في ذاته

ًتطلـب محـلا لأن الأجـسام والأعـراض ت; ولا يجـوز أن يحدثـه لا في محـل, ًمحلا للحـوادث
 .)١(فلا يبقى إلا أن يحدثه في محل, تقوم به

ولكـن لا بكـلام قـديم بـل بكـلام , وعلى ذلك فالمعتزلة يـرون أن االله تعـالى مـتكلم
ًوأن هذا الكلام المحدث ليس قـائما بـه تعـالى , ٍّحال  محدث يحدثه وقت الحاجة إلى الكلام

 .المحلًبل خارجا عن ذاته العلية يحدثه في محل فيسمع من 
 .)٢(ًوقد اشترطوا في المحل أن يكون جمادا حتى لا يكون هو المتكلم به دون االله
 .)٣(ذلك بأنهم يعتقدون أن حقيقة المتكلم من فعل الكلام لمن قام الكلام به

ـــة  ـــة في الآي ـــذا اضـــطر المعتزل  إلى أن ]١٦٤:النـــساء[ IlkjiHوله
وخـرج منهـا الكـلام فـسمعه ,  الـشجرةًفقـالوا إن االله خلـق كلامـا في, يلجأوا إلى التأويل

لموسـى , جل ثناؤه, ومعنى كلامه": يقول القاضي عبدالجبار في تفسير الآية, موسى 
صـلى , أنه أنشأ كلامه كما شاء فسمعه موسـى, عند أهل الإيمان والعلم,  عليه االلهصلوات
 .)٤("وكل مسموع من االله فهو مخلوق, وفهمه, االله عليه

دهم ذلك رأوا أنهـم يـدافعون عـن وحدانيـة االله ويقـاومون كـل مـا والمعتزلة باعتقا
ووجدوا في القول بأن القرآن غير مخلوق ما يتعـارض مـع , ينافي هذه الوحدانية أو يهدمها

ًلأن الشيء إذا كان غير مخلـوق أصـبح قـديما أزليـا, وحدانية تعالى والقـدم والأزليـة مـن , ً
 
, ١, دار الكتـب العلميـة, ط٧٥لغـزالي الطـوسي, صعتقاد, أبو حامد محمـد بـن محمـد االاقتصاد في الا: انظر  )١(

 .هـ١٤٢٤بيروت, 
 .٧٩المرجع السابق, ص: انظر  )٢(
 .٢٨٠, ٢٧٩نهاية الإقدام, الشهرستاني, : انظر  )٣(
, تحقيـق محمـد )١/١٣٧(رسائل العدل والتوحيد, تأليف نخبة من منظري المعتزلة منهم القاضي عبـدالجبار,   )٤(

 .م١٩٨٨القاهرة, , ٢عمارة, دار الشروق, ط
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 .)١(صفاته وحده
فقـد ذكـر أن , ّيقر ويتبنى مـذهب المعتزلـة) جولدتسيهر (ويتضح مما سبق ذكره أن

أهل السنة لما أثبتوا صفة الكلام الله الأزلية القديمة شعرت المعتزلة حيال ذلك التصدع في 
حيث أن تسليم أهل السنة بالكيان الأزلي بجانب االله في صـفة الكـلام , وحدة الله الخالصة

لـيس إلا )  جولدتـسيهر(ولعـل كـلام , لهيةأدى ذلك إلى حذف أو إلغاء وحدة الذات الإ
للمعتزلــة في نظــريتهم ) جولدتــسيهر(كــما يظهــر موافقــة , نتيجــة لمــا توصــل إليــه المعتزلــة

وأنـه في رأيهـم لا , فقد ذكر أن المعتزلة اخترعوا نظرية عجيبة حيلية, وهي قولهم, السابقة
 .صوت مخلوقبل هو , ُيمكن أن يكون صوت االله هو الذي يظهر أو يسمع للنبي

 الكـلام إلى حامـل − بعمـل خـالق خـاص−يحول, فحينما يريد االله أن يظهر بالسمع
 .ًكخلق الكلام في الشجرة مثلا عندما أراد أن يكلم موسى , مادي

هـي كلمـة االله المبـاشرة بـلا , فالكلام الـذي يـسمعه النبـي) جولدتسيهر(وبحسب 
 . عن إرادة االلهوالتي في مضمونها تعبير, والمخلوقة الله, واسطة

 والـذي −) جولدتسيهر(التي عرضها −  المعتزلةد وهذه هي نظرية خلق القرآن عن
 . عارض بها المعتزلة العقيدة السنية في كلام االله الأزلي الغير المخلوق

يبـين مـدى , في طرح مذهب المعتزلة في خلـق القـرآن) جولدتسيهر(ولعل وضوح 
 .اهتمامه بهم ومتابعته لمذهبهم

حقيقـة الكـلام هب المعتزلة في كلام االله مخالف لمذهب أهل الـسنة والجماعـة, فومذ
 .أنه لا يكون إلا باللسان وفم وجوف كما نص عليه القاضي, عند المعتزلة

 IÂÁÀ¿¾½¼H: ّ فــالرد عليــه أن االله قــال للــسماوات والأرض
كـما , فوجـو, وفـم, فلم يستلزم مـن الـسموات والأرض أن يكـون لهـا لـسان, ]١١:فـصلت [

, والبـصر, وأنه تعـالى أنطـق الـسمع, بل ذكر سبحانه أن السموات تسبحه, تقول المعتزلة
 
 .٧٨ −٧٦المعتزلة, زهدي جار االله, : انظر  )١(



@ @

 

אא  

٤٢١

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

فكـذلك تكلـم , ولكن االله أنطقها كما شاء, فلم تنطق بلسان وجوف, والجلود يوم القيامة
 .)١(ينوالشفت, واللسان, االله كيف شاء من غير القول بالجوف

فـإنهم بـذلك حـين هربـوا مـن ,  يخلقه في غـيرهأما قول المعتزلة أن االله متكلم بكلام
ًلأنه لو كان ذلك كان محـلا , وأن الكلام لا تليق بذاته, التشبيه في نفيهم لصفات االله تعالى

وهــو , وقعــوا في التــشبيه مــن وجــوه أخــرى, فيكــون بــذلك شــبيه بــالمخلوق, للحــوادث
ــات ــن المخلوق ــه م ــما يخلق ــالى ب ــه مخلو, وصــفهم االله تع ــوا أفعال ــسائر وجعل ــة ك ــة محدث ق

 .)٢(المخلوقات فشبهوا االله بخلقه
فـصاروا , ووقعـوا في أشـنع منـه, فلما لم يسلموا الله تعالى التـسليم هربـوا مـن باطـل

الإثبـات مـع نفـي المماثلـة في , ولو وقفوا عند قاعدة الـسلف, مشبهة ومعطلة في آن واحد
ُلهــــدوا إلى ســــواء , ]١١:الــــشورى[ IWVUSRQH: قولــــه تعــــالى

فـإن ذلـك , وكذلك قولهم أن االله مـتكلم بكـلام يخلقـه في محـل كالـشجرة وغـيره, لالسبي
ولم يقـم , لأنه قـام بالـشجرة; ًيوجب  أن يكون هذا الكلام كلاما للشجرة لا كلام االله 

 .)٣(باالله
ًكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره? ولـو صـح ذلـك للـزم أن "وبذلك 

 IIHHًكذلك أيـضا قالـت الجلـود !  الجمادات كلامهيكون ما أحدثه من الكلام في
ًزورا كان , ًبل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره, نطق االله: ولم تقل, ]٢١:فـصلت [

ًأو كذبا أو كفرا أو هذيانا تعالى االله عن ذلك ً ً)٤(. 
ُوقد علم بصريح المعقول أن االله تعالى إذا خلـق صـفة في محـل كانـت صـفة لـذلك "

ًأو ريحـا , ًوإذا خلـق لونـا, فإذا خلق حركة في محل كان ذلك المحل هو المتحرك بها, حلالم
 
 .هـ١٤٠٨ ١, دار الكتب العلمية, ط)٦/٤٣١(الفتاوى الكبرى, أحمد بن عبدالحليم بن تيمية, : انظر  )١(
 ).٨/١٢٥(مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )٢(
 .٢٠شرح العقيدة الأصفهانية, ابن تيمية, ص  )٣(
 .١٧٢ الطحاوية, ابن أبي العز, صشرح العقيدة: انظر  )٤(



@ @

 

אא  

٤٢٢

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

في محـل كـان , أو حيـاة, أو قـدرة, ًوإذا خلق علـما, في جسم كان هو المتلون المتروح بذلك
بـل صـفاته , واالله تعالى لا يوصف بشيء من مخلوقاته... ذلك المحل هو العالم القادر الحي

ــه ــة بذات ــسنة  ,قائم ــل ال ــن أه ــسلمين م ــور الم ــسلف وجمه ــرد  عــلى أصــول ال ــذا مط وه
 .)١("والجماعة

LאאK 
ًمـن المـسائل التــي أثـارت جــدلا واسـعا بــين أوسـاط المعتزلــة نفـي رؤيــة االله  ً في 

الى عـن فالمعتزلة انطلقوا من التوحيد القائم عندهم كما يزعمون على تنزيه االله تعـ, الآخرة
ومـن ثـم انتفـاء الرؤيـة عـلى مـا , فأوجبوا انتفاء الجهة, والأعراض, والتركيب, التجسيم
 .قرروه

وهــذه المــسألة , وممــا يجــب نفيــه عــن االله تعــالى الرؤيــة": يقــول القــاضي عبــدالجبار
, وفي الحقيقـة الخـلاف في هـذه المـسألة إنـما يتحقـق بيننـا وبـين هـؤلاء, خلاف بين النـاس

فأما المجسمة فهـو يـسلمون أن االله تعـالى لـو لم يكـن , لذين لا يكيفون الرؤيةوالأشعرية ا
والكلام , ًونحن نسلم لهم أن االله تعالى لو كان جسما لصح أن يرى, ًجسما لما صح أن يرى

 .)٢("معهم في هذه المسألة لغو
 فلم يكتفوا في نفي رؤية االله تعالى بـل يعتـبرون الخـوض في هـذه المـسألة مـع مثبتـي

كـما قـال , ويثبتـون الرؤيـة العلميـة, رؤيـة البـصريةالفهم ينفون عن االله تعالى , الرؤية لغو
الرؤيـة بالأبـصار : إن الرؤية تجـوز عـلى االله تعـالى? قيـل لـه: فإن قال": القاضي عبدالجبار
 .)٣("والرؤية بالمعرفة والعلم تجوز, على االله تستحيل

واستدلوا مـن ,  لتأييد قولهم في انكار الرؤيةعقلية ووقد عمد المعتزلة إلى شبه نقلية
ـــــالى ـــــه تع ـــــل بقول   IU V W X Y [Z \ ] ^H: النق

 ).٨/١٢٦(مجموع الفتاوى, ابن تيمية, : انظر  )١(
 .٢٣٣, ٢٣٢شرح الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار, ص  )٢(
 .٣٣٧المختصر في أصول الدين, القاضي عبدالجبار, ص  )٣(
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فإذا صح ذلك فيجب ,  وإدراك البصر ورؤية البصر سواء في اللغة لا يختلفان", ]١٠٣:الأ�عام[
 .)١("أن تقطع بأنه تعالى لا يرى بالأبصار

ّكما أنهم ردوا وحرفوا الأحاديث التي تثبت الرؤيـة فيقـول القـاضي عبـدالجبار في , ّ
وأكثرها يتـضمن , وما يتعلقون به أخبار مروية عن النبي ": ّأثناء رده على مثبتي الرؤية

, وإن قالـه فإنـه قالـه حكايـة عـن قـوم,  لم يقلـهفيجـب القطـع عـلى أنـه, الجبر والتشبيه
 .)٢("والراوي حذف الحكاية ونقل الخبر

فقـد أنكـر , ًتزلـة أرضـا صـالحة لـزرع سـمومهفقد وجد مـن المع) جولدتسيهر(أما 
واعتـبر الآيـات والأحاديـث التـي وردت في إثباتهـا مـن , ًالرؤية بناء على مـذهب المعتزلـة

هـذه , المعـترف بأنـه صـحيح, وقد رسم الحديث القـديم": يقول, فاتاالتصورات والخر
ن الـدائب عـلى وجـاء خيـال المتـأخري, في جميع تفاصيلها بخطوط واقعية, الرؤية السعيدة
فانقض في نهم , والذي أخذ يغالي بإطراء في تصوير دقائق الأخرة, والتوليد, كثرة  التنمية

وإن كانـت غـير مقيـدة للعقيـدة , وابتـدع تـصورات مغاليـة, لا يشبع عـلى هـذا الموضـوع
ً لا يلقي المعتزلة بـالا... وصاغها في قالب مأثور بالرؤية, عن علاقة السعداء باالله, الدينية

 .لمثل هذه الزيادات من الأساطير

بـادئ ذي − فيجـدون,  إنهم يتناولون تصور رؤيـة االله في أبـسط جـذورها القرآنيـة
 من سورة ١٠٣الآية (وآية أخرى , ً تعارضا بين الآية التي يعتمد عليها هذا التصور−بدء

 IA B DC E F G IH J K L NM O P Q   R: )الأنعـــــام
S T U V W X Y [Z \ ] ^H   فهو لا تدركـه
 ولا في الحيـاة −ًوقـد منـع موسـى أيـضا مـن رؤيـة االله−لا في هـذه الحيـاة الـدنيا , الأبصار
 .الأخرى

وعلى , الذي يتأوله أهل السنة, والمعتزلة يتمسكون بالمعنى اللفظي لهذا النفي العام
 
 .المرجع السابق, نفس الصفحة  )١(
 .٢٦٨شرح الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار, ص  )٢(
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التـي لا يريـدون ,  من سورة القيامـة٢٣في الآية  IONMHالنقيض من ذلك يفسرون 
 .)١("على أنها تعبير مجازي, ل أن يسلموا بمعناها اللفظيبحا

أن الحديث القديم المعـترف بـصحته عنـد ) جولدتسيهر(ففي النص السابق يدعي 
بـل أخـذ , قد رسم خطوط رؤيـة االله تعـالى بخيـال دائـب في التنميـة والتوليـد, أهل السنة

ــائق الآخــرة ــصوير دق ــة في , يغــالي في ت ــصورات مغالي ــشنهــبت ــأثور , بعم لا ي في قالــب م
 . بالرواية

فذكر أن الآيات , ًرأي المعتزلة في المسألة مقررا لهم فعلهم) جولدتسيهر(وقد بسط 
 IXWVU: والأحاديث التي تثبت الرؤية يتعـارض مـع تـصورهم لقولـه

^]\[ZYH ] والآية فهمهما المعتزلة على أنه تعالى لا يـرى , ]١٠٣:الأ�عـام
 .في الدنيا ولا في الآخرة

, أن المعتزلـة يتمـسكون بـالمعنى اللفظـي لهـذا النفـي العـام) جولدتـسيهر(ما ذكـر ك
 بــالتعبير IO N MHفي المقابــل أن المعتزلــة يفــسرون الآيــة , والــذي يتأولــه أهــل الــسنة

 .المجازي
ــساءل ــرء يت ــل الم ــر , ولع ــاذا لم ينك ــسيهر(لم ــة في ) جولدت ــلى المعتزل ــترض ع أو يع

ــة  ــة IWVUHاستمــساكهم اللفظــي للآي , عــلى فــرض صــحة فهمهــم لآي
 أليس هذا التحكم الكيفي مـن قبـل المعتزلـة قـائم IONMHوتعبيرهم المجازي للآية 

وهـو , لأن الذي ينظر بعـين الإنـصاف يستمـسك بـالمعنى اللفظـي في الآيتـين, على الهوى
الأخذ بظواهر النصوص كما هـو مـذهب أهـل الـسنة والجماعـة دون الـتحكم في آيـة دون 

 .الأخرى
فهـو  IU V WH ما زعمه استمـساك المعتزلـة بـالمعنى اللفظـي للآيـةأ
الذي بنوا عليـه أن الآيـة يـستدل عـلى عـدم , كما أن قوله بعدم فهمهم للمعنى ذاته, باطل

إدراك البـصر ورؤيـة البـصر سـواء في "إن: فالمعتزلة قالوا, ًرؤية االله مطلقا فهو باطل أيضا  
 .١٢٦مذهب التفسير الإسلامي,   )١(
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 .)١("تقطع بأنه تعالى لا يرى بالأبصارفإذا صح فيجب أن , اللغة لا يختلفان
لأن الإدراك هـو الوقـوف ; فقول المعتزلة إن الإدراك والرؤية سواء في اللغـة باطـل

قـال االله تعـالى , وقد تكون الرؤية بلا إدراك, والرؤية المعاينة, على كنه الشيء والإحاطة به
 وقـــال ]٦١:الـــشعراء[  :IA B C D E F G HHفي قـــصة موســـى 

 يجـوز أن فاالله , فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية, ]٧٧:طه[ IRQPONH :تعالى
 W X I¸ ¹ º, يرى من غير إدراك وإحاطة كما يعرف في الـدنيا ولا يحـاط بـه

»H ]لا تحــيط بــه : قــال ســعيد بــن المــسيب, فنفــى الإحاطــة مــع ثبــوت العلــم, ]١١٠:طــه
: مقاتـل ووقال ابن عبـاس, هّكلت أبصار المخلوقين عن الإحاطة ب: وقال عطاء, الأبصار

 .)٢(لا تدركه الأبصار في الدنيا وهو يرى في الآخرة
والمــدح لا يكــون إلا بالــصفات ,  ذكــر هــذه الآيــة في ســياق التمــدحكــما أن االله 

فنفـي الإدراك في , والنفي المحض فليس بكمال فلا يمدح به, وأما العدم المحض, الثبوتية
ًالآية ليس عدما محضا ُكـما يعلـم ولا , ُاه أن االله يرى لكـن لا يـدرك ولا يحـاط بـهلأن معن; ً

 .)٣(وهذا ما فهمه الصحابة والأئمة من الآية, ًيحاط به علما
:  ومـع ذلـك قـالIWVUH يعرف معنى قوله تعـالى كما أن النبي 

 .)٥(ونفي الإدراك, مما يدل على أنه أراد إثبات الرؤية  )٤("إنكم سترون ربكم"
 عـلى IU V WH:  لا يـصح لهـم الاحتجـاج بهـذه الآيـةكما أن المعتزلة

 
 .٣٣٧المختصر في أصول الدين, القاضي عبد الجبار, ص  )١(
 ).٢/١٤٨(تفسير البغوي, الحسين بن مسعود البغوي, : انظر  )٢(
 .١٩٢شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز, ص : انظر  )٣(
, I        O  N      M   L    K    J  IH :أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب التوحيــد, بــاب قــول االله تعــالى  )٤(

 ).٧٤٣٤(, رقم الحديث )٩/١٢٧(
ــة والزنادقــة, أحمــد بــن حنبــل, ص: انظــر  )٥( ــرد عــلى الجهمي ــات, ط٧٨ال , ١, تحقيــق صــبري شــاهين, دار الثب

 .هـ١٤٢٤
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لأن البـصر عنـدهم , لأن المعتزلـة البـصريين مـنهم لم يعنـوا الإدراك بالرؤيـة; نفـي الرؤيـة
, ًلأنـه تعـالى لا يـرى شـيئا عنـدهم: ًفلا يدرك عند المعتزلة البغداديين منهم أيـضا, عرض

فبطــل , والأبــصار لا تعلمــه, همفهــو يعلــم الأبــصار عنــد, وإنــما المــراد بــالإدراك العلــم
فـلا يـصح لهـم , لأن عنـدهم لا يـراد بـالإدراك الرؤيـة, احتجاج الجميع منهم بهـذه الآيـة

 .)١(الاحتجاج بها في نفي الرؤية
ّوالـذي لمـح إليـه , ويتضح مما سبق أن المعنـى اللفظـي الـذي استمـسك بـه المعتزلـة

مخـالف لمـا عليـه سـلف الأمـة مـن و, بالميل والإقرار معنى باطل ومغلـوط) جولدتسيهر(
ُوهو يـرى في الآخـرة كـما روي ذلـك عـن ,  لا تدركه الأبصار في الدنياالاعتقاد في أنه 

 .مقاتل وغيره كما تقدم وابن عباس

رواهـا , صـحيحة ومتـواترة, كما أن الأحاديث التي تنص على ثبوت رؤية االله تعالى
وأمـا الأحاديـث عـن النبـي ": لطحاويةيقول  شارح ا, ًمن الصحابة نحو ثلاثين صحابيا

وقــد روى أحاديــث الرؤيــة نحــو ثلاثــين .... وأصــحابه الدالــة عــلى الرؤيــة فمتــواترة
 .)٢("ًصحابيا

ـــه  ـــا زعم ـــصحاح بطـــل م ـــة في ال ـــواترة وثابت ـــة مت ـــث الرؤي ـــت أحادي ـــإذا كان ف
ن وأنهـا مـ, من القول بأن ما ورد من أحاديث الرؤية تسرب إليهـا الخيـال, )جولدتسيهر(

هـو , من وراء التشكيك في تلك الأحاديث) جولدتسيهر(ويهدف . الأساطير والخرافات
 رفـضوا الأحاديـث نمن خلال دهليز المعتزلة الـذي, هدم اعتقاد المسلمين في رؤية االله 

 .الواردة في ثبوت الرؤية بحجة أنها من الآحاد

 
, ١٧٧, ١٧٦ صالإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به, القاضي أبو بكر بن الطيـب البـاقلاني,: انظر  )١(

 .هـ١٤٢١, القاهرة, ٢المكتبة الأزهرية للتراث, ط
 .١٩٤, ١٩٣شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز, ص   )٢(
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٢−אK 
فـلا يـشك مـسلم في عـدل , سلمينالإيمان بعدل االله تعالى أساس ثابت عند جميع الم

 IjihgH: ّواالله تعالى نزه نفـسه عـن الظلـم في كتابـه في قولـه تعـالى, االله تعالى
يـا عبـادي إني " ه عـن الظلـم عـلى لـسان رسـوله هـّوتنز, وذلك لكمال عدله, ]٤٩:الكهـف [

دل والعـ": يقول ابن تيميـة, )١("ً وجعلته بينكم محرما فلا تظالمواحرمت الظلم على نفسي
الذي يجب إثباته الله تعـالى هـو وضـع الـشيء في موضـعه الـذي  يناسـبه وتقتـضيه حكمتـه 

 )٢(."وإن الظلم الذي يتنزه االله تعالى عنه هو وضع الشيء في غير موضعه, وعدله
ولم يظهـر , بـل هـو منـزه عـن الظلـم, ًفاالله تعالى عـدل قـائم بالقـسط لا يظلـم شـيئا

والظلم الذي ينزه عنـه إلا حـين خـاض النـاس في , هللالخوض في العدل الذي يجب إثباته 
 .)٣(القدر

 .والفرق في عدل االله تعالى, ومن ذلك خرجت ضلالات الطوائف
هـو العلـم ": ّفعرفـوه بأنـه, وقد ذهبت المعتزلة إلى اعتبار العدل أصل من أصـولهم

 .)٤("وأن أفعاله كلها حسنة,  عن كل قبيحبتنزيه االله 
وأنه لا يفعـل القبـيح أو لا , إنه عدل حكيم":  الله تعالى فقالواًوعرفوه بكونه وصفا

 .)٥("وإن أفعاله كلها حسنة, ولا يخل بما هو واجب, يختاره
ولا يخلـق , وأجمعوا على أن االله لا يحب الفساد" : المعتزلي)٦(قال أبو القاسم البلخي

 
 ).٢٥٧٧(, رقم الحديث )٤/١٩٩٤(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب البر والصلة, باب تحريم الظلم,   )١(
 .هـ١٤٢٢, الرياض, ١اد سالم, دار العطاء, ط, تحقيق محمد رش)١/١٢١(جامع الرسائل, ابن تيمية, : انظر  )٢(
 ). ١/١٢٣(المرجع السابق, : انظر  )٣(
 .٦٩الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار, ص  )٤(
 .٣٠١شرح الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار, ص  )٥(
 مـن بـائي, لـهالج عـلي أبي نظـراء بـالكعبي, مـن البلخي, المعروف محمود بن االله عبد القاسم المعتزلة, أبو شيخ  )٦(

  = تـسع سـنة تـوفي."الغائـب عـلى بالـشاهد الاسـتدلال", وكتاب"الغرر", وكتاب"المقالات"كتاب التصانيف
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 .)١("أفعال العباد
عــال العبــاد مــن الظلــم والجــور أن تعلــم أن جميــع أف":  وقــال القــاضي عبــدالجبار

ومــن أضــاف ذلــك إليــه فقــد نــسب  إليــه الظلــم , وغيرهمــا لا يجــوز أن يكــون مــن خلقــه
 .)٢("وخرج من القول بالعدل, والسفه

كـما أن التوحيـد عنـدهم أهـم , وهكذا يعتبر المعتزلة العدل أهم صفة للفعل الإلهي
والتعـديل , يار بالنسبة للإنسانوهو يبحث عندهم في الحرية والاخت, صفة للذات الإلهية

 .)٣(وكل ما يتصل بهذه القضية من جزيئات, بالنسبة للذات الإلهية والتجوير
, مـن ضـلالات المعتزلـة) جولدتـسيهر(والباحث هنا يـذكر مـا عرضـه المستـشرق 

 : وهي, والذي أطلقوا عليها علوم العدل, والمندرجة تحت أصل العدل
WאאאK 

وغالـب القـضايا الأخـرى مـاهي إلا , وهذه أهم قضية أدخلوها تحت أصل العدل
فالإنـسان عنـد المعتزلـة خـالق فعـل نفـسه مـن طاعـة , وسائل للوصـول إلى هـذه القـضية

وقـد عمـد المعتزلـة إلى العديـد مـن , وليس الله تعالى أي مشيئة أو خلـق في فعلـه, ومعصية
وستتـضح تلـك , النقلية للاسـتدلال بهـا عـلى أن العبـد خـالق فعـل نفـسهالشبه العقلية و

واســتخدامه لتلــك , مــن تلــك القــضية) جولدتــسيهر(الــشبه مــن خــلال دراســة موقــف 
 .الشبهات

FEאאK 
أن ":  ذهبـوا إلى−ً انطلاقا من مبدأ العدل عنـدهم− أن المعتزلة) جولدتسيهر(يرى 

 
 ).١٤/٣١٣(سير أعلام النبلاء, الذهبي, : انظر.مائة وثلاث =
 .٦٣فضل الاعتزال, أبو القاسم البلخي, والقاضي عبدالجبار, والحاكم الجشمي, ص  )١(
 .٦٩ عبدالجبار, صالأصول الخمسة, القاضي  )٢(
 .٦٥, ٦٤تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة, عبداللطيف الحفظي, ص: انظر  )٣(
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وإلا , وأنه وحده خالق هذه الأفعـال, الإنسان له حرية غير محدودة في اختيار جميع أفعاله
 .)١("وهو مجبر غير حر فيما يفعل, ًكان االله غير عادل بجعل العبد مسئولا عما يفعل

قد عمـل المعتزلـة إلى تطويرهـا , على أن هذه النظرية القدرية) جولدتسيهر(ويؤكد 
في النتـائج , كـما أشرنـا,  ساروا خطـوة أكثـر مـن القدريـة−المعتزلةأي − إلا أنهم": فيقول

 . التي استخلصوها من هذه الفكرة الأساسية التي تقدمت فصارت في قوة المبدأ
ورفـضوا مـذهب , إنهم وقد اعتنقوا مذهب حرية الإنسان في تحديـد أعمالـه بنفـسه

ــسبب هــذه الفكــرة الأخــيرة− انتهــوا, الجــبر الإلهــي ــ−ب دخلوا فكــرة أخــرى في ُ إلى أن ي
وفكرة العدل لا يمكن أن تنفـصل عـن , ًاالله يجب أن يكون عادلا: تصويرهم وفهمهم الله

ولا يمكــن فهــم أي عمــل مــن أعــمال الإرادة الإلهيــة لا يتفــق مــع شرط هــذه , فكــرة االله
 .)٢("العدالة

يما إلى نتيجة مفادها وهي أن قدرة االله بأنهـا قـدرة محـدود فـ)  جولدتسيهر(ويخلص 
كـما لا يمكـن إزالتهـا أو , أو الـتخلص منهـا, تطلبه العدالة الالهية التي لا يمكن اطراحها

 .)٣(إبطالها
, أن مبدأ العدل الإلهي يوجـب القـول بحريـة الإنـسان) جولدتسيهر(وهكذا يرى 

وأصــبح , وإلا تجــردت فكــرة الثــواب والعقــاب مــن كــل معنــى, ومــسؤوليته عــن أفعالــه
 .لأن قدرته محدودة ومقيدة بالتنزه عن الشر , غير عادلالخالق 

ــاء عــلى رأي  ــسيهر(وبن ــسابق) جولدت ــإن االله لا يخلــق الــشر, ال ولا يعاقــب إلا , ف
ولتحقيـق , وعليـه فـإن العـدل عـلى االله واجـب, والفعل لا يصدر إلا مـن فاعلـه, الفاعل

وأن معنـى , لشرلأن االله لا يصدر عنه ا, ذلك لابد من القول بأن الإنسان يخلق فعل نفسه

 
 .١٠٤العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .١٠٤المصدر السابق, ص  )٢(
 .١٠٥المصدر السابق, ص: انظر  )٣(
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 .)١(الثواب والعقاب لا يتحقق إلا بالقول بأن الإنسان يخلق فعل نفسه
قـد ) جولدتـسيهر(كـما يظهـر أن , مـع آراء المعتزلـة) جولدتـسيهر(وبذلك يتوافـق 

أن الإنسان لـه حريـة غـير محـدودة في اختيـار جميـع   عندما قالاحتج بنفس حجج المعتزلة
ًفعال,  وإلا كان االله غير عادل بجعل العبـد مـسئولا عـما أفعاله, وأنه وحده خالق هذه الأ

وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز ":  نص على ذلك القاضي عبدالجبار بقولهوقد,  يفعل
فلـو كـان االله , هو أن في أفعـال العبـاد مـا هـو ظلـم وجـور, ًأن يكون خالقا لأفعال العباد

ًتعالى خالقا لها لوجب أن يكون ظالما ًئرا تعالى االله عن ذلك علوا كبيراجا, ً ً ً")٢(. 
ًلأن كون البارئ خالقا لا يوجب أن يتصف بما خلـق مـن ; وهذا إلزام غير صحيح

فهـو مـن فعـل , لأن هذه الصفات إنما هي لمن قامت بـه; ومعصية, وطاعة, وكذب, ظلم
 خلقــه االله, وهــو مــع ذلــك مخلــوق الله تعــالى, وهــو مــسؤول عنــه, الإنــسان نفــسه حقيقــة
ًمنفصلا عنه قائما بالعبـد , ًوجعـل العبـد فـاعلا لـه بقدرتـه ومـشيئته التـي خلقهـا االله فيـه, ً

ولا يتـصف بهـا , ًفالقبائح يتصف بها من كانت فعلا له وهو العبد الذي فعلها وقامت بـه
كما أنه سبحانه لا يتصف بـما خلقـه , ْمن كانت مخلوقة له وهو االله إذ قد جعلها صفة لغيره

 .)٣(والأشكال وغيرها, والألوان, ن الطعومفي غيره م
والعبد إذا فعل القبـيح كـان , وهو خالق كل شيء, فاالله تعالى منزه عن فعل القبائح

, وذلـك منـه عـدل, ًوالرب قد جعله فـاعلا لـذلك, ًوشرا, ًوقبيحا, ًوظلما, ًقد فعل سوءا
 .)٤(ً عيباوإن كان ذلك في المخلوق, ووضع للأشياء في مواضعها, وصواب, وحكمة

أن المعتزلــة ) جولدتــسيهر(فقــد ذكــر , وفــيما يتعلــق بوجــوب العــدل عــلى االله تعــال
إذ جعـل الإنـسان يخلـق أفعالـه , ًتوصلوا  إلى نتيجـة مفادهـا أن االله يجـب أن يكـون عـادلا

 
 .١٩٢موقف المستشرقين من المعتزلة والفلاسفة, منصور الحجيلي, ص: انظر  )١(
 .٣٤٥ول الخمسة, القاضي عبدالجبار, صشرح الأص  )٢(
 ).٨/١٢٣(مجموع الفتاوى, ابن تيمية, : انظر  )٣(
 ).١/١٣٠(جامع الرسائل, ابن تيمية, : انظر  )٤(
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ًفلو لم يكن الإنسان خالقا لأفعاله لتنافى ذلـك مـع عـدل االله إذا عاقـب العبـد عـلى , بنفسه
 .فعله

العبـاد  أفعـال لأن ,العباد أفعال خلق وبين ,فلا تعارض بين عدل االله, ّخطأ بينوهذا 
ًخلقا الله وكسبا للعباد , وإرادة, ومـشيئة, فالعباد لهم قدرة, وبمنزلة الأسباب للمسببات, ً

, ]٢٩:التكـــوير[ IÀ Á Â Ã Ä Å Æ ÇH, ولكنهـــا تحـــت قـــدرة االله ومـــشيئته
 .]٢٤:الواقعة[ XW Ib c d eH, كذلك نطق القرآن بإثبات الفعل للعباد

ًفلا يلـزم مـن القـول بـأن االله هـو خـالق أفعـال العبـاد أن يكـون العبـد مجبـورا عـلى 
واالله يحاسـبه , ولكنه لا يخرج في حريته واختياره عن إرادة االله, فالإنسان حر مختار, أعماله

بـان عـلى مخالفـة لأن الثواب والعقـاب إنـما يترت, وليس على نفس الفعل, على مخالفة الأمر
هـو أن يكـون الفعـل , كـما أن الجـبر أنكـره سـلف الأمـة.الأوامر وليس على القيام بالفعل
حركـة الأشـجار بهبـوب : مثـل, ولا اختيـار, ولا مشيئة, ًصادرا عن الشيء من غير إرادة

واختص المختار منهـا بإثبـات , لذلك انقسمت الأفعال إلى اختياري واضطراري, الرياح
 .)١(هيالأمر والن

 .وبين عدله تعالى, وبهذا يتضح أنه لا تعارض بين كون أفعال العباد مخلوقة الله
WאאאK 

, من آراء المعتزلة التي تندرج تحت أصل العدل القول بالتحسين والتقبيح العقليين
بـت بالعقـل أم هل هو ثا, وقبحها والعقاب عليها, وإدراك حسن الأفعال والثواب عليها

 بالشرع?
ًإذا كان عـاقلا متمكنـا مـن النظـر −قبل ورود السمع−إن المكلف": )٢(النظاميقول  ً

 
 ).٣٩٣ −٨/٣٨٩(مجموع الفتاوى, ابن تيمية, : انظر  )١(
 كتـب ولـه, ًبليغـا, ًديبـاأ, ًشـاعرا وكـان, بالزندقـة متهم ,المعتزلة رؤوس من النظام هانئ بن سيار بن إبراهيم  )٢(

 الـشطار مـن شـاطرا كـان": لـه الحـديث اخـتلاف في قتيبة ابن قال, النديم ذكرها والفلسفة الاعتزال في كثيرة
  = أهــل عــلى ازراء النــاس أشــد كــان": الانتــصار كتــاب في العــاص بــن العبــاس أبــو وقــال, "بالفــسق مــشهورا
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وبتحسين العقل وتقبيحـه في ...يجب عليه تحصيل معرفة الباري تعالى بالنظر والاستدلال
 .)١("جميع ما يتصرف فيه من أفعاله

م  قـبح كثـير مـن الآلاوكـل عاقـل يعلـم بكـمال عقلـه": ويقول القاضي عبـدالجبار
 .)٢("وحسن كثير منها كذم المستحق للذم وما يجري مجراه, كالظلم الصريح وغيره
يظهر أن الأفعال عنـد المعتزلـة قـد ثبـت قبحهـا والعقـاب عليهـا , من هذه الأقوال

, فالمعتزلة نسبوا إلى العقل الحكـم والكـشف, ًكما ثبت حسنها والثواب عليها عقلا, ًعقلا
 .)٣(لم العلم الكامل بحسن الشئ وقبحه?ومن ثم يحكم عليهفالعقل يع

FEאאאK 
المعتزلـة يـرون أن ": فقد ذهـب إلى القـول بـأن, من ذلك) جولدتسيهر(أما موقف 
ًهناك شرا مطلقا وأن العقل هو مقياس هذا كلـه فهـو الأول أو الـسابق الـذي تعـرف بـه , ً

بل االله أمر بـه , لأن االله أمر به; ًأي ليس الشيء حسنا, وليست الإرادة الإلهية,  والشرالخير
 .)٤("لأنه حسن

يتوافق مع رأي المعتزلـة في التحـسين والتقبـيح العقليـين ) جولدتسيهر(ولعل رأي 
لـو أراد وضـع تعـاريف متكلمـي البـصرة وبغـداد في ": ّإلا أنه يتقول عـلى المعتزلـة بقولـه

 .)٥("ّ حديثة لدلت على معنى أن االله مقيد في قوانين التي يصدرها بالأمر القطعيتعاريف
ــيلاحظ أن  ــسيهر(ف ــة في فكــرة ) جولدت يحــاول إطــلاق الأفكــار والآراء الاعتزالي

 
 ).١/٦٧(لسان الميزان, ابن حجر, : انظر.ئتينوما وعشرين بضع سنة المعتصم خلافة في مات, "الحديث =
 ).١/٥٢(الملل والنحل, الشهرستاني,   )١(
 .٤٨٤شرح الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار, ص  )٢(
 .١٦٣المعتزلة وأصولهم الخمسة, عواد معتق, ص: انظر  )٣(
 .١٠٧العقيدة والشريعة, ص  )٤(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة  )٥(
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ْإذ , وهـذا مـا لم يقـل بـه المعتزلـة, حتى تشمل باب العبـادات, التحسين والتقبيح العقليين
 .ُة وغيرها تدرك بالسمعقالوا بأن سائر العبادات كالصلا

كـما ثبـت , ًفالمعتزلة بالرغم أنهم يرون الأفعال قد ثبت قبحها والعقاب عليها عقلا
 .إلا أن سائر العبادات لا تدرك إلا بالسمع, ًحسنها والثواب عليها عقلا
, ذهـب المعتزلـة إلى أن الأفعـال تنقـسم إلى حـسنة وقبيحـة": يقول الغزالي في ذلـك

ومعرفـة , وشـكر المـنعم, والهلكـى, كحسن إنقاذ الغرقـى, بضرورة العقلفمنها ما يدرك 
ومنها ما يدرك بنظـر العقـل كحـسن الـصدق الـذي فيـه ... حسن الصدق وقبح الكفران

ُومنها ما يدرك بالسمع كحسن حـسن الـصلاة وسـائر , ضرر وقبح الكذب الذي فيه نفع
ما فيهـا مـن اللطـف المـانع مـن وزعمـوا أنهـا متميـزة بـصفة ذاتهـا عـن غيرهـا بـ, العبادات

 .)١("لكن العقل لا يستقل بإدراكه, الفحشاء الداعي إلى الطاعة
, فيتضح أن رأي المعتزلة في مسألة حسن الأفعال وقبحها يـستثنون بـاب العبـادات

تجنى على المعتزلة بإخضاع بـاب العبـادات للتحـسين والتقبـيح العقليـين ) جولدتسيهر(و
ــث ــ, لغــرض خبي ــالوهــو التغري ــذه والجه ــالعقلانيين تلامي ــشكيكهم في مــصدر , ر ب وت

 .والذي مرجعها التشريع الإلهي السماوي, العبادات
WאאאK 

ومكنـه مـن الفعـل بـأن , وكلفـه, لما كانت المعتزلة ترى أن االله تعالى خلـق الإنـسان
فهل يعني هذا أن االله تركـه دون , اأعطاه القدرة التامة على القيام بأعماله فهو حر مختار فيه

 أن يقدم له المعونة والتوفيق?
ويسمى , ويجتنب القبح, كل ما يختار عنده المرء الواجب: فاللطف عند المعتزلة هو

  .)٢(إلى غير ذلك, وعصمة, ًعندهم توفيقا
, ١, تحقيـق محمـد بـن عبدالـسلام عبدالـشافي, دار الكتـب العلميـة, ط٤٥حامـد الغـزالي, صالمستصفى, أبو   )١(

 .هـ١٤١٣
 .٥١٩شرح الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار, ص: انظر  )٢(
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: قال القاضي عبـدالجبار, وجمهور المعتزلة على أن هذا اللطف واجب على االله تعالى
إن االله تعـالى إذا : أيجب أن يلطف االله تعالى للمكلف أم لا يجب ذلـك? قيـل لـه: قالفإن "

, فلابد أن يمكنه بسائر وجوه التكمـين مـن قـدرة, ّكلف فغرضه تعريض المكلف للثواب
, وإذا علــم أنــه يختــار الإيــمان عنــد أمــر مــن الأمــور فــلا بــد مــن أن يفعلــه, وصــحة, وآلــة
 .)١("ًكان مستفسدا وإلا

وأوضحوا العلاقة بين عنايـة , ا ترى المعتزلة أن االله لم يترك العبد بدون عنايةوهكذ
ول مـا إذا كـان في حـثـم أدى الاخـتلاف , وقدرةالإنسان بما أسـموه بـاللطف الإلهـي, االله

كـما أدى اخـتلافهم في نظريـة , لآمـن الكفـار, مقدور االله من الألطاف ما لـو فعلـه بعبـاده
 .)٢(نظرية الصلاح والأصلح: وهي, ىاللطف إلى وضع نظرية أخر

FEאאK 
أن االله بـما أنـه خلـق "أن فكرة اللطف عنـد المعتزلـة تقـوم عـلى ) جولدتسيهر(يرى 

وهـذا لا يكـون , ًالإنسان ليسعد يجب عليه أن يرسل له رسلا لتعريفه طريقهـا ووسـائلها
ًأثرا أو فعلا لإرادته  أن يحرم مـن −لاستقلال إرادته المطلقة− ًولا تكرما يستطيع,  السائدةً

 .)٣("وهو اللطف الإلهي الواجب, بل إن هذا عمل ضروري, خلقه
ًأن فكـرة الوجـوب غـير متجانـسة مطلقـا مـع سـابق فهمـه ) جولدتسيهر(كما يرى 

ُاالله لا يمكن أن يتصور أو يفهم على أنـه كـائن": إلا أنه يقول, للإسلام وكـل مـا ,  أسـمىُ
وهـو ذاتـه , إذا كان لم يبين الطريق للإنسان بواسـطة الأنبيـاء, يصدر عنه من فعل هو خير

, ]٩:النحـل [ I_^]\H: إذ يقـول, قد اعترف بهـذا الواجـب في القـرآن الكـريم
 .)٤("هكذا شرحت المعتزلة هذه الآية, أي على االله أن يقود الناس إلى الطريق المستقيم

 
 .٣٦٩المختصر في أصول الدين, القاضي عبدالجبار, ص  )١(
 .١٩٢المعتزلة وأصولهم الخمسة, عواد المعتق, ص: انظر  )٢(
 .١٠٥الشريعة, صالعقيدة و  )٣(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة  )٤(
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أن هناك فكرة أخرى مرتبطـة ) جولدتسيهر(لطف الواجب يذكر وبجانب فكرة ال
ًارتباطا وثيقا بها إنهم يقولـون , وهي فكرة الأصلح": وهي فكرة الأصلح يقول في ذلك, ً

, إن جميع ما يكون من االله من تصرفات إلهية يكون بقصد سلام الإنسان وخيره وسـعادته
لكـن ,  هذا التعليم الذي كشف له لخيرهوإن المرء يستطيع أن يتبع أو يتنكب بمنزلة سواء

 . الأخيار ويعاقب الأشراربأن يثي) من أجل هذا(ًاالله العادل يجب عليه أيضا 
والذي على حـسب الأفكـار ) الذي لا يسأل عنه(وهكذا نرى أن اختيار االله المطلق 

 مـا في وكذلك, السنية الحرفية يجعله يعمر الجنة والنار كما يشاء وبمن يشاء حسب ما يرى
هذا من ظلم يتمثـل في أن الخـضوع الله والفـضيلة لا يؤكـدان أي ضـمان للعـادل الفاضـل 

ًليـترك مكانـا , هكذا نـرى أن كلـه يختفـي ويـزول, الصالح في أن يثاب فيما بعد هذه الحياة
 .)١("يجب أن يلزم االله بسببه نفسه بأن تكون أعماله متفقة معه, لعدل أو عدالة

عن المعتزلة القول بأنه يجب على االله أن يعوض المرء العادل ) جولدتسيهر(كما ينقل 
وهـذا مـا ,  في الحيـاة الـدنيا−لا يستحقها− مفي الدار الآخرة عما أصابه من متاعب وآلالا

 . يسمى بقانون العوض
ًأن فريقـا كبـيرا مـن رجـال المعتزلـة قـد توسـعوا في المبـدأ": )جولدتـسيهر(ويرى  ً ,

بـل يعممـه حتـى عـلى ,  العوض على العدول الفضلاء من النـاسفقالوا بعدم قصر قانون
مما يجعلهم يصفون قانون العوض بأنـه حمايـة للحيـوان في , والحيوانات, الأطفال الأبرياء

 .)٢("صورة سامية
هكذا نـرى بـأي ": هذه القضية بثناء عام على المعتزلة بقوله) جولدتسيهر(ثم أنهى 

ًوكيف إنهم أخيرايقابلون بالإنسان الحر المختـار , الإلهيمنطق ينمي المعتزلة عقيدة العدل 
ًإلها لم يعد مستقلا تمام الاستقلال في أفعاله ً")٣(. 

 
 .١٠٦ −١٠٥المصدر السابق, ص  )١(
 .١٠٦المصدر السابق, ص  )٢(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة  )٣(
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من اللطف عند المعتزلة يتمثـل في قـولهم بوجـوب ) جولدتسيهر(فخلاصة موقف 
, ومن خلاله يـصل إلى وجـوب بعـث الرسـل, بل إنه عمل ضروري, اللطف على االله 
ويـربط بـين فكـرة , صح أن يتصور أن االله كائن أسمى كل ما يصدر عنه خيروإلا فإنه لا ي

وأن جميع مـا يكـون مـن االله مـن تـصرفات إلهيـة إنـما يكـون , اللطف الإلهي وبين الأصلح
وبنـاء عـلى هـذا فهـو يوافـق المعتزلـة في قـولهم , وسـعادته, وخـيره, بقصد سلام الإنـسان

ويصف هذا بأنه حماية الحيـوان في صـورة , اتوسريانه حتى على الحيوان, بقانون العوض
 . سامية

حيث زعـم أنـه , ذكر اللطف عند المعتزلة ووافقهم عليه) جولدتسيهر(ويتضح أن 
ًلا يكون أثرا أو فعلا لإرادته السائدة ولم , ّومثل له بإرسـال الرسـل, بل أنه عمل واجب, ً

ًئا واحدابل جعل اللطف شي, يفرق بين أنواع اللطف كما فرق المعتزلة ً. 
ًوالحقيقة أنه على الرغم من تفريق المعتزلة بـين أنـواع اللطـف إن كـان متقـدما عـلى 

فإن القول بوجوب اللطـف , وإن كان في النوافل أم الفرائض, ًالفعل أو مقارنا له أو بعده
 .قد اتفقوا عليه

لقول اعلم أن شيوخنا المتقدمين كانوا يطلقون ا": يقول القاضي عبدالجبار في ذلك
; بــل يجــب أن يقــسم الكــلام فيــه ويفــصل, ولا وجــه لــذلك, ًبوجــوب الألطــاف إطلاقــا

 .)١("ًأو متأخرا عنه, ًأو مقارنا له, ًإما أن  يكون متقدما للتكليف; إن اللطف: فنقول
أم , )جولدتـسيهر( كـاًً سواء لمن جعله شيئا واحدفالقول بوجوب شيء على االله 

فليس هناك موجب يوجب عـلى االله , فيه سواء أدب مع االله , فرق بين أنواعه كالمعتزلة
 .)٢( ًفأهل السنة متفقون على أن العباد لا يوجبون على االله شيئا, ًشيئا

ــه  ــسيهر(ّوهــذا اللطــف الــذي مثــل ل ــيهم الــصلاة − بإرســال الرســل) جولدت عل
 
 .٥٢٠شرح الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار, ص  )١(
, تحقيـق )٢/٣١٠( تيميـة, اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم, أحمد بن عبدالحليم بن: انظر  )٢(

 .هـ١٤١٩, بيروت, ٧ناصر العقل, دار عالم الكتب, ط
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 ,اللطـف الـذي يتعلـق بأصـل التكليـف,  هـو مـن أنـواع اللطـف عنـد المعتزلـة−والسلام
وقد أوجبوه في حكمته تعـالى للمـؤمن أو الكـافر , وإنزال الكتب وغيره, كإرسال الرسل

لأنه لو لم يلطف االله تعالى للمكلفين كان لا يحسن من معاقبتهم وذمهـم عـلى , على السواء
 .)١(المعاصي والعدول على  الواجب

 عـلى ومنـة منـه, والحقيقة أن إرسال الرسل وإنزال الكتـب هـو تفـضل مـن االله 
فبعثـة االله , والفـضل علـيهم, وإنما هو عـلى سـبيل اللطـف بـالخلق, لا واجب عليه, خلقه

لطـف مـن االله بهـم ليـبلغهم عنـه ,  إلى المكلفين إلى محمد تعالى جميع الرسل من آدم 
وبينـوا لهـم عنـه سـبحانه مـا يحتـاجون إليـه مـن أمـور , ووعـده ووعيـده, ونهيـه,  أمره

, جاؤوا به من شرائعهم وأحكامهم التي أنزلها االله تعالى في كتبه علـيهموالمعاد مما , المعاش
 XW Inوينقطــع عــنهم ســائر الــتعللات , حتــى تقــوم الحجــة علــيهم بالبينــات

o p q r s t u v w yx z { | }H 
وإلا فإنـه لا , بضرورة إرسال الرسل علـيهم الـسلام) جولدتسيهر(فاحتجاج , ]١٦٥:النساء[

, فـإن هـذا خلـل في فهمـه, االله كـائن أسـمى كـل مـا يـصدر عنـه خـيريصح أن يتصور أن 
فإنـه لا , وظن أن االله إذا لم يرسل الرسـل, إذ قاس االله على إدراكه العقلي, ونقص  في عقله

ّأجل أن يحتاج إلى شـهادة أحـد مـن خلقـه بأنـه كـائن , فاالله , ًيصح تصوره كائنا أسمى
 .)٢(وّأو أن فعله هو الذي سبب له السم, أسمى

فهو الخـالق قبـل , ًوليس مكتسبا لصفاته من أفعاله, مشتقة من صفاته, فأفعاله 
ولا بإحداثـه , ولـيس منـذ خلـق الخلـق اسـتفاد اسـم الخـالق, والرازق قبل الرزق, الخلق

 
 .١٢٣شرح الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار, ص: انظر  )١(

, ) وما بعده فيما يتعلق بأصل التكليف١٣/٦٤(المغني في أبواب العدل والتوحيد, القاضي عبدالجبار, : وانظر          
 .حققه أبو العلاء عفيفي

 .١٩٨موقف المستشرقين من المعتزلة والفلاسفة, منصور الحجيلي, ص: انظر  )٢(
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 .)١(ومعنى الخالق ولا مخلوق, له معنى الربوبية ولا مربوب, البرية استفاد اسم البارئ
كـما أنـه أيقـن أن ,  العـدلةعتقد أنه سبحانه قد اتصف بـصففيجب على المؤمن أن ي

ويقين جـازم بأنـه , كما أنه على إيمان راسخ, ًوأنه لن يظلم أحدا, االله حرم الظلم على نفسه
وإن عفا عنهم , تهمءوسيعاقب المسيئين على إسا, سبحانه سيثيب المحسنين على إحسانهم

ــ ــه, هفبفــضله وكرم ــتر, وإن حاســبهم فبعدل ــى اق ــالإيمان فمت ن الخــضوع الله والفــضيلة ب
ًفهـي قطعـا لـن تكـون هبـاء منثـورا, عـلى وفـق مـا أمـر بـه نبيـه , الصادق باالله  بـل , ً

 .سيكون لها عند االله ثواب أو عقاب
ولـو كـان , ولكن لابد من التـسليم أن الأعـمال ليـست الوحيـدة في إثابـة االله للعبـد

وماذا تشكل تلك الأعمال أمـام نعمـه , لعباد من أعمال اذلك فما الذي يستفيده الباري 
 وهل هناك مقارنة بينهما?, على عباده

حتــى الأنبيــاء , وإنــما يــدخلها بفــضل االله ورحمتــه, فالمــسلم لا يــدخل الجنــة بأعمالــه
 .يسري عليهم ذلك

, ًلـن يـدخل أحـدا عملـه الجنـة":  يقـول أنه سـمع النبـي فقد روى أبو هريرة
إلا أن يتغمــدني في االله بفــضل ورحمــة , ولا أنــا, لا: قــال,  االله?ولا أنــت يــا رســول: قــالوا

ًإمـا محـسنا فلعلـه أن يـزداد خـيرا, ولا يتمنين أحدكم الموت, فسددوا وقاربوا ًإمـا مـسيئا , ً
 .)٢("فلعله أن يستعتب

وأنه لولا رحمة , فإن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد": قال ابن حجر 
ولا أن , لأن العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجـب دخـول الجنـة; لجنةاالله لعبده لما أدخله ا

بـل جميـع , لأنه ولو وقـع عـلى الوجـه الـذي يحبـه االله لا يقـاوم نعمـة االله; ًيكون عوضا لها
وهـو لم يوفهـا حـق , فتبقـى سـائر نعمـه مقتـضية لـشكرها, العمل لا يوازي نعمة واحـدة

وإذا رحمـه في هـذه الحالـة كانـت , غـير ظـالمفلو عذبه في هذه الحالـة لعذبـه وهـو , شكرها
 
 .١٣٦ −١٣١شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز, ص: انظر  )١(
 ).٥٦٧٣(, رقم الحديث )٧/١٢١(أخرجه البخاري في صحيحة, كتاب المرض, باب تمني المريض الموت,   )٢(
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 .)١("ًرحمته خيرا من عمله
أن جميع ما يكـون مـن االله مـن تـصرفات إلهيـة يجـب أن يكـون ) جولدتسيهر(وأما قول     

  الـصلاح وفهذا هو قول جمهور المعتزلة بوجوب, وخيره وسعادته, بقصد سلام الإنسان
: هـو يبـين رأي المعتزلـة في الـصلاح والأصـلحقال الشهرستاني و, الأصلح على االله تعالى

ويجـب مـن حيـث الحكمـة رعايـة ,  االله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير أنواتفقوا على"
 .)٢("ففي وجوبه خلاف عندهم... وأما الأصلح, مصالح العباد

لأنـه ;  الذي ذهب إلى عدم وجـوب الأصـلح)٣(بشر بن المعتمروالذي خالفهم فيه 
 .    )٤(فما من أصلح إلا وفوقه أصلح, يقدر عليه من الصلاحلا غاية لما 

فليس لأحـد أن يوجـب , وهذا القول مردود بنفي الوجوب على االله تعالى كما سبق
قال شيخ الإسلام , وليس بشي واجب على االله مالم يوجبه هو على نفسه , على االله شيء
, عـلى خلقـه فهـذا قـول القدريـةوالتحـريم بالقيـاس , وأما الإيجاب عليـه ": ابن تيمية

وأهل السنة متفقـون عـلى أنـه سـبحانه , وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول الصريح
وأن العبـاد لا يوجبـون , وأنه ما شاء كان ومالم يـشأ لم يكـن, خالق كل شيء وربه ومليكه

حـرم , إنـه كتـب عـلى نفـسه: قال, ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب, ًعليه شيئا
فإن ; كما يكون للمخلوق على المخلوق, ًلا أن العبد نفسه يستحق على االله شيئا, على نفسه

وهـو الميـسر , وهو المرسل إليهم الرسـل, االله هو المنعم على العباد بكل خير فهو خالق لهم
 .والعمل الصالح, لهم الإيمان

 
 ).١١/٢٩٦(فتح الباري, أحمد بن حجر العسقلاني,   )١(
 ).١/٣٩(الملل والنحل, الشهرستاني,   )٢(
, "المتـشابه تأويـل"كتـاب: , لـهً, مـتكلماًالمعتزلـة, شـاعرا البغـدادي, شـيخ ثم الكوفي سهل أبو المعتمر بن بشر  )٣(

سـير أعـلام النـبلاء, الـذهبي, : انظـر.ومـائتين عشر سنة:  مات,"العدل"  وكتاب,"الجهال على الرد"وكتاب
)٢٠٣\١٠.( 

 ).١/٥٧(الملل والنحل, : انظر  )٤(
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ن جـنس مـا أنهـم يـستحقون عليـه مـ,  ومن توهم من القدرية والمعتزلـة ونحـوهم
لم تكـن الوسـيلة : وإذا كـان كـذلك, فهو جاهل في ذلك, يستحقه الأجير على ما استأجره

لـيس , والحق الذي لعباده هـو مـن فـضله وإحـسانه, إليه إلا بما من به من فضله وإحسانه
 .)١("فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك, ولا من باب ما أوجبه غيره عليه, من باب المعاوضة
 .بل من باب الفضل والإحسان, ليس وجوبا, لى يفعل الأصلح بعبادهفتبين أنه تعا

عـن قـانون العـوض بـالوجوب عـلى االله أن يعـوض ) جولدتـسيهر(وأما مـا ذكـره 
يجـب : حيـث قـالوا, فهو عين معتقد المعتزلة, وشمل كذلك الحيوانات, الأطفال الأبرياء

حتـى لا يكـون إيلامهـم , لـدنياعلى االله أن يعوض الأطفال في الآخرة مقابل إيلامهـم في ا
 .)٢(ًظلما

ــات ــالوا, وفي وجــوب الأعــواض في الحيوان ــه يجــب لهــا العــوض عــلى االله": ق , إن
 .)٣("حق لتلك الحيوانات على إباحة الشرع استعمالها ذبحها وأنه

وفي قـول المعتزلــة بوجــوب الأعـواض والآلام تــضييق لحريــة الله تعـالى وحــده مــن 
 بــين عــلى لــسان رســوله الكــريم أســمى صــور واالله , ذا الكــونإرادة االله الــشاملة في هــ

وتطـاول , وتخـرص المتخرصـين, الرفق بالحيوان وحمايته دون الحاجة لتفلـسف المتفلـسفة
 . المتطاولين على حدود قدرة االله تعالى

ّعذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتـت":  قالفعن نافع بن عبداالله أن رسول  ُ ,
ولا هي تركتها تأكل من خـشاش , ْلاهي أطعمتها وسقتها إذ حبستها; فدخلت فيها النار

 .)٤("الأرض
ًأن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار":  قال عن النبي وعن أبي هريرة  يطيـف , ً  

 ).٣١١, ٢/٣١٠(اقتضاء الصراط المستقيم, ابن تيمية,   )١(
 .٤٧٧شرح الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار, ص: انظر  )٢(
 ).١٣/٤٥٣(المغني في أبواب العدل والتوحيد, القاضي عبدالجبار,   )٣(
 ).٢٢٤٢(, رقم الحديث )٤/١٧٦٠(رة, أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب السلام, باب تحريم قتل اله  )٤(
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 .)١("فغفر لها, فنزعت له بموقها, قد أدلع لسانه من العطش, ببئر
, إذا قتلـتم فأحـسنوا القتلـةف, إن االله كتب الإحسان على كل شيء": وقال النبي 

 .)٢("ُليرح ذبيحتهووليحد أحدكم شفرته , وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح
 .)٣("سأله االله عنه يوم القيامة, ًمن قتل عصفورا بغير حقه": وقال 

ّحتـى إن الجـماء , أنه في يوم القيامة يتم القصاص مـن كـل شيء كما أخبرنا النبي 
 .)٤("لتقص من القرناء يوم القيامة

ويقول إن حماية الحيوان في صـورة ) جولدتسيهر(فهل المسلمون في حاجة لأن يأتي 
 .والتي تتم من خلال قانون العوض عند المعتزلة, سامية

أنـه لـيس مـن ": فقـال, عند المعتزلة) يجب(رأيه في كلمة ) جولدتسيهر(وقد أبدى 
فإنـه بتخفيـف , ةهذا بصفة خاصة شيء مميز من خواص أو خـصوصيات مـذهب المعتزلـ

يجب يكون من الممكن أن يتفـق هـذا مـع مبـدأ بـديهي مـن مـسلمات : هذه الكلمة الدقيقة
 .)٥("المذهب السني

وإن الفـرق ,  وهذا تـدليس عـلى النـاس ومحاولـة لإقنـاعهم بـصحة أقـوال المعتزلـة
 .أما في المعاني فهم متفقون, بينهم وبين أهل السنة إنما يكمن في شدة الألفاظ فقط

ومحاولة تنزين أقوال أهـل البـدع لـضرب , وهذا هو قمة الحقد على الإسلام وأهله
  .أقوال أهل الصواب بها

 ).٢٢٤٥( الحديث رقم ,)٤/١٧٦١( وإطعامها, البهائم سقي فضل باب السلام, كتاب ,هصحيح في مسلم أخرجه  )١(
, رقـم الحـديث )٣/١٥٤٨(أخرجه مسلم في صحيحه, كتب الصيد والذبائح, بـاب الأمـر بإحـسان الـذبح,   )٢(

)١٩٥٥.( 
اسناده ضـعيف لجهالـة صـهيب الحـذاء, وبـاقي : سند, قال الشيخ شعيب الأرناؤوطأخرجه الإمام أحمد في الم  )٣(

 ).٦٥٥١(رقم الحديث ) ١١/١١٠(رجاله ثقات رجال الصحيح, 
 ).٥٢٠(, رقم الحديث )١/٥٤٢(أخرجه الإمام أحمد في المسند, قال الشيخ الأرناؤوط حسن لغيره,   )٤(
 .١٠٦العقيدة والشريعة, ص  )٥(
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ًخلافـا في ) الوجـوب عـلى االله(فليس الخلاف بـين أهـل الـسنة والمعتزلـة في مـسألة 
فالمعتزلـة يـرون الوجـوب , بل هو خلاف في المعنـى, )جولدتسيهر(اللفظ فقط كما يدعي 

الذي لا يمكن معه تصور الذات الإلهية إلا من خلال أنه يجب عليها فعـل , الحقيقي التام
 .همءكذا وكذا حتى تستقيم لهم مباد

لأن الموجب أعلى , بينما عند أهل السنة الذات الإلهية لا يمكن أن يكون لها موجب
 .ولا موجب عليه , وليس هناك موجب فوق االله أوجب عليه, من الموجب عليه

بـل يثبتـون مـا ; ًولا ينفونه مطلقـا, ًلا يقولون بالوجوب على االله مطلقافأهل السنة 
وينفـون أن يوجـب أحـد عليـه , ويعتبرونـه مـن بـاب التفـضيل,  على نفـسهأوجبه االله 

 .)١(ًشيئا
فقد أكد عـلى أن , وتدليس على القارئ, فيه تلاعب بالألفاظ) جولدتسيهر(وكلام 

, كل ما يصدر عنه من فعل هو خـير,  أنه كائن أسمىُاالله لا يمكن أن يتصور أو يفهم على
وهو ذاته الذي يعترف بهـذا الواجـب في , إذا كان لم يبين الطريق للإنسان بواسطة الأنبياء

أي على االله أن يقود النـاس إلى , ]٩:النحل[ I_^]\H: ْإذ يقول, القرآن الكريم
 .)٢(وأن المعتزلة هكذا شرحت هذه الآية, الطريق المستقيم

وأنـه لا يمكـن تـصور الـذات , ًفيظهر موافقته للمعتزلـة تمامـا في مـسألة الوجـوب
مـالم يتبـين الطريـق للإنـسان , وأن كل ما يصدر عنهـا هـو الخـير فقـط, الإلهية بشكل سام
وقد احتج له بتفسير المعتزلـة , وأن هذا الشيء واجب على الذات الإلهية, بواسطة الأنبياء
بأن هدايـة النـاس إلى الطريـق الموصـل إلى الحـق  I_^]\H: لقول االله تعالى
 .)٣(واجب عليه

 
ــة والفلاســفة, منــصور الحجــيلي, صموقــف ا: انظــر  )١( ــة : وانظــر كــذلك ,٢٠٢لمستــشرقين مــن المعتزل المعتزل

 .١٦٢وأصولهم الخمسة, عواد معتق, ص
 .١٠٥العقيدة والشريعة, ص: انظر  )٢(
  =, دار )٢/٥٩٦(, أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو الزمخـشري, "الكشاف عن حقائق غوامض التنــزيل": انظر  )٣(
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ثـم , ووجه الخطأ في تفسير المعتزلة الأية أنهم فسروا الهدى بالدلالة والإرشاد فقـط
كما أن قوله بـالوجوب عـلى االله فيـه , وهذا تقييد باطل لا دليل عليه, أوجب ذلك على االله

 .سوء أدب لا يليق إطلاقه في حق االله
ًأن الهــدى يــستعمل في القــرآن خاصــا وعامــا: وابوالــص بمعنــى الدلالــة فالعــام , ً
أي X WI¶ ¸ ¹H, ًواالله تعــالى بهــذا المعنــى قــد هــدى النــاس جميعــا, والإرشــاد

, وفــضله, وهــذا مــن متقتــضات رحمتــه, دلالــة النــاس وإرشــادهم إلى الــصراط المــستقيم
ًدى بهذا المفهـوم لـيس حاصـلا واله, بمعنى التوفيق والإلهام: والخاص, وحكمته, وعدله

وخلقـه في قلبـه بفـضله , بمعنـى أنـه وفقـه للاهتـداء, بل منهم من هداه االله, لجميع العباد
فهـذا النـوع مـن الهـدى هـو .ومنهم من أضله فلم يوفقـه لـذلك بعدلـه وحكمتـه, ورحمته

ا بـالمعنى أم, ولم يوفقهم لذلك, بمعنى أن االله لم يرد هدايتهم, الذي يصح نفيه عن الكفار
لمـا ورد في الكتـاب والـسنة عـلى أن االله تعـالى قـد , فلا يصح) أي الدلالة والإرشاد(العام 

, وحــذرهم مــن اتبــاع غــيره, ورغــبهم فيــه, ودلهــم عليــه, بــين لعبــاده الــصراط المــستقيم
XW Ij k l m n o p q r s t u wv 

x y z { |H ]لا وهــو منــاط حجــة االله عــلى خلقــه الــذي , ]١٥٣:الأ�عــام
: فيتبـين أن نفـي الخـاص مـن الهـدى كقولـه, ًيعذب أحدا من الناس إلابعد إقامتهـا عليـه

IihgfeH ]٢٥٨:البقـــرة[ ,وقولـــه :IÜÛÚÙØH ]١٠٨:المائـــدة[ ,
 . )١(لايستلزم نفي العام من الهدى

٣−אאK 
ومعنـاه عنـدهم كـما يقـول , والأصل الثالث من أصول المعتزلة هو الوعد والوعيد

أو رفـع ضرر عنـه , الوعد هو كل خبر يتضمن إيصال نفـع إلى الغـير": قاضي عبدالجبارال
 
 . هـ١٤٠٧وت, , بير٣الكتاب العربي, ط =
ّالمسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لابن المنير, صـالح : انظر  )١(

 . هـ١٤١٨, حائل, ١, دار الأندلس, ط٦١٥ −٦١٤غرم االله الغامدي, ص
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أو تفويـت نفـع عنـه , أما الوعيد فهو كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغـير, في المستقبل
 .)١("ًولابد من اعتبار الاستقبال في الحدين جميعا, في المستقبل

ًوعـد عبـاده بـشيء كـان وقوعـه واجبـا وقد اتفـق أهـل الـسنة عـلى أن االله تعـالى إذا 
, فهـو بعـد أن وعـد بـالثواب, فإنه الصادق في خبره الـذي لا يخلـف المعيـاد, بحكم وعده

, وخـلاف حكمــه الــذي كتبـه عــلى نفــسه, يمتنــع منــه خـلاف خــبره, وأوجبـه عــلى نفـسه
ّولكـن قـدر أنـه عـذب مـن يـشاء لم يكـن , وخلاف موجب أسمائه الحسنى وصفاته العـلى ّ

 .)٢(ولا يفعله وهو ظالم, فإنه لا يفعله إلا بحق, ّولو قدر حصول ذلك, منعهلأحد 
واالله تعالى , بل يمدح, إن إخلاف الوعيد لا يذم: فقال فيه أهل السنة, وأما الوعيد

, والفـرق بيـنهما أن الوعيـد حقـه, ولا يجوز عليه خلف الوعد, يجوز عليه إخلاف الوعيد
 .)٣(وإحسانه, وجوده, لك موجب كرمهوذ, وإسقاط, وهبة, فإخلافه عفو

, أن االله تعـالى وعـد المطيعـين بـالثواب": أما المعتزلـة فعقيـدتهم في الوعـد والوعيـد
ولا يجـوز عليـه , وأنـه يفعـل مـا وعـد بـه وتوعـد عليـه لا محالـة, وتوعد العصاة بالعقـاب

 .)٤("الخلف والكذب
تفقــوا عــلى أن المــؤمن إذا وا": ًويقــول الــشهرستاني حاكيــا رأي المعتزلــة في الوعيــد

خرج من الدنيا من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق الخلود في النار لكـن عقابـه أخـف 
 .)٥("من عقاب الكافر

وهـو أن الفاسـق إذا مـات , ومن النصوص الـسابقة يظهـر رأي المعتزلـة في الوعيـد
ولا بـد ,  توعـده بـذلكلأن االله تعـالى; ًعلى غير توبة عن كبيرة ارتكبها يستحق النار مخلدا

 
 .١٣٥ −١٣٤شرح الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار, ص  )١(
 ).٤٧٠ −١/٤٦٨(وية, ابن تيمية, منهاج السنة النب: انظر  )٢(
 ).١/٣٩٩(مدارج السالكين, ابن القيم الجوزية, : انظر  )٣(
 .١٣٦ −١٣٥شرح الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار, ص  )٤(
 ).١/٣٩(الملل والنحل, الشهرستاني,   )٥(
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والمعتزلة قد بنوا قولهم بإنفـاذ , لكن عذابه يكون أخف من عذاب الكافر, أن ينفذ وعيده
 لأمته ثابتة فقد قرر المعتزلة أن شفاعة النبي , على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر, الوعيد

يجـب تنفيـذ لأن الفـساق في نظـرهم ; دون الفساق من أهل الـصلاة, للتائبين من المؤمنين
 .الوعيد فيهم

,  ثابتـة للأمـةلا خلاف بين الأمة في أن شفاعة النبـي ": يقول القاضي عبدالجبار
 .)١("فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين... وإنما الخلاف في أنها تثبت لمن?

فحصل لك بهذه الجملة العلم بأن الشفاعة ثابتة للمـؤمنين دون الفـساق ": ويقول
 .)٢("لصلاةمن أهل ا

FEאאאK 
ًميلا مطردا في الزيادة إلى رأي المعتزلة في إنكار الـشفاعة فقـال) جولدتسيهر(مال  ً :

ًوالمعتزلة الذين لا يضنون على خصومهم من أجل هذه التـصور أيـضا بالـسخرية مـنهم "
 .حتى لمحمد,  الشفاعة على وجه أساسيلا يريدون التسليم بقبول) ّطماعون(على أنهم 

الـذي لا يمكـن أن يتجـاوز , ذلك بأنه يتعارض مع اقتناعهم بالعدل الإلهي المطلق
 .ولا يسمح بإقامة وزن للمحاباة, حد الشرع الدقيق

, عـلى قـدر العمـل الـصالح, في ضـوء العدالـة, وكما ينبغي أن يكون الثواب الإلهي
 .طة تستطيع رفع العقاب اللائق بالخطيئةكذلك لا يمكن أن تكون هناك وسا

يمكـنهم أن يؤسـسوا عليهـا إنكـارهم , وهو يسوقون طائفة كبيرة من آيات القرآن
 IÂ Ã Ä Å Æ Ç È É:  هـذا الخطـابًحقا وجه إلى الإسرائيليـين, للشفاعة

Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÔH")٣(. 
 
 .٦٨٨شرح الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار, ص  )١(
 .٦٩٠المرجع السابق, ص  )٢(
 .١٩٣ −١٩١التفسير, صمذاهب   )٣(
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ــ)جولدتــسيهر(ففــي الــنص الــسابق يــزعم سليم بقبــول أن المعتزلــة لا يريــدون الت
حيث يتعارض ذلك مع قناعاتهم بالعدل الإلهي المطلـق الـذي , الشفاعة على وجه أساسي

ولا يـسمح بإقامـة وزن للمحابـاة كـما هـو حـال , لا يمكن أن يتجاوز حد الـشرع الـدقيق
 .أهل السنة والجماعة

فقــد ســاق أبــرز , لمــذهب المعتزلــة في إنكــار الــشفاعة) جولدتــسيهر(ويظهــر تبنــي 
 IÂ Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë: لاتهم في إنكـار الـشفاعة وهـو قولـهاستدلا

Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÔH ]٤٨:البقرة[. 
قـال , اسـتدلوا بالآيـة الـسابقة عـلى نفـي الـشفاعة) جولدتـسيهر(والمعتزلة كما ذكر 

, نعـم: هل فيه دليل عـلى أن الـشفاعة لا تقبـل للعـصاة? قلـت: فإن قلت": )١(الزمخشري
ثم نفـى أن يقبـل منهـا , ًفس عن نفس حقا أخلت به من فعل أو تركلأنه نفى أن تقتضي ن

 .)٢("فعلم أنها لا تقبل للعصاة, شفاعة شفيع
وذلـك لأن , إن استدلال المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهـل الكبـائر باطـل

قولـه ن أجمعوا عـلى المـراد بـالنفس في وفالمفسر, الشفاعة المنفية في الآية الشفاعة للكافرين
فهـي , لا كل نفس, النفس الكافرة, ]٤٨:البقـرة [ IÉÈÇÆÅÄÃÂH "تعالى

 .من العام الذي أريد به الخاص
 IÂ Ã Ä Å : أجمـع المفـسرون عـلى أن المـراد بقولـه تعـالى": يقول القرطبي

Æ Ç È É Ê Ë Ì ÍH ٣("النفس الكافرة لا كل نفس(. 

 
, كبير المعتزلة, رحل وسمع ببغداد, "المفضل" و"الكشاف"محمود بن عمر الزمخشري, الخوارزمي, صاحب   )١(

سير أعلام النبلاء, الذهبي, : انظر.ًمن نصر بن البطر وغيره, وكان رأسا في البلاغة, والعربية, والمعاني والبيان
)١٥٦ −٢٠/١٥١.( 

 ).١/١٣٦(تفسير الزمخشري,   )٢(
 ).١/٣٧٩(الجامع لأحكام القرآن, محمد بن أحمد القرطبي,   )٣(
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 .)١("لى االله إنما هي لمن مات على كفره غير تائب إ": وقول الطبري
فعـلى هـذا يكـون مـن , الـنفس الكـافرة: المراد بالنفس هـا هنـا": وقال ابن الجوزي

 .)٢("العام الذي أريد به الخاص
فالشفاعة المنفية في الآية الشفاعة في , فإذا كان المراد بالنفس في الآية النفس الكافرة

كـما أن الأخبـار , هـل الكبـائرًوإذا فلا دلالة على نفي الـشفاعة لأ; لا للعصاة, حق الكفار
شفاعتي لأهـل ":  في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر منها قوله تظاهرت عن الرسول 

 .)٣("الكبائر من أمتي
; فـلا بـد مـن أن تكـون الـشفاعة المنفيـة في الآيـة; وإذا ثبتت الشفاعة لأهل الكبائر

 .)٤(ًهي الشفاعة للكفار جمعا بين الآية والأحاديث إنما
وهم اليهود ,  أن المعتزلة أنفسهم يعترفون أن الآية الخطاب فيها مع قوم كافرينكما

 .)٥(الذين كانوا يعتقدون أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم
ًوالـنفس إذا , فـسياق الآيـة الخطـاب فيهـا لليهـود, فنزلت الآية لـرد هـذا الاعتقـاد

إنـما هـي الـشفاعة للكـافرين لمـا ذكـرت مـن : ًوإذا فالشفاعة المنفيـة في الآيـة.راجعة إليهم
ولأن الخطـاب فيهـا مـع قـوم كـافرين وهـم , إجماع المفسرين على أن الآية خاصـة بالكـافر

 .وعليه فيبطل استدلال المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر, اليهود

 
 ).١/٣٣(جامع البيان, محمد بن جرير الطبري,   )١(
 .هـ١٤٢٢, بيروت, ١, دار الكتاب العربي, ط)١/٦٢(زاد المسير في علم التفسير, أبو الفرج الجوزي,   )٢(
ح, أبـواب القيامـة والرقـائق والـورع, بـاب مـا جـاء في حديث صـحي: أخرجه الترمذي في سننه, قال الألباني  )٣(

 ). ٢٤٣٥(, رقم الحديث )٤/٦٢٥(الشفاعة, 
 ).١/٣٣(, وانظر كذلك جامع البيان الطبري, )١/٣٧٨(تفسير القرطبي, : انظر  )٤(
 ).١/١٣٧(تفسير الزمخشري, : انظر  )٥(
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٤−אאK 
العلم بأن لصاحب الكبـيرة اسـم بـين ": هيرى المعتزلة أن معنى مرتكب الكبيرة بأن

 .)١("وحكم بين الحكمين, الاسمين
ولا , ًفلا يكـون اسـمه كـافرا; له اسم بين الاسمين"أن صاحب الكبيرة : ومرادهم

ولا حكـم , فليس حكمه حكم الكـافر, وله حكم بين حكمين, ًوإنما يسمى فاسقا, ًمؤمنا
, لإيــمان وعــدم الــدخول في الكفــربــل يفــرد لــه حكــم ثالــث وهــو خــروج مــن ا, المــؤمن

 .)٢("والمعتزلة مجمعون على ذلك
FEאאאK 

أي [عـلى أن بحـثهم ": حيـث قـال, هذه المسألة بـشكل خـاطئ) جولدتسيهر(قرر 
أي عـلى الـضد مـن ر− ًأنـه يعتـبر كـافرا كمـن لم يـؤمن, في مسألة صاحب الكبيرة]المعتزلة
 .)٣(" ويحكم عليه لهذا بالهلاك الأبدي−المرجئة

ًعــن المعتزلــة أنهــم يعــدون مرتكــب الكبــيرة كــافرا كمــن لا ) جولدتــسيهر(فيــذكر 
 في منزلــة بــين −ًكــما ذكــر آنفــا في النــصوص الــسابقة عــن المعتزلــة− ّوهــم يعدونــه, يــؤمن

 .المنزلتين
وهـو الوسـط ,فمـذهبهم  ومذهب المعتزلة في المسألة مخالف لأهل الـسنة والجماعـة

إن مرتكـب : بين غلو الخوارج والمعتزلة, وجفاء المرجئة وتفريطهم, حيث قال أهل السنة
ــه  ــتقص مــن كــمال إيمان ــيرة ان ــه للكب ــه; لأن ارتكاب ــه, فاســق بكبيرت ــيرة مــؤمن بإيمان الكب

 . , وإن لم يقدح في أصل إيمانهالواجب
كبيرته فهـو في مـشيئة االله, إن شـاء عفـا إن مرتكب الكبيرة إن مات غير تائب عن : وقالوا

 
 .١٣٧شرح الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار, ص  )١(
 .٦٩٧بق, صالمرجع السا  )٢(
 .١٠١العقيدة والشريعة, ص  )٣(
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ّ, وإن شـاء عذبـه إلى حـين ثـم أخرجـه مـن النـار وأدخلـه  عنه وأدخله الجنـة بغـير عـذاب
 , ) ١(ةنالج

اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان, وسائر أئمـة المـسلمين عـلى ": قال ابن تيمية
ً, واتفقوا أيضا عـلى أن نبينـا يـشفع ُأنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان

 .)٢("ه من أهل الكبائر من أمتهيفيمن يأذن االله له بالشفاعة ف
٥−אאאK 

 .ًإطلاقا) جولدتسيهر(وهذا الأصل الأخير من أصول المعتزلةلم يتطرق إليه 
  التعظـيمأنـه وقـف موقـف, من المعتزلـة) جولدتسيهر(وخلاصة القول في موقف 

 .ّفصورهم على أنهم مفكروا الإسلام, تكائهم الشديد على العقللا; التبجيل للمعتزلةو
فقد عرض معظـم الأصـول , من أصول المعتزلة الخمسة) جولدتسيهر(أما موقف 

كـما تبنـى , المعتزلة في تعطيلهم للصفات) جولدتسيهر(ففي أصل التوحيد وافق , وتبناها
واعتبر القول بأزلية الكـلام ممـا يـشعر بالتـصدع في , كلام االله مذهب المعتزلة في تأويل 

واعتبر ذلك تنزيه االله من التـشبيه , كما وافق المعتزلة في تأويل آيات الرؤية, الوحدة الإلهية
 .والتجسيم

واعتـبر ذلـك , بآراء المعتزلة في قولهم بخلق أفعال العباد) جولدتسيهر(كما أعجب 
كـما وافقهـم عـلى , ة المطلقة التي تتيح للإنسان أن يخلـق فعـل نفـسهأنه من الحرية الإنساني

, موقف المعتزلة مـن اللطـف) جولدتسيهر(ّكما أقر , قولهم في التحسين والتقبيح العقليين
 .ّكما أقر على رأيهم في إنكار الشفاعة, وجوب فعل الأصلح

  
  

 
 .)٦\١٧٥(مجموع الفتاوى,: انظر  )١(
 .)٧\٢٢٢(المرجع السابق,  )٢(
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WאK 
ــسبون إلى أبي الحــسن  ــة منت ــشهرستاني, )١(الأشــعريالأشــاعرة جماع ــال ال ــما ق : ك

 .)٢("الأشعرية أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري"
والذي سار عليه الأشـاعرة , ولمعرفة الاعتقاد الذي كان عليه أبو الحسن الأشعري

 .ا أبو الحسن الأشعريمن بعده يجدر هنا ذكر المراحل الاعتقادية التي مر به
 .المرحلة الاعتزالية: المرحلة الأولى

واستمر على ,  زوج أمه)٣(الجبائيوهذه المرحلة كان سببها ملازمته لشيخه أبو علي 
ثم فارقه لما لم يجد إجابات كافية في مسألة الصلاح والأصـلح , الاعتزال إلى سن الأربعين

وأمـره أن يـروي العقائـد , رأى فيهـا النبـي وكذلك بسبب الرؤيـة التـي , على االله تعالى
 .)٤(ولهذا اعتمد الأدلة النقلية في تقرير العقائد, المروية عنه لأنها الحق
 .المرحلة الكلابية: المرحلة الثانية

وقد اختفى مـدة , عاش أبو الحسن الأشعري في آخر المرحلة الاعتزالية حيرة كبيره
 
, "الفصول في الرد عـلى الملحـدين": أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري, ولد في البصرة, له مصنفات منها  )١(

طبقـات الـشافعية, تـاج : و).١٥/٨٥(ذهبي, سير أعلام النبلاء, الـ: انظر."مقالات الاسلاميين"  "الإبانة"
 ).٣/٣٤٧(الدين السبكي, 

 ).١/٨١(الملل والنحل, الشهرستاني,   )٢(
 ).هـ٣٠٣(ومات بـالبصرة سنة ) هـ٢٣٥(أبو علي محمد بن عبدالوهاب البصري, شيخ المعتزلة ولد سنة   )٣(

 ).١٤/١٨٣(ي, سير أعلام النبلاء, الذهب: وانظر كذلك).١\٦٧(المرجع السابق, : انظر
تبين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشـعري, : , وانظر)٣/٣٤٨(طبقات الشافعية, تاج الدين السبكي, : انظر  )٤(

 .هـ١٤٠٤, بيروت, ٣, دار الكتاب العربي, ط)٤١ − ١/٤٠(أبو القاسم ابن عساكر, 
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وابـن , )١(كـلابمـال بعـد ذلـك إلى طريـق ابـن و, ًعن الناس خاليـا بنفـسه ليعـرف الحـق
فأهل الـسنة والجماعـة يثبتـون الـصفات كلهـا : كلاب جاء في زمان كان الناس فيه صنفين

ونفـى مـا , فجاء ابن كلاب وأثبت الصفات الذاتيـة, والجهمية ينكرونها, الفعلية والذاتية
ل هـذه المرحلـة كتابـه وقـد يمثـ, فلذلك قرر الأشـعري هـذه العقيـدة, يتعلق منها بالمشيئة

 .)٢("اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع"
ولعــل ســير أبــو الحــسن عــلى طريقــة ابــن كــلاب لمــا بقــي عليــه بقايــا مــن مــذهب 

 .)٣(التي لم يستطع أن يتخلص منها بشكل نهائي, الاعتزال
ُوالأشــاعرة تعــد هــذه المرحلــة آخــر مراحــل أبي الحــسن وســيأتي بيــان خطــأ هــذا , َّ

 . في المرحلة التاليةالادعاء
 : المرحلة الثالثة

وهـذا , وهذا في آخر حياته حيث أعلن اتباعه للسلف وللإمام أحمد وتركـه الكـلام
وإن كـان في رجوعـه الأخـير بعـض الـشوائب وبقائـه عـلى بعـض , "الإبانـة"كما في كتابه 
ًالصحيح أنه لم يرجع رجوعا تاما كاملا صـافيا مـن كـل بدعـة, المخالفات ً ًإنـما رجوعـا و, ًً

ًمجملا مخلوطا ببقاء بعض البدع  .)٤("الانابة"والمخالفات الكلابية كما في كتاب , ً
 
شعري قديم, رأيه في صفات الذات أبو محمد عبداالله بن سعيد بن كلاب القطان أحد الأئمة المتكلمين, شيخ أ  )١(

ليس هي ولا غيرها, وأن كـلام االله لا يتـصف بـالأمر والنهـي والخـبر في الأزل لحـدوث هـذه الأمـور, وقـدم 
طبقـات الـشافعية, الـسبكي, : انظـر. الكلام النفـسي إلى غـير ذلـك, تـوفي ابـن كـلاب بعـد الأربعـين ومـائتين

)٢/٣٠٠.( 
, دار )١٩٢ −٤/١٩١(ر الخطط والآثار, أحمد بن علي بن عبد القـادر المقريـزي, المواعظ والاعتبار بذك: انظر  )٢(

 .هـ١٤١٨, بيروت, ١الكتب العلمية, ط
, ١, مكتبــة الرشــد, ط٣٧٧موقــف ابــن تيميــة مــن الأشــاعرة, عبــدالرحمن بــن صــالح المحمــود, ص: انظــر  )٣(

 .هـ١٤١٥الرياض, 
بعد ذكر الأقوال المختلفة, والذي توصل بعد دراسة أقـوال وهذا الرأي ما رجحه الشيخ عبدالرحمن المحمود   )٤(

  =ً قد قرب كثـيرا مـن "الإنابة", ومقارنتها بمذهب ابن كلاب, أن الأشعري وإن كان في "الإنابة"الأشعري في 
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فــلا شــك أن التــسمية بالأشــاعرة أو المــذهب الأشــعري , أمــا بــالنظر إلى التــسمية
 .)١(مرتبطة بأبي الحسن الأشعري

بـه حيث إن الأشعري انتقل إلى مـذهب الكلابيـة بعـد الاعتـزال وهـذا مـا تـشبثت 
, فالأشـاعرة لا تعـترف بهـذه المرحلـة, وأما المرحلة الأخيرة التي استقر عليهـا, الأشاعرة

 .)٢( إليه"الإبانة"وتنكر نسبة كتاب 
إن تعــابير العقيــدة ": بإيجــاز عــن نــشأة الأشــاعرة فقــال) جولدتــسيهر(وقــد أشــار 

إلى الرجـوع إلى التـي يـشير سـيرها , الملطفة بشيء قليـل تـزدان بـه المـذهب العقـلي, السنية
 −هــ٣٢٤تـرتبط باسـم أبي الحـسن الأشـعري المتـوفي ببغـداد عـام , المذهب العقلي السني

 .)٣("م٩٣٥

وقـد رأى أن , الكلام عن الإمام أبو الحسن الأشـعري) جولدتسيهر(    كما أسهب 
نفصاله المفاجئ كـان بـسبب أسـطورة تـتكلم عـن رؤيـا امن أسباب تحوله عن الاعتزال و

 .)٤(والذي عاد بعد ذلك إلى احتضان مذهب أهل السنة,  فيهاي ظهور النب
حيـث وصـف , أراد إنكـار قـضية رؤيـة الأشـعري للنبـي )  جولدتسيهر(ولعل 

بـل , ًوكعادته فإنه ينكر كل ما كان مخالفـا لواقـع العقـل والحـس, تلك الرؤية بالأسطورة
تـشرق قـد تـأثر بالفلـسفة وكـما هـو معلـوم أن المس, يعتبر ذلك مـن الأسـاطير والخرافـات

مــن الغيبيــات التــي ) جولدتــسيهر(ًإذا فقــضية الرؤيــا عنــد , الحديثــة التــي تنكــر الغيبــات
 
ً, وانظـر أيـضا نقـض ٤٠٩المرجع السابق, : أهل السنة إلا أنه قد بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب, انظر =

 .هـ١٤٣٠, الرياض, ١, دار أطلس الخضراء, ط٢٦شاعرة والماتريدية, خالد بن علي الغامدي, صعقائد الأ
 .٤٩٣موقف ابن تيمية من الأشاعرة, عبد الرحمن المحمود, ص: انظر  )١(
مــنهج أهــل الــسنة والجماعــة ومــنهج الأشــاعرة في توحيــد االله تعــالى, خالــد عبــد اللطيــف محمــد نــور, : انظــر  )٢(

 . هـ١٤١٦, المدينة المنورة, ١ الغرباء الأثرية, ط, مكتبة)١/٣٢(
 .١١١العقيدة والشريعة, ص  )٣(
 .١٢١المصدر السابق, ص: انظر  )٤(
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 .ولذا وصفت بالأساطير, تقبلها العقول لا
فقـد ذكرهـا الحـافظ ,  في المنام لا مجـال لإنكارهـا أو معارضـتهافخبر رؤيا النبي 

 لمـا تبحـر في أن الشيخ أبا الحسن ": ا في كتابه بروايات متعددة منه)١()عساكرابن (
ًولا يجد فيهـا جوابـا , كان يورد الأسئلة على أستاذه في الدرس, كلام الاعتزال وبلغ غايته

وقع في صدري في بعض الليـالي شيء ممـا كنـت : فحكى عنه أنه قال, ًشافيا فتحير في ذلك
, ديني الطريـق المـستقيموسألت االله تعالى أن يهـ, فقمت وصليت ركعتين, فيه من العقائد

 في المنام فشكوت إليه بعض ما بي من الأمر فقـال رسـول االله وقمت فرأيت رسول االله 
 فانتبهت وعارضـت مـسائل الكـلام بـما وجـدت في القـرآن والأخبـار, عليك بسنتي ,

 .)٢("ًفأثبته ونبذت ما سواه ورائي ظهريا
ؤســس المــذهب أبــو الحــسن إلى الأطــوار التــي مــر بهــا م) جولدتــسيهر(كــما أشــار 

 التـي "الإبانـة"وذكر بالنظر إلى كتابه , فيرى أنه يقرب أكثر من معتقد السلف, الأشعري
, والذي أكد فيه انتسابه إلى الإمام أحمد بن حنبل, أنه من آخر ما كتب) جولدتسيهر(يرى 

ــسب إلى المدرســة الأشــعرية ــذهب التوســط ين ــول, لا إلى الأشــعري, وأن م ــنما ": يق حي
ًيدعون الأشـعري رجـلا ذا مـذهب متوسـط معتـدل يجـب ألا نعمـم الحكـم المميـز لكـل 

ِّإنــه بــلا ريــب عــرض صــيغا موفقــة... نزعاتــه الكلاميــة حتــى في مــسائل حريــة الإرادة , ً
ُولكن الـذي يجـب أن ينظـر إليـه كطـابع مميـز لـه أحـسن تمييـز هـو موقفـه , وطبيعة القرآن

مـسألة تـداخلت بعمـق أكثـر مـن كـل الأفهـام أو وهو الوضـع الـذي اتخـذه في ; الكلامي
أعنى بها تحديـد الفكـرة عـن االله في مقابلـة , التصورات الدينية في قلوب الجمهور والعامة

  . الفرقة المجسمة
, وتـوفي سـنة )هــ٤٩٩(الإمام الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة االله بن عبداالله بن عـساكر, ولـد سـنة   )١(

لمـا مـات صـلى عليـه القطـب النيـسابوري, وحـضره , و"تاريخ دمـشق", له مؤلفات كثيرة أشهرها )هـ٥٧١(
ســير أعــلام النــبلاء, الــذهبي, : الــسلطان صــلاح الــدين الأيــوبي, وكــان ممــا نــشر مــذهب الأشــعري, انظــر

)٢٠/٥٥٤.( 
 .٤١ −٤٠تبيين كذب المفتري, ابن عساكر, ص  )٢(
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, ولا يمكن في الحقيقة أن تصف وضعه الذي اتخذه في هذه المسألة بأنه وضع وسط
, رض فيـه مذهبـه في صـورة نهائيـةمختـصر عقيـدي عـ... ونحن في أيدينا عـن هـذا الامـام

هـذا المختـصر هـو رسـالة , الأفكار والآراء المعتزلـة المعارضـة, وجادل فيه بخنق تعصبي
ومن مقدمة هذه الرسالة وهي الإبانة نرى أن علاقـة الأشـعري بالمـذهب العقـلي ... هامة

 .)١("ًتتضح مشكوكا فيها
قولنـا الـذي (:  يعلن فيهـا أنهذه المقدمة التي": ثم يذكر قول الأشعري في رسالته

ومـا روى عـن ,  وبـسنة نبينـا التمسك بكتـاب ربنـا , نقول به وديانتنا التي ندين بها
وهـذا مـا , ًيعلن نفسه حنبليا, ًإذا الأشعري منذ بدء قانونه الإيماني...)الصحابة والتابعين

 .)٢("نفترض استعداده للتوسط, ًلا يجعلنا
َّإن المسالمة أو التوفيق الذي يعد ": لى نتيجة مفادهاإ) جولدتسيهر(ومن ثم يتوصل  ُ

ًعنصرا هاما في تاريخ العقائد الإسلامية ًوالذي يمكن أن تعتبر نتيجته اتجاهـا هامـا أقـره , ً ً
 .)٣("ولكن مرتبط بالمدرسة التي تحمل اسمه, لا يرتبط باسم الأشعري نفسه, الإجماع

ــسابقة يتحــدث  ــسيهر(ففــي النــصوص ال ــه عــن) جولدت ــذي انتقــل إلي  الطــور ال
وذلـك لاتباعـه , وقد أنكر أنه كان على مذهب متوسط ومعتدل, الأشعري بعد الاعتزال

طلاعــه عــلى مقدمــة اوهــو مــا اتــضح إليــه مــن خــلال , مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل
منهـا أن علاقـة الأشـعري بالمعتزلـة بـات ) جولدتـسيهر(والذي اسـتنتج , "الإبانة"كتاب

وهـو أن مـذهب الاعتـدال والتوسـط في المـذهب إنـما , ًما استنتج أمرا آخرك, ًمشكوكا فيه
 مـذهب أهـل −كـما تقـدم− وذلك بـسبب احتـضانه, ينسب إلى الأشاعرة لا إلى الأشعري

 . السنة والجماعة
لأن مـسألة , ًيبعـد عـن الـصواب نـسبيا) جولدتـسيهر(ولعل الرأي الذي مال إليه 

 
 .١٢٢العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة  )٢(
 .١٢٤بق, صالمصدر السا  )٣(
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هـل عـاد إلى مـذهب الإمـام , د تحوله عـن الاعتـزالالطور الذي استقر عليه الأشعري بع
وهـذا الاخـتلاف وارد عنـد , أم بقيت عنده مسائل اعتزالية لم يتحرر منها, أحمد بن حنبل

وســبب هــذا الاخــتلاف هــو اخــتلافهم في وقــت تــأليف كتــاب , علــماء المــسلمين كــذلك
كتبـه فاسـتقر مذهبـه الذي يعلن فيه انتسابه للإمام ابن حنبل هل كان من آخـر , "الإبانة"

 أن الأشـعري لم −ًكـما ذكـر بيانـه سـابقا− والـذي يظهـر, أم من أوائل ما كتبـه?, على ذلك
ًيكن رجوعه إلى مذهب السلف رجوعا تاما وإن كـان , بل بقيـت عنـده مـسائل اعتزاليـة, ً

 .)١(هو أقرب للسلف من اتباعه
 بانتقالـه الكـلي في حكمه عـلى الأشـعري) جولدتسيهر(ولعل الخطأ الذي وقع فيه 

ناتج من أنه حكم عليه من خلال , إلى مذهب أحمد بن حنبل دون تأثر بالمسائل الاعتزالية
الكتاب كلـه لاتـضح لـه أن رجـوع ) جولدتسيهر(ولو قرأ , "الإبانة"قراءته لمقدمة كتاب 

ًالأشعري إلى مذهب أهل السنة والجماعة لم يكن رجوعا نهائيـا ًوإنـما كـان مـشوبا بـبعض , ً
 . ًومصبوغا بالمذهب الكلابي, المسائل الاعتزالية

المبالغ فيه كان على الأشاعرة لا على مؤسس المذهب ) جولدتسيهر(كما تبين أن ثناء
وذلــك لأنهـم أقــرب إلى المعتزلـة مــن , ووصـفهم بالاعتــدال والتوسـط, الأشـعري نفــسه
فكانوا محـط تقـدير , ةّوأولوا الصفات كما فعل المعتزل, فقد قدسوا العقل, الأشعري نفسه

ّأما الأشعري فقد تمسك بشدة بمذهب أهـل الـسنة, )جولدتسيهر(ِواحترام من قبل  ولم , ّ
ًيكن متوسطا ولا معتدلا في نظر ًبـل إنـه وهـم وهمـا شـديدا حتـى ظـن أن , )جولدتسيهر(ً ً

ر وقد عرفنا منذ قليل مـن عقيـدة الإقـرا": ْإذ يقول, ًالأشعري لم يعتمد على العقل إطلاقا
الاتجاه الذي كـشف عـن رأيـه في مـصادر المعرفـة الدينيـة , بالإيمان كما جاء عن الأشعري

, كوسـيلة مـساعدة في معرفـة الحقيقـة, ًفهنا لا نسمع شيئا عن حق العقـل, بجد واحتفال
 .)٢("ًوقدكان الحال غير هذا تماما في مدرسته

 
 .٣٧٧موقف ابن تيمية من الأشاعرة, عبدالرحمن المحمود, ص: تفصيل المسألة في كتاب: انظر  )١(
 .١٢٤العقيدة والشريعة, ص  )٢(
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ًعمومـا ) ريالمـذهب الأشـع() جولدتـسيهر(وهذه المدرسـة الـذي يقـصد بهـا عنـد
فكثير ... وهذه المدرسة ولو أنها في تشددها من هذه الناحية أقل من المعتزلة": يقول عنها

 .)١("من رؤساء المدرسة الأشعرية التزموا في كثير من النقط طريق المعتزلة
وخلطـه , في البحـث) جولدتـسيهر(فيظهر من خلال النصيين الـسابقين عـدم دقـة 

وإن كــان أقــل ممــا أتــى بعــده كــانوا , ة بمــن فــيهم الأشــعريفــإن الأشــاعر, بــين الحقــائق
ــدين ــصادر ال ــن م ــل كمــصدر م ــي , يعتمــدون عــلى العق ــه في التلق ووســيلة يعتمــد علي

كنفـي , بدليل أن الأمور التي خـالف فيهـا الأشـعري أهـل الـسنة والجماعـة, والاستدلال
 مستند مـن دليـل شرعـي  القول بالكلام النفسي الله تعالى لم يكن لهو, الصفات الاختيارية

 .أو قال به رسوله , أنزله االله تعالى
ذلــك أن مــسائل , بــل كــان مــستندهم العقــول التــي بعــدت عــن المــنهج الــصحيح

لكن قد تـأتي , لأنه ليس في العقيدة ما تحيله العقول وتنفيه; العقيدة لا تتعارض مع العقل
لا بمحـالات , ت العقـولفهـي تـأتي بمحـارا, في الأخبار مـا تعجـز العقـول عـن معرفتـه

 .)٢(العقول
WאאאK 
وأهمـل المـصادر , إلى المـصادر الوضـعية بالدراسـة والبحـث) جولدتـسيهر(تطرق 

 .لعلمه أنهالم تكن في المرتبة الأولى عند الأشاعرة بل كانت الأدلة العقلية, الشرعية
ن المصدر الأول عند الأشـاعرة هـو العقـل عـلى اخـتلاف أ) جولدتسيهر(فقد ذكر 

فالإمام أبو الحسن الأشعري عنـد , بين المتقدمين منهم والمتأخرين في اعتمادهم على العقل
وقد عرفنا منـذ قليـل مـن عقيـدة ": ًلم يعتمد على العقل إطلاقا كما قال عنه) جولدتسيهر(

 الـذي كـشف عـن رأيـه في مـصادر المعرفـة الاتجاه, الإقرار بالإيمان كما جاء عن الأشعري
 
 .المصدر السابق, نفس الصفحة  )١(
 ).١/١٤٧(درء تعارض العقل والنقل, ابن تيمية, : انظر  )٢(
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ًفهنا لا نسمع شيئا عن حق العقل ولو كوسـيلة مـساعدة في معرفـة , الدينية بجد واحتفال
 .)١("ً تماما في مدرستهذاوقد كان الحال غير ه, الحقيقة

بحـسب − والـذين اقتربـوا, ويقصد بمدرسـة الأشـعري المتـأخرين مـن الأشـاعرة
ــسيهر( ــ−)جولدت ــأخري (هــذه المدرســة ": ة في اســتخدام العقــل يقــول إلى المعتزل أي مت

فكثـير مـن رؤسـاء ... ولـو أنهـا في تـشددها في هـذه الناحيـة أقـل مـن المعتزلـة) الأشاعرة
 .)٢("المدرسة الأشعرية التزموا في كثير من النقط طريق المعتزلة

, طريقة الأشـاعرة ألمـت القـدامى مـن المـؤمنين المتكلمـين": ويقول في موضع آخر
ونعنـي بهـذا المبـدأ , بسبب ما تربطها بمذهب المعتزلة من وشائج وصلات وثيقـة العـرى

وهو أن البرهان المؤسس عـلى العناصرالنقليـة لا يعطينـا , المشترك بين المعتزلة والأشاعرة
إنـه لا ... والمعرفـة لا تـستند إلا إلى المـصادر النقليـة هـي معرفـة مـشكوك  فيهـا, أي يقين

,  قيمـة مطلقـة لمـصادر مثـل هـذه المعرفـة إلا في مـسائل العمـل الـشرعييمكن أن تنـسب
ًوحتى في هذه المسائل نراها تترك مكانا لآراء مختلفـة في النتـائج التـي يمكـن أن نـستخرج 

وأما في مسألة العقيدة فليس لها إلا قيمة ثانوية في هذه الناحية يجب أن يكون الـسير , منها
 .)٣("ط التي تسمح لنا بالوصول إلى اليقينإنها فق, مع الأدلة العقلية

حيــث إن الأشــاعرة , ًلم يكــن دقيقــا في هــذه المــسألة) جولدتــسيهر(وقــد تقــدم أن 
أمـا المتـأخرين ,  أتى بعـدهناعتمدوا على العقل بمن فيهم الأشعري نفسه وإن كان أقل مم

ا مـصادر  لا يعتمـدون عـلى النـصوص النقليـة عـلى أنهـ−) جولدتـسيهر(فكما قال − منهم
ومـالم يوافـق العقـل منهـا , فـما وافـق منهـا العقـل قبـل, لأنها تعرض على العقـل; أساسية

 .ًأو يفوض تعطيلا, ًفيصرف تأويلا, يمكن الحكم بقطعه لا
في النص السابق يذكر قيمة العقـل عنـد الأشـاعرة لـيس كمـصدر ) جولدتسيهر(و

 
 .١٢٤العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .نفس الصفحةالمرجع السابق,   )٢(
 .١٢٨ص: المصدر السابق  )٣(
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لأن ; ًقتربوا كثـيرا مـن المعتزلـةوهم بذلك قد ا, ًفحسب بل منهجا في التلقي والاستدلال
والمعرفة التي لاتسند إلا إلى , ًكلا من الفريقين قرر أن النصوص النقلية لا تعطينا أي يقين

ولا يمكـن أن تكـون النـصوص ذا , المصادر النقلية دون القواطـع العقليـة مـشكوك فيهـا
العقيـدة فلـيس لهـا أما مـسائل , أي في الفقه وغيره, قيمة مطلقة في مسائل العمل الشرعي

لـذا قـرر أهـل الكـلام أن الأدلـة العقليـة هـي التـي تـسمح بالوصـول إلى , إلا قيمة ثانوية
 .اليقين

في تقريـره عـن العقـل عنـد الأشـاعرة ) جولدتـسيهر(ولمعرفة صحة ما ذهـب إليـه 
 ّأن أصـول, اعلمـوا وفقكـم االله": )١(الجـوينييقول أبو المعالي , ُيجدر ذكر ما ذكر في كتبهم

ًالعقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلا , ًوإلى مـا يـدرك سـمعا, ًولا يسوغ تقدير إدراكـه سـمعا, ُ
ًوإلى ما يجوز إدراكه سمعا وعقلا, ًولا يتقدر إدراكه عقلا ً. 

ًلا يــدرك إلا عقـلامـا فأمـا  , فكــل قاعـدة في الــدين تتقـدم العلــم بكـلام االله تعــالى, ُ
ومـا يـسبق ثبوتـه ,  تستند إلى كلام االله تعـالىإذ السمعيات, ًووجوب اتصافه بكونه صدقا
 .فيستحيل أن يكون مدركه السمع, ًفي الترتيب ثبوت الكلام وجوبا

ولا يجـب , ًلا يدرك إلا سمعا فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقـل وقوعـهما وأما 
نا ويتـصل بهـذا القـسم عنـد, فيما غاب عنا إلا بـسمع, أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته

, والنـدب, والإيجـاب والحظـر, وقضاياها من التقبـيح والتحـسين, جملة أحكام التكليف
 .والإباحة

ًوأما ما يجوز إدراكه عقلا وسمعا ويتـصور , فهو الذي تدل عليه شـواهد العقـول, ً
 .ًثبوت العلم بكلام االله تعالى متقدما عليه

 
عبـد الملــك بـن عبــداالله بــن يوسـف بــن حيويــة الجـويني, النيــسابوري, أبـو المعــالي, إمــام الحـرمين, ولــد ســنة   )١(

, وتتلمذ على والده وجماعة من المتكلمين, أحد أعلام الشافعية, والأشعرية, بعد تدريسه في نظاميـة )هـ٤١٩(
سـير : انظـر. "البرهان", "الإرشاد", "الورقات في أصول الفقه": , من مؤلفاته)هـ٤٧٨(نيسابور, توفي سنة 

 ).١٨/٤٦٨(أعلام النبلاء, الذهبي, 
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فيتعـين ,  هـذه المقدمـةفـإذا ثبتـت... ُفهذا القسم يتوصل إلى دركه بالسمع والعقـل
فـإن صـادفه , بعدها كل معتن بالدين واثق بعقله أن ينظر فيما تعلقـت بـه الأدلـة الـسمعية

لا مجـال للاحـتمال في , وكانـت الأدلـة الـسمعية قاطعـة في طرقهـا, غير مستحيل في العقل
 . فلا وجه إلا القطع به−فما هذا سبيله− ثبوت أصولها ولا في تأويلها

, ًولم يكن مـضمونها مـستحيلا في العقـل, الأدلة السمعية بطرق قاطعةوإن لم تثبت 
ولكن المتدين , فلا سبيل إلى القطع, ولكن طريق التأويل يجول فيها, ًوثبتت أصولها قطعا

وإن كـان , ًوإن لم يكـن قاطعـا, يغلب على ظنـه ثبـوت مـا دل الـدليل الـسمعي عـلى ثبوتـه
ًمضمونا الشرع المتصل بنا مخالفا لقض ًفهـو مـردود قطعـا بـأن الـشرع لا يخـالف , ية العقـلً

 .)١("لا خفاء به, ولا يتصور في هذا التقسيم ثبوت سمع قاطع, العقل
ــد ــو الأصــل في العقائ ــل ه ــسابق أن العق ــسيم ال ــه تعــرض , وخلاصــة  التق ُوعلي

َفما وافق منها عقل المتكلم من الأشـاعرة وغـيرهم قبلـه, السمعيات كالأحاديث والأثار ِ َ ,
ًما خالفه حرفه تأويلاو ًأو عطله تفويضا, ّ ّ.)٢( 

وقـد أشـار , تقديم الأشاعرة العقل عـلى النقـل, كما يظهر من كلام الجويني السابق
ًيـضع في الإسـلام مبـدأ هامـا جـدا": إلى هـذه القاعـدة بقولـه) جولدتسيهر( هـو أنـه إذا ; ً

 لا يعارض فيه إلا −يقولكما − وهو مبدأ, ّأخذ بما دل عليه العقل, تعارض العقل والنقل
 .)٣("من هؤلاء الذين ليسوا محل الاعتبار, قليل من الناس

,  لقيمـة النـصوص في مجـال العقيـدة−كما فعل المعتزلة− كما يظهر إسقاط الأشاعرة
الكتـاب (في حين هونوا من الاعتماد على الأدلـة الـسمعية , واعتبروا الأدلة العقلية قطعية

 .أدلة ظنيةلأنها ) والسنة والإجماع

 
 .م١٩٥٠, مكتبة الخانجي, مصر, ٣٦٠ −٣٥٨الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد الجويني, ص  )١(
 .هـ١٤٢٨, الكويت, ١, ط٧٢ −٧٠الأشاعرة في ميزان أهل السنة, فيصل الجاسم, ص: انظر  )٢(
 .١٢٨العقيدة والشريعة, ص  )٣(
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ولعـل الخـصم قـد يتمـسك هههنـا بظـواهر مـن الكتـاب والـسنة ": )١(الآمديقال 
فلهـذا , وأقوال بعض الأئمة وهي بأسرها ظنيـة ولا يـسوغ اسـتعمالها في المـسائل القطعيـة

 .)٢("آثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإيرادها
 ذكـره الأشـاعرة في عـن الأشـاعرة بـما) جولدتسيهر(ومن خلال مقارنة ما عرضه 

كتبهم يتضح أن ما ذكره موافق لما في كتبهم إلا أنه يظهر بجلاء إعجابه بطريقـة الأشـاعرة 
وتفـضيلهم للعقـل والفلـسفة عـلى القـرآن , في تقديمهم للمصادر الوضعية على الـشرعية

بطريقـة الأشـاعرة إمـا لعـدم تـصديق ) جولدتـسيهر(وسبب إعجـاب, والسنة الصحيحة
ومحاولـة تقليـل أخـذ المـسلمين , أو كرههـا والخـوف منهـا,  المصادر الربانيةوإيمان بصحة

وخاصـة , بالعقـل وإيمانـه بـه) جولدتسيهر(ومن جهة أخرى إعجاب , منها هذا من جهة
كـما يظهـر تأييـد , والذين يعظمهم ويعـلي مـن شـأنهم, قرب مذهب الأشاعرة من المعتزلة

, وإسقاط قيمة النصوص,  للتلقي والاستدلالًالأشاعرة في اتخاذ العقل مصدرا والمعتزلة
محاولة منه في صرف المسلمين عـن مـصادرهم الأساسـية إلى المـصادر البـشرية التـي تقبـل 

 .والتي لها دور في عقيدة المسلم الغيبية, الخطأ والصواب

 
في آمد من ديـار بكـر, انتقـل وهـو شـاب إلى بغـداد فـدرس بهـا, ثـم )هـ٥٥١(سيف الدين الآمدي, ولد سنة   )١(

ًإلى مـصر وبقـي بهـا مدرسـا في ) هــ٥٩٢(تعرض لاتهام الفقهاء له بسبب ميله إلى العلوم العقلية, فانتقل سنة 
ًا, وقد تعرض فيها أيضا إلى محنة أخرى بسبب فساد العقيدة والشريعة وغلـوه في الفلـسفة, ثـم بعض مدارسه

ــه ) هـــ٦٣١(انتقــل إلى الــشام, مــات ســنة  , "منتهــى الــسول", "الإحكــام في أصــول الأحكــام"مــن مؤلفات
 ). ٢٢/٣٦٤(سير أعلام النبلاء, الذهبي, : انظر.وغيرها

, تحقيق حسن محمـود عبـداللطيف, نـشرة المجلـس ٢٠٠ الدين الآمدي, صغاية المرام في علم الكلام, سيف  )٢(
 .الأعلى للشئون الإسلامية, القاهرة
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Wא،FEK 
 : اعرة ومنهاإلى عقائد الأش) جولدتسيهر(تطرق 

 . الاستثناء في الإيمان−١
أوجبـوا : فالأشـاعرة, أنا مؤمن إن شـاء االله, هو قول الإنسان: الاستثناء في الإيمان

والإنسان إنما يكـون عنـد , وأن الإيمان عندهم ما مات عليه الإنسان, الاستثناء في الإيمان
ًاالله مؤمنا وكافرا ومـا قبـل ذلـك لا ,  أنه يكون عليـهوما سبق في علم االله, باعتبار الموافاة, ً

 )١(.عبرة به
مــسألة الاســتثناء في الإيــمان عنــد ) جولدتــسيهر(ومــن المــسائل التــي تحــدث عنهــا

فقد ذكـر أنهـا مـن القـضايا الدقيقـة والمتـضادة التـي بـين الأشـاعرة وزملائهـم , الأشاعرة
, في بعـض المـسائل: ةإن الأمر يتعلق أغلب الزمن بالمجادلات الدقيق": فيقول, الماتريدية

ّوهـي مـسألة بـت )أنـا مـؤمن إن شـاء االله(: ًومنها مثلا مسألة ما إذا كان للمسلم إن يقول
والكـل يـستند , الحكم فيها تلاميذ الأشعري وتلاميذ الماتريدي بطريقة متعارضة متضادة

 .)٢("إلى طائفة من الحجج الكلامية
عقديــة بــين الأشــاعرة إلى فروقــات ) جولدتــسيهر(ففــي الــنص الــسابق يــشير 

, فهـما عـلى طـرفي النقـيض, ومنها مسألة الاستثناء في الإيمان, والماتريدية في بعض المسائل
والماتريدية منعـوا , حيث إن الأشاعرة أوجبوا الاستثناء, ه المتعارضة والمتضادةؤفلكل آرا
 .الاستثناء

 لاعتقـاد أهـل الـسنة ومسألة الاستثناء في الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية مخـالف
والجماعة وسلف الأمة, فقد قالوا بجواز الاستثناء في الإيمان, وذلك لأن الإيـمان عنـدهم 
قول وعمل واعتقاد, والاستثناء عندهم إنما هو في الأعمال لا في أصل الإيمان, والمقـصود 

 
 .٣٣٥الإيمان, ابن تيمية, ص: انظر  )١(
 .١١١العقيدة والشريعة ص   )٢(
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© I  ¯ ® ¬« ª: به عدم تزكية النفس لورود النهي في ذلك, كـما في قولـه تعـالى
 °±H ]٣٢:النجم[. 

وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مـسعود ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية
وأصحابه, والثوري, وابن عيينة, وأكثر علماء الكوفة, ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويـه 
عن علماء أهل البصرة, وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة الـسنة فكـانوا يـستثنون في الإيـمان 

, بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاسـتثناء إنـما هـو, لأن الإيـمان يتـضمن ...عنهموهذا متواتر 
فعل الواجبات, فلا يشهدون لأنفسهم بـذلك, كـما لا يـشهدون لهـا بـالبر والتقـوى, فـإن 

 .)١("ذلك مما لا يعلمونه, وهو تزكية أنفسهم بلا علم
 . وجوب الإيمان باالله عند الأشاعرة−٢

مسألة أساس وجوب الإيمان باالله عنـد ) جولدتسيهر(من المسائل التي تحدث عنها 
, مـاهو أسـاس وجـوب الإيـمان بـاالله": فذكر أن الأشاعرة يجيبون عـلى مـسألة, الأشاعرة

 )٢(."ًواجب علينا شرعا أن نؤمن باالله أنه
رأي الأشـاعرة في أسـاس معرفـة االله ) جولدتـسيهر(ففي النص السابق يـستعرض 

وهـو مـا , ر أن معرفـة االله عنـدهم لا يكـون إلا بالـشرعفقـد ذكـ,  هل العقل أم الـشرع
معرفـة االله تعـالى واجبـة :قالـت الأشـعرية": الـشهرستاني قـال, يسمونه بالدليل الـسمعي

 )٣(." بالعقللابالشرع 
 ).جولدتسيهر(فظهر أن معرفة االله عند الأشاعرة واجبة بالشرع كما ذكر 

الى مخالف لما تعتقـده أهـل الـسنة  في مسألة وجوب معرفة االله تعالأشاعرةومذهب 
فالقرآن على هذا يدل, ": والجماعة فوجوب معرفة االله تعالى عندهم ثابت بالعقل والسمع

 
 .٣٤١الإيمان, ابن تيمية, ص  )١(
 .١١١العقيدة والشريعة, ص  )٢(
  .  )٦٥\  ٢( الملل والنحل ,الشهرستاني,  )٣(
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 .ًفإنه يذكر الأدلة والبراهين العقلية على التوحيد ويبين حسنه, وقبح الشرك عقلا وفطرة
ــد ونهــى عــن الــشرك, ولهــذا ضرب االله  ــأمر بالتوحي ــال وهــي الأوي ــة  الأمث دل

العقلية, وخاطب العباد بذلك, خطاب مـن اسـتقر في عقـولهم وفطـرهم حـسن التوحيـد 
يخـبر ...ووجوبه, وقبح الشرك وذمه, والقرآن مملـوء بـالبراهين العقليـة الدالـة عـلى ذلـك

: أن الحجة إنما قامت عليهم بكتابه ورسوله, كما نبههم بما في عقولهم وفطـرهم] االله تعالى[
 .)١("لشكر, وقبح الشرك والكفرمن حسن التوحيد وا

 . الصفات عند الأشاعرة هل هي عين الذات أم زائدة عليها?−٣
مسألة الصفات عند الأشاعرة وهل هي عين الـذات أم زائـدة )جولدتسيهر(بحث 

الـذين كـانوا يـذهبون إلى الطريـق ] أي الأشـاعرة[وهؤلاء المـصلحون": ْ إذ يقول?عليها
اخترعــوا لهــذه الغايــة الــصيغة الآتيــة في مــسألة , )عريالتــي ذهــب إليهــا الأشــ(الوســطي 
وهـذا , )أي لـيس غـير الـذات ولا عينهـا(ًاالله يعلم بعلم ليس متميزا عـن ذاتـه : الصفات

ًلكنه بعيـدا عنـّا أن , ًالشرط الذي أضيف كان واجبا أن ينجي الإمكان العقيدي للصفات
 )٢(."الحقنرى هذا الخلاف انتهى بهذه الصيغة المموهة بما يشبه 

فقــد اســتخدموا , اهتمــوا ببحــث هــذه المــسألة) جولدتــسيهر(فالأشــاعرة كــما ذكــر
ــان قــدم الــذات والــصفات ــة عــن بي ــارات معين ــالوا, عب ليــست الــصفة هــي ": حيــث ق

  )٣(."الموصوف ولا غيره

ّوردوا على المعتزلة الذين كانوا قـد قـالوا , ّكما جوزوا إطلاق القول بإثبات قديمين
أن كـونهما قـديمين لا يوجـب تمـاثلهما ": ذلك إثبات قديمين بعدة ردود منهالهم يلزم من 

وأنه ليس , ومع هذا لا يجب تماثلهما, كالسواد والبياض اشتركا في كونهما مخالفين للجوهر
ولـيس إذا كـان الموصـوف , ولأن النبي محدث وصفاته محدثـة... معنى القديم معنى الإله  

 ).٣/٤٥٣(مدراج السالكين, ابن القيم,   )١(
 .١١٣  −١١١العقيدة والشريعة, ص  )٢(
 .٢٥ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به, أبو بكر بن الطيب الباقلاني, ص)٣(
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ــ ــا وجــب أن يكــون صــفاته أنبي ــةًنبي ــا محدث ــة , اء لكونه ــت قديم ــذلك لا يجــب إذا كان ك
 )١(."ًوالموصوف بها قديما أن تكون آلهة لكونها قديمة

:  بقولـهرأي الأشـاعرة كـما قـرروه  دون زيـادة ولا نقـصان)جولدتسيهر (وقد نقل
ــق الوســطي " ــذهبون إلى الطري ــانوا ي ــذين ك ــصلحون ال ــؤلاء الم ــا (وه ــي ذهــب إليه الت

االله يعلـم بعلـم لـيس : ه الغاية الصيغة الآتية في مـسألة الـصفاتاخترعوا لهذ, )الأشعري
 .)٢(")أي ليس غير الذات ولا عينها(ًمتميزا عن ذاته 

حيـــث يـــصفهم بالمـــصلحين , بفكـــر الأشـــاعرة) جولدتـــسيهر(ويظهـــر إعجـــاب
والفهـم القـديم الـذي يقـصد بـه أهـل الـسنة , المتوسطين الذين وفقوا بين النفي للمعتزلة

 .لصفاتالمثبتين ل
 مخالف لمذهب أهل السنة قولهم بأن الصفات ليس غير الذاتومذهب المعتزلة في  

هـل صـفات االله هـي ذاتـه أو : والجماعة, فإنهم لم يستخدموا هذه الفلسفات, ولم يتساءلوا
ليست بذاته? لأن االله سبحانه طهـر عقـولهم, وزكاهـا عـن الخـوض في مثـل هـذه الأمـور 

هي في الحقيقة منقولـة عـن قـدامى اليونـان الـذين تقعـروا في هـذه الجدلية الفلسفية, التي 
 .المسائل

فأهـل الــسنة قــالوا مــاذا تقـصدون بقــولكم الــصفة زائــدة عـن الــذات أو هــي غــير 
 .الذات

فإن أريد أن هناك ذات مجردة من الصفات فهـذا مـستحيل, ولا يوجـد في الخـارج, 
وصـوفة بهـا مـن بـاب التفرقـة الذهنيـة ًوإن أريد أن هناك ذاتا, وهذه الذات لهـا صـفات م

 .فقط, فهذا المعنى صحيح
ًفلا يوجد في خـارج الـذهن شيء لا صـفة لـه مطلقـا, لأن صـفات الـشيء ملازمـة 

 
 ).٥/٥٠(درء تعارض العقل والنقل, ابن تيمية,   )١(
 .١١٣العقيدة والشريعة, ص  )٢(
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ًلذاته, وأقل شيء صفة الوجود, فكونه موجودا, فلا بد أن لـه مـن صـفة الوجـود, وهـذه 
 .)١(الصفة لا يجوز أن تنفك عنه إلا إذا عدم الشيء

 . الخبرية الصفات−٤
, مسألة الصفات الخبرية, عند الأشاعرة) جولدتسيهر(من المسائل التي بحث فيها 
مع إهماله لأقـوال أهـل , حيث يبرز أقوال الأشاعرة, لما يرى لهذا الموضوع من أهمية كبيرة

 : كالتالي, السنة
 . كلام االله عند الأشاعرة−أ

ــلام االله  ــإرادة ك ــة ب ــة المتعلق ــصفات الفعلي ــن ال ــشيئته م ــراه , االله وم ــذي ي وال
ــسيهر( ــة جــدا في الجــدل ) جولدت ــة الجدي ــن الموضــوعات الهام ــت موضــوعا م ًأنهــا كون ً

 .)٢(العقدي
ــين  ــد ب ــسيهر(ّوق ــاعرة) جولدت ــف فــسر الأش ــلام االله , ّكي ــهك عــلى أن ":  بقول

الأحزاب المتوسطة من الأشاعرة والماتريديـة كـان لهـا في هـذه الناحيـة شيء مـن التـسامح 
ولكـن , كـلام االله أزلي: فالأشعري وضع في المـسألة الرئيـسة هـذه النظريـة, اه العقليرض

أي الصفة الأزليـة الله التـي لـيس لهـا بـدء ولم تنقطـع , هذا لا ينطبق إلا على الكلام النفسي
, ًهذا الذي يظهر مكتوبا في نسخة القرآن لـيس كـلام االله: أم الأشاعرة فيقولون... ًمطلقا

إنهم ليعتمدون في ذلـك عـلى أن كلمـة ... يغ من كلام االله ورواية عما يكونولكنه فقط تبل
 .)٣("وصفته لا تظهر منفصلة عنه, االله هي صفته

, الأزلي, أن الأشـاعرة فـسروا كـلام االله بـالكلام النفـسي) جولدتـسيهر( فهنا يرى 
 .الموصوف بالقدم

 
 .١٢٦, ١٢٥طحاوية, ابن أبي العز, صشرح العقيدة ال: انظر  )١(
 . ١١٣العقيدة والشريعة, ص: انظر  )٢(
 .١١٧, ١١٦المصدر السابق, ص  )٣(
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ولكنـه , كـلام االلهكما أشار أنهم أنكروا أن يكون مـا كتـب في نـسخة المـصحف هـو 
ّثم وضح سبب قولهم ذلك أنهم اعتمدوا أن كـلام الله , تبليغ رواية من كلام االله عما يكون

أشار إلى عقيـدة الأشـاعرة ) جولدتسيهر(هي صفته الذاتية التي لا تنفصل عنه ويظهر أن 
وهـي عبـارة أو حكايـة عـن , وأنه معنـى واحـد, في صفة الكلام وهو أن كلامه أزلي قديم

 .م االله تعالىكلا
ذهبت الأشعرية إلى أن كلام الباري تعالى واحد وهـو ": يقول الشهرستاني في ذلك

وقالت الأشعرية إذا قام الـدليل ... ووعد ووعيد, وخبر واستخبار, مع حدوثه أمر ونهي
وكـل , وكل معنى أو صفة له فهـي واحـدة, على أن الكلام معنى قائم بذات الباري تعالى

 .)١("فذلك يدل على أن كلامه واحد, وإرادته واحدة, وقدرته, إن علمهما دل عليها ف
والعبـارات والألفـاظ ... أمـر ونهـي وخـبر واسـتخبار: وكلامه واحد هـو": وقال

, المنزلــة عـــلى لــسان الملائكـــة إلى الأنبيــاء علـــيهم الــسلام دلالات عـــلى الكـــلام الأزلي
 .)٢("والمدلول قديم أزلي, والدلالات مخلوقة محدثة

 .كما أن الأشاعرة وافقوا الجهمية في إنكار الحرف والصوت الله تعالى
, فإنـا معترفـون بإسـتحالة قيـام الأصـوات بذاتـه": قال الغزالي في صـفة الكـلام الله
وهـو صـفة قديمـة ... وأما الحـروف فهـي حادثـة... ًوباستحالة كونه متكلما بهذا الاعتبار

 .)٣("تقائمة بذات االله تعالى ليس بحرف ولا صو
موافق لما ذهب إليه الأشـاعرة في ) جولدتسيهر(ومن خلال ما سبق اتضح أن رأي 

ًقائم بذات االله أزلا وأبدا, كلام االله أنه معنى واحد قديم , وهو الأمر بكل مـا أمـر االله بـه, ً
وأن كلامه القـديم الأزلي , والخبر عن كل ما أخبر االله عنه, والنهي عن كل ما نهى االله عنه

  . وأن كلامه بغير حرف ولا صوت, ئم بالنفس لا يتعلق بمشيئتهالقا
 .٢٨٨نهاية الإقدام, محمد بن عبدالكريم الشهرستاني, ص  )١(
 ).١/٨٣(الملل والنحل,   )٢(
 .٩٠ −٦٨الاقتصاد في الاعتقاد, الغزالي, ص  )٣(
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وقول الأشاعرة بالكلام النفسي مخالف لمذهب أهل السنةوالجماعة, فهـم أثبتـوا أن 
االله تبارك وتعالى يتكلم بكلام مسموع بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين بـما دل 

 .عليه الكتاب, والسنة, والإجماع, واللغة
ــا ــه تعــالىفمــن الكت � W I, و]١٦٤:النــساء[ Il k j iH: ب قول

¥ ¤ £ ¢ ¡H ] والكــلام لغــة لا يكــون إلا بحــرف وصــوت, ]١٤٣:الأعـراف ,
 .)١(]١٩٥:الشعراء[ Iu  t sH: لأن االله تعالى وصف كتابه بأنه
ًالكلام لا يكون إلا حرفـا وصـوتا ذا تـأليف واتـساق, ": )٢(يقال أبو نصر السجز ً
ت, وعــبر عــن هــذا المعنــى الأوائــل الــذين تكلمــوا في العقليــات وإن اختلفــت بهــم اللغــا

اسـم وفعـل : وقالـت العـرب الكـلام.الكلام حروف متسقة, وأصـوات متقطعـة: وقالوا
جاء, وذهب, وقام, وقعد, : زيد, وحامد, والفعل مثل: وحرف جاء لمعنى, فالاسم مثل
ع منعقـد بـين العقـلاء فالإجمـا.هل, بل, وما شاكل ذلـك: والحرف الذي يجيء لمعنى مثل
ًعلى كون الكلام حرفا وصوتا ً")٣(. 

 يقـول االله : قـال النبـي :  قـالأما الأدلة من السنة فعن أبي سعيد الخـدري 
 .يا آدم, يقول لبيك ربنا وسعديك: يوم القيامة

يـا رب, ومـا : ًإن االله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار, قال: فينادي بصوت

 
 .٤٦٨لسنة, فيصل قزاز الجاسم, صالأشاعرة في ميزان أهل ا: انظر  )١(
أبــو نــصر عبيــد االله بــن ســعيد الــوائلي السجــستاني, مــن حفــاظ الحــديث, ســمع بـــالحجاز والــشام والعــراق   )٢(

سـير : انظـر."الإبانـة الكـبرى": , مـن مؤلفاتـه)هــ٤٤٤(وخرسان, من كبار حفاظ الحديث, توفي بمكة سنة 
 ).٦٥٤/١٧(أعلام النبلاء, الذهبي, 

 السجزي إلى أهل زبيد في الرد على مـن أنكـر الـصوت والحـرف, عبيـداالله بـن سـعيد بـن حـاتم الـوائلي رسالة  )٣(
, ٢, تحقيق محمد باكريم باعبداالله, عمادة البحـث العلمـي بالجامعـة الإسـلامية, ط١١٨ −١١٧السجزي, ص
 . هـ١٤٢٣المدينة المنورة, 
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 .)١(الحديث"...من كل ألف أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعين:  قالبعث النار?
 فهي كثيرة رواها أهل العلم, وتلقوهـا −لايتسع المقام لذكرها−وغير هذا الحديث 

 .بالقبول غير منكرين لمعناها, ولا طاعنين في دلالتها
 .كما توافرت نصوص السلف الدالة على إثبات الحرف والصوت في كلام االله تعالى

 ينادي بصوت يسمعه وإن االله ": قال الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل البخاري
 . ذكرهمن بعد كما يسمعه من قرب, فليس هذا لغير االله 

وفي هذا دليل أن صوت االله لا يـشبه أصـوات الخلـق, لأن صـوت : قال أبو عبداالله
ن مـن صـوته, فـإذا ُاالله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب, وأن الملائكة يصعقو

 .تنادى الملائكة لم يصعقوا
, فلـيس لـصفة االله نـد, ولا مثـل, ]٢٢:البقـرة [  :I¯ ® ¬ «Hوقال االله 

 .)٢("ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين
ّوالإيمان بأن االله تبارك وتعالى هو الذي كلـم موسـى بـن ": )٣(البربهاريقال الإمام 

الله الكـلام بـصوت وقـع في مـسامعه منـه لا مـن عمران يوم الطور, وموسـى يـسمع مـن ا
 .)٤("غيره, فمن قال غير هذا, فقد كفر باالله العظيم

في الاسـتدلال عـلى "المناظرة في القـرآن" في كتابه )٥(المقدسيمة اوقال الإمام ابن قد
 
, رقـم الحـديث )٦/٩٧(, "وترى النـاس سـكارى"أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب تفسير القرآن, باب   )١(

)٤٧٤١.( 
, تحقيق عبـدالرحمن عمـيرة, دار المعـارف, الـسعودية, ٩٨خلق أفعال العباد, محمد بن إسماعيل البخاري, ص  )٢(

 .الرياض
أبو محمد الحسن بن علي البربهاري, شيخ الحنابلة الفقيه القدوة, صحب المروزي, وسـهل التـستري, وعـاصر   )٣(

 ).١٥/٩٠(سير أعلام النبلاء, الذهبي, : انظر.ريالأشع
 .٨٤شرح السنة, أبو محمد الحسن بن علي البربهاري, ص  )٤(
  =, عـرف )هــ٥٤١(موفق الدين أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي, فقيه, محـدث, ولـد بإحـدى قـرى نـابلس سـنة   )٥(
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قـد قلـتم إن االله يــتكلم : ًوقــالوا أيـضا": إثبـات الحـرف والـصوت والــرد عـلى مـن أنكـره
بـلى قـد ورد في الكتـاب والـسنة, وإجمـاع أهـل : قلنـا!ت به كتاب ولا سـنةبصوت, ولم يأ

 .)١("الحق
ثم ساق الأدلة على ذلك, فهو بذلك ينقل إجماع أهل السنة على إثبـات الـصوت الله 

ــصوت والحــرف مــن الأشــاعرة .تعــالى ــرد عــلى مــن أنكــر ال هــذه النــصوص وغيرهــا ت
 .والماتريدية

 االله بمـشيئته وقدرتـه, أن الأشـاعرة والماتريديـة وبيان فساد قولهم بعدم تعلق كلام
ّنفوا تعلق كلام االله بمشيئته وقدرتـه بنـاء عـلى أصـلهم الـذي أصـلوه في مـسألة نفـي قيـام 
الصفات الاختيارية باالله تعالى, وذلك الأصل هو منع حلـول الحـوادث أو قيامهـا بـذات 

 .االله تعالى
لق بمشيئة االله وقدرته, كما هو مذهب والحق والصواب في مسألة كلام االله, أنه متع

ًأهل السنة والجماعة وسلف الأمة, وأن االله لم يـزل مـتكلما إذا شـاء, وأن كـلام االله لآدم أو 
لـموسى أو للملائكة, كل في وقت تكليمه ومناداته, أي أنه تعالى لم يناد آدم وموسى منـذ 

 .الأزل, وإن كانت صفة الكلام أزلية
 : على مقدمتينوقد بنوا قولهم هذا 

 .ختيارية أن االله تعالى تقوم به الأمور الا−١
X W I Ê É È Ç  Æ   Å  Ä Ã أن كلام االله تعـالى لا نهايـة لـه, كـما −٢

Ô  Ó Ò  Ñ Ð   Ï Î Í Ì  ËH ]١٠٩:الكهف[. 
  Xقولــه : ومــا عليــه أهــل الــسنة دل عليــه النقــل والعقــل, فمــن الأدلــة النقليــة

سـير أعـلام : , انظـر)هـ٦٢٠(, توفي سنة "نعالمق" و"الكافي" و"المغني"بمؤلفاته الغزيرة في الفقه الحنبلي مثل  =
 ). ٢٢/١٧٢(النبلاء, 

ــة المقــدسي, ص  )١( ــن قدام ــرآن, ب ــاظرة في الق ــة الرشــد, ط٤٠المن ــداالله الجــديع, مكتب ــق عب ــاض, ١, تحقي , الري
 . هـ١٤٠٩
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Is r q p o n m l k j i h gfH ]٨:النمل[. 
أتـدرون مـاذا قـال ":  لما صلى بهم الصبح بالحديبية فقالقول النبي :  ومن السنة

 .)١("...أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: االله ورسوله أعلم, قال:  قالواربكم الليلة?
ً, ضربــت الملائكــة بأجنحتهــا خــضعانا إذا قــضى االله الأمــر في الــسماء": وقولــه 

للـذي قـال الحـق وهـو العـلي :  صفوان, فإذا فزع عن قلوبهم, قالوالقوله, كالسلسلة على
 .)٢("الكبير

 .ونحو هذه الأحاديث
الكلام صـفة كـمال, والمـتكلم بمـشيئته وقدرتـه أكمـل "وأما العقل فقد دل على أن 

ولا يكـون الكـلام صـفة . ممن لا يتكلم بمشيئته وقدرتـه, بـل لا يعقـل مـتكلم إلا كـذلك
 .بالمتكلمكمال إلا إذا قام 

ًوأما الأمور المنفصلة عن الذات فلا يتـصف بهـا البتـة, فـضلا عـن أن يكـون صـفة 
 .)٣("كمال أو نقص

وإثبات كلام يقوم بذات المـتكلم بـدون مـشيئته وقدرتـه غـير معقـول ولا معلـوم, 
ًوالحكم على الشيء فـرع عـن تـصوره, ولا أحـد مـن العقـلاء يتـصور كلامـا يقـوم بـذات 

 .)٤(يئته وقدرتهالمتكلم بدون مش
أما فساد قولهم بأن كلام االله معنى واحد لا يتعدد, فقولهم ذلك لا يتصوره عاقـل, 

ّوقد بين الإمام ابن أبي العز فساد ذلك بقوله أي [وكثير مـن متـأخري الحنفيـة عـلى أنـه ": ّ  
, رقـم الحـديث )١/١٦٩(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الآذان, باب يستقبل الإمام الناس إذا سـلم,   )١(

)٨٤٦ .( 
, رقـم )٦/٨٠(, "إلا مـن اسـترق الـسمع"أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التفسير, سورة الحجر, باب   )٢(

 ).٤٧٠١(الحديث 
 ).٣/٣٦٠(منهاج السنة النبوية, ابن تيمية,   )٣(
 ).٢٩٦ −٦/٢٩٥(مجموع الفتاوى, ابن تيمية, : انظر  )٤(
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معنى واحد, والتعدد, والتكثر, والتجـزؤ, والتـبعض حاصـل في الـدلالات لا ] كلام االله
ّلمدلول, وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام االله لدلالتها عليه, وتأديه بها, فـإن عـبر في ا

: ّبالعربية فهو قرآن, وإن عبر بالعبرية فهو توراة, فاختلفـت العبـارات لا الكـلام, وقـالوا
 .ًوتسمى هذه العبارات كلام االله مجازا

 هو معنى ]٣٢:اءالإسـر [ I| { zH: وهذا كلام فاسد, فإن لازمه أن معنى قوله
ومعنى سورة ! , ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين]٤٣:البقرة[ Il kH: قوله

, وكلـما تأمـل الإنـسان هـذا القـول, تبـين لـه I{ z y xHالإخلاص هو معنـى 
 .فساده, وعلم أنه مخالف لكلام السلف

م االله والحق أن التوراة, والإنجيل, والزبور, والقرآن من كلام االله حقيقة, وكلا
W تعالى لا يتناهى, فإنه لم يزل يتكلم بما شاء, إذا شاء, كيف شاء, ولا يزال كذلك, 

X IÔ Ó Ò  Ñ Ð Ï Î Í Ì  Ë Ê É È Ç  Æ   Å  Ä ÃH ]الكهف 
X W I Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É  È Ç Æ Å, و]١٠٩:

Ú Ù Ø × ÖÕ  Ô Ó ÒH ]ولو كان ما في الصحف عبارة عن كلام ]٢٧:لقمان ,
و كلام االله, لما حرم على الجنب والمحدث مسه, ولو كان مايقرؤه القارئ االله, وليس ه

 .)١("ليس كلام االله, لما حرم على الجنب قراءة القرآن

إن صــلاتنا هــذه لا ":  قــالأمــا بيــان فــساد قــولهم في الكــلام النفــسي, أن النبــي 
 .)٢("يصلح فيها شيء من كلام الناس

 وإن ممـــا أحـــدث أن لا تكلمـــوا في شاءإن االله يحـــدث مـــن أمـــره مـــا يـــ": وقولـــه
 .)٣("الصلاة

 
  ٠١٧٨شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز, ص  )١(
 ).٥٣٧(, رقم الحديث )١/٣٨١(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة,   )٢(
أخرجه أبو داود في سننه, وقال الشيخ الألباني, حـديث حـسن صـحيح, كتـاب الـصلاة, بـاب رد الـسلام في   )٣(

 ).٩٢٤(, رقم الحديث )١/٢٤٣(الصلاة, 
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ًاتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته, "وقد 
واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب, لا يبطل الـصلاة, 

 .)١("ذا ليس بكلامتفاق المسلمين على أن هاوإنما يبطلها التكلم بذلك, فعلم ب
كما يمكن الاعتراض على دعوى الأشاعرة بـأن الكـلام هـو المعنـى القـائم بـالنفس 

إنكــم قلــتم إن الكــلام هــو الخــبر والأمــر والنهــي, وأن ذلــك كلــه معنــى يقــوم : بــالقول
بالنفس, فيقال لكم إذا كلام عندكم لا صيغة له فما الفرق بين الخبر والعلـم, وبـين الأمـر 

 رادة?والنهي والإ
 ليس غير العلم الذي يقوم بالنفس, وكذا الأمـر − بدون صيغة وألفاظ−لأن الخبر 

 ليس غير الإرادة التي تقوم بالنفس, وإذا صح −بغير صيغة ولفظ الأمر والنهي−والنهي 
العلـم : هذا كان إثباتكم للكلام النفسي على أنه الخبر والأمر والنهي إنما يرجع إلى صـفتي

نتيجة أن قولكم يؤدي إلى إنكار صـفة الكـلام, لأن مـا أثبتمـوه مـن الكـلام والإرادة, وال
 .)٢("النفسي لم يكن غير العلم والإرادة

وهكذا تبين بطلان ما ذهب إليه الأشاعرة إلى القول بالكلام النفسي, وأن الحق مـا 
قل من أن ّاتفق عليه أهل السنة والجماعة على ما دل عليه الكتاب, والسنة, والإجماع, والع

االله تبارك وتعالى موصوف بالكلام, وأنه يـتكلم متـى شـاء بحـرف وصـوت مـسموع, لا 
 .يشبه كلام المخلوقين, بل كلامه لائق به سبحانه

 .مقارنة الإمام الأشعري بالأشاعرة
بمقارنات بين رأي مؤسس المذهب أبـو الحـسن الأشـعري ) جولدتسيهر(وقد قام 

ّفقـد زعـم أن أبـا الحـسن , ليظهر البـون الـشاسع بيـنهم, يهوبين المتأخرين ممن ينتسبون إل
 
 .١٨٥ العز, صشرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي  )١(
 .١٢٧٢موقف ابن تيمية من الشاعرة, عبدالرحمن المحمود, ص : انظر  )٢(

, تحقيـق محمـد بـن إبـراهيم ٦٨١ −٦٣٢في كتاب التسعينية, أحمد بن عبدالحليم بـن تيميـة, ص: أصل المسألة: وانظر
 . هـ١٤٢٠, الرياض, ١العجلان, مكتبة المعارف, ط
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 .)١(ًمتأثرا بنزعتهم التجسيمية, ًبعد أن أعلن نفسه حنبليا, الأشعري جانب الوسطية
يقـول الأشـعري ": حيـث قـال,  للأشـعري"الإبانـة"ّثم أورد أمثلة حية من كتاب 

 .االله المستعان, االلهولا حول ولا قوة إلا ب, وإياه نستكفي, باالله نستهدي[: ًأيضا
ًفمن سألنا فقال أتقولون إن الله سبحانه وجها? قيل له نقـول ذلـك خلافـا ! أما بعد ً

  It u v w x yHوقـــد دل عـــلى ذلـــك قولـــه , لمـــا قالـــه المبتـــدعون
: ّفــإن ســئلنا أتقولــون إن الله يــدين? قيــل نقــول ذلــك? وقــد دل عليــه قولــه , ]٢٧:الــرحمن[

IGH I JH ] ١٠:الفــتح[ ,لـــهوقو :I³ ´ µH ]وقـــال ... ]٧٥:ص  :IÁ Â 
ÃH ] ولأجـل أن يفـر مـن , ً إذا فالمقصود هنـا المعنـى الحـرفي دون سـواه...]٦٤:المائـدة

وهـو أن لا يـصح أن نعنـي , ًتراه يضيف حقا إلى قانونه هذا الاستدراك, التجسيم الغليظ
هـذا يجـب أن وأن كـل , بالوجه والقدمين وأمثال ذلك مشابهة لأعـضاء الجـسم الإنـساني

 .)٢("يُفهم بلا كيف
والـذي عـرض فيـه عقيـدة , )جولدتـسيهر(ويظهر أن الـنص الـسابق الـذي أورده 
ًالأشعري في الصفات الخبرية نصا صحيحا  .)٣("الإبانة"وموافق لما ذكر في كتاب , ً

ّوقد ذكر سابقا أن أبا  ً َلحسن الأشـعري نـشأ في أحـضان الااُ َ وبعـد رجوعـه , عتـزالَ
, واليـدين, كالوجـه, ومنها إثباتـه الـصفات الخبريـة, كثير من أقوال أهل السنةمنها قال ب
 .ويرد على من تأولها من الجهمية وغيرهم, ويستدل لذلك بالنصوص, والعينين

ًحيـث نـاقش مـن تـأولهما مـستدلا بنـصوص , وأطال بصفة خاصة في صفة اليـدين
 .)٤(والذي هو مذهب السلف رحمهم االله, الكتاب والسنة

 
 .١٢٢العقيدة والشريعة, ص: انظر  )١(
 .١٢٣المصدر السابق, ص  )٢(
, تحقيـق ١٢٦ −١٢٤الإبانة عن أصول الديانة, أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق الأشـعري, ص: انظر  )٣(

 . م١٣٩٧, القاهرة, ١فوقية حسين محمود, دار الأنصار, ط. د
 .٤٢٣موقف ابن تيمية من الأشاعرة, عبدالرحمن المحمود, ص: انظر  )٤(
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ّكان اتباع الأشعري لمذهب السلف في الصفات الخبرية محل استنكار وجـدل مـن و
َقبل  , ُّفقد زعم أن رأيه السابق في الصفات الخبرية لا يوجد فيه أي توفيـق, )جولدتسيهر(ِ

لا يوجـد في هـذا ] أي الأشـعري[ولكنه ": ْإذ يقول, أي أنه بعيد عن الوسطية والاعتدال
, ًكان يفهـم ذلـك تمامـا عـلى هـذا النحـو, ذهب السني القديمفإن توسط الم, الرأي توفيق

 في الإبانة للأشعري −كما رأينا− ولكن, ًليس هذا مسالمة أو توفيقا بين ابن حنبل والمعتزلة
تسليم بلا شرط من المرتد المعتزلي الذي يتجه إلى فكرة إمـام التقليـديين الـصلب الـذي لا 

 بسبب ما كان منـه مـن سـعة صـدره −م الأشعريوقد حر.وفكرة خلفائه من بعده, ينثني
 .)١(" الشعب أو الأمة الإسلامية من الثمار الهامة للمذهب الاعتزالي−للاعتقاد الشعبي

يـزعم أن آراء الأشـعري ) جولدتـسيهر(والممعن للنظر في النص السابق يتضح أن 
للمـذهب ولعل الـسبب في نظـره اتباعـه , مؤسس المذهب بعيدة عن الوسطية والاعتدال

والـذي لـيس فيـه مـسالمة أو , السني  القديم الذي يقصد منه مذهب أهل الـسنة والجماعـة
بــل اتجــه الأشــعري إلى فكــرة إمــام التقليــديين , ًتوفيقــا بــين مــذهب ابــن حنبــل والمعتزلــة

والـذي  أدى إلى حرمـان الأمـة الإسـلامية مـن الـثمار الهامـة , الصلب مذهب الإمام أحمد
يلــوم الأشــعري عــلى تركــه مــذهب المعتزلــة ) جولدتــسيهر(فكــأن , زلــةالتــي جنتهــا المعت

, واستنكر عليه اتباعـه لمـذهب الـسلف, والرفع من شأنه, والذي بالغ في تقديسه, العقلي
وأنـه لا يـصلح أن , ويظهر بذلك حقده الدفين على مذهب أهل السنة المتبعون للنصوص

ًيكون مذهبا وسطيا معتدلا ً  .لبعده عن العقل, ً
ــساءلنا ــو ت ــراه اليهــودي : ول ــذي ي ــسالم الــصحيح ال ــا هــو المــذهب الوســطي الم م

ًإن المــسالمة أو التوفيــق الــذي يعــد عنــصرا هامــا في ": ? يجيــب عليــه بقولــه)جولدتــسيهر( ً ّ ُ
ولكن يـرتبط بالمدرسـة التـي , لا يرتبط باسم الأشعري نفسه... تاريخ العقائد الإسلامية

ولــو أنهــا في , هــذه المدرســة]... رين الــذين أتــوا بعــدهأي الأشــاعرة المتــأخ[تحمــل اســمه 
ًتتطلب أيضا من الجميع النظر والتفكر في معرفة , تشددها في هذه الناحية أقل من المعتزلة

 
 .١٢٤يعة, صالعقيدة والشر  )١(
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 .)١("وتحكم على التقليد الذي لا أثر للتفكير فيه, االله
−وهـذه المدرسـة , لا الأشعري نفـسه, ًفالمذهب المتوسط إذا هو مدرسة الأشعري

وإن كانت هـي الأقـرب ,  وقفت بين مذهب ابن حنبل والمعتزلة−)جولدتسيهر(بحسب 
والبعد , إلى المعتزلة لاستخدامهم العقل في جميع ما يتطلب من التفكير النظري في العقائد

 .ًعن التقليد الذي لا أثر له في تفكيرهم أصلا
,  استخدام العقـللقربهم من المعتزلة في, د مذهب الأشاعرةيؤيفيظهر بوضوح أنه 

ويستنكر عليه تركه لمذهب , في مقابل ذلك يذم الأشعري, ويثني عليهم ويطري مذهبهم
واتباعـه لنـصوص , وينزل عليه بسيل من الاتهامات لقربـه مـن مـذهب الـسلف, المعتزلة

 .الكتاب والسنة
 .منها)جولدتسيهر(حديث الصورة عند الأشاعرة وموقف −ب

 الحــسن الأشــعري في إثبــات الــصفات الخبريــة أبيبــين رأي ) جولدتــسيهر(قــارن 
وبين تأويل الأشاعرة لتلك الصفات مع ثناء مفرط محمـوم لا , الموافقة لمذهب أهل السنة

, حيـث عـرض رأي أهـل الـسنة والأشـاعرة في إثبـات الـصورة الله تعـالى, ينقطع لمذهبهم
 أن الرسـول  (ًونموذجا استخرجناه مـن مـسند أحمـد بـن حنبـل, ًلنسمع مثلا" :فيقول

ولمـا سـئل عـن ) وهو طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه, خرج عليهم ذات غداة
لبيـك ربي : قلت! قال يا محمد,  في أحسن صورةوما يمنعني? وأتاني ربي (السبب قال 
فوضع كفيه بين كتفـي ... قال فيم يختصم الملأ الأعلى? قلت لا أدري أي رب! وسعديك

 .)٢()ثديي حتى تجلى لي ما في السموات وما في الأرضفوجدت بردهما بين 
ًوقـد كـان يكـون عابثـا , وبعد هذا جاءت إشارات عـن المحادثـات في المـلأ الأعـلى
والمتكلمـون العقليـون لم , محاولة تجنب هذا التجسيم الغليظ بواسـطة التأويـل أو التفـسير

, لحـديث المعـترف بهـاًيصروا مطلقـا بانعطـاف أوميـل للنـصوص التـي لم تقبـل في كتـب ا  
 .المصدر السابق, الصفحة نفسها  )١(
 .٣٣٤ص: انظر"٦٦, ص٤ مسند أحمد, ج"ذكر في الحاشية كتاب العقيدة والشريعة  )٢(



@ @

 

אא  

٤٧٦

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

الحـديث الاسـلامي أخـذ مـن : ومثـال آخـر... ًوذلك كتلك النصوص التي ذكرناها آنفـا
فكان تأويله أن االله لـيس لـه ) خلق آدم على صورته(: هذه العبارة) ٢٧: ١(سفر التكوين 

فيكون المعنـى أن االله خلـق آدم عـلى الـصورة , ًوإذا فالضمير يجب أو يعود إلى آدم, صورة
ّوهذه الأمثلة وسواها كثير ترينا الطريقة أو المنهاج المـستعمل كثـيرا لحـل , ي تلقاها آدمالت ً

 .)١("بواسطة النقل والتبديل اللغوي النحوي, الصعوبات أو المشاكل العقيدية
أدلــة أهــل الــسنة والجماعــة في إثبــاتهم ) جولدتــسيهر(ففــي الــنص الــسابق عــرض 

 حاولوا تجنب هذا التجـسيم بواسـطة التأويـل أو حيث زعم أن الأشاعرة, الصورة الله 
 . أو برفض تلك الأحاديث التي اعترف بها أهل السنة والجماعة أنها صحيحة, التفسير

ــره  ــذي ذك ــسيهر(والحــديث ال ــام أحمــد حــديث ضــعيف ) جولدت ــسند الإم في م
 .)٢(لاضطراب في اسناده

أن , بـاس ومنهـا مـا روي عـن ابـن ع, إلا أن الحديث له طرق أخـرى صـحيحة
, قلـت لبيـك ربي وسـعديك, يـا محمـد: فقـال, أتاني ربي في أحسن صـورة":  قالالنبي 
فوضع يده بين كتفـي فوجـدت بردهـا , رب لا أدري: قلت, فيم يختصم الملأ الأعلى: قال

فـيم : قـال, لبيـك وسـعديك, يـا محمـد: فقـال, بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغـرب
, وفي نقـل الأقـدام إلى الجماعـات, في الـدرجات والكفـارات: لـتيختصم الملأ الأعـلى? ق

ومـن يحـافظ علـيهم عـاش , وانتظار الصلاة بعد الصلاة, وإسباغ الوضوء في المكروهات
 .)٣("وكان ذنوبه كيوم ولاته أمه, بخير ومات بخير

خلق االله آدم ": التي وردت فيه العبارة, )جولدتسيهر(أما الحديث الذي أشار إليه 
 
 .١٢٦, ١٢٥العقيدة والشريعة, ص  )١(
, رقــم الحــديث )٢٧/١٧١(أخرجــه أحمــد في مــسنده, قــال شــعيب الأرنــاؤوط اســناده ضــعيف لاضــطرابه,   )٢(

)١٦٦٢١.( 
الترمذي في سننه, وقـال هـذا حـديث حـسن غريـب مـن هـذا الوجـه, وقـال الـشيخ الألبـاني حـديث أخرجه   )٣(

 ).٣٢٣٤(, رقم الحديث )٥/٣٦٧(صحيح, أبواب تفسير القرآن, باب ومن سورة ص, 
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عـن , وبألفاظ مختلفـة منهـا مـا رواه أبـو هريـرة, قد ورد في عدة مواضع, " صورتهعلى
 فلما خلفـه قـال اذهـب فـسلم ًخلق االله آدم على صورته طوله ستون ذراعا":  قالالنبي 

على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحيـة ذريتـك فقـال 
فزادوه ورحمة االله فكل مـن يـدخل الجنـة , م عليك ورحمة االلهفقالوا السلا, السلام عليكم
إذا قاتـل ": وقـال النبـي , )١("فلـم يـزل الخلـق يـنقص بعـد حتـى الآن, على صورة آدم

 .)٢("فإن االله خلق آدم على صورته, أحدكم أخاه فليتجنب الوجه
 .)٣(مخرج في الصحيح) جولدتسيهر(والحديث الذي أورده  

ـــر  ـــد ذك ـــسي(وق ـــارة) هرجولدت ـــوا عب ـــق االله آدم عـــلى ": ّأن الأشـــاعرة أول وخل
فيكـون المعنـى أن االله خلـق , وإنما الـضمير راجـع إلى آدم, بأن االله ليس له صورة"صورته

, ّوأنهـم بـذلك حلـو العديـد مـن المـشاكل والـصعوبات, آدم على الصورة التي تلقاها آدم
 .نحويبواسطة النقل والتبديل اللغوي وال, والمشاكل العقدية
مع بعض الثناء لمـذهب الأشـاعرة في تأويـل الأحاديـث )جولدتسيهر(ويظهر تأييد

 .السابقة
قـال , ّ أولـوا أحاديـث ثبـوت الـصورة الله −)جولدتسيهر(كما ذكر −والأشاعرة 

ُذكر خبر مما يقتضي التأويل ويوهم ظـاهره التـشبيه وهـو حـديث الـصورة ": )٤(فوركابن 
فقـد تأولـه المتـأولون مـن أهـل ,  خلق االله آدم عـلى صـورتهفأما قوله ... وبيان تأويله

 
 ).٦٢٢٧(, رقم الحديث )٨/٥٠(, باب بدء السلام, نأخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الاستئذا  )١(
, رقـم الحـديث )٤/٢٠١٦(يحه, كتاب البر والصلة, بـاب النهـي عـن ضرب الوجـه, أخرجه مسلم في صح  )٢(

)٢٦١٢.( 
, رقـم الحـديث )٢/٥٣(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة من آخـر الليـل,   )٣(

)١١٤٥.( 
َأبو بكر محمد بن الحسن بن فورك, فقيه شافعي, برع في الأصول والكلام والنحو,   )٤( ًكان واعظا زاهدا أشـعري ُ ً

 ).١٧/٢١٤(سير أعلام النبلاء, الذهبي, : , أنظر)هـ٤٠٦(المعتقد, كثير التصانيف, توفي سنة 
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, ثم نزيد فيها ما وقـع لنـا في تأويلـه ممـا يوافـق تـأويلهم, العلم على وجوه كثيرة سنذكرها
 .)١("ُونبين خطأ من ذهب عن وجه الصواب في تأويله

لا , فإن طريق مخـرج ذلـك عـلى الوجـه الـذي لا يـصح": ويقول في تأويل الحديث
 .من أحد وجهينيخلو 

رأيـت (ويكون المعنـى , أحدهما أن يكون قوله في أحسن صورة يرجع إلى النبي 
ومـراده وأنـا في ) ّرأيت الأمير في أحسن زي(كما يقول القائل , )ربي وأنا في أحسن صورة

ّ زيـن خلقتـه وجمـل صـورته عنـد رؤيتـه وتكون فائدة ذلك تعريفنا أن االله , أحسن زي ّ
 .م وتعظيملربه زيادة إكرا

صـورة هـذا الأمـر (: كقـول القائـل, ويحتمل أن يكون معنى الصورة معنى الـصفة
فتكون الفائدة على هذا الوجه فيه الإخبار عن حسن حاله عند , أي صفته كذا) كذا وكذا

 .)٢(" وتوقير الرب عليه إنعامه وإعظامهاالله 
ثبـت الـصورة الله ويقول في تمسك أهـل الـسنة والجماعـة لظـواهر الأحاديـث التـي ت

 في تأويل هـذا الخـبر −وهو عبداالله بن مسلم بن قتيبة− واعلم أن بعض المتكلمين": تعالى
ًتوهما أنه متمسك بظاهره غـير , ُوسلك طريق الخطأ والمحال فيه, حاد عن وجه الصواب

 .كما أنه شيء لا كالأشياء,  صورة لا كالصورفقال إن الله , تارك له
وأن االله جـل ذكـره خلـق آدم , رة قديمة زعم أنها لا كالصورفأثبت الله سبحانه صو

 .)٣(" بخلقهّوهذا جهل من قائله وتوغل في تشبيه االله , على تلك الصورة
, ّوهكذا تبـين أن الأشـاعرة تـأولوا جميـع الأحاديـث التـي تثبـت الـصورة الله تعـالى

  . سيهركما نقل ذلك عنهم جولدت, بحجة أن ظاهرها موهمة للتشبيه والتجسيم
, تحقيـق دانيـال جيماريـة, المعهـد ٢٢كتاب مشكل الحديث, أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأشعري, ص  )١(

 .م٢٠٠٣الفرنسي للدراسات العربية, دمشق, 
 .٣١سابق, صالمرجع ال  )٢(
 .٢٩المرجع السابق, ص  )٣(
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والمذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة أن الأحاديث السابقة وغيرها التي ورد 
 ."أتاني ربي في أحسن صورة":  كقوله فيها إثبات الصورة الله 
ــه  ــار في صــورة غــير ":  في حــديث الــشفاعة الطويــلوكــذلك قول ــأتيهم الجب في

 .)١("صورته التي رأوه فيها أول مرة
 . التي يعلم منها أن الصورة ثابتة الله تعالى على ما يليق بهوغيرها من الأحاديث

لفظ الصورة في الحديث كـسائر مـا ورد مـن ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وإذا أطلقـت عـلى االله , على وجـه التقييـد, التي قد يسمى المخلوق بها, الأسماء والصفات

, ومثـل خلقـه بيديـه, لبـصيروا, والـسميع, والـرحيم, والقـدير, مثل العليم, اختصت به
 .)٢("ونحو ذلك, واستواءه على العرش

لم يكـن بـين ": وقال في الأحاديـث الـصحيحة التـي وردت فيهـا الـصورة الله تعـالى
ــد إلى االله تعــالى ــضمير في الحــديث عائ ــزاع في أن ال ــة ن ــرون الثلاث ــسلف مــن الق ــه , ال فإن

حاديـث كلهـا تـدل عـلى وسـياق الأ, عن عدد مـن الـصحابة, مستفيض من طرق متعددة
ًولكن لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل طائفـة الـضمير عائـدا إلى غـير االله ... ذلك
, حتى نقل ذلك عن طائفة من العلـماء المعـروفين بـالعلم والـسنة في عامـة أمـورهم, تعالى

ة ولـذلك أنكـر علـيهم أئمـ, وغـيرهم, وأبي الـشيخ الأصـفهاني, وابـن خزيمـة, كأبي ثور
 .)٣("الدين وغيرهم من علماء السنة

الصورة ليست بأعجب مـن ": ّفي رده على كلام ابن فورك السابق)٤(قتيبةوقال ابن 
 
 ).١٨٢(رقم الحديث ) ١/١٦٣(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب معرفة طريق الرؤية,   )١(
, مجمع الملـك فهـد )٧/١٣١(بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية, أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية,   )٢(

 . هـ١٤٢٦ة المنورة, , المدين١لطباعة المصحف الشريف, ط
 ).٦/٣٧٣(المرجع السابق,   )٣(
, "القرآن غريب": تصانيفه فاضلا, من دينا ثقة قتيبة الدينوري, الكاتب, كان بن مسلم بن االله محمد, عبد أبو  )٤(

  =: انظر.ومائتين وسبعين ست , توفي سنة"الحديث مشكل", "القرآن مشكل", "المعارف", "الحديث غريب"
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ووقعـت الوحـشة , وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القـرآن, والعين, والأصابع, اليدين
نه بكيفية ولا ولا نقول في شيء م,, ونحن نؤمن بالجميع, لأنها لم تأت في القرآن; من هذه

 .)١("حد
يعني صورة مـن , "خلق آدم على صورته":  فأهل السنة والجماعة يرون أن قوله 

ـــا االله وصـــورها ـــي خلقه ـــصور الت ـــما ; ال  X W I® ¯ ° ± ² ³ك
´ µ ¶ H ] أن االله : يعنـي, فآدم على صـورة االله, ًإذا, َّوالمصور آدم, ]١١:الأعـراف

 IK L, د أحـسن صـورة في المخلوقـاتهو الـذي صـوره عـلى هـذه الـصورة التـي تعـ
M N O PH ]كأنـه , فإضافة االله الصورة إليه من باب التـشريف; ]٤:التين اعتنـى 

 .)٢(بهذه الصورة
 بـما يليـق بـه سـبحانه مـن ٍ وعلى كل فإن أهل السنة والجماعة يثبتون الـصورة الله 

 .ولا تكيف, ولا تمثيل, غير تشبيه
 . صفة النزول عند الأشاعرة−ج
) جولدتـسيهر(والتي تحدث عنها , ن الصفات الفعلية المتعلقة بإرادة االله ومشيئتهم

فقد زعم أن الأشاعرة استأصـلوا التجـسيم مـن الأحاديـث التـي ورد فيهـا , صفة النزول
ومـسئوليتهم تكـون ": )جولدتـسيهر(يقـول, بمـساعدة التعمـل اللغـوي, نزول االله تعالى

والمعـترف بهـا مـن أهـل الـسنة , تب الحديث المعتـبرةأكبر بإزاء النصوص التي توجد في ك
أن ربنـا ينـزل كـل ليلـة إلى الـسماء  (جـاء في موطـأ مالـك بـن أنـس , ًمـثلا; ًوالجماعة جميعـا

مـن يـدعوني فأسـتجيب لـه? مـن لـه حاجـة : ويقـول, الأولى قبل الثلث الأخير من الليل
 ).فأقضيها له? هل من مستغفر فأغفر له?

ّم من هنا بمساعدة التعمل اللغوي الذي أمـدتهم بـه خاصـة وقد استؤصل التجسي  
 ).١٣/٢٩٦(ء, الذهبي, سيرأعلام النبلا =
 . ٣٢٢تأويل مختلف الحديث, عبداالله مسلم بن قتيبة, ص  )١(
 ).١/١٠٩(شرح العقيدة الواسطية, محمد الصالح العثيمين, : انظر  )٢(
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ًفبـدلا , الكتابة العربية القديمة التي لا ترسم فيها الحروف المتحركـة بالكتابـة في الكلـمات
ِينزْل(من  فيـزول المكـان المنـسوب الله في , ُأي ينـزل االله الملائكـة) يُنـزل(يمكـن أن يقـرأ , )َ

ُبـل أنـه ينـزل الملائكـة الـذين يقـذفون , س هو الذي ينزلالنص? إذ يصير المعنى أن االله لي
 .)١("بهذه النداءات باسمه تعالى

في تأويـل الأشـاعرة لـصفة ) جولدتـسيهر(ويتبين من خلال النص السابق موافقـة 
حيـث زعـم أنهـم استأصـلوا , وتصويره كأنه الحـق, مع ثناء لطريقتهم في التأويل, النزول

ًفبـدلا مـن , ول عن طريق التعمل اللغوي وضبط الحـروفالتجسيم التي في أحاديث النز
وبــذلك , ليــصرف النــزول إلى الملائكــة ولــيس إلى االله ) يُنــزل(يمكــن أن يقــرأ ) يَنْــزل(

 .ّحلوا هذه المعضلة العقدية بواسطة النقل والتبديل
بنـاء عـلى اعتقـادهم في , ّوقد أول أهل الكلام ومنهم الأشاعرة هذا الـنص وأمثالـه

وزعمهـم أنـه يلـزم مـن إثبـات , ونفيهم صـفات االله الفعليـة المتعلقـة بمـشيئته, علونفي ال
ًوكونه محـلا للحـوادث ونحـو , اتصاف االله بصفات الأجسام من الحركة والانتقال, ذلك
 .)٢(ذلك

وذلـك بـضم اليـاء في , بنزول الملائكة المقربين بـأمره, ّ  فأولوا معنى حديث النزول
َقال ابن فور, )ينزل( ْ كـما يقـال , ًيحتمل أن يكون ذلك فعلا يظهر بأمره فيـضاف إليـه": كُ
فيـضاف إليـه , وإنـما أمـر بـذلك, )نـادى الأمـير اليـوم في البلـد(و) ضرب الأمير اللـص(

 .وبأمره حصل, الفعل على معنى أنه عن أمره ظهر
ّلم ينكــر أن يكــون الله عــز ذكــره ملائكتــه يــأمرهم , ًفــإذا كــان ذلــك محــتملا في اللغــة ُ

 عـلى الوجـه الـذي ُفيـضاف ذلـك إلى االله , بالنزول إلى سماء  الدنيا بهذا النداء والـدعاء
 ).ونادى في البلد( و)ضرب الأمير اللص(يقال 

وهـو , ُ بما يؤيـد هـذا التأويـلُوقد روي لنا بعض أهل النقل هذا الخبر عن النبي   
 .١٢٦ −١٢٥العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .١٦١الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الأصول الاعتقاد, إمام الحرمين الجويني, ص: انظر  )٢(
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 .)١(ت الضابطينوذكر أنه قد ضبطه عمن سمع منه من الثقا, بضم الياء من ينزل
ًوإذا كان ذلك محفوظا مضبوطا كما قال ولما ذكرنـاه ممـا يحتملـه مـن , فوجهه ظاهر, ً

ُالتأويل الموافق لذلك مويد شاهد ُ")٢(. 
َ فابن فورك يزعم أن أهل النقل رووا خبر  ُوهـو مـا يؤيـد , بـضم اليـاء) ينزل ربنـا(َ

:  بقولـه)٣(أبـو يعـلىالـزعم القـاضي ّوقد رد عـلى هـذا , تأويل النزول بنزول الملائكة بأمره
هذا غلط لأنه لا يحفظ هذا عن أحد مـن أصـحاب الحـديث أنـه روى ذلـك بالـضم فـلا "

ألا مــن يــسألني فأعطيــه? ألا مــن داع (: والــذي يبــين بطــلان قولــه, يجــوز دعــوى ذلــك
 .)٤("وهذه صفة تختص بها الذات دون الأفعال) فأجيبه?

 النـزول يـدرك بجـلاء مخـالفتهم لظـاهر الـنص والناظر في تأويل الأشاعرة لحديث
 .ودلالته وسياق الكلام

وموقف السلف رضوان االله عليهم من صفة النزول هو وجوب إثبات ما أثبتـه االله 
وما أثبته له رسول االله ,  لنفسه من الأسماء والصفاتولا تمثيـل,  مـن غـير تحريـف ,

 X W,  أوصـافه ولا في أفعالـه  ليس كمثلـه شيء لا فيولا تعطيل لأنه , ولا تكيف
IQ R  TS U V  WH ]٥(]١١:الشورى(. 

 
ذكر محقق الكتاب في الحاشية أنه لم يعثر على أي مرجع على مثل هذه القراءة التي يدعي ابن فـورك أن الثقـات   )١(

 .  ٩٧حاشية كتاب مشكل الحديث, أبو بكر ابن فورك, ص: , انظر)يُنزل(تناقلوا هذا الحديث بضم
 .المرجع السابق, نفس الصفحة  )٢(
ء, عـالم عـصره في الأصـول والفـروع وأنـواع الفنـون, مـن أهـل بغـداد, لـه أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفـرا  )٣(

. )هــ٤٥٨(,تـوفي سـنة "الكفايـة في أصـول الفقـه" و"الأحكـام الـسلطانية"و"الإيـمان": تصانيف كثيرة منها
 ).١٠٠ −٦/٩٩(الأعلام, الزركلي, : انظر

 .  النجدي, دار إيلاف الدولية, الكويت, تحقيق محمد بن حمد)١/٢٦٥(إبطال التأويلات, أبو يعلى الفراء,   )٤(
). ٢/٥٤٢(كتــاب موقــف المتكلمــين مــن الاســتدلال بنــصوص الكتــاب والــسنة, ســليمان الغــصن, : انظــر  )٥(

 .١٢١٩موقف ابن تيمية من الأشاعرة, عبدالرحمن المحمود, ص: وكذلك
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 .منها)جولدتسيهر( صفة القدم عند الأشاعرة وموقف−د
, مـن الـصفات الخبريـة صـفة القـدم) جولدتسيهر(ّوآخر الصفات التي تعرض لها 
, ًوهكــذا غالبــا نــراهم لجــأوا إلى حيــل مــن اللغــة": ّفقــد ذكــر تــأول الأشــاعرة لهــا بقولــه

: هذه الحيل التي تـضاعف معـاني الكلـمات العربيـة? مـثلا, ومعانيها المختلفة, اشتقاقهاو
!) ٍوحينئـذ تقـول حـسبي حـسبي, الجحيم سوف لا ترضى حتى يضع الجبـار قدمـه فيهـا(

المـضايق للفهـم أو التـصور ,  التفنن المتنوع الذي استخدمه أهل السنة في هذا النصءفجا
 .ًاملا للحيل التفسيرية في صالح المدرسة الأشعريةًيرينا معرضا ك, المنزه الله

, ًإنهــم أولا اعتقــدوا أنهــم يجــدون وســيلة خارجيــة تمامــا تخــرجهم مــن هــذا المــأزق
: فـصار الـنص, )في الـنص المتقـدم(ًفوضعوا في متن الحديث ضميرا بدل الفاعل الظـاهر 

دمـه فيهـا? هـذا ولكن من الـذي يـضع ق; )الجحيم لن تكون ممتلئة حتى يضع قدمه فيها(
ًترك خافيا ُإلا أنه على الأقل ليس في النص على هذه الـصورة مـا يلـزم أن يكـون الفاعـل , ُ

ًولكن هذا كان خداعا ولم يفيدوا منه شيئا, الذي يعود عليه الضمير هو االله ً. 
, وآخرون أرادوا التخلص من ذلك الـضيق مـع اعترافـاتهم أن الفاعـل هـو الجبـار

بحجـج مـأخوذة مـن لغـة , إنه في رأيهم يمكـنهم بيـسر أن يـدللوا, االلهولكنهم لا يجعلونه 
فيكـون الجبـار , ُعلى أن هذه الكلمة يعنى بها هنا العاصي المتمرد العنيـد, القرآن والحديث

, ُأي مجرم مرسـل إلى النـار, بل إنه شخص قوي قادر, الذي يضع قدمه في جهنم ليس االله
أو , ًغير إنه بكل أسف نجد حديثا آخر... مير جهنميضع تداخله الشديد القوي نهاية لتع

جاء في كلمة رجل بدل كلمة قدم فكيف يعمل الأشاعرة? هل كلمة  رجل , رواية أخرى
; ليس في الأمر شيء مـن هـذا بـالمرة, تعنى بلا شك القدم أي العضو الخاص المعروف?لا

 أن يـراد بهـا كثـير مـن فإنه لا يوجد بلا شك في قاموس اللغة العربية كلمة واحـدة يمكـن
ًكلمة رجل إذا يمكن أن يراد بها أيـضا جماعـة مـن النـاس! الأشياء فيكـون المعنـى أن االله , ً

 !وأنهم هم الذين يصيحون كفى كفى, ًيضع جماعة من الآثمين طبعا على باب جهنم
 قد تكلمت عن معرض من القوة التأويلية بخـصوص هـذه الجملـة −في الحق− إنه

, ولكن الذين أرونا هذا المعـرض ليـسوا هـم المعتزلـة, ًوعا لتآويل مختلفةالتي كانت موض
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 .)١("ّإنهم من الأشاعرة الخلص
, إلى استخدام الأشاعرة لتأويل صفة القدم) جولدتسيهر(ففي النص السابق يشير 

الجحـيم ": فالقـدم الـوارد في الحـديث, وأنهم في ذلك لجأوا إلى حيل من اللغة واشـتقاقها
,  فالضمير في قدمـه لينـصرف إلى الكـافر المتجـبر"رضى حتى يضع الجبار قدمهسوف لا ت

 .المرسل إلى النار, العنيد
فـإن , والـذي هـو مـرادف للقـدم في المعنـى, أما الأحاديـث التـي ورد فيهـا الرجـل

وهــو ,  أرجعــوا لفــظ الرجــل إلى المعنــى اللغــوي−) جولدتــسيهر( بحــسب −الأشــاعرة
وبـذلك , الجماعـة الآثميـين في النـار,  معنى الرجل في الحـديثفيكون, الجماعة من الناس

تأييــده للأشــاعرة في تــأويلهم ) جولدتــسيهر(ويظهــر , انــصرف المعنــى إلى غــير االله تعــالى
 . قوة تأويلية تضاهي تأويل المعتزلةاتُووُووصفهم بأنهم أ, حيث أثنى عليم, السابق

 ).جولدتسيهر(يلات منها ما ذكره ّوالأشاعرة كما ذكر عنهم أولوا القدم بعدة تأو
, وتخريجـه تأويله ًوحديثا ًقديما العلم أهل طلب مما هذا الخبر أن اعلم": قال ابن فورك

 .ًوقد حمل كل فريق منهم ذلك على تأويل رأوه صوابا, وصحة سنده, لحسن طريقه
فمن ذلك ما يحكي عن النضر بن شميل أنه كان يقـول إن معنـى القـدم هاهنـا هـم 

القـدم خلـق مـن خلـق : وقال بعضهم... أنهم أهل النارفار الذين سبق في علم االله الك
وقال بعضهم إن الجبار هاهنـا يحتمـل أن يكـون ... ًيخلقه يوم القيامة فيسميه قدما, االله 

لأن ذلك مـن الأوصـاف المـشتركة وليـست هـي في , أريد به الموصوف بالتجبر من الخلق
ــارالأوصــاف الخاصــة الله وذلــك في ــه,  وصــف الكف ــسمع إلى قول  Iu v: ألا ت

wH ] الجبـار(ُاحتمـل أن يريـد بقولـه ,  في وصف الكافر? فـإذا كـان كـذلك]١٤:إبـراهيم (
وأن جهـنم لا تمـتليء , وهم الكفرة المعاندون أراد تعريفنا امتلاء النار بهـم, جنس الجبابرة

  .)٢("إلا بهم
 .١٢٧, ١٢٦العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .٦١مشكل الحديث, أبو بكر بن فورك, ص  )٢(
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 ).جولدتسيهر(ًاما كما ذكره والقول الأخير الذي ذكره ابن فورك هو مطابق تم
فيمكن أن يحمل الجبار عـلى متجـبر مـن , وللتأويل أوسع مجال فيه": وقال الجويني

فهـي لا تـزال تـستزيد , وقد ألهمت النار ترقبـه, وهو في معلوم االله من أعتى العتاة, العباد
 .)١("فتقول النار عند ذلك قط قط, حتى يستقر قدم ذلك الجبار فيها

للفـــظ الرجـــل الأشـــاعرة تـــأويلات عـــدة أبرزهـــا مـــا أشـــار إليـــه وقـــد ذكـــروا 
رجـل : بنـاء عـلى المعنـى اللغـوي يقـال, أن المراد بالرجـل الجماعـة الكثـيرة) جولدتسيهر(

لأن ; ّ سـمى الجماعتـين رجلـينأن يكـون ": قـال ابـن فـورك. جراد أي قطعة كبيرة منه
أي جماعـة : ِ بنا رجل مـن جـرادمر(ولذلك يقولون , ًالعرب تسمي الجماعة الكثيرة رجلا

 .)٢()كثيرة
ومن ذلك ما رواه , ً بأن له قدما في كثير من الأحاديثهذا وقد ثبت وصف االله 

حتـى يـضع فيهـا , لا تزال جهنم تقـول هـل مـن مزيـد":  قالَأنس بن مالك عن النبي 
 .)٣("ويزوي بعضها إلى بعض, وعزتك, فتقول قط قط, رب العزة تبارك وتعالى قدمه

 .)٤("حتى يضع الجبار فيها قدمه": وفي لفظ
, تحاجـت الجنـة والنـار": قـال النبـي :  قالوفي الحديث الآخر عن أبي هريرة 

فأما النار فلا تمتليء حتـى يـضع رجلـه قـط ... أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين: فقالت النار
 .)٥("ًقه أحدا من خلولا يظلم االله , ويزوي بعضها إلى بعض, فهنالك تمتليء, قط

: فقـال, وقد سئل الإمام أحمـد عـن أحاديـث التـي فيهـا أن االله يـضع قدمـه في النـار  
 .١٦٣الإرشاد, الجويني, ص  )١(
 .٥٨مشكل الحديث, ابن فورك, ص  )٢(
أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الجنة صفة نعيمهـا وأهلهـا, بـاب النـار يـدخلها الجبـارون, والجنـة يـدخلها   )٣(

 ).٢٨٤٦(, رقم لحديث )٤/٢١٨٦(الضعفاء, 
 ).١/٢٠٧(كتاب التوحيد, أبو بكر محمد إسحاق ابن خزيمة, : انظر  )٤(
 ).٤٨٥٠(, رقم الحديث )٦/١٣٨(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب تفسير القرآن, باب سورة ق,   )٥(
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 .)١(ًوجعل من يفسره بغير ظاهره جهميا, رّها كما جاءتمِنُ, صحيح
وإن رغمـت , بـاب ذكـر إثبـات الرجـل الله ": ّكما بوب ابن خزيمة لـذلك فقـال

 .)٢(" التي أثبتها االله لنفسهخالقنا الذين يكفرون بصفات , أنوف المعطلة الجهمية
 :ّوقد رد أهل السنة والجماعة على تأويلات الأشاعرة للصفة القدم والرجل بما يلي

والقول ,  أن تأويل القدم والرجل الواردة في الحديث بقدم أو رجل بعض خلقه−أ
ــابرة ــد الجب ــار أح ــأن الجب ــل, ب ــابرة باط ــه, أو جــنس الجب ــضمير في قول ــ": لأن ال  "هقدم

والـذي تقـدم ذكـره هـو االله ,  الواردة في الحديث إنما يرجـع إلى المـذكور المتقـدم"رجله"و
كما أن القول بأن المقصود بالجبار الـوارد في الحـديث إنـما هـو جبـار مـن الجبـابرة , سبحانه
وأنه , ّلأن روايات الحديث الكثيرة تصرح بأن الواضع هو رب العزة تبارك وتعالى; باطل

,  وهذه الـصفة تخـتص بـاالله تعـالى"وعزتك": نار تقول بعد وضع االله فيها قدمهثبت أن ال
ولا يجـوز أن تكـون هـذه , خـرج منهـا مخـرج الخـضوع والتـذلل, وقسم منها باالله سبحانه

 .)٣(الصفة لمن وضع فيها من الجبابرة كما لا يجوز أن تقسم بهم
: كـما يقـال,  الكثـيرة وأما تأويـل الرجـل الـواردة في هـذه الأحاديـث بالجماعـة−ب

وهـو االله سـبحانه كـما , لأن الـضمير يرجـع إلى المـذكور المتقـدم; فهـذا باطـل, رجل جراد
وأن الرجل وإن كانت قد تطلق في اللغة على الجماعة فـلا يـصح , صرح باسمه في الحديث

لأن الرجـل وردت في بعـض الروايـات , ولا تصلح إرادة هـذا المعنـى في سـياق الحـديث
وهذا يدل على أن الرجل والقـدم كلاهمـا مـن صـفات الـرب تعـالى , لفظ القدمالحديث ب

ونثبتها على الوجـه اللائـق بـاالله سـبحانه بـلا تكييـف , الذاتية التي نؤمن بها كسائر صفاته

 
 .١٩٦ −١٩٥إبطال التأويلات, القاضي أبو يعلى, ص: انظر  )١(
 ).١/٢٠٢(التوحيد, ابن خزيمة,   )٢(
 . وما بعدها١٩٦إبطال التأويلات, أبو يعلى الفراء, ص: انظر  )٣(

 ).٢/٥٩٦(تكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة, سليمان الغصن, موقف الم: وانظر كذلك
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 .)١(ولا تحريف
وهنـا لا , فيما يتعلق بالتوحيد ومسائله عند الأشـاعرة) جولدتسيهر(هذه أهم آراء 
, والخلافـة والإمامـة, والنبـوات, لأشاعرة في مـسائل القـضاء والقـدرًيجد الباحث ذكرا ل

 . وكذلك الحال في المسائل المتعلقة بالصحابة
 

  

 
 ).٢/٥٩٦(المرجع السابق, : انظر  )١(
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WאK 
اتريـدي ولم يحـظ الم, )١(منصور الماتريـديتنسب إلى أبي , الماتريدية هي فرقة كلامية

أو , والــتراجم, هتمام المــؤلفين في الملــل والنحــل أو التــاريخ أو الطبقــاتاولا الماتريديــة بــ
ابـن حـزم في  و,"الفـرق بـين الفـرق"البغـدادي في  و,"المقـالات"فالأشعري في , العقائد

, ً لم يـذكروا شـيئا عـن الماتريـدي والماتريديـة"الملل والنحل"الشهرستاني في  و,"الفصل"
وإن , فقـد تـأثر الماتريـدي بالمـذهب الكـلابي, ك لقرب هذه الفرقة من الأشعريةولعل ذل

وإنـما تـأثر بالمـذهب , ًولم يأخذ عنـه ولم يكـن شـيخا لـه, كان الماتديري لم يلتق بابن كلاب
 .)٢(وانتشار أصحاب ابن كلاب في بلاد الإسلام, وكثرة أتباعه, الكلابي بعد انتشاره

واسم أبي منصور الماتريـدي المتـوفى ": فقال,  الماتريديةإلى) جولدتسيهر(وقد أشار 
لا توجـد ] أي الأشاعرة والماتريديـة[وبين هذين المذهبين, م٩٤٤/ هـ٣٣٣بسمرقند عام 
بينما , وإن كان الأول كان يسود في الأقاليم المتوسطة من العالم الإسلامي, فروق جوهرية

 .)٣(" آسيا الوسطىوفي, ًكان الثاني مزدهرا في الأقاليم الشرقية
إلى أبي منصور الماتريدي الـذي ينـسب إليـه  )جولدتسيهر(ففي النص السابق يشير 

لكـن مـن سـياق كلامـه يتـضح , حيث ذكر أنه لا توجد فـروق جوهريـة بيـنهما, الماتريدية
  .الفرق بينهما مكاني أن

أبو منصور الماتريدي السمرقندي, نسبة إلى ماتريد محلة  قرب سمرقند ببلاد ماوراء النهـر, إمـام المتكلمـين في   )١(
والتفـسير, وعلـم الكـلام, وغالبهـا في الـرد عـلى عصره, حنفي المذهب, وله كتب كثيرة في الفقه, والأصول, 

, تحقيـق محمـد ٢٤٩تاج التراجم, زين الدين أبو العدل قاسم الحنفي, ص: انظر. )هـ٣٣٣(,توفي سنة المعتزلة
 .هـ١٤١٣, دمشق, ١خير رمضان, دار القلم, ط

 .٢٧نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية, خالد بن علي الغامدي, ص: انظر  )٢(
 .١١١دة والشريعة, صالعقي  )٣(
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WאFEK 
 .يمان عند الماتريدية  الاستثناء في الإ−١

مــسألة الاســتثناء في الإيــمان عنــد ) جولدتــسيهر(مــن المــسائل التــي تحــدث عنهــا 
فقد ذكـر أنهـا مـن القـضايا الدقيقـة والمتـضادة التـي بـين الأشـاعرة وزملائهـم , الماتريدية
, في بعض المـسائل:  إن الأمر يتعلق أغلب الزمن بالمجادلات الدقيقة": فيقول, الماتريدية

ّوهـي مـسألة بـت , )أنا مؤمن إن شاء االله(: ًنها مثلا مسألة ما إذا كان للمسلم إن يقولوم
والكـل يـستند , الحكم فيها تلاميذ الأشعري وتلاميذ الماتريدي بطريقة متعارضة متضادة

 .)١("إلى طائفة من الحجج الكلامية
رة بـشكل إلى أن الماتريدية خالفـت الأشـاع) جولدتسيهر(ففي النص السابق يشير 

 . ومنها مسألة الاستثناء في الإيمان, متعارض متضاد في بعض المسائل
موافـق لمـا ذكرتـه الماتريديـة في المـسألة فقـد قـالوا بنقـيض مـا ) جولدتسيهر(ورأي 

, وقالوا أن الاستثناء شك, ّحيث حرموا ومنعوا الاستثناء في الإيمان, ذهب إليه الأشاعرة
, الأصـل عنـدنا قطـع القـول بـالإيمان": قـال الماتريـدي, ومن شك في تصديقه فهـو كـافر

جتماع وجوده تمام الإيـمان الأن كل معنى مما ب, وبالتسمي به بالإطلاق وترك الاستثناء فيه
: نحـو أن يقـول, فعـلى ذلـك أمـره في الجملـة, عنده مما إذا استثنى فيه لم يصح ذلك المعنـى

وكــذلك الــشهادة , د رســول االله إن شــاء االلهأو محمــ, أشــهد أن لا إلــه إلا االله إن شــاء االله
 .)٢("بالبعث والملائكة والرسل والكتب

وذلك لأن مفهوم وحقيقة الإيـمان التـصديق , فالماتريدية منعوا الاستثناء في الإيمان
 .)٣(أو التصديق بالقول

 
 .المصدر السابق, نفس الصفحة  )١(
 . فتح االله خليف, در الجامعات المصرية, الاسكندرية: , تحقيق٣٨٨التوحيد, أبو منصور الماتريدي, ص  )٢(
 . هـ١٤١٣, ١, دار العاصمة, ط٤٦٩ًالماتريدية, دراسة وتقديما, أحمد عواض اللهيبي, ص: انظر  )٣(



@ @

 

אא  

٤٩٠

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

فالحاصـل أن كـل مـن , أوجبـوا الاسـتثناء في الإيـمان−ًكما تبين سـابقا− والأشاعرة
فلكــل آراءه المتعارضــة والمتــضادة كــما ذكــر ,  والماتريديــة عــلى طــرفي النقــيضالأشــاعرة

 ).جولدتسيهر(
 .وجوب الإيمان بااللهأساس  −٢

أن آراء الماتريديـــة أكثـــر حريـــة وعقليـــة مـــن آراء زملائهـــم ) جولدتـــسيهر(ذكـــر 
ًوضرب مثـالا عـلى إثبـات ذلـك وهـو , فهم أقـرب إلى المعتزلـة مـن الأشـاعرة, الأشاعرة

الماتريديـة .. .; ما هـو أسـاس وجـوب الإيـمان بـاالله? فالمعتزلـة يـرون أنـه العقـل": لةمسأ
ولكـن هـذا الأمـر , يقولون إن واجب الإيمان باالله أساسه الأمر الإلهي كما يرى الأشـاعرة

 .)١("فإنه الأداة في ذلك, أي أن العقل وإن لم يكن المرجع للإيمان باالله, يدركه العقل
فـإن رأي الماتريديـة قريـب مـن رأي , في هذه المـسألة صـحيح)جولدتسيهر(ورأي 

أن معرفة االله تعالى لا تنـال ": فالمعتزلة قالوا,  وجوب الإيمان باالله أساسالمعتزلة في مسألة
 .)٢("إلا بحجة العقل

معرفــة االله تعــالى هــل هــي واجبــة ":  وهــو مــن علــماء الماتريديــة)٣(وقــال أبــو عذبــة
 .)٤("الأشعري بالشرع وعند الماتريدي بالعقلفعند , بالشرع أم بالعقل

 العقـل عنـد "فظهر أن معرفة االله عند الماتريدية واجبة بالعقل قبل ورود السمع فــ 
والموجب هو االله في الحقيقة لكن بواسـطة العقـل يعنـي , الماتريدية هو آلة لوجوب المعرفة

بل شرط أن يكـون العقـل , لًلا يوجب االله تعالى شيئا في الفرائض والواجبات بدون العق
 
 .١١١ صالعقيدة والشريعة,  )١(
 .٨٨شرح الأصول الخمسة, القاضي عبدالجبار, ص  )٢(
 والماتريديـة الأشـاعرة بـين فـيما البهيـة الروضـة": مؤلفـات منهـا لـه المحسن, مـتكلم عبد بن حسن: عذبة أبو  )٣(

العقائـد,  في "للـسنوسي القـصيدة شرح في السعيدة المطالع", و" الشحنة ابن عقيدة على السنة أهل بهجة"و"
 ).٢/١٩٨(الأعلام, الزركلي, : انظر). هـ١١٧٢(دتوفي بع

 .الهند−, حيدر آباد١دائرة المعارف النظامية, ط ,٣٥ −٣٤الروضة البهية, أبو عذبة, ص  )٤(
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 .)١("ًموجودا
وهـــذا هـــو ســـبب إطـــراء , فظهـــر أن قـــول الماتريديـــة هـــو نفـــس قـــول المعتزلـــة

, ووصفها بأنها أكثر حرية وعقلية من زملائهم الأشـاعرة, لآراء الماتريدية) جولدتسيهر(
 .حيث ذكر أن آراء الماتريدية أقرب إلى المعتزلة

يصف الآراء التي تميـل إلى المعتزلـة بالحريـة ) جولدتسهر(ويلاحظ الباحث هنا أن 
 .   وذلك لأنه يتبنى آراءهم ويميل إليهم كما سبق بيانه في مبحث المعتزلة, العقلية

وهـذا هـو , لا يكـون إلا بعـد ورود الـسمع, ًفثبوت الحجـة إذا في معرفـة االله تعـالى
 .)٢(الذي قد دل عليه الكتاب والعقل الصحيح

 . عن الذات? هل الصفات زائدة−٣
ًالماتريديــة اجتهــدوا في أن يــضعوا معــبرا بــين أهــل الــسنة "أن )جولدتــسيهر(ذكــر 
وأن هنـاك توجـد صـفات في االله , إذ أنهم قنعوا بصفة عامة بالـصيغة الغنوصـية, والمعتزلة

كـما لا يتـصور أو يفهـم , ولكن لا يمكن أن يقال أنها متحدة ممتزجة به, لأنها ثابتة بالقرآن
 .)٣("يزة عن ذاتهأنها متم

فـذكر , رأي الماتريدية في مسألة الصفات) جولدتسيهر(ففي النص السابق يعرض 
ْإذ قالوا بوجـود صـفات في االله , ًأنهم اجتهدوا في أن يضعوا معبرا بين أهل السنة والمعتزلة

م كـما لا يتـصور أو يفهـ, ولكن لا يمكن أن يقال إنها متحدة ممتزجة به, لأنها ثابتة بالقرآن
 .أنها متميزة عن ذاته

, ًوالحقيقة أن رأي الماتريدية قريب جدا من رأي إخوانهم الأشـاعرة إذا لم يكـن هـو
فـإن قـال قائـل هـل ": صفات االله لا هي هو ولا غيره قال أبـو منـصور الماتريـدي: فقالوا

 
 .٣٧ −٣٦المرجع السابق, ص  )١(
 .١٥٠الماتريدية, أحمد عوض الحربي, ص: انظر  )٢(
 .١١٣, ١١١العقيدة والشريعة, ص  )٣(
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قيـل أسـمعه بلـسان  Ii j k lH": أسمع االله كلامه موسى حيـث قـال
والقـول بـالوقف ,  أنشأه فهو أسمعه من ليس بمخلوقموسى وبحروف خلقها وصوت

 .)١("يخرج على وجهين أحدهما أن يقال ليس هو االله ولا غيره
فهي ليست عين الـذات , صفات الذات وصفات الأفعال": وقال ملا علي القاري

ــا... ولا غيرهــا ــا لكانــت ذات ــو كانــت عين ًل ــزم التركيــب وهــو مــن , ً ــو كانــت غــيرا ل ًول
 .)٢("المحالات

إذ لو كانت الـصفات عـين , ًفقول الماتريدية إذا بأن صفات االله لا هي هو ولا غيره
لأن الغـيرين همـا اللـذان يجـوز , ًولـو كانـت غـيرا لـزم تعـدد القـدماء, ًالذات لكانت ذاتا

 .)٣(انفكاك أحدهما عن الآخر
في عـن الماتريديـة لمـا ذكـر ) جولدتـسيهر( ومن خلال ما سبق يتبين موافقة ما نقلـه 

والـذين , لـذا وصـفهم بالمـصلحين المتوسـطين, ورفـع لـشأنهم, وتمجيد, مع تأييد, كتبهم
 .ًوضعوا معبرا بين أهل السنة والمعتزلة

 .  كلام االله عند الماتريدية−٤
لنــسمع مــا يقولــه ":  بقولــهّكيــف فــسر الماتريديــة كــلام االله ) جولدتــسيهر(ّبــين 

إذا تساءلنا ما هو المكتوب : لمتوسط في هذه المسألةالماتريدي فيما يختص برأي هذا الفريق ا
والــذي يتلونــه في المــساجد والــذي يتلفظونــه مــن ; في نــسخ القــرآن? نقــول هــو كــلام االله

كـل ذلـك , ولكـن الحـروف المكتوبـة والأصـوات والترتيـل; ًالحناجر هـو أيـضا كـلام االله
 .هؤلاء شيوخ سمرقند يعرضون هذا التضييق; مخلوق

, ًهذا الذي يظهـر مكتوبـا في نـسخة القـرآن لـيس كـلام االله: ة فيقولون الأشاعراأم
 
 .٥٩الماتريدي, صالتوحيد, أبو منصور   )١(
 .هـ١٣٧٥, القاهرة, ٢, مطبعة الحلبي, ط٢٧شرح الفقه الأكبر, ملا علي القاري, ص  )٢(
 .٢٣٥الماتريدية, أحمد عوض االله الحربي, ص: انظر  )٣(
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إنهم ليعتمدون في ذلـك عـلى أن كلمـة ... ولكنه فقط تبليغ من كلام االله ورواية عما يكون
 .)١("وصفته لا تظهر منفصلة عنه, االله هي صفته

, آراء الماتريديـة في صـفة كـلام االله ) جولدتـسيهر( فمن النص الـسابق يعـرض 
ًالذي يتلفظونه من الحناجر هـو أيـضا كـلام , حيث قالوا أن كلام االله ما يتلونه في المساجد

 .والترتيل مخلوق وليس كلام االله تعالى, والأصوات, ولكن الحروف المكتوبة; االله

, ّعندما فرق بين مـذهب الأشـاعرة والماتريديـة في المـسألة)جولدتسيهر(ويظهر أن 
وهـو , أن صـفة الكـلام صـفة أزليـة ذاتيـة لـيس إلا معنـى واحـدذكر أن الأشـاعرة قـالوا 

إنما ذكره , لكنه لم يذكر عنهم أنهم أنكروا الصوت والحرف, التبليغ والرواية عن كلام االله
وهو قولهم بـأن مـا يـتلي , أنهم جاءوا برأي وسط) جولدتسيهر(حيث قال , عن الماتريدية

ولكــن , ً مــن الحنــاجر هــو أيــضا كــلام االلهفي المــساجد ومــا يتلفظــه المــسلمون مــن الكــلام
قـالوا , حيـث أن الماتريديـة, وهذا هو مكمن الخطـأ, الحروف المكتوبة والأصوات مخلوق
والأصـوات التـي تقـع عـلى تلـك الجوانـب تـسمى , أن الحروف في الحقيقة جوانـب الفـم

ل كـما سيتـضح مـن خـلا−وكلهـا مخلوقـة, ًوما يكتب في القرطاس يسمى حروفـا, ًحروفا
ولم − كلها كلام المخلـوق, أو ما خرج من الحناجر, سواء تتلى في المساجد−عرض أقوالهم

 ).جولدتسيهر(يقولوا البتة أنه كلام االله كما يدعي 
جتمعـوا في اْإذ , ًفالماتريدية مذهبهم في كلام االله هـو نفـس مـذهب الأشـاعرة تمامـا

وأنـه لـيس , ه تعلق بمشيئته وقدرتهالقول بأن كلام الله تعالى معنى واحد قديم أزلي ليس ل
, إنما يـسمع مـا هـو عبـارة عنـه, وأن كلام االله لا يسمع, وأنه كلام نفسي, بحرف وصوت

ًفموسى إنما سمع صوتا وحروفا خلقها االله دالة عـلى كلامـه لـيس هـو , وكـذلك القـرآن, ً
 .كلام االله حقيقة بل هو عبارة عن كلام االله

ــة في صــفة )جولدتــسيهر(والحاصــل أن تفريــق   بــين مــذهبي الأشــاعرة والماتريدي

 
 .١١٧, ١١٦العقيدة والشريعة, ص  )١(
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 .)١( ذكر في كتبهماالكلام مخالف لم
وتعلقــه , ونفــوا تجــدده وحدوثــه, فالماتريديــة قــالوا بأزليــة كــلام االله تعــالى وقدمــه

 .بمشيئة االله وقدرته
وصـف بـما يوصـف , والأصل أن االله تعالى إذا أطلـق الوصـف لـه": قال الماتريدي

 .)٢("يلزم الوصف به في الأزل, وهمن الفعل والعلم ونح
إن االله تعـالى مـتكلم  :]أي الماتريديـة[قـال أهـل الـسنة والجماعـة ": )٣(البزدويقال 

, ولا مختلـق, وكلامـه غـير مخلـوق, بالكلام وهو قديم بكلامه كما هو قديم بجميع صفاته
 .)٤("ولا محدث, ولا حادث

, وليس بحـرف ولا صـوت,  تعالىكما قالوا إن كلام االله معنى واحد قائم بذات االله
فلـذا قـالوا إن , واالله منزه عـن قيـام الحـوادث بذاتـه, بحجة أن الحرف والصوت مخلوقان

إنـما هـو عبـارة أو , وأن مـا يـتلي مـن القـرآن لـيس حقيقـة كـلام االله, كلام االله كلام نفـسي
روف  إنـما أسـمعه كلامـه بواسـطة صـوت وحـواالله تعالى لما كلم موسى , حكاية عنه
 .خلقها له

 كـلام االله عـلى الموافقـة كـما −بـما يـسمع مـن الخلـق− ويجوز القول": قال الماتريدي
ولا يحتمــل , دليلــه أن ذلــك خلــق مــن الخلــق, والأقاويــل, والقــصائد, يقــال في الرســائل

 
لأشــاعرة, عبــدالرحمن موقــف ابــن تيميــة مــن ا: للإطــلاع إلى المزيــد مــن أقــوال الأشــاعرة والماتريديــة, انظــر  )١(

 .٣٥٦الماتريدية, أحمد الحربي, ص: ًوانظر أيضا. ١٢٥٦المحمود, ص
 .٤٧التوحيد, أبو منصور الماتريدي, ص  )٢(
, مـن متكلمـي الماتريديـة, درس عـلى كبـار علـماء )هـ٤٢١(أبو اليسر محمد بن عبدالكريم البزدوي, ولد عام   )٣(

أصـول ", مـن مؤلفاتـه )هــ٤٩٣(هناك حتى تـوفي فيهـا في سـنة الحنفية, تولى قضاء سمرقند وبخارى, وبقي 
, ١٢−٩مقدمة كتـاب أصـول الـدين, للبـزدوي, ص: وغيره, انظر"المبسوط", و"الجامع الصغير", و"الدين

 . م٢٠٠٣تحقيق هانز بينزلنس, تعليق أحمد السقا, المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة, 
 .٦٢المرجع السابق, ص  )٤(
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فمحـال كونـه في ... ًمـع مـا لا يخلـو أن يكـون المـسموع عرضـا, ًيكون االله بذاته متكلما أن
مـع مـا يجـوز أن , فثبـت أن وجـه الإضـافة إليـه عـلى مـا ذكرنـا, كـان يـسمعمكان وعن الم

وإن لم يكن ذلك بعينـه , يسمعنا االله كلامه  بما ليس بكلامه كما أسمع كل منا الآخر كلامه
: فإن قال قائـل... وإن لم يكن هو هو, وربوبيته بخلقه, وعلمه, كما علمنا قدرته و,كلامه

 .]١٦٤:النساء[ Ii j k lH: ث قالهل أسمع االله كلامه موسى حي
ــشأه, وبحــروف خلقهــا, أســمعه بلــسان موســى: قيــل فهــو أســمعه , وصــوت أن

 .)١("بمخلوق ليس ما
, فإنــه قــديم بكلامــه وكــلام واحــد, إن االله تعــالى مــتكلم قــديم": وقــال البــزدوي
 .)٢("وبالكلام الواحد يتكلم

فإن كلام العباد لا يخـتص , وأما الحروف فالحروف ليست بكلام االله تعالى": وقال
عــلى معنـى أنهــا , بــل الحـروف للمنظـوم, فكيـف يكــون لكـلام االله حـروف... بـالحروف

ويتلى بهذه الحروف معلوم عند عامة العقلاء إلا عند قـوم مـن أهـل , يكتب بهذه الحروف
الحـروف ليـست بمخلوقـة وإنـما قـالوا لقلـة : فـإنهم قـالوا, وفريق من الـصوفية, الحديث
... لكنـه مـع هـذا خطـأ محـض يحـرم القـول بـه... ًفرارا من القول بخلـق كـلام اهللالتأمل 

ثم الأصوات التي , أن الحروف في الحقيقة جوانب الفم: والدليل على أن الحروف مخلوقة
ومـا , وجوانـب الفـم والأصـوات كلهـا مخلوقـة, ًتقع عـلى تلـك الجوانـب تـسمى حروفـا

وذلك حبر وهو مـصنوع , دالة على تلك الحروفلأنها , ًيكتب على الكاغد يسمى حروفا
فـإن كـلام , ًوأما العربي والعبري فذاك أيضا صفة المنظوم لا صفة كلام االله تعـالى, مخلوق

وكـلام االله تعـالى , فإن العربي والعبري من جملـة اللغـات, االله تعالى ليس بعربي ولا عبري
, كلام االله تعالى عربي وهو القرآنبل هذا المنظوم الذي هو دل على , ليس بلغة من اللغات

 
 .٥٩ −٥٨ أبو منصور الماتريدي, صالتوحيد,  )١(
 .٧٤أصول الدين, أبو اليسر البزدوي, ص  )٢(
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 .)١("وهو المنظوم, والتوراة عبري
أنـه أعجـب , مـن الأشـاعرة والماتريديـة) جولدتـسيهر(وخلاصة القول في موقف 

ــة ــة كالأشــاعرة والماتريدي ــرق الكلامي ــم الكــلام والف ــه مجــد دورهــم في الفكــر , بعل ّوأن
 .والمنطق, والفلسفة, الإسلامي لاعتمادهم على العقل

, إلى نشأة مؤسس المذهب الأشعري الإمام أبو الحـسن) جولدتسيهر(ّ وقد تعرض 
م الأمـة روأنـه بـذلك قـد حـ, حيث استنكر عليه رجوعه عن المعتزلة إلى مـذهب الـسلف

 .الإسلامية من الثمار التي قطفتها المعتزلة
فبـين كيـف جعلـوه , إلى مصدر الأشاعرة الأوحد العقـل) جولدتسيهر(كما تطرق 

 .وتقديمه على النقل, ًهجا للاستدلال والتلقيمن
وأظهـر مـا بيـنهم , ّبعدة مقارنات بين الأشـاعرة والماتريديـة) جولدتسيهر( كما قام 

, ومسألة أول واجـب عـلى المكلـف, كالاستثناء في الإيمان, من فوارق جوهرية في آراءهم
 .موبين كيفية استخدامهم للعقل في هذه المسألة مع ثناء وتأييد له

وسـلط الـضوء عـلى , فقـد ذكـر التوحيـد ومـسائله وأحكامـه, أما عقائد الأشـاعرة
ما عند الأشـاعرة ) جولدتسيهر(كما بحث , مسألة هل الصفات عين الذات أم زائدة عنها

ووافـق الأشـاعرة في , وأطـال البحـث فيـه, فـذكر صـفة الكـلام, من آراء حول الصفات
بالـصفات , ت التـي أثبتهـا أبـو الحـسن الأشـعريكما قارن الـصفا, قولهم بالكلام النفسي

, ًفقـد عـرض نـصوصا مـن تأويـل الأشـاعرة لـصفة النـزول, التي نفاها تلاميذه من بعده
صال التجـسيم ئـ استاوزعم أنهم بهذه التأويلات استطاعوا من خلاله, والصورة, والقدم

 .لعربيةوتعمقهم الشديد في اللغة ا, والتشبيه بفضل استخدامهم الحيل العقلية
 

  

 
 .٧٠ −٦٩المرجع السابق, ص  )١(
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Þëþa@kÜİ¾a@@
@À@‡çÛa@‹ØÏI‹èîm‡ÛìuH@ @

WאאK 
ضـد : والزهـادة في الأشـياء كلهـا, ضد الرغبة والحرص عـلى الـدنيا:  الزهد لغة−أ
 )١(.خلاف الترغيب فيه: والتزهيد في الشيء وعن الشيء, الرغبة

الزهـد تـرك الرغبـة فـيما لا ينفـع في الـدار ": قال ابن تيميـة:  الزهد  اصطلاحا−ب
 .)٢("وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة االله, خرةالآ

 )٣(."الزهد في الدنيا تجريد القلب عن التعلق بها والطمأنينة إليها": وقال ابن القيم
, والترغيـب في الآخـرة, وقد ورد في القرآن الكريم آيات تحث على الزهد في الـدنيا

W X I� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §H ]ــساء ــــ ]٧٧:النــ ــــال تع  IF G: الىوق
HH ]وقــــال تعــــالى]١٧:الأعلــــى :Il m n p o q r s t u v w 

x zy { | } ~H ]١٣١:طه[. 
كـن في الـدنيا كأنـك ": قـال ,  وأيضا في السنة أحاديث تحث على الزهد في الدنيا

 .)٤("غريب أو عابر سبيل
 أن تبـسط الـدنيا كـما واالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخـشى علـيكم": وقال 

  .)٥("وتلهيكم كما ألهتهم,  على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوهابسطت
 ).٣/١٩٦(لسان العرب, ابن منظور, : انظر  )١(
 ).١٠/٢١(مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )٢(
 ).٢/١٧(مدارج السالكين, ابن القيم,   )٣(
, حـديث رقـم )٨/٨٩(, "...كـن في الـدنيا": قـائق, بـاب قولـه أخرجه البخاري في صـحيحيه, كتـاب الر  )٤(

)٦٤١٦.( 
 ).٦٤٢٥( رقم حديث ,)٨/٩٠( ,...الدنيا زهرة من يحذر ما باب الرقائق, كتاب أخرجه البخاري في صحيحه,  )٥(
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فيظهــر مــن النــصوص الــسابقة أن الــدين الإســلامي حــث عــلى الاســتعداد للــدار 
ولـيس , ولم يحرم عـلى المـسلمين الاسـتمتاع بـما فيهـا, الآخرة والتقلل من الدنيا وزخرفها

ولايعنـي تفـضيل الفقـير ,  بـالنعم والثـراءالدعوة إلى التقلل منها ذم لمـن تفـضل االله عليـه
 .بل الأمر يرجع إلى تقوى االله تعالى, المتقلل على الغني الموسع

WFEאK 
كلامه عن الزهد بمقدمة مفادها أن الإسلام في أول أمـره ) جولدتسيهر(ّ صدر −١

المسلمين آنـذاك هـو إزدراء حطـام وشعار , كانت تسود فيه فكرة إطراح العالم والزهد فيه
 )١(.والتهوين من شأنها, الدنيا

وكـان سـبب , إلا أن بعد وفاة النبي تحول مبدأ الزهد في العالم إلى فكـرة فـتح العـالم
َذلك ما غنمه المسلمون من كنوز المدائن ِ ولم تسمح طبيعة ذلـك , والإسكندرية, ودمشق, َ

 )٢(.الحال بإيجاد ميول للزهد والتقشف
وإن القـارئ لأخبـار الغنـائم ليـذهل : عـلى ذلـك فقـال)جولدتـسيهر(د اسـتدل وق

حيــنما يقــف عــلى مقــادير الثــروات الكبــيرة التــي اقتــسمها المجاهــدون , وتعلــوه الدهــشة
فــاقتنوا الــضياع ; ّوتــزود منهــا الأتقيــاء خــلال العقــد الثالــث لنــشأة الإســلام, الورعــون

سـواء في وطـنهم أو , ور المنيفـة التـي شـيدوهاوأقـاموا الـد, الواسعة والعقـارات الكبـيرة
ويمكننـا أن نلقـي نظـرة عـلى , وأحاطوا أنفسهم بمظـاهر النعمـة والثـراء, البلاد المفتوحة

ّوهو صحابي بلغ في تقواه أنه عد من العشرة الذين بشرهم , تركة الزبير بن العوام القرشي ُ
لقد تـرك الـزبير مـن , ّه النبي حواريهكما دعا, لقاء بلائهم الحسن في الإسلام, النبي بالجنة

الأموال العقارية ما تقدر الروايات المختلفة صافي قيمته بما يتراوح ما بـين خمـس وثلاثـين 
, حقيقة إن الناس كانوا يلهجون بكرمه ويشيدون بـه; ًواثنين وخمسين مليونا من الدراهم

العـشرة الـذي بـشرهم ويوجد صـحابي آخـر مـن ; غير أنه في تراثه كان لا يقل عن قارون  
 .١٣٤العقيدة والشريعة, ص: انظر  )١(
 .١٣٥المصدر السابق, ص: انظر  )٢(
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الذي كان يملـك مـن العقـار مـا تقـدر قيمتـه بـرقم , وهو طلحة بن عبيد االله, النبي بالجنة
وعنـد موتـه كـان لا يـزال لـدى أمـين , وهو ثلاثون ألف ألـف درهـم, صحيح لا كسر له

قُـدرت ثروتـه , وفي تقـدير آخـر, ألفا ألـف ومائتـا الـف درهـم: مبلغ إضافي قدره, خزنته
وهـو , يشتمل كل كيس منها على ثلاثـة قنـاطير مـن الـذهب, مائة كيس من الجلدالنقدية ب

وفي حروب عبداالله بن أبي السرح بـشمال , عبء ثقيل ينوء به المرء وهو في طريقه إلى الجنة
كان نصيب كل فارس مـن الغنـائم ثلاثـة آلاف مثقـال مـن , أفريقية في عهد الخليفة عثمان

 )١(.الذهب
ــة التــي دفعــت : إلى نتيجــة هــي) يهرجولدتــس(وهكــذا يــصل  أن البواعــث الغالب

 .هي الحاجة المادية والطمع, بالعرب إلى القيام بالفتوحات
ًمتـأثرا بـالواقع , كغيره من المستـشرقين المـنهج المـادي) جولدتسيهر(وقد استخدم 

 التـاريخ ويطبق المقايس الغربية المادية البحتة عـلى, فينظر بنظرته الخاصة, والثقافة الغربية
, دون التدقيق في تلك النتـائج الجـائرة, ً أو مهملا فروق الزمان والمكانًياالإسلامي متناس

وكان الأولى عليه أن يرجع إلى كتب السير والتاريخ الإسلامي للتأكد من صحة ما ذهـب 
 .إليه

ة يومثلـه الـسياس, جاء الإسلام بقيمه الفكريـة والروحيـة ).جولدتسيهر(الرد على 
, ًوبفضل تعاليمـه قـدم للحيـاة مجتمعـا أفـضل, ّوعم الأرجاء, تصادية ففتح الأقطاروالاق

ًومستوى علميا وخلقيا أرقى وأزكى مما عرفه الرومان والفرس جميعا ً ً. 
دراسة الحالة الدينية التي سادت البلدان الإسلامية طيلة ) جولدتسيهر(لقد تجاهل 

وخاصة التـي ترجـع إلى طبيعـة ,  من المعطياتًولم يأخذ بعين الاعتبار كثيرا, القرن الأول
 .وطريقته في الدعوة إلى االله, وأهدافه, الإسلام

وبـما تركـه , ّوبما بناه من كليـات وأركـان, فالإسلام بما اشتمل عليه من آيات وأدلة
, هو دين عقيـدة, وبما ضربه من أمثال, ّوبما قصه من قصص, العقل والتجربة من ميادين  

 .١٣٧ −١٣٥العقيدة والشريعة ص : انظر  )١(
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 .وعمل, وعلم
وادعــى أن المحــاربين الــذين نــشروا , بهــذه المعطيــات) جولدتــسيهر( يأخــذ ولم
واسـتعمار البلـدان , لم يكن لهم من الأهداف إلا الحـصول عـلى المتـاع والأراضي, الإسلام
 لا −في نظـره−ومن ثم فهؤلاء المحـاربين , والتسلط على خيرات الأمم المغلوبة, المفتوحة

, فسلبوها خيراتها, تعبدوا الشعوب في العصور الحديثهيختلفون عن المستعمرين الذين اس
وأرادوا أن , واختراعاتهم, واكتشافاتهم, وضنوّا عليها بتقنياتهم, وأرهقوها بنمط عيشهم

 .تبقى خاصعة لسلطانهم أبد الآبدين
فهــم لا يقــاتلون في ســبيل ; لقــد كانــت غايــة الفــاتحين المــسلمين هــي نــشر ديــن االله

وهم لا يحاربون إلا الذين يمنعونهم , أو المواد الأولية, أو المعادن ,الحصول على الأراضي
 .ومقاومة الفساد بالتي هي أحسن, من نشر العقيدة

ويتركـون المـسلمين يـدعون إلى ربهـم بالحكمـة والموعظـة , أما الذين يقبلون الجدل
 )١(.اإن هم آمنواباالله رب, قدهمتولا أحد يعتدي على مع, فلا أحد يحاربهم, الحسنة

إن العــودة إلى النــصوص المعتــبرة التــي تحــدثت عــن المحــاربين الــذين خرجــوا في 
ّفكلما حلوا بمصر , تظهر أن نشر تعاليم الإسلام كان هدفهم الأساسي, حروب مشروعة

سـارعوا بتعلـيم مـن أسـلم مـن أهلهـا أصـول , أو فتحـوا مدينـة مـن المـدن, من الأمصار
ــدين ــشهادتين, ال ــصلاة, كال ــص, وال ــاة, وموال ــب , والحــج, والزك ــوا الجان دون أن يهمل

ــه الإســلام ــذي جــاء ب ــسلوكي ال ــدان , ال ــدوة لأهــالي البل ــوا الق ــد جعل ــسعيهم هــذا ق ف
 .)٢(المفتوحة

:  في معرض ثنائه على الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين)٣(الهيتميذكر ابن حجر 
 
الحياة الدينية في القرن الهجري الأول بين الواقع وما افترضه المستشرق جولدتسيهر, محسن عبـدالناظر, : انظر  )١(

 .٥٦٥ص
 .٥٦٦, صنفس المرجع انظر  )٢(
  =أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي, شهاب الدين شيخ الإسلام, فقيه باحث مـصري, مولـده في محلـة أبي   )٣(
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واالله لهـؤلاء خـير مـن : اقـالو, أن النصارى كانوا إذا رأو الـصحابة الـذين فتحـوا الـشام"
 .)١("الحوارين

ًوالإسلام لا يرى حيازة المال جرما ْ فالمال سلاح , ًولا تكوين الثروات عصيانا, ُ
وإلا , وأنفق في وجهه, وهو خير إن اكتسب من حله, ونصرة الباطل, يصلح لنصرة الحق
 .فهو عبء وعار
XWIs t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ 

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´H ]١١- ٤:الليل[. 
ومتجاوبـة مـع , وقريبـة مـن الفطـرة, وسـليمة, فنظرة الإسلام إلى المال نظرة عادلة

 )٢(.الحياة
بل أثنى االله تعالى على المنفقين , فلم يحرم الإسلام الغنى ولم يأمر بالفقر

 XW IÎÍ Ì Ë Ê É È Ç ÆÅ Ï Ð Ñ Ò, والمجاهدين
Ó Ô Õ Ö Ø× Ù Ú Û ÜH ]١٠:الحديد[. 

ًأكـابر الأنبيـاء والمرسـلين والـسابقين الأولـين مـن كـان غنيـا كـإبراهيم "بل إن من 
... والزبير, وطلحة, وعبد الرحمن بن عوف, وعثمان بن عفان, وسليمان, وأيوب, الخليل

, وعـلي بـن أبي طالـب, ويحيـى بـن زكريـا, ًومنهم من كان فقيرا كالمسيح عيسى بـن مـريم
وأتـى بإحـسان , والفقر تارة, الغنى تارة: م من اجتمع له الأمرانوقد كان فيه ...وأبي ذر

 
, لـه تـصانيف كثـيرة منهـا )هــ٩٧٤(تلقـى العلـم بـالأزهر, ومـات بمكـة سـنة ) هــ٩٠٩( سـنة الهيتم بمصر, =

الأعلام خـير :  وغيره, انظر"مبلغ الأرب في فضائل العرب" و"الصواعق المحرقة على أهل البدع والزنادقة"
 ). ١/٢٣٤(الدين الزركلي, 

, لبنـان, ١, مؤسـسة الرسـالة, ط)٢/٦٠٧(مـي, الصواعق المحرقة على أهل البدع والزنادقة, ابن حجـر الهيث  )١(
 .م١٩٩٧

 .١٣٠, محمد الغزالي, ص.دفاع عن العقيدة والشريعة: انظر  )٢(
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 .)١(" وأبي بكر وعمرالأغنياء وبصبر الفقراء كنبينا محمد 
: أن فكرة الزهد عند المسلمين الأوائل لهـا معنـى آخـر هـو) جولدتسيهر( يرى −٢

ًإسقاط تعاليم الرهبنة المسيحية التي سـيطرت عـلى أوروبـا دهـرا طـويلا  ينتقـد أئمـة لـذا, ً
وممــا يــسترعي النظــر أن هــذه الــتراجم تعــرض بطريقــة عاديــة بيانــات ": المــسلمين بقولــه

ــة , هــا الــرواةلتناق ــه هــذه الشخــصيات الورعــة مــن تعطــر وعناي وبــسطوا بهــا مــا اعتادت
وكيـف كـان , وكيف كانوا يتـأنقون ويتحلـون بفـاخر الثيـاب, بشعراللحية وشعر الرأس

ُّفمثلا  يحكي عثمان بن عبيد االله عن ذكريات سـني تعلمـه ...للطيب عندهم مكانة خاصة ً
أن الطيب كان يجـاوز خياشـيم الـصغار عنـدما يمـر أمـام المدرسـة أربعـة أشـخاص أورد 

 .كان بينهم أبو هريرة أحد كبار رواة الحديث, أسماءهم
عرفـوا , ًويروي أيضا بأسلوب يدل على التحبيذ والاستحسان مـا كـان يبديـه قـوم

ولـيس مـن , من زهو ومباهاة بما يرتدونه من فاخر الثياب, أنموذج التقوى والورعبأنهم 
 .)٢("النادر أن يقرأ أنهم كانوا يرتدون الملابس المخملية

مندهـشا كيـف جمـع المـسلمون بـين )جولدتـسيهر(ومن النصوص السابقة يتساءل 
 .ولبس فاخر الثياب والتطيب?, الزهد وبين العناية بنظافة البدن

يرى أن المادية التي تسربت عند المسلمين الأوائل من خلال الكنوز التي جمعت ثم 
وأن الإسـلام في بـادئ أمـره لم يـوازن , قابلها تيار الزهد المفرط المجـاوز للحـد, وكدست
نا في وثــائق الفكــر الــديني دلائــل الاســتنكار فًوفي الحــق كثــيرا مــا يــصاد": فيقــول, بيــنهما

مع أن النبي في , المتجاوز للحد المألوف لما تتطلبه أحكام الشرعالصريح غير الخفي للزهد 
وهذا يدل على أننـا , السنوات العشر الأولى من بعثته كان دون ريب يحبذه بلا قيد أوتحفظ

ّوهنا كان على الحديث أن يقدم الوثـائق المعـززة , ًالآن نواجه روحا طرأ عليها تعديل كبير

 
 ).١١/١٢٤(مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )١(
 .١٤٤العقيدة والشريعة, ص  )٢(
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 .)١("لهذا التعديل
أن التعــديل والتوســط الــذي يرجــوه النبــي الكــريم حيــال ) تــسيهرجولد(ويــزعم 

وفي هـذا ": يقـول, )٢()أرسـطو(أولئك الزاهدين المجاوزين للحد إنما استقاه مـن تعـاليم 
المعنــى استــشهد بإحــدى تعــاليم النبــي المتجانــسة لنظريــة أرســطو وهــي التوســط في 

مـا ينحـصر في الروايـات , ددومـن أبـرز الوثـائق وأكثرهـا دلالـة في هـذا الـص... ,الأمور
وقد بلغ أن عبـد االله هـذا فـرض ...المتصلة بميول الزهد عند عبداالله بن عمرو بن العاص

ًعلى نفسه صوما دائما ّفنـصحه وجـد , وأنه حرم عينه الرقاد ليقضي الليل في تلاوة القرآن, ً
خاصـة وتوجـد أحاديـث كثـيره  ...في زجره ليقتصر في عـادات زهـده عـلى الحـد المعقـول

ًبالمغــالاة في التكفــير, والتوبــة, وصــنوف التعــذيب الجــسدي, وتحمــل المــشقات, اختيــارا 
ًوزهدا, وهي أمور كان يعد رجل اسـمه أبـو اسرائيـل أنموذجـا لهـا, وكلهـا تكـشف عـن  ًّ َ ُ
اتجاه واضح لا شك فيه, يرمي إلى التصريح بأن مثل هذه الأعمال لايثـاب عليهـا, أو أنهـا 

ُوقد وجه الرسول أقوى مـا عـرف عنـه مـن ...القيمة من الناحية الدينيةعلى الأقل ضئيلة  ّ
 .)٣( "لوم العزوبة

ــد  ــذا يري ــسيهر(وهك ــا) جولدت ــة فحواه ــصل إلى نتيج ــر في ":أن ي ــد النظ ــه عن  أن
 الأحاديث النبوية القادحة في الرهبانية, ينبغي أن لا يعزب عن البال مظهرها الجدلي

وقلة الاستيثاق من صـحة مـا يمكـن أن ... المسيحيةالمقصود به نقد حياة الزهد في 
 )٤(."كأحاديث مروية عنه ومرتبطة باسمه.. .يكون قد جرى على لسان النبي

 
 .١٣٩العقيدة والشريعة, ص  )١(
 مدرسة في أثينا, فكان من عادته أن يمـشي أنشأ)  ق م٣٢٢ −٣٨٤(أرسطو طاليس, فيلسوف يوناني ولد سنة  )٢(

, مطبعـة لجنـة ١٤١تاريخ الفلسفة اليونانية, يوسف كـرم, ص: انظر.مع تلاميذه يتناقشون, فسميت بالمشائية
 .م١٩٣٦التأليف والترجمة, 

 .١٤١ −١٤٠العقيدة والشريعة, ص  )٣(
 .١٤٢المصدر السابق, ص  )٤(
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الممعن للنظر في النصوص السابقة يجد أنه يـتهم الإسـلام . )جولدتسيهر(الرد على 
 خـلال وبـين الماديـة التـي بـرزت مـن, وأهله بأنهم عـلى طـرفي نقـيض بـين الـدنيا والـدين

لذا كان على الحديث أن يقدم وثـائق ,  لم يوازن بينهماوأن النبي , الفتوحات وبين الزهد
حتى لو كـان , عوجاج الزهد المتطرف المجاوز للحد لدى ثلة من الصحابةامعززة لإقامة 

فإنـه اسـتمد ذلـك مـن تعـاليم ,  أراد إقامة هذا الاعوجـاج بالتوسـط والاعتـدالالنبي 
 في هـذا في الأحاديث التي تنسب إلى النبـي ) جولدتسيهر(ويشكك, )أرسطو(الحكيم 
وفي نهاية المطاف يقرر أن ما نسب إلى النبي من عبارات شـديدة فيهـا تأنيـب وذم , الجانب

والتـي أدى بعـد ذلـك إلى اختفـاء , للصحابة الذين تركوا الدنيا وتفرغوا للعبـادة وحـدها
 .ه نقد الزهد في المسيحيةإنما المقصود ب, نزعات الزهد والتقشف

والحقيقة أن الإسلام في جوهره يستهدف تحقيق غرضين رئيسين في حيـاة الإنـسان 
 .تنظيم علاقته بأخيه الإنسان: وثانيها, تنظيم علاقة الإنسان باالله تعالى: أولهما

وفي تنظيم علاقة الإنسان باالله تعالى يقوم الإسلام على أساس إخلاص التوحيد الله 
وفي سبيل تثبيت ,  لا يسمح لأي عارض من عوارض الشرك والتعدد أن يتخللهًإخلاصا

قـال , يؤكد القرآن أن التوحيد هو مفتاح دعوة الرسـل والأنبيـاء, عقيدة التوحيد والتنزيه
 .]٢٥:الأ�بياء[ IDCBA E F G J I H L K N M OH: تعالى

أي , ر العبد بالربوبيةفالمظهر الأول للتوحيد هو توحيد الربوبية الذي يتضمن إقرا
, أي إفـراد االله بالعبـادة وحـدهوتوحيـد الألوهيـة   والملك,والتدبير,الخلقإفراد االله تعالى ب

وأنـه لا , ومقتضاه الاعتقاد التام بأنه تعـالى لـيس كمثلـه شيء, وتوحيد الذات والصفات
  .والاتحاد, والحلول, والمماثلة, منزه عن المشابهة وأنه, تدركه الأبصار

فـإن الإسـلام في نظرتـه إلى صـلة الإنـسان , ومع هذه النظرة المستقيمة إلى الألوهية
ًرفض رفضا مطلقا ذلك التقسيم الذي أقامته بعـض , وبالمجتمع والحياة من حوله, بأخيه ً

إن الإسلام لا يكتفي بأن يأخـذ عـلى , الأديان والفلسفات بين ما هو ديني وما هو دنيوي
ًبـل يعـرض أيـضا بمثـل هـذا , دينية فـيما بـين المـرء وربـه فحـسبعاتقه تحديد الصلات ال

 .جتماعيةالتوكيد للصلات الدنيوية بين الفرد وبيئته الا
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ــاة  ــوازن الــذي يقيمــه الإســلام بــين متطلبــات العقيــدة والحي والحــق فــإن هــذا الت
والـذي يقـيم عليـه , هو المذهب الوسط المعتدل بين الزهد الخـالص والعبـادة, جتماعيةالا

ًرتبـاط بـه فكـرا وعمـلا مـن فهي دعوة روحيـة إلى االله والا, نظرته إلى الألوهية وإلى الحياة ً
 )١(.فاق العليا من الروحانية الساميةوالارتفاع بها إلى الا, وصقلها, أجل تهذيب النفس

  Ip q r s t u v: وممايدل على ذلك قوله تعالى
w x y z { | } ~ ¡� ¢ 

£ ¤ ¦¥ § ¨ © ªH ]و,]١٤:نآل عمرا XW IS T U V 
W X Y Z [ \ ^] _ ` a b c d e f g ih 

j k l m n H ]و,]٣٢:الأعراف X WIº » ¼  ½ ¾  
À¿ Á Â Ã Ä ÅH ]٧٧:القصص[.  

, قـد يـسمع العـاصي ذم الـدنيا في القـرآن المجيـد والأحاديـث": يقول ابن الجوزي
ِّولا يدري ما الدنيا المذمومة فيلبس ع, فيرى أن النجاة تركها ليه إبليس بأنـك لا تنجـو في ُ
ومـن جهلـه , وإنما يتمكن إبليس من التلبيس على هذا لقلة علمـه, الآخرة إلا بترك الدنيا
ّولـو أنـه وفـق لـصحبة فقيـه يفهـم الحقـائق لعرفـه أن الـدنيا لا تـذم , رضاه بنفسه بما يعلم

سـبب في إعانتـه و, ّوكيف يذم ما من االله تعالى به ومـا هـو ضرورة في بقـاء الآدمـي, لذاتها
 .)٢("على تحصيل العلوم والعبادة

 §X W I, كــما أن التكــاليف الدينيــة في الإســلام قــصد بهــا الــسهولة واليــسر
¨ © ª « ¬H ] ويقول الرسـول , ]٢٨٦:البقـرة :" إن هـذا الـدين
 .)٣("فسددوا وقاربوا وأبشروا, وما يشاد الدين أحد إلا غلبه, يسر

 
, بـيروت, ١, دار الجيـل, ط٣١ −٢٧ عرفـان عبدالحميـد فتـاح, صنشأة الفلـسفة الـصوفية وتطورهـا,: انظر  )١(

 .هـ١٤١٣
 .١٣٥تلبيس إبليس, عبدالرحمن ابن الجوزي, ص  )٢(
 ).٣٩(, حديث رقم )١/١٦(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الإيمان, باب الدين يسر,   )٣(
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 مـن فيحذر الرسـول ,  الملل فتنقطع  صلتهم بااللهوالمتشددون في العبادة يلحقهم
فـإنما هلـك مـن كـان قـبلكم بـالغلو في , إياكم والغلو": فيقول, التنطع والتشدد في الدين

 .)١("الدين
 .)٢("هلك المتنطعون": ويقول في حديث آخر

فـإذا نظـرت في كليـة شرعيـة "فيظهر بوضوح أن التوسط هـو الأصـل في الإسـلام 
فـذلك , ًفإن رأيت ميلا إلى جهة طـرف مـن الأطـراف,  حاملة على التوسطفتأملها تجدها

فطرف التشديد وعامة ما يكـون في التخويـف , في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر
وطـرف التخفيـف , نحلال في الـدينتى به مقابلة من غلب عليه الاؤوالترهيب والزجر ي

يؤتي به مقابلة من غلب عليه الحرج , خيصوالتر, والترغيب, ةوعامة ما يكون في الترجي
, ًومـسلك الاعتـدال واضـحا, ًفإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحا, في التشديد

 )٣(."وهو الأصل الذي يرجع إليه والمعقل الذي يلجأ إليه
, عند زعمه تأثر الزهد في الإسلام بالمـسيحية) جولدتسيهر( لم تقف إسقاطات −٣

بـدليل أن نـماذج الزهـد ,  في الإسـلام منـذ بدايـة انتـشارهًزهد المسيحي أثرابل ادعى أن لل
وأن المــسلمين قــد طبقــوا ماعنــد , ّعنــد المــسلمين هــي الأقــرب إلى حــس أولئــك الرهبــان

ًالنصارى من زهد تطبيقا عمليا في الحياة ً. 
ة  الحياة لمتعالمسلمين الذين قوى في نفوسهم المجافاة القويإن : وفي ذلك يقول

, وتأثروا بهؤلاء السائحين التائبين, في البداية نسك رهبان المسيحيةسيطر عليهم  االدني
هذا الشعر , وهم التائبون الذين ورد ذكرهم في الشعر العربي القديم قبل عهد النبي

كانت عادات وتقاليد رهبان المسيحية  و,َّالذي صور للعرب حياة النسك وبينها لهم
 
 ).٣٢٤٨(, حديث رقم )٥/٢٩٨(أخرجه أحمد في مسنده,   )١(
 ).٢٦٧٠(, حديث رقم )٤/٢٠٥٥(صحيحه, كتاب العلم, باب هلك المتنطعون, أخرجه مسلم في   )٢(
, ١, تحقيق أبو عبيدة مشهور آل سـلمان, دار ابـن عفـان, ط)٢/٢٨٦(الموافقات, إبراهيم اللخمي الشاطبي,   )٣(

 .هـ١٤١٧
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سائحين (: وهي التي أوحت بكلمتي, وموازنات مختلفة, ظاتوراهباتها موضع ملاح
َّأي الرحل من الجنسين إشارة إلى الأتقياء الزاهدين من المسلمين, )وسائحات وقد .ُّ

 IA B C: من سورة التوبة١١٢وردتا بالقرآن بالآية
D E F G H I J 

KH ,وبالآية الخامسة من سورة التحريم :Ix y z {  | } ~ � 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©H. 

ولا بـد أنـه , الرهبان السائحين حاضرة في ذهـن النبـيأن صورة ) جولدتسيهر(كما ادعى 
ًرأى عددا كبيرا منهم قبـل  لا (: وفي روايـة أخـرى للحـديث النـاهي عـن الرهبنـة, ةبعثـالً

أن مـن أجـل هـذا يلاحـظ , ًفكلمتا رهبانية وسياحة مترادفتان تمامـا, )سياحة في الإسلام
أفسح للنفـوس المتعطـشة للزهـد هـذا , م وخاصة في الشام والعراق ومصرانتشار الإسلا

, ومنــذ ذلــك الوقــت ظهــرت هــذه الميــول النــسكية في وضــوح وجــلاء, المجــال الروحــي
ًوبسطت نفوذها على آفاق أخذت تتـسع شـيئا فـشيئا وقـد أكمـل أصـحاب هـذه النزعـة , ً

 )١(.مذهبهم بما انتحلوه من شواهد وعبارات من العهد الجديد
بعدد من فقرات الأناجيل ليثبت أن الحيـاة النـسكية عنـد ) جولدتسيهر(ويستشهد 

كـما ": وأنها تتفق مع مبادئها فيقـول, المسلمين إنما هي مستمدة من فكرة الرهبنة المسيحية
  أعـداد١٢وإنجيـل لوقـا إصـحاح, )٢(٣٤: ٢٥: في إنجيل متى الإصحاح السادس أعداد

ولا تكدس الحبوب , تبذر ولا تحصد طير السماء التي لا  والتي تتحدث عن−)٣(٢٠ :٢٢
وفي لـب هـذه المبـادئ , ًفي أهراء ولكن يغذيها خالقها هذه الفقـرات توجـد بنـصها تقريبـا

 
 .١٤٨−١٤٧العقيدة والشريعة, ص: انظر  )١(
صد ولا تجمـع إلى مخـازن وأبـوكم الـسماوي يقوتهـا الـستم أنـتم انظروا إلى طيور الـسماء أنهـا لا تـزرع ولا تحـ"  )٢(

 ).٢٦(, العدد)٦( انجيل متى, الإصحاح "بالحري أفضل منها
تأملوا الغربان أنها لا تزرع ولا تحـصد ولـيس لهـا مخـدع ولا محـزن واالله يقيتهـا كـم أنـتم بـالحري أفـضل مـن "  )٣(

 ).٢٤(, العدد )١٢( انجيل لوقا, الاصحاح "الطيور
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انظـروا إلى الطـير لا تـزرع ولا تحـصد ولا تـدخر واالله (: وقال عيسى ... الخاصة بالتوكل
 .)١(")ًتعالى يرزقها يوما بعد يوم

أن يـصل إلى أن أصـول الزهـد والتـصوف في الإسـلام ) ولدتسيهرج( وهكذ يريد 
 الشعر الجاهلي التـي تـصور  فيوأن هناك الكثير من المقطوعات, ترجع إلى العصر الجاهلي

 .وأنها فيما بعد تسربت إلى الإسلام, عادات وتقاليد رهبان المسيحية
 : )جولدتسيهر(الرد على 

نظــره عــلى حيــاة المــسيح ) جولدتــسيهر( لمــاذا يقــصر: في البدايــة لابــد مــن تــساؤل
ولم لا يجـوز , وأقواله والرهبان وأحوالهم حين يحاولون ربط الصوفية بالمصادر النـصرانية

 .ًأن يكون هذا التصوف أيضا كان مسايرة لطبيعة الحياة العربية الجاهلية?
بحيـث , ولا أثـر فيهـا لنعومـة, وقد كانت وقتئذ حياة خـشنة لاحـظ لهـا مـن تـرف

إنما هي استمرار لهذه الحياة الخشنة , إن حياة الزهاد والصوفية في الإسلام: كن أن يقاليم
والتـي , والتـي كـان يحيهـا العـرب الجـاهليون بـصفة عامـة, البعيدة عن الزخرف والنعيم

إلى التفكر والتقرب مـن , كانت تصطبغ عند بعضهم بصبغة الخلوة والانقطاع عن الناس
 الخير والحكمة?الآلهة يلتمسون عندهم 

ًبل وما الذي يمنع أيضا من أن يكون مرجع الحياة الروحية الإسلامية هـو مـذهب 
الذين انفردوا لخدمـة االله عنـد , لية يعرفون ببني صوفةهالحياة التي كان يحياها قوم في الجا

 بيته الحرام? 
هليـة ومع هذا لا أحـد ينكـر مـا للمـسيحية والرهبـان مـن تـأثير بـالغ في الحيـاة الجا

 .السابقة
, والعبـــارات, والألفـــاظ, ولا غرابـــة في أن نظريـــات الـــصوفية في الحـــب الإلهـــي

حلـول "أو"بـاللاهوت والناسـوت": والعقائد التـي هـي مـن أصـل نـصراني مثـل القـول
 
 .١٥٣ −١٥٢العقيدة والشريعة, ص   )١(
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ــي هــي في النــصرانية واســطة بــين االله "بالكلمــة"أو القــول "اللاهــوت في الناســوت  الت
, ية في التعبـير عـن نظريـاتهم في الحقيقـة المحمديـةوالتي اصطنعها بعـض الـصوف, والخلق

ولم تظهر هـذه العنـاصر النـصرانية وأشـباهها إلا بعـد أن , باعتبارها أول مخلوق خلقه االله
فكـان , وأخذوا يحاورونهم ويجـادلونهم في العقائـد, كان المسلمون قد اختلطوا بالنصارى
ويـتردد صـداه , في البيئـة الإسـلاميةوأن يعمل عمله , ًطبيعيا أن ينتشر بعض هذه العقائد

ومن , من اتحاد العبد بالرب, وفيما يتصل به, في أقاويل الصوفية مذاهبهم في الحب الإلهي
 )١(.حلول الرب في العبد

بعـد أن , والحاصل مما سبق ذكـره أن الزهـد والتـصوف الإسـلامي تـأثر بالمـسيحية
أمــا عــن كلمتــي ,  عقائــدهمودخلــوا في حــوار وجــدال في, اخــتلط المــسلمون بالنــصارى

: عـلى أن المـراد مـنهما) جولدتـسيهر(والتي استشهد بهما, في القرآن"سائحين وسائحات"
َالرحل من الجنسين إشارة إلى الأتقياء الزاهدين من المسلمين فليس المراد منهما في القرآن , ُّ

َالرحل والأتقياء الزاهدين قـد أخـرج ابـن جريـر ف, بل المراد منهما الصائمين والصائمات, ُّ
 .)٢("هم الصائمون":  عن السائحين فقالسئل النبي : قال, بسنده عن عبيد بن عمير

ـــاس ـــابن عب ـــابعين ك ـــصحابة والت ـــوال ال ـــسيره أق ـــر في تف ـــن جري ـــما أورد اب , ك
والحـسن وغـيرهم عـلى أن المـراد مـن الـسائحين , والـضحاك, ومجاهـد, جبـير بن وسعيد

 .)٣(الصائمين
 استدل به على ادعائه أن صورة الرهبـان كانـت حـاضرة في ذهـن أما الحديث الذي

 .)٤("لا سياحة ولا تبتل ولا ترهب في الإسلام": النبي هو
 
ــصادر, إحــسان إلهــي ظهــير, ص: انظــر  )١( ــشأ والم ــصوف المن ــسنة, ط٩٦−٩٤الت , لاهــور, ١, إدارة ترجمــان ال

 .هـ١٤٠٦
 ).٤/١٩٢تفسير ابن كثير, : , انظر)١٤/٥٠٢(جامع البيان, محمد بن جرير الطبري,   )٢(
 ).٥٠٦− ١٤/٥٠٤(تفسير الطبري, : انظر  )٣(
  =, )٦٢٨٧(, حـديث رقـم )١/٦٠٧(ضعيف الجامع الـصغير وزيادتـه, : حديث ضعيف ذكره الألباني فيهذا   )٤(
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وإنما الصحيح ما روي عن النبي , وهذا الحديث ضعيف لم يثبت عن رسول االله 
سياحة أمتي الجهاد في سبيل االله":  أنه قال". 

 بــأن أمتــه فــأخبر النبــي ":  عــلى الحــديثًقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة معقبــا
ـــصيام(: وفي حـــديث آخـــر, ســـياحتهم الجهـــاد في ســـبيل االله أو , )إن الـــسياحة هـــي ال

 .)١(".أو نحو ذلك, )السائحون هم الصائمون(
ــزعم  ــة كــما ي ــة للرهبن ــسياحة في القــرآن لــيس مرادف ــا يتــضح أن كلمــة ال ومــن هن

 ).جولدتسيهر(
حاب نزعــة الزهــد قــد أكملــوا مــذهبهم بــما أن أصــ) جولدتــسيهر(أمــا عــن زعــم 

, فقد بـان أن مـذهب الإسـلام في الزهـد, انتحلوه من شواهد وعبارات من العهد الجديد
وليس من مذهب الإسلام الانقطاع عن , وبين الروح والجسد, الموازنة بين الدين والدنيا

لزهـاد المـسلمين قـد حتى يقـال إن ا, الدنيا وترك الطعام والشراب كما تدعو إليه المسيحية
 .أكملوا دينهم منه

ن الزهــد في الإســلام نــشأ بعيــدا عــن منبــع أأن يبــين ) جولدتــسيهر(وهكــذا يريــد 
, وكـذلك تلفيـق مـن المـسيحية, وأنه تلفيق من الجاهليـة التـي سـبقت الإسـلام, الإسلام

, بتـسرةهي مقارنـة جـائرة وم, ومن ثم فالمقارنة التي أجراها بين الزهد في الإسلام وغيره
 .وهو يحاول بكل الوسائل أن يسلب عن الإسلام كل جدة

 
  

 
 . المكتب الإسلامي =
, تحقيق نـاصر )١/٣٢٧(اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم, أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية,   )١(

 .هـ١٤١٩, بيروت, ٧عبدالكريم العقل, دار عالم الكتب, ط
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WאאאK 
 نقطــة اخــتلاف بــين البــاحثين القــدامى "تــصوف"تعــد كلمــة : ّ التــصوف لغــة−١

ولا يكاد يوجـد ,  أم اسم جامدوقد تضاربت الآراء بينهم هل هو اسم مشتق, والمحدثين
نسبتها : ومن هذه الفروض, بحث في التصوف إلا ويدرج فروض الاشتقاق لهذه اللفظة
وقـد ذهـب إلى هـذا القـول , إلى الصوف باعتباره الزي الخاص الذي تبنته الطائفـة الأولى

 .)١(عدد كبير من الباحثين من القدماء والمحدثين
أنه اسم : ومن ذلك, ل أخرى في أصل الاشتقاقوقد ذهب بعض الباحثين إلى أقوا

فهــو حــادث مــع حــدوث الألفــاظ الدخيلــة التــي وفــدت عــلى , غريــب منقــول للعربيــة 
ــة ــه شيء مــن التــصرف , والآراء, والمــذاهب, والمعــاني, والأفكــار, العربي وقــد عــرض ل

 )٢(.ًاللساني لصقله تخفيفا
 
, )٢/٢٢٥(المقدمـة, : , وابن خلـدون انظـر)١١/٧(مجموع الفتاوى, : , انظرفمن القدماء ابن تيمية   )١(

ومن المعاصرين الذين نسبوا التصوف إلى لبس الصوف, إحسان إلهي ظهير في كتابه التصوف المنشأ والمصادر 
مـصطفى  محمـد والـدكتور ,٢١ص الإسلامي, التصوف إلى مدخل كتابه في التفتازاني الوفا أبو والدكتور ,٣٥ص

م, ١٩٨٤, مـصر, ٢, الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب, ط١٠٠حلمي في كتابه الحياة الروحية في الإسلام, ص
ّوالقول باشتقاق التصوف من الصوف ليس مجمعا عليه, فقـد صرح كبـار المتـصوفة كالقـشيري, والهجـويري  ً

ًعل ليكون لقبا محضا, قال القشيريُبمنع أن يكون الصوف اشتقاق اللغوي للتصوف, إنما ج ولـيس يـشهد ": ً
, الرسـالة القـشيرية, عبـدالكريم "لهذا الاسم من حيث العربية, قياس ولا اشتقاق, والأظهر فيه أنه كاللقـب

, تحقيق الدكتور عبدالحليم محمود والدكتور محمود بن شريـف, )٢/٤٤٠(بن هوازن بن عبدالملك القشيري, 
واشتقاق هذا الاسم لا يصح عـلى مقتـضى اللغـة, مـن أي معنـى; ": , ويقول الهجويريدار المعارف, القاهرة

لأن هذا الاسم أعظم من أن يكون له جنس يشتق منه, وهم يشتقون الشيء من شيء مجانس له, وكـل مـا هـو 
 "ارةكائن ضد الصفاء, ولا يشتق الشيء من ضده, وهذا المعنى أظهر من الشمس عند أهله ولا يحتاج إلى العب

 .  م١٩٧٤, دراسة وترجمة إسعاد قنديل, مكتبة الإسكندرية, ٢٣٠كشف المحجوب, الهجويري, ص
  =عـرض ونقـد في ضـوء عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة, ) الـصوفية(موقف المستشرقين من دراسـة الفـرق : انظر  )٢(
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ــول  ــيرونيوأول مــن ذهــب إلى هــذا الق ــسبها, )١(الب ــسوفية" إلى حيــث ن وهــم "ال
 أي محــب "فيلاســوفيا"وبهــا ســمي الفيلــسوف ,  باليونانيــة الحكمــة"ســوف"فـــ, الحكــماء
ثـم صـحف بعـد , ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سموا باسـمهم, الحكمة

 )٢(.ذلك فصير من صوف التيوس
مـة وهـو أول مـن انفـرد بخد, واسمه الغوث بن مـر, كما نسب التصوف إلى صوفة

وقد ذكر هـذا القـول ابـن الجـوزي لكنـه عقـب هـذا الـرأي , الكعبة والحجيج في الجاهلية
 .)٣("وهذا يحتمل والصحيح الأول, وقال آخرون بل هو منسوب إلى الصوف": بقوله

 ولا وخلاصــة الأمــر أن لفــظ التــصوف حــادث لم يعــرف في عهــد رســول االله 
ن الـذين أثبتـوا أن التـصوف مـن لـبس لأ; وأنه لفظ دخيل وغريب إلى الإسلام, صحابته
فقـد اتفقـوا عـلى تـأثر المتـصوفة بالتـصوف , لم ينكروا تـأثره بالعنـاصر الأجنبيـة, الصوف
هذا إلى جانب من أثبت بالأدلـة والبراهـين أن , وإن اختلفوا متى كان ذلك التأثر, القديم

ــوا إلىنوالــذي, ولــيس مــن الإســلام في شيء, اللفظــة اســتيراد أجنبــي  "ســوفيا" أن  ذهب
 )٤(.الحكمة عند اليونان والهنود وغيرهم هي

ويجعلونـه , حيـث يكثـرون مـن ذكـر الحكمـة, ويؤكد هذا الرأي الصوفية أنفـسهم
 
 والمـذاهب المعـاصرة, , رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيـدة٧٥بنت عبدالعزيز المعيوف, ص لطيفة =

 .هـ١٤٢٩جامعة الإمام محمد بن سعود, كلية أصول الدين, قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة, 
ً, صنف كتبـا كثـيرة منهـا)هـ٢٦٢(أبو الريحان البيروني, فيلسوف رياضي مؤرخ, من أهل خوارزم, ولد سنة  )١( ّ :

: انظـر.وغيرهـا"تحقيـق مـا للهنـد مـن مقولـة ", "الاستيعاب في صفة الاستطراب", "تاريخ الأمم الشرقية"
 ).٥/٣١٤(الأعلام, خير الدين الزركلي, 

, بـيروت, ٢, دار عالم الكتـب, ط٢٧تحقيق ما لهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة, البيروني, ص: انظر  )٢(
 .هـ١٤٠٣

 .١٤٥تلبيس إبليس, عبدالرحمن ابن الجوزي, ص  )٣(
, مكــة ١, دار الأوراق الثقافيــة, ط١١٧ف االله مــلا عبــدالعظيم خوجــه, صموضــوع التــصوف, لطــ: انظــر  )٤(

 .هـ١٤٣٢المكرمة, 



@ @

 

אא  

٥١٤

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ًوصفا لا زما للصوفي  .فليس له حظ من اللقب, ًفمن لم يكن حكيما, ً
أن يكـون : ومـن شروط المنعـوت بالتـصوف": هكذا يقرر ابن عربي وغيره فيقـول

 )١(."فلاحظ له من هذا اللقب, وإن لم يكن, ذا حكمةًحكيما 
 .ً تعريف التصوف اصطلاحا−٢

هذا العلـم مـن العلـوم الـشرعية الحادثـة في ": فقيل, ّعرف التصوف بتعاريف عدة
وأصــله أن طريقــة هــؤلاء القــوم لم تــزل عــن ســلف الأمــة وكبارهــا مــن الــصحابة , الملــة

وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى , يةومن بعدهم طريقة الحق والهدا, والتابعين
 .)٢("ًاالله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها

تجربة تتجه فيهـا الإرادة الإنـسانية نحـو موضـوعها الـذي تتعـشقه وتغنـى ": وقيل
 .)٣("فتعرفه النفس عن طريق الاتحاد به معرفة ذوقية, فيه

 إلى التــسامي والمعرفــة عــن طريــق نــزوع فطــري إلى الكــمال الإنــساني": وقيــل هــو
الكشف الروحي أو العلم اليقيني الناشئين عن الإلهام والنظـر العقـلي والرياضـة النفـسية 

 .)٤("ّوبعض الدلائل الحسية
,  ولا وفــاقالا جمــع بينهــ, تــضاربت آراء القــوم وتعارضــت أقــوالهم"وهكــذا 

ًولايوجد في هذه التعريفات معنى واحدا عاما مشتركا ينت والـسبب في ذلـك , ًظمها جميعـاً
, وحضارات متباينـة في عـصور مختلفـة, وفلسفات, أن التصوف خط مشترك بين ديانات

, فمن الطبيعي أن يعبر كل صوفي عن تجربته في إخبار ما يسود مجتمعه مـن عقائـد وأفكـار

 
 ., دار صادر, بيروت)٢/٢٦٦(الفتوحات المكية, محي الدين ابن عربي,   )١(
 ).٢/٢٢٥(مقدمة ابن خلدون,   )٢(
 .م١٩٠٠, ١, دار الشعب, ط١٦التصوف الثورة الروحية, أبو العلا عفيفي, ص  )٣(
, الـدار القوميـة للطباعـة والنـشر, القـاهرة, ٩خل إلى التصوف الإسلامي, محمود أبو الفيض المنـوفي, صالمد  )٤(

 .م١٩٦٣
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 )١(.ًويخضع تعبيره عنها أيضا لما يسود حضارته وعصره من اضمحلال أو ازدهار
 : ا يقول أئمة التصوف في تعريفهلكن ماذ

 .)٣("ترك كل حظ للنفس": ما التصوف? فقال: )٢(النوريسُئل أبو الحسين 
ًليس التصوف رسوما ولا علوما ولكنه أخلاق": ًوقال أيضا ً")٤(. 

ومفارقة الأخلاق , تصفية القلب عن موافقة البرية":  عن التصوف)٥(الجنيدوقال 
ــة ــ, الطبيعي ــصفات الب ــسانية, شريةوإخمــاد ال ــدواعي النف ــة ال ــصفات , ومجانب ــة ال ومنازل
والنـصح لجميـع , واستعمال ما هو أولى على الأبدية, والتعلق بالعلوم الحقيقية, الروحانية

 .)٦(" في الشريعةواتباع الرسول , والوفاء الله على الحقيقة, الأمة
ي أمـر فيهـا  في الـصفات التـفالذي يذكر هو قرب العبد من ربه ": وقال الغزالي

 .)٧("تخلقوا بأخلاق االله: حتى قيل, بالإقتداء والتخلق بأخلاق الربوبية
وفنـاء صـفة , تقضي فناء صفة العبد":  إلى أن حقيقة التصوف)٨(الهجويريوذهب 

 
, ٣٥, التصوف الثورة الروحية, أبو العـلا عفيفـي, ص٣٩التصوف المنشأ والمصادر, إحسان إلهي, ص: انظر  )١(

 .٣مدخل إلى التصوف الإسلامي, التفتازاني, ص
صـفوة : , انظـر)هــ٢٩٥( بـن محمـد, بغـدادي المولـد والمنـشأ, خراسـاني الأصـل, تـوفي سـنة أبو الحسين أحمد  )٢(

 .هـ١٤٢١, تحقيق أحمد بن علي, دار الحديث, القاهرة, )١/٥٣٠(الصفوة, أبو الفرج ابن الجوزي, 
 , بـيروت,١, دار الكتـب العلميـة, ط١٩التعرف لمذهب التصوف, أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي, ص  )٣(

 .هـ١٤١٣
, مؤســسة المعــارف ٣٩٣محمــد كــمال جعفــر, ص/مــن الــتراث الــصوفي, ســهل التــستري, دراســة وتحقيــق د  )٤(

 .م١٩٧٤للطباعة, 
أبو القاسم الجنيد بن محمد, إمام أهل الطريق في عصره, بغدادي المولد والنشأة, أصله من نهاونـد, تـوفي سـنة   )٥(

 ).١/٥١٨(صفة الصفوة, : انظر) هـ٢٩٨(
 .١٩تعرف, الكلاباذي, صال  )٦(
 ).٤/٣٠٦(إحياء علوم الدين, أبو حامد الغزالي,   )٧(
  =أبو الحسن على بن عثمان الهجويري الغزنوي, ولـد في غزنـة بالهـضبة الأفغانيـة, مـن علـماء الـصوفية في القـرن   )٨(
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, وهــذا نعــت الحــق ورســمه يقتــضي دوام مجاهــدة العبــد, العبــد يكــون ببقــاء صــفة الحــق
 .)١("والمجاهدة صفة العبد
, والبـاقي بـالحق, هـو الفـاني عـن نفـسه: فالـصوفي": الصوفي فيقولويتحدث عن 

 .)٢("واتصل بحقيقة الحقائق, تحرر من قبضة الطبائع قد
وفي الصوفي مـن هو?فكـل ; تكلم الناس في التصوف ما معناه": )٣(القشيريوقال 
 .)٤("عبر بما وقع له

ُفمعنى التصوف عند كبار رجال الطريق يدور حول معنى الخلـق ما يلاحـظ مـن كـ.ُ
وأن , االله تعـالى) أي أخـلاق بتعبـيرهم(اكتساب الإنسان صـفات : هذه الأقوال أنها تقرر

 .)٥(موضوع التصوف: هذه العملية الاكتسابية التخلقية هي
 . والتصوف) جولدتسيهر(

ّأن أصل لفظـة التـصوف يرجـع إلى عبـاد نـساك النـصارى ) جولدتسيهر( يرى −١ ّ
ّاكى هــؤلاء الزهــاد المــسلمون وعبــادهم نــساك النــصارى وقــد حــ": فيقــول, ورهبــانهم
 .)٦("فقد ارتدوا الصوف الخشن, ورهبانهم

 
وب, مقدمـة كتـاب كـشف المحجـ: , انظـر)هــ٤٥٦(الخامس الهجري, ومعاصر للدولة الغزنوية, تـوفي سـنة  =

 .١٥تحقيق الدكتورة إسعاد قنديل, ص
 .٢٣٢المرجع السابق, ص  )١(
 .٢٣١المرجع السابق, ص  )٢(
أبو القاسم عبدالكريم بن هوزان بن عبدالملك النيسابوري, من بني قشير بن كعب, شيخ خراسان في عصره,   )٣(

طبقـات : انظـر)هـ٤٦٥( سنة توفي"الرسالة القشيرية", "لطائف الإشارات", "التيسير في التفسير"من كتبه, 
 , )٤/٥٧(الأعلام, للزركلي : وانظر) ٥/١٥٣(الشافعية, تاج الدين السبكي, 

 ).٢/٤٤٠(ية, عبدالكريم القشيري, يرالرسالة القش  )٤(
 .٤٣موضوع التصوف, لطف االله خوجه, ص: انظر  )٥(
 .١٥٣العقيدة والشريعة, ص  )٦(
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لفــظ التــصوف إلى الــصوف ليريــد إثبــات تــأثر المــسلمين ) جولدتــسيهر(ُويرجــع 
 .والتي كانت عادة نصرانية بين الرهبان منهم, بالنصارى في لبس الصوف

 .)جولدتسيهر(الرد على 
ولـيس ": قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة, صروا على لبس الصوفإن الصوفية لم يقت

لكـن أضـيفوا , ولا علقـوا الأمـر بـه, ًطريقهم مقيدا بلباس الصوف ولا هم أوجبوا ذلك
 .)١("إليه لكونه ظاهر الحال

ًوإنــما لبــسوا أيــضا , وكــذلك الرهبــان النــصارى لم يقتــصروا عــلى لــبس الــصوف
يوحنـا ": )متـى(في إنجيـل ) يوحنا المعمـدان(س فقد وصف لبا, الماعز ووبر الجمل جلد

 .)٢("هذا كان لباسه من وبر الجمل وعلى حقويه منطقة من جلد
ــاطق شــتى في العــالم العــربي مــع , كــما عــرف أهــل التــصوف بأســماء أخــرى في من

أربـاب , الـسالكين, الزهـاد, الفقـراء: ومن هذه الأسـماء, ارتباطهم بمنهج السلوك العام
 .)٣(الأخيار, العارفين, العباد, الفقرية, الجوعية,  القلوبأصحاب, الأحوال

والحاصـــل أن لـــبس الـــصوف لـــيس مقتـــصر عـــلى فعـــل النـــصارى كـــما يـــدعي 
, وأنــه مــن خــلال هــذه الــدعوى أراد إثبــات تــأثر المــسلمين بالنــصارى, )جولدتــسيهر(

 .والأدلة السابقة تبطل دعواه
درجــة ســامية رفيعــة بفــضل أن الإســلام بلــغ ) جولدتــسيهر( زعــم المستــشرق −٢

عنـدما يبلـغ التطـور ": حيـث يقـول, والذي كان بتأثير الحركـة الـصوفية, التطور الخلقي
سينحــصر المثــل , وذلــك بتــأثير الحركــة الــصوفية, الخلقــي للإســلام درجــة ســامية رفيعــة

ًالأعلى الخلقي المنشود في الدأب على أن تكون الصفات الإلهية أساسا للـسلوك العمـلي في 
 
 ).١١/١٦(مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )١(
 ).٥(, الفقرة )٣(إنجيل متى, الإصحاح   )٢(
 .٨١موقف المستشرقين من التصوف, لطيفة المعيوف, ص: انظر  )٣(
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 ي وسيق أن اقترح الصوفي القديم أبـو الحـسين النـور...)التخلق بأخلاق االله(أي , لحياةا
صرها على أن يفعل ت يدعو ابن عربي إلى الفضيلة التي يقيولك... نفس هذه الغاية الخلقية

 في مقدمـة كتابـه  وأخـرج الغـزالي...الإنسان الخير لأعدائه يبنى دعوته على الاقتـداء بـاالله
وهو بتـأثير نظرتـه , )التخلق بأخلاق االله(:  التعبير التالي على شكل حديث)لومفاتحة الع(

ًالصوفية للدين صاغ المبـدأ التـالي ملخـصا بـذلك أدوار النمـو والتطـور الطويلـة الـسابقة  َ ُ
 بمعـاني صـفاته أن كمال العبد وسعادته هو في التخلـق بـأخلاق االله تعـالى والـتحلي(: وهو

لـيس سـوى صـورة مـن ) م١٤٨٥حوالي سنة (به إسماعيل الفارابي وإن ما كت)... وأسمائه
ومع ذلك فهذا التصوير للمثل الأعلى الخلقي سيتأثر عند الـصوفية بـالفكرة , آراء الغزالي

الأفلاطونية التي ترى أن التخلص المنـشود مـن الطبيعـة الجثمانيـة ينحـصر في التـشبه بـاالله 
 .)١("حدود الإمكان في

ينقــل نــصوص رجــال التــصوف في ) جولدتــسيهر(ظهــر أن فمــن الــنص الــسابق ي
ّويــدعي أن هــذه النظريــة درجــة ســامية , مــع ثنــاء ومــدح لمــذهبهم, اصــطلاحهم للخلــق

المتمثلة في كون الصفات , وذلك بفضل تأثير الحركة الصوفية, للإسلام في مجال الأخلاق
 .ًالإلهية أساسا للسلوك العملي وهو التخلق بأخلاق االله

لكـــي يـــتم الـــرد بـــصورة صـــحيحة عـــلى مـــا زعمـــه . )جولدتـــسيهر (الـــرد عـــلى
 .لابد من إلقاء الضوء على نظرية التخلق عند الصوفية) جولدتسيهر(

فهناك بعض الألفاظ والجمل التـي وردت في تعريفـات الـصوفية زائـدة عـلى مجـرد 
ظ تـرك حـ"مثـل قـول النـوري , الفضائل والقيم العليا والـسماحة: الذي معناه; "الخلق"

 ق أي استبدال الأخـلا"التصوف الأخلاق": كذلك قوله,  أي الأخلاق البشرية"النفس
وإخمادهــا والمجاهــدة "مفارقــة الأخــلاق الطبيعيــة"وقــول الجنيــد , البــشرية بــأخلاق االله

وقــول , "التخلــق بــأخلاق الربوبيــة": وقــول الغــزالي, والــسعي للتكــسب للأخــلاق االله
, فالمعنى أن المتصوف يترك صـفاته البـشرية"ء صفة الحقفناء صفة العبد ببقا": الهجويري

 
 .٣٠٢, ص٣٠٠العقيدة والشريعة, ص  )١(
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سـتبداليه افهـي عمليـة اكتـسابية تخلقيـة , ليتلبس بصفات االله ويتخلـق بهـا, يتخلص منها
 .كاملة كلية

ولــه , والــرب, الإلــه: وأول الــردود عــلى هــذه النظريــة الحلوليــة أن االله تعــالى وهــو
 . كأوصاف المخلوقينليست, له أوصاف تليق به, الربوبية والألوهية

 IQ: لقولـه تعـالى, ليـست كأوصـاف االله تعـالى, والإنسان له أوصاف لائقة بـه
R  TS U V  WH ]١١:الشورى[. 

أحـوال  هو أن الأخـلاق,  محذورهكما أن التعبير عن الأوصاف الإلهية بالأخلاق في
 يليـق أن وعليـه فـلا, هذا هو المعنى الغالـب عليـه, فالمتخلق مكتسب للأخلاق, مكتسبة

 .لأن أوصافه ذاتية غير مكتسبة, ينسب إلى االله تعالى
أن بقــدرة الإنــسان تحــصيل جميــع الأوصــاف الإلهيــة : كــما أن هــذا المــصطلح يفيــد

بل إطـلاق , ولا تحديد, ولا تخصيص, وليس فيه قيد, بحسب تعبيرهم, ًأو تخلقا, ًاتصافا
 .وتعميم

لإنــسان تحــصيل الــصفات الإلهيــة كــما أن هــذا المــصطلح يفيــد كــذلك أن في قــدرة ا
, فتكون رحمته كرحمته, كما هي الله تعالى, فيكون له نفس حدود كل صفة, في كيفها, نفسها

 .لبطلان المماثل في الكيف, وهذا المعنى فاسد, الخ.. ووجوده كوجوده
, منسوب إلى الشريعة,  مصطلح جديد"أخلاق االله"ومن جهة أخرى أن مصطلح 

بالتــشبه بالإلــه عــلى قــدر , بــل هــو منتــزع مــن قــول الفلاســفة, صوفةولم يعــرف قبــل المتــ
 .)١(الطاقة

إن الفلاسـفة العـرب الـذين تـأثروا ": بقوله) جولدتسيهر(وهذا الأخير أشار إليه 
 في حـدود بالمؤلفات اليونانيـة قـد وضـعوا للفلـسفة غايـة عمليـة هـي التـشبه بالخـالق 

 
 .٤٦ −٤٥موضوع التصوف, لطف االله خوجه, ص: انظر  )١(
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 .)١("الطاقة البشرية
بأن المثل العليـا للأخـلاق عنـد ) جولدتسيهر(ه بطلان ما ادعاه فيتبين مما سبق ذكر

كـما اتـضح أن تفـسيرهم التـصوف , المتصوفة هو الذي أسهم في التطور الخلقي للإسـلام
ويفــسد , مــا يــشوش عليهــا, فيهــا مــن المحــذورات) التخلــق بــأخلاق االله(بهــذه الجملــة 

ًويمنع منها شرعا وعقلا, معانيها ً. 
وأنـه دخيـل , منتزع من قـول الفلاسـفة"التخلق بأخلاق االله"ح كما تبين أن مصطل

) جولدتسيهر(وأن , وهو نظام حلولي ليس له علاقة بالأخلاق في الإسلام, على الإسلام
 .قصد من وراء هذا الزعم أن الإسلام أكمل نظام أخلاقه من هنا وهناك

WאאK 
وأول ظهـور , ًة لم يكـن مـشهورا في القـرون الثلاثـةذكر ابن تيمية أن لفـظ الـصوفي

 )٢(عبدالواحد بن زيـدوأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب , للصوفية في البصرة
والخـوف ونحـو , والعبـادة, وكان في البـصرة مـن المبالغـة في الزهـد, من أصحاب الحسن

 .)٣(ذلك مالم يكن في سائر الأمصار
وبـشر , وأبـو هاشـم الكـوفي, )٤(إبراهيم بـن أدهـم وأبرز الأشخاص في هذه الفترة

 .)٥(الحافي
ويـستثنى , ولا القول بوحدة الوجـود,   ولا يوجد في أقوال هؤلاء عناصر عرفانية  

 .٣٠١العقيدة والشريعة, ص  )١(
سـير الأعـلام, : انظـر) هــ١٥٠(العباد, تـوفي بعـد سـنة عبدالواحد بن زيد, أبو عبيدة البصري, الزاهد شيخ   )٢(

)٧/١٧٨.( 
 ).١١/٦٠٥(مجموع الفتاوى, : انظر  )٣(
سير أعلام النـبلاء, الـذهبي, : , انظر)هـ١٦٢(, توفي سنة )هـ١٠٠(إبراهيم بن أدهم, الإمام الزاهد ولد سنة   )٤(

)٧/٣٩١.( 
  ).١/٤٧٧(صفوة الصفوة : انظر). هـ٢٢٧(, توفي سنة )هـ١٥٠(بشر بن الحارث الحافي, ولد سنة   )٥(
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والتي تعد , )١(العدويةمن هذه الفترة بعض الأفراد الذين بدت منهم بعض أقوال كرابعة 
يختفـي في أقوالهـا بـذور انبتـت فـيما بعـد وربـما , والرغبة في الفناء فيـه, بداية للحب الإلهي

 )٢(.ًأفكارا شاذة
ومجاهـدة الطبـع بـرده عـن , رياضة الـنفس": وكان التصوف عند هؤلاء عبارة عن

, والـصبر, والحلـم, وحملـه عـلى الأخـلاق الحـسنة الجميلـة مـن الزهـد, الأخلاق الرذيلـة
, دائح في الـدنياوالصدق إلى غير ذلك من الخصال الحـسنة التـي تكـسب المـ, والإخلاص

ثـم لـبس , على هذا كان أوائل القوم فلبس إبليس عليهم في أشياء...والثواب في الأخرى
 .)٣("على من بعدهم من تابعيهم 

كلقــب لــبعض , ويتــضح ممــا ســبق أن لفــظ التــصوف ظهــر في نهايــة القــرن الثــاني
قـرن الثالـث إلا أن الاسم اشتهر وتمثـل في فرقـة تميـزت بهـا عـن غيرهـا في ال, الأشخاص

, فقد تأثر التصوف في هذه المرحلـة بعلـم الكـلام, ًمرورا بالقرن الرابع إلى القرن الخامس
, ًوازداد تنظيما حتى غلب على أصـحاب الطريـق الطـابع الأخلاقـي في علمهـم وعملهـم

وازداد اكتماله حتـى أمكـن القـول بـأن هـذه المرحلـة تمثـل , وبلغ التصوف مرحلة النضج
كـما , كما توسع مفهوم التصوف حتى وصل إلى حد المبالغـة والتطـرف, يالتصوف الحقيق

ساعدت العوامل الخارجية والمؤثرات الأجنبية على ظهور العديـد مـن الأفكـار الـصوفية 
 .والدعوة إلى وحدة الأديان, والاتحاد, الغالية كالحلول

هـاء في ألـف الفق": يقول ابن خلـدون, وفي هذه المرحلة بدأ تدوين التصوف كعلم
, كتـب رجـال مـن أهـل هـذه الطريقـة في طـريقتهم و,والتفـسير, والكلام, الفقه وأصوله

كــما فعلــه , قتــداء في الأخــذ والــتركفمــنهم مــن كتــب في الــورع ومحاســبة الــنفس عــلى الا
 
ــان عــصرها, توفيــت ســنة   )١( ــة, مــن أعي ــبلاء, : , انظــر)هـــ١٣٥(رابعــة بنــت إســماعيل العدوي ســير أعــلام الن

)٨/٢٤١.( 
 .م١٩٨٠, القاهرة, ٨دار المعارف, ط )٣/٦٤(سامي النشار, علي نشأة الفكر الفلسفي, : انظر  )٢(
 .١٤٧تلبيس إبليس, ابن الجوزي, ص  )٣(
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مواجــدهم في , ومــنهم مــن كتــب آداب الطريقــة وأذواق أهلهــا,  في الرعايــة)١(المحاســبي
, وأمثـالهم,  في عـوارف المعـارف)٢(السهرورديو, في الرسالةالأحوال كما فعله القشيري 

 .)٣("وجمع الغزالي بين الأمرين في كتاب الإحياء
ــؤلاء ــصنفات ه ــت م ــن: وكان ــارة ع ــن بعــض"عب ــضهم ع ــا بع ــات تلقفه , واقع

 .)٤("وقد سموها بالعلم الباطن, ودونوها
,  الغيبوتطور الفكر الصوفي في هذه المرحلة من البحث عن وسيلة لكشف معاني

 .)٥(إلى إدراكها, التي لا وسيلة لغيرهم, وأداة لتحصيل المعرفة الذوقية
, فـسموه علـم الأسرار, وأطلقوا على علمهـم أسـماء جديـدة تـشير إلى هـذه المعـاني

ويحتاج لفهم مراميها إلى جهـد غـير , وارتبط علمهم بلغة خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم
 .)٦(قليل

فـساعدت هـذه الترجمـات عـلى , ع ترجمة الـتراث الأجنبـيوتزامنت هذه المرحلة م
 .ومن ذلك التصوف, مما أثر في جوانب الفكر الإسلامي, الاختلاط الفكري والحضاري

أو فلــسفة , أو نــصرانية, أو يهوديــة, فبــدأت تــصبغ التــصوف بأفكــار هنديــة بوذيــة

 
أبو عبد االله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي, له كتب كثيرة في الزهد وأصول الديانة, والـرد عـلى المعتزلـة   )١(

 ). ١/٤٩٣: (انظر صفوة الصفوة). هـ٢٤٣(والرافضة, توفي سنة 
ــا النجيــب   )٢( أبــو حفــص عمــر بــن محمــد بــن عبــداالله الــسهروردي, مــن القــريبين إلى الــسنة, صــحب عمــه أب

ســير أعــلام النــبلاء, : , انظــر)هـــ٦٣٢(هروردي, وأخــذ عنــه الفقــه, والــوعظ, والتــصوف, تــوفي ســنة الــس
)٢٢/٣٧٤.( 

 ).٢/٢٢٦(مقدمة ابن خلدون,   )٣(
 .١٥٠تلبيس إبليس, ابن الجوزي, ص  )٤(
 .٦٦التصوف الثورة الروحية, ص: انظر  )٥(
 .١٧مدخل إلى التصوف الإسلامي, أبو الوفا التفتازاني, ص: انظر  )٦(
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, والاتحــاد ,فقــد صرح بــالحلول,  أبــرز أشــخاص مــن هــذه المرحلــة)١(الحــلاجو, يونانيــة
 .)٢(وخلط التصوف بالشعوذة والسحر فكانت نهايته القتل, والدعوة إلى وحدة الأديان

, والممتدة مـن القـرن الـسادس إلى الـسابع, ّوالمرحلة الأخيرة التي مرت بالتصوف
وتمثل هذه المرحلة الاستغراق في المصادر الأجنبيـة , وهي مرحلة مزج التصوف بالفلسفة

 الـسهروردي: ويمثـل هـذا الاتجـاه, ونانيـة في مرحلـة مـا قبـل أرسـطوخاصة الفلـسفة الي
 وغيرهما من قـدماء )٥(هرمس و)٤(أفلاطونوالذي يرجع بنزعته الإشراقية إلى , )٣(المقتول

ما ذكرتم من علم الأنوار وجميـع مـا تبنـى ": يقول السهروردي المقتول, اليونان والفرس
وهو ذوق إمـام الحكمـة ورئيـسها , ل االله عليه وغيره يساعدني عليه كل من سلك سبي

وكذا من قبله من زمـان والـد الحكـماء هـرمس إلى زمانـه , أفلاطون صاحب الأيد والنور

 
الحسين بن منصور الحلاج, نشأ بتستر, صحب سهل التستري, والجنيد والنوري, وأكثـر الترحـال والأسـفار   )١(

والمجاهدة, تبرأ منه سائر الصوفية, والمشائخ, والعلماء لما ظهر من سوء أقواله, ومـنهم مـن نـسبه إلى الحلـول, 
 ).١٤/٣١٣(سير أعلام النبلاء, : والزندقة, انظر

, بـيروت, ١, تحقيق بشار عواد, دار الغرب الإسلامي, ط)٨/٦٨٨( تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي, :انظر  )٢(
 .هـ١٤٢٢

شــهاب الــدين أبــو الفتــوح يحــي بــن أمــيرك الــسهروردي, صــاحب المدرســة الإشراقيــة, فيلــسوف, مــتهم في   )٣(
: , انظـر)هــ٥٨٧( الـدين سـنة عقيدته, أفتى علماء حلب بإباحة قتله, فقتله الملك الظاهر بن السلطان صـلاح

 ). ٢١/٢٠٧(سير أعلام النبلاء, الذهبي, 
أفلاطون فيلسوف يوناني من أثينا, تلميذ سقراط, أنشأ مدرسة عـلى أبـواب أثينـا سـميت بالأكاديميـة, وأقـام   )٤(

انيـة, يوسـف تاريخ الفلسفة اليون: انظر).  قبل الميلاد٤٢٧(ًفيها معبدا, وجعلها جمعية دينية علمية, توفي سنة 
 .٧٦كرم ص

ًة عند الإغريق, تنسب إليه الفلسفة الهرمـسية, وهـي فلـسفة قديمـة لعبـت دورا هامـا في هرمس هو أحد الآله  )٥( ً
ــصرية وبعــض  ــة الم ــة, والحكم ــن الأفلاطوني ــزيج م ــي م ــكندرية, وه ــأخر بالإس ــي المت ــر الهيلين ــور الفك تط

, دار المعـارف, القـاهرة, ٨٧فتها, نجيـب بلـدي, صتمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلس: انظر.الأساطير
 . م١٩٦٢
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 .)٢(")١(سمن عظماء الحكماء قبل أبناءد وقل
, حيث بدأ السهروردي بها في الـشرق, ويمثل ابن عربي الطرف الآخر لهذ الفلسفة

 .)٣(ك في دعوته إلى وحدة الوجودوذل, ونشرها ابن عربي في الغرب
, وجود الموجودات بالتجلي الإلهـي الـدائم": تلك النظريةالتي يفسر ابن عربي فيها

 )٤(."وظهور الحق في الكل فيما لايحصى عدده من الصور, الذي لم يزل ولا يزال
التـي فيهـا ,  ودعواه إلى الوحـدة المطلقـة)٥(سبعينوتختم هذه المرحلة بشخصية ابن 

الكـل واحـد هـو ... فلا وجود للحقيقـة إلا القـديم, ى في الوجود العدم على الحقيقةير"
 )٦(."والاعتبار هو المفصل لها, وهو في الحقيقة وحدة بسيطة, نفس الذات الإلهية

فهي غير زائدة عليـه ,  فوجودها عين وجود الواحد"أما سائر الموجودات الأخرى
 )٧(."قيقة قضية واحدة ثابتةوالوجود بذلك في الح, بوجه من الوجوه

, والمواجيـد, المجاهـدات ومـا يحـصل فيهـا مـن الأذواق: وأهم ما في هـذه المرحلـة
, والحقيقـة المدركـة مـن عـالم الغيـب مثـل الـصفات الربانيـة والعـرش, ودعوى الكـشف

 
انبادوقليس, فيلسوف يوناني, متأثر بالفلسفة الإيلية والفيثاغورية, من الفلاسفة الطبيعـين في القـرن الخـامس   )١(

 .٤٥تاريخ الفلسفة اليونانية, يوسف كرم, ص: انظر).  قبل الميلاد٤٣٠(قبل الميلاد, توفي سنة 
, تصحيح المستشرق هنري كوربان, طبعة طهران, ١٠شراق, شهاب الدين يحيى السهروردي, صحكمة الإ  )٢(

 .هـ١٣٧٣
, دار الكتـاب العـربي, ٢٥مقدمة أبو العلا عفيفي لكتاب فصوص الحكم, لمحـي الـدين بـن عـربي, ص: انظر  )٣(

 .بيروت
 .٢٨المرجع السابق, ص: انظر  )٤(
, )هـ٦٦٩(اشتهر بالزهد والسلوك, والتصوف الفلسفي, توفي سنة , )هـ٦٢٤(عبدالحق بن سبعين, ولد سنة   )٥(

 ). ٣/٣٩٢(لسان الميزان, ابن حجر, : انظر
 ).٢/٢٣١(مقدمة ابن خلدون,   )٦(
 .٢٠٩مدخل إلى التصوف الإسلامي, ص  )٧(
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والتعريفــات في العــالم , والــروح وحقــائق كــل موجــود, والنبــوة, والملائكــة, والكــرسي
وصـدود ألفـاظ غامـضة وموهمـة التـي , واع الكرامات أو خـوارق العـاداتوالأكوان بأن

ولعل السبب الخوف من العقاب كما هو الحال عنـد ابـن عـربي وابـن , تستشكل ظواهرها
 .)١(سبعين في مؤلفاتهما

ًوأن اللفـظ لم يكـن مـشهورا في , ومما سبق يتضح أن التـصوف هـو الغلـو في الزهـد
وأن التصوف كفرقة لها أفكارها لم يتبلور ,  التكلم به بعد ذلكوإنما اشتهر, القرون الثلاثة

, وأن مفهــوم التــصوف توســع حتـى وصــل حــد المبالغــة, إلا في القـرن الثالــث ومــا بعـده
ــة ــل الخارجي ــل العوام ــترة وامتزجــت , والتطــرف بفع ــك الف ــة في تل ــؤثرات الأجنبي والم

 .لبعد عن الزهدًفصار مفهوم   التصوف بعيدا كل ا, بالفلسفات اليونانية
 .من نشأة التصوف) جولدتسيهر(موقف 

عبـدالملك  في عـصر الخليفـة "صـوفي"أول ظهور لكلمـة ) جولدتسيهر( أرجع −١
في عـصر الخليفـة ": وفي ذلـك يقـول,  أي في النصف الثاني مـن القـرن الأول)٢(بن مروان

ي أطلقـت فـيما عبدالملك بن مروان على أقل تقدير حيث بدأ فيه استعمال كلمة صـوفي التـ
 .)٣("بعد على أشياع حركة الزهد

فكتـاب البيـان والتبيـين للجـاحظ , إن هذا الرأي مجانـب للـصواب: الرد على ذلك
ممـا يؤكـد أن هـذه اللفظـة لم تنتـشر إلا في , )٤(أقدم مؤلف ذكر فيه لفظ الـصوفي) هـ٢٥٠(

ى لــه القــول بــأن  ليتــسنالادعــاءّروج لهــذا ) جولدتــسيهر(و, نهايــة القــرن الثــاني الهجــري
 .التصوف البدعي انتشر في القرون المفضلة

 
 .١٣٧مصطفى حلمي, ص. الحياة الروحية في الإسلام, د: , وكذلك)٢/٢٢٨(مقدمة ابن خلدون, : انظر  )١(
ًعبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية, الخليفة الأموي, كـان عابـدا ناسـكا بالمدينـة قبـل توليـه   )٢( ً

 ).٤/٢٤٦(سير أعلام النبلاء, الذهبي, : انظر). هـ٨٦(الخلافة, توفي سنة 
 .١٥٣العقيدة والشريعة, ص  )٣(
  .هـ١٤٢٣ هلال،بيروت،،دار ومكتبة)٩٦\١(البيان والتبييين,عمرو بن بحر الجاحظ,  )٤(
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الزهـد : الحياة الروحية عنـد المـسلمين إلى قـسمين رئيـسين) جولدتسيهر( قسم −٢
وهو قريب من روح الإسـلام ومـذهب أهـل , ًوالأول ظهورا الزهد": والتصوف فيقول

, المعرفـة والأحـوالومـا يتـصل بـه مـن كـلام في , والثاني التصوف بمعنـاه الـدقيق, السنة
 .)١("والأخلاق, جيداوالمو

وادعــى المستــشرقون أن جولدتــسيهر هــو أول مــن وضــع التخطــيط العــام لفكــرة 
 .تقسيم الحياة الروحية عند المسلمين إلى زهد وتصوف

فلقــد ســبقه في هــذه , أول مــن فعــل هــذا) جولدتــسيهر(لم يكــن : الــرد عــلى ذلــك
  )٢(."المحاولة كثيرون من مؤرخي الإسلام

ًوكانـت النـسبة أولا في زمـن , ًفابن الجوزي يقرر أن الزهاد نشأوا أولا في الإسـلام
ثـم نـشأ أقـوام تعلقـوا , ثـم حـدث اسـم زاهـد وعابـد,  إلى الإيـمان والإسـلامالرسول 

واتخــذوا في ذلــك طريقــة معينــة , وانقطعــوا للعبــادة, بالزهــد والتعبــد وتخلــوا عــن الــدنيا
 .لقوا بهاًوأخلاقا تخ, اختصوا بها

وانفـردوا عـن هـؤلاء الزهـاد , وفي موضع آخر يقرر أن الصوفية مـن جملـة الزهـاد
والتـصوف في فـصل , وبذلك بحث الزهد في فصل, وتوسموا بسمات, بصفات وأحوال

 .)٣(آخر
كما هو شائع في أوساط دوائر ) جولدتسيهر(ومن هنا فإن هذا التقسيم لم يختص به 

 .ليه ابن الجوزي وابن خلدونفقد سبق إ,  عامةالاستشراق
الـدوافع والأسـباب , في نـشأة التـصوف) جولدتسيهر( من الأمور التي بحثها −٣

الميــل إلى الزهــد كــان "فــذكر أن , والتــي انتهــت بالتــصوف, التــي أدت إلى ظهــور الزهــد
 
 .١٤٦المصدر السابق, ص  )١(
 ).٣/٦١(نشأة الفكر الفلسفي, علي سامي النشار, : انظر  )٢(
 .١٤٥تلبيس ابليس, ابن الجوزي, ص: انظر  )٣(
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ًاحتجاجـا عـلى مـا ينكـرون , وهكذا لجأ كثير من المـسلمين... ًمرتبطا بالثورة على السلطة
: وكان الشعار الـذي نقـشوه عـلى لـوائهم, كومة ونظام إلى حياة الاعتكاف والزهدمن ح

 )١(."الفرار من الدنيا
 : من هذه المؤثرات) جولدتسيهر(وذكر 

إلى أن للمـؤثرات الهنديـة الفـضل الأكـبر ) جولدتـسيهر(ذهب :  الأصل الهندي−أ
لا يمكـن أن , لتـصوفعنـد إلقـاء نظـرة عامـة عـلى تـاريخ ا"فـذكر أنـه , في بناء التـصوف

 )٢(."نتجاهل هذه المؤثرات بصفتها عوامل ذات أثر نافذ ويقصد بها المؤثرات الهندية
 : عدة أدلة على تلك المؤثرات ومنها) جولدتسيهر(وساق 

والفكـر الـديني الإسـلامي أثنـاء الفتـوح ,  نفوذ الآراء الهنديـة والآثـار الأدبيـة−١
 .ًالإسلامية شرقا

وكتـاب , وبوداسـف, بيلاوهـر"لأعجمية الهندية والبوذية مثـل  ترجمة الكتب ا−٢
 ."البد

ًوالتـي يرتادهـا أفـراد يمثلـون ميـولا ,  قيام المجالس الخاصة بالأدباء والمثقفـين−٣
 .وهي نحلة بوذية من نحل الهند, ولم تخل تلك المجالس من سمنية, دينية متباينة
 على كثب من المسلمين في العراق  سياحة الرهبان الرحل من الهنود الذين كانوا−٤

 .ووصلوا  بلاد الشام في العصر الأموي, في بداية الخلافة العباسية
 رسم الجاحظ في جلاء هيئة الرهبان الـسائحين الـذين لا ينتمـون إلى المـسيحية −٥

 .فسماهم رهبان الزنادقة
إبـراهيم فهو يرى أن , وقصة إبراهيم بن أدهم, )٣(بوذا وجود التشابه بين قصة −٦

 
 .١٤٧العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .١٥٨, صنفس المرجع  )٢(
  = ويــأمر بالانــصياع لهــا, ومــن تعاليمــه ّبــوذا ولــد قبــل المــسيح بخمــسة قــرون, يتبــع بــوذا الــشريعة الهندوســية,  )٣(
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ًوخرج سائحا عابـدا كـما فعـل , وهجر قصره, ابن أدهم أمير بلخي ترك ملك أبيه وثروته ً
 .)١(ًتماما بوذا

 نظرية فناء الشخصية في التصوف هي التي تقترب وحدها مـن الجـوهر الـذاتي −٧
ــة  ــان"الهندي ــو أو ) Atman ("أتم ــاء والمح ــظ الفن ــصوف لف ــا في الت ــق عليه ــي أطل والت

 .الاستهلاك
 .ًوفي التصوف طريقته أيضا,  للفناء درجات يرتقيها المرء في البوذية−٨
ويتفقـان في ,  يتفق غلاة الصوفية مع البوذية عـلى أن الـصدور عـن مبـدأ واحـد−٩

ً يشغل مكانا مهما كمرحلة إعدادية"المراقبة في التصوف"التأمل  ً. 
هـي , الجماعـةوالتـي تـدفع برجالـه إلى تـرك ,  حياة التسول التي في التـصوف−١٠

 ).السادو(صورة تماشي حياة الرهبان السائلين الهنود 
تـشبه طريقـة ,  الخرقة وطقوس منحها للمريد عند قبوله في الجماعـة الـصوفية−١١

 أنو,  الهنديـة التـي تـتم بتـسليم الثـوب ومعرفـة القواعـد"البيكـشو"الاندماج في جماعـة 
 )٢(. بالنبي نفسه ربطتهاموضوعوأن , في السيرة النبوية  المريد أصللخرقة

 : الرد على ذلك  
وعـرف , َوأدق مـن وصـف أحـوالهم, خير من كتب عن الهنـد من المعروف أن −١

هــو أبــو الريحــان محمــد بــن أحمــد , ومــذاهبهم الدينيــة والفلــسفية, وعلــومهم, لعقائــدهم
ًوعاش في الهند زمنا طويلا, ًالبيروني الذي كان عالما باللغة السنسكريتية ضع في ذلك وو, ً

 ."تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة": ًكتبا أهمها
 
, مكتبـة ٦٣٨دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند, محمد ضياء الـرحمن الأعظمـي, ص: انظر.التسول =

 . هـ١٤٢٤, الرياض, ٢الرشد, ط
 .١٦١العقيدة والشريعة, ص : انظر  )١(
 .١٦٣, ١٥٨, صالمصدر السابق: انظر  )٢(
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بـل , ولم يقف البيروني في هذا الكتاب عند حد العرض والوصف ونقل النصوص
تجاوز هـذا كلـه إلى الموازنـة والإبانـة عـن أوجـه الـشبه بـين مـا يعرضـه مـن عقائـد الهنـود 

وبينهــا وبــين أذواق , هم الفلــسفية مــن ناحيــةوبــين أنظــار اليونــان ومــذاهب, وحكمــتهم
 .)١(والمعرفة, والعبادة, والمجاهدة, وأقوالهم وطريقتهم في الرياضة, الصوفية المسلمين

ومفـصلة قبـل , واضحة, ومعلوم أن المسلمين لم يعرفوا العلوم الهندية معرفة دقيقة
وقد انتهى ,  ذلك البابوهو بحق أهم وأدق المراجع وأوفاها في, ُأن يولف البيروني كتابه

 .)٢(الربع الأول من القرن الخامس للهجرةفي من وضع كتابه هذا 
وهذا بحد ذاته يبطل كل دعوى تزعم أن الأصل الهندي كان مـن أوائـل المـؤثرات 

 .وبخاصة في الرعيل الأول, على التصوف
ًمن أن الـصوفية وجـدوا  أصـلا للخرقـة بأحاديـث )جولدتسيهر( أما ما زعمه −٢

فـإن , ّأي أن هـذا الأصـل قـد أثـر في النبـي , تتصل بالنبي نفـسه مـع أن أصـلها هنـدي
ًسواء كان أصلها هنديا أو غير , الأحاديث التي وردت في ذكر خرقة الصوفية لا أصل لها

وكون الحسن البـصري لبـسها مـن , لبس الخرقة الصوفية"حيث ذكر المحدثون أن , ذلك
ولم يـرد في خـبر , إنه ليس في شيء من طرقها ما يثبت: حجرولذا قال ابن , أنه باطل, علي

 ألـبس الخرقـة عـلى الـصورة المتعارضـة بـين صحيح ولا حـسن ولا ضـعيف أن النبـي 
وكـل مـا يـروي في , ًولا أمر أحدا مـن أصـحابه يفعـل ذلـك, الصوفية لأحد من أصحابه

 ألبس الخرقـة الحـسن ًثم إن من الكذب المفترى قول من قال أن عليا, ًذلك صريحا فباطل
ــسه , البــصري ــوا للحــسن مــن عــلي ســماعا فــضلا عــن أن يلب ــإن أئمــة الحــديث لم يثبت ًف ً
 .)٣("الخرقة

 
 .١٧قولة, البيروني, صتحقيق ما للهند من م: انظر  )١(
 .٤٧الحياة الروحية في الإسلام, محمد مصطفى حلمي, ص: انظر  )٢(
, دار الكتـاب ١٢٨تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث, عبدالرحمن الـشيباني, ص  )٣(

 .هـ١٤٠٥العربي, بيروت, 
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ــه حــديث صــحيح أو  ــة في القــرن الأول لم يثبــت في  وبهــذا يتــضح أن لــبس الخرق
 .مما يجعل القول بها من البدع الدخيلة على التصوف, ضعيف
 وكتـاب "بيلاوهـر وبوداسـف"ة ككتـاب  أما القول بأن بعـض الكتـب البوذيـ−٣

وقــد أثــر في تعــاليم ,  قــد نقــل إلى اللغــة العربيــة في نهايــات القــرن الثــاني الهجــري"البــد"
حيث يرى أن كـل مـا , قد أعماه بغضه للإسلام)جولدتسيهر(فإن , الصوفية تأثيرا مباشرا

وإمـا مـن , لبوذيـةوإمـا مـن ا, والمسيحية, فيه من روحية إنما هي مستمدة إما من اليهودية
 .الأفلاطونية المحدثة

ًإلا إنه كان متـأخرا في القـرن الرابـع حـين , ولا أحد ينكر الأثر الهندي في التصوف
وإبراهيم ابن أدهـم قـد تـوفي في منتـصف القـرن الثـاني ممـا يجعـل , نشأ التصوف الفلسفي

 .ًالقول بتأثره ببوذا ضعيفا
أخــذوه عــن , )١(مــن أخطــاء المستـشرقينفإنـه , أمـا تــشبيه إبــراهيم بـن أدهــم ببــوذا

 .ّمتأخري مؤرخي المتصوفة الذين حملوا حياة إبراهيم بن أدهم وأقواله ما لم يحتمل
ًكان إبـراهيم رجـلا غنيـا ًن أمـيرا ثـم ملكـاوفـاعتبره المتـأخر, ً ثـم نـزل عـن ملكـه , ً
أو  ًلكاولا يعرف في تاريخ الإسلام أن م, فهوا إذن بوذا, وعرشه حين دعاه صوت داخلي

ًأميرا أو حاكما تولى إمارة خرسان من أسرة بن أدهم ًإن إبراهيم بـن أدهـم كـان ثريـا مـن , ً
 قرآنيـة تـدعوه إلى آيـاتثم زهد في غناه وقصره حـين اسـتمع , أثرياء المسلمين في خرسان

أسرع إلى الثغــور , ٍولكــن إذا مــا دعــا دع إلى الجهــاد, وتخــلى عــن قــصره, فــترك الــدنيا, االله
فشتان بينه وبين الحكيم الهندي العـاري الـذي تخـلى عـن , والجهاد في سبيل االله, ابطةللمر

 )٢(.ولا شأن له بالدنيا ومن فيها, كل مطمع
 

 
) كريمــر(عــن إبــراهيم بــن أدهــم, كــما فعــل ) رجولدتــسيه(حــاول العديــد مــن المستــشرقين في تأييــد فكــرة   )١(

 ).٣/٥٤(نشأة الفكر الفلسفي, علي سامي النشار : انظر). ماكس هورتن(و) ريتشارد هارتمان(و
 ).٣/٥٨(نشأة الفكر الفلسفي, النشار : انظر  )٢(
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عـــن نفـــوذ التعـــاليم ) جولدتـــسيهر(تحـــدث . الأصـــل الأفلاطـــوني الحـــديث−ب
لأفلاطونية نفذت تعاليم ا": الأفلاطونية الحديثة إلى نطاق الحياة العقلية في الإسلام فقال

, فزهد المتصوف الذي نبذ الـدنيا واحتقرهـا...الحديثة إلى نطاق الحياة العقلية في الإسلام
َّيجد مـا يثبـت يقينـه , وسما بروحه إلى الكائن الأعلى والملاذ الأوحد, واطراحها واجتواها

 ومـا يقـوى نزعتـه الروحيـة الإلهيـة التـي اتجـه إليهـا في مـذهب, بمنهج حياته الذي نهجـه
 .)١("الفيض عند أفلوطين ونظريته في وحدة الوجود

عن التعـاليم الأفلاطونيـة الحديثـة ونفوذهـا في ) جولدتسيهر( ففي النص يتحدث 
ويزعم أنها أدت , حيث يرفع من شأن تلك التعاليم اليونانية الوثنية, التصوف الإسلامي

ويلـوذ إلى , دنيا وينبـذهاوذلك أن الزاهد عندما يـترك الـ, إلى نمو الفكر الإسلامي ورقيه
, فيـصبح هـو والكـائن الأعـلى شيء واحـد, ونزعتـه الروحيـة, الكائن الأعلى يقوى يقينه

 .ونظرية وحدة الوجود) أفلوطين(ّوهو ما عبر عنه بمذهب الفيض عند 
ويـدعي أنهـا أدت إلى , ويثنى عليهـا, ويبرزها, كما يتضح أنه يوافق عقائد المتصوفة

والحقيقـة أن هـذه العقائـد لم تـؤد إلى نمـو الفكـر الإسـلامي ,  ورقيهنمو الفكر الإسلامي
فمـذهب وحـدة , وإنحطـاط أهلـه, بل إلى الإنحـلال مـن الـدين والإنـسلاخ منـه, ورقيه

وأن أئمـة المـسلمين في كـل زمـان ومكـان حـاربوا هـذا , إلحـادي, الوجود مذهب حلـولي
 .وأباحوا دماء من انتسب إليه, المذهب

WFEאאK 
فتارة لتأكيد تفوق العناصر , مصادر التلقي لأغراض متفاوتة) جولدتسيهر(درس 

وأخرى لإبراز , وتارة لدعوى أن الإسلام امتداد للنصرانية, الأجنبية على العنصر العربي
فـإن الدراسـات  ,ومهـما كانـت الأهـداف, الفرق الغالية التي ظهـرت في المجتمـع المـسلم

وعبـادتهم وفـق ديانـات , أكدت على أن غلاة المتصوفة صاغوا مجمل أفكارهم وعقائدهم
  . متعددة

 .١٥٣العقيدة والشريعة, ص  )١(
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 : ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى قسمين
אאWאאKW 

 . الفكر الفلسفي الوثني−أ
صادرة عن الزهد  ,تخطو حركة التصوف على سبيل التدرج": )جولدتسيهر(يقول 

ماضية في طريـق أفكـار الفـيض الإلهـي المعروفـة بالأفلاطونيـة , البسيط المتخلي عن العالم
 .)١("وهو أحد منابع المعرفة عند الصوفية, الحديثة

إلى أن الأفلاطونية الحديثة هـي أحـد منـابع ) جولدتسيهر(ففي النص السابق يشير 
أو , فية في مؤلفـاتهم التـي كتبوهـا عـن أنفـسهموقد أقر غلاة الـصو, المعرفة عند الصوفية

ًحيــث ظهــر هــذا الأثــر في فلاســفة الــصوفية أكثــر وضــوحا , كتبهـا رجــالهم هــذه الحقيقــة
, إذ ينقـل فلاسـفة الـصوفية عـن فلاسـفة اليونـان, وجلاء من صوفية العمـل والأخـلاق

 عــلى نـستخلص مــن رأيهــم":  عــن رأي قــدماء الفلاســفة)٢(الـسلمانييقـول ابــن الخطيــب 
ًوكثيرا مـا ينـسب أفلاطـون إلى اسـم ... خلاف ليس بمخرج عن المعنى ولا مفسد للغاية

 .)٣(")معلم الخير(
التي تعد أعظم مـؤثر في الفكـر الفلـسفي بـين ,  وأهم نظريات الأفلاطونية الحديثة

, في تعليله للوجود المـادي) أفلوطين(المسلمين هي نظرية الفيض والصدور التي صدرها 
ً موجودا مطلقافأثبت فيض من العقل الأول هو النفس الكلية يثم , فاض عنه عقل أول, ً

لتمثـــل الأقـــانيم الأصـــلية يفـــسر مـــن خـــلال نـــشاط التأمـــل العقـــلي للـــنفس الكليـــة 

 
 .٢٠١مذاهب التفسير, ص  )١(
روضـة "عيد السلماني الغرناطي الأندلسي, وزير ومؤرخ وأديب, أثار كتابه لسان الدين محمد بن عبداالله بن س  )٢(

 ).٦/٢٣٥(الأعلام, الزركلي, : انظر).هـ٧٧٦(ً جدلا فسجن وقتل, سنة "التعريف
, تحقيق عبدالقادر أحمد عطا, دار الفكـر ٥٦١روضة التعريف بالحب الشريف, لسان الدين بن الخطيب, ص   )٣(

 .العربي
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 .)١(الخلق عملية
لكن كيف تخـرج ...إن الواحد إنما هو الأشياء": يقول في نظريته الفيض عن الأول

فإنــه لا يــسعى وراء شيء (ًإن الواحــد مــادام كــاملا...اءمــن البــسيط الواحــد هــذه الأشــي
ًوهــو فيــضانه هــو الــذي يبــدع شــيئا , فإنــه يفــيض) ولا يحتــاج إلى شيء, ًيملــك شــيئا ولا

 )٢(."عنه يختلف
 .وهذه الفلسفة جلية عند فلاسفة غلاة الصوفية

ومـا هـو إلا حـصول ": ًفابن عربي مـثلا يفـسر الخلـق عنـده أنـه فـيض وتجـلي دائـم
, ستعداد من تلك الصورة المسواة لقبول الفيض المتجلي الدائم الـذي لم يـزل ولا يـزالالإ

 .)٣("وما بقي إلا قابل والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس
والفـيض , وهنا يقترب ابن عربي من أفلوطين حين يفرق بين ثلاثة أمور هـي الحـق

الذات الأحدية لنفسها مـن فيجعل الفيض الأقدس هو تجلي , والفيض المقدس, الأقدس
والفــيض المقــدس هــو الــذي , صــور جميــع الكائنــات التــي يتــصور وجودهــا فيهــا بــالقوة

وهو ظهور الأعيـان الثابتـة مـن  العـالم المعقـول إلى , يوصف عادة باسم التجلي الوجودي
: وفي هذا تقارب ظاهر مع فلسفة أفلوطين في الأقـانيم الثلاثـة الأصـلية, العالم المحسوس

 .)٤(والنفس الكلية, والعقل, لإلها
إلى أن غـلاة الـصوفية تلقـوا العديـد مـن ) جولدتـسيهر(يـذهب . ديانات الهند−ب

فعقيــدة وحــدة الوجــود أو الاتحــاد التــي أخــذتها مــن الأفلاطونيــة , عقائــدهم مــن الهنــد
) جولدتـسيهر(كما يرجع , قد تجاوزتها عندما صاغت عقيدتها وفق الأثر الهندي, الجديدة

 
, نقلـه إلى العربيـة الـدكتور فريـد جـبر, مكتبـة لبنـان, ٤٢٥عات أفلوطين, التاسوع الخـامس, صتاسو: انظر  )١(

 .م١٩٩٧, بيروت, ١ط
 .٤٣٦المرجع السابق, التاسوع الخامس, ص  )٢(
 .٤٩فصوص الحكم, محي الدين ابن عربي, ص  )٣(
 .٩المرجع السابق, تعليق الدكتور أبو العلا عفيفي, ص: انظر  )٤(
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وأن طريق الترقي الصوفي وتعـذيب , صول الفناء الصوفي إلى فكرة الجوهر الذاتي الهنديةأ
وسلوك المريد طريـق المقامـات للوصـول إلى الفنـاء هـو الطريـق الـسوي , النفس وإذلالها
, وأن الطريـق الـصوفي والبـوذي يـشتركان في صـدورهما عـن مبـدأ واحـد, النبيل البوذي

ً مكانـا مهـما في الـسير نحـو أعـلى مراتـب الكـمالويتفقان في أن التأمل يشغل وذلـك فـيما , ً
ًيصح المتأمل وموضوع التأمل شيئا واحدا ً)١(. 

والناظر في أفعال وسـلوك غـلاة الـصوفية يجـد أن هنـاك تـشابها كبـيرا بيـنهم وبـين 
, والتجويـع, وتحمـل المـشاق, وإذلالهـا, ويظهر ذلك في تعذيب الـنفس وتجويعهـا, الهنود

 .هوات والسياحةوقتل الش
فإن أربـاب , وهو أحد أركان المجاهدة, الجوع من صفات القوم":  يقول القشيري

ووجـدوا ينـابيع الحكمـة في , السلوك قد تدرجوا إلى اعتياد الجوع والإمـساك عـن الأكـل
 .)٢("الجوع

وطبـق نظـامهم , وهذا التجويع من سلوك البوذيـة حيـث عـاش بـوذا مـع الرهبـان
 )٣(.وإماتة الجسد والتأمل المجرد, واتهم وصيامهمالصارم في قهر شه

 .وهكذا توجد كثير من الأمور المشتركة بين غلاة الصوفية والرهبان الهنود
: يقـول, بأخذ الصوفية عن اليهود في تفسيراتهم) جولدتسيهر( يصرح . اليهود−ج

ظــاهر والتــسمك بــه أو عـلى الأقــل الت, وهـم بــسبيل الاهــتمام بالـدين, عمـد الــصوفيون"
وعـــززوا نظريـــاتهم , إلى إقحـــام آرائهـــم في القـــرآن والحـــديث بطـــرق التأويـــل, بـــذلك

ّوهكــذا ورثــوا الإســلام , وأحاديــث مــستمدة مــن الكتــاب والــسنة, مستــشهدين بآيــات

 
 .١٦١قيدة والشريعة, صالع: انظر  )١(
 ).١/٢٧٠(الرسالة القشيرية,   )٢(
, دار الفكـر اللبنـاني, ٨٦الـديانات الوضـعية الحيـة في الـشرقين الأدنـى والأقـصى, محمـد العريبـي, ص: انظر  )٣(

 .م١٩٩٥بيروت, 
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 )١(."فيلون تركة
إلى منهج التأويل عند غلاة الصوفية وهو ) جولدتسيهر(ففي النص السابق يشير 

حيث ذكر أن طريقة تفسيرهم هي عبارة عن إرث , الصوفيالتفسير الإشاري الرمزي 
) فيلون( للمسألة صحيح وموافق لما ذكر عن) جولدتسيهر(,وتصويراليهودي) فيلون(

ولم يكن أحبار ... ًوكان صوفيا, ًفيلسوفا أكثر مما كان رجل دين "اليهودي حيث كان 
ن هذه التفسيرات قد لظنهم أ, اليهود راضين عن تفسيراته المجازية للكتاب المقدس

 .)٢("تتخذ حجة لنبذ الطاعة الحرفية للشريعة اليهودية

أخذ الصوفية عن الـشيعة المـذهب ": )جولدتسيهر(يقول . الشيعة الإثنا عشرية−د
وهـذه المعـاني ,  بـالمعنى البـاطن لآيـات الكتـاب المنـزل عـليهالقائل بأن محمد أفضى لوصي

ّفعــلي في ...ّوتتــألف منهــا قبالــة الــصوفية, وحــدهموالتعــاليم التــي لا تلــق إلا للمريــدين 
ًوهي فكرة تنكرها السنة الإسـلامية إنكـارا باتـا, نظرهم هو إمام التصوف الإسلامي إذ , ً

 .)٣("ولم يفض لأحد بعلم باطن, ًأن النبي عند أهل السنة لم يخف شيئا عن جمهور أمته
فيـذكر أن , التـصوفإلى الأثـر الـشيعي في )جولدتـسيهر(ففي النص الـسابق يـشير

, الذين أولوا آيات القرآن, ّالمتصوفة تلقفوا فكرة المعاني الباطنة لآيات الكتاب من الشيعة
ّوكـذلك فـسر المتـصوفة ,  أفضى لوصـية عـلي بـالمعنى البـاطن للآيـاتوقالوا إن محمدا 

ــتهم ــة أئم ــاطن لولاي ــالمعنى الب ــات ب ــصوف , الآي ــام الت ــرهم إم ــلي في نظ ــذا فع ــلى ه وع
 .لاميالاس

ــشيعة مــن الفــرق التــي غــذت الفكــر الــصوفي وخاصــة في , والحقيقــة أن غــلاة ال
إذ الولايـة , دعاء النبـوة أو تجـاوز حـدودها وتخطيهـااوما يترتب عليه من , شخصية الولي  

 . ٢٠٤مذاهب التفسير, ص: , وانظر١٥٧العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .م١٩٨٨, بيروت, دار الجيل, ترجمة زكي نجيب محمود, )١١/١٠٥(, ول ديورانت, قصة الحضارة    ) 2(
 .١٥٨العقيدة والشريعة, ص  )٣(
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وإذا تجـاوزت غـلاة الـشيعة بـأئمتهم حـدود النبـوة إلى , عند غلاة الـصوفية تفـوق النبـوة
وأهالـت عـلى , فـإن غـلاة الـصوفية قـد تمثلـت أقـوالهم, إدعاء خـصائص الألوهيـة فـيهم

 .)١(بعد أن رأت تقاصر خصائص النبوة على أوليائهم, أوليائهم صفات الإله
يقـول ابـن , ًوالممعن للنظر في كتـب غـلاة الـصوفية يجـد هـذه الأقـوال تـتردد دائـما

 كـونهم أوليـاء لا فالمرسلون, ًوالولاية لا تنقطع أبدا, إن الرسالة والنبوة تنقطعان": عربي
 .)٢("يرون إلا مشكاة خاتم الأولياء

 .)٣("وفينا من يأخذ عن االله فيكون خليفة عن االله بعين ذلك الحكم": ويقول
אאWאאאאאאK 

 : ووجد أن أهمها, في مصادر التلقي الذاتية عند الصوفية) جولدتسيهر(بحث
, إبعاد الغطـاء المـادي الـذي يحـول دون معرفـة الحقيقـة": قولوفي ذلك ي.الكشف

والـسبيل إلى , والـسمو بهـا إلى مرتبتهـا العليـا, وذلك لتخليص النفس مـن القيـود الماديـة
الذي تـستغرق الـنفس , في استغراق المكاشفة والإلهام, والزهد في العالم, ذلك في التنسك

 .)٤("ة العليابه في أعماق ما يجب عليها تلقيه من الحقيق
مبينا أنه سبيل الحـصول عـلى مـا , الكشف عند الصوفية) جولدتسيهر(فهنا يصف 

ًوهذه المعـاني التـي ذكرهـا موجـودة صراحـة أو ضـمنا عنـد , يجب تلقيه من الحقيقة العليا
 .أئمة الصوفية

فقــد يكــون , الخــواطر خطابــات تــرد عــلى الــضمائر": يقــول القــشيري في الكــشف
  .)٥("أو من الحق سبحانه, أو أحاديث النفس, أو إلقاء شيطان, لكالخطاب بإلقاء م

 .٣٣٤موقف المستشرقين من الصوفية, لطيفة المعيوف, ص  )١(
 .٦٢فصوص الحكم, ابن عربي, ص  )٢(
 .١٦٣المرجع السابق, ص  )٣(
 .٢٣٠, ٢٢٩مذاهب التفسير, ص  )٤(
 ).١/١٩٧(الرسالة القشيري,   )٥(
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أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نـور ":    وقال الغزالي عن مراتب التوحيد
... حــد القهــاراوذلــك أن يــرى أشــياء كثــيرة صــادرة عــن الو, الحــق وهــو مقــام المقــربين

 .)١("فيهويحصل الكشف بانشراح الصدر وانفساحه وإشراق نور الحق 
يقـول ; والاستدلال على مصداقيته فلا سـبيل إليـه, وأما قيمة هذا الكشف العلمية

, بـل نـور قذفـه االله تعـالى في الـصدر, ولم يكن ذلك بـنظم دليـل وتركيـب كـلام": الغزالي
فمن ظن أن الكـشف موقـوف عـلى الأدلـة المحـررة , وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف

 .)٢("اسعةفقد ضيق رحمة االله الو
وفـاض عـلى صـدورهم النـور لا , الأنبياء والأولياء انكشف لهـم الأمـر":   ويقول

وتفريـغ , والتـبرئ مـن علائقهـا, بل بالزهد في الدنيا, بالتعليم والدراسة والكتابة للكتب
 .)٣("القلب من شواغلها

ومـنهجهم في , فإن مـصادر التلقـي عنـد غـلاة الـصوفية متعـددة ومتداخلـة, وبعد
, حتـى تعـددت المـذاهب, فلهم مـصطلحات خاصـة بمـذهبهم, ول العقائد مضطربتنا

وذهبــوا , وتميــزت الطوائــف, وتباينــت الطــرق والمــسالك, واختلفــت النحــل والأهــواء
بـل إن مـن , ومـذاهب مبتدعـة, ًبـما يتـضمن أفعـالا منكـرة, يفسرون المتشابه من الشريعة

ومـنهج العقـل عمـدة , اص بـالعوامفمـنهج النقـل خـ, غلاتهم من جعل المناهج متفاوتـة
الأمر الذي أدى بهم , ومنهج الذوق المباشر منهج الأولياء والصوفية, الحكماء والفلاسفة

ومــن ثــم راحــوا يركــضون وراء الحرمــان , إلى القــول بــأن  التــصوف مــن صــميم الــدين
 .والعذاب, والجوع, والفقر, والقهر

 
 ).٤/٢٤٥(إحياء علوم الدين, أبو حامد الغزالي,   )١(
 .١١٥المنقذ من الضلال, الغزالي, ص  )٢(
 ).٣/١٩(إحياء علوم الدين,   )٣(
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אWFEאאK 
قبل بيان موقف جولدتسيهر من التوحيد عند الصوفية يجـدر بيـان معنـى التوحيـد 

, منهـا مـا يخـتص بالتوحيـد بـإطلاق: حيث إن لهم في معاني التوحيد أقوال, عند الصوفية
 .ّومنها ما فصلوا فيه

, قال بعض العارفين من صرح بالتوحيـد أفـشى الوحدانيـة": قال أبو طالب المكي
 .)١("ل من إحياء غيرهفقتله أفض

 .)٢("التوحيد إفراد القدم من الحدوث": وقال الجنيد
والعلم بأن الشيء واحـد , التوحيد هو الحكم بأن االله تعالى واحد": وقال القشيري

 .)٣("ًأيضا توحيد
ومن أثبت نفـسه , ّاعلم أن العبد إذا وحد ربه تعالى فقد أثبت نفسه": وقال الحلاج
ّوإنـما االله تعـالى هـو الـذي وحـد نفـسه عـلى لـسان مـن شـاء مـن , فـيفقد أتى بالشرك الخ

 .)٤("خلقه
: فقـال الـسائل, التوحيد خارج الكلمة حتى يعير عنه": ولما سئل عن التوحيد قال

ثم قال من ...كلمة شغل بها العامة لئلا يختلطوا بأهل الشرك: قال, فما معنى لا إله إلا االله
 .)٥("زعم أنه يوحد االله فقد أشرك

أن للتوحيد عند غلاة الصوفية معنى خاص يتفـردون بـه ) جولدتسيهر(وقد أدرك 
 
 ).٢/١٤٧(قوت القلوب, أبو طالب المكي,   )١(
 ).١/١٩(الرسالة القشيرية,   )٢(
 ).٢/٤٦٢(المرجع السابق,   )٣(
, دمـشق, ٢ تحقيـق موفـق فـوزي, دار الطليعـة الجديـدة, ط,٨٩أخبار الحلاج, علي بن أنجب البغـدادي, ص  )٤(

 .م١٩٩٧
 .٦٩المرجع السابق, ص  )٥(
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وفي ذلـك , فتوحيدهم مغاير لمـا كـان عليـه أهـل الـسنة والجماعـة, عن سائر فرق الإسلام
ًوموضــوع التأمــل شــيئا واحــدا هــذا هــو الــشعور الــذاتي , حيــنما يــصبح المتأمــل": يقــول ً

ًويختلــف اختلافــا جوهريــا عــن عقيــدة , د الــصوفيةوهــو غايــة التوحيــد عنــ, بالوحدانيــة ً
 .)١("الوحدانية في الإسلام العادي

نسب ": إذ يقول, من غلاة الصوفية الانحلال العقدي) جولدتسيهر(ّكما استشف 
, القـرآن كلـه شرك(, تلـك العبـارة الـشديدة, وهو من مريدي ابن عربي, )٢(التلمسانيإلى 

ـــا ـــد في كلامن ـــما التوحي ـــة عـــلى إغفـــال الأركـــان هـــذه ا) وإن ـــزاعم دال لتـــصريحات والم
 .)٣("الاعتقادية

ّالهـوة الـشاسعة بـين أهـل الـسنة وتوحيـد مـذهب وحـدة ) جولدتـسيهر(كما يقـرر 
ًإنه سيكون من العسير تصور مذاهب من التفكير الـديني تقـف موقفـا ": فيقول, الوجود

,  على الروايـة والنقـلومن موقف الإسلام الأصلي القائم, ًأشد تعارضا بعضها مع بعض
وهنـا , تنزيه الألوهية عن ملابسات المـادةلاتجاه التصوف هنالك يتجلى أسمى إدراك كلي 

 .)٤("الاعتقاد بالفيض المنبث في كل شيء

أن غلاة الصوفية صاغوا عباراتهم في التوحيـد بعبـارات )جولدتسيهر(وهكذا يبين
 .فيهتختلف في ظاهرها عن ما ذكره أهل السنة والجماعة 

ًأن المحبة عند غـلاة الـصوفية تـرتبط بعقيـدة التوحيـد ارتباطـا )جولدتسيهر(ويرى 
ما , مما يتضمنه موضوع المحبة": فيقول, فيذكر أن المحبة تسعى بالصوفي إلى الاتحاد.ًوثيقا

 
 .١٦٢العقيدة والشريعة, ص  )١(
العفيف سليمان بن علي التلمساني المغربي, النصيري, ينسب إليه الرقة في الدين, وكـان يرمـى بالرذائـل, تـوفي   )٢(

, ١, تحقيـق إحـسان عبـاس, دار صـادر, ط)٢/٧٢(ن, فوات الوفيات, محمد بن هـارو: انظر).هـ٦٩٠(سنة 
 .م١٩٧٤بيروت, 

 .١٧٠العقيدة والشريعة, ص  )٣(
 .٢٠١مذاهب التفسير, ص  )٤(
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وهـذه , ومـن فنـاء في ذات االله المنفـردة بالبقـاء, ينشره الـصوفي مـن غايـة عظمـى في دنيـاه
لأنه ادعى  )هـ٣٠٩(ي تأثر بها الحلاج الذي أعدمه أهل السنة في بغداد سنة المحبة هي الت

 .)١("اتحاده الكامل بذات االله
عن اخـتلاف المحبـة عنـد غـلاة الـصوفية عـما عليـه أهـل ) جولدتسيهر(كما تحدث 

الصوفيون يجتهدون في الوصول إلى حياة النشوء التـي تمثـل انجـذابهم الله ": فيقول, السنة
وهذا يخـالف كـل , وذلك عن طريق التأمل وأساليب الذكر وحركاته, محبتهوسكرهم ب

ًالمخالفة الطريق الذي تتبعه السنة الإسلامية للوصول إلى المحبة الإلهية التي هي أيـضا ممـا 
 .)٢("ندب إليه الكتاب والسنة

אא؟ 
والقصص التاريخيـة , شعار المشوبةوالأ, المحبة عند الصوفية ترتبط بالمعاني الغزلية

, وأدبــائهم كالعــشق, بــل عبــاراتهم لاتكــاد تخــرج عــن كلــمات شــعراء الغــزل, والخياليــة
 .والهوى, والوله, والهيام

 .)٣("إذا صحت المحبة سقطت شروط الأدب": نيدقال الج
لا تصلح المحبة بـين اثنـين حتـى يقـول الواحـد للآخـر يـا ": وقال السري السقطي

 .)٤("أنا
 : وقال الحلاج

ــ ــااأن ــــدنا مــن أهــوى ومــن أهــوى أن ــــا ب ــــان حللن ــــن روح نح

 
 .١٥٥العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .١٥٦المصدر السابق,   )٢(
 ).٢/٤٨٨(الرسالة القشيرية,   )٣(
 ).٢/٤٩٠(المرجع السابق,   )٤(
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)١(نــضرب الأمثــال للنــاس بنــانحــن مــذ كنــا عــلى عهــد الهــوى

هــذه ) جولدتــسيهر(وقــد بحــث, كــما تــرتبط عقيــدة الفنــاء عنــد الغــلاة بالتوحيــد
إن ": ولوفي ذلـك يقـ, فأرجع معنى الفناء عنـد غـلاة الـصوفية إلى أصـل هنـدي, المسألة

نظرية الصوفين في فناء الشخصية هي التي تقترن وحدها مع فكرة الجوهر الـذاتي الهنديـة 
ــة لفــظ ; )Atman) (أتمــان( ــاء(ويطلــق الــصوفيون عــلى هــذه الحال أو ) المحــو(أو ) الفن
 )٢(.")الاستهلاك(

خاصــة عنــد , أن الفنــاء الــصوفي يــؤدي إلى الحلــول)جولدتــسيهر(وقــد وجــد 
بل علم وأرى , الحلاج لم يقف عند فكرة الفناء في الألوهية": يقول, نائهمالمستغرقين في ف

ــسه ــك عــلى نف ــق ذل ــه طب ــف أن ــذه كي ــل ... تلامي ــل تمث ــاء فحــسب ب ــيس فن ــو ل ًوإذا فه ً
 )٣(."وحلول

فــإن التعــاليم الهنديــة لهــا أثرهــا القــوي في الفنــاء ) جولدتــسيهر(والحــال كــما قــال 
أمـا زيهـر فقـد ذهـب إلى أن ": )جولدتسيهر( كلامًيقول إحسان ظهير معقبا على, الصوفي

ًمعتمـدا في ذلـك عـلى قـول لأبي ,  دعـوى لا تحتـاج إلى برهـان)٤(الربط بين الفناء والنرفانا
ًصحبت أبا علي السندي فكنت ألقنه ما يقيم به فرضا:  جاء بما فيه)٥(زيدي وكان يعلمنـي , ّ

ّم منـه سـوى أن أبـا يزيـد كـان يعلـم  لا يفهـ− في نظـره −فالنص.ًالتوحيد والحقائق صرفا
 
 .م٢٠٠٢, بيروت, ١, ط٣٣٠مد عباس, صالأعمال الكاملة الحلاج, قاسم مح  )١(
 .١٦٢العقيدة والشريعة, ص  )٢(
 .٢٣١مذاهب التفسير,   )٣(
معنى نرفانا النجاة وهي حالة الروح التي بقيت صالحة في دورات تناسخية متعاقبة, ولم تعد تحتاج إلى تناسـخ   )٤(

دراســات في اليهوديــة : ظــرالنجــاة مــن الجــولان, وتتحــد الــروح بالخــالق, ان)النرفانــا(جديــد, فيحــصل لــه 
 .٦٣٠والنصرانية وأديان الهند, محمد ضياء الأعظمي, ص

ًأبو يزيد, طيفور بن عيسى بن علي البسطامي الزاهد المشهور, كـان جـده مجوسـيا ثـم أسـلم, جـاء عنـه أشـياء   )٥(
سير أعلام : انظر, )هـ٢٦١(مشكلة لا مساغ لها, وأنه قالها في حالة دهشة وسكر, إذ ظاهرها إلحاد, توفي سنة 

 ).١٣/٨٦(النبلاء, الذهبي, 
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مقابل تلقيه عنـه علـم الحقيقـة , باعتباره حديث عهد بالإسلام, السندي الفروض الدينية
 .)١("الذي لم يكن على علم به, والفناء

 .كما أن الغالب على أقوالهم في دقائق التوحيد هي معاني الفناء
وهـو الغيبـة عـن صـفات ... هو أن يفني عنـه الحظـوظ: الفناء": )٢(الكلاباذيقال 
فيـصير , ولا الزائـل عنـه أوصـاف البـشرية, وليس الفناء بالـصعق ولا المعتـوه... البشرية

ًملكا أو روحانيا ً")٣(. 
 .)٤("أشار القوم بالفناء إلى سقوط الأوصاف الذميمية": وقال القشيري

حيــد ويــرتبط الفنــاء بالتوحيــد في مقولــة شــيخ الطريقــة الجنيــد عنــد ســؤاله عــن تو
وهـذا ,  تجري عليه تعاريف تدبيرهًأن يكون العبد شبحا بين يدي االله ": فقال, الخاصة

وحركاته لقيام الحق لـه , بذهاب حسه, عن دعوة الخلق له ولا يكون إلا بالفناء عن نفسه
 .)٥("فيماأرادمنه

ًوبعيـدا عـن اعتـدال الجنيـد , وإن كان الجنيد يمثل الطريقـة المعتدلـة عنـد الـصوفية
 .)٦(ً سبق الجنيد إلى معاني أكثر انحرافا وصلت به إلى القول بالاتحاد قد البسطامينجد

تـدعوا إلى الفنـاء عـن , وقد صدرت عن البسطامي أقوال شنيعة في الفناء والاتحـاد
ًبل لا يعود مشاهدا لنفـسه لـتلاشي نفـسه في , إذ لا حقيقة إلا االله, ًكل ما سوى االله شهودا

ٍوعندئـذ يتحـد , وغيبـة الآثـار, وفنـاء الهويـة, بر عنـه بمحـو الرسـوموهو ما عـ, مشهوده
 
 .١١٨التصوف المنشأ والمصادر, إحسان إلهي ظهير, ص  )١(
: انظـر).هــ٣٨٠(أبوبكر محمد بن إسحاق الكلاباذي, من حفاظ الحديث, وأهل الأصول والفقة, تـوفي سـنة  )٢(

 ).٥/٢٩٥(الأعلام, 
 .١٤٤−١٤٢التعرف, الكلاباذي, ص  )٣(
  )١/١٧٠(ية, الرسالة القشير  )٤(
 .٤٩اللمع, السراج, ص  )٥(
 .١١٧المدخل إلى التصوف الإسلامي, أبو الوفا التفتازاني, ص: انظر  )٦(
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وغيبوبـة العـارف , الخلـق عنـد المعـارف, أشرفت على التوحيد في غيبوبـة": يقول, بالحق
 .)١("عن الخلق

والذي يمثـل البـذور الأولى لوحـدة , كما ظهر الفناء بمعاني شاذة  في أقوال الحلاج
 : يقول, الوجود

يامـنـــــــــــــــــية المتمنــــــــــــــــينـــــــيعـجــــــــبت منـــــــك وم
ـــــــــــــــك أنيأدنيـتـــــــــني مـــــــــنك حتــــــــى ظــــــــــــــــننت أن
.)٢(أفنيتنــــــــي بــــــــك عنــــــــيوغبــــــت في الوجــــــود حتــــــى

في التوحيـد عنـد ) جولدتـسيهر(اتضح مما سبق صـحة النتيجـة التـي توصـل إليهـا 
 .وأنها تحمل معاني بعيدة عن التوحيد الذي نص عليه الكتاب والسنة, غلاة الصوفية

ّلأئمة رحمهم االله تعالى إلى هذه النتيجة إلا أن منهم مـن فـرق بـين قـولهم وقد سبق ا
وصـدر عنـه الـشطح , ومنهم له موافقات للكتاب والسنة, بحسب مجمل أقوال المتصوفة

 .)٣(ًومنهم من كان الانحراف عاما في أقواله, المنافي لمعاني التوحيد
اني التوحيد مـن جملـة ضوابط لاستخلاص مع, وقد وضع شيخ الإسلام ابن تيمية

 : ومن ذلك, أقوال المتصوفة
وهـؤلاء أكثـر ,  الكلام المجمل من كلامهم يحمل على ما يناسب سائر كلامهـم−١

 .ًتحادية والحلولية الذي يجعلون الرب حالا في المخلوقاتمن يبتلون بالا
,  أن أصول اعتقـاد أئمـة الطريـق إلى االله لا يؤخـذ ممـا يحكـى عـن أهـل الـشطح−٢

, كـالحلاج, وقتـل عليهـا, تهم بالزندقـةاولا يؤخذ ممن , البسطامي, كالشبلي, لمجذوبينوا
 .والسهروردي المقتول

 
 .٤٦٨اللمع, السراج, ص  )١(
 .٣٢١الأعمال الكاملة الحلاج, ص  )٢(
 .٤٠٠موقف المستشرقين من الصوفية, لطيفة المعيوف, ص: انظر  )٣(
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وذلك في تقديم من ,  التحذير من دخول الهوى عند بعض المنصفين في الطريق−٣
 .)١(ّلا يستحق التقديم على من أجل وأعظم مرتبة

,  وثابتة بالأدلة من الكتـاب والـسنةأما المحبة عند أهل السنة والجماعة فهي شرعية
ــــة االله  ــــدهوهــــي محب ــــه,  لعب ــــده ل ــــة عب  ^_`XW Icba, ومحب

edH ]  دعى محبة االله وليس هو احاكمة على كل من ": قال ابن كثير هي, ]٣١:آل عمـران
فإنه كاذب في دعواه في نفـس الأمـر حتـى يتبـع الـشرع المحمـدي ,  المحمدية على الطريقة

 .)٢("والدين النبوي
ّومـا يـزال عبـدي يتقـرب إلي بالنوافـل حتـى "  فيما يرويه عن ربه وقال النبي 

 .)٣("وبصره الذي يبصر به, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, أحبه
, كما أن هذه المحبة التي نصت عليها الآيـات والأحاديـث محـدودة بحـدود شرعيـة

وخلـق خلقـه , لتـي أمـر االله بهـاأصـل المحبـة المحمـودة ا": قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة
ْإذ العبــادة متــضمنة لغايــة الحــب بغايــة , لأجلهــا هــي مــا في عبادتــه وحــده لا شريــك لــه

 .)٤("الذل
إذا كان أصل الإيمان العملي هـو حـب االله تعـالى ": وقال في ارتباط المحبة بالتوحيد

ادة االله وهـو أصـل التأليـه الـذي هـو عبـ, وحـب االله أصـل التوحيـد العمـلي, ورسوله 
وهذا , فإن العبادة أصلها أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع, وحدة لا شريك له

 .)٥("هو الإسلام
 
, تحقيق محمد رشاد سالم, نشر جامعة الإمام محمـد )١١٩−١/١١٣( تيمية, الإستقامة, أحمد بن عبدالحليم بن  )١(

 .هـ١٤٠٣, المدينة المنورة, ١بن سعود, ط
 ).٢/٣٢(تفسير ابن كثير,   )٢(
 ).٦٥٠٢(, حديث رقم )٨/١٠٥(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الرقائق, باب التواضع,   )٣(
 ).٢/١٩٦(جامع الرسائل, ابن تيمية,   )٤(
 ).٢/٢٥٤(رجع السابق, الم  )٥(
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وحالهـا , ومقامهـا أكمـل, الذي لا ريب فيه أن لـسان المحبـة أتـم": وقال ابن القيم
, والبقاء بعـد الفنـاء, والتمكين والتلوين, وصاحبها من أهل الصحو بعد السكر, أشرف

 .)١("ومقامه أعلى من كل مقام
وبـين أن مـا , عـلى معـاني الفنـاء عنـد غـلاة الـصوفية) جولدتـسيهر(وهكذا وقـف 

والفلـسفات , والملـل, تناقلوه من معـاني كـان مرتبطـا بمعـاني الفنـاء في الأديـان الأخـرى
 .وغيرها, والأفلاطونية الحديثة, الوثنية كالبوذية

WFEאאאK 
وبخاصـة في معرفـة , يعتمد غلاة المتصوفة عـلى الـذات في تلقـي العلـوم والمعـارف

 .وهو مايعرف عندهم بالعلم اللدني, وأسمائه, ومعرفة صفات الحق, الذات الإلهية
, وقد ارتبطت معاني العلم اللدني بمصطلحات عرفت في الأمـم الـسابقة للإسـلام

ومــن أولئــك قــوم يعرفــون , وغــيرهم مــن الــوثنيين, تــصوفة الفلاســفةوانتــشرت بــين الم
وأن , وهو مذهب بعض المسيحيين الذين اعتقـدوا بـأن المـادة شر, )gnosis(بالغنوصية 

 .)٢(الخلاص يأتي من طريق المعرفة الروحية
وذكـر أن هـذا , مسألة العلـم اللـدني عنـد غـلاة الـصوفية) جولدتسهر(وقد بحث 

إنما يجده مـن أعـماق القلـب مـن خـلال التأمـل ,  الصوفي بالبحث والدراسةالعلم لا يناله
لأنهـم لا يـستمدونه مـن الكتـب ولا ; ًعند الـصوفية العلـم لـيس تفقهـا": يقول, الباطني

:  عـلى سـورة التكـاثر في صـوغ هـذه الكلمـة)٣(نيوقد اعتمد جـلال الـد, ينالوه بالدراسة
يــستطيع الــصوفي )... ولا معلــم,  أســتاذولا, بــلا كتــاب, فلتــدرك بقلبــك علــم النبــي(
وأن يجــد في التأمــل البــاطن الــسبيل الأوحــد , يغــترف المعرفــة مــن أعــماق القلــب أن  

 ).٣/٤٢(مدارج السالكين, : انظر  )١(
 .٣, ط٣٩٢المورد, منير البعلبكي, ص: انظر  )٢(
, عالم بفقه الحنفية, وأنواع العلوم )هـ٦٠٤(محمد بن بن أحمد البلخي القونوي, جلال الدين, ولد في بلخ سنة  )٣(

 ).٧/٣٠(الأعلام, الزركلي, : انظر.ثم التصوف
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 )١(."إليها للوصول
ووصى نفـسه في , حال الصوفي في اعتماده على ذاته وباطنـه) جولدتسيهر(ّكما صور 

: يقـول, أو كتـاب, مأو التعلم من معلـ, كالحواس, ورفض كل المصادر الأخرى, التلقي
ومـا تـذهب إليـه مـن ضرورة , يذهب الصادقون في تصوفهم إلى إنكار العقائد الكلامية"

لـصوفيين هـي معرفـة اوإذا كانـت الغايـة عنـد ...لنظـر الفلـسفي لالعلم بـاالله عـن طريقـا
الحقيقة ففيم تجدي البراهين والاسـتدلالات التـي يـرى أصـحاب العقائـد شـدة  الحاجـة 

, الصوفية كانت تعتريهم الدهشة والحيرة في حـضرة العلـماء وطـلاب الحـديثإن ...إليها
 )٢(.")إنهم يشوشون علينا أوقاتنا(: ويقولون عن هؤلاء

حيـث , ما يعتقـده غـلاة الـصوفية في العلـم اللـدني) جولدتسيهر(وهنا يوافق رأي 
 تكــون وتكــاد, فمــنهم مــن زاد في ذلــك عــلى الاطــلاع بالغيــب, يربطونــه بمعرفــة االله 

وإنـما مـن , ولـيس ذلـك مـن وجـه الألغـاز, وتحتمل بعـضها عـدة معـاني, عباراتهم مموهة
 .وإشاراتهم إلى عدة معاني, وعباراتهم, إمكانية تأويل ألفاظهم

لــيس عــلى القــارئ في , كــما أن العلــم اللــدني يتــداخل مــع معــاني الكــشف والإلهــام
 .)٣( ذاتهامصنفاتهم بل أن هذا الاختلاف واقع في أهل الطريقة

إلى ما يحصل للعبد مـن , بالعلم اللدني)يعني الصوفية(يشير القوم ": قال ابن القيم
 )٤(."وتعريف منه بعبده, غير واسطة بل إلهام من االله

, العلم يثبت بالمعرفـة": قال سهل التستري, وهذه المعرفة إثباتها وإدراكها من ذاتها
 )٥(."تثبت بذاتهاوأما المعرفة فإنها , والعقل يثبت بالعلم

 
 .١٧٢ والشريعة, صالعقيدة  )١(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة  )٢(
 .٤٩٣موقف المستشرقين من الصوفية, لطيفة المعيوف, ص: انظر  )٣(
 ).٢/٤٤٥(مدارج السالكين, ابن القيم,   )٤(
 .٧٢التعرف, الكلاباذي, ص   )٥(
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 .)١(" ويعرفهم الأشياء بهمعنى التعرف أن يعرفهم االله ": وقال الكلاباذي
وحـرس سره , إذا بلغ العبد الحق المعرفة أوحى االله تعالى بخواطره": وقال الحلاج

 .)٢("أن يسنح فيه غير خاطر الحق
, جــائعبـبطن : بـماذا وجـدت هـذه المعرفـة? قـال": ولمـا سـئل أبـو يزيـد البـسطامي

 )٣(."عار وبدن
وهكذا يمثل العلم اللدني عند غلاة الصوفية الثمرة الحتمية للانحـراف في الـوحي 

كما يمثل العلم الـصحيح عنـدهم في مقابلـة العلـوم الـشرعية التـي يتناولهـا أهـل , والنبوة
خاصة أن التطرف في الذوق والفناء هو الذي أوصـل بعـضهم إلى , الرسوم وأهل الظاهر

 .أو الاتحاد أو وحدة الوجودالحلول 
ًعلى أن هناك علما لـدنيا , ومن ثم فهو مخالف لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة

 X W IÊ ÌË Í ÏÎ Ð, ًشرعيا يهبـه االله تعـالى لمـن يـشاء مـن عبـاده
Ñ Ò ÓH ]٢٨٢:البقرة[. 

ًرا أي يجعـل في قلبـه نـو, ّوعد من االله تعالى بأن مـن اتقـاه علمـه االله": قال القرطبي
 .)٤("يفهم به ما يلقى إليه

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }X WIو
§ ¨ © ª « ¬ ¯® ° ± ²H ]٢٨:الحديد[. 

لما افتخر أهل الكتاب بـأنهم يؤتـون أجـرهم مـرتين أنـزل االله ": قال سعيد بن جبير
وزادهـم...  هذه الآية في حق هـذه الأمـة ,I§ ¨ © ª «H يعنـي هـدى 

 
 .٧٠المرجع السابق, ص  )١(
 ).٢/٤٧٩(الرسالة القشيرية,   )٢(
 ).٢/٤٨٠(, المرجع السابق  )٣(
 ).٣/٤٠٦(الجامع لأحكام القرآن, القرطبي,   )٤(
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 .)١("ففضلهم بالنور والمغفرة, غفر لكموي, يتبصر به من العمى والجهالة
 .)٢("اللهم فقهه في الدين":  لابن عباس بقولهومن السنة دعاء النبي 

 هل عندكم شيء من الوحي غير مـا في كتـاب االله?: ولما سئل علي بن أبي طالب 
ًما أعلمه إلا فهما يعطيه االله رجلا في القرآن, لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة: قال ً")٣(. 

وهذا العلم اللدني الذي أشارت إليـه الآيـات والأحاديـث إنـما هـو مؤيـد بالاتبـاع 
العلم اللدني ثمرة العبودية والمتابعة والـصدق ": قال ابن القيم, والانقياد للكتاب والسنة

وكـمال الانقيـاد , وبذل الجهد في تلقي العلم مـن مـشكاة رسـوله, والاخلاص له, مع االله
وقـد ,  له فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه بـه كـما قـال عـلي بـن أبي طالـب فيفتح االله, له

وبـرأ , والـذي فلـق الحبـة, لا:  فقـال بـشيء دون النـاس?هلا خصكم رسول االله سئل 
ًإلا فهما يؤتيه االله عبدا في كتابه, النسمة  .)٤("فهذا هو العلم اللدني الحقيقي, ً

ثـار لتأكيـد دعـواهم أن العلـم اللـدني وقد حاول غلاة الصوفية تأويل مثل هذه الآ
 .وأنه محصل بالرياضة, وأحالوا عليه أقوالهم, الصوفي ثابت وواقع

WFEאאK 
ويـرون , إلى أن غلاة الصوفية كانوا يتجاوزون حـدود الـدين) جولدتسيهر(ذهب 

وفي , تحـت مطالـب صـوفية متعـددة, أخـرىزوال الفروق والاختلافات بين كل ديانـة و
 نزعـة تلقـى بيـنهمأن عـلى ومهما تظاهر الصوفيون بتقـدير الإسـلام الـسني ": ذلك يقول

وعندهم أن هـذه العقائـد كلهـا , مشتركة إلى محو الحدود التي تفصل بين العقائد والأديان
كـما أن هـذه الأديـان  ,لها نفس القيمة النسبية إزاء الغايـة المـثلى التـي ينبغـي الوصـول إليـه

هـذه المحبـة هـي التـي يمكـن أن , إذا لم تنـتج المحبـة الإلهيـة, ًجميعا تتجرد عن هذه القيمـة
 
 ).٢٣/٢١٢(تفسير الطبري,   )١(
 ).١٤٣(, حديث رقم )١/٤١(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوضوء, باب وضع الماء عند الخلاء,   )٢(
 ).٣٠٤٧(, حديث رقم )٤/٦٩(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الجهاد, باب فكاك الأسير,   )٣(
 ).٢/٤٤٦(رج السالكين, ابن القيم, مدا  )٤(
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ًتعتبر مقياسا موحدا ثابتا لتقدير الأديان ً ً")١(. 
يتحقـق  لا الـصوفية غـلاة عند الإلهية بالذات أن تحقيق الاتحاد) جولدتسيهر(ّكما أقر 

واختلاف الـصيغ الدينيـة , تعدد الفرق": ولذا يقول, ائعإلا بخرق حجب العقائد والشر
يفقد كل معنى وقيمة في نفس ذلك الذي يـسعى للاتحـاد , والعبادات والأحكام الشرعية

ينـزع  أن يـستطيع ولا ,الجـوهر ييخف حجاب فكل شيء في نظره ليس سوى; بالذات الإلهية
َهذا الحجاب إلا من يدرك كنه الحقيقة حينما يصل إلى  ْ  .)٢("العلم بالذات الأزلية الحقةَ

ــرى  ــما ي ــسيهر(ك ــين) جولدت ــن ب ــا غــير معل ــاك صراع ــدينًأن هن ــصوف وال ,  الت
منادية بـأن العلـم بوحدانيـة االله يـشمل عـلى عنـصر مـن ارتفعت بعض الأصوات "حيث

بينا الشرائع والأديان تسعى لإثارة التفرقة والانقسام , والإخاء بين البشر, عناصر الاتحاد
ي عــدم المبــالاة هــو, ةوالإســلام لــيس موضــع اســتثناء في دعــوى الــصوفي... بيــنهمفــيما

 .)٣("بالأديان كافة
ًنصا لأبي سعيد بن أبي الخير ) جولدتسيهر(ويورد  ما دامـت ":  يقول فيه)٤(الصوفيّ

ًالمساجد والمدارس لم تهدم هدما تام ومـا دام الكفـر ; فسوف لا ينجز الدراويش عملهم, اًُ
 )٥(."فما من رجل يكون صحيح الإسلام والإيمان, اً يتشابها ولم يتماثلا تماموالإيمان لم

ويختم جولدتسيهر حديثه عن وحدة الأديان عند غلاة الصوفية بثناء عـريض عـلى 
ــهاؤآر ــم بقول ــذه الآراء": ه ــالمفكرين الأحــرار ه ــون ب ــصوفيين يلتق ــت ال ــا جعل  وأمثاله

 
 .١٧٠العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة  )٢(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة  )٣(
أبو سعيد ابن أبي الخير, يعد أول من أبدع الشعر الصوفي, وأول من استخدم الرمزية والقـصص فيـه, رويـت   )٤(

ــال القــشيريعنــه أقــوال منكــرة, واشــتهر بمجــالس الــسما ــه شــيوخ الطريقــة أمث  ,تــوفي ع التــي أنكرهــا علي
 .هـ١٤١٢, ١, دار الرشد, ط١٠الموسوعة الصوفية, عبدالمنعم الحفني, ص: انظر.)هـ٤٤٠(سنة

 .١٧١العقيدة والشريعة, ص  )٥(
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 .)١("بانين إياها على اعتبارات أخرى, الذين وصلوا إلى هذه النتيجة, الإسلام في
وفكرة وحدة الأديان عند غلاة الصوفية هي نتـاج أخـذهم مـن الأديـان الموجـودة 

, أو مــن خــلال ســياحتهم, والنــصرانية, واليهوديــة, المجتمــع الإســلامي كالمجوســية في
ه ممـا سـاعد عـلى قبـول هـذه الأديـان عـلى أنهـا أوجـ, فأخذوا جملة من عقائدهم وعاداتهم

 .)٢(متعددة لحقيقة واحدة خاصة
: قال الحـلاج,واضـحا, وفي أقوال بعض غلاة الصوفية يبدو القول بوحدة الأديان

 )٣(."فلا فرق بينهما, أما من حيث الحقيقية, الكفر والإيمان يفترقان من حيث الاسم"
هـي , وغـير ذلـك مـن الأديـان, والاسـلام, والنصرانية, أعلم أن اليهودية": وقال

 )٤(."والمقصود منها لا يتغير ولا يختلف, وأسام متغايرة, ب مختلفةألقا
 ومن خلال النصوص السابقة يتضح أن حقيقة التصوف عند غلاة الصوفية مبنيـة 

بـل إنهـم يؤمنـون بـأن كـل , على أنـه ديانـة روحيـة شـاملة لجميـع المـذاهب والاعتقـادات
وتـبرز في , ن الحقيقة واضـحةلأ; ولو كانت ضئيلة, مذهب من المذاهب جزء من الحقيقة

ولكنهـا , وبشكل يخالف في الظاهر ما عليه من غيره مـن المـذاهب, كل شيء بوجه خاص
وبالتالي ينظر الصوفي إلى من يخالفه في المعتقد نظرة , في الباطن حقيقة واحدة شاملة للكل

العمـل و, بل تكون روحه في حالة اسـتعداد دائـم للتلقـي عـن الآخـرين, خالية من النقد
 .بطقوسهم مهما كانت مذاهبهم مختلفة أو متنافرة

 XW,  إن الـــــدين الحقيقـــــي هـــــو الإســـــلام)جولدتـــــسيهر(الـــــرد عـــــلى 
Ikjih lH ] وقد اتفقـت الـشرائع عـلى إثبـات التوحيـد الله , ]١٩:آل عمران

  خـاتم الأنبيـاء  اًوأن محمـد, وأن الإسـلام ناسـخ لمـا قبلـه, وإثبات النبوة لأنبيائه, تعالى
 .المصدر السابق, نفس الصفحة  )١(
 .٤٧٠موقف المستشرقين من الصوفية, لطيفة المعيوف, ص: انظر  )٢(
 .٧٨أخبار الحلاج, ص  )٣(
 .٥٧أخبار الحلاج, ص  )٤(
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 .ولا تشريع غير ما جاء به في كافة شؤون الحياة, رسلين فلا نبي بعدهوالم
 والــدعوة إلى تــذويب هويــة الــدين الإســلامي في غــيره مــن الــديانات المحرفــة أو 

, أو الـوثني, والنصراني, فلا فرق بين اليهودي, الوضعية من أهم مقاصد التصوف الغالي
 .لكل يعبد االله وفق ما يتصورهفا, وبين المسلم, وعباد الأصنام أو الكواكب

تــسعى إلى إفــساد نزعــة "إن خطــورة هــذه الــدعوة تكمــن في وجــود حملــة جديــدة 
ومطـاردة التيـار , وتذويب شخصيته في معترك الـديانات, التدين بالإسلام والدخول فيه

وذلـك فـيما جهـرت بـه ...وسحب أهله إلى ردة شاملة, وكبت طلائعه المؤمنة, الإسلامي
نصارى من الدعوة الجادة إلى نظرية الخلط بين الإسلام وبـين مـا هـم عليـه مـن اليهود وال

 )١(."دين محرف منسوخ
هــو إبــراز الإرث الــصوفي , المتواصــل في دراســة التــصوف) جولدتــسيهر(إن دأب 

وترتـب , ًليؤكـد نفـوذ هـذه الأفكـار في العـالم الإسـلامي قـديما, الغالي في المجتمع المـسلم
فظهـرت حركـة الـزنج , قتـصاديةوالا, جتماعيـةوالا, لأوضاع السياسةعليها آثار لحقت ا

 )٢(.القرامطة مرتبطة بدعاوى الحلاج وآثاره
ووصــفهم , أشــاد بــدور غــلاة الــصوفية في نظــرتهم للأديــان) جولدتــسيهر(بــل إن 

ولا شك أن القصد من وراء هذا الزعم تفتيت , بأنهم التحقوا بمحرري الفكر الإسلامي
ــة, ميةالوحــدة الإســلا ــان الوثني ــه إلى طمــس معــالم , وصــهرها في بوتقــة الأدي ــة من محاول

 .وصبغه بالفكر الصوفي المغالي, الإسلام
 

 
, ١, دار العاصــمة ط١١, ١٠الإبطــال لنظريــة الخلــط بــين الإســلام وغــيره مــن الأديــان, بكــر أبــو زيــد, ص  )١(

 .هـ١٤١٧
 .٢٢ي في المجتمعات الإسلامية, محمد خليفة حسن, صالاستشراقآثار الفكر : انظر  )٢(
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WFEאאאK 
فتحدث عنهم , أن غلاة الصوفية المعارضين للشريعة على فرق) جولدتسيهر(ذكر 

وفي الواقـع نجـد فـيما يحكـي عـن ...نها تراهـا مثـل القيـودلأ; فرقة ترفض العقائد": قائلا
بـل لا نعـدم أن نجـد بـين هـؤلاء ...انعدام الوازع النفسي بانتهاك سنن الإسلام وفرائضه
ولكنـه يـرى أن مـن حـق الـصوفي أن , ًفريقا لا يستبيح لنفسه إغفال هذه الشعائر فحسب

 )١(."جتماعيوأن يخرج على العرف الا, يتخطى كافة النواميس الخلقية
قـد أمكـن ": يحكـم علـيهم فيقـول) جولدتسيهر(وبالرغم من وجود هؤلاء إلا أن

والمنكــرين , أتبــاع الــشريعة: تقـسيم الــصوفيين مــن ناحيـة علاقــتهم بالــشريعة إلى فـريقين
 )٢(."لها

ًويقرر أمرا هاما هو أن الملتزمين بالـشريعة مـن الـصوفية قـد جعلـوا الـشريعة أمـرا  ً ً
: يقـول, لأن الشريعة في نظرهم مرحلة من مرحل الطريق الصوفي, ستغني عنهًثانويا قد ي

 .)٣("بتداء وهي درجة من درجات التهذيبوهي نقطة الا, الشريعة في الطريق الصوفي"
صــور ": فيقـول, أن المعتـدلين اتخــذوا مـن الـشريعة تقيــة) جولدتــسيهر(كـما يـذكر 

ًوذلـك حرصـا منـه عـلى ألا يفقـد , ى عنهـاالتصوف الشريعة على أنها مرتبة تمهيدية لا غنـ
 .)٤(."بالكلية صواب موقفة في نطاق الأمة الإسلامية

ًشعر الصوفيون بالحاجة إلى أن يلطفوا ولو ظاهريـا مـن حـدة مناقـضتهم ": ويقول
 .)٥("لشعائر الإسلام

 
 .١٦٦العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .در السابق, نفس الصفحةالمص  )٢(
 ١٩٦المصدر السابق, ص  )٣(
 .٢٠٢مذاهب التفسير الإسلامي, ص  )٤(
 .١٧٥العقيدة والشريعة, ص  )٥(
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أن الــذين أقـروا بالـشريعة مـن غــلاة الـصوفية قـد قــاموا ) جولدتـسيهر(كـما يـذكر 
منهم مـن لا يـرى في هـذه الـشعائر الظاهريـة سـوى "يعة إلى معاني ورموز فـبتحويل الشر

 )١(."أمثلة ومجازات رمزية
وهــي التــي لا بــد أن , عــلى أن أعــمال القلــوب هــي الأصــل) جولدتــسيهر(ويؤكــد 

َّتغلب على الشرائع أئمة التـصوف الأولـون لم يقـرروا لعمـل الجـوارح قيمـة أو ": فيقول, ُ
لأن مقومـات الحيـاة الدينيـة عنـدهم ليـست ; لا إذا اقترن بعمل القلبإ, يعتبروا له معنى
 .)٢("وإنما هي القلوب, هي الجوارح

الممعـن النظـر في مـنهج الـصوفية في التوفيـق بـين الحقيقـة  :)جولدتسيهر(الرد على 
 : يجد أنهم على أقسام, والشريعة

, الحقيقــةجعــل الــشريعة هــي الأســاس الــذي تنطلــق منــه الطريقــة إلى : الأول
ًجعـل بعـضهم الـشريعة أسـلوبا ونهجـا سـلوكيا أخلاقيـا وربما ً ً ومـنهم مـن لم يفـرق بـين , ً
, ومـنهم مـن أكـد الالتـزام بالـشرع, لأنها وسيلة يتقـرب بهـا العبـد مـن ربـه, وسنة فرض

, )٤(والـسراج, )٣(ومـن هـذا القـسم الجنيـد, وحذر من الأغـلاط التـي يقـع فيهـا الـسالك
 .وغيره, )٥(والقشيري
فجـاء دور , لكنـه جعـل النيـة أفـضل مـن العمـل, أكد على الالتزام بالـشرع: الثاني

وقـد بـالغ الغـزالي في اعـلاء مكانهـا عـن العمـل , ًالأعمال متراخيا عنها يحتل مرتبة ثانويـة
 .)٦(ذاته

 
 .١٦٦المصدر السابق, ص  )١(
 .المصدر السابق, نفس الصحفة  )٢(
 . وما بعده٥١٩صفة الصفوة, ابن الجوزي, ص: انظر  )٣(
 .٥٣٨اللمع, السراج, ص: انظر  )٤(
 ).١/١٦(لرسالة القشيرية, ا: انظر  )٥(
 ).٣/٣٦٧(إحياء علوم الدين, الغزالي, : انظر  )٦(
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ومن , أكد على الالتزام بالشرع إلا أنه جعل لباطن العارف فسحة في النظر: الثالث
انقياد الظاهر للشرع مع موافقـة البـاطن ": تري حيث قال عن التصوفهؤلاء سهل التس

 .)١("لمراقبة الحق
وأهميتـه تكـون عـلى قـدر الحاجـة , جعل الشرع يحتاج إليه في بدايـة الطريـق: الرابع

 .)٢(فقط
صور التكاليف والمناسك إلى رموز تعبيريـة تـصور الـصلة التوفيقيـة بـين : الخامس

و الحال عنـد الحـلاج في نزعتـه الرمزيـة كتأويلـه الحـج عـلى وجـه كما ه, الحقيقة والشريعة
 .)٤("وحقيقة الكفر معرفة جلية, ظاهر الشريعة كفر": وقوله, )٣(الخصوص

ولعل السبب الذي دفع العديد من غلاة الصوفية في مخالفتهم  الشريعة خضوعهم 
وحرمـوا ,  بإيجابهـاًأوجبـوا عـلى أنفـسهم أمـورا لم يـرد الـشرع"ومن ثم , المطلق لتجاربهم

وكـأنهم منحـوا أنفـسهم التـشريع غـير أن تـشريعهم كـان , تحريمهـابًأمورا لم يـرد الـشرع 
 )٥(."لأنفسهم

وتمثـل التجربـة الـصوفية ,  نفـسهابـأي معنـى تاقـت لهـتكون فالحقيقة عند الصوفي 
وإن خـالف , عنده وسيلة ليصل إلى قانون وشرع يستنبطه من داخله ليعيش على مقتـضاه

عــتماد عــلى البــاطن أو ر شــيوخهم الأوائــل مــن الاحــذوحتــى وإن , والأخــلاقشرع الــ
ًوقد وجد في تجمعات غلاة الصوفية من اعتبر الوجـدان وحـده مـشرعا , البصيرة وحدها

نحرافـات  عـلى أشـدها في محاولـة وتـتجلى هـذه الا, ذا سلطة مقبولـة في إصـدار القـوانين

 
 .١٣٢سهل التستري, محمد كمال جعفر, ص−من التراث الصوفي  )١(
 .٢٦٥روضة التعريف بالحب الشريف, ابن الخطيب السلماني, ص: انظر  )٢(
 .ومابعده) ٨/٦٨٨(تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي,   )٣(
 .٨١ج, صأخبار الحلا  )٤(
 .١٢٢التصوف الثورة الروحية, أبو العلا عفيفي, ص  )٥(
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 )١(. جدواهاة والتدليل على قلبل رفضها, التملص من الواجبات الدينية
 تحـتكم إلى وأن,  الأمـر كـذلك فـإن الحقيقـة يجـب أن توضـع في موضـعهاا كانذوإ

قبول الحقيقة والتـسليم بواقعهـا  ولا يمكن بحال من الأحوال, الكتاب والسنة ثم للعقل
 : إلا بأمور منها

في شرع االله  ,ًنامـاأو م ً,أو حـالا ,ًأو ذوقـا ,ًأو عقلا ,ً ليس لأحد أن يحكم خاطرا−أ
 .فالحقيقة المسلم بها هي الدين, وإن سميت هذه الأمور عند أهلها حقائق, تعالى

والغايـة المقـصودة هـي حقيقـة ... دين رب العالمين, الحقيقة الدين": قال ابن تيمية
 .)٢(" حقيقة دين الإسلاميوه, وهي عبادة االله وحده لا شريك له, الدين

 XW Ig h i j k l, بالتزام ما شرع  ه رسول االلهوقد أمر

m n o p  q r s t u v w x y z |{ } ~ 

� ¡ £¢ ¤ ¥ ¦H ]١٩- ١٨:الجاثية[. 
يقول ابن ,  خيالض فهو مح في كتابه وسنة رسوله وما سوى ما شرعه االله 

فإن الشيطان يخيل , إن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال ومحل تصرف الشيطان": تيمية
\ [  ] XW IV W X Y Zمور بخلاف ما هي عليه للإنسان الأ

_ ^ ` a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y  z { | 

} ~H")٣(. 
 المعتمد في تقرير الموقف من الشريعة والحقيقة إنما يؤخذ من رجالها المعـروفين −ب

ن ع عرفوا بالزيغ ولا يؤخذ من أفراد, المشهور لهم بالمعرفة وصحة الأحوال, في طوائفهم
 
 .٤٧المرجع السابق, ص: انظر  )١(
 ).١١/٢١٩(مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )٢(
 ).١١/٢٣٧(المرجع السابق,   )٣(
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 .)١(كالبسطامي والشبلي, أو بكثرة الشطحات وأصحاب نزعات الجنون, الحق كالحلاج
: قول سهل التـستري, لهم بالصلاح والاعتدال فمن أقوال شيوخ الطريقة المشهود

, وأكـل الحـلال, والاقتـداء بـسنة رسـول االله, التمـسك بكتـاب االله: أصولنا سبعة أشياء"
 .)٢("وأداء الحقوق, والتوبة, اب الآثامواجتن, وكف الأذى

فلا أقبل إلا , ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم": )٣(وقال أبو سليمان الداراني
 .)٤("بشاهدين عدلين الكتاب والسنة

 .)٥("مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة": وقال الجنيد
قوم مـن البعـد عـن وقد ذكر المصنفون من شيوخ الطريقة ما وصلت إليه أحوال ال

والاعتـداء بـما أسـموه , وعدم التفريق بـين الحـلال والحـرام, الدين والوقوع في الشهوات
,  في زمان سمى أهله الهوى شريعةقد أوجدنا االله ": يقول الهجويري, ًأصولا وحقائق
وحركـات القلـب حـديث الـنفس , وهذيان الطبـع معرفـة, والتمني إرادة, ًوالنفاق زهدا

 .)٦(" طريقةوترك شريعة النبي , والزندقة فناء, والجحود صفوة, ًلحاد فقراوالإ, محبة
: عن أقوال شيوخ الطريقة المنكرين على من فرط مـن الـسالكين)٧(الشاطبيويقول 

 
 .٥٤٥موقف المستشرقين من الصوفية, ص: انظر  )١(
صطفى عبـدالقادر عطـا, دار الكتـب العلميـة, , تحقيـق مـ١٧٠, أبو عبدالرحمن السلمي, ص الصوفيةطبقات  )٢(

 .م١٩٩٨, بيروت, ١ط
أبو سليمان, عبدالرحمن بن عطية العنسي, من أهل داريا من قـرى دمـشق, روى عـن سـفيان الثـوري وغـيره,   )٣(

 ).٢/٣٨٠(صفة الصفوة, ابن الجوزي, : انظر).هـ٢١٥(سنة 
 ).٢/٣٨٢(المرجع السابق,   )٤(
 ).١/٧٩(الرسالة القشيرية,   )٥(
 .١٩٩كشف المحجوب, الهجويري, ص  )٦(
رنـاطي, الـشهير بالـشاطبي أبـو إسـحاق, أصـولي حـافظ مـن أهـل غإبراهيم بن موسـى بـن محمـد اللخمـي ال  )٧(

  =: انظـر ).هــ٧٩٠( وغيرها, توفي سنة "الموافقات" و"عتصامالا": منهامؤلفات غرناطة, من أئمة المالكية, له 
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بل يأتي ببـدع , ولا يجري على مناهجهم, هذه الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقتهم"
 .)١("موأهواء متبعات وينسبها إليه, محدثات

ولم يلتفـوا إلى شيء مـن , أهل الاستقامة منهم سلكوا على الجـادة": وقال ابن القيم
 )٢(."والإلهامات حتى يقوم عليها شاهدان, والهواجس, الخواطر

فيتبين مما سـبق أن الحقيقـة عنـد أهـل الـسنة والجماعـة هـي الـدين الـذي شرعـه االله 
  .وهي مغايرة لما يطلبه غلاة الصوفية, لعباده

WFEאאK 
 . موقفه من نظرية الحلول والاتحاد عند الحلاج−أ

الحـلاج مـن أعجـب الشخـصيات ": الحلاج بالحلول فقـال) جولدتسيهر(وصف 
لقـد , فهو لم يقف عند فكرة الفناء في الألوهية, التي ظهرت في تاريخ التصوف الإسلامي

ًالإنسانية المرتقية صعدا إلى أسـنى مراتـب الكـمال الروحـي تتقبـل علم تلاميذه أن النفس 
ًوإذا فهـو لـيس , النفس الإلهية في باطنها عن طريق مضى هذه الأخيرة في النفس الإنسانية

 .)٣("فناء فحسب بل تمثل وحلول
/ هــ٣٠٩الحلاج الذي أعدمه أهل السنة ببغداد سـنة ": فقال,   كما وصفه بالاتحاد

وقد زعـم قبـل أن يـسلم نفـسه إلى الجـلاد أن , ادعى اتحاده الكامل بذات االلهلأنه , م٩٢١
 .)٤("لسانه حين يكلم أتباعه ناطق عن االله

 
 ).١/٧٥(الأعلام, خير الدين الزركلي,  =
ــشاطبي,   )١( ــصام, ال ــن الجــوزي, ط)١/١٧٢(الاعت ــشقير وآخــرون, دار اب ــرحمن ال ــد ال ــق محمــد عب , ١, تحقي

 .هـ١٤٢٩
 ).١/١٢٤(إغاثة اللهفان, ابن القيم,   )٢(
 .٢٣١−٢٣٠مذاهب التفسير الإسلامي, ص  )٣(
 .١٥٥العقيدة والشريعة, ص  )٤(
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 لكن ما معنى الحلول والاتحاد?
ًحل بالمكان يحل حلولا ومحلا وحلا, وذلك نزول القوم بمحلـة ": الحلول في اللغة ً ً َّ
 .)١("الحل والحلول والنزول. ..وحله واحتل نزل به... وهو نقيض الارتحال

اتحـاد الألوهيـة : تجـسد المـسيح, تجـسيد إلـه في شـكل أرض": وكلمة الحلول تعني
اتحـاد دينـي , اتحاد إلهـي": وكلمة الحلول مرتبطة بكلمة اتحاد ومعناها.)٢("والناسوتية فيه

 .)٣("مقدس
ل كحلـو, ًعبارة عن كـون أحـد الجـسمين ظرفـا للآخـر": وفي الاصطلاح الصوفي

والحلـول الـسرياني عبـارة عـن اتحـاد الجـسمين بحيـث تكـون الإشـارة إلى , الماء في الكـوز
 )٤(."ًوالمسري فيه محلا, ًأحدهما إشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد فيسمى الساري حالا

ولا يكون إلا في العدد مـن الاثنـين , هو تصيير الذاتيين واحدة": والاتحاد في اللغة
ًالاتحاد امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئا واحداوقبل ... ًفصاعدا ً")٥(. 

الـذي الكـل , شـهود الوجـود الحـق الواحـد المطلـق": والاتحاد في الاصطلاح هـو
لا من , ًمعدوما بنفسه, ًفيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجودا به, موجود بالحق

ًحيث إن له وجودا خاصا اتحدبه  .)٦("فإنه محال, ً
ًالاتحــاد في الأصــل هـو صــيرورة الــشيئين المختلفــين شــيئا ":  المعجـم الفلــسفيوفي

وأعلاها درجـة , أدناها درجة الاشتراك البسيط في أمور عرضية: له عدة درجات, ًواحدا
 
 ).١١/١٦٣(لسان العرب, ابن المنظور,   )١(
 .٤٥٦د, منير البعلبكي, صالمور  )٢(
 .٢٨٥المرجع السابق, ص  )٣(
 .٩٢التعريفات, الجرحاني, ص  )٤(
 .٨التعريفات, الجرحاني, ص  )٥(
 .٨المرجع السابق, ص  )٦(
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 .)١("الاتحاد الصوفي
 : نماذج من أقوال الحلاج

 :يقول الحلاج
ـــوته" ـــر ناس ـــن أظه سر لاهوتــــــــــــه الثـاقــــــــــــبســـبحان م

ــــــ في صـــــورة الآكــــل الــــشاربًدا في خلقـــــه ظـــــاهراثـــــم ب
ـــــه خــــــلقه ــــــد عاين ـــــى لق ــةحت .)٢(بالحاجــب الحاجــب كلحظ

يقـول في وصـفه وتميـزه عـن الحـق , ويصف الحـلاج هـذا الإلـه المخلـوق بأنـه حـق
 : يقول, والخلق فهو قريب من الخلق في صفاته الناسونية بعيد عنهم في صفاته اللاهوتية

ــــاره حــق حقيقــةوللحــق في الخلــق ّبحــــق إذا حــــق حـــق الزي ََّ ُ
ولا غـــيرهم في ســمو الــسـرارهبهــــم لا لهـــــم إذا هـــــم لا هــــم
مـــن الكــل بالكــل حــرف نهــارهفكـــــل بكـــــل, جميــــع الجميــــع
ـــــور ــــار والن  .)٣(العبارة بعقب الجواب يعود إذهــــو الطـــــين والن

وكـل مناجيـات الحـلاج وأشـعاره , قوغاية الهدف عند الحلاج هو الاتحاد بهذا الح
 : يقول, التي تفيض بالوجد إنما المقصود بها هذا الحق
ــــــــــــنيعجبــــــــت منــــــــك ومنـــــــي ــــــــــــة المت ـــــــــــا مني ي
ـــــــــك حتــــــــى ـــــــــتي من ـــــــــــــــك أنيأدني ــــــــــــــــت أن ظنن
ــــــى ــــــد حت ــــــت في الوج ـــــــــيوغب ـــــــــك عن ــــــــــني ب أفنيت

 
 .م١٩٨٢, دار الكتاب اللبناني, بيروت, )١/٣٤(المعجم الفلسفي, جميل صليبا,   )١(
ً عربية, القـاهرة نقـلا مـن مقدمـة ماسـينيون عـلى كتـاب , دار كلمات)٢/٦٧(ظهر الإسلام, أحمد أمين : انظر  )٢(

الأبيـات فقـط في الأعـمال الكاملـة للحـلاج, : , وانظـر١٢٥ترجمـة شـعبان بركـات, ص−الطواسين للحلاج 
 .٢٩١ص

 .٣٠٨الأعمال الكاملة للحلاج, ص  )٣(
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ـــــــــــــــئا .)١(فأنـــــــت كـــــــل التمنـــــــيًوإن تمنيـــــــــــــــت شي
 : المخلوق في هذا العالمويقول في حلول هذا الإله 

ــــسماءوأي أرض تخلــــو منــــك حتــــى ــــك في ال ـــــالوا يطلبون تع
ـــرا ـــك جه ـــرون إلي ـــراهم ينظ .)٢(وهـــم لايبـــصرون في العـــماءًت

, وقد صاغ الحلاج العديد من الأبيات التـي يقـرر فيهـا حلـول الإلـه المخلـوق فيـه
 : ومنها

ــما ــت روحــك في روحــي ك ــلجبل ــبر يجب ــقا المــسك في العن .)٣(لفت
 : وقال

ـــرقٍخصني واحدي بتوحيـد صـدق ـــسالك ط ـــن الم ـــه م ـــا إلي م
َّفــــــأنا الحــــــق حــــــق للحــــــق .)٤(لابـــس ذاتـــه فـــما ثـــم خـــرقُ

 : وقال
تمــــزج الخمــــرة بالمــــاء الــــزلالمزجــت روحــك في روحــي كــما
ــــــسني ــــــسك شيء م ــــــإذا م ــالف ــل ح ــا في ك ــت أن ــإذا أن .)٥(ف

ة هـذا الـصوفي الله تتمثـل في حالـه بعـد الفنـاء ينتهـي عبـاد": يقول الدكتور الـشيبي
ٍعندئذ صار الصوفي في حكم موسى على الطور لما تجلى ربـه ...بالاتحاد باالله أو الوحدة بينه

ًفخــر صــعقا ســبحات , أو أفنــى عــن نفــسه لاتحــاده بــاالله وعجــز ناســوته عــن اســتجلاء, ّ

 
 .٣٢١المرجع السابق, ص  )١(
 .٢٨٨المرجع السابق, ص   )٢(
 .٣١٦صالأعمال الكاملة للحلاج,   )٣(
 .٣١٥المرجع السابق, ص   )٤(
 .٣١٩المرجع السابق, ص  )٥(
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 .)١("الجلال
 . بإجماع المسلمين وكان قتله, ولهذا قتل الحلاج بسبب ادعائه

ونحـو , إنـما قتلـوه عـلى الحلـول والاتحـاد": وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
إلــه في الــسماء وإلــه في : أنــا االله وقولــه: ذلــك مــن مقــالات أهــل الزندقــة والإلحــاد كقولــه

 )٢(."الأرض
فــسر ": فيقــول, ويــصف الــدكتور أبــو العــلا عفيفــي الحــلاج بأنــه حلــولي خــالص

ففـسرها في ضـوء نظريـة ) خلق االله آدم على صورته(: العبارة المشهورة التي تقولالحلاج 
 .)٣("حلولية هي أشبه ما تكون بنظرية النصارى في طبيعة المسيح

واسـتباحوا , وكفـروه, ويتضح مما سبق أن أهل السنة قد اسـتنكروا نظريـة الحـلاج
, ف المؤيــد للحــلاجفهــو موقــ) جولدتــسيهر(أمــا موقــف , بــسبب ادعائــه الكفــري; دمــه

 في حلـول الإلـه في −قد انتقد من قبل عقائد الـشيعة الإماميـة) جولدتسيهر(والغريب أن 
ً نقدا لاذعا−الأئمة المعصومين فيظهـر أن آراءه لا تقـوم , وأرجع تلك العقائد إلى اليهود, ً

 .على ميزان نقدي موضوعي
 .من نظرية وحدة الوجود عند ابن عربي) جولدتسيهر( موقف −ب

 تعتــبر شخــصية ابــن عــربي مــن الشخــصيات التــي حظيــت بــاهتمام مــن قبــل 
ــه, )جولدتــسيهر( ــه, حيــث أســهب في ذكــر ســيرة حيات ــه في التفــسير, ورحلات , وطريقت

 .وتكاد تكون مقبولة معقولة, ووصف كتبه بأنها تفيض بكبرياء لا حد لها
ريـق المكاشـفة ووصـوله إلى المعـارف عـن ط, كما تحدث عن لقاء ابـن عـربي مـع االله

ومـا أخـذ عـنهم مـن تعـاليم , كما أطال في الحديث عن اتصاله بالأنبياء السابقين, المباشرة
 
 .٢٩٤−٢٩٣شرح ديوان الحلاج, كامل مصطفى الشيبي, ص  )١(
 ).٢/٤٨٠(مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )٢(
 .٢٢٠التصوف الثورة الروحية, أبو العلا عفيفي, ص  )٣(
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 )١(.وأقوال
ذاكرا , في طريقة التفسير الإشاري الرمزي عند ابن عربي) جولدتسيهر(ّوقد فصل 

 )٢(.عشرات الأمثلة من كتبه
, يــة وحــدة الوجــودفي سرده للأمثلــة هــو نظر) جولدتــسيهر(وأهــم مــا ركــز عليــه 

, ًوقد اجتهد ابن عربي حقا بإزاء ما نسب إليه دون افتئات عليه في ذلك بلا ريب": فيقول
التـي اسـتطاع أن ينـسبها إلى أسـلاف , الوجود المطلـق: أو, عقيدة وحدانية الوجود: وهو

مشهورين فحاول أن يسلب هذه العقيدة افتراض الاتحاد الجوهري المـادي بـين الألوهيـة 
ُوأن يقصرها على العلاقة الخلقية المعنوية, طبيعةوال ُ".)٣( 

كيف صاغ ابن عربي نظريته في الاتحاد بـين ) جولدتسيهر(ففي النص السابق يذكر 
 .الألوهية والطبيعة

: يقـول, الحق والخلق عنـد ابـن عـربي) جولدتسيهر(ومن القضايا التي تطرق إليها 
أمـا العـالم , ف بوجـود واحـد يثبتـه للألوهيـةالتصوف الذي يتحول إلى الحلول إنما يعـتر"

إلا مـن حيـث هـي انعكـاس أو , الفاني الكثير الصور والألوان فـلا يختـصه بواقعيـة حقـه
  )٤(."وتجل لذلك الوجود الحقيقي الفذ, سفور

وآراء , ويعرض أقوال ابـن عـربي, والباحث هنا يذكر مفهوم نظرية وحدة الوجود
 .وموافقة لما ذكرت في كتبه, صائبة فيه) جولدتسيهر( آراء ليتبين هل كانت, الباحثين فيه

وهـي , )Pantheisme(فوحدة الوجود في اللغة العربية تقابل الكلمة الإنجليزية 
 ,"شامل جميـع أجـزاء مجموعـة معينـة, جميع, كل"وتعني ) Pan(كلمة مكونة من جزئين 

 
 .٢٤٢, ٢٣٩مذاهب التفسير, ص: انظر  )١(
 .٢٥٤ −٢٤٧, صالمصدر السابق: انظر  )٢(
 .٢٤٦, ٢٤٥المصدر السابق, ص,   )٣(
 .٢٠١المصدر السابق, ص  )٤(
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 )١(."التوحيد: وبخاصة, الإيمان بوجود إله"وتعني ) theism(و
, يقال رأيته وحـده, الانفراد: فالوحدة في اللغة, أما وحدة الوجود في اللغة العربية

 )٢(.وجد الشيء عن عدم فهو موجود, والوجود ضد العدم, ًوجلس وحده أي منفردا
مــذهب الــذين يوحــدون االله ": أمــا وحــدة الوجــود في المــصطلح الــصوفي فتعنــي

إن االله هو : من القائلين به المتصوفون القائلونو... ويزعمون أن كل شيء هو االله, والعالم
أما العالم فهو مظهر مـن مظـاهر , وليس هناك إلا موجود واحد هو الموجود المطلق, الحق

 .)٣("لأنه صادر عن االله المتجلي, وليس له وجود في ذاته, الذات الإلهية
ًمبني على القـول بـأن ثمـة وجـودا واحـدا فقـط هـو وجـود االله"وهو تصوف  أمـا , ً

فـالموجود , التكثر المـشاهد في العـالم فهـو وهـم عـلى التحقيـق تحكـم بـه العقـول القـاصرة
 .)٤("لا كثرة فيه, واحد

وتكاد تجمع الأبحاث المعاصرة على أن ابن عربي هو المرسي لدعائم مذهب وحـدة 
 .الوجود في التصوف الإسلامي أو على أقل تقدير المخرج له في صورته النهائية

إنه لا ينكر على ابن عربي القـول بوحـده الوجـود ": لدكتور أبو العلا عفيفييقول ا
ًوكثـيرا ممـا يقولـه في , أو مكابر فإن كل فقرة من فقرات كتابه فصوص الحكـم, إلا جاهل

ًالفتوحات المكية ينطبق بما لا يدع مجالا للشك بأن له مذهبا في وحدة الوجود ملـك عليـه  ً
ه كـل مـا ذكـره مـن مـسائل الفلـسفة والتـصوف كمـسائل وتنـزع عنـ, زمام عقله وروحـه
 .)٥("الألوهية والبشرية

 
 .٩٦٢, ٦٥٣المورد, منير البعلبكي, ص  )١(
 .٤٥٠, ٣/٤٤٦(لسان العرب, ابن منظور,   )٢(
 ).٢/٥٩٦(المعجم الفلسفي, جميل صليبا,   )٣(
 .١٩٩المدخل إلى التصوف, أبو الوفا التفتازاني, ص  )٤(
 .١٧٦ة الروحية, أبو العلا عفيفي, صالتصوف الثور  )٥(
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أي ابــن − كانــت فكــرة وحــدة الوجــود التــي كــان هــو": ويقــول الــدكتور الــشيبي
 أول من طلع بها على العـالم الإسـلامي آخـر درجـة صـعدها التـصوف في رقيـه إلى −عربي

 .)١("وبلوغ غاية الطريق من التطور, النضوج
بن عربي بعقيدته التي أشرب بها وملكت عليه عقله وروحه حتى أودعهـا ويؤمن ا
 :فيقول, جل مؤلفاته
ــفالــــرب حــــق والعبــــد حــــق" ــن المكل ــت شــعري م  ألا لي

ـــفإن قلــــت عبــــد فــــذاك ميــــت ـــت رب أني يكل  .)٢("أو قل
 : ويقول

ـــــــــــا ـــــــــــا كن ـــــــــــولاه لم ــــــافل ــــــا كان ــــــولا نحــــــن م  ول
ـــــــو ـــــــا ه ـــــــا بأن ـــــــإن قلن ـــــــــاف ـــــــــق إيان ـــــــــون الح  يك
 وأبــــــــــــــداه وأخفانــــــــــــــافأبـــــــــــــــدانا وأخفـــــــــــــــاه
ـــــــــافكــــــــان الحــــــــق أكوانــــــــا ـــــــــا نحـــــــــن أعيان  وكن
ًسرارا ثـــــــــــم أعلانـــــــــــافيظهرنــــــــــــــا لنظهــــــــــــــره ً)٣(. 

فـالأمر , وإن كان قـد تميـز الخلـق مـن الخـالق, الحق منزه هو الخلق المشبه": ويقول
لعــين بــل هــو ا, كــل ذلــك مــن عــين واحــدة, والأمــر المخلــوق الخــالق, الخــالق المخلــوق

 .)٤("وهو العيون الكثيرة, الواحدة
وإن فـرق بيـنهما فهـو , ًهذا الحق الذي يذكره ابن عربي كثـيرا لـيس سـوى الانـسان

 . من مقام الألوهية−والعياذ باالله− يجعل مقام الإنسان أعلى
 
 .م١٩٨٢, بيروت, ٣, دار الأندلس, ط٤٠٥الصلة بين التصوف والتشيع, كامل مصطفى الشيبي, ص  )١(
 ).٢/٣٣(الفتوحات المكية,   )٢(
 ).٢/٤٥(المرجع السابق,   )٣(
 .٧٨فصوص الحكم, ابن عربي, ص  )٤(
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ــول ــة":  ويق ــو الكــلي عــلى الإطــلاق والحقيق ــسان ه ــع , الإن ــل لجمي ــو القاب إذ ه
فإن كـل جـزء مـن , وما سواه من الموجودات لا تقبل ذلك, هاالموجودات قديمها وحديث

والإنـسان ذو نـسبتين كـاملتين نـسبة ... والإلـه لا يقبـل العبوديـة, العالم لا يقبل الألوهية
 .)١("ونسبة يدخل بها إلى الحضرة الكيانية, يدخل بها إلى الحضرة الألوهية

يقـول ابـن ,  إنكـار الخلـقإلى, وهكذا ينطلق ابـن عـربي مـن مقولـة الأعيـان الثابتـة
لأن وجود الأعيان مغتذ بالأعيان الثابتـة في ; ما يدعيه من أن الحق يتغذى بالخلق": تيمية
, وبـالفرق مـن حيـث الماهيـة والأعيـان, ولهـذا يقـول بـالجمع مـن حيـث الوجـود, العدم

, إنكـار وجـود الحـق: فتـدبر كلامـه كيـف انـتظم شـيئين... ويزعم أن هذا هـو سر القـدر
 .)٢("إنكار خلقه لمخلوقاتهو

وهـو , يؤمن ابن عـربي في نظريتـه في الوجـود بـالفيض": ويقول الدكتور التفتازاني
 )٣(."إلى وجود عيني, يعني بالفيض أن االله أبرز الأشياء من وجود علمي

ًويذكر ابن تيمية أن موقف علماء المسلمين من نظرية ابن عربي كـان موقفـا حازمـا ً ,
 .)٤("شيخ سوء كذاب مقبوح ": ووصفوه بأنه, مهفقد استنكروا كلا

وتكفـره عـلى , والتي تطعن فيـه, جملة من أقوال العلماء)٥(البقاعيولذا يذكر الإمام 
, وشرك, كلام ضـلال"ومنها قوله على كلام ابن عربي , أقواله في الفتوحات والفصوص

 
, مطبعة بريـل, ١٤٢ إصلاح المملكة الإنسانية, ابن عربي, صإنشاء الدوائر, ويليه كتاب التدبيرات الإلهية في  )١(

 .هـ١٣٣٦ليدن, سنة 
 ).٢/١٦٠(مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )٢(
 .٢٠١مدخل إلى التصوف الإسلامي, ص  )٣(
 ).٢/٢٤٤(مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )٤(
قـاع في سـورية, سـكن دمـشق, إبراهيم بن عمر بن علي البقـاعي برهـان الـدين, مـؤرخ أديـب, أصـله مـن الب  )٥(

 ).١/٥٦(الأعلام, الزركلي, : ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة وتوفي بدمشق, انظر



@ @

 

אא  

٥٦٦

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١("وإلحاد, واتحاد
وجاءت , جود عند ابن عربيعرض مذهب وحدة الو) جولدتسيهر(والحاصل أن 

ذلـك أنـه لم يـذكر أي انتقـاد عـلى مـذهب , آراءه في هذه القضية موافقة لما كتبـه ابـن عـربي
 .بهالة من الإعجاب والثناء, ومؤلفاته, بل أحاط ابن عربي ونظريته, وحدة الوجود

,  ذكر العديد من الشبهات حول الزهد في الإسـلام)جولدتـسيهر(وهكذا يتبين أن 
وقـد ,  لم يوازن بينهماوأن النبي ,  أن المسلمين على طرفي نقيض بين الدنيا والدينليثبت

 .تبين بطلان دعواه
وموقفــه مــن ) جولدتــسيهر(فــإن آراء , للتــصوف) جولدتــسيهر(أمــا عــن دراســة 

ًالتصوف والصوفية جاء موافقا لمـا كتبـه مـصنفوا رجـال التـصوف, إلا أنـه يلاحـظ عليـه 
 −: ات يلخصها الباحث في الآتيبعض المآخذ والأغلوط

موضــوع الزهــد والتــصوف, وبــذل قــصارى جهــده في ) جولدتــسيهر( تنــاول −١
محاولــة التــدليل أن التــصوف الإســلامي في أصــوله وطرائفــه ونمــوه وتطــوره يرجــع إلى 
عوامل مختلفة غريبة عن الإسلام, وقد غالى في تقدير تلـك العوامـل الأجنبيـة, دون ذكـر 

 .عتدلالتصوف الحق الم
لكثير من جوانب التصوف ناقصة ومبتـورة, فهـو ) جولدتسيهر( كانت دراسة −٢

 أكثر مما يظهر, فقد أهمل دراسة أهـل العبـادات المتبعـين للكتـاب والـسنة, فقـد نـذر ييخف
نفسه لدراسة غلاة التصوف, وعقائدهم ونظريـاتهم, مـع إحاطـة مـن الإعجـاب والثنـاء 

 .لجهودهم ومؤلفاتهم
ــر ا ــما يظه ــع ك ــدلين, م ــاد المعت ــاد والعب ــل الزه ــدما وضــع ك ــه عن ــل في منهج لخل

 .المضطربين, والغلاة, والزنادقة, فخرجت نتائجه مضطربة

 
, تحقيـق ٥٢تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد, إبـراهيم البقـاعي, ص  )١(

 .عبدالرحمن الوكيل, نشر عباس أحمد الباز, مكة المكرمة
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في عقائد الـصوفية, ومـدى مخالفتهـا )جولدتسيهر( إن النتائج التي توصل إليها−٣
وعهم لعقائد الإسلام شهادة ثانية, بعد شهادة أهل السنة على انحرافهم في التوحيد, ووقـ

, وفي أوليائهم, وهـذه النتـائج تـرد عـلى في البدع والضلالات, وغلوهم في رسول االله 
 .من اتهم أهل السنة وخاصة أهل الحديث منهم بأنهم متحاملون على التصوف
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WאK 
 جنـوب إيـران في بيـت "شـيراز"المولود بمدينة , هو الميرزا علي بن محمد الشيرازي

أي , والدليل أنـه لم يكـن مـن عائلـة شريفـة) م١٢٣٥ (سنة, يدعي انتسابه إلى أهل البيت
أن الكتاب والمؤرخين وحتى البـابيين والبهـائيين أنفـسهم يلقبونـه بلقـب , من أهل البيت

وتـوفي والـده في , وأمـه فاطمـة بكـم, وكان أبـوه يـسمى محمـد رضـا,  في كتاباتهم"المرزا"
 السادسة مـن عمـره عهـد بـه خالـه ولما بلغ, فكفله خاله المرزا علي أحد تجار شيراز, صباه

وتحـصل , وفي طفولتـه تعلـم القـراءة, أحد تلاميذ السيد كـاظم الرشـتي , إلى الشيخ عابد
غـير راغـب في التهـذيب , ًوكان عزوفا عـن الـدرس, على التعليم الأولي العادي للأطفال

ًوتعلم شيئا قليلا من العربية, إلا أنه أطاع رغبة خاله, والتثقيف وبرع , الفارسيوالنحو , ً
 .في حسن الخط وسرعة الكتابة

وبدأ يلقـي في , ولما بلغ السابعة عشر من عمره آنذاك اتصل به أحد تلامذة الرشتي
ويوهمـه بأنـه , والموعـود المزعـوم,  عن الغائـب المنتظـر)١(الرشتية, مسامعه أفكار الشيخية

الرشـتي ومـن قبلـه , رهيظهر من سيماه ومحياه أنه هو ذلك الموعود الذي أخبر بقرب ظهو

 
ولـه أتبـاع يـسمون بالـشيخية, ويعتـبر ) هــ١٢٤٢ −هــ١١٥٧(الطائفة المنسوبة إلى زعيمهـا أحمـد الإحـسائي   )١(

الإحـسائي مــن كبــار علـماء الإماميــة, وهــو بــاطني مـن الغــلاة, ولــه أفكــار خارجـة عــن الإســلام, كاعتقــاده 
غـير ذلـك, أمـا الرشـيتية فهـي بالحلول, وأن االله تجلى في علي وأولاده الأحـد عـشر, وكـذلك قـال بالتناسـخ و

الإيرانيـة, وكـان زعـيم "رشـت"في بلـدة ) هــ١٢٠٥(الطائفة المنسوبة إلى زعيمها كاظم الرشتى المولـود سـنة 
دراسـات عـن البهائيـة : البابية علي محمد رضا, يراود مجلس الرشـتي, ويـدرس أفكـاره وآراء الـشيخية, انظـر

البابيـة عـرض : بعة رابطة العالم الإسـلامي, وانظـر كـذلك, مط٤والبابية, محب الدين الخطيب وآخرون, ص
 .٥٢ إلهي ظهير, صونقد, إحسان
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 .)١(الإحسائي
أعلن علي بن محمد الشيرازي ) هـ١٢٦٠(وفي اليوم الخامس من جمادى الأولى سنة 

ومعنــى البــاب في , وكــان عمــره أنــذاك خمــسة وعــشرين,  للمهــدي المنتظــر"البــاب"أنــه 
وإمـامهم الثـاني , الشخص الذي يكون واسطة بين الـشيعة الإماميـة: الاصطلاح الشيعي

والــذي غــاب في ) هـــ٢٥٥(الــذي يقولــون إنــه ولــد , محمــد بــن الحــسن العــسكريعــشر 
ولمـا كـان مـن تقاليـد الـشيعة أن الـشخص الممتـاز الـذي , )هــ٢٦٠(سرداب سامرا سـنة 

فقـد رأى هـذا الـشاب , "البـاب"يكون واسطة بين المهـدي الغائـب وبـين شـيعته يـسمى 
 .)٢(هو البابالعامي وهو علي محمد الشيرازي أن يزعم لنفسه أنه 

ويتـضح منهـا أن , هذه لمحة موجزة عن مؤسس البابية علي محمد الشيرازي ونشأته
 ).الشيخية والرشتية(البابية والبهائية حلقات متصلة منبثقة من 

بـالتطور  تـؤمنمبينـا أنهـا , حديثه عن البابية بالمدح والثنـاء) جولدتسيهر( استفتح 
ًا هذا مبدأ أساسيا من مبادئهـا وفكـرة حيويـة في نهيماوتجعل من إ, الديني للجنس البشري

وأنهـا  ضرب مـن ضروب ,  كان مهدها في بـلاد الفـرسالبابية نأكذلك مبينا و, اتعاليمه
وأن الجــذور الأولى للبابيــة وهــي , غــير أن مبادئهــا تــرتبط بالمــذهب الإســماعيلي, التــشيع

 ومن سبقه من )الإمام المستور(الذي يخص أتباعه , الطائفة الشيخية ومبدأ الإمام الغائب
 وبهذا بلغوا بالأسطورة الإمامية المعروفـة إلى ...الأئمة بالقداسة الزائدة والعبادة الخالصة

 .)٣(ويحتم بذلك وضعهم في مصاف الغلاة, مدى بعيد
 .وهكذا يتبين أن البابية حلقة متصلة بالشيخية المنسوبة إلى أحمد الإحسائي

 الـشيرازى الـذي ولـد سـنة )ميرزا عـلى محمـد( عن )جولدتسيهر( وكذلك تحدث 
وقد شهد له أصحابه بسبب مواهبه الفائقة وحماسته المتقـدة بـأن العنايـة الإلهيـة . م١٨٢٠  

 .هــ١٤٠١, لاهور, باكستان, ٢إدارة ترجمان السنة, ط ,٥١انظر البابية, إحسان ظهير, ص  )١(
 .٦دراسات عن البهائية والبابية, محب الدين الخطيب, ص  )٢(
 .٢٧١, ٢٧٠العقيدة والشريعة, ص: انظر  )٣(
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وكانـت هـذه الـشهادة مـن إخوانـه في المـذهب الملتهبـين غـيرة , اصـطفته لغايـة سـامية قد
 أنـه ًفاعتقـد أخـيرا, ه وأفكـارهًوحماسة إيحاء قويا أثر في عقل هذا الشاب الغارق في تأملات

وأن أداءها هو نتيجة حتمية ملازمـة مـع التطـور , يؤدي رسالة سامية فوق مستوى البشر
أن زعــيم ) جولدتــسيهر(ويبــين , ق الكامــل لرســالته العالميــةيــالتــاريخي للإســلام والتحق
الم الرغبـة بعد أن اقتنع بأنه الباب الذي أشرقت منـه عـلى العـ, البابية علي محمد الشيرازي

 سرعـان مـا )ُللإمام المستور الذي يعد المصدر الأول لكل حقيقة وهدايـة(المعصومة التي 
ال في روعه أنه أكبر من أن يكون أداة لإمـام الوقـت الـذي يحيـا لـيعلم النـاس ويهـديهم ج

الجديد الذي لا بد مـن ظهـوره عـلى وجـه ي  فاعتقد أنه المهد...رغم اختفائه عن الأنظار
ــ ه ٢٦٠(ُ حوالي نهاية الألف الأول مـن الـسنين بعـد ظهـور الإمـام الثـاني عـشر التحقيق
 .)١(ولكنه لا يلي مرتبة المهدية وفاقا لنظرية الشيعة في ظهور المهدي, )ه١٢٦٠

ًوقد علم سابقا أن علي الشيرازي زعيم البابية قد أدعى المهدية ) هـ١٢٦٠(في عام , ُ
ب والواسطة بين الشيعة وبين إمامهم الثاني كما ذكر وأنه هو البا, وعمره خمسة عشرة سنة

 .)جولدتسيهر(ذلك 
لآراء البـاحثين الـذين صـنفوا وأرخـوا ) جولدتـسيهر(يتضح مما سبق موافقـة آراء 

حيث وصف عقائـدهم بالمبـادئ , مع تقريظ مبالغ فيه للبابية وزعيمهم الشيرازي, للبابية
فـإن البابيـة ) جولد تـسيهر(ال مخالف لما ذكره والح, الحيوية التي أدت إلى التطور البشري

 .وأنه ليس الله وجود مطلق, والبهائية من النحل التي قامت على أساس الكفر والإلحاد
WאFEK 

ًكـان المـيرزا عــلي محمـد الــشيرازي قـد اسـتمر في ضــلاله متـدرجا مــن كونـه البــاب 
 .ًلمهدي إلى النبوة وأخيرا إلى الألوهيةللمهدي إلى أنه هو ا

, فالشيرازي في أول أمره لم يدع سوى الزعامة الشيخية وقيادتها بعـد وفـاة الرشـتي
 
 .٢٧١ − ٢٧٠انظر المصدر السابق ص   )١(
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وما كان ينتقد عقائد الشيعة الإمامية ولا يتعرض لها بل كان يثني عليها ويقـرر صـحتها "
 .)١("ومتانتها حتى وجود الغائب المنتظر
قليل وعندما وصل الشيرازي سـن الخامـسة والعـشرين  ولم يمض من الوقت إلا ال

يقـول , أعلن أنـه بـاب إلى الامـام الغائـب المنتظـر بحـضور غـير واحـد مـن علـماء الـشيعة
أجـاب , وعندما بلغ البـاب الـسن الخامـسة والعـشرين": الداعية البهائي عنه) أسلمنت(

قد كان الاعتقـاد بقـرب ظهـور و...  قد اختاره لمقام البابيةوأعلن أن االله , الأمر الإلهي
ًالموعود الإلهي سائدا في تلك الأيام خصوصا فيما بين الطائفة التي تدعى بالـشيخية وقـد , ً

وحتـى ...كان أول تبليغ الدعوة العالم عظيم من تلك الطائفة يدعى الملاحسين البشروئي
 تنتـشر كالنـار وابتدأت شهرة الباب الغلام, آمن بالباب أغلب الشيخية وتسموا بالبابيين

 .)٢("في طول البلاد وعرضها
, وتلقب بالنقطة أو النقطـة الأولى, ثم تطاول على النبي والأنبياء فقال أنه هو النبي

ولكـن البـاب لم يكتـف ": يقول أسـلمنت,  عند الشيعة الغلاةوهذا اللقب مقام النبي 
سلمون لحـضرة محمـد وهـذا لقـب لقبـه المـ, بدعوة المهدوية بل تلقب بلقب النقطة الأولى

 ,كــانوا , ًحتــى إن الأئمــة أنفــسهم كــان يعــدون لأنفــسهم مقامــا بعــد مقــام النقطــة
فباتخاذ الباب هذا القب كانت دعواه أنه مـن عـداد كبـار , يستمدون منها إلهامهم ومحبتهم

 .)٣("مؤسسي الأديان
 .ّكما زعم الباب الشيرازي أنه حل فيه أرواح الأنبياء السابقين

ًفقد نقل نصا من مخطوطة بابيـة , هذه المسألة بشكل جيد) جولدتسيهر (وقد بحث
 
ً, فـارسي نقـلا مـن كتـاب البابيـة, عـرض ٢٤الكواكب الدرية في مآثر البابية, المـيرزا عبـد الحـسين, ص: انظر  )١(

 .١٥٨ونقد, إحسان ظهير, ص
, ١ط, مؤسسة النشر البهائيـة, ٢٤بهاء االله والعصر الجديد مقدمة لدراسة الدين البهائي, جون أسلمنت, ص  )٢(

 .م١٩٧٠ويلمت إلينوي, 
 .٢٧المرجع السابق, ص  )٣(
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, وصلتها بالنظريـة الأفلاطونيـة المحدثـة, يبين فيها عقيدة حلول الباب في الأنبياء, قديمة
وفي , وفي يـوم إبـراهيم إبـراهيم, ًكنت يوم نـوح نوحـا": فينقل عن الباب الشيرازي قوله

وفي يـوم عـلي قبـل نبيـل , ًوفي يوم محمد محمدا, يسىوفي يوم عيسى ع, يوم موسى موسى
 .)١("ولأكونن في يوم من يظهره االله من يظهره, علي

ًفيذكر أن الباب قـد ارتقـى منـزلا آخـر بعـد , هذه القضية) جولدتسيهر(ثم يفصل 
, وهو بذلك قد وصل إلى أرفع مراتـب الحقيقـة, وهو حلوله في االله , حلوله في الأنبياء

كما أنـه هـو أرفـع مراتـب الحقيقـة التـي حلـت في شخـصه حلـولا ": )تسيهرجولد(يقول 
ًماديا جثمانيأن وقد اختلفت في شكلها الظاهري فحسب مـع المظـاهر الـسابقة لهـذه المـادة 

فقـد ... ولكنها في حقيقتهـا وجوهرهـا تتماثـل معهـا تمامـا, الروحانية المنبعثة من االله تعالى
,  الإلهـي الـذي تجـسد في شخـصه لهدايـة أهـل عـصرهأعلن كذلك أن هذا الـتجلي للـروح

 .)٢("سوف يتجدد في المستقبل
ًنصا عن الباب على محمد الشيرازي في ادعائـه إلهيـة فيقـول ) جولدتسيهر(كما ينقل 

وصـبرت حتـى يمحـص الكـل ولا , ومضى من ظهوري ما مضى, أنا قيوم الأسماء": عنه
 .)٣("ّ فإنه لا يرى في إلا االلهواعلم بأنه لست أنا بل مرآة, يبقى إلا وجهي

حيث نقـل تلـك العقائـد , بحث هذه المسائل بشكل جيد) جولدتسيهر(ويظهر أن 
ودرس تفاصــيلها واســتبعد أن تجــد تلــك , مــن أقــدم الوثــائق والمخطوطــات عــن البابيــة

مـا دامـوا يؤمنـون بـاالله ويعتقـدون بـأن , ًالعقائد مكانا داخل مذهب أهل السنة والجماعـة
 
, وقد نقل الدكتور بدوي  في هذا الكتاب ٢٣٧التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية, عبدالرحمن بدوي, ص  )١(

 .ًمقالا لجولدلتسيهر باسم موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل, ذكرفيه هذا النص
 .٢٧٣, ٢٧١العقيدة والشريعة, ص  )٢(
, ولم أجـد هـذا الـنص ٢٤٢نقل الشيخ إحسان ظهير هذا النص من كتاب العقيدة والشريعة لجولدتسيهر ص  )٣(

في النسخة التي ترجمها محمد يوسف موسى, وربما كان ذلك لاختلاف النسخ, وقد ذكر الشيخ إحسان ظهـير 
 .١٠٠صأن هذا النص منقول من كتاب باب الأبواب للميزرا محمد مهدي خان, 
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 التي حاول المبتدعة في زمن −)جولدتسيهر(بحسب − وهي العقيدة,  خاتم الأنبياءًمحمدا
 .)١("ًمبكر جدا أن يزعزعوها

وأمانـة النقـل حتـى , يبقـى عـلى هـذه الـوتيرة مـن الإنـصاف) جولدتـسيهر(وليت 
وسيتضح فيما بعد كيف ينقلـب حالـه فيرجـع إلى التزيـف وقلـب الحقـائق عنـدما , النهاية

 .ويرفع من شأنها, ويحيطها بالثناء ويجمدها,  البابية والبهائيةيتناول تعاليم

فـذكر أنهـم قـد , عـن عقائـد البابيـة في اليـوم الآخـر) جولدتسيهر(هذا وقد تحدث 
 ًتـأويلا, والنـار, والجنـة, حـساب الآخـرةّفـأولوا  ا,ً الجزء الأكبر منه تفـسيرا مجازيـواّفسر

ا سبقه في هـذبل , لباب أنه ليس من ابتدأ هذا الأمركما ذكر عن ا, ًمخالفا لما عرفه المسلمون
;  أنه مظهـر دوري متجـدد للـروح الإلهيـةوقالوا, ّالاسماعيلية الباطنية الذين أولوا البعث

 . )٢(اللاحق فيه له علاقة بالسابق
والنار تفاسـير , والجنة, فإن الباب جعل من القيامة, )جولدتسيهر(والحال كما ذكر

نقل البهائي الكبـير أسـلمنت عـن البـاب عـلي محمـد الـشيرازي تلـك وقد , مجازية خاصة
ًإن جزءا مهما من تعاليم خاص بتفـسير عبـارات القيامـة ويـوم الجـزاء ": ْالتعاليم إذ يقول ً
وأن , فقد قـال أن معنـى القيامـة هـو ظهـور مظهـر جديـد لـشمس الحقيقـة, والجنة والنار

, والغفلــة,  هــم ينــام مــن قبــور الجهالــةمعنــى قيــام الأمــوات هــو اليقظــة الروحانيــة لمــن
ّوأن يوم الجزاء يعني يوم الظهور الجديد الذي فيه يحصل الفـصل بـين أغنـام , والشهوات

.. .,وأن الجنة هي الـسرور بمعرفـة االله... االله الذين يقبلون ظهوره وبين الذين لا يقبلونه
, ول إلى الكـمال الإلهـيوينـتج عنهـا عـدم الوصـ, وأما النار فهـي الحرمـان مـن عرفـان االله

ًوقد صرح تـصريحا أكيـدا أن عبـارات القيامـة لم يكـن لهـا معنـى , وضياع السعادة الأبدية ً ّ
 .)٣("بغير هذا

 
 .٢٣٨التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية, ص  )١(
 .٢٧٢العقيدة والشريعة, ص: انظر  )٢(
 .٣٣بهاء االله والعصر الجديد, أسلمنت, ص  )٣(
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: فينهـال بالثنـاء عـلى تعـاليمهم فيقـول, تعاطفه مـع البابيـة) جولدتسيهر(ثم يظهر 
 المـسائل التـي أتـى بهـا هـذا الـشاب الفـارسي المنجـذب قـاصرة عـلىولم تكن النظريـات "

ّوالتي قصد بها مناهضة فقه الملا والتخلص من ضيقه وجموده, الاعتقادية والشرعية بـل , ُ
وتغلغـل , إنه نفذ بتعاليمه إلى الظروف والأحوال الاجتماعية التي تحيط بإخوانه في الـدين

 .فيها
طالب فيها بالإخاء بين كافة , فأتى بنظريات أخلاقية تطابق العقل والذوق السليم

,  مــن إقــرار الفــوارق التــي تفــصل بــين الطبقــات والــدياناتًفــراد الجــنس البــشري بــدلاأ
وذلـك بانتـشالها مـن الـدرك الأدنـى , ورغب في أن يجعل المرأة على قدم المـساواة بالرجـل

 .)١(الذي وضعتها فيه تقاليد الحياة العملية باسم الدين والسنةّ
ّوركـز , ةية في خدمـة الإنـسانّضـخم دور البابيـ) جولدتـسيهر(ويظهر بوضـوح أن 

وإظهـاره في صـورة الـدين , في حين يشوه صورة الإسلام, وإبرازها, على إظهار تعاليمها
ن البــاب أتــى بنظريــات أخلاقيــة تطــابق العقــل أ زعميــفهــو , المتعــصب المــضطهد لأهلــه

, والتـسوية بـين الرجـل والمـرأة, كالإخاء بين كافة أفراد الجنس البـشري, والذوق السليم
ًودعـا النـاس جميعـا إلى ديـن عـام , وقد جاء الإسلام بالتـسوية بـين الجـنس البـشري كافـة

والتفاوت بالتقوى والـدين الحـق , لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى: يجعلهم سواء
 .لا سبيل إلى إنكاره في العقل

ق والـذو, المـيراثيـشير إلى ) جولدتـسيهر (أما التـسوية بـين الرجـل والمـرأة فكـأن
يـدرك حكمـة التفريـق في و, السليم والعقل الذي يدرك عظم تبعة الرجل في كـل حالاتـه

إلا ما يضطلع به فريق وحـده دون الفريـق , وأما سائر الحقوق فالرجل والمرأة سواء, هذا
 .)٢(الآخر

ا عـلي محمـد الـشيرازي قـد زفي غيه وضلالة فيزعم أن المـير) جولدتسيهر(ويستمر 
 
  .٢٧٢العقيدة الشريعة, ص  )١(
  .٢٧٢تعليق الدكتور محمد يوسف على كتاب العقيدة والشريعة, ص: انظر  )٢(
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كما أنكر الأسلوب الهمجي في الزواج الـذي أصـبح , رضه الإسلامألغى الحجاب الذي ف
 .ًجزءا من تقاليد المجتمع الإسلامي

وإصـلاح طرائـق , ًكما أضاف الميزرا على إلى مذهبه أفكارا تتعلق بواجبـات الأسرة
 .)١(التربية وهو ما يؤدي إلى توثيق الرابطة الزوجية حسب قوله

إصـلاحاته جتماعي الذي أدخـل في نطاقـات كما وصف علي الشيرازي بالمصلح الا
ً ليس مصلحا دينيا فحسبوهو بذلك, الاجتماعية الدينية قواعد تبنى عليها الحياة وإنـما , ً

 .)٢(هو في نفس الوقت مصلح اجتماعي
, والباحث في هـذا الـصدد يـذكر بعـض تعـاليم البابيـة في الـزواج وشـؤون الأسرة

ًوهل أضاف الباب حقـا إلى , ا الثناء والتمجيدًليكشف هل تلك التعاليم حقا تستحق هذ
 .وتوثق الرابطة الزوجية, ًمذهبه أفكارا خارقة تتعلق بواجبات الأسرة

وأول ما يذكر في النكاح عند البابية أنهم يجـبرون البنـت التـي بلغـت الحاديـة عـشر 
 .دولم تشعر المسئولية بع, ولم تنضج أنوثتها,  تبلغلمولو , من عمرها على الزواج

أو الـذين توفيـت , ومثل ذلك إجبار البابية الأرامـل الـلاتي تـوفي عـنهن أزواجهـن
ًولا يـصبرون فـوق تـسعين يومـا , ًعنهم زوجاتهم أن لا يصبرن فوق خمسة وتـسعين يومـا

ًأو شـبابا , ومرضـعات, أم حـاملات, سـواء كـن يائـسات ويائـسين, مهما كـان مـن الأمـر
فـلا يـصبرن الحـروف بعـدما تقـبض ": نوالبـابيفالحكم سواء كـما يـنص عليـه , وشابات
ً إلا تسعين يوما ولا الحروفـات بعـدما تقـبض حـروفهن إلا −يريد أزواجهم− حروفاتهن

ًخمــس وتــسعين يومــا حــدا في كتــاب االله لعلكــم تتقــون لتــشهدن أن الملــك الله وكــل إليــه , ً
الله علـيهن وأن صبروا فوق ما قد كتـب االله علـيهم أو هـن فـوق مـا قـد كتـب ا, ليرجعون

ًبعدما يستطيعن ويقدرن أو يـستطيعون ويقـدرون علـيهم أن ينفقـون تـسعين مثقـالا مـن 

 
  .نفس المصدر السابق: انظر  )١(
 .٢٧٣المصدر السابق, ص: انظر  )٢(
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 .)١("ًذهب وعليهن ينفقن خمس وتسعين مثقالا من ذهب
فأيـة مـصلحة في تحديـد تلـك ": ًيقول الشيخ إحسان ظهير معقبا على كـلام البـاب

, والـشيخة الفانيـة, جـه أحـدالأيام لا نعلمها? ثم ماذا يفعـل الـشيخ الفـاني حيـث لا يزو
والحبلى تحمل من ذاك وتلد لـذاك? والمرضـعة أو الـذي لا يجـد الرغبـة في الـزواج الجديـد 

ن لهـم تـسعين يـأو يمنعهـا الموانـع وتعـوقهما العوائـق? فمـن أ, بعد وفاة زوجه أو زوجهـا
 .)٢("وهل هذا دين وشريعة أم لعبة وأضحوكة, ًمثقالا من الذهب أو خمسة وتسعين

ــن هــي و ــا أي ــه بعــض أســئلة أوله ــادر إلى ذهن ــسابق يتب ــنص ال الممعــن النظــر في ال
النظريات الأخلاقية التي أتى بها الباب الشيرازي التـي تطـابق العقـل والـذوق الـسليم? 

وإجبـار الأرامـل , أليس إجبار البنت التي لم تبلغ ولم تكتمل أنوثتها في سن الحاديـة عـشر
) جولدتـسيهر(والـسفه يـزعم , والحماقة, أفبهذا الجهلأسلوب همجي بربري في الزواج? 

وأنـه , أن الباب أدخل في نطاق إصـلاحاته الدينيـة قواعـد تبنـى عليهـا الحيـاة الاجتماعيـة
 ?ليس مصلح ديني فحسب بل مصلح اجتماعي

, إن هذه التعاليم السخيفة قريبـة لمـن انتكـست فطرتـه مثـل هـذا المستـشرق المتـأمر
 .حة الأشياء وسقمهاوالذي لا يفرق بين ص

 
  

 
  .٢١٠ًالباب العاشر من الواحد العاشر من البيان العربي, نقلا عن البابية عرض ونقد, إحسان ظهير, ص  )١(
 .٢١٠المرجع السابق,   )٢(
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WאK 
, الذي اتخذ فيما بعد لقب بهـاء االله, زا حسين عليوهو المير, مؤسس الطائفة البهائية

لـة مـن عائلـة غنيـة ومرموقـة في الدو, وأبوه هو الميزا عباس النوري وزير الدولة في إيران
لم يـذهب , في قرية من قرى المازندران في إيـران تـسمى نـور) م١٨١٧(الفارسية ولد سنة 

مـات والـده وهـو شـاب فتركـه , بل تلقى تعليمه البسيط في المنـزل, إلى مدرسة أو كلية ما
تلقـى العلـوم الـشيعية والـصوفية وهـو , وعـن إدارة أمـلاك الأسرة, ًمسؤولا عن إخوتـه

فكـان يـتكلم في أي , واشتهر بالعلوم, لثانية عشر أو الرابعة عشرصغير حتى لما بلغ سن ا
ويفـسر أعـوص , ويتباحث في المجامع مع العلـماء, ويحل أي معضلة تعرض له, موضوع

 .)١(المسائل الدينية
وخاصة الكتب التي , وكانت له معرفة واسعة وإلمام تام بالروايات الشيعية وكتبها

والفلاسـفة , ً كـان مطلعـا عـلى كتـب الـصوفية الباطنيـةكـما, تروي عن المهدي والمهدويـة
والباحث هنـا يـذكر لمحـة , ًوقد ذكر سابقا أن البابية هي الدرجة الأولى للبهائية, القدامى

 .موجزة عن صلة البابية بالبهائية
, وترجع الأحداث إلى الباب الشيرازي  أنه عندما ظهرت عقائده الفاسدة المـضللة

فقرر زعماء البابية إلى عقد مؤتمر أسـموه , نية سجنه ومن ثم إعدامهقررت الحكومة الإيرا
حيث حضره البابية بزعامه الأخ الأصـغر للبهـاء صـبح , وهي صحراء في إيران, ببدشت

وقــد لقبهــا البابيــة , والتــي اشــتهرت بالخلالــة والمجــون, الأزل وغانيــة البابيــة قــرة العــين
 
البهائيـة عـرض ونقـد, إحـسان ظهـير, : , وانظـر٣٧بهاء الدين والعـصر الجديـد, جـون أسـلمنت, ص: انظر  )١(

 .هــ١٤٠١, لاهور, باكستان, ٢جمان السنة, طإدارة تر ,٧ص
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وفي , ٍوكان حينئذ قـد اعتنـق ديانـة البابيـة, وحضر كذلك حسين علي المازنداني, بالطاهرة
والأفعـال , والخمـر, هذا المؤتمر الخليط من الرجال والنساء الذي جرى فيه مـن الإباحيـة

قرروا نسخ الشريعة الإسلامية مجيء الباب الـشيرازي باعتبـار أنـه المهـدي وقـد , القبيحة
ويفـسرها , رأ سـورة الواقعـةفاستغل الفرصة المازندراني وأخذ يق, قررت ذلك قرة العين

ويزعم أن القرآن نفسه فيه إشارة قويـة لنـسخ شريعـة الإسـلام بـشريعة , تفسيرات باطنية
فاجتمعـت الكلمـة عـلى طاعـة قـرة العـين التـي جعلـت نفـسها بعـد ذلـك طائفـة , الباب

 في  أو لقب نفسه بعد أن تعـاظم−بهاء االله− للمازنداني تمام الطاعة ولقبته على أحد الأقوال
أو لقبــه اليهــود لتحقيــق مــافي كتــبهم مــن ذكــر بهــاء االله ورب الجنــود الــذي يقــيم , نفــسه
 .)١(دولتهم

ًقـام صراع حـاد جـدا عـلى تـولي , )م١٢٦٥(ُوبعد أن أعدم  الباب الـشيرازي سـنة 
الزعامة البابية وما بعدها بين حسين المازنداني الذي مـال إليـه بعـض زعـماء البابيـة  وبـين 

فخـاض أتبـاع المازنـدراني الـذي أصـبحوا بعـد ذلـك البهـائين , لأزل وأتباعهأخيه صبح ا
انتهـت إلى انتـصار , وسفك دماء ضد أتبـاع صـبح الأزل, وجدال كبير, مواجهات عنيفة

) فاماجوسـتا(ونفـي صـبح الأزل وأتباعـه إلى جزيـرة , المازنداني وأتباعه بمساعدة اليهود
 .)٢(القبرصية

بعد أن احتدمت بين , ية وريثة البابية بعد هلاك الشيرازيفيتضح مما سبق أن البهائ
حيـث خرجـت البهائيـة منهـا هـي , البابية تلك الخلافات عـلى الـسلطة والزعامـة الدينيـة

 .المنتصرة في النهائية على يد حسين المازندراني
إلى ذكــر هــذه الأحــداث في معــرض كلامــه  عــن نــشأة ) جولدتــسيهر(وقــد تطــرق 

هـو موضـع , مجموعة نظرياته وآرائـه في كتـاب دينـي, وقد أودع الباب": لْالبهائية إذ يقو
 
, عـين ٢٩, البهائيـة وجـذورها البابيـة, عـامر النجـار, ص١٣البهائية عرض ونقد, احسان ظهـير, ص: انظر  )١(

 .م١٩٩٦, مصر, ١للدراسات والبحوث الإنسانية, ط
 .هـ١٤٠٦, القاهرة, ١ة, ط, مركز الأهرام للترجم٥٤قراءة في وثائق البهائية, عائشة عبدالرحمن, ص: انظر  )٢(
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غـير أن هـذه الآراء بـدت للـسلطات , )البيان(ألا وهو كتاب , تقديس البابيين وإكبارهم
, الدينية أو من الناحية الـسياسيةًسواء من الناحية , القائمة على جانب عظيم من الحظورة

 )قـرة العـين(ومـنهم البطلـة , ين التفـوا حولـهفاضطهدت صـاحب الـدعوة وأعوانـه الـذ
 .)١("الجديرة بالشفقة والرحمة

, يصف قرة العين بالبطلـة والجـديرة بالـشفقة والرحمـة) جولدتسيهر(والغريب أن 
وهي قد ووصفت من قبل أتباعها كما ينقل عنهم الباحث إحسان ظهـير , ويتعاطف معها

 .)٢(وإباحيتها, بخلاعتها وأفعالها المستفحشة
ّالضوء على الشقاق الذي دب بين البابية بعد موت البـاب ) جولدتسيهر(كما سلط 

ٍوأعدمت على محمد نفـسه في يوليـه سـنة ": فيقول, الشيرازي أمـا أتباعـه الـذين , م١٨٥٠َّ
وقوى تعلقهم بمذهبهم بسبب مـا , والذين اشتدت حماستهم, فروا من الموت والتعذيب

 . أن يلتجئوا إلى الأراضي التركيةفقد أمكنهم, عانوه من الاضطهاد
َّ وقــد التفــت ...َّوبعــد وفــاة صــاحب الــدعوة بقليــل دب الــشقاق في جماعــة البابيــة

َصبح أزل(الأقلية حول  ْ وكـان , قـبرص  بجزيـرة)فاماجوستا( الذي اتخذ مركزه بمدينة )ُ
 البـابيون اًفأتباعـه هـم إذ; يرغب في إبقاء البابية على الصورة التي تركهـا عليهـا مؤسـسها

 .المحافظون
 الـذي رغـب بعـد )بهـاء االله(َّأما الأغلبية فقد التفت حول مذهب الرسـول الآخـر 

في أن يبـادر إلى تحقيـق المرحلـة التاليـة في , إبان إقامة البابيين المنفيـين بدرنـة, م١٨٦٠سنة 
 يتيـسر َّفأعلن بأنه المظهر الأكمل الـذي بـشر بـه أسـتاذه والـذي, النظام الدوري التعاقبي

 .)٣("أعلى من مراتب الكمال بواسطته إبلاغ رسالته إلى مرتبة
ًوأخـيرا أصـبحت ": فيقول, ويشير إلى المرحلة الانتقالية للحركة البابية إلى البهائية

 
 .٢٧٣العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .١٣البهائية عرض ونقد, إحسان ظهير, ص: انظر  )٢(
 .٢٧٤العقيدة والشريعة, ص  )٣(
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ًفقد آثر الناس أخيرا أن يطلقـوا عـلى ; منذ ذلك الوقت لا تنسب إلى الباب, الحركة البابية
ًوالتـي انتـشرت تعاليمهـا شـيئا , )مـيرزا عـلى محمـد(ب هذه الفرقة التي تفرعت عن مذه

 الـذي يـسمى أتباعـه )البهائية(ًفشيئا حتى غطت على المذاهب الأخرى المنافسة لهأن اسم 
,  المحافظين المتمسكين بكتاب البيـانكي يتميزوا عن البقية الباقية من البابيين, أنفسهم به

 .)١( "ًوالذين ينهجون نهجا آخر
وبهـاء , ق الممهد لبهاء االلهب كان السا"أن على محمد الشيرازي ) يهرجولدتس(ويرى 

وفي شـخص بهـاء االله عـادت الـروح , االله بالنسبة للباب كيوحنا المعمدان بالنـسبة لعيـسى
ّالإلهية للظهور لكي تنجز على الوجه الأكمل العمل الذي مهد له هذا الداعية الذي بعث 

 .)٢( "ُّوالبهاء هو القيوم, لأن الباب هو القائم; فبهاء االله أعظم من الباب; قبله
في علاقـة ) أسـلمنت(يقول البهائي .وهذا الرأي موافق لما ذكره البهائيون في كتبهم

في حين أن مقـام البـاب لـيس مجـرد , قارن البعض الباب بيوحنا المعمدان": الباب بالبهاء
ويعتقـد ...  مـن المظـاهر الإلهيـةًبـل إن البـاب في ذاتـه كـان مظهـرا, ًمبشرا بظهور بهـاء االله

 .)٣("البهائيون أن الباب وبهاء االله كانا مؤسسين اللذين اشتركا في تأسيس دينهم
ــة ســائح ــاب مقال ــدكتور أســلمنت مــن كت ــاب, وينقــل ال , أن فحــوى كلــمات الب

أي  [لكــن فحــوى كلماتــه": يقــول, ومقــصود مــصنفاته إنــما يــدور حــول التبــشير بالبهــاء
ّإنــما كــان يــدور حــول نعــت الحقيقــة الشاخــصة ال, صود مــصنفّاتهومقــ, ]الــشيرازي ــّ ي ت
حقيقـة ذاتـه  كـما اعتـبر, ّوقد اعتبر ظهوره في مقام التبـشير بـه, ه ومحبوبه ومطلوبهمقصود

ُظـل ليلـه , وفي الحقيقـة, ّواسطة لظهور الكـمالات العظيمـة مـن تلـك الحقيقـة الشاخـصة ّ
ًونهاره متبتلا له في ذكره ّوكـان يـدل جميـع أتباعـه إلى , فـل عنـه لحظـة واحـدةبحيث لم يغ, ّ

 
 .٢٧٨المصدر السابق, ص  )١(
 .٢٧٤المصدر السابق, ص  )٢(
 .٣١بهاء االله والعصر الجديد, جون أسلمنت, ص  )٣(
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 .)١("ّترصد شروقه
كـما أقـر , فمن النصوص السابقة يتـضح أن البـاب الـشيرازي كـان يبـشر ببهـاء االله

 .ّوأقر به) جولدتسيهر(وهو ما توصل إليه , بذلك البهائية
WאאFE)٢(K

 : ئد البهائية مجمل عقا−أ
ًعقائد البهائية عرضا سريعا) جولدتسيهر(عرض  ّولم يفصل فيه كـما هـو حالـه في , ً

وربـما , بل اكتفى بإشارات سريعة ذكر فيها ادعاء البهـاء الألوهيـة, باقي الفرق والمذاهب
ّلكنه كشر عن أنيابه ليخمش به وجـه , ويحقق مآربه, لم يجد في عقائدهم ما يشفي به غليله

 .لام ويشوه صورته عند كلامه عن تعاليم البهائية الكاذبة كما سيأتيالإس
وأول القضايا العقديـة التـي وقـف عنـدها جولدتـسيهر للبهائيـة هـي تجـلى الـذات 

ــاء ــة في البه ــه, الإلهي ــة إلي ــصفات الإلهي ــاء, وإضــفاء ال ــول ذات االله في البه ــول , وحل يق
 الـذي يجـتلى )منظـر االله( أو )مظهر(م باس ّوقد فضل بهاء االله أن يتسمى": )جولدتسيهر(

جمـال (وهـو نفـسه , والذي يعكس محاسنها كـصفحة المـرآة, في طلعته جمال الذات الإلهية
ــسموات والأرض)االله ــألق بــين ال ــذي يــشرق وجهــه ويت ــألق الحجــر الكــريم ,  ال كــما يت

ذا الجـوهر ومعرفة هـ, وبهاء االله هو الصورة المنبعثة الصادرة عن الجوهر الإلهي, المصقول
 .ى إلا عن طريقهتلا تتأ

ًوأضــفوا عليــه كثــيرا مــن الــصفات , وقــد رأى فيــه أتباعــه أنــه كــائن فــوق البــشر
 .)٣("الإلهية

,  والـذي بـين فيـه بهـاء االله مذهبـه"الكتـاب الأقـدس"إلى ) جولدتسيهر(كما أشار 
 
 . ٣١−٣٠المرجع السابق, ص  )١(
 .ويناقشها) جولدتسيهر(تفي الباحث بعقائد وآراء البهائية التي ذكرها يك  )٢(
 .٢٧٤العقيدة والشريعة, ص  )٣(



@ @

 

אא  

٥٨٣

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 الكتـب وقـد بـين بهـاء االله مذهبـه في مجموعـة مـن": يقـول, وتفاحش طاعون البهائية منه
ــة والفارســية وأشــهرها  ــأن , )الكتــاب الأقــدس(والرســائل باللغــة العربي وفيهــا زعــم ب

ّلموحياته المدونة أصلا إلهي  إن هذا اللوح هو كتابـة خفيـة محفوظـة ]يعني بهاء االله[: يقول, اًًّ
 .)١("منذ الأزل بين الكنوز الإلهية المكنونة التي رقمتها أنامل القدرة الإلهية

فقد نقل أقوال البهـاء , قد بحث هذه القضية بشكل جيد) جولدتسيهر(ويظهر أن 
 .)٢("منشورات بهاء االله"من البهائية كـ

وأضفوا , يرون المازنداني كائن فوق البشر) جولدتسيهر(فإن أتباع بهاء االله كما ذكر 
, رااللهّولم يكن إلا عندما فضل بهـاء االله أن يتـسمى بــ منظـ, ًعليه كثيرا من الصفات الإلهية

ًدعـى كـذبا وبهتانـا أن جمـال الـذات الإلهيـة يجـتلى في او, وأضاف إلى نفسه تلـك الـصفات ً
 .وكتابه الأقدس مليء بتلك السخافات, أي حلول ذاته بذات االله , طلعته

 لبريتي أن اعملوا ًقد تكلم لسان قدرتي في جبروت عظمتي مخاطبا": يقول بهاء االله
ب وجد عرف المحبوب من هذه الكلمة التي فاحـت منهـا  لجمالي طوبى لحبيًحدودي حبا

 رحيـق الإنـصاف مـن بلعمـري مـن شر.كـارذنفحات الفضل على شأن لا توصـف بالأ
لا تحسبن أنا نزلنا لكم , نه يطوف حول أوامري المشرقة من أفق الإبداعإ, أيادي الألطاف

لك مـا نـزل مـن قلـم يشهد بـذ, الأحكام بل فتحنا ختم المختوم بأصابع القدرة والاقتدار
 .)٣("تفكروا يا أولي الأفكار, الوحي

قـل لا يـرى في ": يقـول في سـورة الهيكـل, والبهاء يعتبر نفسه أنـه يتحـد بـذات االله
ّولا في ذاتي إلا , ّولا في كينـونتي إلا كينونتـه, جمالـهّ ولا في جمـالي إلا, ّهيكلي إلا هيكل االله

ّقل لم يكن في نفسي إلا الحق, ذاته  .)٤("ّلا يرى في ذاتي إلا االلهو, ّ
 
 .٢٧٥المصدر السابق, ص  )١(
 .٣٩٨المصدر السابق, قسم الحواشي, ص: انظر  )٢(
 ).٥(الكتاب الأقدس, بهاء االله المازنداني, فقرة   )٣(
 .٦٤بهاء االله والعصر الجديد, جون أسلمنت, ص  )٤(
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وقـد ": يقول الداعية البهـائي أسـلمنت, ّكما أن أتباعه يقولون أن االله حل في البهاء
والمخلـص الـذي لابـد منـه في آخـر , والأب الأزلي, أخبرنا بهاء االله بأن مجيء رب الجنـود

 .)١("الزمان عبارة عن تجليه في الهيكل البشري
 .وال البهاء وأتباعه تبين أنهم يعتقدون بالحلولفهذه النصوص وغيرها من أق

ــدون بوحــدة الوجــود ــروز , كــما يعتق ــسموات والأرض منابــت ب فكــل مــن في ال
والحــق أن كــل مــن في الــسموات ": يقــول في كتــاب الإيقــان, الــصفات والأســماء الإلهيــة

 وأن كل في كل ظهرت آثار تجلى شـمس, والأرض منابت بروز الصفات والأسماء الإلهية
 .)٢("الحقيقة

وانخـراطهم في , ومن كل هذا يتضح انحراف البهائيين وزعيمهم عن طريق الحـق
 .ووحدة الوجود فالفكر الإلهي البهائي ناتج من هذه الأفكار, سلك من قالوا بالحلول

فمنافاة الإسـلام , ويظهر أن هذه العقائد والأفكار تخرج البهائية من دائرة الإسلام
والمحققون من علـماء الإسـلام , د أمر واضح يدركه كل ذي عقلللحلول ووحدة الوجو

ومن سار عـلى , كالحلاج وابن عربي, متفقون على تكفير من قال بالحلول ووحدة الوجود
 .منهجهم
 :  الشريعة البهائية−ب

, إنكـار البهائيـة للـشريعة الإسـلامية) جولدتـسيهر(ومن القضايا التي تطرق إليها 
وترى البهائية أن الشريعة الإسـلامية ": يقول, إبطال مفعولها وهانقضاء عهدادعائهم باو

ًقد انقضى عهدها انقضاءا تاما ًوأحلت مكانها أوضـاعا جديـدة , اوبطل مفعول أحكامه, ً
فنسخت صلاة الجماعة بمراسمها الخاصة وأمرت الناس بالصلاة ; للصلوات والعبادات

وغـيرت القبلـة نحـو مكـة , ة عـلى المـوتىولم تحتفظ بـصلاة الجماعـة إلا في الـصلا, فرادى
 
 .٢٢٣المرجع السابق, ص  )١(
 .م١٩٩٧, البرازيل, ٤, دار النشر البهائية, ط٨٣الإيقان, بهاء االله المازندراني, ص  )٢(
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َّفإذا مـا غـير , ًوجعلتها نحو المكان الذي يقيم فيه ذلك الذي جعله االله مظهرا من مظاهره
 . هذا اتجاهه تحركت معه القبلة حتى يستقر

وحــضت عليهــا كــأمور , وحبــذت البهائيــة الطهــارة الجثمانيــة كالوضــوء والغــسل
 .)١("مات الفارسية التي تعدها البهائية من النجاساتَّلكنها حذرت غشيان الحما; تعبدية

فهـم , فإن البهائية أتت بشريعة غير شريعة الإسـلام) جولدتسيهر(والحال كما ذكر 
, وهـو المازانـدراني, لأنها تـأمر أتباعهـا بعبوديـة البـشر, على خلاف جميع الأديان السماوية

ّوإذا أردتــم ولــوا ": لبهــاء بــذلككــما صرح ا, فهــو قبلــتهم التــي يتوجهــون إليــه المــصلون
ومقبـل , وجوهكم شطري الأقدس المقـام المقـدس  الـذي جعلـه االله مطـاف المـلأ الأعـلى

 .)٢("ومصدر الأمر لمن في الأرضين والسماوات, أهل مدائن البقاء
يـا مـلأ ": ًويقول المازندراني مخاطبـا البـابيين, وتتغير القبلة بتنقلات البهاء وتقلباته

ّقوا الرحمن ثم انظروا مـا أنزلـه في مقـام آخـر قـال ّالبيان ات ّإنـما القبلـة مـن يظهـره االله متـى ّ
ّ كــذلك نــزل مــن لــدن مالــك القــدر إذ أراد ذكــر هــذا المنظــر ّينقلــب تنقلــب إلى أن يــستقر

ّالأكــبر تفكــروا يــا قــوم ولا تكــونن مــن الهــ لــو تنكرونــه بــأهوآئكم إلى آيــة قبلــة * آئمينّ
 .)٣("ّتتوجهون يا معشر الغافلين

قد كتـب ": يقول, والآصال, والزوال, أما الصلاة فعددها تسع ركعات في البكور
 .)٤("عليكم الصلاة تسع ركعات الله منزل الآيات حين الزوال وفي البكور والآصال

يقـول , ع إلا في الصلاة عـلى الميـت فقـطلأنه لا يصح الاجتما; ويؤدونها على انفراد
ّقد رفع حكـم الجماعـة الا في ّكتب عليكم الصلوة فرادى ": في كتاب السخافات الأقدس

 
 .٢٧٧العقيدة والشريعة, ص  )١(
 ).٧(كتاب الأقدس, المازندراني, فقرة   )٢(
 ).١٣٨(, )١٣٧(المرجع السابق, الفقرة   )٣(
 ).٥(المرجع السابق, الفقرة   )٤(
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 .)١("ّ انه لهو الأمر الحكيمّصلوة الميت
قـد فـصلنا الـصلاة ": ال المازندرانيوأما تفاصيل الصلاة فهو مجهول عند البهائية ق

 .)٢("في ورقة أخرى طوبى لمن عمل بما أمر به من لدن مالك الرقاب
لأنهـا سرقـت , ولكن هذه الورقة التي أشار إليها البهائي لا وجود لها عند البهائيـة

 .)٣(ًفبقي أمر الصلاة عندهم مجهولا إلى أن يجدوا تلك الورقة, كما يذكر عبد البهاء ابنه
وغـير , ما الطهارة عند البهائيين فالأشـياء كلهـا طـاهرة عنـدهم مـن المنـي والبـولأ

 .ذلك من الأشياء النجسة
ّرفـع دون الطهـارة عـن كـل الأشـياء وكذلك ": يقول المازندراني قـذرة كانـت أم −ّ

 .)٤("االله أنه لهو الغفور الكريم موهبة من  وعن ملل أخرى−نجسة
وغسل الأرجل في الـصيف مـرة في اليـوم , وأمر المازندراني بالغسل كل أسبوع مرة

ّقد كتب عليكم تقليم الاظفار والدخول في ماء يحـيط ": وفي الشتاء مرة بعد الأيام الثلاثة
 .)٥("ّهياكلكم في كل أسبوع وتنظيف أبدانكم بما استعملتموه من قبل

أغسلوا أرجلكم كل يوم في الصيف وفي الـشتاء كـل ثلاثـة أيـام ": باقي الأياموأما 
 .)٦("مرة واحدة

ــا ــات العجــم والاســتحمام فيه ــن حمام ــتراب م ــاء الاق ــما حــذر البه ــن , ّك ــا م لأنه
ّإياكم أن تقربوا خـزآئن حمامـا": النجاسات يقول  مـن قـصدها وجـد رائحتهـا ت العجـمّ

 
 ).١٢(رجع السابق, الفقرة الم  )١(
 ).١٣(المرجع السابق, الفقرة   )٢(
 .١٦١البهائية عرض ونقد, إحسان ظهير, ص: انظر  )٣(
 ).٧٥(الكتاب الأقدس, الفقرة  )٤(
 ).١٠٦(المرجع السابق, الفقرة  )٥(
 ).١٠٨(المرجع السابق, الفقرة  )٦(
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ّالمنتنة قبل وروده فيها تجنبّوا يا قوم ولا تكونن من الصاغرين ّ")١(. 
إلى غير ذلك من الشرائع المصطنعة الركيكة التي يؤمن بها البهائية مما لا يسع المقـام 

 .لذكرها
حــول شريعــة البهائيــة تكــاد موافقــة لكتــب ) جولدتــسيهر(وفي الجملــة فــإن آراء 

 .بهائية وخاصة الكتاب الأقدسال
 .منها) جولدتسيهر( تعاليم البهائية وموقف −ج

وظنـوا لجهلهـم , ظن البهائيون أنهم قدموا  للبشرية ما يصلحهم في دينهم ودنياهم
وكانـت نتيجـة الأفكـار , ًأنهم اكتشفوا للعالم بابا إلى السعادة ما كانوا يعرفون الاتجـاه إليـه

تعليمات خمسة نـادوا بتحقيقهـا ليـضمنوا , والتدابير الواسعة, ةوالبحوث العميق, الطويلة
 : للبشر السعادة فيما يزعمون وهي

 . وحدة الأديان−١
 . وحدة الأوطان−٢
 .  وحدة اللغة−٣
 . السلام العالمي أو ترك الحروب−٤
 . المساواة بين الرجال والنساء−٥

ًعيـارا لكـون حـسين عـلي وهذه الأسس الخمسة هي الحقيقة التي جعلتها البهائية م
وأن البهائيـة هـي مبـدعتها , وأعلنت أنها نور جديد لم يتنور بمثله العالم منذ ولادتـه, إلهها

 .)٢(وزعموا أنها أحوج ما يكون إليها الكون وأهل الكون, وموجدتها
مـن خـلال , ًمن هذه التعاليم سيفا يطعن به أهل الإسـلام) جولدتسيهر(وقد اتخذ 
وقبل بيان ذلـك لابـد مـن القـاء , وتضخيم دورهم في إصلاح المجتمعات ,إطراء البهائية

 
 ).١٠٦(المرجع السابق, الفقرة   )١(
 .٩٢ونقد, إحسان ظهير, صالبهائية عرض : انظر  )٢(
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 : الضوء على هذه التعاليم
 . وحدة الأديان−١

وأن الناس يجب أن ينبـذوا كـل , وهو زعمهم أن الأديان واحدة, أما الهدف الأول
هـو مـا يـدعو إليـه حـسين عـلي , ويؤمنـوا بـدين واحـد, ما يدعوا إلى الاختلاف والتفرقـة

قلنـا وقولنـا الحـق عـاشروا مـع الأديـان كلهـا بـالروح ": يقول في لـوح الـدنيا, زندرانيالما
عـلى ... ًفمن هذا البيان زال ما كان سببا للتجانـب وعلـة للتفرقـة والاخـتلاف, والريحان

ًأهل العالم طرا أن يتمسكوا بما ظهر ونزل كي يفوزوا بالحرية الحقة إن العـالم تنـور بـأنوار , ُّ
 .)١("رّنير الظهو

يا أهل العالم إن فضل هذا الظهور الأعظم هو أننا محونا من الكتـاب كـل ": ويقول
ما هو سبب الاختلاف والفساد والنفاق وأبقينا كل ما هو علة الألفـة والاتحـاد والاتفـاق 

 .)٢("ًنعيما العاملين
بعد ذكره الحروب الدينية التي نشبت بـين − وينقل البهائي أسلمنت عن عبدالبهاء

ّفعندما طلع حضرة بهاء االله من أفق الشرق طلـوع ":  قوله−المسلمين والمسيحيين واليهود
ّالشمس المنيرة للآفاق أعلن بشارة وحدة العالم الإنساني ًوخاطب عموم البشر متفضلا, ّ ّ :

 .)٣(")ّكلكم أثمار شجرة واحدة وأوراق غصن واحد(
والـسبب ,  الـدرياق الأعظـموالـذي جعلـه االله": وينقل عبـدالبهاء عـن أبيـه قولـه

ًالأتم لصحته هو اتحاد من على الأرض على أمر واحد وشريعة واحدة هذا لا يمكـن أبـدا  ٍ
 .)٤("إلا بطبيب حاذق كامل مؤيد لعمري هذا لهو الحق وما بعده إلا الضلال المبين

 
 .م١٩٨٠, دار النشر البهائية, بلجيكا, ٩٩مجموعة من ألواح حضرة بهاء االله نزلت بعد الكتاب الأقدس, ص  )١(
 .١١١المرجع السابق, ص  )٢(
 .٢١٥بهاء االله والعصر الجديد, جون أسلمنت, ص  )٣(
ً, نقلا من منتخباتي آز حضرة ١٨ي ناطق, صأصول العقائد البهائية, منتخبات من آثار حضرة بهاء االله, روح  )٤(

 .م٢٠٠١, البرزيل, ١, دار النشر البهائية, ط١٦٤بهاء االله لعبد البهاء, ص
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في , عـن دور البهائيـة في إصـلاح المجتمعـات في العـالم) جولدتـسيهر(وقد تحـدث 
لإثبـات أن البهائيـة ديانـة عالميـة جـاءت لتحقـق الإخـاء الـديني بـين كافـة , فـرطإطراء م
في , فبينـا البابيـة": يقـول, وأصحب هذا الإطراء مبالغة بما يشبه هـذيان المحمـوم, الناس

يتقدم بهاء االله بفكرة واسعة النطاق وهي إيجـاد ديانـة ,  إلى إصلاح الإسلاميحقيقتها ترم
 .)١(" الناس كافةين الإخاء الديني بعالمية يتحقق بواسطتها

والتـي يـصفها بتكـرار دائـم أنهـا − أن هـذه الديانـة الوثنيـة) جولدتسيهر(كما اقتنع 
والديانــة البهائيــة لا تعــرف الوظــائف ": يقــول, لا تعــرف الوظــائف الكهنوتيــة− عالميــة

 منتج نافع وكل عضو في هذه الديانة العالمية عليه أن يخصص نفسه لأداء عمل, الكهنوتية
ومن يستثمر في نفسه القدرة على الهداية الروحيـة فعليـه أن يؤديهـا بـلا , للهيئة الاجتماعية

 .)٢("مقابل
وكان حسين علي المازندراني أمر أتباعـه أن يتفننـوا في النفـاق ومجـاملات الآخـرين 

, ويــدخلوا في محافــل اليهــود, ويــدخلوا الكنيــسة مــع النــصارى, فيــصلوا مــع المــسلمين
ًيتوددوا إلى الهندوس في معابدهم ظنا منه أن هذا النفاق البغـيض هـو البدايـة إلى تحقيـق و

 .ديانوحدة الأ
 هـذا النفـاق بالنزعـة العالميـة الواسـعة −)جولدتسيهر(سليل اليهود − وقد وصف

وإن النزعة العالمية الواسعة التي اتصفت بها البهائية قد ": يقول, التي اتصفت بها البهائية
بل من كنائس النصارى , ت حولها الأتباع والأنصار لا من مساجد المسلمين فحسبجمع

َوبيع اليهود  .)٣("ونيران المجوس, ِ
بـالغ في وصـف البهائيـة ) جولدتـسيهر(ومن خلال النـصوص الـسابقة يتـضح أن 

وأن , وكان القصد من وراء ذلك هو تشويه صـورة الإسـلام في الغـرب, بأنها ديانة عالمية
 
 .٢٧٥العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .٢٧٧المصدر السابق, ص  )٢(
 .٢٧٩المصدر السابق, ص  )٣(
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, دعو إلى العدل والإخاء الـديني بـين المجتمعـاتي الذي بهائية هو الدين الصحيح دين ال
 . أن يكون في مستواهيقتوأن الإسلام لا ير

ًفقــد تحــدث كثــيرا عــن انتــشار البهائيــة في العــالم بفــضل تعــاليمهم العالميــة ليحقــق 
 .ًالمقصد الذي ذكرناه سابقا

وقد اقتنـع فقهاؤهـا وأتباعهـا بـأنهم ": ييقول عن انتشار البهائية في العالم الإسلام
 ورحبـوا بالنتـائج المترتبـة ا,ًولكنهم يمثلون مذهبا عالمي, ليسوا فرقة من الفرق الإسلامية

ولكـنهم , فلم يوجهوا دعايتهم فحسب إلى المـسلمين عـلى نطـاق واسـع; على هذه الفكرة
ًروجوا لها شيئا فشيئا حتى تخطت في فوز ظاهر حـدود العـالم الإ ً  يفقـد وجـد نبـ, سـلاميّ

من يقبل عـلى اعتنـاق ديانتـه في حمـاس ولهفـة , ً وفي أوربا أيضا كما يقولونا,عكا في أمريك
, وقــد انتــشرت البهائيــة في بقــاع شاســعة مــن الولايــات المتحــدة... مــن بــين المــسيحيين

, )مشرق الأذكـار(حيث يتأهب أنصارها لبناء دار سموها , واتخذت مركزها في شيكاغو
 .)١("يعقد البهائيون الأمريكيون اجتماعاتهم فيهاكي 

بأن البهائية ديانة عالمية قامت ) جولدتسيهر(والباحث يرى ضرورة بيان ما يزعمه 
ومـا إذا كـان ثنـاؤه المبـالغ وتكـراره المحمـوم في , لتحقيق الإخاء الديني بـين النـاس كافـة

 .وعز المسلمين, أم كان يستخدم ذلك لطعن الإسلام, مجانه
والاجـتماع , وأول الردود على هذه الشبهات أن ما قرره البهائية من وحدة الأديـان

واحترام كل شخص للآخر ليست مـن بنـات أفكـار , والأخوة الصادقة, على الدين الحق
وإنــما هــذا مبــدأ إســلامي قــرره االله في القــرآن الكــريم والنبــي , المازنــدراني ولا مــن وحيــه

لا تلــك العبــارات التــي أراد أن يحــاكي  مــا جــاء في القــرآن ولــيس للبهــاء فيهــا إ, العظــيم
 .والسنة

وأحاطه , قد سبق إليه الإسلام وأسسه على أقوى الأصولفالدعوة إلى الدين الحق 
أن الخلافات التي بينها ما حدثت , فقرر أن أصل الأديان كلها واحد, بأحكم الدلائل  

 .٢٨٠المصدر السابق, ص  )١(
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 X W Ij k lفقد , الأوهامبسبب ما أدخلته قادتها عليها من الأضاليل و إلا
m n o p q r s t u v w x y {z | } ~ 

_ ` ba c d e f g ih j k l m n o p q 
r s t u v w x y z { | ~} � ¡   ¢ £ ¤ ¥ 

¦ § ¨ ª© « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µH 
 .]١٤- ١٣:الشورى[

 X W I» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã  Ä Åو
Æ Ç È É A B C D E F G H I J  

K L M N O P Q R S T U V 

W X Y Z [ \ ]H ]٨٤- ٨٣:آل عمران[. 
 .]١٥٩:الأ�عام[ X W Ii j k l m n o p  q rHو

ويأمرهم بالاعتقاد بجميع , ًفالإسلام يفرض على أهله القول بوحدة الدين فرضا
ًجاعلا القول بهذه الوحدة أساسا للدين الحق, الرسل من غير تفريق بينهم لا يقبل إيمان , ً

 X W Ia b c d e f g, يقوم على أساس غيره
h i j k l m n o p q r s t 

u v w x y z |{ } ~ _ `H ]١٥١-١٥٠:النساء[. 
فوحدة الـدين هـي الأسـاس الـذي يقـوم عليـه الإسـلام والإيـمان بجميـع الرسـل 

وهـو أنـه مـع , مـع فـارق كبـير بينـه وبـين البهائيـة, وهو شرط أولي فيه, والكتب السماوية
وهـي مـا , ًيبين الأسباب التي ولـدت مـن هـذه الوحـدة تعـدادا, تأسسه على وحدة الدين

والتجـريح عـلى , ثم يكر عليها بـالنقض, دسه قادة الدين فيه من ضلالاتهم وخزعبلاتهم
لا كـما تفعـل البهائيـة مـن تكلـف تأويـل كـل هـذه , طريقة التمحـيص العلمـي الـصحيح

 .)١( الطفولة البشرية أنها من مولدات الأوهام في عصورًعلمياالضلالات التي ثبت 
 
  =بهائيــة والقرامطــة والباطنيــة, عبــدالرحمن الوكيــل وآخــرون, فــضائح وأسرار الــصهيونية والبابيــة وال: انظــر  )١(
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وأيـده بالـدلائل , أما اتحاد الأجناس فإن الإسلام سبق العالم كافـة إلى الـدعوة إليـه
 X Ie f g h  i j k lفقـال , العلمية التـي لا تقبـل الـدحض

m n po q r s t vu w x y zH ]١٣:الحجرات[. 
يلقـي ,  الحقودعوته إلى وحدة الدين, وبعد هذا التقرير الذي يبين سماحة الإسلام

ًالباحث نظرة سريعة لأقوال وأفعال البهاء لبيان هل كانت تعاليمه حقا تـدعوا إلى تحقيـق 
 .الإخاء الديني بين الناس

وأول تلك الدلائل التي تدل على تناقضه فيما ادعـاه أن المازنـدراني وأتباعـه لمـا دب 
 .)١(ه السم في الطعامالنزاع بينه وبين أخيه صبح الأزل بدأ يدبر له ويكيد حتى وضع ل

قـل يـاملعون إنـك لـو ءامنـت بـاالله لم ": ّوبدأ يسب ويـشتم ويكفـر ويلعـن ويقـول
وكنـت مـن , ضـيائه وسـلطنته وكبريائـه وقدرتـه واقتـداره ووبهائـه ونـوره, كفرت بغـيره

وإيـاكم أن لا تطمئنـوا بـه ولا تقعـدوا معـه في مجـالس ... المعرضين عن االله الذي خلقـك
 .)٢("المحبين
ًقد نهيناكم عن النزّاع والجدال نهيا عظيما في الكتاب هذا أمـر االله ": هذا هو القائلو ًّ

ّفي هذا الظهور الأعظم وعصمه من حكم المحو وزينه بطراز الإثبات  قل يـا عبـادي لا ...ّ
 .)٣("ًتجعلوا أسباب الانتظام سببا للافتراق ولا الاتحاد علة الاختلاف

, ًذي يدعي أن ظهوره سببا لمحو الفـتن وهـو موقـدهاًفيا عجبا من هذا الكذوب ال
ويتــشدق بإنهــاء الخلافــات والنزاعــات وهــو , ويــدعو إلى وحــدة الأديــان وهــو مــشتتها

 .موقظها وموجدها
بل كان جـل اهتماماتـه , ولم يكتف هذا البغيض بمحاربة أخيه صبح الأزل وأتباعه  

 .١٨٥ص =
 .٩٤البهائية عرض ونقد, إحسان ظهير, ص: انظر  )١(
 .٣٥٩مجموعة الألواح المباركة, حسين علي المازندراني, ص  )٢(
 .١٦٠بهاء االله والعصر الجديد, أسلمنت, ص  )٣(
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ــة الإســلام ــسباب, هــو محارب ــ, وســب تعاليمــه بأشــد ال ــا جــاء في الإيقــان ومــن ذل ك م
انقض ألف سنة ومائتـان وثـمان ": حيث قال, للمازندراني تسمية المسلمين بالهمج الرعاع

وجميع هؤلاء الهمـج الرعـاع يتلـون ] أي الرسول [من السنين من ظهور نقطة الفرقان 
 .)١("وما فازوا اللآن  بحرف من المقصود, الفرقان في كل صباح

عــلى القــول بــأن البهائيــة يمتــازون بالإخــاء ) تــسيهرجولد(وبعــد هــذا كيــف يجــرأ 
وهو يصف أتبـاع الـديانات الأخـرى بالرعـاع , الديني ووحدة واحترام الأديان الأخرى

يقـول في حـق منـع مجالـسة , بل يمنع محادثهم ومجالستهم دون المصاحبة والمعاشرة, الهمج
مع منـه شـئ ولـو يـتلى عليـك عد ولا تـسقإياك أن لا تجتمع مع أعداء االله في م": المسلمين

من آيات االله العزيز الكريم لأن الشيطان قـد ضـل أثـر العبـاد بـما وافقهـم في ذكـر بـارئهم 
بأحلى ما عندهم كما تجدون ذلك في ملأ المسلمين بحيث يـذكرون االله بقلـوبهم وألـسنتهم 

 .)٢("وبذلك ضلوا أو أضلوا الناس أن أنتم من العالمين, ولا يعلمون كل ما أمروا به
فأي اتحـاد هـذا الـذي يـدعوا إليـه البهـاء وهـو يمنـع النـاس عـن مجالـسة الآخـرين 

 والاستماع إليهم?, ومحادثتهم
وأن أقوال المازنـدراني , ويتضح مما سبق بطلان ما تدعيه البهائية من وحدة الأديان

ع وأن الدين الإسلامي الحنيـف قـد حـث عـلى الاجـتما, وأفعاله جاءت متناقضة لما يدعيه
وتهـذيبهم إلى سـواء الـسبيل , على العقيدة الصحيحة الربانية بطريقة تكفل الخير للجميـع

 .وأحسن عدالة وأكملها إلى نهاية الكون, بأتم بيان
 . وحدة الأوطان−٢

إن وحدة الأوطان هي الفكرة الثانية التي تدعي البهائية أن حسين على دعا النـاس 
الرديئة التي تلحق بالتعصب الجنسي والتعـصب ومن التعصبات ": يقول أسلمنت, اإليه

فقــد حــان الوقــت لأن تنــدمج الوطنيــة الــضعيفة ضــمن الوطنيــة , الــسياسي أو الــوطني  
 .١١٥الإيقان, المازندراني, ص  )١(
 .٣٦١المباركة, المازندراني, صمجموعة الألواح   )٢(
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فيقول بهـاء االله قـد قيـل , العمومية الكبرى التي يكون فيها الوطن عبارة عن العالم بأجمعه
مة ينطـق ويقـول لـيس فلسان العظ, وأما في هذا اليوم, في السابق حب الوطن من الإيمان

 .)١("الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم
, فالدعوة إلى مثل هذه الفكرة وترويجها وإشاعتها كانت لتحقيـق بعـض الأهـداف

وأهمها خدمة الاستعمار الصليبي والروسي آنذاك عندما كان يطمع في دولة إيران المسلمة 
ّيل الخبيث الذي مهد لهم الطريق للتوغل وكان البهاء العم, في ذلك الحين والقضاء عليها

وقلـع , والتدخل في تلك الدولة بنزع الحمية الوطنيـة عـن قلـب الـشعب الإيـراني المـسلم
والتـضحية , وذلك تحريم حمـل الـسلاح خـلاف العـدو, الغيرة للدفاع عن وطنهم العزيز
 .)٢(وحتى في سبيل االله, في سبيل العرض والمال والنساء

ّالبهائيون باعتبارهم هيئة دينيةو": يقول أسلمنت ًقد نبذوا طبقـا لأوامـر بهـاء االله , ّ
ّالصريحة استعمال القوة المسلحة لمصالحهم ّ ّحتى ولو لأغراض دفاعية بحتة, ّ ّ")٣(. 

مـع أعــداء االله البهائيــة بــإبراز تلــك ) جولدتــسيهر(وقـد تــآمر المستــشرق اليهــودي 
يعنـي بهـاء  [وكما أنه في آرائـه": آراء عالمية يقولوأثنى عليها ووصفها بأنها , الآراء المشينة

وإنما الفضل لمن  ,لا فضل لمن آثر وطنه بالمحبة(:  السياسية يتشبث بالعالمية أو كما قال]االله
فقــد تخــلى كــذلك في ديانتــه عــن أيــة عقيــدة مــن العقائــد الــضيقة , )ًجعــل العــالم وطنــا لــه

ولذلك بعـث بكتبـه , لكافة الجنس البشريوقد اعتبر نفسه مظهر العقل الكوني , الجامدة
بل , اإلى الأمم والحكام في أوربا وآسي −ًالتي تؤلف جزءا من كتابه المنزل عليه− هالرسولي

ليـستمعوا إلى (فـدعا ملـوك العـالم الجديـد ورؤسـاء جمهورياتـه ; إن دعوته شملت أمريكا

 
مجموعة من ألواح حضرة بهـاء االله, لـوح الـدنيا, : , وانظر كذلك٢١٧بهاء االله والعصر الجديد, أسلمنت, ص  )١(

 .١٠٠ص
 .١١٥البهائية عرض ونقد, إحسان ظهير, ص: انظر  )٢(
 .٢٢٧بهاء االله والعصر الجديد, ص  )٣(
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 .)١(")ةيدبسجع الحمام على أفنان الأ
ًفحـرم الحـرب تحـريما قاطعـا ولم ": سـتخدام الـسلاح لاويقول عن تحـريم البهائيـة ً ّ

 .)٢("يسمح باستعمال الأسلحة إلا وقت الحاجة

, ه المفرط بأقوال للمازندارني من كتـب البهائيـةءيعقب ثنا) جولدتسيهر(ويظهر أن 
وإلا لمـا أرسـل , ليؤكد أن دعوة البهاء إلى وحدة الأوطان كان يصب في مصلحة الإنسانية

 .ليؤكد أن العالم وطن واحد هو وطن البهاء, ّلى ملوك وحكام العالم كافةالرسائل إ
حيـث كـان يـشتكي , فالمازندراني الداعي إلى وحدة الأوطان لم يـؤمن بهـذه الفكـرة

ويكتـب إلى شـاة , ويبكي على إجلائه مـن إيـران إلى فلـسطين, من غربة الوطن في العراق
ًإيران متذللا متواضعا أن يرفع الحظر من  .)٣( دخوله إلى إيرانً

: فيقول, ّكما يظهر بجلاء تناقضه عندما يعظم وطنه إيران ويقبح الأوطان الأخرى
... لا تحزني من شيء قـد جعلـك االله مطلـع فـرح العـالمين] طهران إيران [ّيا أرض الطآء"

ّ وسميت بهذا الاسـم الـذي بـه ّولد فيك مطلع الظهورفق النوّر بما افرحي بما جعلك االله أ ّ
 .)٤("ّلاح نير الفضل

فيناديهـا , ًفيسمى فلسطين في كتاباته دائما بأنها أخرب الـبلاد, بينما يقبح بلاد أخرى
 .)٥(أي أرض الخراب, "أرض الخاءيا "المازندراني في كتابه الأقدس 

والداعي إلى ترك التعصبات والجنسيات لم يقدم , فبهاء االله المدعي لوحدة الأوطان
, لأنـه هـو نفـسه أول مـن ينـادي بالوطنيـة, للناس ماينفعهم بترك الانتساب إلى أوطـانهم

يـة عـلى ونظرتـه المترفعـة المتعال, وذلك في إظهاره التلهف على أرض الطـاء طهـران إيـران  
 .٢٧٥العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .٢٧٦لسابق, صالمصدر ا  )٢(
 .١١٧البهائية عرض ونقد, إحسان ظهير, ص: انظر  )٣(
 ).٩١(الكتاب الأقدس, المازندراني, الفقرة   )٤(
 ).٩٤(المرجع السابق, الفقرة : انظر  )٥(
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وكـان ينبغـي أن , الأرض التي آوته وعاش فيها عيشة الملوك ويسميها أرض الخاء الخربـة
 .يكون هو القدوة فلا يناقض نفسه بنفسه

 من وراء دعوى وحـدة الأوطـان اأما النتيجة التي أراد البهاء وأتباعه الوصول إليه
وسـاعد ,  البهـاء الجهـادفقد ألغـى, فهي خدمة الاستعمار الذي أوجده وأنشأه المازندراني

 . )١(أولئك الطامعين المستعمرين لاحتلال البلاد الإسلامية
البشارة الأولى التـي منحـت مـن أم الكتـاب في هـذا الظهـور ": يقول في محو الجهاد

 .)٢("الأعظم لجميع أهل العالم محو حكم الجهاد من الكتاب
لمحــو أصــل الجهــاد إلى غــير ذلــك مــن النــصوص الكثــيرة التــي ذكرهــا البهــائيون 

ًلأن هذه كلها لا ينبغي أن تقـف عائقـا ; ومشروعيته للدفاع عن الدين والوطن والعرض
 .في سبيل تقدم جحافل الكفر والإلحاد إلى ديار المسلمين كما يريد البهائي

 . وحدة اللغة−٣
أي اختيـار لغـة واحـدة للعـالم كلـه تكـون مـشتركة فـيما ; وأما بالنسبة لوحدة اللغـة

 .وقالوا أنها سبب الاتحاد والعلة الكبرى للاتفاق والتمدن الراقي, م للتفاهمبينه
يـا أهـل المجـالس في الـبلاد " :يقول حسين علي مؤسس البهائيـة في كتابـه الأقـدس
ّاختاروا لغة من اللغات ليتكلم بها من على الارض كذلك ّإن االله يبين لكـم ,  من الخطوطّ ّ

ّما ينفعكم ويغنيكم عن دونكم أنه لهو الفضال العليم الخبير هذا سـبب الاتحـاد لـو أنـتم , ّ
ّوالعلة الكبرى للاتفاق والتمدن لو أنتم تشعرون, تعلمون ّ ّ تـين نا جعلنـا الأمـرين علامإ, ّ

ّالأول وهو الاس الأعظم نزلناه في ألواح أخرى, لبلوغ العالم ّ ّوالثاني نزل في هـذا اللـوح , ّ ّ ّ
 .)٣("البديع

 
 .١١٥البهائية, إحسان ظهير, ص: انظر  )١(
 .٣٥مجموعة الألواح حضره بهاء االله, ص  )٢(
 ).١٨٩(الكتاب المقدس, الفقرة   )٣(
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إن تنوع اللغات من أهم أسباب الاختلاف بـين الأمـم ": ويقول ابنه عباس أفندي
 ولكن اختلاف الغة بينهم أصـبح مـن, ًومع أنهم جميعا ينتسبون إلى ملة واحدة, في أوروبا

فأحدهم يقول أن ألمـاني والآخـر تليـاني وهـذا انكليـزي والآخـر , أعظم الموانع لاتحادهم
 .)١("ولو كان عندهم لسان واحد اضافي عمومي لأصبحوا متحدين, فرنسي

وأكذوبة وحدة اللغة هي محاولـة مكـشوفة لإبعـاد المـسلمين عـن لغـة كتـاب ربهـم 
عنـدما زعـم أن مبـدأ وحـدة اللعـة عنـد ) جولدتـسيهر(وقد زاد هذا المكر . بطريقة ماكرة

ّحـسن لأتباعـه , وبـسبب نزعتـه العالميـة": يقـول, البهائية قائم على تحقيـق الوئـام العـالمي
ومريديه أن يعنوا بدراسة اللغات الأجنبية حتى يتهيأ لهم الاستعداد لبعث البعـوث التـي 

ــة  ــة العالمي ــة التــي يونــشرها,تقــوم بالــدعوة إلى الديان نبغــي أن تجمــع شــمل  وهــي الديان
وإن أمثل طريقة في نظره لتحقيـق الوئـام العـالمي هـو .. .وأن تنتظم جميع الأمم, الإنسانية

وقد رغب في أن يتمكن الملوك ووزراؤهم من الاتفاق عـلى اتخـاذ , إيجاد لغة عالمية واحدة
 كافـة أو على إيجاد لغة جديدة يفرض على الناس في, إحدى اللغات المستعملة كلغة عالمية
 .)٢("أنحاء العالم أن يتعلموها في مدارسهم

وهذه الفكرة من أساسها يصح وصفها بأنها مجرد خيال سـاذج وهـي فكـرة مخالفـة 
وبلـدانهم عـلى , وألوانهم, فالفطرة تثبت اتحاد الناس مع اختلاف لغاتهم.للفطرة والواقع

ف النـاس مـع اتحـاد كـما أن مـن الفطـرة اخـتلا, عقيدة من العقائد ونظرية مـن النظريـات
 .وبلدانهم للأفكار المختلفة والعقائد المتباينة, وألوانهم, لغتهم

, وقد اقتضت حكمة االله تعالى أن يكون الناس على هذا الوصف من تعدد اللغـات
ولمـا , واالله يعلم أنه لو اتحدت القلوب على العقيدة الصحيحة لزالت بيـنهم فـوارق اللغـة

فقد جمع االله بـين , وتاريخ الصحابة مليء بالأمثلة على ذلك, كان لاختلافهم فيها أي وزن
وجعلهـم في درجـة , وصهيب الرومـي اللغـة, وبلال الحبشي اللغة, سلمان الفارسي اللغة

 
 .٢٢٠بهاء االله والعصر الجديد, أسلمنت, ص  )١(
 .٢٧٦العقيدة والشريعة, ص  )٢(
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وغـيرهم رضـوان االله علـيهم , وعـلي, وعثمان, وعمر, واحدة مع فضلاء قريش كأبي بكر
وهـدفهم , وعقيدتهم واحدة,  واحدلأن دينهم; فلم يشعروا بأي فارق فيما بينهم, أجمعين
بل كم قامـت الحـروب وسـفك الـدماء , فلم يبق لفارق اللغة أو الجنس أي مكان, واحد

تلـك الحـروب التـي خاضـها العـرب في , وأقرب دليل على ذلك, بين أهل اللغة الواحدة
وكــذلك حــروب البهــائيين مــع قــومهم الــذين , الجاهليــة فــيما بيــنهم مــع توصــل لغــتهم

وأولئـك لا , لم تمـنعهم وحـدة اللغـة عـن القتـال الـدامي,  بلغتهم وهـم البـابيينيتكلمون
 .)١(ينطقون إلا بالفارسية ولا يتكلمون بلغة سواها

ًبـل هـو لـيس إلا دلـيلا عـلى قـدرة , ومن هنا فإن اختلاف اللغة لـيس بـالأمر الهـام
ـــــصانع ـــــارئ ال  X W Io p q r s t u, الب

wv x y z { |H ]٢٢:الروم[. 
ن الداعي إلى وحـدة اللغـة المازنـدراني لم يوحـد اللغـة حتـى في وحيـه وألواحـه ثم إ

فمـرة يـدعي نـزول الـوحي , فكتبه مليئة من المزيج الفـارسي والعـربي, التي نسجها خياله
ًوأحيانـا يـأتي , "الكتـاب المقـدس"ومـرة بالعربيـة كــ, "الإيقـان"باللغة الفارسـية لكتابـه 

 حيــث بــدأها بالعربيــة ثــم انتقــل في "الرســالة الــسلطانية"كـــًمختلطــا بالعربيــة والفارســية 
وتناقضه , ومعنى هذا أن دعواه توحيد اللغة كذب.ثم ختمها بالعربية, وسطها بالفارسية
 .أكبر دليل على هذا

ويصير أهل الأرض على لغة , حم في العالمتثم لو افترضنا أن فكرة وحدة اللغات ت
, والمزيجة مـن تلـك اللغتـين,  الفارسية منها والعربيةفماذا يفعل بكتب حسين علي, واحدة

هل تطمس وتمحى أم تبقى على حالتها ولغاتها? وإن طمست ومحيـت فكيـف تمحـى لغـة 
 ? على مزاعمهمالوحي والكلمات الملقاة من قبل االله 

ً وإن بقيت على لغاتها أفلا يكون بقاؤها سببا لعدم الاتفاق والاتحاد حيث يقولـون 
فـماذا يقـول زعـماء البهائيـة وأكـابر مجرميهـا أهـذا .اللغات أكبر مـانع مـن الاتحـادإن تنوع 

 
 ).٢/٦٩١(فرق منتسبة إلى الإسلام, غالب عواجي : , وانظر١٢٢البهائية عرض ونقد, ص: انظر  )١(
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 ذاك? أم
وقائمـة عـلى تحقيـق , ًوهل فكرة توحيد اللغات على لغة واحدة حقا ذا نزعة عالميـة

 ?)جولدتسيهر(الوئام العالمي كما يدعي ذلك سليل اليهود 
 . السلام العالمي−٤

ًهــا البهائيــة دلــيلا عــلى ألوهيــة حــسين عــلي ونبوغــه أمــا الفكــرة الرابعــة التــي جعلت
 .وعبقريته هي فكرة السلام العالمي أو ترك الحروب
 ًيـادال نهقـد نهينـاكم عـن النـّزاع والجـ": وكلامه في ذلك قد ذكر من قبل منها قوله

 .)١("ّهذا أمر االله في هذا الظهور الأعظم, ًعظيما في الكتاب
ًقد نبـذوا طبقـا لأوامـر بهـاء االله , ّتبارهم هيئة دينيةّوالبهائيون باع": وقال أسلمنت

ّالصريحة استعمال القوة المسلحة لمصالحهم ّ ّحتى ولو لأغراض دفاعية بحتة, ّ ّ")٢(. 
َأن تقتلوا خير لكم أن تقتلوا": وقال البهاء ُ")٣(. 

ة التـي تظـن البهائيـ, ًفهذه هي الفكرة الرابعة الدعائية والغير الفطرية والعملية معا
ًإلا فكرة الذل والخنوع والعبودية أو خيالا باطلاما و, أنها هي وحدها قدمتها للعالم ً . 

) جولدتسيهر( المستشرقين ومن بينهم  منّوقد روج هذه الفكرة في العالم أعداء االله
حيـث زعـم أن بهـاء االله جعـل قواعـد , حيث صاغ هذه الفكرة بحروف منمقة, اليهودي

واسـتعمال , وذلـك بتحريمـه الحـرب, لعالم إفشاء الـسلام بيـنهمخلقية واجتماعية ضمن ل
 في المحل الأول كل مصلحة عامة ترمـى ]أي المازندراني [ولكنه جعل": يقول, الأسلحة

ًفحرم الحـرب تحـريما قاطعـا; إلى إقرار القواعد الخلقية والاجتماعية ً ولم يـسمح باسـتعمال , ّ

 
 .١٦٠بهاء االله والعصر الجديد, ص  )١(
 .٢٢٧المرجع السابق, ص  )٢(
 .المرجع السابق, نفس الصفحة  )٣(
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ًظرا باتاحظر الرق حأ كما, الأسلحة إلا وقت الحاجة ً")١(. 
فهل كان , تلك هي مزاعم البهائية حول دعوى إحلال السلام العالمي في العالم كله

 .ذلك حقيقة? وهل قدموا الحلول الناجحة لمشكلات للعالم
وقبل الإجابة على هذا لا بد من الإشارة إلى أن الإسلام هـو الأسـاس الـذي يقـوم 

ويــضمن , وهــو الــذي يكفــل بقاءهــا, هــاعليــه بنــاء المجتمعــات في وحــداتها وفي مجموع
 ¤ £ ¢ ¡X Iقــال , وينفــي العوامــل المفــسدة عــن كيانهــا, اســتمرارها

¥ ¦ § ¨H ]ــرة ـــاالله , ]٢٥١:البقـ ـــدفع بالحكومـــة عـــدوان ف  ي
, وعـلى الآحـاد الـوادعين منهـا?ولولا ذلـك لحلـت الفـوضى, العادين على نظمها المقـررة

وتنحل ربطها وتجلـو ,  بأيديهم فيفسد كيانهاوسلبوهم ما, وتغلب أقوياؤها على ضعفائها
 .على سطح الأرض

فـابتنى , لكن البهائية نفسها لجأت في آخر عهدها ببلادهـا إلى التحـاكم إلى الـسيف
ًوأصــلوا جيــوش الحكومــة نــارا حاميــة, ًأشــياعها حــصنا لهــم في مازنــدران ثــم اعــتراهم , ْ

 .عوة علنية في عقر بلادهمفأخذتهم الأسنة في كل مكان حتى لم تبق لهم د, الوهن
فإذا كان الـذين يفخـرون بـأنهم يـدعون إلى الـسلام العـام اضـطروا إلى اللجـوء إلى 

ًألــيس هــذا دلــيلا محــسوسا عــلى أن هــذه الوســيلة لا تــزال مــن حاجيــات الحيــاة , الحــرب ً
وقـد شرعـت في الإسـلام , وأن الضرورة قد تـدفع إليهـا فـلا يكـون بـد منهـا, الاجتماعية

 IA B C D FE G H I: )٢(عــن الحــوزة وحمايــة الــدعوةللــدفاع 
J KH ]٣٩:الحج[ ,و X W IÎ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÕH ]٦١:الأ�فال[. 

 ?دعاء بهاء االله بهااوبعد هذا يجدر الإجابة على سؤال هل تحققت هذه الفكرة بعد 
, سوف تتبدل الإنسانية في هـذا الـدور الجديـد": بشر نبي البهائية عباس أفندي أنه

 
 .٢٧٦ة والشريعة, صالعقيد  )١(
 .١٨٨فضائح وأسرار الصهيونية والبابية والبهائية, ص: انظر  )٢(
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ويتبـدل القتـل والقتـال , وتـزول المنازعـات والمخاصـمات,  خلع الجـمال والـسلاموتلبس
والبلـدان روح المحبـة , والأقـوام, وتظهر بين الملل, الاتحاد, والصداقة, والسلام, بالوئام

ويتأسس التعاون والاتحاد وتـزول في النهايـة الحـروب وترتفـع قيمـة الـسلام , والصداقة
 .)١("العامة بين الملل

? حـربين عـالميتين كبيرتـين دمرتـا نـصف "الـدور المجيـد"ذا رأى العـالم في هـذا فما
والتـي لوثهـا شـيطان , وأكلتا من البـشر مـالم تأكلـه القـرون في قـارات العـالم أجمـع, العالم

 .فهل أنتجت فكرته وأثمرت أم أعقمت وتوخمت?, البهائية المازندراني وأتباعه
 يدع المسلمين إلى مثل تلك الأفكار إلا لهـدف والأمر الآخر أن حسين علي البهاء لم

 ألا وهو خدمة الاستعمار الغاشم بأن يبقى −كما ذكرت في مسألة وحدة الأوطان− خبيث
وحرمـاتهم , ولا يدافعون عـن إيمانهـم وأوطـانهم, المسلمون مكتوفي الأيدي أمام الأعداء

وإلا مـا معنـى كلامـه , ويسيرونهم حسب مـا يريـدون, كي يعمل فيهم الأعداء ما يشاؤن
 هل المقصود منه غير إرضاء المسلمين عـلى "لا يجوز رفع السلاح ولو للدفاع عن النفس"

 العبودية والتذلل أمام الصليبين والروس والإنجليز? 
فإنه يأمر الآخرين , كما أن الميرزا حسين لم يعمل بهذه الفكرة حسب عادته المعهودة

ًقـد تكـرر مـرارا أن هـذا الخـائن كـان في دوامـة الجـدال و, بشي ويكون أفاعيله مناقضة به
ومـع , ًومع الأزليين أتباع أخيه ثالثا, ًومع البابيين زملائه ثانيا, ًوالقتال مع الإيرانيين أولا

 .المسلمين خاصة وكل ملة لا يؤمن بخرافاته عامة
 في إلى السلام العام وهو الذي قضى حياته كلهـا ويدعو, فكيف يأمر بترك الحروب

 .المجادلات والمنازعات, وقتل الأبرياء, وفتك المعصومين
ًولو سلم أن حسين علي كان مخلصا في تقديم هـذه الفكـرة إلى العـالم, ولـو لم يعمـل 
 ًبها نفسه لم يكن دليلا على ألوهيته وربوبيته, لأنه معروف أن هذه الفكرة كانت موجودة

ــوذا في الهنــد, وقبــل وجــوده في العــالم, قبــل ولادة حــسين عــلي , وأشــهر هــؤلاء ب
 
 .١٢٨ً نقلا من البهائية, إحسان ظهير, ص٧٣معارضات عبدالبهاء, ص  )١(
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ـــسيح في القـــدس وغـــيرهم ـــيس بحاصـــل لحـــسين عـــلي , والم ـــداع ل والاخـــتراع والاب
 .)١(المازندراني
 . المساواة بين الرجال والنساء−٥

ى الأنظمـة حـدإّإن ": والفكرة الخامسة من التعليمات الدعائية البهائية هـي قـولهم
ّالاجتماعية التي ينيط بهاء االله بها أهميـة َ عظمـى هـو أن النـّساء يجـب أن يعتـبرن مـساويات ّ ْ ُّ

 .)٢("ّللرجال
ويعـدون هـذا التعلـيم , )٣(ًوقد تكلم عن هذا عباس المسمى نفسه بعبد البهاء كثيرا

والمعـروف أن وراء هـذه الفكـرة مقاصـد , من أفخر المفاخر الذي قدمته البهائية وأبدعتـه
وأن , ف لجميع الـشرائع الـسماوية الإلهيـةومخال, كما أن هذا القول قول غير فطري, خبيثة

البهائيين أنفسهم فرقوا بين الرجال والنساء في كثير من الأحكام مع دعواهم المساواة بين 
ديـن االله الـذي أرسـل بـه رسـوله الـصادق , فقـط لمخالفـة الـدين القـيم, النساء والرجـال

 .الأمين 
فقـد ":  البهائيـة فقـالعـن مـساواة الرجـال بالنـساء عنـد) جولدتسهر(وقد تحدث 

ــشري ــراد الجــنس الب ــين أف ــساواة ب ــة إلى الم ــساواة , دعــت البهائي ــذه الم ــن ه ــت م وجعل
 .)٤("تعاليمها

يجـدر ) جولدتـسيهر(وقبل الشروع في الرد على هـذه الدعايـة التـي يدنـدن حلولهـا 
 .ذكر نظرة الإسلام إلى المرأة

, بالرجـل في الحقـوق الطبيعيـةفالإسلام قد سبق البهائية وغيرهم في مساواة المـرأة 
فإن الإسلام قد بلغ من كل ذلك المـدى الـذي لـيس بعـده , والعلمية, والشريعة, والمدينة  

 .١٣٠−١٢٨البهائية, إحسان ظهير بتصرف, ص  )١(
 .١٩٨بهاء االله والعصر الجديد, أسلمنت, ص  )٢(
 .٢٠١−١٩٩المرجع السابق, ص: انظر  )٣(
 .٢٧٦العقيدة والشريعة, ص  )٤(
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ًفاعتبر المرأة إنسانا حرا لها أن تتصرف في ممتلكاتها, مطمح وأموالهـا بـدون توقـف تنفيـذ , ً
ن تعامـل أمـام القـضاء وأ, وهو مالم تصل إليه المرأة الغربية بعـد, إرادتها على إرادة زوجها

وأن تطلـب مـن العلـم مـا تطمـح همتهـا إليـه دون , بما يعامل به الرجل على قـدم المـساواة
ـــد, حجـــر ـــساجد, ولا تحدي ـــصلوات في الم ـــة , وأن تحـــضر ال ـــور العام ـــشهد الأم وأن ت

ففرضـت عـلى , وزادت الـشريعة الإسـلامية في العنايـة بهـا, وتبدي رأيها فيها, للمسلمين
فإن لم يكن لها أب ولا زوج وجب عـلى , ّ زوجها أن يكفيها الكد لنيل العيشأبيها ثم على

فإن تجردت من كل قرابة وجـب عـلى بيـت المـال أن يـسد عنهـا هـذه , أقاربها القيام بذلك
 .الخلة

ولكـن لم يكـن منـه , كما أن الإسلام جعل نصيبها من المـيراث النـصف ممـا للـذكور
فإذا أريد بالمساواة أن يلقـي , كلفها السعي لتحصيل قوتهاًذلك احتقارا لشأنها بل لأنه لم ي

وأن تكـون متعـة لكـل طـامع كـما فعلـت , أو أن تتـبرج تـبرج الجاهليـة, حبلها على غاربها
 .)١(فإن الإسلام لا يسمح لها بذلك ولا يعده من الإكبار لها, البهائية

فهل , ساواة والعدلوإذا كانت هذه هي نظرة الإسلام إلى المرأة نظرة الإنصاف والم
 وهل أنصفوا المرأة من الرجل?, صدق البهائيون في دعوتهم تلك

ومن خلال الاطلاع على أحكام البهائيـة في التـشريعات يتـضح أن أحكـامهم عـلى 
وهـذا يبـين , المرأة يستدعي الشفقة عليها من ظلم البهائيين وشريعتهم الجـائرة عـلى المـرأة

وجلب , مساوة المرأة بالرجل إلا مخالفة الشريعة الإسلاميةأنهم لا يريدون وراء الدعاية ب
 .عاطفة النساء للمذهب البهائي

فقد أعطوها من الإباحية والانحلال الخلقي والفساد مـا لم يكـن في وسـع أي ديـن 
, وخير مثال لذلك قرة العـين التـي قـرت عيـونهم الفاسـقة بأنوثتهـا الفـاجرة, بأن يعطيها

: وتركها فريـسة لكـل مفـترس والتـي أفتـت, عب الشيطان بجسدهاوفتنها العارمة التي ل

 
 .١٨٧فضائح وأسرار البابية والبهائية, ص: انظر  )١(
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 .)١("بجواز نكاح المرأة من تسعة رجال"
, فهـي المثـال الأعـلى للبهائيـة, وقد حثت النـاس عـلى ارتكـاب الفـضائح والكبـائر

لتـشيع , بائعـات الجـسد والأنوثـة, ويريدون أن تـصير نـساء العـالم مثلهـا فاقـدات الحيـاء
 .وتعم الإباحية بين عباد الشهوات, االفاحشة في الدني

ويمـشي ,  يأتي نبي البهائية عبدالبهاء ليكمـل مـسيرتها"قرة عين"وإلى جانب رزين 
ًعلى خطاها فقد بلغ في نفاقه النساء مبلغا بعيدا : وقد قال عنه الشيخ عبـدالرحمن الوكيـل, ً

تربص بهـا بكـل ويـ, وكان خلق عبد البهاء أنه يجتمع بكل مـشاعره وعواطفـه لكـل فتـاة"
 .)٢("مكره وغزله ليثير وهج أنوثتها الراغبة

إنـما , ويظهر من خلال ما سبق أن البهائية وأتباعها ليسوا أصحاب شريعة ولا دين
 .هو استحصال واستعباد وقضاء شهوات ورغبات

ًومن ناحية أخرى يظهر أن البهائيين منافقين أيضا في دعواهم المـساواة بـين النـساء 
بـل عمـل عـلى , ن حسين علي لم يجعلها مساوية بالرجال في كثير من الأحواللأ, والرجال

وهـذا أكـبر دليـل , وأحط مرتبتهن ومقـامهن, حيث فرق بينهم وبينهن, التمييز المجحف
لأن الـدين الإلهـي لا , مـصنوعة, مـزورة, على أن البهائية ليست بدين إلهي بل إنها مختلفـة

 . الآراءوتتناقض فيه, تضارب فيه الأقوالت
حيـث أقـر أن المـرأة لا تـساوي الرجـل , ّفد فـرق المازنـدراني بـين الرجـال والنـساء

 . )٣("الاثنتينّإياكم أن تتجاوزوا عن  قد كتب االله عليكم النكّاح": يقول
ًمن اتخذ بكـرا لخدمتـه لا بـأس عليـهو"وفوق ذلك يقول ذلك الداعي إلى الفحش  ّ 

 
 .١٣٩ً نقلا من البهائية, إحسان ظهير, ص١٧٦مفتاح باب الأبواب, ص: انظر  )١(
, مطبعــة الــسنة ١٦٥البهائيــة, تاريخهــا وعقيــدتها وصــلتها بالباطنيــة والــصهيونية, عبــدالرحمن الوكيــل, ص  )٢(

 .م١٣٨١, ١, طالمحمدية
 ).٦٣(الكتاب الأقدس, المازندراني, الفقرة   )٣(
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ًكذلك كان الأمر من قلم الوحي بالحق مرقوما ّ")١(. 
ًمـرأة نـصيبا مـن ًمعطيا الرجال مـالم يعطـه لل, ويقول في مقام آخر في كتابه الأقدس

ّوجعلنا الدار المسكونة والألبسة المخصوصة للذرية مـن الـذكران دون الإنـاث ": الإرث ّّ ّ ّ
ّ أنه لهو المعطي الفياضّوالوراث ّ")٢(. 

ــ ــدار والألب ــن ال ــاث م ــاض لم حــرم الإن ــول أن المعطــي الفي ــل أن يق ــع ولقائ سة م
 .مساواتهن بالذكران

أليس هذه التفرقة هي نفسها التي كانت في الجاهلية من تحريم بعـض الأشـياء عـلى 
مثل ما أخبر االله في القرآن من تحريم بعض اللحوم عـلى الإنـاث , النساء وإباحتها للرجال

 .)٣(ًوإباحتها للذكور فقط تخرصا بغير هدى ولا دليل
بـل في أحكـام كثـيرة بالنـساء , قضوا في هذا الموضـع فقـطوالواقع أن البهائية لم يتنا

قــد حكــم االله لمــن اســتطاع عــنكم حــج : ظهــرت في أقــوال المازنــدراني نفــسه حــين قــال
 .)٥("دون النساء عفى االله عنهن رحمة من عنده أنه لهو المعطي الوهاب, )٤(البيت

, د وجـود الإسـتطاعةًمع أن المرأة بإمكانها أن تؤدي الحج كما يؤديه الرجل تماما عن
 .وهذا في حكم الشريعة الإسلامية

والممعن للنظر في النصوص السابقة يتضح أن دعوى مساواة الرجال بالنـساء عنـد 
 .ًن الداعين إليها فضلا أن يقتدي بهم أحدولم يعمل بها البهائي, البهائية هي دعوى زائفة

نـصوص التـي تظهـر ّأن يطلـع عـلى تلـك ال) جولدتسيهر(وكان بإمكان المستشرق 
 
 .المرجع السابق, الفقرة نفسها  )١(
 ). ٢٥(المرجع السابق, الفقرة   )٢(
 .١٤٣البهائية, إحسان ظهير, ص: انظر  )٣(
 .وإنما يريد الحج إلى معابدهم−لا يقصد الحج هنا الذهاب إلى بيت االله الحرام بمكة   )٤(
 ).٣٢(الأقدس, الفقرة الكتاب   )٥(
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ويتوصل إلى نتيجة منـصفة بـأن البهائيـة لم , تناقض وتسفسط المازندراني في كتابه الأقدس
ّويدعونـه لكنـه أعـماه تعـصبه )  جولدتـسيهر(ّيساوو بين أفراد الجنس البـشري كـما يـدعي

 .وحقده الدفين على الإسلام وأهله
, وعلاقتها بالـشيخية, تحدث عن البابية ونشأتها) جولدتسيهر(وخلاصة القول أن 

ًودرس عقائـد البابيـة نـاقلا عقائـدهم في مهديـة البـاب , وأنها ضرب من ضروب التـشيع
لكنـه لم يـستمر عـلى وتـيرة , ه موافقـة لمـا ذكرتـه كتـب البابيـةؤوكانـت آرا, ونبوته وإلهيتـه

ــل ــة النق ــصاف وأمان ــاء والإطــراء , الإن ــا بالثن ــة أحاطه ــاليم البابي ــم عــن تع ــدما تكل فعن
ًمؤكـــدا دور البـــاب الـــشيرازي , شـــأنها بعبـــارات منمقـــة وجمـــل موســـومة مـــن فـــعور
وأنه أتى بنظريات أخلاقيـة تطـابق الـذوق والعقـل , وإصلاح المجتمع الإنساني تطوير في

 .تناقض وقع فيه وهذا, السليم
, فقد بحـث عقائـد البهائيـة, عند حديثه عن البهائية) جولدتسيهر(ولم يختلف نهج 

ًالتـي تعـد مرجعـا أساسـيا للبـاحثيين للاسـتدلال , طوطات قديمة للبهائيينونقلها من مخ ً
لكنه كعادته رجع إلى الطعن وتزيف الحقائق من خـلال مـنهج , دعاء البهاء الألوهيةاعلى 

ّفعظـم ومجـد دور البهائيـة في إصـلاح المجتمعـات الإنـسانية, البناء والهـدم ونعتهـا بأنهـا , ّ
وكـان القـصد مـن , ل من شأن تأثيرها في المجتمع الإسلاميّوهو, تتصف بالنزعة العالمية
 .وتشويه صورته في الشرق والغرب, ذلك النيل من الإسلام
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W١(א( K
جـاء بخلـط عجيـب  و"ضميمة الوحي"ترجم المرزا لنفسه ولأسرته في آخر كتابه 

 .في ذلك
واسم أمه جراج بي , واسم والده غلام مرتضى, غلام أحمد القادياني: أما اسمه فهو

فهو يزعم أنه ينتمـي إلى أسرة أصـلها مـن المغـول مـن , وفي نسبة أسرته يتضارب قوله, بي
ومـرة أنـه , ومرة زعم أن أسرته صينية الأصل, إن أسرته فارسية: ومرة قال, فرع برلاس

وبعد هذا الخلط والاضطراب زعم أن االله أوصى إليه أن . بني فاطمة بنت الرسول من
 .)٢(نسبه يرجع إلى فارس

أو هكـذا , ني االله تعـالىخـبرهكذا أ: وكل من سأله عن هذه التقلبات في نسبه يقول
َألهـم مـن االله أو كلـم عــلى التعبـير الـذي يحبــه فإنهـا أسرة عميلــة , ومهـما قـال عــن أسرتـه, ُ

فقد ولد غلام أحمد : أما ولادته, هرت بعمالتها وتفانيها في خدمة الإنجليز المستعمريناشت
 .)٣(على أحد الأقوال في قرية قاديان إحدى قرى البنجاب) هـ١٢٥٦(في عام 

 
القاديانية التسمية المنتشرة في الهند وباكستان, وسموا أنفسهم في أفريقيا وأوروبا وغيرها من البلاد بالأحمدية,   )١(

, والقاديانية ثورة على النبوة المحمدية وعـلى صـاحبها أفـضل ًتمويها على المسلمين أنهم ينتسبون إلى الرسول 
فـرق معـاصرة منتـسبة إلى : انظـر. ة كـما سيتـضحيعلى الإسلام, ومؤامرة دينية سياسالصلاة والسلام, وثورة 

 ).٢/٧٤٤(الإسلام, غالب عواجي, 
ًنقلا من كتب الغلام, . ١٢٦, ١٢٥ذكر تلك الأخبار الشيخ إحسان إلهي في كتابه القاديانية عرض ونقد, ص  )٢(

 .هـ١٤٠٤, باكستان, ١٦إدارة ترجمان السنة, ط
, الـدار الـسعودية ٢٤−٢٣ُقادياني والقاديانية دراسة وتحليل, أبـو الحـسن عـلي الحـسني النـدوي, صال: انظر  )٣(

 .م١٩٦٧, جدة, ٣للنشر, ط
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وقرأ الكتب المتوسـطة في المنطـق والحكمـة , أما ثقافته فقد تلقى المرزا مبادئ العلم
إلا , وقد عرف بالعكوف على المطالعـة والانقطـاع إليهـا, ارهوالعلوم الدينية والأدبية في د

 كانـت مـشوشة ومملـوءة بالأخطـاء والخلـط عن النبي , أن جميع معلوماته عن الإسلام
 .)١(كما ذكر عنه الأستاذ إحسان إلهي وذكر الأمثلة على ذلك, الشنيع

وقلــة , والغــزارة, أمــا صــفته وأخلاقــه فقــد لــوحظ عليــه مــن بدايــة أمــره البــساطة
وكان إذا أراد أن يعـرف الوقـت وضـع , فكان لا يحسن ملأ الساعة, والاستغراق, الفطنة

ولا يميــز , وكــان لا يحــسن لــبس الأحذيــة, ًأنملتــه عــلى مينــاء الــساعة وعــد الأرقــام عــدا
 .)٢(الأيمن منها من الأيسر حتى اضطر إلى وضع العلامة عليها بالحبر

ًتمهيـدا لإيحـاء النـاس بأنـه في , لـسذاجة للأشـياءولعل هذا التظاهر بهـذه الغفلـة وا
, وكثرة تأليف الكتب التـي بثهـا في العـالم, والخطابة, والمناظرة, تلك القوة من الاحتجاج

 .)٣(ولولا ذلك لما استطاع أن يحفظ اسمه أو يكتب كلمة, إنما كانت بقوة ربانية وإلهام منه
, وسيء الأخـلاق, ذيء اللـسانومن الصفات التي اتصف بهـا المـيرزا غـلام أنـه بـ

 .)٤(ه وسبه المقذع لمخالفيه من العلماء  المعاصرين وعباد االله الصالحينئعُرف بهجا
فلــم يقــف عــلى ترجمــة القاديــاني ونــشأته إلا بإشــارة ) جولدتــسيهر(أمــا المستــشرق 

 العقليـة ثنايا هذه التياراتوفي ": يقول, ذكر فيه انتساب القاديانية إلى الميرزا غلام, عابرة
تلاقى الدراسة الجدية لها في هذه الآونـة بعـض , نشأت في بلاد الهند أحدث فرقة إسلامية

 .)٥("نسبة إلى قاديان من أعمال البنجاب, ومؤسسها ميرزا غلام أحمد القادياني, المصاعب

 
 .١٢٨القاديانية عرض ونقد, ص: انظر  )١(
 .٢٥القادياني والقاديانية, الندوي, ص: انظر  )٢(
 ).٢/٧٥٥(فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام, غالب عواجي, : انظر  )٣(
 .١٠٦القادياني والقاديانية, أبو الحسن الندوي, ص: انظر  )٤(
 .٢٩١العقيدة والشريعة, ص  )٥(
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ًلعقائد القاديانيـة وآرائهـا اهتمامـا يـذكر مقارنـة بـالفرق التـي ) سهيرجولدت(لم يول 
وأنه هـو المهـدي , فابتدأ بدعوى الميرزا أحمد أنه المسيح الموعود, أفردها بالبحث والدرس

أن القبر الحقيقـي لعيـسى ابـن مـريم يقـع في شـارع و, "روح عيسى وقوته"الذي ظهر في 
 )يـوس أسـاف( مـن الأوليـاء يـدعى  ينسب لـوليوهو قبر, خانيار بسرنجار قرب كشمير

ًوربــما كــان قــبرا بوذيــا ويقــول كــذلك غــلام أحمــد بــأن عيــسى فــر مــن مــضطهدي بيــت , ً
وأن المــوت أدركــه في هــذا المكــان الــذي أبلغتــه إيــاه أســفاره البعيــدة في الــبلاد , المقــدس
أن يـدحض  ,الـذي دعمـه بالـشواهد التاريخيـة, وأراد غلام أحمـد بهـذا الكـشف, الشرقية

, وهـي الروايـات المتعلقـة بخلـود عيـسى, الروايات المسيحية والإسلامية على حد سـواء
وذلـك في الألـف , )روح عيـسى وقوتـه(ورأى أحمد في نفـسه أنـه المهـدى الـذي ظهـر في 

 .ن كما اعتبر نفسه المهدي الذي ينتظره المسلموا,السابع من السنين منذ خلق الدني
, إلى تـشبث القاديـاني بالأحاديـث لإثبـات دعـوى المهديـة) جولدتـسيهر(كما أشار 

زعـم أحمـد  وقـد ": ويقـول, ًاالله بعثه على رأس القرن الرابع عشر ليكون مجددا للدين بأن
 )١(.ًأن االله بعثه على رأس القرن الرابع عشر الهجري ليكون مجددا للدين عاملا على إحيائه

, يئـه في آخـر الزمـان هـو الغـلام أحمـدوتعتقد القاديانية أن المسيح الذي وعـد بمج
فلـذا عـلى النـاس عامـة وعـلى المـسلمين خاصـة أن , وأنه أرسـل وفـق إخبـار الرسـول 

أقسم باالله الذي أرسـلني والـذي لا يفـتري ": يقول الميرزا أحمد غلام, ويؤمنوا به, يتبعوه
ًوجعلني مسيحا موعودا, أنه أرسلني, عليه إلا الملعونون إني أنـا هـو , يدعوا": ويقول."ً

 .)٢("المسيح الموعود الذي أخبر عنه في جميع الكتب السماوية بأنه يظهر في آخر الزمن
اتفقــت ": يقــول, كــما ادعــى القاديــاني أنــه المــسيح الــذي أرســل عــلى رأس القــرن

 
 .٢٩١انظر المصدر السابق ص   )١(
 .١٩٩القاديانية, إحسان ظهير, ص  )٢(
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أو عـلى رأس القـرن , كاشفات كبار الأولياء على أن المسيح يظهر قبل القـرن الرابـع عـشر
 .)١("الظاهر أنه لم يعلن أحد غيري لهذا المنصب في القرن الرابع عشرو... الرابع عشر

أنــا ادعيــت أني مثيــل ": لكنــه هــو نفــسه يتنــاقض ويــسحب هــذه الــدعوى ويقــول
ًأنا لا أدعـي قطعـا بـأني المـسيح ابـن ... ولا المسيح الموعود كما ظنه بعض السفهاء, المسيح

واي أبي مثـل المـسيح يوجـد في بعـض ودع, مريم بل الذي يقول هذا عني هو مفتر كذاب
 .)٢("وأخلاقه التي أودعها االله في خلقي, وعاداته, خصال عيسى الروحانية

, هذا هو مسيح القاديانية الذي يتخـبط تخـبط العـشواء في دعـواه كـدأب الكـذابين
ًوبمثل هذه التخبطات يريد القاديانية أن يخدعوا سذجا من الناس وعامتهم من المسلمين 

 .ل عقيدتهم في نزول المسيح باستغلا
فى تناقض وتخبط خأ) جولدتسيهر(والممعن النظر في النصوص السابقة يتضح أن 

ًأمـرا آخـر هـو ) جولدتـسيهر(كـما أخفـى , القادياني في ادعائه أنه المسيح عيـسى بـن مـريم
 .ُتناقض القادياني في ادعائه بأنه نفخ فيه روح عيسى 

أنا جعلت مـريم وبقيـت ": رة في ذلك حيث يقولوالنصوص عن الميرزا أحمد ظاه
وبعـد , وحبلت بـصورة الاسـتعارة, ّثم نفخ في روح عيسى كما نفخ في مريم, ًمريما سنتين

وبهــذا صرت ابــن , أشــهر لم تتجــاوز عــشرة أشــهر حولــت عــن مــريم وصــيرت عيــسى
 .)٣("مريم

سيح عيـسى ابـن وبدأ يعلل كونـه المـ, ثم أدرك القادياني هو نفسه منزلة هذا الكلام
 إنـما يـشبهه فادعى أنه لم ينفخ فيه روح عيـسى , ضطرابهاًمريم بعلل مظهرا تناقضه و

 
 .٢٠٠ًإزالة أوهام, للغلام القادياني, نقلا من المرجع السابق, ص  )١(
 .نفس المرجع  )٢(
 .٢٠٦ً, نقلا من المرجع السابق, ص١٦صسفينة نوح, لميرزا غلام,   )٣(
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فأنـا , ًأن يكـون مـشابها لـه, عيـسى بـن مـريم, إن المقصود في كـون المـسيح": يقول, فقط
 .)١("مشابه لعيسى في أشياء كثيرة حتى وأتشابه معه في الولادة

 .ذه التناقضات إثبات صدق دعوى القاديانيله) جولدتسيهر(ولعل وراء إخفاء 
ــسيهر(فقــد زعــم  ــرهن عــلى صــحة رســالته بالآيــات) جولدت ــاني قــد ب , أن القادي

ككسوف الشمس وخسوف القمر في رمضان , ات التي ظهر صدقهاؤوالتنب, والمعجزات
 .)٢(فاستعان بهما لإثبات مهديته) م١٨٩٤−هـ١٣١٢(سنة 

وإني واالله من الرحمن يكلمني ": فقال, نفسه النبوةفمن تنبؤات القادياني أنه أثبت ل
 .)٣("ربي ويوحي إلي بالفضل والإحسان

حيـث نـاظره , أنه تنبأ بموت رجل نصراني اسمه عبـداالله آثـم, ومن تنبؤاته الكاذبة
فكانـت , ّوحـدد وقـت موتـه بالمـدة الدقيقـة, فتنبـأ بموتـه, الغلام فلـم يفـز فغـضب عليـه

كما تنبأ , فأسقط في أيدي القاديانية وخاب أملهم, ولم يمت الرجلالنتيجة أن انتهت المدة 
 ).م١٩٠٨(ثم مات سنة , )م١٩٢٠(لنفسه بأنه لا يموت حتى يتجاوز سنة 

ودعــاؤه أن يهلــك االله , )٤(ثنــاء االله الآمرتـسريوكـذلك قــصة مناظرتــه مـع الــشيخ 
فاسـتجاب االله , الكاذب مـنهما في حيـاة الـصادق بمـرض خطـير مثـل الكـوليرا أو غيرهـا

 .)٥(بقي الشيخ ثناء االله بعده مدة طويلة, وأمات الكاذب القادياني, دعاءه
 
 .٢٠٦ً, نقلا من المرجع السابق, ص١١٠حاشية تحفة كولرة للغلام ص  )١(
 .٢٩٢العقيدة والشريعة, ص: انظر  )٢(
 ).٢/٧٩٣(ً, نقلا من فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام, غالب عواجي, ٢٦ضميمية الوحي, ص  )٣(
في الهند, كان تاجر كتـب, وأسـس ) أمر تسر( مفسر مناظر, من أهل )م١٨٦٣(ثناء االله الآمرتسري, ولد سنة   )٤(

تفـسير "ًاشتهر بمناظرة الطوائف والفرق, صـنف عـددا مـن الكتـب كــ) أهل الحديث(مطبعة, وأنشأ جريدة 
الأعـلام, خـير الـدين : انظـر).م١٩٤٨( توفي بباكستان سنة "بلاغة وإعجاز القرآن" و"القرآن بكلام الرحمن

 ).٢/١٠١(الزركلي, 
 .١٧٥انظر هذه التنبؤات وغيرها في كتاب القاديانية, إحسان ظهير, ص  )٥(
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لمـا , لـو أظهرهـا) جولدتـسيهر(أن , والسر في إخفـاء تلـك التنبـؤات والتناقـضات
ّفإنه كعادته أثنى ومجد تعاليم القادياني .ّتسنى له بعد ذلك إبراز وتضخيم تعاليم القاديانية

غـير أن مهديـة أحمـد تخـالف ": فيقـول, ّفي إطار ذم التعاليم الإسـلامية ,بأسمى العبارات
أمـا الـسنة , فهي تتسم بالطـابع الـسلمي, نظرية المهدية كما جاءت في الروايات الإسلامية

ــا يقاتــل الكفــار بالــسيف ــدا حربي ًالإســلامية فتــصور المهــدي قائ وتلــوث طريقــه بقــع , ً
ولم . عندهم من ألقاب آخر لقب صـاحب الـسيفويطلق عليه الشيعة مع ماله, )١(الدماء

إذ , أمـير مـن أمـراء الـسلام: بهذه الدعوة بـل يـصف القاديـاني بأنـه) جولدتسيهر(يكتف 
وحبب إلى أتباعه السلم والتسامح ونهاهم ; أنكر الجهاد وأسقطه من الفرائض الإسلامية

ًوجد في أن يبتعث في نفوسهم ميلا, عن التعصب كـما يـزعم أن القاديـاني  ,  للعلم والثقافةَّ
 مـن الأصـول الإيمانيـة التـي ًجعل من واجب المسلم في الـتحلي بالفـضائل الخلقيـة أصـلا

ــدة, قررهــا لأتباعــه ــاة جدي ــسانية حي ــاالله , وعمــل عــلى أن يبعــث في الإن ــة إيمانهــا ب بتقوي
ــصية ــود المع ــم وقي ــلال الإث ــن أغ ــصها م ــضا , وتخلي ــسلم أي ــن الم ــب م ــان يتطل ــذا ك ًوله

 
يلاحظ هنا أنه يشير إلى الروايات الإسـلامية التـي ذكـرت المهـدي بأنـه قتـال وملطخـة يـده بالـدماء, ويـوهم   )١(

ــأن تلــك الروايــات ذكــرت المهــدي بتلــك الأوصــاف الــسنية منهــا والــشيعية, ويــدرجها ضــمن  القــاريء ب
, بالرغم أن أهل السنة لم يذكرو عن المهدي أنه قتال أو سفاك للدماء, بـل جـاءت "الروايات الإسلامية"قوله

ًالأحاديث أنه ينزل إماما عادلا حكما مقسطا يرجع السلم, ويتخذ من السيوف مناجل للحرث, أما الرويات  ًً ً
ًمانية أشهر يقتل هرجا, فأول ما يبدأ ببني شـيبة الشيعية فهي التي ذكر فيها الدماء, وأنه يجرد سيفه على عاتقه ث

ًفيقطع أيدهما ويتناول قريشا فلا يأخذ منها إلا السيف, ولا يعطها إلا السيف, فهذه الرويات التي ذكـرت في 
كتاب الغيبة للنعماني من عشرات الروايات التي ذكرت الحوادث المرعبـة التـي يقـوم بهـا المهـدي المنتظـر عنـد 

عنــدما زعــم أن الروايــات الإســلامية تــصف المهــدي بأنــه قتــال قــصد الــسنية منهــا ) دتــسيهرجول(و.الــشيعة
ــشيعية ــدماء, لكــن .وال ــسفك ال ــأتي  لي ــأن المهــدي ي ــا ب ــي ذكــر فيه ــشيعة هــي الت ــات ال ــد تبــين أن الرواي وق

 ليس لها ة كما هو معلومي, والروايات الشيع"الروايات الإسلامية"أراد أن يوهم القارئ بقوله ) جولدتسيهر(
ــدعي . ًعلاقــة بالإســلام مطلقــا ــاني بالطــابع الحــربي كــما ي ــة الطــابع الــسلمي عنــد القادي هــذا إذا جــاز مقابل

 ).جولدتسيهر(
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 .)١(تهاون في أداء فرائضهي لا أن
إذ أنه ) جولدتسيهر(ولا يخفى سبب هذا الثناء المفرط للقادياني والقاديانية من قبل 

ِعمــل كخــادم أمــين للاســتعمار في البلــدان الإســلامية ًفكــان عليــه لزامــا أن يمــد عمــلاء , َ
ً فكريـا وعلميـا بـإبرازهم−القاديانيـة والبهائيـة والبابيـة−الاستعمار  ,  دورهـموتـضخيم, ً

 .والرفع من شأنهم
بـأن القاديـاني مـيرزا ) جولدتـسيهر(ُوإذا علم هذا فلا عجب بعـد ذلـك أن يـدعي 

وإســقاطه , لانكـاره الجهــاد, وأنــه أمــير مـن أمــراء الــسلام, أحمـد يتــسم بالطــابع الـسلمي
 .ويصف ذلك الفعل بأنه السلم والتسامح, الفرائض الإسلامية

, ًا الانجليز حينما كانوا حكاما مـستعمرين للهنـدولاشك أن القاديانية قد احتضنه
وذلـك لمـا رأوه , وبذلوا لنصرتها ما في وسعهم من الإمكانيات الماديـة والمعنويـة, وتبنوها

 .والممكن لهم في الهند وغيرها, فيها من تحقيق مآربهم
 وكان القادياني يحرص على تأييد الحكومة البريطانية الغاشمة الظالمة التي اغتصبت

 .)٢(وحملت راية الفساد والإلحاد, المملكة الإسلامية
, وتملقه في طلب رضاهم فـاق التـصور, وتفانيه في خدمتهم, وكان مدى تعلقه بهم

وقـد ألفـت في تها , تأييد الحكومة الانجليزيـة ونـصرلقد قضيت معظم عمري في": يقول
لانات والنشرات مـا ع من الكتب والإ)نجليزالا(ووجوب طاعة أولي الأمر , منع الجهاد

 .)٣("لى بعض لملأ خمسين خزانةإلو جمع بعضها 
: يقـول, ويتباهى القادياني لعمالته للانجليز وإبعاد فكرة الجهـاد عـن عقـول النـاس

تفيد , لقد نشرت خمسين ألف كتاب ورسالة وإعلان في هذه البلاد وفي البلاد الإسلامية"
 
 .٢٩٢العقيدة والشريعة, ص: انظر  )١(
 .١٩القاديانية, إحسان ظهير, ص: انظر  )٢(
 .٩٦بو الحسن الندوي, صً, نقلا من القادياني والقاديانية, أ١٥ترياق القلوب, القادياني, ص  )٣(
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فيجـب عـلى كـل مـسلم أن ,  عـلى المـسلمينأن الحكومة الانجليزية صاحبة الفضل والمنـة
أن أقلـع ألـوف ] أي تلك الكتـب والاعلانـات[وكان نتيجة ذلك ... يطيع إطاعة صادقة

وهـذه مـأثرة أتبـاهي , من الناس عن فكرة الجهاد التي كانت من وحـي العلـماء الجامـدين
 .)١("يعجز المسلمون في الهند أن ينافسوني فيها, بها

كان لها الدور الكبير في , بقة يتضح أن الدعوة القاديانيةومن خلال النصوص السا
ه ؤبفضل تعاليم الميزرا أحمد وإلغا, والمعين على انتشاره وتوسعه, طانييحماية المستعمر البر

ً هـي اليـد التـي تعمـل فكريـا لـصالح الاستشراقو, وتأييده للحكومة الانجليزية, الجهاد
التـي تـبرز ) جولدتـسيهر(دل عـلى ذلـك مـن أقـوال ولا أ, الاستعمار سواء في الهند وغيره

 .وتضخم دور الفرق المنحلة كالقاديانية وغيرها
أن القاديـاني جعـل مـن الواجـب الـتحلي بالفـضائل ) جولدتـسيهر(أما عـن ادعـاء 

 , ًوقرر أنها أصلا من الأصول الإيمانية عنده, والنهي عن التعصب, الخلقية والتسامح
بعد ما يكون عـن الفـضائل الخلقيـة والتـسامح والنهـي عـن فإن الميرزا أحمد غلام أ

ًهجــاءا, طويــل اللــسان, ًفقــد اســتفاض وتــواتر عنــه أنــه كــان ســليطا, التعــصب ًمقــذعا , ّ
, فـلان الغـوي: وكـان يكثـر مخالفيـه بمثـل هـذه الألفـاظ, للمخالفين والعلماء المعاصرين

الـشيطان , ن الزنـا والبغـيابـ, الكـذاب اللعـين, الأحمـق الـضال, الخليع الكلـب, الجاهل
 .)٢(وأمثال هذه الكلمات والسباب الذي لا يصدر إلا عن السفهاء والسوقة, الغوي

, لا يوجـد في الـدنيا شيء أنجـس مـن الخنزيـر: وكان يسب علماء المسلمين ويقـول
وأيتهـا , أيها العلـماء يـا آكـلي الجيفـة, ولكن العلماء الذين يخالفونني هم أنجس من الخنزير

ــه بــأن بعــضهم كــالكلاب, رواح النجــسةالأ وبعــضهم كالــذئاب , ويــصف مــن يخالفون
 .)٣(وبعضهم كالخنازير

 
 .٩٨ًستارة قيصره, القادياني نقلا من المرجع السابق, ص  )١(
 .١٠٩−١٠٦القادياني والقاديانية, أبو الحسن الندوي, ص: انظر  )٢(
 .١٤١, ص١٤٠القاديانية, إحسان ظهير, ص: انظر  )٣(
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أن القاديـاني يـتحلي ) جولدتـسيهر(فأين هي الأخلاق الفاضلة التي يتحدث عنهـا 
وأين روح التـسامح والنهـي عـن التعـصب عنـدما يـصف مخالفيـه بأقـذع الأوصـاف , بها

 ?والسباب
ولم , من القاديانية أنه لم يقـف عـلى نـشأة القاديانيـة) هرجولدتسي(وخلاصة موقف 

ًيول إلا اهتماما ضئيلا بعقائد القاديانية وقد عمـد إلى إخفـاء , بينما اهتم بدراسة تعاليمهم, ً
ومـن ثـم فهـو , ي ما فيها من تناقضات لإثبات أن مهدية القاديـاني تتـسم بالطـابع الـسلم

 .وأنها من أصول الإيمان عنده, ائل الخلقية بالفضقد تحلى, أمير من أمراء السلام
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Þëþa@kÜİ¾a@@
ñbîyémìÇ†ë@lbçìÛa‡jÇ@åi@‡à«@„î“Ûa@@ @

في بلدة , )هـ١١١٥(ولد سنة , هو الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي
وكـان والـده في تلـك , حيث نشأ وترعرع فيها عند والده عبدالوهاب بن سـليمان, العيينة

 .ًن مفتيا للديار النجدية وأحد علمائهاوجده سليمان كا, الفترة قاضي العيينة
 .)١(والتصنيف, والمعرفة, وقد اشتهر عدد من أقاربه بالعلم

إضافة , وفي ظلال هذه البيئة العلمية الوارفة تلقي الشيخ دروسه الإسلامية الأولى
وبعـد حفظـه للقـرآن الكـريم بـدأت رحلتـه , إلى حفظه القرآن الكريم قبل سـن العـاشرة

فقـرأ عليـه الفقـه عـلى مـذهب , حيث تلقى العلـم عـلى يـد والـده, ًلعيينة أولاالعلمية في ا
ّوقـاد الـذهن سريـع , وكان حاد الفهم, والتفسير والحديث, الإمام أحمد بن حنبل 

ًفصيحا فطنا, الحفظ وتلميـذه ابـن القـيم , وقـد اعتنـى بكتـب شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة, ً
, وكان لهما صـدى كبـير في حيـاة الـشيخ العلميـة, سيروالتف, والفقه, رحمهما االله في العقائد

 .وثورته الإصلاحية العقدية والفكرية
ومـشاهدة , وقد رحل إلى الحجـاز والبـصرة والإحـساء للإسـتزادة في طلـب العلـم

ًوقــد نــال الإمــام حظــا وافــرا والتجربــة والبــصيرة مــن خــلال تجوالــه, أحــوال المــسلمين ً ,
 .)٢(زمته لهمواجتماعه بعدد من العلماء وملا

 .وقد كان لهذه النشأة العلمية المبكرة أثر كبير فيما بعد في دعوته وإصلاحه
فقـد شـهد الإمـام عـصر ضـعف الخلافـة العثمانيـة التـي , أما العصر الذي نـشأ فيـه
حيث أدت العوامل الداخليـة , وتدهورها وتفكك ولاياتها, كانت تحكم العالم الإسلامي

ًدورا بارزا في هذا الضع ف والانحـراف الـذي أصـاب شـبكة هـذه العوامـل مـن الناحيـة ً  
 .هـ١٤١٥ بيروت, ,٤, تحقيق ناصر الأسد, دار الشروق, ط٨١ّتاريخ نجد, حسين غنام, ص: انظر  )١(
 .٩٠ −٨٥المرجع السابق, ص: انظر  )٢(
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, والبـدع الـصوفية, وذلـك كانتـشار الجهـل, والـسياسية, والاجتماعية, والفكرية, الدينية
 .على الجزيرة العربية, والخرفات الشركية خاصة

ــسياسية في أنحــاء  ــد مــن الفــتن والاضــطرابات ال ــة العدي كــما شــهدت هــذه الحقب
 .)١(العالم

ــالتوتر الــداخلي والخــارجيوفي هــذ نــشأ الإمــام محمــد بــن , ا العــصر الــذي تميــز ب
, وهو يراقب مجريات هذا التصدع الذي أصاب المجتمع والعـالم الإسـلامي, عبدالوهاب

وإرجـاعهم إلى , ّوقد أبصر الداء الذي أصابه فجعل نصب عينيه إصـلاح حـال المـسلمين
 .الأصول والمصادر التي انطلق منها الإسلام

ذا تتضح أهمية دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الإصلاحية لتغيير واقع ذلك وبه
ــساته الخطــيرة ــدعوة , العــصر بملاب ومــدى حاجــة المجتمــع الإســلامي إلى مثــل هــذه ال

وتزيل البدع والطقـوس الخرافيـة , الصادقة لتصحح ما شاب العقيدة من انحراف وفساد
 .التي أثقلت كاهل الأمة الإسلامية

ّويبـصر النـاس بالـدين الحـق الـصحيح , ار إمام الـدعوة أن يـصدع بـالحقوقد اخت
ًوبعـد قرابـة ثلاثـة وخمـسين عامـا , الموافق للكتاب والسنة دون أن يخشى في االله لومة لائم

قضاها الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الاحتساب انسلت روحه الأبية في جـسدها 
 .المنهك

ُد ثقل آخر عمره فكان يخـرج لـصلاة الجماعـة يتهـادى أنه كان ق": )٢(ابن بشريذكر  َ
 
, بــيروت, ٤, المكتــب الإســلامي, ط)٨/١٤٧(, محمــود شــاكر, )العهــد العــثماني(التــاريخ الإســلامي : انظــر  )١(

 . هـ١٤٢١
صـنف مؤلفـات ) هــ١٢١٠(الأديب والمؤرخ عثمان بن عبداالله النجدي الحنـبلي, ولـد في بلـدة جلاجـل سـنة   )٢(

مقدمـة كتـاب عنـوان : انظـر."سـهيل في ذكـر الخيـل" و"عنوان المجد في تاريخ نجد" و"ية الحاسببغ": منها
, تحقيق وتعليـق عبـدالرحمن آل الـشيخ, مطبوعـات دارة الملـك )١/١٧(المجد في تاريخ نجد, عثمان بن بشر, 

 .هـ١٤٠٢, الرياض, ٤عبدالعزيز, ط



@ @

 

אא  

٦٢١

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١("بين الرجلين حتى يقام في الصف
فــصعدت روحــه إلى باريهــا يــوم الاثنــين آخــر شــهر شــوال ســنة ســت بعــد المــائتين 

 .)٢(وله من العمر نحو اثنتين  وتسعين سنة) هـ١٢٠٦(والألف 
, دالوهاب وكانت العقيدة الصحيحة هي أساس دعوة الشيخ محمد بـن عبـ

 . وبخاصة وأن مجتمعه كان فيه شركيات وبدع, وهي التي من أجلها كافح ونافح
فجـادل الخـصوم وبـين , ومن أجل تصحيح عقائد الناس فقد دعـا بلـسانه وبقلمـه

 .الحق للناس وكتب الرسائل وألف الكتب
  في الاستدلال على العقيدة على كتاب االله وتفاسيره المعتمدة عندفقد اعتمد 
وكذلك السنة المطهرة وشروحها المعتبرة من علـماء الأمـة الـذين عرفـوا , السلف الصالح
والموازنة في , والقياس, والاجتهاد, وإجماع السلف الصالح, وسعة العلم, بصفاء العقيدة

:  فقـالوقد أفصح عـن منهجـه , )٣(بعض المسائل مع الترجيح لما يوافق النصوص
التـي هـي , وطريقتنـا طريقـة الـسلف, ل الـسنة والجماعـةمذهب أه, مذهبنا في الأصول"

 .)٤("الطريق الأسلم بل والأعلم والأحكم
 

  

 
 ).١/١٨٠(المرجع السابق,   )١(
 .٩٠ ابن غنام, صتاريخ نجد,: انظر  )٢(
, رسـالة ماجـستير ٤٤موقف المستشرقين من دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب, مرسال المحمادي, ص: انظر  )٣(

 .في العقيدة, جامعة أم القرى, كلية الدعوة وأصول الدين, قسم العقيدة
, ٦الرحمن بـن قاسـم, ط, تحقيق عبد)١/٢٢٦(الدرر السنية في الأجوبة النجدية, مجموعة مؤلفين النجديين,   )٤(

 .هـ١٤١٧
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZÑÓìß@I‹èîm‡ÛìuH@@åi@‡à«@„î“Ûa@åß
lbçìÛa‡jÇ@Ly@bçŠbqc@Ûa@pbèj“Ûa@áçcëémìÇ†@Þì@ @

 : ويشتمل على
 .من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب) جولدتسيهر(موقف : ًأولا

 .حول دعوة الشيخ) جولدتسيهر(ًثانيا مناقشة أهم الشبهات التي آثارها 
ـــسيهر( اعـــتراض −١ ـــور ) جولدت ـــادة القب ـــشيخ في تحـــريمهم عب عـــلى دعـــوة ال

 .وتقديس الأولياء, وهدم الأبنية التي عليها, والأضرحة
 .ة القتل وإراقة الدماءه شب−٢
 . تشبيه حركة الشيخ بالخوارج−٣
 . مبالغة الشيخ وأتباعه في التحريم)جولدتسيهر( زعم −٤

WFEאאK 
 في البداية يجدر ذكر الغاية النبيلة التي سعى الإمام محمـد بـن عبـدالوهاب تحقيقهـا 

, ونبــذ الــشرك ووســائله, وهــو الــدعوة إلى تحقيــق التوحيــد وإخــلاص العبــادة الله وحــده
, وهدي الـسلف الـصالح, والرجوع بالأمة إلى كتاب االله وسنة نبيه, دية إليهوالذرائع المؤ

, والـدعوة إليـه, والقيـام بواجبـات الـدين, ونبذ البدع وإنكارهـا, ونشر السنن وإحياؤها
ومحاربــة مــا يخــالف الــشريعة مــن العــادات , وتحكــيم شرع االله تعــالى, والجهــاد في ســبيله

وتوحيــد الكلمــة عــلى كلمــة , وتحقيــق الجماعــة, لجهــلونــشر العلــم ومحاربــة ا, والتقاليــد
 .)١(ونبذ الفرقة والخلاف, التوحيد

علـم ذلـك أعـداء الـدين مـن ,  هي الدعوة إلى الدين الحقولما كانت دعوته 
, وطمـس معالمهـا, فحاولوا النيل من الدعوة السلفية, المستشرقين وغيرهم من المغرضين  

 .٣٥مواقف المستشرقين من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الإصلاحية, عبداالله عمر الدميجي, ص: انظر  )١(
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 .والممقوتة في نظر المسلمين وغيرهم, تطرفةوالم, وإظهارها على الهيئة المتشددة
, تينملآرائه حول دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بمقد) جولدتسيهر(ّوقد مهد 

ولم يكــن بــين التيــارات "أمــا المقدمــة الأولى ففحواهــا أنــه , ثــم توصــل بعــدها إلى نتيجــة
ضـطهادها في نـشاط ّالمختلفة للتفكير الاعتقادي في الإسلام تيار جـد في تقبـيح البدعـة وا

الــذي يقــدس أتباعــه ذكــرى رئيــسه ومؤســسه الإمــام الــذائع , ومثــابرة كالمــذهب الحنــبلي
 .)١("الصيت أحمد بن حنبل

أن ّمــايكن في نفــسه مــن حقــد لأهــل الــسنة فيــذهب إلى ) جولدتــسيهر(ثــم يظهــر 
, هلجـردوا الإسـلام مـن معالمـ, انـصاعوا لمتـشددى الحنابلـة وأخـذوا بـآرائهملو المسلمين 

ولأرجعـوه إلى الـشكل الـذي كـان عليـه في , عند نشأته بالمدينة, وأعادوه إلى مادته الأولى
 .عهد الصحابة

ة مـن المـادة الأولى اومادتـه مـستق, ذهب الـصحابةمـويرى أن مذهب الحنابلة هـو 
ومـن ثـم يـذم الحنابلـة لأنهـم عـلى الحـال الـذي عليـه , التي نشأة بالمدينة في العـصر الأول

 .مة من الصحابة والتابعينسلف الأ
ً أن ابـن تيميـة أيـضا يـسير عـلى الخـط الـذي يـسير عليـه ابـن ) جولدتـسيهر(رىوي
ًلذا فلم يحرز نجاحـا عظـيما لاتباعـه مـذهب , ه تتسم بميول الحنابلة وآرائهمؤفآرا, حنبل ً

 .متشددي الحنابلة كما يزعم
 .اطات وتزييف للحقائقوفيها ما فيها من الإسق, هذه بالنسبة إلى المقدمة الأولى
وعبادة , بإسراف عن  التوسل بالأولياء)جولدتسيهر(أما المقدمة الثانية فتكلم فيها

وأنهــا شــكل مــن , الأضرحــة الــذي نــشأ في الإســلام بتــأثير العوامــل النفــسية والتاريخيــة
ًوهذا الشكل مهما عد مناقضا لفكرة الألوهيـة, أشكال العبادة فإنـه قـد اكتـسب حقوقـه , ّ

, وتلقوه النـاس بـالقبول في جميـع طوائـف الإسـلام, دنية في الدولة الإسلامية الشاسعةالم
 
 .٢٥٩العقيدة والشريعة, ص  )١(
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 .وأنها الصورة الصحيحة التي يتجلى فيها الإيمان الشعبي
الإيـمان الـساذج بـأن في , ويعلل قبول الناس لعبادة الأضرحـة والتوسـل بالأوليـاء

ولهـذا , أدنى إلى نفوسهم وقلـوبهموأن الأولياء المحليين هم , يرى أن االله بعيد عن الناس
إن العامـة تخـص هـذه الأضرحـة ذاتهـا بـما لا يقـل عـن , هم موضع التكـريم في عبـاداتهم

 . العبادة المحضة
ًأن تقديس الأولياء يختلف من حيـث شـكله وطبيعتـه تبعـا ) جولدتسيهر(كما يرى 

أي , للأمـم) جرافيـةالأثنو(للظروف الجغرافية والأعراف الجنسية البشرية والتي سماها بـ
ْإذ أن الحاجـة لتقـديس , وأن بينها ترابطا واضحا, أنها من الأشياء الملازمة للبشر وبيئاتهم

وبقــي بفــضل ذلــك الكثــير مــن , هــا ونموهــائالأوليــاء قــد ســاعد الــصفات الجنــسية وبقا
 .هذه الناحية التاريخية والأعراف الجنسية, عناصر الديانات السابقة للإسلام

الأوليـاء في  الحاجة النفسية كانت ملائمـة لنمـو تقـديسأن ) جولدتسيهر(كما ذكر 
ّوهي الحاجة إلى ملء الهوة التي تفرق بـين المـؤمن الـساذج ورغباتـه , الإسلام وازدهارها

والتي لا يمكن الوصـول إليهـا عـن طريـق القـوى , اليومية وبين الألوهية المحلقة البعيدة
ويظـن أنهـا أقـرب ; فيـشعر نحوهـا بالثقـة, وبـين خالقـهًالتي يمكن أن تكون وسيطا بينـه 

لروحه من الألوهية التي تتبوأ العلويات اللامتناهيـة فـوق الكائنـات البـشرية ومخلوقـات 
ويظـن أنـا , فيـشعر نحوهـا بالثقـة, فالولي هو الوسيط بين العبد وبين خالقـه, الحياة الدنيا

 .الأقرب إلى روحه
وليس في استطاعتنا إلا أن نـشير إليهـا : بقة بقولهالفكرة السا) جولدتسيهر(ويختم 

وهي أن أشكال هذا التقديس كانت منذ ; هنا إشارة موجزة نرمى بها إلى بيان هذه الفكرة
حتـى مـن جانـب الـسلطات الدينيـة , قرون عديدة مباحة ومقبولة حتى مـن حيـث المبـدأ

 )١(.الرسمية
ّحيث عـد , للشرك باالله ) جولدتسيهر(ومن خلال ما سبق يظهر بوضوح تبرير   

 .٢٦٥ − ٢٦٠انظر العقيدة والشريعة, ص   )١(
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بـل مـن الـضروريات التـي لا يمكـن , التوسـل وتقـديس الأوليـاء مـن العبـادة أو يفوقهـا
أن الشرك باالله عـن طريـق التوسـل إلى الأوليـاء, ) جولدتسيهر( كما يزعم  الاستغناء عنها

وقصد قبورهم وأضرحتهم, هو شكل من أشـكال العبـادة منـذ العـصور القديمـة, وهـو 
ذ الشرك باالله, ويؤيده, ويعلـل وجـوده في المجتمعـات الإنـسانية, وأن الإسـلام بذلك يحب

قد قهرها وقضى عليها, وهو يناقض نفسه في هذه القضية, حيث ذكر في موضع آخـر مـن 
أنـه ]يعنـي جولدتـسيهر[بـدأ الإسـلام لـه": كتبه وهو ما نقله عنه البرت حوراني مـا نـصه

بتوحيـد صـاف, واسـتجابة سـليمة : نات من أجلهالدين الذي يجب أن تناضل باقي الديا
لدعوة االله نحو قلب الإنسان, لأنه الدين الوحيد الذي حرمت فيـه الخرافـات والعنـاصر 

   .)١("الوثنية ليس عن طريق العقل بل عن طريق التعاليم المتشددة
 كـما في الـنص الـسابق أن الإسـلام بتوحيـد "الأسـاطير العبريـة"فهو يرى في كتابه 

ّوإستجابة لدعوة االله ناضـل بـاقي الـديانات, وحـرم الخرفـات والعنـاصر الوثنيـة, صاف 
ّفكيف يقر بتقديس الأولياء, والقصد إلى قبـورهم, ويقـول بأقـدميتها, وأنهـا مـن الأمـور 
المباحة والمقبولة منذ قرون عديدة, أما حديثه عن التوسل وتقـديس الأوليـاء وأنهـا قريبـة 

 لا يتوجه بها المسلم لغير االله; أمـا التعظـيم −من مظاهرها الصلاةو−من العبادة, فالعبادة 
الذي يكون من المسلمين للولي, فإن أهل الـسنة يقـرون بـإحترام الأوليـاء, ويعرفـون لهـم 
فضلهم ومكانتهم, ويقرون ويـصدقون كرامـاتهم, فيترحمـون علـيهم, ويـستغفرون لهـم, 

 مثلهم في الصلاح والاسـتقامة, لكـن لا ويسيرون على طريقتهم, ويسألون االله أن يكونوا
 خـير يدعون لهم العصمة والقداسة, ولا ينزلونهم فوق منزلتهم ولا يطرونهم, فـالنبي 

, فكيـف بمـن دونـه مـن الأوليـاء والـصالحين, كـما "لا تطروني": الأنبياء والأولياء يقول
الـصالحين الأحيـاء  بـدعاء يعتقد أهل الـسنة والجماعـة بـأن التوسـل إنـما يكـون إلى االله 

 أن يدعو لهم ويستغفر لهـم, كـما توسـل اقتداء بالصحابة الذين كانوا يطلبون من النبي 
 بدعاء العباس في طلب السقيا لما أجدب أهل المدينة في عهده, ولو كـان التوسـل عمر 

 
 .٥٠البرت حوراني, في كتابه الإسلام في الفكر الأوروبي, ص  )١(
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 . إلى دعاء العباس ًبالأموات مشروعا لما عدل عمر عن قبر النبي 
أن تقـديس الأوليـاء مـن الأمـور المقبولـة والمباحـة لـدى ) رجولدتـسيه(أما دعوى 

البشر منذ قرون طويلة, وهو يريد بذلك إثبات أن الشرك أسبق في الوجود من التوحيـد, 
واستدل بالعوامل التاريخية والنفسية, وهي ليس سوى التخمين ومحاولـة ربـط بـين أمـور 

أن :  الحـق الواضـح البـين وهـومتباعدة, وليس إلا تخرصات وتوهمات, لا تقوم في وجـه
الإنسان أول ما عرف التوحيـد, ثـم بـدأ بـالإنحراف فتـدرج أمـره حتـى وقـع في الـشرك, 

ً كان نبيا يعبد االله وحده لا شريك له, وعلم أبنـاءه وذلك لأن الإنسان الأول هو آدم 
فبعـث التوحيد إلى أن وقع بنو آدم في الشرك بعده بعشرة قرون كما ذكر ذلك ابـن عبـاس, 

ُّاالله إليهم الرسل ليردوهم إلى التوحيد ُ. 
فالتأكيد على عبادة االله وحده دون سواه كان  قاعـدة كـل ديـن ودعـوة كـل الرسـل 
والأنبياء منذ كانت الرسالة والنبوة من لدن آدم إلى سيدنا محمد عليهما الـصلاة والـسلام, 

ً, كما يقررهـا إجمـالا عـلى والقرآن يقرر هذه الحقيقة ويؤكدها ويكررها في قصة كل رسول
I  H  G  F  E  D  C  B  A: وجه القطع واليقين, مـن ذلـك قولـه تعـالى

  O   N  M        L   K   J   IH. 
فيظهر مما سبق توحيد االله وعبادته وحده دون سـواه هـو الأصـل والـشرك طـارئ, 

النـاس, وأنهـم فيبطل كل ادعاء يقـول بـأن التوسـل بالأوليـاء والتقـديس ممـا اعتـاد عليـه 
, وتبـين كيـف تنـاقض في )جولـد تـسيهر(بحاجة إليه, وضرورة في ضرورياتهم كما يزعم 

 .رأيه عندما نافق وادعى أن روحه تميل إلى الإسلام لمحاربته الخرافات والوثنيات
إلى نتيجـة خاطئـة مفادهـا ) جولدتـسيهر(توصل , ولما كانت تلك المقدمات خاطئة

لمتحمسين الشديدي التعصب للـسنة كـانوا أشـد الخـصوم لكـل أن صفوف الحنابلة كبار ا
أي أن هـؤلاء , أو أساليب الحيـاة العامـة وتقاليـدها, أو العبادات, سواء في العقائد, بدعة

, ّالمتشددين من الحنابلة بسبب تعصبهم وتـشردهم حرمـوا التوسـل بالأوليـاء وتقديـسهم
ًوالذي ظل مباحا ومقبولا عند الناس منذ قرون منعوا الناس ما احتاجوا إليه مـن هـذا و, ً

ًالذي ارتفع مدويا لمحق البدع هو , ن نداء الغيرة على السنةوأ, الشكل من أشكال العبادة
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لم يـشتد بحـق إلا عنـد مـا هـب لمناهـضة التيـار , تهاالتي تسربت إلى عقائد الإسلام وعباد
 .ديس النبي والأولياءوهو التيار الذي أحدثته مظاهر تق, المناقض للسنة المعادى لها

فقـد ظلـت , وعلى الرغم مما أبداه العلماء من اللين والتسامح نحو هـذه البـدعلكن 
قـد  الذين اعتقدوا بأن العنايـة, غريبة دخيلة في نظر الحنابلة ذوى الحماسة الروحية المبالغة

يـة سـاعين لوقايتهـا مـن كـل بدعـة اعتقاد, قبضتهم ليكونـوا حمـاة للـسنة رافعـين للوائهـا
وهـذه الفئـة القليلـة مـن المتحمـسين ظلـت ضـعيفة لا نفـوذ لهـا إزاء ; وتعبدية واجتماعيـة
 .النزعات السائدة

 ظهـر في سـوريا فقيـه جـرئ أحـسن يغير أنه في أوائـل القـرن الرابـع عـشر المـيلاد
بــن تيميــة الــذي دأب في خطبــه اوهــو تقــى الــدين , التعبــير عــن ميــول الحنابلــة وآرائهــم

وما طرأ عليها , ًدارسا له من ناحية سننه القديمة, التاريخيمراجعة الإسلام وكتاباته على 
كـما , ثم هب لمناهضة البدع التي عملـت عـلى تحـوير المعـالم الأصـيلة للإسـلام, من ابتداع

 ذا ًواعتبار المسلمين إياه عمـلا, وأنكر الحج إلى قبر النبي, استنكر تقديس النبي والأولياء
 )١(.َّوعده بدعة مخالفة للدين ,قيمة دينية عظيمة

تــشدد الحنابلــة وتعــصبهم إزاء : هــي) جولدتــسيهر(والنتيجــة التــي توصــل إليهــا 
العبادات والنزعات التي سادت المجتمعات الإنسانية منها المجتمع الإسلامي كالتوسـل 

) جولدتـسيهر(تلك الأعمال التـي يراهـا , وقصد قبورهم وأضرحتهم, وتقديس الأولياء
فقـد , مور المباحة والمقبولة التي لاتنفك عن الحيـاة الإنـسانية في كـل مكـان وزمـانمن الأ

وقــد ألــزمهم في ذلــك تعــاليمهم , قــام الحنابلــة المتــشددون حيــالهما بمناهــضتها ومحاربتهــا
 .ّالمتشددة والمتزمتة  كما يزعم

هذ المقدمات والنتائج في سياق حديثه عن دعوة الشيخ ) جولدتسيهر(وقد عرض 
مد بن عبدالوهاب ليقرر ارتباط دعـوة الـشيخ محمـد بـن عبـدالوهاب بتعـاليم الحنابلـة مح

 .المتشددة التي ابتدأها ابن حنبل وأكمل مسيرتها ابن تيمية رحمهما االله
 
  .٢٦٤ −٢٦٠العقيدة والشريعة, ص: نظرا  )١(
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 قيـام إحـدى الحركـات الدينيـة الحديثـة في  ابـن تيميـهمن أثر مذهبلذلك يرى أن 
كـما يـرى أن , في أواسط القرن الثامن عـشر التي قامت )١(وهي حركة الوهابيين, الإسلام

أثـار في مواطنيـه , بـشغف زائـد, عن عكوف الشيخ ابن عبدالوهاب على كتب ابـن تيميـة
وأتباع هذه الحركة ) الحركة الوهابية(وهذه الحركة هي , حركة دينية أساسها بواعث دينية

,  وبــدعيفتــشددوا في قمــع كــل عمــل شركــي, ســلكوا خطــى ابــن تيميــة وآراء الحنابلــة
ومن , وناهضوا كل البدع التي طرأت على العبادات الإسلامية, ّفحرموا عبادة الأضرحة

; الحركة الوهابية هي التحقيق العملي لانتقادات ابن تيمية واحتجاجاته الحنبليـةثم كانت 
تـشدد في قمـع كـل قد  بيأن المذهب الوها) جولدتسيهر(ويرى, على البدع المخالفة للسنة

ًفقـد ناهـضوا بـدعا , ّلا عما حرمه الوهابيون من عبادة الأضرحـة والمخلفـاتوفض, بدعة
 . وهي البدع التي طرأت على العبادات الإسلامية, أخرى ومنعوها

الحركة الوهابية التي نشأت في عن الوهابية يرى أن ) جولدتسيهر(في ختام حديث 
لـشرعية لمـا أحـرزه المـسلمون توجه نظرها إلى الماضي وتنكر الصفة ا, شبه الجزيرة العربية

ولا تريـد أن تعـترف بالإسـلام إلا عـلى هيئـة ; من تقاليد وسنن خلال تطورهم التـاريخي
 )٢(.حفرية متحجرة من حفريات القرن السابع الميلادي

ــشويه ــدو صــفات الت ــذا تب ــالتحجر وضــيق التفكــير−وهك ــلام −ك واضــحة في ك
 من سـار عـلى نهجهـم مـن الأئمـة اوكذ,  والصحابة من بعدهعن النبي ) جولدتسيهر(

 .المهديين
 
 هـم خـصوم حركـة الإمـام, كـبعض علـماء الـسوء مـن "الوهـابيون" أو "الوهابية"أول من أشاع هذا اللقب   )١(

المسلمين, والمبتدعة بتأييد السلطة الجائرة لهم, وذلك حينما دعاهم الشيخ إلى التوحيـد الخـالص ونبـذ الـشرك 
 وضلالهم, ولما لم يـستجيبوا ويـذعنوا للحـق, بثـوا دعـايتهم المـضللة تحـت والبدع, وكشف عقائدهم الفاسدة

وكان الغرض من ابتدع هذا اللقب وإنشائه في المجتمع تشويه سمعة الدعوة السلفية وتغيـير ."الوهابية"اسم 
 دراسة المستشرقين للجوانب العقدية والفكرية من حركة الـشيخ محمـد بـن عبـدالوهاب, محمـد: انظر.معالمها

 .هـ١٤١١, رسالة ماجستير, جامعة محمد بن سعود, عام٣٨عبدالرزاق حبيب, ص
 .٢٧٠ −٢٦٥انظر العقيدة والشريعة, ص  )٢(
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ًلم يكن منصفا في موقفه من دعـوة الـشيخ محمـد )جولدتسيهر(لذا يرى الباحث أن 
ــاولوا الدراســات , بــن عبــدالوهاب والباحــث بــذلك يخــالف بعــض البــاحثين الــذين تن

 .من المنصفين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب) جولدتسيهر(ورأوا أن , يةالاستشراق
WאאFEא

א،אK 
 : هي,  حول دعوة الشيخ)جولدتسيهر(ثارها أأهم الشبهات التي 

على دعوة الـشيخ وأتباعـه في تحـريمهم لعبـادة القبـور ) جولدتسيهر( اعتراض −١
ُّباســم الــسنة والعمــل عــلى ,  الأوليــاءوتقــديس, وهــدم الأبنيــة التــي عليهــا, والأضرحــة

قـد ناهـضوا مبينا أنهم , وهم في جهادهم هذا يتمثلون بالسلف الصالح, إحيائها وإعادتها
 .وهي البدع التي طرأت على العبادات الإسلامية, ًبدعا أخرى ومنعوها

 أن نيمكــ, ت الوهابيــةالهــدف الأســاسي مــن حمــلاإلى أن ) جولدتــسيهر(وذهــب 
وذلــك في قــصة )هــدامو المعابــد في بــلاد العــرب(: نهــم جــديرون باســمنــستخلص منــه أ
روح النفاق والتقوى بأن الغالب فيها هو , وصف فيها حياتهم الاجتماعية, وضعها عنهم

ًالتي تتطلب تطهرا ظاهريا شديدا, الكاذبة ً ً.)١( 
قبل الشروع في مناقشة هذه القضية يـذكر الباحـث البواعـث : الرد على هذه الشبهة

 .إثارة هذه الشبهة) جولدتسيهر(لتي دعت ا
, الدولة العثمانية كانت تتبنى التصوف والقبورية في جميع أمـصارها :الباعث الأول

 .وزعماء الفرق الأخرى, همؤمما أدى إلى ظهور رؤساء الطرق الصوفية ومريد
والدعوة في أصل نشأتها , وكان ذلك إبان ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب

قامت إلا للدعوة إلى تحقيق التوحيد ومحاربة هذه الطرق وما فيها من تقـديس الأوليـاء ما 

 
 .٢٦٨العقيدة والشريعة, ص: انظر  )١(
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 )١(.مما لا يمت إلى الإسلام بصلة, وقصد الأضرحة والقبور
حـول إباحـة التوسـل وتقـديس ) جولدتسيهر(الرؤية التي أسقطها : الباعث الثاني

 .الشكل من أشكال العبادة ذكرها في حاجة المجتمعات لهذا لتيوالدوافع ا, الأولياء
كان إما لتبرير الشرك وإخراجـه ) جولدتسيهر(فإن اعتراض , ومهما تكن البواعث

ممـن ينتـسب إلى العلـم مـن , ًوإما ترديدا  لما كان يشاع من أعـداء الـشيخ, على وجه حسن
 .)٢(المبتدعة

إن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ظهرت عندما انحرف كثير من المسلمين عن 
وطلبــوا الحاجــات مــن أصــحاب , وانزلقــوا في هاويــة الــشرك والبــدع, تعــاليم الإســلام

ٍ عندئذ قام إمـام الـدعوة وأتباعـه − من دون االله−والاستعانة بهم, والتوسل إليهم, القبور
وتـؤدي إلى الوقـوع في الـشرك , بمنعهم عن مثل هذه الأمور التي تناقض شعائر الإسلام

 .الأكبر
للتحـذير مـن , عدة أبواب في كتابه التوحيد, مد بن عبدالوهابوقد عقد الإمام مح

 بــاب مــا جــاء أن ســبب كفــر بــين آدم "منهــا, هــذه الــشركيات المــضادة لعقيــدة الإســلام
باب في التغلـيظ فـيمن عبـداالله عنـد قـبر رجـل " و"وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين

ً الـصالحين يـصيروها أوثانـا مـن باب ما جاء أن الغلو في قبـور" و"صالح فكيف إذا عبده
 .)٣("دون االله

  الأدلة من الكتاب والـسنة وأقـوال الـصحابة أن سـبب كفـر بنـي وقد ساق 
 .٨٨مواقف المستشرقين من دعوة الشيخ, عبداالله عمر الدميحي, ص: انظر  )١(
ابات خصوم الشيخ محمد بن عبدالوهاب في زمانه, وبين ما ناقش الشيخ عبدالعزيز بن محمد العبد اللطيف كت  )٢(

انظـر .فيها من كذب وإفك حول قضية هـدم الأبنيـة عـلى القبـور, وقـصدها مـن دون االله, وتقـديس الأوليـاء
, دار طيبـة, ٣٠١دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بـن عبـدالوهاب, عبـدالعزيز محمـد العبـداللطيف, ص

 .هـ١٤٠٩الرياض, 
, ١, تحقيق أبـو مالـك الريـاشي, مكتبـة عبـاد الـرحمن, ط٦٧−٥٨كتاب التوحيد, ابن عبدالوهاب, ص: ظران  )٣(

 .هـ١٤٢٩مصر, 
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ًواتخاذ القبور والأضرحة أوثانا تعبـد مـن , آدم إنما هو الغلو وتقديس الأولياء والصالحين
 .دون االله

 :عبــدالوهاب أحــد أتبــاع دعــوة الــشيخ محمــد بــن )١(ســليمان بــن ســحيمان يقــول 
قبور الأنبياء والصالحين مساجد هو الموقع لكثير من الأمم إمـا في الـشرك الأكـبر  واتخاذ"

 أو الرجـل المعتقـد صـلاحه أقـرب إلى والـشرك بقـبر النبـي ... أو فيما دونه من الـشرك
ــيرا مــا يتــضرعون , النفــوس مــن الــشرك بخــشبة أو بحجــر ًولهــذا تجــد أهــل الــشرك كث

ويعبــدون أصــحابها بــدعائهم ورجــائهم ,  لا يخــشعون في الــصلاةويخــشعون عنــدها مــا
ًمــع اتخــاذهم أعيــادا ... وتكثــير الــرزق, وســؤال النــصر عــلى الأعــداء, والاســتغاثة بهــم

والطلبـات التـي , والطواف بقبورهم وتقبيلها واستلامها وغير ذلك من أنـواع العبـادات
 .)٢("كان عليها عباد الأوثان

واطلع على كتابات الشيخ ومصادر علـماء , عين الإنصافب) جولدتسيهر(ولو نظر 
فاسـتخدم , لكنه عمل بما يحتم عليه حقده على الإسلام وأهله, الدعوة لعلم بطلان زعمه

 .وسائل التشويه والتضليل لحقيقة هذه الدعوة السلفية
فهـذا , )هدامو المعابد في بلاد العـرب(أما عن الزعم بأن الوهابيين جديرون باسم 

 . )٣(وحده بل هو دعوى جملة من المستشرقين) جولدتسيهر( زعم ليس
 
, انتقل مع أبيـه )هـ١٢٦٧(سليمان بن سحيمان بن مصلح بن حمدان الخثعمي, ولد في أبها في منطقة عسير عام   )١(

لى الكتابة للإمام عبداالله بن فيصل فترة وجيـزة مـن إلى الرياض فتلقى من علمائها التوحيد والفقه واللغة, وتو
, من مؤلفاته )هـ١٣٤٩(الزمن ثم تفرغ بعدها للتدريس والتأليف, كف بصره آخر حياته, توفي بالرياض سنة

ــاع"و"كــشف غياهــب الظــلام" ــاج أهــل الحــق والاتب ــر."منه ــن : انظ ــدالرحمن ب ــماء نجــد, عب ــشاهير عل م
 . هـ١٣٩٢, الرياض, ١, دار اليمامة, ط٢٠٠عبداللطيف, ص

, مـصر, ١, مطبعـة المنـار, ط١٤الهدية السنية والتحفة الوهابيـة النجديـة, سـليمان بـن سـحيمان النجـدي, ص  )٢(
 .هـ١٣٤٢

 محمد بن عبدالوهاب  حيث زعم أن)مارجليوث(من المستشرقين الذين زعموا أن أتباع الشيخ هدموا القبور   )٣(
  =اق واسـع, وقـام بتـدمير زيـد بـن الخطـاب, كـما زعـم المستـشرق اليهـودي وأتباعه قاموا بتدمير القبور على نط
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والقصد مـن هـذه الـدعوى أن الـدعوة الـسلفية تنـاقض النـصوص الـشرعية التـي 
وهـذا التكـريم , ]٧٠:الإسـراء [ X I_ a ` bHكقولـه , فيها تكريم الإنـسان ورد
غـسل الميـت بـل يلازمـه بعـد موتـه بـما يوجبـه الإسـلام مـن , فقط في حياة الإنـسان ليس

إلى غير ذلك من الأمور التي ورد فيها تحريم إيذاء الميـت , ودفنه في القبر, وتطيبه وتكفينه
 .ونبش قبره

تعنـي أن دعـوة الــشيخ , بـأنهم يهـدمون المعابــد أي القبـور) جولدتـسيهر(فـدعوى 
 .محمد بن عبدالوهاب تخرج عن إطار الإسلام وآدابه

, لعجـب مـن قولـك أنـا هـادم قبـور الـصحابةلكـن ا": وهذا ما نفاه الإمـام بقولـه
أنهـا أسـست عـلى معـصية , يجب هدم القباب التي عـلى القبـور: وعبارة الإقناع في الجنائز

 .)١("ً صح عنه أنه بعث عليا لهدم القبوروالنبي , الرسول
 .فالشيخ هنا ينفي تهمة هدم قبور الصحابة 

ًاعـه إنـما كـان متوجهـا إلى القبـاب والحق أن الهدم الذي قال به أو فعلـه الـشيخ وأتب
لأنـه , ذلـك لأن هـذا العمـل في مقيـاس الإسـلام محـرم, والمشاهد التي بنيت عـلى القبـور
 .)٢(ذريعة تفضي إلى البدعة والشرك

فقد عمد الشيخ محمـد بـن عبـدالوهاب مـع , ًوتطبيقا لما ورد في النصوص الشرعية
 .)٣(إلى المشاهد والقباب وهدموها وأنصار الدعوة −أمير العيينة− عثمان بن معمر

ومن هنا يتضح أن الـشيخ وأتباعـه هـدموا القبـاب التـي أمـر الإسـلام بإزالتهـا ولم 
 
دراســة المستــشرقين للجوانــب العقديــة والفكريــة مــن حركــة الــشيخ ابــن : بقريــب مــن هــذا, انظــر)زويمــر( =

 .٤٥عبدالوهاب, محمد عبدالرزاق حبيب, ص
وزان, ومحمد بـن صـالح , تحقيق صالح بن فوزان الف٧٦−٧٥الرسائل الشخصية, محمد بن عبدالوهاب, ص  )١(

 ., الرياض١العيلقي, جامعة الإمام محمد بن سعود, ط
 .٥٠دراسة المستشرقين للجوانب العقدية, ص: انظر  )٢(
 .٨٤تاريخ نجد, حسين بن غنام, ص: انظر  )٣(
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 .)١(يتعرضوا للقبور
وباطنهـا , أن حياة الوهـابيين الإجتماعيـة ظاهرهـا التطهـر) جولدتسيهر(أما ادعاء 

لالهـا بعـض مـا مـن خ) جولدتـسيهر(روح النفاق والتقوى الكاذبة دعوى كاذبـة كـشف 
لمثل هذه العبارات ) جولدتسيهر(واستخدم , يضمره في نفسه من حقد على أهل الإسلام

 .يؤكد عدم التزامه بالموضوعية التي أحيطت به) روح النفاق والتقوى الكاذبة(
 . شبه القتل وإراقة الدماء−٢

 التزمت دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب الأسـلوب الـسلمي البعيـد عـن العنـف
ــأثير الفكــري ــاع والت ــد عــلى الإقن ــة , المعتم ــدوائر الفكري ــة وال ــات العالمي ولكــن الزعام

, ًوالزعامـــات المحليـــة والاقليميـــة رأت في الإصـــلاح تهديـــدا لنفوذهـــا, الاستـــشراقك
بـل لم , والقتـل, والعنـف, فواجهت ذلك الأسلوب الـسلمي للـدعوة بأسـلوب المطـاردة

 .)٢(ن ينتسبون إلى أهل الحق والفضلتسلم الدعوة من تلك الأوصاف حتى مم
ومــن المواقــف الــسلبية مــا ورد عــن بعــض المستــشرقين مــن وصــف هــذه الــدعوة 

, ّفقــد صرحــوا أنهــم في منتهــى القــسوة, وعلمائهــا وأتباعهــا بعبــارات في منتهــى الــشناعة
 .)٣(وهلكوا بسيوفهم الأطفال والنساء بطريقة همجية بربرية

 
 .٦١ −٣٢الهدية السنية, سليمان بن سحيمان, ص: انظر  )١(
شيخ عند المناوئين والمغرضين للدعوة, ولم يقف الأمـر عنـد هـذا أُثيرت شبهة القتل وإراقة الدماء على دعوة ال  )٢(

الحد, بل تجاوزه إلى بعض العلماء المحققين ممن عرف عنهم سلامة المعتقد, فقد تأثروا بتلك الشبهة, وصـدقوا 
تلك لدعوى منهم الشيخ محمد بن ناصر الحازمي عندما قال أن أتباع الـشيخ تجـاروا في سـفك الـدم المعـصوم 

ترجمـان "وكذا الشيخ محمد صديق خان القنوجي, صدق هذه الشبهات, فأعلن في كتابـه.حجة ولا برهانبلا 
دعاوى المناوئين لدعوة : انظر.براءة أهل الحديث من الوهابيين, لأن الوهابيين يعرفون بإراقة الدماء"الوهابية

 .١٥٨الشيخ محمد بن عبدالوهاب, عبدالعزيز العبداللطيف, ص
أن )روسـو(أن الوهابيين قمعوا المقاومـة وقتلـوا ثلاثمائيـة نفـس, ويـذكر المستـشرق ) أليكسي(تشرق ذكر المس  )٣(

ألف وهابي هجموا على ضريح الإمام الحسين, واستولوا على غنائم هائلة, وهلكـوا العجـزة, والأطفـال, ١٢
ال المحـمادي, موقـف المستـشرقين مـن دعـوة الـشيخ محمـد بـن عبـدالوهاب, مرسـ: انظـر. والنساء بـسيوفهم

 .٢٠٣ص
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عبــارات تــوحي إلى أنهــم كــانوا قتلــة وســفاكي فقــد اســتخدم ) جولدتــسيهر(أمــا 
مــن أهــم "فقــد زعــم أن حركــة الــشيخ , ًمتابعــا بــذلك أســلافه مــن المستــشرقين, الــدماء

فبعـد أن درس ابـن عبـدالوهاب ...الحركات الدينية الحربية التي قامت بها الأمـة العربيـة
 دينيـة أساسـها أثـار في مواطنيـه حركـة, وقد أقبل عليها بـشغف زائـد, مؤلفات ابن تيمية

ودفعـت بالأمـة العربيـة المفطـورة , وسرعان ما عظم أثرها وكثـر أنـصارها, بواعث دينية
فأحرزت عدة انتـصارات حربيـة بـاهرة نـشرت مـن , على الحرب إلى الخوض غمار القتال

 .)١("نفوذها وبسطت من سلطانها حتى تجاوزت شبه الجزيرة العربية إلى بلاد العراق
حيـث كـان ,  أن ابن عبدالوهاب يختلف عن الفقهاء الحربيين)جولدتسيهر(ويرى 

لأنــه قــام بعــدة مغــامرات حربيــة لإقامــة الــسنة , عــلى رأس أتباعــه ســيف البطــل الحــربي
 .)٢(الصحيحة وإعادتها

يـربط الآراء الفقهيـة للـشيخ ) جولدتـسيهر(والملاحظ مـن النـصوص الـسابقة أن 
الفقهية المستمدة من الكتاب والسنة هي مـن وكأنه يوهم القارئ أن تلك الآراء , بالحرب

للحـرب )  جولدتـسيهر(كما أن التكرار المحموم من قبل , قادته إلى غمار الحروب والقتال
 إراقـة  ووالقتال في عباراته توحي بشكل غير مباشر أن الدعوة قامت على العنـف والقتـل

 .الدماء
هـذه الـدعوى في مواقـف رد الإمـام محمـد بـن عبـدالوهاب : الرد على هذه الـشبهة

ًفلـم نقاتـل أحـدا إلى : وأمـا القتـال": كثيرة من خـلال الكتـب والرسـائل مـن ذلـك قولـه
قـد : ولكـن, ًولا أبقـوا ممكنـا, الذين أتونا في ديارنا: وهم, إلا دون النفس والحرمة, اليوم

 وكذلك من جـاهر بـسب ديـن, وجزاء سيئة سيئة مثلها, نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة
 .)٣("بعد ما عرف, الرسول

 
 .٢٦٦العقيدة والشريعة, ص  )١(
 .٢٦٧المصدر السابق, ص: انظر  )٢(
 ).١/٧٤(الدرر السنية,   )٣(
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من بان ": ّ بعد أن عرف بثلاث مسائل وهي التوحيد والشرك والكفروقال 
الأمر بقتـال هـؤلاء خاصـة ... له التوحيد هو دين االله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه

فلـما اشـتهر عنـي هـؤلاء الأربـع صـدقني مـن , حتى لا تكون فتنة ويكـون الـدين كلـه الله
ن العلـماء في جميـع البلـدان في التوحيـد وفي نفـي الـشرك وردوا عـلى التكفـير يدعي أنـه مـ

 .)١("والقتال
 في القتال في رسالة له بعد أن بين حقيقة ما يدعو إليه من الكفر ًوقال أيضا 

حتى آل الأمر , فهذا الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس": بالطاغوت والإيمان باالله
حتى نصرنا االله عليهم وظفرنا , قاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنابهم إلى أن كفرونا و

, بعد ما نقيم عليهم الحجة من كتاب االله, وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه, بهم
 § ¦ ¥ :Iممتثلين لقوله , وإجماع السلف الصالح من الأئمة, وسنة رسوله

¨ ©  ª « ¬ ®H ]ة بالحجة فمن لم يجب الدعو, ]٣٩:الأ�فال
 X W IA B C D E Fكما , والبيان قاتلناه بالسيف والسنان

G  H I J LK M N O  P Q R S 
T U V W X ZY  [  \ ] ^H ]٢("]٢٥:الحديد(. 

فالشيخ رحمه الله ومن تابعه كانوا يريدون إصلاح الخلل العظيم الذي وقع فيه كثير 
ولما كان هذا الخلل هو ,  الصالحمن الناس والعودة بهم إلى الدين الذي كان عليه السلف

, سـعوا بـالتعليم, الـذي هـو كفـر وردة عـن ديـن الإسـلام, الشرك باالله وجعل الأنداد له
ولم يكونـوا , ال حتى يفـيء النـاس إلى ديـن االلهتثم إلى الجهاد والق, والمكاتبات, والإرشاد

 .)٣(وأمر رسوله ولكن متبعين لأمر االله , بقتالهم لمن ارتد وأشرك مبتدعين ولا جافين
 
 ).١٠/١١٣(المرجع السابق,   )١(
 .١١٤الرسائل الشخصية, محمد بن عبدالوهاب, ص  )٢(
آل الــشيخ, كــشف الأكاذيــب والــشبهات عــن دعــوة المــصلح محمــد بــن عبــدالوهاب, صــلاح الــدين : انظــر  )٣(

 .٥٨−٥٧ص
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 .حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالخوارج) جولدتسيهر( تشبيه −٣
, أن حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب حركة شبيهة بالخوارج) جولدتسيهر(زعم 

ُوهذه الشبهة التي أثارها ترتبط بجذور الشبهات التاريخية التـي رمـي بهـا الإمـام وأتباعـه 
فاتهموه بـأن دعوتـه تـشبه حركـة الخـوارج مـن عـدة , دعةمن قبل خصوم الدعوة من المبت

 .)١(نواحي
: فيقـول, ويشنع بهـا الـدعوة الـسلفية, ليكرر نفس الشبهة) جولدتسيهر(وقد جاء 

ــن الخــوارج " ــأنهم م ــسنة ب ــيهم أهــل ال ــد أن يحكــم عل ــلا ب ــة ف ــة العملي ــن الوجه ــا م أم
 .)٢("المنشقين

فالوهابيون قوم قـد خرجـوا عـن  ,ولذا":  في موطن آخر يقولالادعاءويؤكد هذا 
 .)٣("وصنعوا ما صنعه الخوارج في العصور الإسلامية الأولى; نطاق الإسلام السنى

تـصوير دعـوة الإمـام ) جولدتـسيهر(ويتضح من خلال النصوص السابقة محاولـة 
وتمثيلهــا بحركــة , محمــد عبــدالوهاب الــسلفية بأنهــا دعــوة خارجــة عــن الإســلام الــسني

 .هرت في العصور الإسلامية الأولىالخوارج التي ظ
,  وضـلالهالادعاءبين الشيخ محمد بن عبدالوهاب خطأ هذا : الرد على هذه الشبهة

, عندما كتب عدة رسائل وصنفّ عدة مؤلفات ليشرح ويبين عقيدته وحقيقة ما دعا إليـه
: ومن ذلك رسالة الشيخ إلى أهل القصيم يقول فيها, ونفي بعض التهم التي أشيعت عنه

وأشهد االله ومن حضرني من الملائكـة وأشـهدكم أني أعتقـد مـا اعتقدتـه الفرقـة الناجيـة "
فرقة الناجية وسـط وال... ورسله, وكتبه, وملائكته, من الإيمان باالله, عةمالجأهل السنة وا

وهـم وسـط في ; وبـين المرجئـة والجهميـة; بين الحرورية والمعتزلـة, في باب الإيمان والدين
 
التفـصيل في : من هؤلاء الذين رموا دعوة الشيخ بهذا الافتراء ابن دحلان, والرافضي العاملي وغـيرهم, انظـر  )١(

 .١٧٨دعاوى المناوئيين, ص
 .٢٦٩العقيدة والشريعة, ص  )٢(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة  )٣(
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ُولا أكفـر ... والخـوارج, ل االله صـلى االله عليـه وسـلم بـين الـروافضوسـباب أصـحاب ر
ًوأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام , ًأحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام

ًبرا كان أو فاجرا ومن ولى الخلافة واجتمـع عليـه النـاس , وصلاة الجماعة خلفهم جائزة, ً
 .)١(" الخروج عليهمَرَُورضوا به ح

هــذه الجوانــب مــن الرســالة الــصافية التــي تقــرر أن الإمــام الــشيخ محمــد بــن 
وسـائر عـلى مــنهج أهـل الـسنة والجماعــة في , عبـدالوهاب متبـع لعقيـدة الــسلف الـصالح

وأنــه لــيس مــن المبتــدعين الــذين خرجــوا عــن مــنهج أهــل الــسنة , الأصــول التــي قررهــا
مـن المـشابهه بـين ) جولدتـسيهر(ءه وهي تؤكد من ناحية ثانيـة دحـض مـا ادعـا, والجماعة

 .حركته وحركة الخوارج
فتأكــد ممــا تقــدم بيانــه أنــه لا توجــد أدنــى صــلة تــربط دعــوة الإمــام مــع معتقــدات 

 .الخوارج
ووصيته لأهل الإسلام ) جولدتسيهر(ونناقش في نهاية المطاف بشكل أوسع ادعاء 

لاً حكمـه بأنـه منطلـق مـن معل, بأن يحكموا على حركة الشيخ بأنها حركة خارجية منشقة
ثـم يعـترف , الوجهة العلمية ويعني تطبيقـات الإمـام وأتباعـه لمبـادئ الإسـلام وشريعتـه

ًالوهـابيين أنـصارا للديانـة الإسـلامية عـلى أن من الوجهـة النظريـة اعتبـار ) جولدتسيهر(
فمــراد الوهــابيين وغــايتهم إنــما هــي إعــادة , الــصورة التــي وضــعها لهــا النبــي والــصحابة

 .)٢(ًوهذا ما يتفق عليه ويسلم به العلماء أيضا, الإسلام الأول كما كان
فهي من الوجهـة النظريـة دعـوة , فهنا صورة متناقضة مشوهة لحقيقة حركة الشيخ

ومن الوجهة العملية التطبيقية لأوامر الإسـلام ونواهيـه دعـوة خارجـة , اسلامية خالصة
ترفضه الأدلة النقلية والعلميـة ) ولدتسيهرج(وهذا التحليل من قبل , مارقة عن الإسلام

إذ كيـــف يوصـــف مـــن يطبـــق الإســـلام وشريعتـــه بأنـــه مـــارق خـــارج عـــن , المنطقيـــة
 
 ).١/٣٢(الدرر السنية,   )١(
 .٢٦٩ صالعقيدة والشريعة,: انظر  )٢(



@ @

 

אא  

٦٣٨

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

, فــإن مفهــوم العبــادة في الإســلام يــشمل الاعتقــاد, الإســلام?وعلى العكــس مــن ذلــك
 .)١(وبهذا فكل نشاطات الحياة يمكن أن تعبر بتعاليم الإسلام, والعمل, والقول

أو تطبق في وقت , سلام مجرد نظريات جامدة لا تطبق في واقع الحياةوليس الإ
: أوامر االله وشريعته فقالبوقد أنكر االله تعالى على الذين عطلوا العمل , دون وقت

Ik l m n o  p q r s t u v w x y z { 
|H ]فقال , المطبقين لأوامره, وامتدح االله تعالى المتبعين لشرعه, ]٣- ٢:الصفX 

Iv x w y z { | }H ]١٨- ١٧:الزمر[ . 
, ولمــا كانــت دعــوة الإمــام محمــد بــن عبــدالوهاب دعــوة ملتزمــة بالكتــاب والــسنة

بـل إنهـا بمـشيئة االله , فلا يعقل أن توصف بأنها دعوة خارجة منـشقة, وداعية إلى تعاليمها
ادعـاء ) جولدتـسيهر(وبالتـالي فـإن ادعـاء ,  للفرقـة الناجيـةداخلة في وصف الرسـول 

 .قض ولا يستند إلى دليل مقبولمتنا
 .مبالغة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في التحريم) جولدتسيهر( زعم −٤

حيث عمـد إلى الخلـط بـين , الشيخ وأتباعه بالمبالغة في التحريم) جولدتسيهر(اتهم 
 يتشدد  أن نذكر أن المذهب الوهابييويكف": فيقول, تحريم القهوة وبين تحريم المسكرات

حتى إنه ينهى عن تدخين الطباق وتناول القهوة التي لا يمكـن بطبيعـة , بدعةفي قمع كل 
والتي لا تزال إلى اليوم محظورة في , الحال الاستدلال على شرعية تناولها من سنة الصحابة
 .)٢("أرض الدولة الوهابية على أساس أنها كبيرة من الكبائر

ومــن ":  فيقــول"مديــةدراســات مح"هــذه الــشبهة في كتابــه ) جولدتــسيهر(ويكــرر 
, في المحافظـة عـلى القـديم] يعني الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه[المعلوم أن المغالين 

 
−٨٦دراسة المستشرقين للجوانب العقدية والفكرية من حركة الشيخ, محمد بن عبدالرزاق حبيب, ص: انظر  )١(

٨٨. 
 .٢٦٧العقيدة والشريعة, ص  )٢(
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 .)١("يرفصون كل جديد كشرب القهوة
ــشبهة ــرد عــلى هــذه ال ــشيخ : ال ــزعم ال ــل هــذا ال ــن أجــاب عــلى مث ــداللطيف ب عب
, فاضـل أهـل العلـمفبـين أنـه لم يثبـت تحريمهـا عـن أ, )٢(عبدالرحمن بن حـسن آل الـشيخ

وقد فصل في الرد على العلل التي ذكرها بعـضهم , ًفضلا عن الإمام محمد بن عبدالوهاب
 .)٣(كالإسراف في الشرب وغيره, عند تحريمها

إنـما , كما وضح الدكتور منير العجـلاني أن أئمـة الـدعوة الـسلفية لم يحرمـوا القهـوة
 .)٤(حرمه جماعة من الجهمية في عمان

فيما يتعلق بمسألة المبالغة ) جولدتسيهر(اتضح زيف ادعاء , ئق المتقدمةوبهذه الحقا
 .وأن أئمة الدعوة ساروا وفق التعاليم الإسلامية عقيدة وشريعة, في التحريم

 
  

 
 .٤٣دراسات محمدية, ص  )١(
في مدينـة الدرعيـة ونـشأ ) هـ١٢٢٥(عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب, ولد سنة   )٢(

, وقرأ القرآن في صغره, ودرس عـلى علـماء نجـديين ومـصريين, حيـث سـافر إلى مـصر لينهـل مـن العلـوم بها
البراهين الإسلامية في الـرد " و"تأسيس التقديس لرد على داود بن جرجيس": ويتزود بالمعارف, من مؤلفاته

 .٧٠يف آل الشيخ, صمشاهير علماء نجد, عبدالرحمن بن عبداللط:  وغيره, انظر"على الشبهات الفارسية
 ).٧/٥٠٥(الكلام على حكم القهوة في الدرر السنية, : انظر  )٣(
 .هـ١٤١٥, بيروت, ١, دار النفائس, ط)١/٢٩٣(تاريخ البلاد العربية السعودية, منير العجلاني, : انظر  )٤(
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@ÑÓìßI‹èîm‡Ûìu@Hòîßý⁄a@òÇbà§a@åß@ @

والتـي , سـلاميالجماعة الإسلامية تلك الحركات المنتشرة في شـتى أنحـاء العـالم الإ
,  في سـبيل إقـرار الـشريعة الإسـلامية−هـا وأهـدافهائعلى اخـتلاف آرا− كرست جهودها

 . وتطبيقها في حياة الناس
, وهذه الحركات الإسلامية ليست على وتيرة واحدة في الاعتقاد وتحقيق الأهـداف

ت عـلى فجماعة أهل الحديث في شبه القارة الهندية قام, وهي كذلك ذات مسميات مختلفة
وعملـت عـلى محاربـة , تباع الكتاب والسنة وفهمهما على ضوء السلف الـصالحلاالدعوة 

 .الشركيات والبدع والخرافات بأنواعها
ًوتقرب من جماعة أهـل الحـديث أيـضا حركـة تـسمى بالجامعـة الإسـلامية في شـبه 

ماعـة في فأفكارهـا كـذلك لا يخـرج في مجملهـا عـن عقيـدة أهـل الـسنة والج, القارة الهندية
والعمـل الحثيـث مـن أجـل تطبيـق الـشريعة , الدعوة إلى التمـسك بكتـاب االله وسـنة نبيـه

 .الإسلامية في واقع البشرية
ًومن الجماعـات أيـضا جماعـة أنـصار الـسنة المحمديـة في مـصر والقائمـة عـلى أسـاس مـن 

 .)١(ونهضة الأمة الإسلامية, والسنة الصحيحة لتطهير الاعتقاد, التوحيد الخالص
إلا أنها جماعات , وهذه الحركات وإن كان بعضها عليها مآخذ في الجوانب العقدية 

وتطبيـق شريعـة االله في شـتى منـاحي , مسلمة تهدف إلى تحكيم الكتاب والسنة بوجـه عـام
ودعوة إلى , ووقف المد العلماني, ن الدنياعوالوقوف بحزم أما سياسة فصل الدين , الحياة

 .سلاميةالإصلاح في البيئات الإ

 
−١/٢٦٩(اب الإسلامي, الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة, تأليف الندوة العالمية للشب: انظر  )١(

 .هـ١٤٢٠, الرياض, ٤, دار الندوة العالمية للطباعة, والنشر, ط)٢٣٩
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 عــن "العقيــدة والــشريعة في الإســلام"في نهايــة كتابــه ) جولدتــسيهر( وقــد تحــدث 
ًأمـا الحركـة التـي لاكتهـا الألـسنة كثـيرا في الـسنين الأخـيرة ": فيقـول, الجماعة الإسلامية

ًالتي يصورها الكتاب عادة كخطر داهم حينـا وكـشبح , وتعرف باسم الجامعة الإسلامية
ًد روجت كثيرا في البيئات الإسلامية لفكرة إزالة الخلافات القائمـة فق, وهمى تارة أخرى ّ

 .)١("ًتمهيدا لإيجاد تحالف تعاهدي يجمع بين الأمم الإسلامية, بين الفرق الإسلامية
ينـزل بعـض مظـاهر التـشويه ) جولدتـسيهر(ومن خلال النص الـسابق يتـضح أن 

 .وهمي أوشبح داهم خطر بأنها يصفونها الغربيين الكتاب أن قال عندما الإسلامية بالجماعة
وكــذلك تعميمــه بــأن الجماعــة عملــت لفكــرة إزالــة الخلافــات القائمــة بــين الفــرق 

) جولدتـسيهر(لأن أقدم الجماعات الإسلامية والتـي عـاصرت حيـاة , الإسلامية فيه نظر
والتــي قامــت عــلى التوحيــد الخــالص , هــي جماعــة أهــل الحــديث في شــبه القــارة الهنديــة

, والبهائيـة, والبابيـة, لت على محاربة الفرق الضالة المنحرفة مثل الـشيعة والبريليويـةوعم
 .)٢(والقاديانية

فلــم يقومــوا عــلى إزالــة الخلافــات الإســلامية بــين الفــرق الإســلامية كــما يــدعي 
 ).جولدتسيهر(

 
 .٢٩٤العقيدة والشريعة, ص  )١(
جماعــة أهــل ) جولدتــسيهر(ويــرى الباحــث أن الجماعــة التــي عــاصرت حيــاة ).١/١٦٩(الموســوعة الميــسرة   )٢(

إطارات الجماعة الإسـلامية كحركـة الإخـوان الحديث, في شبه القارة الهندية, وأن هناك حركات تدخل تحت 
المسلمين في مصر وما انبثق عنها وقامت على منهجهـا مـن الحركـات في العـالم الإسـلامي, الـذين عملـوا عـلى 
تقريب شـق الخـلاف بـين بعـض الفـرق الإسـلامية كالـصوفية, والـسبب أن الإخـوان قـد اسـتقوا مـن ينـابيع 

تـدقيق لـه, فأدخلـت و اخـتلاف مـشاربه واتجاهاتـه, دون تمحـيص ومصادر متنوعة في الفكر الإسـلامي عـلى
لم يقـصد الإخـوان ) جولدتـسيهر(الفكر الصوفي في جوانب محددة منه ضمن أفكارهم, ويحـسب الباحـث أن 

على يد حـسن ) م١٩٢٨(وتأسست حركة الإخوان سنة ) م١٩٢١(كان في ) جولدتسيهر(ًإطلاقا, لأن هلاك 
 .البنا
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 صلاحية أنه تطـرق إلىلإمن الدعوات ا) جولدتسيهر(وخلاصة الكلام في موقف 
حيث أدرجها من ضمن الحركات الدينية , خ محمد بن عبدالوهاب الإصلاحيةدعوة الشي

ًممتـدحا تلـك , والقاديانيـة, والبهائيـة, الأخيرة التي ظهـرت في العـالم الإسـلامي كالبابيـة
ًالفرق الضالة بأسمى العبارات في حين يذم دعوة الشيخ بأسلوب ساخر مدعيا أن حركة 

 إلا عـلى هيئـة حفريـة متحجـرة مـن حفريـات القـرن الشيخ لا تريد أن تعـترف بالإسـلام
ًفكان موقفه موقفا عدائيا, السابع الميلادي ثـار حـول الـدعوة الـسلفية العديـد مـن أفقد , ً

فاعترض عـلى الـشيخ دعوتـه إلى التوحيـد الخـالص الله وتحريمـه عبـادة القبـور , الشبهات
وبطــلان , ه القــضيةفي هــذ) جولدتــسيهر(وقــد تبــين تنــاقض أقــوال , وتقــديس الأوليــاء

 .اعتراضه
ًكــما زعــم أن حركــة الــشيخ مــن الحركــات الدينيــة الحربيــة موحيــا بــذلك أن دعــوة 

وقد ذكر الباحث رد الشيخ محمد بـن عبـدالوهاب , الشيخ قائمة على القتل وإراقة الدماء
 .على هذه الدعوى في مواقف كثيرة من خلال الكتب والرسائل

وأنهــم , شيخ محمــد بــن عبــدالوهاب بــالخوارجدعــوة بالــ) جولدتــسيهر(كــما شــبه 
 .ون عن الإسلامقمنش

فتأكدمما تقدم بيانـه مـن الأدلـة والنـصوص بأنـه لا توجـد أدنـى صـلة تـربط دعـوة 
 .الإمام مع معتقدات الخوارج

بـدعوة الـشيخ وهـو ادعـاؤه بـأنهم ) جولدتـسيهر(أما الـزعم الأخـير الـذي ألحقـه 
وقد تبين أن أتبـاع الـدعوة لم يحرمـوا ذلـك إنـما , هوةفحرموا شرب الق, بالغوا في التحريم

 .ّحرمه جماعة من الجهمية في عمان
هـي الجماعـة الإسـلامية حيـث ) جولدتـسيهر(أما الحركة الأخيرة التي أشـار إليهـا 

لأنهـا قامـت عـلى تـرويج , ذكر أن كتاب الغرب صوروها بأنها خطر داهم أو شبح وهمي
 . الإسلاميةفكرة إزالة الخلافات بين الفرق
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وأن الجماعــات , عمــم في الحكــم في رأيــه الــسابق) جولدتــسيهر(وقــد تبــين أن 
ــدافها ــا وأه ــة في آرائه ــات الإســلامية مختلف ــن , والحرك ــي عــاصرت زم ــة الت وأن الجماع

ولم تكن , هي جماعة أهل الحديث والجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية) جولدتسيهر(
بــل عملــت عــلى محاربــة معتقــدات , ات بــين الفــرق الإســلاميةمــن أهــدافها إزالــة الخلافــ

 .وانحرافات الفرق الضالة كالشيعة والصوفية وغيرها
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 وبعد , وبنعمته تتم الصالحات, ُالحمد الله الذي بتوفيقه تقضى الحاجات
 . منه سبحانه وعونهوذلك بحول, تمام هذا البحثإفبتوفيق من االله تيسر لي 

ُوحــسبي أني بــذلت قــصارى جهــدي, وإني لا أدعــي فيــه الكــمال والإحاطــة فــإن , ُ
وأسـتغفر االله , وإن أخطأت في ذلـك أو بعـضه فهـو منـي, أصبت فمن فضل ربي وتوفيقه

 .وأتوب إليه
אאאאאW 

, في الإسلام والمسلمين وأبرز الجانـب الـسيء في تـاريخهم) جولدتسيهر( طعن −١
وطعن في الأصول الاعتقادية عند , ة للإسلام والمسلمينيورسم صورة مظلمة غير حقيق

 .المسلمين
ًلم يـــستطع أن يقـــدم تفـــسيرا موضـــوعيا لقـــضايا العقيـــدة ) جولدتـــسيهر( إن −٢ ً
, واليـوم الآخـر, والنبـوات, اللهواستخدم مناهج تتناقض مع قضايا الإيمان بـا, الإسلامية

 .وبالتالي يسقط عليها تفكيره المتأثر بالفلسفات التي تنكر الأمور الغيبية
محـاولا إلـصاقه , في كثـير مـن آرائـه مـن مـذهب الجبريـة) جولدتـسيهر( انطلق −٣
وأن كلمة الإسـلام مـشتقة مـن الاستـسلام , مدعيا أن هذا مبدأ الإسلام العام, بالإسلام
 .د الله الذي سلب من الناس إرادتهموالانقيا
في كتاباتـه وأبحاثـه الاعـتماد عـلى الأحاديـث الموضـوعة ) جولدتـسيهر( سلك −٤

كما عمد , وتركه المصادر الأصيلة, وعلى المصادر الثانوية, والضعيفة وترك الصحيح منها
ًواستخدم منهجا انتقائيا في شواهده, وقلب الحقائق, إلى التحريف ً. 

من وراء دراسة الفـرق هـو تعظـيم دورهـا في الحيـاة ) جولدتسيهر ( كان هدف−٥
للنيـل مـن وحـدة الإسـلام , والتهويل من شأن تأثيرها في المجتمع الإسلامي, الإسلامية

 .ووحدة الحضارة الإسلامية, ومن وحدة المجتمع الإسلامي, كدين
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نحرفـة عـن منهج البناء والهدم في دراسة الفـرق الم) جولدتسيهر( لقد استخدم −٦
أمـا , فلا يشير إلى فرقة إلا ويهدم بها آراء أهل الـسنة والجماعـة, منهج أهل السنة والجماعة

بالثناء ) جولدتسيهر(فقد أحاطها , والقاديانية, والبهائية, الفرق المعادية للإسلام كالبابية
 .والإطراء مؤكدا على دورها في تطوير وإصلاح المجتمعات الإنسانية

وإعجـاب , ًكثيرا عن المعتزلة في تقـدير شـديد) جولدتسيهر(ستشرق  تحدث الم−٧
ًوكـل مـا عـداهم لـيس شـيئا مـذكورا, بالغ كأنما هـم وحـدهم مفكـروا الإسـلام وتبنـى , ً

ية الاستــشراقولم يكــن ذلــك إلا لتقــارب المدرســة , آراءهــم في تقــديم العقــل عــلى النقــل
 .بالمدرسة الاعتزالية القديمة

ــسيه( اتخــذ −٨ ــين الإســلام ) رجولدت ــب ب ــالي ســلاحا للتقري ــصوف المغ ــن الت م
وخاصة النـصرانية التـي اعتبرهـا أحـد المنـابع الهامـة للتـصوف عنـد , والديانات الأخرى

وأهمـل , وعمد إلى دراسة كثير مـن جوانـب التـصوف دراسـة ناقـصة ومبتـورة, المسلمين
 .دراسة أهل العبادات المتبعين للكتاب والسنة

إليهـا إحـداث ) جولدتـسيهر(ية التـي سـعى الاستشراقاسات  من أشكال الدر−٩
تغيير ديني في المجتمعات الإسلامية بتلك الدراسات الخاصـة بـالفرق المخالفـة والمعاديـة 

مثــل , ًوعــلى رأســها فــرق الــشيعة التــي ظهــرت حــديثا في المجتمــع الإســلامي, للإســلام
 .والقاديانية وغيرها, والبهائية, البابية

ًكان منصفا في بعض جوانـب ) جولدتسيهر(خلال هذه الدراسة أن  تبين من −١٠
حيـث نقـل , ًويظهـر ذلـك جليـا عنـد تناولـه لعقائـد الـشيعة الاثنـا عـشرية, هذه الدراسة

ًوانتقدها نقدا لاذعا, وفندها, جولدتسيهر تلك العقائد من أمهات كتبهم  هئفمجمل آرا, ً
 .وكتب المقالات موافقة لعلماء الإسلام −وإن تناقض في بعضها−

, في بعـض جوانـب دراسـاته) جولدتـسيهر( إنه مع التسليم بنزاهـة وحياديـة −١١
لأنـه لا يـسير عـلى , فإنه لا يمكن الاعتماد على آرائه والأخذ بها من غير تمحـيص وتـدقيق

وتزيـف , بل يغلب على معظم آرائه عن الإسلام العدائيـة, ًوتيرة الانصاف والحيادية دائما
 .ريفهاالحقائق وتح
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 إن دعوة الإمام محمد بن عبـدالوهاب دعـوة سـنية سـلفية قائمـة عـلى العـودة −١٢
, والعمل, وما كان عليه السلف الصالح في الاعتقاد, بالأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها 

, والبـدع, والالحـاد, وتهدف إلى تطهـير الاعتقـاد والـسلوك مـن أدران الـشرك, والسلوك
عــلى طمــس معالمهــا وإثــارة ) جولدتــسيهر(ومــن ثــم حــرص , والخرافــات, والمحــدثات

 .القلائل والشبهات حولها
فأخـذ المتـأثرون , المغرضة في العـالم الإسـلامي) جولدتسيهر( أثمرت جهود −١٣

, ويعدونها حقائق علميـة مـسلمة, ويروجون لها بين المسلمين, المبهرون به يرددون أقواله
مفتتنـين بهـا مـع مـا يـرون مـن , تبون فيهـا المؤلفـاتويك, ويعلمونها طلابهم من المسلمين
 .تحاملها وتعصبها ضد الإسلام

حـول الإسـلام بدرجـة لا تقـل إثـارة ) جولدتـسيهر( جاءت كتابات تلاميـذ −١٤
وبـما , ًنعكاسـا لمـا تـأثروا بـه مـن أفكـاراومن ثم كانـت , ًوتشكيكا في مصادره, للشبهات

 .انخدعوا به من معلومات
 אW 

 : يوصي الباحث بالآتي
ــاب −١ ــن كت ــاني م ــن الجــزء الث ــسم الآخــر م ــوصي الباحــث بترجمــة ودراســة الق  ي

 .الآن إلى يترجم لم إنه  حيث"تاريخ تقديس الأولياء": والذي بعنوان "دراسات محمدية"
 وهـو كتـاب يتحـدث "مـذهبهم وتـاريخهم: الظاهريـة":  كما يوصي بترجمة كتاب−٢

 .والاختلاف بين أئمة المذاهب, وعن الإجماع,  المذاهب الفقهية المختلفةعن أصول
 والــذي حــوى العديــد مــن آراء "أســاطير عبرانيــة":  وكــذلك ترجمــة كتــاب−٣

 .حول الدين الإسلامي) جولدتسيهر(
 .مفصلة دراسة )والغربي العربي الفكر على جولدتسيهر أثر( بدراسة الباحث  يوصي−٤
جمة ودراسة مـا كتـب حـول قـضايا العقيـدة والفـرق مـن قبـل  يوصي الباحث بتر−٥

واللاحقـين كـا , )وكايتـاني, سـبرنجر, هربلـو(كـا) جولدتـسيهر(المستشرقين الـسابقين لــ
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والكــشف عــن جهــودهم ومنــاهجهم في دراســة ) وروبــسون وزويمــر, وواط, فنــسك(
 .ودراستها دراسة نقدية, العقيدة والفرق

 من الاعتماد على دراسات المستـشرقين والنتـائج التـي  تحذير الباحثين والدارسين−٦
والــسيرة , والتــاريخ الإســلامي, والــسنة, توصــلوا إليهــا في دراســاتهم في قــضايا العقيــدة

 .النبوية وغيرها من العلوم الإسلامية
,  كما يوصي الباحث بتتبع ورصد كتابات المستـشرقين حـول الإسـلام والمـسلمين−٧

ــا ــادل ذلــك بــين الجامع ــة للتعــرف عــلى جهــود المستــشرقين في الدراســات وتب ت العربي
 .الإسلامية

 .وهو نعم المولى ونعم النصير, واالله من وراء القصد وهو الهادي والمعين
 *  ا على �بينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلموصلى* 
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 ٤٧٦, ٤٧٩  أتاني ربي في أحسن صورة١
 ١٩٦  .... وهو يلعب مع الغلمان, فأخذه فصرعهأتاه جبريل ٢
 ٤٧٠  ....أتدرون ماذا قال ربكم الليلة?٣
 ١٥٧  ....ًأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس٤
 ١٨١  إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة٥
 ٢٨٩  ....إذا دخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار النار٦
 ١٣٦  ....إذا سألتم االله الجنة فسألوه الفردوس٧
 ٤٧٧   الوجه, فإن االله خلق آدم على صورتهإذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب٨
 ٤٧٠  ....إذا قضى االله الأمر في السماء٩
 ٣٠٦  اعملوا فكل ميسر لعمله١٠
 ٢٢١  ....أقرني جبريل على حرف فراجعته١١
 ١٢٤  ....ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي١٢
 ٢١١  الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله١٣
 ١٠٣  ....الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة١٤
 ١٠٤  ....الإيمان بضع وسبعون شعبة١٥
 ٣٤١  الأئمة من قريش١٦
 ٢٩٣  الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء١٧
 ٢٩٢  الحمى من كير من جهنم, فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار١٨
 ٥١١  السائحون هم الصائمون١٩
 ٢٨٠  ....ع درجته في المهدييناللهم اغفر لأبي سلمة, وارف٢٠
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 ٥٤٨  اللهم فقهه في الدين٢١
 ١٩٤  ....أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله٢٢
َّأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله٢٣َُّ ِ َِ َ َ ََ ُ َُ َ َّْ َّ ِ ُِ َ ُُ ْ  ١٠٢ 
 ١٠٣  ....آمركم بأربع, وأنهاكم عن أربع٢٤
 ٤٧٥  .... خرج عليهم ذات غداةأن الرسول ٢٥
 ٥١١  إن السياحة هي الصيام٢٦
 ١٦٣   جاء بأحسن أخلاق الناسإن القرآن٢٧
 ١٧٦  .... في هذا الفيءإن االله قد خص رسول االله ٢٨
 ١٨٤  ....إن االله قد زوى لي الأرض فرأيت مشارقها٢٩
 ٤٤١  ....إن االله كتب الإحسان على كل شيء٣٠
 ٣٢٣  ًإن االله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي٣١
 ٣٦٣  ....إن االله لا يجمع أمتي على ضلالة٣٢
 ٤٧١  ....إن االله يحدث من أمره ما يشاء٣٣
 ٢٧٨  ....ًس يصيرون يوم القيامة جثا, كل أمة تتبع نبيهاإن النا٣٤
 ٢٠٤  .... كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماهأن النبي ٣٥
 ١٩٧  ....يد بن عمرو بن نفيل لقي زأن النبي ٣٦
ًأن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار, يطيف ببئر٣٧ ً....  ٤٤٠ 
 ٢٩٠  ....ًإن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة٣٨
 ١٠٧  ....أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر٣٩
 ١٣٧  ....إن حول العرش منابر من نور٤٠
 ٤٧١  إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس٤١
 ١٦٤  إن مما أدرك الناس من كلام النبوة, إذا لم تستحي فاصنع ما شئت٤٢
 ١٦٢  ًإن من خياركم أحسنكم أخلاقا٤٣
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 ١٨٩  ....أرسل إلى كسرى, وإلى قيصرأن نبي االله ٤٤
 ٥٠٦  ....يسر, وما يشاد الدين أحد إلا غلبهإن هذا الدين ٤٥
 ٢٧٨  أنا أول شفيع في الجنة٤٦
 ١٦٤  أنا سيد ولد آدم٤٧
 ٢٧٨  أنا لها, أنا لها٤٨
 ٣٣٢  ....أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة٤٩
 ٤٢٥  إنكم سترون ربكم٥٠
 ٢٧٤  إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته٥١
 ١٦٥  إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق٥٢
 ١٧٢   ما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة االله فينتقم بهاأنه ٥٣
 ٤٤١  ....أنه في يوم القيامة يتم القصاص من كل شيء٥٤
 ١٠٢  ....أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال قتلوا٥٥
 ١٤٨  ....إنه يصل الرحم, ويحمل الكل٥٦
 ١٩٦  ....كتاب لخاتم النبيينإني عند االله في أم ال٥٧
 ١٩٥  إني لأستغفر في اليوم أكثر من مائة مرة٥٨
 ٢٧٢  ....أول الآيات الدجال, ونزول عيسى بن مريم٥٩
 ١٩٧  ًأي خديجة, واالله لا أعبد اللات, واالله لا أعبد العزى أبدا٦٠
 ٥٠٧  إياكم والغلو, فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين٦١
 ١٨٨  بعثت إلى الأحمر والأسود٦٢
 ٤٨٥  ....تحاجت الجنة والنار, فقالت النار٦٣
 ٤٨٥  حتى يضع الجبار فيها قدمه٦٤
 ١٧٢  ....أف:  عشر سنين, فما قال ليخدمت النبي ٦٥
 ٢٢٨  ....در ذات يوم والناس يتكلمون في القخرج رسول االله ٦٦
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 ٤٨٠  خلق آدم على صورته٦٧
 ٤٧٧  ....ًخلق االله آدم على صورته طوله ستون ذراعا٦٨
 ٢١٠  ....خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج٦٩
 ٣٣٨  ....ًدعه, فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته٧٠
ًذاق طعم الإيمان من رضي باالله ربا, وبالإسلام دينا, وبـمحمد نبيا٧١ ً ً  ١١٤ 
 ١٣٣  ....رب أعني ولا تعن علي٧٢
 ٢٠٣  ....ب دعوتيرب تقبل توبتي, وأج٧٣
 ٢٩٥  سباب المسلم فسوق, وقتاله كفر٧٤
 ١٣١  ....سبق فيها كتاب االله فاخطبها٧٥
 ٥١١  سياحة أمتي الجهاد في سبيل االله٧٦
 ٢٨١  شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي٧٧
 ٤٤٧  يشفاعتي لأهل الكبائر من أمت٧٨
 ٢٩٥  طير ذكر جهنم نوم العابدين٧٩
ّعذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت٨٠ ُ....  ٤٤٠ 
 ٤٥٣  عليك بسنتي٨١
 ١٨٨  فضلت على الأنبياء بست٨٢
 ٤٧٩  فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة٨٣
 ٢٧٩  ....فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم٨٤
 ١٧٦  ...., وإن درعه مرهونة عند رجل من يهوديقبض النبي ٨٥
 ٢٩٤  .... ربنا آتنا في الدنيا حسنةكان أكثر دعاء النبي ٨٦
 ٢٧١  .... عن الخيركان الناس يسألون رسول االله ٨٧
 ١٦٢  كان خلقه القرآن٨٨
 ١٦٢  ً أحسن الناس خلقاكان رسول ٨٩
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 ١٧٢  كان عليه الصلاة والسلام يؤذى فيصبر٩٠
 ٣٣٦  .... كذي الخويصرةكان في عهد النبي ٩١
ً رأى رغيفا مرققاكلوا, فما أعلم النبي ٩٢ ً....  ١٦٣ 
 ٤٩٨  كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل٩٣
 ٢٩٤  ....كيف تقول في الصلاة٩٤
 ١٣٢  لا تخن من خانك٩٥
 ٤٨٥  ....لا تزال جهنم تقول هل من مزيد٩٦
 ١٧٢  لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه٩٧
 ٢٩٥  ّلا يدخل الجنة قتات٩٨
 ٢٩٢  ....لا يلج النار رجل بكى من خشية االله٩٩
 ٢٧٩  ....لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة١٠٠
 ٢٩٠  ....لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح١٠١
 ١٨٨  ....ًلقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي١٠٢
 ٢٨٤  لكل مؤمن شفاعة١٠٣
ً فاحشا ولا متفحشالم يكن النبي ١٠٤ ً  ١٦٢ 
 ١٦٣  ....ر مبعث النبي لما بلغ أبا ذ١٠٥
 ١٩٧  .... والعباس ينقلان الحجارةلما بنيت الكعبة ذهب النبي ١٠٦
 ٤٣٨  ....ًلن يدخل أحدا عمله الجنة١٠٧
 ٢٢٨  ....ًلو لقينا أحدا من أصحاب رسول االله ١٠٨
 ٢٨١  ....ليس من نبي إلا وقد أعطي دعوة١٠٩
 ١٣٦  ....ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد١١٠
ًما سئل رسول االله شيئا إلا أعطاه١١١ ُ  ١٦٣ 
ًدم المدينة من طعام بر ليال تباعا حتى قبضما شبع آل محمد منذ ق١١٢ ِّ ُ  ١٧٦ 
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 ٢٧٩  ....ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته١١٣
 ١٩٨  ....ية يهمون بهما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهل١١٤
 ٢٨٢  ....من توضأ وأسبغ الوضوء, ثم أتى الركن١١٥
 ٤٤١  ًمن قتل عصفورا بغير حقه, سأله االله عنه يوم القيامة١١٦
 ٢٩٠  ....من هم من تأخذه النار إلى كعبيه١١٧
ًبكرا أم ثيبا?: هل تزوجت? قال نعم قال١١٨ ً....  ١٧٩ 
 ٥٤٨  ....هل عندكم شيء من الوحي غير ما في كتاب االله?١١٩
 ٥٤٨  .... بشيء دون الناس?هلا خصكم رسول االله ١٢٠
 ٥٠٧  هلك المتنطعون١٢١
 ٥١٠  هم الصائمون١٢٢
 ١٨٨  وأرسلت إلى الخلق كافه١٢٣
 ٢٩٤  ....ًوالذي نفسي بيده, لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا١٢٤
ًواالله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن االله قد أحب فلانا فأحبه١٢٥ ً  ٣٣٠ 
 ٤٩٨  ....واالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم١٢٦
 ١٧٦  ....واالله يا ابن أخي إن كنا لننظر إلى الهلال١٢٧
 ٣٠١  ....قلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاوإن أصابك شيء ١٢٨
 ٣٠١  وتؤمن بالقدر خيره وشره١٢٩
 ١٣٧  وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن١٣٠
 ٢١١  وخلق الجان من مارج من نار١٣١
 ١٨٨  وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة١٣٢
 ٥٤٤  ....ّوما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه١٣٣
 ١٧٥  ....يا أيها الناس, إنه ليس لي من هذا الفيء شيء١٣٤
 ١٨٠  يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها١٣٥
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 ٤٢٧  ....يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي١٣٦
 ٢٨٢  يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته١٣٧
 ٣٢٣  يضحك االله على رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة١٣٨
 ٤٦٧  يا آدم, يقول لبيك ربنا وسعديك:  يوم القيامةيقول االله ١٣٩
 ٢٧٩  ....شفعت الملائكة: يقول االله ١٤٠
 ٢٩١  ....يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة١٤١
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 ٥٢٠  إبراهيم بن أدهم١
 ٤٣١  إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام٢
 ٥٦٥  إبراهيم بن عمر بن علي البقاعي٣
 ٥٥٦  )الشاطبي(إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ٤
 ٥١٣  ريحان البيرونيأبو ال٥
 ٢٠٤  أبو الفرج ابن الجوزي٦
 ٥٤٩  أبو سعيد ابن أبو الخير الصوفي٧
 ٢٣٠  أبو عبداالله القرطبي٨
 ٤٨٨  أبو منصور الماتريدي السمرقندي٩
 ١٥  اجنتس جولدتسيهر١٠
 ٨٦  أحمد أمين بن إبراهيم الطباخ١١
 ١٣٨  )ابن حجر(أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ١٢
 ٤٦٨  د بن قدامة المقدسي الحنبليأحم١٣
 ١٩٩  أحمد بن محمد القسطلاني١٤
 ٥١٥  أحمد بن محمد النوري١٥
 ٢٨٨  أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي١٦
 ٥٠١  أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي١٧
 ١٢٦  إدوارد هنري بالمر١٨
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 ٥٠٤  أرسطو طاليس١٩
 ٤٧  اسبينوزا٢٠
 ٢٦٢  إسرائيل ولفنسون٢١
 ٢٦٧  إسماعيل بن علي بن محمود بن شاهنشاه٢٢
 ٥٢٣  أفلاطون٢٣
 ٢٢   ساسيالبارون دي٢٤
 ٥١٥  الجنيد بن محمد٢٥
 ١١٣  الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي٢٦
 ٥٢٢  الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي٢٧
 ٤٦٨  الحسن بن علي البربهاري٢٨
 ٥٢٣  الحسين بن منصور الحلاج٢٩
 ٣٦٣  الحسين بن يوسف بن المطهر الحلي٣٠
 ٣٧  آلفردغيوم٣١
 ١٨٥  أناتول فرانس٣٢
 ٥٢٤  انبادوقليس٣٣
 ٢٥١  بحيرا الراهب٣٤
 ٢٠٠  بدر الدين بن محمد الشوكاني٣٥
 ٥٢٠  بشر بن الحارث الحافي٣٦
 ٤٣٩  بشر بن المعتمر الكوفي البغدادي٣٧
 ٣٨  بكر كارل هينرش٣٨
 ٥٢٧  بوذا٣٩
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 ٣٦  تيودور نولدكه٤٠
 ٦١١  لآمرتسريثناء االله ا٤١
 ١١٢  جان جاك روسو٤٢
 ٥٥  جورج فايل٤٣
 ٩١  جوزيف شاخت٤٤
 ٣٧  جون بيرتون٤٥
 ٤٩٠  )أبو عذبة(حسن بن عبدالمحسن ٤٦
 ٣٨  ن بلاك ماكدونالددنكا٤٧
 ٩٥  ديفيد صموئيل مرجوليوث٤٨
 ٥٢١  رابعة بنت إسماعيل العدوية٤٩
 ١٦  رافائيل باتاي٥٠
 ٣٧  روبرت سيمون٥١
 ٣١  ريتشارد جوتيل٥٢
 ٤٦  رينان٥٣
 ٣٥٣  زرادشت بن بورشب٥٤
 ٣٨٥  زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب٥٥
 ٦٣١  سليمان بن سحيمان بن مصلح الخثعمي٥٦
 ٥٣٩  سليمان بن علي التلمساني المغربي٥٧
 ٤٠  سنوك هوخرونية٥٨
 ٧٦  سيجموند فرويد٥٩
 ٤٦٠  سيف الدين الآمدي٦٠
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 ٥٥  شبرنجر٦١
 ١٠٨  شيليرماخر٦٢
 ١٩  طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري٦٣
 ٥٤١  ن علي البسطاميطيفور بن عيسى ب٦٤
 ١٩٩  عبدالباقي بن أحمد الزرقاني٦٥
 ٤٠٧  عبدالجبار بن أحمد بن خليل٦٦
 ٥٢٤  عبدالحق بن سبعين٦٧
 ١٩٦  عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي٦٨
 ٥٥٦  عبدالرحمن بن عطية العنسي٦٩
 ٣٠٤  عبدالقادر أبو منصور البغدادي٧٠
 ٥١٦  عبدالكريم بن هوازن النيسابوري القشيري٧١
 ٦٣٩  عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ٧٢
 ٣٤٨  عبداالله بن سبأ٧٣
 ٤٥١  عبداالله بن سعيد بن كلاب القطان٧٤
 ٤٧٩  عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري٧٥
 ٤٥٨  عبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجويني٧٦
 ٥٢٥  عبدالملك بن مروان بن الحكم الأموي٧٧
 ٥٢٠  عبدالواحد بن زيد البصري٧٨
 ٤٦٧  عبيداالله بن سعيد الوائلي السجستاني٧٩
 ٣١٧  عثمان بن الصلاح الشهرزوري٨٠
 ٦٢٠  )ابن بشر(عثمان بن عبداالله النجدي ٨١
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 ٨٩  على حسن عبدالقادر٨٢
 ١٩٩  علي بن أحمد بن حزم الفارسي٨٣
 ٤٥٠  علي بن إسماعيل الأشعري٨٤
 ٤٥٣  علي بن الحسن بن هبة االله بن عساكر٨٥
 ٣٥٧  علي بن الحسين العلوي الشريف المرتضى٨٦
 ٢٠٤  كري القرطبيعلي بن بطال الب٨٧
 ٥١٥  علي بن عثمان الهجويري الغزنوي٨٨
 ٥٢٢  عمر بن محمد بن عبداالله السهروردي٨٩
 ٣٩٨  عمرو بن عبيد بن باب التميمي٩٠
 ١٩٨  عياض بن موسى بن عياض الأندلسي٩١
 ٧٥  كارل ماركس٩٢
 ٣٩٨  كارلو نيللنو٩٣
 ٢٥٠  كليمان هوارت٩٤
 ١٦٦  ليون كاتياني٩٥
 ٤٩  ماكس نوردو٩٦
 ١٣٦  مالك بن أنس٩٧
 ٣٧١  )المجلسي(محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود ٩٨
 ٣٨٠  محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني٩٩
 ١١٤  )ابن القيم(محمد بن أبو بكر بن أيوب الزرعي ١٠٠
 ٥٤٥  محمد بن أحمد البلخي القونوي١٠١
 ٥٤٢  محمد بن إسحاق الكلاباذي١٠٢
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 ٢٩٧  الح السلميمحمد بن إسحاق بن خزيمة بن ص١٠٣
 ٣٧٥  محمد بن الحسن بن علي الطوسي١٠٤
 ٤٧٧  محمد بن الحسن بن فورك١٠٥
 ٤٨٢  )أبو يعلى(محمد بن الحسين بن الفراء ١٠٦
 ٣٥٨  )المفيد(محمد بن النعمان البغدادي ١٠٧
 ٢٠١  محمد بن جرير الطبري١٠٨
 ٣٢٦  محمد بن سعدون بن مرجى القرشي١٠٩
 ٤٩٤  محمد بن عبدالكريم البزدوي١١٠
 ٣٠٤  محمد بن عبدالكريم الشهرستاني١١١
 ٥٣٢  محمد بن عبداالله بن سعيد السلماني١١٢
 ٤٥٠  محمد بن عبدالوهاب البصري الجبائي١١٣
 ١٦٥  )ابن عربي(محمد بن علي الحاتمي الطائي ١١٤
 ٣٥٨  محمد بن علي بن الحسين القمي١١٥
 ١٦٥  محمد بن محمد بن طرخان الفارابي١١٦
 ٣٥٤  محمد بن يعقوب الرازي الكليني١١٧
 ١٩  محمد جمال الدين الأفغاني١١٨
 ١٩  محمد عبده بن حسن خير االله التركماني١١٩
 ٤٤٦  محمود بن عمر الزمخشري١٢٠
 ٣٩٣  غالبمصطفى ١٢١
 ٢٢٨  معبد بن عبداالله بن عويم الجهني١٢٢
 ٢٩٠  ملا علي قاري بن سلطان الهروي١٢٣
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 ٢٦٢  موسى بن ميمون بن يوسف القرطبي١٢٤
 ٣٦  مونتجمري وات١٢٥
 ٥٢٣  هرمس١٢٦
 ٣٩٧  ّواصل بن عطاء الغزال١٢٧
 ٢٠  وليام روبرتسون١٢٨
 ٥٥  وليام ميور١٢٩
 ٥٢٣  يحيى بن أميرك السهروردي١٣٠
 ٢٠١  يحيى بن شرف النووي١٣١
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*אאFجل منزله وعلاKE 
*אאK 

)١( א،الأشـعري, تحقيـق إسـحاق بـن إسـماعيل بـن عـلى الحسن أبوא
 .م١٣٩٧, القاهرة, ١الأنصار, ط محمود, دار حسين فوقية.د

)٢( ،א,أبو يعلى الفراء, تحقيـق محمـد بـن حمـد النجـدي, دار إيـلاف الدوليـة
 .الكويت

)٣( אאא،א١بكر أبو زيد, دار العاصمة ط,
 .هـ١٤١٧

)٤( ،١٩٧٧توماس كارليل, ترجمة محمد السباعي, مكتبة مصر, א. 
)٥( א،أبـو محمد السيوطي, تحقيق الدين جلال بكر أبي بن عبدالرحمنא

 .م١٩٧٤للكتاب, القاهرة,  العامة المصرية إبراهيم, الهيئة الفضل
)٦( ،א,أبو الحسين على بن الحـسين المـسعودي الهـذلي

 .هـ١٤٠٩, بيروت, ٢دار الأضواء, ط
)٧( אאW ,م١٩٩٤عبدالرحمن حبنكة, دار القلم, الطبعة السابعة, دمشق. 
)٨( ،אطحــان, مكتبــةعــثمان بــن ســعيد الــداني, تحقيــق عبــدالمهيمن א

 .١٤٠٨, مكة المكرمة, ١المنارة, ط
)٩( ،אأبو حامد الغزالي, وبذيله كتاب المغنـى عـن الأسـفار في الأسـفار في

تخريج ما في الإحياء من أخبار, للعلامة زين الدين عبدالرحمن بن الحسين العراقي, دار
 .م٢٠٠٤الحديث, القاهرة, 

)١٠( ،الجديـدة, الطليعـة فـوزي, دار موفـق البغـدادي, تحقيـق جـبأن بـن عليא
 .م١٩٩٧دمشق, , ٢ط
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)١١( ،محمـد عبـداالله الغـساني, تحقيـق رشـدي الـصالح, دار
 .الأندلس للنشر, بيروت

)١٢( אאאאW,أنور الجندي, دار الكتاب اللبناني, بيروت, الطبعة الأولى 
 .م١٩٧٤

)١٣( ،אتحقيـق أحمـد الـسقا, مكتبـة. فخر الدين محمد بن عمر الرازيא
 .هـ١٤٠٦, القاهرة, ١الكليات الأزهرية, ط

)١٤( אא،الـشوكاني, دار محمـد بن علي بن محمدא
 .م١٩٩٩, لبنان, ١العربي, , ط الكتاب

 .م١٩٥٠مكتبة الخانجي, مصر, א،،אאאא )١٥(
)١٦( אFEWعلي عبد االله محفوظ, بحـث مكمـل

 جامعة الإمام محمد بن سعود فـرع المدينـة, سـنةالاستشراقلنيل درجة الماجستير قسم 
 .هـ١٤١٠

)١٧( אאWمؤســسة الابحــاث٥٢لى العربيــة كــمال ابوديــب, ص ادوارد ســعيد نقلــه ا
 ., بيروت١٩٨١العربية طبعة أولى, 

)١٨( אאWجامعـة الإمـام محمـد بـن− مازن مطبقاني, بحث نشرته كلية الدعوة بالمدينة
 .سعود الإسلامية

)١٩( אאאאאאאאWمحمــد جــلاء إدريــس, مكتبــة. د
 .م٢٠٠٣قاهرة, الطبعة الأولى, الآداب, ال

)٢٠( אאאאאאW,محمود زقزوق, دار المعـارف, القـاهرة 
 .م١٩٩٧

)٢١( אאאאW١٤٢١ه, الطبعة الاولى, إسماعيل محمد. 
)٢٢( אאאאWســـلامي, عبــد االله النعــيم, المعهــد العــالمي للفكــر الإ

 .هـ١٤١٧الولايات المتحدة الأمريكية, الطبعة الأولى, 
)٢٣( אאאW ,هـ١٤٢٤ هاني بركات, دار الفكر, الأردن, الطبعة الأولى. 
)٢٤( אאאWدار الوراق, مصطفى سباعي. 
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)٢٥( ،الإمـام جامعـة سـالم, نـشر رشـاد محمـد تيمية, تحقيق بن عبدالحليم بن أحمدא
 .هـ١٤٠٣المنورة,  , المدينة١سعود, ط بن محمد

)٢٦( אאאW م مكتبــة النافــذة٢٠٠٨ ترجمــة أحمــد فتحــي زغلــول, ط أولى
 .بمصر

م مكتبـة النافـذة٢٠٠٨, ترجمة أحمـد فتحـي زغلـول, ط أولى الإسلام خواطر وسـوانح )٢٧(
 .بمصر

)٢٨( ،אאم١٩٩٤لبرت حوراني, الأهلية للنشر, بيروت, اא. 
)٢٩( אאאعائشة عبدالرحمن, دار غريب, القاهرةא ,. 
)٣٠( ،אאهـ١٤٢٨, الكويت, ١فيصل الجاسم, طא. 
)٣١( אאאאאא،אــدالحكيم.د عب

 .اتفرح
)٣٢( ،אم١٩٩٠, بيروت, ١محمد آل كاشف الغطاء, دار الأضواء, ط. 
)٣٣( אW،אأحمــد بــن عبــدالحليم بــن تيميــة, تحقيــق محمــد بــن

 .هـ١٤٢٠, الرياض, ١إبراهيم العجلان, مكتبة المعارف, ط
)٣٤( אFאאאEW تور تمـام حـسان, عـالمالـدك

 .م٢٠٠٠الكتب, القاهرة, 
)٣٥( ،אهـ١٤٢٢, الرياض, ١سليمان السلومي, دار الفضيلة, ط. 
)٣٦( ،אالقاضي عبدالجبار بن أحمد الأسد أبـادي, تحقيـق فيـصل بـدير عـون,א

 .م١٩٩٨, الكويت, ١مجلس النشر العلمي مطبوعات جامعة الكويت, ط
)٣٧( אWأبو عبداالله المعروف بأبي زمنين, تحقيـق عبـداالله البخـاري, مكتبـة الغربـاء 

 هـ١٤١٥, المدينة المنورة, ١الأثرية, ط
)٣٨( אFאאE،אאــة ــدى للثقاف ــباهي, دار الم ــز س عزي

 .م١٩٩٦, دمشق, ١والنشر, ط
)٣٩( אא،علــيهم البيــت آل الحكــيم, مؤســسة تقــي محمــد الــسيدא

 .م١٩٧٩, ٢والنشر, ط للطباعة السلام
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)٤٠( ،אهـ١٤٢٦ بيروت, ١محمد بن يعقوب الكليني, دار المرتضى, ط. 
)٤١( ،אאא,ناصر عبداالله القفـاري, رسـالة دكتـواره

العقيدة والمذاهب المعاصرة, الرياض,جامعة محمد بن سعود, كلية أصول الدين, قسم 
 .هـ١٤١٥

)٤٢( ،١الشاطبي, تحقيق محمد عبد الرحمن الشقير وآخرون, دار ابن الجـوزي, طא,
 .هـ١٤٢٩

)٤٣( ،אאאأبــو بكــر البيهقــي, تحقيــق أحمــد أبــو العينــين, دارא
 .هـ١٤٢٠, الرياض, ١الفضيلة, ط

)٤٤( ،אتحقيـق١٠٤و جعفر محمـد بـن عـلي بـن الحـسين بـن بابويـه القمـي, صأبא ,
 .هـ١٤١٣, قم, ١عصام عبدالسيد, الناشر المؤتمر العلمي لألفية الشيخ المفيد, ط

)٤٥( אW ,م دار العلم للملايين, لبنان٢٠٠٢ خير الدين الزركلي, طبعة خامسة عشرة. 
)٤٦( אאWم١٩٩٣, القاهرة ١رة, دار الشروق, ط الشيخ محمد عبده, محمد عما. 
)٤٧( א،العلمية الكتب الطوسي, دار الغزالي محمد بن محمد حامد أبوא. 
)٤٨( ،אאאאأحمد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة,א

 .هـ١٤١٩, بيروت, ٧تحقيق ناصر العقل, دار عالم الكتب, ط
)٤٩( אאאאאאWة آنفو, فـاس,عحسن عزوزي, مطب. د

 .م٢٠٠٧
)٥٠( ،אאאאأبو الحسين عبدالرحيم بن محمـد الخيـاط المعتـزلي,א

 .م١٩٩٣, بيروت, ٢مكتبة الدار العربية, ط
)٥١( ،אאملكـة الإنـسانية, ابـن عـربي,ويليه كتاب التدبيرات الإلهية في إصلاح الم

 .هـ١٣٣٦مطبعة بريل, ليدن, سنة 
)٥٢( ،אאالقاضي أبو بكر بـن الطيـب البـاقلاني,א

 .هـ١٤٢١, القاهرة, ٢المكتبة الأزهرية للتراث, ط
)٥٣( אאאWة سعد آل حميد, بحـث منـشور بجامعـة الملـك سـعود, كليـ

 .التربية, قسم الثقافة الإسلامية
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)٥٤( ،אم١٩٩٣عبدالحليم محمود, دار المعارف القاهرة, الطبعة الرابعة, .د. 
)٥٥( אא,محمد بن محمد النعمان العكبري البغدادي , تحقيـق إبـراهيم الإنـصاري ,

 .هـ١٤١٤, بيروت, ٢دار المفيد, ط
)٥٦( ،م١٩٩٧, البرازيل, ٤دراني دار النشر البهائية, طبهاء االله المازنא. 
)٥٧( אWهـ١٤١٦, بيروت, ٥الألباني, المكتب الإسلامي, ط:  ابن تيمية, تحقيق. 
)٥٨( אWالريــاض,١ أبــو عبيــد القاســم الهــروي, تحقيــق الألبــاني, مكتبــة المعــارف, ط ,

 .م٢٠٠٠
)٥٩( ،بـيروت,٢, مؤسـسة الرسـالة, طأبو عبـداالله بـن منـده, تحقيـق عـلي الفقيهـيא ,

 .هـ١٤٠٦
)٦٠( ،لاهــور, باكــستان,٢إحــسان إلهــي ظهــيرإدارة ترجمــان الــسنة, طא ,

 .هــ١٤٠١
)٦١( ،אאمحمــد بــاقر المجلــسي, تحقيــق محمــد تقــي المــصباح اليــزدي, ومحمــد البــاقر

 .هـ١٤٠٣, بيروت, ٣البهبودي, دار إحياء التراث العربي, ط
 .هـ١٤٢٤, ١بن كثير, تحقيق عبد االله التركي, دار هجر, طאא،א )٦٢(
)٦٣( ،אאא١محمد بن علي الشوكاني, دار المعرفة, طא,

 .بيروت
, أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي, تحقيق محمدالبرهان في علوم القرآن )٦٤(

.م١٩٥٧, مصر, ١براهيم, دار إحياء الكتب العربية, طأبو الفضل إ 
)٦٥( ،אאאאאאجون أسلمنت, مؤسسة النـشر

 .م١٩٧٠, ويلمت إلينوي, ١البهائية, ط
)٦٦( ،هـ١٤٠١,باكستان,٢إدارة الترجمان السنة,طاحسان ظهير, א. 
)٦٧( ،مطبعـة, الوكيل والصهيونية, عبدالرحمن بالباطنية وصلتها عقيدتهاو تاريخهاא,

 .م١٣٨١, ١السنة المحمدية, ط
,١, عـامر النجـار, عـين للدراسـات والبحـوث الإنـسانية, طالبهائية وجذورها البابية )٦٨(

  .م١٩٩٦مصر, 
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)٦٩( א،مـعتيميـة, مج ابـن عبدالحليم بن أحمدא
 .المنورة , المدينة١الشريف, ط المصحف لطباعة فهد الملك

)٧٠( ،אאאאعبـداللطيف بـن عبـدالقادر الحفظـي, دار الأنـدلس
 .هـ١٤٢١, ١الخضراء, ط

, محمــد جــلاء إدريــس , مكتبــة مــدبولي,التــأثير الإســلامي في الفكــر الــديني اليهــودي )٧١(
 .الإسكندرية

)٧٢( אא،,زين الدين أبو العدل قاسم الحنفي, تحقيق محمد خير رمضان, دار القلـم
 .هـ١٤١٣, دمشق, ١ط

)٧٣( אWم٢٠٠٦, مصر, ٢ الإمام, محمد رشيد رضا, دار الفضيلة, ط. 
)٧٤( אאFאאE،بـيروت,٤محمود شـاكر, المكتـب الإسـلامي, ط ,

 .هـ١٤٢١
)٧٥( א،אאهـ١٤١٥, بيروت, ١منير العجلاني, دار النفائس, ط. 
)٧٦( ،אאهـ١٣٨٧, بيروت, ٢محمد بن جرير الطبري, دار التراث, ط. 
)٧٧( אאאאW,ــاب العــربي  نهــاد الغــادري, دار الكت

 .م١٩٦٩بيروت, 
)٧٨( אאW٥ يوسف كرم, دار المعارف, القاهرة, ط. 
)٧٩( ،אא ,م١٩٣٦يوسف كرم, مطبعة لجنة التأليف والترجمة. 
)٨٠( ،אــق الخطيــب ــشار البغــدادي, تحقي ,١الإســلامي, ط الغــرب عــواد, دار ب

 .هـ١٤٢٢بيروت, 
)٨١( אאאאאא،אא

אW يوهان فوك, ترجمـة عمـر لطفـي العـالم, دار المـدار الإسـلامي, ليبيـا, الطبعـة
 .م٢٠٠٠الثانية, 

)٨٢( ،هـ١٤١٥, بيروت, ٤ّحسين غنام, تحقيق ناصر الأسد, دار الشروق, ط. 
 .م١٩٦٥, بيروت, ٢, مصطفى غالب, , دار الأندلس, طتاريخ الدعوة الإسماعيلية )٨٣(



@ @

 

א  

٦٩٢

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

)٨٤( ،لبنـان, جبر, مكتبـة فريد الدكتور العربية إلى نقله, الخامس التاسوع
 .م١٩٩٧, بيروت, ١ط

)٨٥( ،אــب ــدينوري, المكت ــة ال ــن قتيب ــن محمــد ب ــداالله ب ــو محمــد عب أب
 .هـ١٤١٩, ٢الإسلامي, ط

)٨٦( ،אאאאــن محمــدא ــر طــاهر ب ــو المظف أب
 .هـ١٤٠٣, لبنان, ١الاسفراييني, عالم الكتب, ط

)٨٧( ،אــو القاســم ابــن عــساكر, دار الكتــاب العــربي, ط , بــيروت,٣أب
 .هـ١٤٠٤

)٨٨( ،אم١٨٨٤محمد الطاهر بن عاشور, الدار التونسية للنشر, تونس, א. 
)٨٩( אא،א,علاء الدين علي بن إبراهيم ابن العطـار

 .هـ١٤٢٨, عمان, ١تحقيق مشهور حسن آل سلمان, الدار الأثرية, ط
)٩٠( א،الكتــب, عــالم البــيروني, دار

 .هـ١٤٠٣, بيروت, ٢ط
)٩١( ،אאאאאــא ــان, طاب ــبلي, دار البي ,٢ن رجــب الحن

 .م١٩٨٨دمشق, 
, أحمد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة, تحقيـق محمـد بـن إبـراهيم العجـلان, مكتبـةالتسعينية )٩٢(

 .هـ١٤٢٠, الرياض, ١المعارف, ط
)٩٣( ،א,شمس الدين أبو عبد االله محمد بن قايماز الذهبي, دار الكتب العلمية

 .هـ١٤١٩, بيروت, ١ط
)٩٤( אאא،١المنهـاج, ط دار القرطبـي, مكتبـة عبـداالله أبـوא,

 .هـ١٤٢٥الرياض, 
)٩٥( אאאאא،،א,ــة النهــضة المــصرية مكتب

 .م١٩٤٠
)٩٦( ،אאم١٩٠٠, ١أبو العلا عفيفي, دار الشعب, طא. 
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)٩٧( אא،אلاهــور,١إحــسان إلهــي ظهــير, إدارة ترجمــان الــسنة, ط ,
 .هـ١٤٠٦

)٩٨( ،אأبو بكـر محمـد بـن إسـحاق الكلابـاذي, دار الكتـب العلميـة,א
 .هـ١٤١٣, بيروت, ١ط

)٩٩( ،م١٩٨٣, بيروت, ١علي بن محمد الجرجاني, دار الكتب العلمية, طא. 
)١٠٠( ،אאأبــو الفــداء إســماعيل بــن كثــير الدمــشقي, تحقيــق ســامي محمــد

 .هـ١٤٢٠, الرياض, ٢السلامة, دار طيبة للنشر والتوزيع, ط
)١٠١( ،אعلي بن إبراهيم القمي, تحقيق السيد طيـب الموسـوي الجزائـري, مطبعـة

 .هـ١٣٨٧, ٣النجف, ط
)١٠٢( ،م٢٠٠١وت, , بير١عبدالرحمن بن الجوزي, دار الفكر, ط. 
)١٠٣( א،ــب ــدي, دار نجي ــاهرة, بل ــارف, الق المع

 م١٩٦٢
)١٠٤( אאא،ـــدالرحمنא عب

 .هـ١٤٠٥دار الكتاب العربي, بيروت, , الشيباني
)١٠٥( אאא،אאإبـراهيم

 .البقاعي تحقيق عبدالرحمن الوكيل, نشر عباس أحمد الباز, مكة المكرمة
)١٠٦( ،אאدار النهضة الحديثة, بيروت ٣١٠القاضي عبدالجبار, ص ,. 
)١٠٧( ،אنـد,, اله١أحمدبن حجر العسقلاني, مطبعة دائرة المعارف النظاميـة, ط

 .هـ١٣٢٦
)١٠٨( אא،أبو بكر بن محمد بن إسحاق ابـن خزيمـة النيـسابوري

 .م١٩٩٤, الرياض, ٥السلمي, تحقيق عبدالعزيز الشهوان, مكتبة الرشد, ط
)١٠٩( ،ــقא ــدي, تحقي ــصور الماتري ــو من ــصرية,: أب ــف, در الجامعــات الم ــتح االله خلي ف

 .الاسكندرية
)١١٠( ،١ بن عبدالوهاب, تحقيق أبو مالـك الريـاشي, مكتبـة عبـاد الـرحمن, طمحمدא,

 .هـ١٤٢٩مصر, 
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)١١١( ،אאאعبـــد الـــرحمن الـــسعدي, ط مؤســـسة
 .ـه١٤٢٠الرسالة, ط أولى 

)١١٢( ،אא,ابن جرير الطبري, تحقيق أحمد شـاكر, مؤسـسة الرسـالة
 .هـ١٤٢٠وت, , بير١ط

)١١٣( ،אمحمد بن عيسى الترمذي, تحقيق أحمـد شـاكر وآخـرون, ط مـصطفىא
 .م١٩٧٥, مصر, ٢البابي الحلبي, ط

)١١٤( ،אאزيـن الـدين عبـدالرحمن ابـن رجـب, تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط
 .هـ١٤٢٢, بيروت, ٧وآخرون, مؤسسة الرسالة, ط

)١١٥( ،אــ ـــأب ــداالله القرطبــي المعــروف ب ــن(و عمــر يوســف بــن عب اب
ــدالبر ــن الجــوزي, ط)عب ــزهيري, دار اب ــبال ال ــو الأش ــق أب ــة١, تحقي ــة العربي , المملك

 .هـ١٤١٤السعودية, 
)١١٦( ،אأبو عبداالله القرطبي, تحقيـق أحمـد الـبردوني وإبـراهيم أطفـيش,א

 .م١٩٦٤, القاهرة, ٢دار الكتب المصرية, ط
ــة, تحقيــق محمــد رشــاد ســالم, دار العطــاء, طجــامع الرســائل )١١٧( , الريــاض,١, ابــن تيمي

 .هـ١٤٢٢
)١١٨( אאWعبــدالرحمن حميــده, دار الفكــر, الطبعــة الأولى, دمــشق,. د

 .م١٩٨٤
)١١٩( אאאWعيـد عـلي الخفـاق, دار الكنـدي للنـشر, ط.محمـد احمـد المـومني, د. د

 .م١٩٩٨ أولى, الأردن,
)١٢٠( ،אالريـــاض,١نـــاصر العقـــل, دار الـــوطن, طא ,

 .هـ١٤٢١
)١٢١( ،برناد لـويس, ومـا بعـدها بتـصرف, تعريـب محمـد الغـرب موسـى, مكتبـةא

 .م١٩٨٦, بيروت, ٢المدبولي, ط
)١٢٢( ،אא,شهاب الدين يحيى السهروردي, تـصحيح المستـشرق هنـري كوربـان

 .هـ١٣٧٣طبعة طهران, 



@ @

 

א  

٦٩٥

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

)١٢٣( אאאאאאאאWمحـسن. د
 .م١٩٨٨عبد الناظر, مجلة مركز البحوث السنة والسيرة, العدد الثالث, 

)١٢٤( ،אאــةא ــة المــصرية العام ــدكتور محمــد مــصطفى حلمــي, الهيئ  ال
 .م١٩٨٤ مصر, ,٢للكتاب, ط

)١٢٥( ،אא٢محمد بهجة البيطار, المكتب الإسلامي, ط. 
)١٢٦( אאW,سيجموند فرويد, ترجمة مصطفى زيور وعبدالمنعم المليحي 

 .دار المعارف, القاهرة, الطبعة الرابعة
)١٢٧( ،אن عميرة, دار المعـارف,محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق عبدالرحم

 .السعودية, الرياض
)١٢٨( ،אאهـ١٤٢٣, القاهرة, ١محمد إبراهيم الفيومي, دار الفكر العربي, طא. 
)١٢٩( ،אאأحمد بن عبدالحليم بن تيمية, تحقيق محمد رشاد سالم, جامعـة

 .هـ١٤١١, المملكة العربية السعودية, ٢الإمام محمد بن سعود, ط
)١٣٠( ،אאאــالم ــة الع ــة رابط ــب وآخــرون مطبع ــدين الخطي محــب ال

 .الإسلامي
)١٣١( ،אאאאــة ــرحمن الأعظمــي, مكتب محمــد ضــياء ال

 .هـ١٤٢٤, الرياض, ٢الرشد, ط
)١٣٢( אWم٢٠٠٩ثانيـة, الـصديق بـشير نـصر, طبعـة ال.د:  جولدتسيهر, ترجمة

 ., لندنالاستشراقمركز العالم الإسلامي لدراسة 
)١٣٣( אאאאFאאE،Kــة ــد خليف محم

 .حسن
)١٣٤( ،אאאאאאא

 .هـ١٤١١عة محمد بن سعود, عاممحمد عبدالرزاق حبيب, رسالة ماجستير, جام
)١٣٥( ،אאאمجموعــة مــؤلفين النجــديين, تحقيــق عبــدالرحمن بــنא

 .هـ١٤١٧, ٦قاسم, ط
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)١٣٦( ،אאאאאאאא
 .عبدالمحسن المطيري, دار البشائر الإسلامية, بيروت

)١٣٧( א،אאعبدالعزيز محمد العبداللطيف, دار
 .هـ١٤٠٩طيبة, الرياض, 

)١٣٨( ،אאאدار ابـن الجـوزي,٥٦عبـداالله الغـصن, ص ,
 .هـ١٤٢٤, الرياض, ١ط

)١٣٩( ،אאאאא الريـاض,١المنـار, طفريد أحمد منصور, دار ,
 .هـ١٤١٤

)١٤٠( ،אعبدالرحمن بدوي, الدار العالمية للكتب والنشر.د. 
 .م٢٠٠٢ ,٧,محمد الغزالي,دار نهضة مصر,طدفاع عن العقيدة والشريعة )١٤١(
)١٤٢( אאאאא،אالفكـــر دار, العريبـــي محمـــد

 .م١٩٩٥وت, اللبناني, بير
)١٤٣( ،القلم, الكويت دراز, دار عبداالله محمدא. 
)١٤٤( ،אعبد الرحمن بـن أبي بكـر جـلال الـدين الـسيوطي, تحقيـق

 ., بيروت١زكريا عميرات, دارالكتب العلمية, ط
)١٤٥( ،א ,زين الدين عبد الرحمن الحنـبلي)تحقيـق عبـد الـرحمن)٥/١٧٠ ,

 .هـ١٤٢٥, الرياض, ١لعثيمين, مكتبة العبيكان, طا
)١٤٦( ،אא,للداعي أحمد حميد الدين الكرماني, تحقيق, مصطفى غالب, دار الأندلس

 .م١٩٨٣, بيروت, ٢ط
)١٤٧( א?אאאא?،عبـداالله بـن محمـد

 .هـ١٤١٧المغربية, الرباط,  المملكة الطنجي, أكاديمية اللواتي
)١٤٨( ،אא١أحمد بن حنبل, تحقيق صـبري شـاهين, دار الثبـات, طא,

 .هـ١٤٢٤
)١٤٩( אאאאאאWــد حــسن. د محم

 .م٢٠٠٢جبل, مصر, 
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)١٥٠( ،אوزان الفوزان, ومحمد بـنمحمد بن عبدالوهاب, تحقيق صالح بن فא
 ., الرياض١صالح العيلقي, جامعة الإمام محمد بن سعود, ط

)١٥١( ،אא,تــأليف نخبــة مــن منظــري المعتزلــة مــنهم القــاضي عبــدالجبار
 .م١٩٨٨, القاهرة, ٢تحقيق محمد عمارة, دار الشروق, ط

)١٥٢( אאא،אعبيـداالله بـن سـعيد
بــن حــاتم الــوائلي الــسجزي, تحقيــق محمــد بــاكريم باعبــداالله, عــمادة البحــث العلمــي

 .هـ١٤٢٣, المدينة المنورة, ٢بالجامعة الإسلامية, ط
)١٥٣( ،אعبــدالكريم بــن هــوازن بــن عبــدالملك القــشيري, تحقيــق الــدكتورא

 .يف, دار المعارف, القاهرةعبدالحليم محمود والدكتور محمود بن شر
)١٥٤( ،אאط أولى دار٩حــسن حنفــي, ص.د: اســبينوزا, ترجمــة ,

 .م٢٠٠٥التنوير للطباعة والنشر, بيروت, 
,١, أبـو عذبـة, دائـرة المعـارف النظاميـة, طالروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية )١٥٥(

.الهند−حيدر آباد 
)١٥٦( א،عطـا, أحمـد عبـدالقادر الخطيب, تحقيق بن الدين لسانא

 .العربي الفكر دار
)١٥٧( ،אאأبو ظبي,١أناتول فرنس, ترجمة أحمد الصاوي, دار المدى للنشر, طא ,

 .م١٩٩٨
, بــيروت,١, أبــو الفـرج الجـوزي,  دار الكتــاب العـربي, طزاد المـسير في علـم التفـسير )١٥٨(

 .هـ١٤٢٢
)١٥٩( א،الريــاض,١ّأبــو بكــر الخــلال, تحقيــق الــدكتور عطيــة الزهــراني, دار الرايــة, ط ,

 .هـ١٤١٠
)١٦٠( ،אאمصطفى سباعي, المكتب الإسلامي, دار الـوراقא

 .للنشر, بيروت
)١٦١( ،אمحمد بن يزيد بن ماجه, تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي, دار إحياء الكتـب

 .العربية, الإسكندرية
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)١٦٢( ،אتحقيــق محمــد محيــي الــدينأبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق ,
 .عبدالحميد, تخريج محمد ناصر الألباني, المكتبة العصرية, صيدا, بيروت

)١٦٣( א،مـصطفى وآخـرون, مكتبـة السقا مصطفى: هشام, تحقيق بن عبدالملكא
 .م١٩٥٥مصر, , ٢الحلبي, ط البابي

, شمس الدين محمد بن أحمد بن عـثمان الـذهبي,  مؤسـسة الرسـالة,سير  أعلام النبلاء )١٦٤(
Kهـ١٤١٧, بيروت, ١١ط 

)١٦٥( ،א هـ١٤٠٠محمد علي الصابوني. 
)١٦٦( ،אאאأبـو القاسـم هبـة االله بـن الحـسن بـن منـصور

ــة, طاللال ــدي, دار طيب ــعد الغام ــن س ــدكتور أحمــد ب ــق ال ــائي, تحقي ــسعودية,٨ك , ال
 .هـ١٤٢٣

)١٦٧( א،ــشيخא ــد ال ــصالح محم ــين, دار ال ــكندرية, العثيم ــمان, الإس الإي
 .م٢٠٠١

)١٦٨( ،אאتحقيق عبـدالكريم عـثمان, مكتبـة٢٣٢عبدالجبار بن أحمد, ص ,
 .م ١٩٩٦, القاهرة, ٣وهبة, ط

)١٦٩( א،אم١٩٩٦, بيروت, ١العلمية, ط الكتب دارא. 
)١٧٠( ،אא,أحمد بن عبدالحليم بن تيميـة, تحقيـق محمـد عـودة الـسعوي

 .هـ١٤٣٠, الرياض, ١دار المنهاج, ط
)١٧١( אאWالدرة المضية في عقيـدة أهـل الفرقـة المرضـية, محمـد الـصالح 

 .هـ١٤٢٦, الرياض, ١العثيمين, دار الوطن للنشر, ط
)١٧٢( אאWدار التراث بالقاهرة. ١أحمد شاكر, ط:  ابن أبي العز, تحقيق. 
)١٧٣( ،אאــيروت, ط ــب الإســلامي, ب ــي, المكت ــز الحنف ــن أبي الع ,٩اب

 .هـ١٤٠٨
)١٧٤( אאאWدار الاعتصام. ٢محمد خليل هراس, ط. د. 
)١٧٥( א،هـ١٣٧٥, القاهرة, ٢الحلبي, ط القاري, مطبعة علي ملاא. 
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)١٧٦( א،بي زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي, دار إحيــاءلأ
 .هـ١٣٩٢, بيروت, ٢التراث, ط

)١٧٧( ،يحي, دارأبو بكر محمد بـن الحـسين الآجـري, تحقيـق الـدكتور عبـد االله الـدمא
 .هـ١٤٢٠, الرياض, ٢الوطن, ط

)١٧٨( ،אאאאא,ابــن القــيم, , دار المعرفــة
 .هـ١٣٩٨بيروت, 

, أبـو الفـضل القـاضي عيـاض, دار الفكـر, طـرابلس,الشفا بتعريف حقوق المـصطفى )١٧٩(
 .م١٩٨٨

)١٨٠( אאאאאאאW,حـازم زكريـا محـي الـدين 
 .م٢٠٠١, دمشق, ١, دار القلم, ط٩٦−٦١ص

)١٨١( אאאWأحمد بن عبدالحليم بن تيمية, تحقيق محمد محي الدين 
, المملكــة العربيــة١عبدالحميــد, الإدارة العامــة للــشؤون الدينيــة, الحــرس الــوطني, ط

 .السعودية
)١٨٢( ،אمد بـن إسـماعيل البخـاري, تحقيـق محمـد زهـير النـاصر, دار طـوقمح

 .هـ١٤٢٢, ١النجاة, ط
)١٨٣( ،مسلم بن حجاج النيسابوري, تحقيق محمـد فـؤاد عبـدالباقي, دار إحيـاء

 .التراث العربي, بيروت
 ,محمــد بــن حبــان بــن أحمــد  البــستي ,تحقيــق وتخــريج الأحاديــثصــحيح ابــن حبــان )١٨٤(

 .م١٩٨٨, بيروت, ١عيب الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة, طوالتعليق عليه ش
)١٨٥( ،א,أبو الفرج ابـن الجـوزي, تحقيـق أحمـد بـن عـلي, دار الحـديث, القـاهرة

 .هـ١٤٢١
)١٨٦( אא،אبــيروت,٣الأنــدلس, ط دار, الــشيبي مــصطفى كامــل ,

 .م١٩٨٢
)١٨٧( ،אאאא١ن حجر الهيثمي, مؤسـسة الرسـالة, طابא,

 .م١٩٩٧لبنان, 
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)١٨٨( א، ,م١٩٩٧أحمد أمين, الهيئة المصرية العامة للكتاب, مصر. 
)١٨٩( ،אאالرياض٥محمد ناصر الألباني, مكتبة المعارف, ط ,. 
)١٩٠( ،אאא١ة, طشـمس الـدين الـسخاوي, دار مكتبـة الحيـاא,

 .بيروت
)١٩١( ،אبـيروت,١صاعد الأندلسي, المطبعة الكاثوليكية للآبـاء اليـسوعيين, ط ,

 .م١٩١٢
)١٩٢( ،אאتاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي, تحقيق محمـود

 .هـ١٤١٣, ٢بن محمد الطناحي وعبدالفتاح الحلو, دار هجر للطباعة والنشر, ط
)١٩٣( ،أبو عبدالرحمن السلمي, تحقيق مصطفى عبدالقادر عطـا, دار الكتـبא

 .م١٩٩٨, بيروت, ١العلمية, ط
)١٩٤( ،אأبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي, تحقيـق محمـد عبـدالقادرא

 .هـ١٤١٠, بيروت, ١عطا, دار الكتب العلمية, ط
)١٩٥( ،אر, جلال الدين, تحقيق عـلي محمـد عمـر, مكتبـةعبدالرحمن بن أبي بك

 .هـ١٣٩٦, القاهرة, ١وهبة ط
 .هـ١٤٠٧, بيروت, ٢, أحمد بن يحي بن المرتضى, ططبقات المعتزلة )١٩٦(
)١٩٧( ،אمحمد أسد, تعريب عفيف البعلبكي, دار العلم للملايين, بيروت,א

 .هـ١٤١٨الطبعة التاسعة, 
)١٩٨( אאאW ١ محمـد فـتح االله الزيـادي, ط,

 .هـ المنشأة العامة للنشر, طرابلس ليبيا١٣٢٤
, دمــشق,٤الظــاهرة القرآنيــة, مالــك نبــي, ترجمــة عبدالــصبور شــاهين, دار الفكــر, ط )١٩٩(

 .م٢٠٠٠
)٢٠٠( ،א كتابًأحمد أمين دار كلمات عربية, القاهرة نقلا من مقدمة ماسينيون على

 .ترجمة شعبان بركات −الطواسين للحلاج 
)٢٠١( ،אאאאبيروت١عبد الرحمن الجبرتي, دار الجيل, ط ,. 
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)٢٠٢( ،אאأبــو محمــد اليمنــي, تحقيــق محمــد عبــداالله زربــان, مكتبــة
 .هـ١٤٢٢, المدينة المنورة, ٢العلوم والحكم, ط

)٢٠٣( אא،ــة ط ــز دراســات الوحــدة العربي ــب, مرك ــدالعزيز لبي ,١ترجمــة عب
 .م٢٠١١بيروت, 

)٢٠٤( ،אهـ١٤٠٠ّ, عمان, ١محمد أحمد الخطيب, مكتبة الأقصى, ط. 
)٢٠٥( ،אجولدتــسيهر, ترجمــة محمــد يوســف موســى واخــرون, دار الكتــبא

 .م١٩٥٩الحديثة, الطبعة الثانية, مصر, 
)٢٠٦( אאאאאWحــسين عبــد الحميــد رشــوان, المكتــب 

 .الجامعي, مصر
)٢٠٧( ،אא,ــشيخ ــدالرحمن آل ال ــق عب ــق وتعلي ــن بــشر, تحقي عــثمان ب

 .هـ١٤٠٢, الرياض, ٤مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز, ط
)٢٠٨( אא،عبداللطيف, نـشرة محمود حسن قالآمدي, تحقي الدين سيفא

 .الإسلامية, القاهرة للشئون الأعلى المجلس
)٢٠٩( ،نـاجم, أحمد وعلى الطهراني االله عباد الطوسي, تحقيق الحسن بن محمد جعفر أبوא

  .المقدسة , قم١الإسلامية, ط المعارف مؤسسة
)٢١٠( ،أنـوار الهـدى,محمد بن إبـراهيم الـنعماني, تحقيـق فـارس حـسون كـريم, مطبعـةא 

 .هـ١٤٢٢
)٢١١( ،אهـ١٤٠٨ ١أحمد بن عبدالحليم بن تيمية, دار الكتب العلمية, طא. 
,عبد الرحمن بن عمـرو ابـن الـصلاح الـشهرزوري, , تحقيـق موفـقفتاوى ابن الصلاح )٢١٢(

 .هـ١٤٠٧, بيروت, ١عبدالقادر, مكتبة العلوم والحكم, ط
)٢١٣( ،אאد بــن حجــر العــسقلاني, دار المعرفــة, بــيروت,أحمــ

 .هـ١٣٧٩
)٢١٤( ،אאدمـشق,١عبدالرحمن الحنـبلي, مكتبـة دار البيـان, ط ,

 .هـ١٤٠٢
)٢١٥( ،אمحي الدين ابن عربي, دار صادر, بيروتא. 



@ @

 

א  

٧٠٢

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

)٢١٦( ،אدالمنعمحسن بن موسى النـوبختي وسـعد بـن عبـداالله القمـي, تحقيـق عبـ
 .م١٩٩٢, القاهرة, ١حنفي, دار الرشاد, ط

)٢١٧( א،م١٩٧٧, بيروت, ٢الجديدة, ط الآفاق البغدادي, دارא. 
)٢١٨( אאאא،אــن ــة)٤/٢٥(الأندلــسي,  حــزم اب الخــانجي, , مكتب

 .القاهرة
)٢١٩( ،אيـق عبـدالرحمن بـدوي,أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي, تحق

 ., الكويت١دار الكتب الثقافية, ط
)٢٢٠( ،אאאאאאאعبـدالرحمن الوكيـل

 .وآخرون 
)٢٢١( ،אאאالقــاضي عبــدالجبار وأبــو القاســم البلخــي, والحــاكم

 .ية للنشرفؤاد سيد, الدار التونس: الجشمي, تحقيق
., محي الدين بن عربي , دار الكتاب العربي, بيروتفصوص الحكم )٢٢٢( 
)٢٢٣( ،אאא٤محمد البهي, مكتبـة وهبـة, ط.دא,

 .م١٩٦٤مصر, 
)٢٢٤( ،אאאم١٩٧١حسن ظاظا, معهد البحوث والدراسات العربية, א. 
)٢٢٥( אאאאW دار١٩٨٠, ١ أحمــــد إســــمايلوفيتش, ط

 .المعارف بالقاهرة
)٢٢٦( א،هـارون,  بـن محمـدא)١صـادر, ط عبـاس, دار إحـسان , تحقيـق)٢/٧٢,

 .م١٩٧٤بيروت, 
)٢٢٧( ،אאُأبو الحسن علي الحسني النـدوي, الـدار الـسعوديةא

 .م١٩٦٧, جدة, ٣للنشر, ط
)٢٢٨( ،ــسنة, طא ــشيخ إحــسان إلهــي, إدارة ترجمــان ال , باكــستان,١٦ال

 .هـ١٤٠٤
)٢٢٩( ،אאالقــاهرة,١عائــشة عبــدالرحمن, مركــز الأهــرام للترجمــة, ط ,

 .هـ١٤٠٦
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)٢٣٠( אאא،א٢الـوطن, ط المحمـود, دار عبدالرحمن الدكتور,
 .هـ١٤١٨رياض, ال

)٢٣١( אאאא،ـــة صـــالح محمـــدא العثيمـــين, الجامع
 .هـ١٤٢١المنورة,  , المدينة٣الإسلامية, ط

)٢٣٢( ،אאعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي, تحقيق ناصر محمـد
ة وأصول الدين, قـسم الكتـابالغريبي, رسالة دكتوراه, جامعة أم القرى, كلية الدعو

 .هـ١٤٢٤والسنة, مكة المكرمة, 
)٢٣٣( ،אא٢محمــد الــصالح العثيمــين, دار ابــن الجــوزي, طא,

 .هـ١٤٢٤السعودية, 
)٢٣٤( ،אبهاء االله المازندانيא. 
)٢٣٥( אאא?،,دارأبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو الزمخـشري 

 .هـ١٤٠٧, بيروت, ٣الكتاب العربي, ط
)٢٣٦( ،אאאאصـلاح الـدين آل

 .الشيخ
)٢٣٧( ،א,ــكندرية ــة الإس ــديل, مكتب ــعاد قن ــة إس ــة وترجم الهجــويري, دراس

 .م١٩٧٤
)٢٣٨( אאאWطبعـة٢٩الله, صيوسـف نـصر ا. ترجمة مـن اللغـة الفرنـسية د ,

 .م, مطبعة المعارف, مصر١٨٩٩الأولى, 
)٢٣٩( ،אאאًالميرزا عبـد الحـسين, فـارسي نقـلا مـن كتـاب البابيـة,א

 .عرض ونقد, إحسان ظهير
)٢٤٠( ،אאאאאيوسـف بـن أحمـد البحـراني, مكتبـة

 .هـ  ۴ , البحرين,  فخراوي, ط
)٢٤١( ،אאعلاء الدين علي بـن محمـد بـن إبـراهيم الخـازن, تحقيـق

 .هـ١٤١٥, بيروت, ١محمد علي شاهين, دار الكتب العلمية, ط
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)٢٤٢( אW,لابــن منظــور, نــشر دار إحيــاء الــتراث العــربي, بــيروت, الطبعــة الثالثــة 
لفيروز آبادي, مؤسسة الرسـالة, بـيروت,مجد الدين ا: القاموس المحيط. هـ١٤١٩عام

 .هـ١٤٢٦الطبعة الثامنة, عام 
)٢٤٣( ،אאبــيروت,٢ أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العــسقلاني, مؤســسة الأعلمــي, ط ,

 .هـ١٣٩٠
)٢٤٤( ،אאאאزيــن الــدين عبــدالرحمن بــن أحمــد بــن

 .م٢٠٠٤ض, , الريا١رجب الحنبلي, دار ابن حزم, ط
)٢٤٥( ،عبـد الحلـيم محمـود وطـه سرور, دار الكتـب:  أبي نصر السراج الطوسي, تحقيـقא

 .م١٩٦٠الحديثه, مصر, 
)٢٤٦( אא،ــن أحمــدא ــة ب ــشيخ المقــدسي, شرح قدام ــن ال اب

 .هـ١٤١٥, الرياض, ٣طبرية, ط دار عثيمين, مكتبة
)٢٤٧( אאאאא،אאאــة ــد الفرق ــضيئة في عق ــدرة الم ــشرح ال ل

, دمـشق,٢المرضية, أبو العون محمد بن أحمد بن سـالم الـسفاريني, مكتبـة الخـافقين, ط
 .هـ١٤٠٢

)٢٤٨( ،هـ١٤١٣, ١ًدراسة وتقديما, أحمد عواض اللهيبي, دار العاصمة, طא 
,١البيــان, ط عبدالمحــسن, مجلــة محمــد عبــدالراضيKא،אא )٢٤٩(

 .م٢٠٠٦الرياض, 
)٢٥٠( ،אم١٩٧٧, بيروت ١٠صبحي الصالح, دار العلم للملايين, ط.
)٢٥١( ،אאأبو منصور جمال الدين الحسن بـن يوسـف الحـلي, دار

 .هـ١٤٠٦, بيروت, ٢الأضواء, ط
)٢٥٢( אאאW محمد البهي, مطبعة الأزهر, مصر.د. 
)٢٥٣( ،سـزكين, مكتبـة فـؤاد محمـد/التميمـي, تحقيـق المثنـى بـن معمر عبيدة أبيא

 هـ١٣٨١الخانجي, القاهرة, 
)٢٥٤( ،אم١٩٨٦, بيروت, ٢أحمد بن فارس القزويني, مؤسسة الرسالة, ط. 
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)٢٥٥( ،אאא,تحقيـق طلعـت الحلـواني, الفـاروق الحديثـة
 .م٢٠٠٣, القاهرة, ٢ط

)٢٥٦( א,أحمد بن عبدالحليم ابـن تيميـة, مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف ,
 .م١٩٩٥المدينة المنورة, 

)٢٥٧( אא،المازندراني علي حسينא. 
)٢٥٨( אאא،البهائيــة, النــشر دارא

 .م١٩٨٠بلجيكا, 
)٢٥٩( אWم١٩٩٩, بيروت, ٥ الرازي, , العصرية, ط. 
)٢٦٠( ،א٥زين الدين أبو عبداالله محمد بن أبي بكر الرازي, المكتبة العصرية, ط,

 .م١٩٩٩بيروت, 
)٢٦١( ،אאאאא ــن ــد ب ــن محم ــد ب ــدالكريممحم عب

 ).م٢٠٠٠(, القاهرة, ١الموصلي, تحقيق سيد إبراهيم, دار الحديث, ط
)٢٦٢( ،אأبو الفداء عـماد الـدين إسـماعيل بـن عـلي بـن محمـود, المطبعـةא

 ., القاهرة١الحسينية المصرية, ط
)٢٦٣( אאFאאE،رون,القاضي عبدالجبار وآخـ

 .هـ١٤٠٨, القاهرة, ٢تحقيق محمد عمارة, دار الشروق, ط
)٢٦٤( ،אא ,ابـن القـيم الجوزيـة)بـيروت,٣, دار الكتـاب العـربي, ط)٢/١٧١ ,

 .هـ١٤١٦
)٢٦٥( ،אאالقاهرة, ٣ الدكتور أبو الوفا التفتازاني, دار الثقافة, ط. 
)٢٦٦( אא،ــو مــودمحא ــدار الفــيض أب ــوفي, ال ــة المن ــة القومي للطباع

 .م١٩٦٣والنشر, القاهرة, 
 .م١٩٨٤, محمد عبد االله دراز, دار القلم, الكويت, مدخل إلى القرآن الكريم )٢٦٧(
)٢٦٨( אאאWم١٩٥٥مصر, , جولدتسيهر, مكتبة الخانجي. 
)٢٦٩( אאאאאאW عـواجي غالـب/د 

 م٢٠٠٦الأولى, الرياض,  الذهبية, الطبعة العصرية المكتبة
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)٢٧٠( ،אאאא,مجموعـة في المـؤلفين دار الكتـاب المقـدس
 .م١٨٦٩بيروت, 

)٢٧١( ،אא١مــلا عــلي نــور الــدين القــاري, دار الفكــر, ط,
 .م٢٠٠٢وت, بير

)٢٧٢( אאאאא
،هـ١٤١٨, حائل, ١الأندلس, ط الغامدي, دار االله غرم صالحא. 

)٢٧٣( ،م, دار المعارف بمصر١٩٦٤نحيب العقيقي, الطبعة الثالثة, א. 
)٢٧٤( אאWــــصطفى. د ــــر م ــــين عم ــــلام,أم ــــة,دار الأع الطبع

 .م٢٠١١,الأردن,الاولى
)٢٧٥( א،אهـ١٤٢٠. , عمان١النفائس, ط دار, الدين بهاء محمد. 
)٢٧٦( אאאWم٢٠٠٥عماد الدين خليل, دار ابن كثير, دمشق, . د. 
)٢٧٧( אא،١الأمل, ط رعامر, دا بني حسن أمين محمدא. 
)٢٧٨( ،أبــو حامــد الغــزالي, تحقيــق محمــد بــن عبدالــسلام عبدالــشافي, دار الكتــبא

 .هـ١٤١٣, ١العلمية, ط
)٢٧٩( ،هــ, قـال١٤٢١, بـيروت, ١تحقيق شعيب أرناؤوط, مؤسسة الرسالة, ط

 .الأرناؤوط حديث صحيح
)٢٨٠( ،אאאهـ١٤٢٣قاهرة, , ال١٤سيد قطب, دار الشروق, ط. 
)٢٨١( ،هـ١٣٩٢, الرياض, ١عبدالرحمن بن عبداللطيف, دار اليمامة, ط. 
)٢٨٢( ،א,أبو بكر محمد بن الحسن بن فـورك الأشـعري, تحقيـق دانيـال جيماريـة

 .م٢٠٠٣المعهد الفرنسي للدراسات العربية, دمشق, 
)٢٨٣( א،ب شيبة, تحقيق محمد ناصر الـدين الألبـانيعبد االله بن محمد بن أ

 .م٢٠٠٢, الرياض, ١مكتبة المعارف, ط
)٢٨٤( ،אאهـ١٤٢٠, بيروت, ١البغوي, دار إحياء التراث, ط. 
)٢٨٥( ،م١٩٧٤بيروت,  ٢للنشر, ط الأهلية االله, الدار جار زهديא. 



@ @

 

א  

٧٠٧

ستير
ماج

 
 حمزة

لب
المط
عبد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٠ /
٠٥ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

)٢٨٦( ،אهـ١٤١٦, الرياض, ٢ مكتبة الرشد, طّعواد المعتق,א. 
)٢٨٧( אאאWُهنــري س عبــودي, مكتبــة جــروس بــرس, لبنــان, الطبعــة

 .م١٩٩١الثانية, 
)٢٨٨( ،אم١٩٨٢جميل صليبا, دار الكتاب اللبناني, بيروت, א. 
)٢٨٩( ،رالدمـشقي, دا كحالـة الغنـي عبـد بـن راغـب محمـد بـن رضـا بن عمرא

 .العربي, بيروت التراث احياء
)٢٩٠( אאאم, القاهرة١٩٦٠, ١, طא . 
)٢٩١( אאW م, الدار الثقافية للنشر, مصر٢٠٠١ محمد عتريس, الطبعة الأولى.
)٢٩٢( אW ,هـ١٣٧٨ أحمد رضا, دار مكتبة الحياة, بيروت. 
)٢٩٣( אWنير وهيبة الخازن, دار النشر للجامعين, بيروت م. 
)٢٩٤( אW,أحمد بن فارس بن زكريا, تحقيق عبد السلام هـارون, دار الفكـر 

 .هـ١٣٩٩
)٢٩٥( ،م١٩٠٥, مصر, ١أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني, مطبعة السعادة, طא. 
)٢٩٦( ،אאم١٩٩٣, ٢عة جامعة بغداد, طجواد علي, مطبא. 
)٢٩٧( אא،١العــصرية, ط الأشــعري, المكتبــة الحــسن أبــوא,

 .م٢٠٠٥بيروت, 
)٢٩٨( ،אولي االله عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن خلـدون, تحقيـق عبـد االله محمـد

 .هـ١٤٢٥, دمشق, ١الدرويش, دار يعرب, ط
)٢٩٩( א،אلمحــي الــدين بــن عــربي, دار الكتــاب

 .العربي, بيروت
)٣٠٠( ،אللبزدوي تحقيق هانز بينزلنس, تعليـق أحمـد الـسقا, المكتبـة

 .م٢٠٠٣الأزهرية للتراث بالقاهرة, 
)٣٠١( ،אــشهرستاني, א ــدالكريم ال ــة, ط)١/٧٢(محمــد عب ــب العلمي ,٢, دار الكت

 .م١٩٩٢ بيروت,
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)٣٠٢( אאאאאאאWعبــدالمنعم فــؤاد, مكتبــة. د
 .هـ١٤٢٢العبيكان, الرياض, الطبعة الأولى, 

)٣٠٣( ،אאאمحمـد كـمال جعفـر, , مؤسـسة/سـهل التـستري, دراسـة وتحقيـق د
 .م١٩٧٤المعارف للطباعة, 

)٣٠٤( א،التركـي, هجـر عبـداالله الـدكتور الجوزي, تحقيـق بن رجالف أبو
 .والنشر, مصر للطباعة

)٣٠٥( ،אالبرزيـــل,١عبـــد البهــاء, دار النـــشر البهائيـــة, ط ,
 ..م٢٠٠١

)٣٠٦( ،א١بــن قدامــة المقــدسي, تحقيــق عبــداالله الجــديع, مكتبــة الرشــد, طא,
 .هـ١٤٠٩الرياض, 

)٣٠٧( ،אא,محمد بشير مغلي, مركز الملك فيصل للبحوث, الريـاض
 .هـ١٤٢٢طبعة أولى, 

, فؤاد أبو حطب ومحمد سيف الـدين, الهيئـة العامـة لـشئونمعجم علم النفس والتربية )٣٠٨(
 .م١٩٨٤المطابع الأميرية, 

)٣٠٩( ،אאار الكتــبشــمس الــدين أبــو الخــير بــن الجــزري, د
 .م١٩٩٩, لبنان, ١العلمية, ط

)٣١٠( אدار الكتـب الحديثـة, تحقيـق عبـدالحليم محمـود,  أبو حامـد الغـزالي،א,
 .مصر

)٣١١( אאאWدار الكتاب اللبناني, الطبعة٢٧١ جلال موسى, ص ,
 .م١٩٧٢الأولى, بيروت, 

)٣١٢( אאאא ،اللطيـف عبـد خالـد
 .هـ١٤١٦المنورة,  , المدينة١الأثرية, ط الغرباء نور, مكتبة محمد

, أحمد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة, تحقيـق محمـد رشـاد سـالم, جامعـةمنهاج السنة النبوية )٣١٣(
 .هـ١٤٠٦, الرياض, ١الإمام محمد بن سعود, ط
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)٣١٤( אאאאא،المقريـزي, دار القـادر عبـد بـن عـلي بـن أحمـد
 .هـ١٤١٨, بيروت, ١العلمية, ط الكتب

)٣١٥( ،אإبــراهيم اللخمــي الــشاطبي, تحقيــق أبــو عبيــدة مــشهور آل ســلمان, دار ابــنא
 .هـ١٤١٧, ١عفان, ط

)٣١٦( ،אאאאאعبــداالله عمــر
 .يالدميج

)٣١٧( אאא،الوقفية, القاهرة القسطلاني, المكتبة محمد بن أحمدא. 
)٣١٨( אאאאWــشر, الطبعــة الأولى. د ــصي للن ــاري, دار العمي نــاصر القف

 .ه١٤١٣الرياض, 
)٣١٩( א،هـ١٤١٢, ١الرشد, ط دار, الحفني عبدالمنعمא. 
)٣٢٠( אאאWزكي نجيب محمود, دار العلم, لبنان. د. 
)٣٢١( אW ,م, دار العلم للملايين,١٩٩٣ عبد الرحمن بدوي, الطبعة الثالثة

 .بيروت
)٣٢٢( ،אאאאאتــــأليف النــــدوة العالميــــة للــــشبابא

 .هـ١٤٢٠, الرياض, ٤, والنشر, طالإسلامي, دار الندوة العالمية للطباعة
)٣٢٣( ، ,م١٩٣٦إسرائيل ولفنسون, تصدير الكتاب, طبعة مصر. 
)٣٢٤( ،אمكـة١لطف االله مـلا عبـدالعظيم خوجـه, دار الأوراق الثقافيـة, ط ,

 .هـ١٤٣٢المكرمة, 
)٣٢٥( ،אא,١ طعبـدالرحمن بـن صـالح المحمـود, مكتبـة الرشـد,

 .هـ١٤١٥الرياض, 
)٣٢٦( ،אאאא ,سـليمان الغـصن)٢/٩٠٦(,

 .هـ١٤١٦, الرياض, ١دار العاصمة, ط
)٣٢٧( אא،אאאאאمـسفر سـعيد لـسلوم, رسـالة

, قـسم العقيـدة والمـذاهبدكتوراه, جامعة الإمام محمد بن سعود, كليـة أصـول الـدين
 .هـ١٤٢٦−١٤٢٥المعاصرة, 
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)٣٢٨( ،אאאمنصور عبـدالعزيز الحجـيلي, رسـالة مقدمـة
لنيل رسالة الدكتوراه, جامعة الإمام محمـد بـن سـعود, كليـة الـدعوة وأصـول الـدين,

 .هـ١٤٢٦قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة, العام الجامعي 
)٣٢٩( אאאFאEא

،אلطيفــة بنــت عبــدالعزيز المعيــوف, رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الــدكتوراه في
العقيدة والمذاهب المعاصرة, جامعة الإمام محمد بن سعود, كليـة أصـول الـدين, قـسم

 .هـ١٤٢٩العقيدة والمذاهب المعاصرة, 
)٣٣٠( ،אאאمرســال المحــمادي, رســالة

 .ماجستير في العقيدة, جامعة أم القرى, كلية الدعوة وأصول الدين, قسم العقيدة
)٣٣١( א،אعــلي محمــد الــذهبي, تحقيــق عــثمان بــن أحمــد بــن محمــد الــدين شــمسא

 .هـ١٣٨٢وت, , بير١للطباعة, ط المعرفة البجاوي, دار
)٣٣٢( ،אאאאــم, طא ــداالله دراز, دار القل ,١محمــد عب

 .م٢٠٠٥دمشق, 
)٣٣٣( אאאאWلخـــضر شـــايب, مكتبـــة العبيكـــان,. د

 .الرياض
ار,ترجمة جـورج طرابيـشي,د٧,سيغموند فرويد,صالنظرية العامة للأمراض العصابية )٣٣٤(

 .م٢٠١٠الطليعة,بيروت,
)٣٣٥( ،אشـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن عمـر

 .م٢٠٠١, بيروت, ١الخفاجي المصري, دار الكتب العلمية, ط
)٣٣٦( ،אאم١٩٨٠, القاهرة, ٨سامي علي النشار, دار المعارف, ط. 
)٣٣٧( ،אאبـيروت,١ عبدالحميـد فتـاح, دار الجيـل, طعرفـان ,

 .هـ١٤١٣
)٣٣٨( אאWفـؤاد أبـو حطـب ومحمـد سـيف الـدين, الهيئـة العامـة لـشئون المطـابع 

 .م١٩٨٤الأميرية, 
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)٣٣٩( אאאFאאאאאאWE
 .م٢٠٠٢ي, الطبعة الأولى, ساسي الحاج, دار المدار الإسلامي, بنغاز.د

)٣٤٠( אא١, خالد بن علي الغامـدي, دار أطلـس الخـضراء, ط,
 .هـ١٤٣٠الرياض, 

)٣٤١( ،אאאمحمـد عبـدالكريم الـشهرستاني, تحقيـق وتحريـر المستـشرق
 .الفردجيوم

)٣٤٢( ،אאאאن بن سحيمان النجـدي, مطبعـة المنـار,سليماא
 .هـ١٣٤٢, مصر, ١ط

)٣٤٣( אאאאא،الــسيد, معتــصمא
 .هـ١٤٣٠الهادي, لبنان,  دار

)٣٤٤( אאאאאWــــدعوة,. د ــــاضي, دار ال ــــود م محم
 .م١٩٩٦الإسكندرية, الطبعة الأولى, 

)٣٤٥( ،אאأبو العباس شـمس الـدين أحمـد بـن خلكـان, تحقيـق
 .إحسان عباس, دار صادر, بيروت

)٣٤٦( Wمكتبـة المديريـة العامـة للثقافـة٢٧ إريك بروار, نقله إلى العربيـة, ص ,
 ).م٢٠٠٢(والفنون, العراق, الطبعة الأولى, 

 .م١٩٩٧, القاهرة, ١بؤساء, عرفة عبده علي, ايتراك للنشر, طبارونات و: يهود مصر )٣٤٧(
 

)٣٤٨( ،אאאא,فرج االله عبدالباري, دار الأفـاق العربيـة
 .م٢٠٠٤القاهرة, 
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א א

א ٣ 
אא ٥ 

א ٦ 
 ٩ أسباب اختيار الموضوع وأهمها

 ٩ الدراسات السابقة
 ١٠ منهج البحث
 ١١ خطة البحث

١٣ א 
אאWFEא ١٥ 

 ١٥  اسمه ونسبه−أ
 ١٦  مولده ونشأته−ب
 ١٧  وفاتــــــه−ج 

אאWא ١٨ 
 ٢١  أساتذتـــــــــــــه: ًأولا
 ٢٥  ذهــتلاميــــــــــــ: ًثانيا
 ٢٨  ـهمصنفاتــــــــــــ: ًثالثا
 ٢٨  منزلته بين المستشرقين: ًرابعا
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אאW ٤٠ 
 ٤٠ الحالة السياسية: ًأولا
 ٥٠ الحالة الاجتماعية: ًثانيا
 ٥٣ الحالة العلمية: ًثالثا

אאאWFEאא ٥٦ 
 ٥٧  , ونشأته, وأهدافه, وأصناف المستشرقينالاستشراق تعريف: ًأولا
 ٧٢  يالاستشراق) جولدتسهير(منهج : ًثانيا

אWFEאא ٨٦ 
 ٨٦ في الفكر العربي و الإسلامي) جولدتسيهر(أثر : َأولا
 ٩٣  في الفكر الغربي) جولدتسيهر(أثر : َثانيا

אאWFEא ٩٨ 
אאWFEא ١٠٠ 

 ١٠١  التعريف بالإيمان وأركانه:الأول المطلب
 ١٠١  التعريف بالإيمان عند أهل السنة والجماعة: ًأولا
 ١٠٤  الفرق بين الإسلام والإيمان: ًثانيا
 ١٠٦  أركان الإيمان: ًثالثا
 ,وصـفاته بـاالله الإيـمان عقيدة على )جولدتسيهر( افتراءات :الثاني المطلب

 ١٠٨ والرد عليها

 ١٠٨  الإنسان لإرادة السالبة بالتبعية الشعور هو الله الخضوع أن زعمه: ًأولا
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الداخليـة  العوامـل عـبر تطورت العقيدة أن )هرجولدتسي( ادعاء: ًثانيا
 ١١٥  والخارجية

 ١٢٦  في قضية الأسماء والصفات) جولدتسيهر(افتراءات : ًثالثا
אאWFEאא ١٤٠ 
ــب ــي : الأول المطل ــه النب ــا جــاء ب ــاؤه أن م ــصادر ادع ــه إلى الم  مرجع

 ١٤١ الداخلية والخارجية

 ١٤١  المصادر الخارجية: ًأولا
 ١٥٥  المصادر الداخلية: ًثانيا
 ١٥٩ شخصية النبي حول ) جولدتسيهر( افتراءات :الثاني المطلب
 ١٥٩  إنكاره أن يكون النبي قدوة للمؤمنين: ًأولا
, وأن سـبب فتوحاتـه الغنـائم والأمـوال, دعوى عدم زهده : ًثانيا

 ١٦٦  فك الدماءوس

 ١٧٧  . رجل شهوانيالزعم بأن النبي : ًثالثا
 ١٨٢ لعالمية الرسالة) جولدتسيهر( إنكار :الثالث المطلب
 ١٩١ من العصمة) جولدتسيهر( موقف :الرابع المطلب

אאWFEאא ٢٠٩ 
 ٢١٠  موقفه من عقيدة الإيمان بالملائكة:الأول المطلب
 ٢١٤  موقفه من القرآن الكريم:الثاني المطلب
 ٢١٤  .دعوى اضطراب واختلاف القرآن: ًأولا
 ٢٣٢  .دعوى تأثر القرآن بغيره من الديانات: ًثانيا
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 ٢٦٤ من عقيدة الإيمان باليوم الآخر) جولدتسيهر(موقف : الثالث المطلب
 مـن أخبـار اليـوم الآخـر اسـتقاها دعوى أن ماجاء به النبـي : ًأولا

 ٢٦٤  من الخارج

 ٢٧٥  موقفه من الشفاعة: ًثانيا
 ٢٨٥  موقفه من النار: ًثالثا
 ٢٩٨  موقفه من الإيمان بالقدر:الرابع المطلب

אאWFEא ٣١٣ 
אאW) ٣١٥  .أهل السنة والجماعة) جولد تسيهر 

אאWFEאאא ٣٣٥ 
 ٣٣٦  موقفه من الخوارج: الأول المطلب
 ٣٣٦  تعريف الخوارج وتسمياتهم: ًأولا
 ٣٣٨  نشأة الخوارج وخروجهم: ًثانيا
 ٣٣٩  سمات الخوارج العامة: ًثالثا
 ٣٤٢  موقفه من عقائد الخوارج: ًرابعا

 ٣٤٤  )جولدتسيهر(فرق الخوارج في نظر : ًخامسا
 ٣٤٧ من الشيعة) جولدتسيهر( موقف :الثاني المطلب
 ٣٤٧  تعريف الشيعة ونشأتهم: ًأولا
 ٣٥٠  أصل التشيع: ًثانيا
 ٣٥٤  اعتقادات الشيعة في مصادر الإسلام: ًثالثا
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 ٣٦٦  يةمجمل عقائد الشيعة الإمامية الاثني عشر: ًرابعا
 ٣٨٥  فرق الشيعة: ًخامسا
אאWFEא ٣٩٦ 
 ٣٩٧ من المعتزلــة) جولدتسيهر( موقف :الأول المطلب
 ٣٩٧  المعتزلة ونشأتهم: ًأولا
 ٤٠٦  منها) جولدتسيهر(عقائد المعتزلة وموقف : ًثانيا
 ٤٠٦   التوحيد−١

 ٤١١   هل الذات عين الصفات عند المعتزلة/ مسألة
 ٤١٦  خلق القرآن عند المعتزلة/ مسألة
 ٤٢٢  نفي رؤية االله عند المعتزلة/ مسألة

 ٤٢٧   العدل−٢
 ٤٢٨  القول بالحرية الإنسانية وخلق أفعال العباد: ًأولا

 ٤٢٨  من أصل العدل عند المعتزلة) جولدتسيهر(موقف 
 ٤٣١  التحسين والتقبيح العقليين: ًثانيا

 ٤٣٢  من التحسين والتقبيح عند المعتزلة) جولدتسيهر(موقف 
 ٤٣٣  اللطف والصلاح والأصلح: ًثالثا

 ٤٣٤  المعتزلة عند اللطف وجوب فكرة من )جولدتسيهر( موقف
 ٤٤٣   الوعد والوعيد−٣

 ٤٤٥  من الوعد والوعيد عند المعتزلة) جولدتسيهر(موقف 
 ٤٤٨   المنزلة بين المنزلتين−٤
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 ٤٤٨  من المنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة) جولدتسيهر(موقف 
 ٤٤٩   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر−٥

 ٤٥٠ من الأشاعرة) جولدتسيهر( موقف :الثاني المطلب
 ٤٥٠  نشأة الأشاعرة: ًأولا
 ٤٥٦  تلقي والاستدلالمصادر الأشاعرة ومنهجهم في ال: ًثانيا
 ٤٦١  منها) جولدتسيهر(مجمل عقائد الأشاعرة, وموقف : ًثالثا
 ٤٨٨ من الماتريدية) جولدتسيهر(موقف : الثالث المطلب
 ٤٨٨  التعريف بالماتريدية: ًأولا
 ٤٨٩  منها )جولدتسيهر(عقائد الماتريدية وموقف : ًثانيا
אאאWFEא ٤٩٧ 
 ٤٩٨  )جولدتسيهر( الزهد في فكر :الأول المطلب
 ٤٩٨  تعريف الزهد لغة واصطلاحا: ًولاأ

 ٤٩٩  من الزهد) جولدتسيهر(موقف : ًثانيا
 ٥١٢ من التصوف) جولدتسيهر( موقف :الثاني المطلب
 ٥١٢  تعريف التصوف في اللغة والاصطلاح: ًأولا
 ٥٢٠  نشأة التصوف في الإسلام: ًثانيا
 ٥٣١ من مصادر التلقي عند الصوفية) جولدتسيهر(موقف : ًثالثا

 ٥٣٢ مصادر التلقي الخارجية: القسم الأول
 ٥٣٦ صادر الداخلية الذاتية عند الصوفيةالم: القسم الثاني
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 ٥٣٨ من التوحيد عند الصوفية) جولدتسيهر(موقف : ًرابعا
 ٥٤٥ لعلم اللدني عند الصوفيةمن عقيدة ا) جولدتسيهر(موقف : ًخامسا
 ٥٤٨ من وحدة الأديان عند الصوفية)جولدتسيهر(موقف : ًسادسا
 ٥٥٢ ة والشريعةمن التجربة الصوفي) جولدتسيهر(موقف : ًسابعا
 ٥٥٧ من النظريات الصوفية) جولدتسيهر(موقف : ًثامنا

אאWFEאא ٥٦٨ 
 ٥٦٩ من البابيــة) جولدتسيهر( موقف :الأول المطلب
 ٥٦٩  التعريف بالباب ونشأته: ًأولا
 ٥٧١  منها) جولدتسيهر(عقائد البابية وموقف : ًثانيا
 ٥٧٨ من البهائية) جولدتسيهر( موقف :الثاني المطلب
 ٥٧٨ التعريف بالبهاء ونشأته: ًأولا
 ٥٨٢ منها) جولدتسيهر(عقائد البهائية وآراءهم وموقف : ًثانيا
אאWFEאא ٦٠٧ 
 ٦٠٧  التعريف بالقادياني ونشأته: ًأولا
 ٦٠٩  امنه )جولدتسيهر( وموقف والأحمدية القاديانية وآراء عقائد مجمل :ًثانيا

אאWFEאאא ٦١٦ 
אאWFEאא٦١٨ 

 ٦١٩  حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته:الأول المطلب
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عبـدالوهاب,  بـن محمـد الـشيخ مـن )جولدتـسيهر( موقف :الثاني طلبالم
 ٦٢٢ وأهم الشبهات التي أثارها حول دعوته

 ٦٢٢  عبدالوهاب بن محمد الشيخ دعوة من )جولدتسيهر( موقف ً:أولا
حول دعـوة الـشيخ )جولدتسيهر(أهم الشبهات التي آثارها: ًثانيا

 ٦٢٩  محمد بن عبدالوهاب, والرد عليها

אאWFEאא ٦٤٠ 
א ٦٤٤ 

א ٦٤٩ 
٦٥٠ قرآنية الآيات ال 
٦٧٢  الأحاديث والآثار 
٦٧٩  الأعلام 
٦٨٦ صادر والمراجع الم 
٧١٢  الموضوعات 

  
  

  


